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مكية: وعدد أياتها مائة وخمس وسئون 


حرب على الشرك والوثنية 

قيل إن سورة الأنعام مكيّة» وهي السورة التاسعة والستون في تسلسل نزول السور 
القرآنية» إلا أن هناك اختلافاً بشأن عدد من آياتهاء يعتقد بعض أنّ تلك الآيات نزلت 
في المدينة» لكنّ الأخبار الواصلة إلينا من أئمّة أهل البيت لكل تفيد بأنْ واحدة من 
مميزات هذه السورة هى أن آياتها حييعا تزلغونى فكان وان وعليه فكل آياتها 

هدف هذه السورة الرئيسى - مثل أهداف السور المكيّة - توكيد الأصول الثلاثة : 
«التوحيد» و«النبوة» و«المعاد»» ولكنّها تؤكّد أكثر ما تؤكّد قضية عبادة الله الواحد 
ومحارية الشّرك والوثنية. بحيث إِنْ معظم آيات هذه السورة تخاطب المشر كيرة وعبدة 
الأصنامء وبهذا يتناول البحث في أكثر المواضع» أعمال المشركين وبِدَعِهم . 

على كل حالء فإِنَّ تدبّر آيات هذه السورة والتفكير فى استدلالاتها الحيّة الجليّة: 
يحيي روح التوحيد وعبادة الله في الإنسان». ويحظم قواعد الشّرك ويقتلعم جذوره. ولعل 
السبب فى نزول هذه السورة فى مكان واحد هو هذا التماسك المعنوي وإعطاء الأولوية 

ولعل هذا أيضاً هو السبب لما نقرؤه من روايات عن فضل هذه السورة» وإنّها عند 
نزولها رافقها سبعون ألف ملكء. وأنْ من يقرأها وترتوي روحه من ينبوع التوحيد يستغفر 
له كل أولئك الملائكة7". 

إن التمعّن في آيات هذه السورة يقضي على روح النفاق والتشتت بين المسلمين» 
ويجعل الآذان سميعة» والأعين بصيرة» والقلوب عارفة. 

ولكن العجيب أن نرى بعضهم يكتفي من هذه السورة بقراءة ألفاظها فقط. ويعمد 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 5؛ ص 6 و31. (؟) المصدر السابق. 


. تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 
الجلسات لتلاوة آياتها من أجل حل المشاكل الشخصية» فلو اهتمّت هذه الجلسات 
بمحتوى السورة؛ فلا تنحل المشاكل الخاصّة وحدهاء بل تنحل جميع مشاكل المسلمين 
العاقة انهيا :وقوه الموسي هد أن يها نه الناس يفقيروك الغر ان محموعة مه 
(الأوراد) التي لها خواص غامضة ومجهولة فيقرأونها بغير تمعّن في مضامينهاء مع أن 
القرآن كله مدرسة ودروس ومنهج ويقظة» ورسالة ووعي. 
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لبن الرف سان المتكك وال رس ركتل اسلف وار بم الذن 
سم رط به سس ور 


وأ بر يم دوك ل هو أَلَرِى 0-3 مّن طِينِ رقص أجل راجلل 


تست يدك كد أخر تنئدة ) 4 
التفسير 


تبدأ السّورة بالحمد لله والثناء عليه» ثم تشرع بتوعية الناس على مبدأ التوحيد» عن 
طريق خلق العالم الكبير #ألسَّمَوَتٍ وَالْأَرّسّ4 أولآء ثم عن طريق خلق العالم الصغير 
الإنسان ثانياً : #لَلْحَمَدُ ينه الى حَلَقَ أَلسَسَوَتٍِ وَالْأَرْضٌّ 4 الله الذي هو مبدأ الظلمة والتّورء 
بخلاف ما يعتقده الثنويون» وهو وحده خالق كل شيء: #وَجعلٌ المت الور » . 

غير أن الكافرين والمشركين» بدلاً من أن يتعلّموا من هذا النظام الواحد درس 
التوحيدء يصطنعون لله الشريك والشبيه: #ثُمّ الدِنَ كَمَرُوا برَيمْ يقدلوست 374 

نلاحظ أنْ القرآن يذكر عقيدة المشركين بعد حرف العطف #ثُمَّ #4 الذي يدل في اللغة 
العربية على الترتيب والتراخي» وهذا يدل على أنّ التوحيد كان في أوَّل الأمر مبدءاً 
فطرياً وعقيدة عامّة للبشرء بعد ذلك حصل الشّرك كانحراف عن الأصل الفطري 

أمّا لماذا استعملت الآية كلمة #حَلقَ* بشأن السماوات والأرضء» وكلمة #أوَجَمَلَ # 





)١(‏ ##ينْدلويت*» من «عدل» على وزن «حفظ» بمعنى التساوي» وهي هنا بمعنى (العديل) أي الشريك 
والشبيه والمثيل . 
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بشأن التور والظلمة» فإِنَ للمفسّرين في ذلك كلاماً كثيراً» ولكن أقربه إلى الذهن هو 
القول بأنّ «الخلق» يكون في أصل وجود الشيء؛ ليَبمل4 يكون بشأن الخصائص 
والآثار والكيفيات التي هي نتيجة لخلق تلك المخلوقاتء, ولمًّا كان التور والظلمة 
حالتين تابعتين فقد عبّر عنهما بلفظة «وَجَمَل» . 

وروي عن أمير المؤمنين علي 5232 في تفسير هذه الآية قوله: «وكان في هذه الآية 
رد على ثلاثة أصناف منهم. لما قال: «االْحَمَدُ لَه الى حَلَقَ َلسَّموتٍ ارسي فكان ردأ 
على الدهرية الذين قالوا : إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة» ثم قال يل ادق 
ار :فكان رذ على النونة الذين قالواة إن الثوو والطلية هما المدتران. 

ثم قال: لثم ألَذِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ يَعْدِنُورت» فكان ردّاً على مشركي العرب الذين 
قالوا: إن أوثاننا آلهة)(١)‏ . 


هل الظلمة من المخلوفقات؟ 

تفيد الآية أنه مثلما أن «النّور» من مخلوقات الله» فإِنْ «الظلمة» كذلك من مخلوقاته. 
مع أن الفلاسفة والمختصّين بالعلوم الطبيعية يعرفون أنْ الظلمة هي انعدام الثورء ولهذا 
فلا يمكن إطلاق صفة «المخلوق» على المعدومء إذن كيف تعتبر الآية المذكورة الظلمة 
من المخلوقات؟ 

في ردّ هذا الاعتراض نقول : 

أوَلاً: الظلمة ليست تعني دائماً الظلام المطلق؛ بل كيرا ها تطلق على" التون القبعيف 
جذا بالمقارنة مع التّور القوي؛ فنحن جميعاً نقول - مثلا - ليل مظلمء مع العلم بأن 
ظلام الليل ليس ظلاماً مطلقا ديل عوعويع مزرزون النسوم الصعك اومصاور ارق 
للنور» وعلى هذا يكون مفهوم الآية هو أن الله جعل لكم نور النهار وظلام الليل» 
فالأرّل نور قوي والآخر نور ضعيف جدَا وواضح أنْ الظلمة» بهذا المعنى» تكون من 
المخلوقات . 

وثانياً: صحيح أنّ الظلمة المطلقة أمر عدمي؛ ولكن الأمر العدمي - في ظروف 
خاصّة - يكون نابعاً من أمر وجوديء أي إذا أراد الشخص أن يوجد ظلمة مطلقة في 
ظروف خاصّة لهدف معيّن» لابن أن يكون قد استعمل لذلك وسائل وجودية» فإذا أردنا 


)1( تفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص ١٠١‏ . 


4 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 
أن نجعل الغرفة مظلمة لتحميض صورة - مثلاً - فعلينا أن نمنع التور لكي تحصل 
الظلمة في تلك اللحظة المعيّنة» وظلمة هذا شأنها ظلمة مخلوقة (مخلوقة بالتبع). 

وإذا لم يكن (العدم المطلق) مخلوقاً» فإِنَ (العدم الخاص) له نصيب من الوجودء 
وهو مخلوق. 


الور رمز الوحدة,. والظلمة رمز التشتت 





الأمر الآخر الذي ينبغى الالتفات إليه هنا هو أنْ لفظة (نور) ترد فى القرآن بصيغة 
المفردء بينما الظلمة ان بصي الجمع (ظلمات). ٠‏ 

وقد يكون هذا إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الظلام (المادي والمعنوي) مصدراً دائما 
للتشتت والانفصال والتباعدء بينما النور رمز التوحٌد والتجمع . 

طالما شاهدنا أنّنا في الليلة الصيفية الظلماء نوقد سراجاً في فناء الدارء ثم لا تمضي 
إل دقائق حتى نرى مختلف أنواع الحشرات تتجمع حول السراج مؤلفة تجمّعا حيّا حول 
الور ولكتّنا إذا أطفأنا السراج تفرّقت الحشرات كل إلى جهة» كذلك الحال في 
الشؤون المعنوية والاجتماعية» فئور العلم والقرآن والإيمان أساس الوحدة» وظلام 
الجهل والكفر والنفاق أساس التفرّق والتشتت. 

قلنا: إِنْ هذه السورة تسعى إلى لفت نظر الإنسان إلى العالم الكبير لتثبيت قواعد 
عبادة الله والتوحيد في القلوب» توجّه نظره أوَّلاً إلى العالم الكبيرء والآية التّالية تلفت 
نظره إلى العالم الصغير (الإنسان) فتشير إلى أعجب أمرء وهو خلقه من الطين فتقول : 
هْوٌ أَلَرِى حَلَقَمْ مّن طِينٍ» . 

صحيح أنّنا ولدنا من أبويناء لا من الطين» ولكن بما أنَّ خلق الإنسان الأوّل كان من 
الطين؛ فيصح أن نخاطب نحن أيضاً على أنّنا مخلوقين من الطين . 

وتستمر السورة فتشير إلى مراحل تكامل عمر الإنسان فتقول: إن الله بعد ذلك عيّن 
مدّة يقضيها الإنسان على هذه الأرض للنمو والتكامل : لاثم مَمَى أَجَاد» . 

«الأجل» في الأصل بمعنى «المدّة المعيّنة» و«قضاء الأجل» يعني تعيين تلك المدّة أو 
إنهاءهاء ولكن كثيراً ما يطلق على الفرصة الأخيرة اسم «الأجل». فتقول. مثلا: جاء 
أجل الدّين» أي أن آخر موعد لتسديد الدّين قد حلٌّ. ومن هنا أيضاً يكون التعبير عن 
آخر لحظة من لحظات عمر الإنسان بالأجل لأنها موعد حلول الموت. 
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ثمّ لاستكمال البحث 7 تقول : #وأجلٌ تُسَبَّى عِندم . 

بعد ذلك تُخاطب الآية المشركين وتقول لهم : ثم أسْم تَممونَ 4 أي تشكون في قدرة 
الخالع الذى علق الإتهنانا هن هذه الضادة العاقهة (اللظين )روا كاده هده المبرن انكر 
المدهشة» وتعبدون من دونه موجودات لا قيمة لها كالأصنام . 


ما معنى الأجل المسمى؟ 

لا شك أن «الأجل المسمّى» و«أجلاً» في الآية مختلفان في المعنى» أما اعتبار الاثنين 
بمعنى واحد فلا ينسجم مع تكرار كلمة «أجل» خاصّة مع ذكر القيد «مسمى» في الثاني . 

لذلك بحث المفسّرون كثيراً في الاختلاف بين التعبيرين» والقرائن الموجودة في 
ل ال 0 
الحتمي من العمر والوقت والمدةء و«الأجل المسمى» , بمعنى الحتمي منهاء وبعبارة 
ا «الأجل المسمى» هو «الموت الطبيعي» و«الأجل» الى لد 

ولتوضيح ذلك نقول: إن الكثير من الموجودات لها من حيث البناء الطبيعي والذاتي 
الاستعداد والقابلية للبقاء مدّة طويلة» ولكن قد تحصل خلال ذلك موانع تحول بينها 
وبين الوصول إلى الحدّ الطبيعي الأعلى» افترض سراجاً نفطياً يستطيع أن يبقى مشتعلا 
مدّة عشرين ساعة مع الأخذ بنظر الاعتبار سعته النفطية» غير أن هبوب ريح قويّة» أو 
هطول المطر عليه أو عدم العناية به» يكون سببا في قصر مدّة الإضاءة» فإذا لم يصادف 
السراج أي مانع» وظلَ مشتعلاً حتى آخر قطرة من نفطه ثم انطفأ نقول: إِنْه وصل إلى 
أجله المحتوم» وإذا أطفأته الموانع قبل ذلك» فيكون عمره «أجل» غير محتوم . 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان» فإذا توفرت جميع ظروف بقائه وزالت جميع الموانع 
من طريق استمرار حياته» فإنَ بنيته تضمن بقاءه مدّة طويلة إلى حدٌ معيّن» ولكنه إذا 
تعرّض لسوء التغذية. أو ابتلي شع عن الأدماده أو إذا انتحرهء أو أعدم لجريمة ومات 
قبل تلك المدّة» فإنّ موته في الحالة الأولى يكون أجلاً محتوماً» وفي الحالة القّانية 
أجلاً غير محتوم . 

وبعبارة أخرى: الأجل الحتمي يكون عندما ننظر إلى «مجموع العِلّل التامّةف 
والأجل غير الحتمي يكون عندما ننظر إلى «المقتضيات» فقط . 


.07” ص‎ »١ و1177: تفسير نور الثقلين» ج‎ ١١5 بحار الأنوار» ج 4» ص‎ )١( 
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ايناد إلى هتين التوضين من الأجل يتضيح الا كقير ,فين الأمون »من :ذلك معلا بها 
نقرؤه في الرّوايات والأحاديث من أنْ صلة الرحم تطيل العمرء وقطعها يُقضّر العمر. 
وواضح أن العمر هنا هو الأجل غير الحتمي7"". 

ل ل 0 ل لا 

فهو الأجل المحتوم» أي إِنْ الإنسان قد وصل إلى نهاية عمره» وهو لا يشمل الموت 
غير المحتوم السابق لأوانه. 

ولكن علينا أن نعلم - على كل حال - أنْ الأجلين يعيّنهما الله الأوّل بصورة 
مطلقة؛ والثّاني بصورة معلقة أو مشروطة» وهذا يشبه بالضبط قولنا: إِنَّ هذا السراج 
ينطفىء بعد عشرين ساعة بدون قيد ولا شرط». ونقول إنه ينطفىء بعد ساعتين إذا هبّت 
عليه ريح كذلك الأمر بالنسبة للإنسان والأقوام والملل» فنقول: إن الله شاء أن يموت 
الشخص الثلاتى أن أن قتقرفي الأنة الثلانة يعن كذ من السو وقول إن هذه الاعة 
إذا سلكت طريق الظلم والنفاق والتفرقة والكسل والتهاون فإنها ستهلك في ثلث تلك 
المدّة. كلا الأجلين من الله» الأوّل مطلق والآخر مقيد بشروط . 

جاء عن الإمام الصادق عد تعقيباً على هذه الآية قوله: «هما أجلان: أجل محتوم 
وأجل موقوف»7) كما جاء عنه في أحاديث أخرى أنَّ الأجل الموقوف قابل للتقديم 
والتأخير» والأجل التخمى :لا يقيل العشن 0, 


لعروم م ل ل مل لا. مم كي بذ روم لاخ" ل عع رح ل آم م جج درل 
1 "وهو أله في السَمَنوتِ وف الْأرضٍ يعلم ركم وَجَهَركم بعلم مَا بون و * ا 
التفسير 
هذه الآية تكمل البحث السابق في التوحيد ووحدانية الله» وترد على الذين يقولون 


بوجود إله لكل مجموعة من الكائنات» أو لكل ظاهرة من الظواهر» فيقولون: إله 
المطرء وإله الحرب, وإله السّلمء وإله السماءء وما إلى ذلك.» تقول الآية: ##وهُوٌ أله في 








.75 سورةالأعراف. الآية:‎ )١(  .79او‎ 784 وسائل الشيعة» ج 9.» ص‎ )١( 
./7١7” ص‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ 0 
12 ص . المصدر السابق» صن‎ 2١ تفسير نور الثقلين» ج‎ 5) 
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لسَمْوَتِ وف الْأرضٍ04' أي كما أنه خالق كل شيء فهو مدبر كل شيء أيضاً» وبذلك ترد 
ا على ري الجاهلية ان كن يعتقدون أن الخالق هو «الله) لكنهم كانوا يؤمنون 


ل 111111111كظكضصغ 
0 ولا يخلو منه مكان» فليس هو بجسم ليشغل حيّزأ معيناًء بل هو 


ْ من الطبيمي أن يكون الحاكم على كل شيء والمدير لكل الأمور والحاضر في كل 
ا ا ولهذا تقول الاآية : إن ربا كهذا يتلم يرَكُ وَجَهَركُ 


مَا تَكْيبُون 4 . 
قديقال: بأن (السرّ) و(الجهر) يشملان أعمال الإنسان ونواياه» وعلى ذلك فلا 
حاجة لذكر طوَيمَل ما و4 . 
ولكن ينبغي الالتفات إلى أن (الكسب» هو نتاج العمل والحالات النفسية الناشئة عن 
الأعمال الحسنة والأعمال السيئة» أي إِنْ الله يعلم أعمالكم ونواياكم» كما يعلم الآثار 
التي تُخلفها تلك الأعمال والنوايا في نفوسكم؛ وعلى كل حالء فإِنَ ذكر العبارة هذه 


يفيد التوكيد بشأن أعمال الإنسان. 
رع ل م 200 وه سوسا برء دسو د 2 عه 
م< ماس سان سرصم 3 م 0 ا 2 
بق لا آم مسق /أنرة ) نكي 00 
التفسير 


قلنا: إِنّ معظم الخطاب في سورة الأنعام موجّه إلى المشركين» والقرآن يستخدم 
شتّى السبل لإيقاظهم وتوعيتهم.ء فهذه الآية والآيات الكثيرة التي تليها تواصل هذا 
الموضوع . 








)01 ثمة اختلااف بين المفسرين حول إعراب هذه العبارة القرانية والظاهر أن («هوة مبتدأ و«الله») خبر. و#فى 
َلسَمْوَتَ »4 جار ومجرور متعلقان بفعل تدل عليه كلمة «الله» والتقدير: (هو المتفرد في السماوات 
والأرض بالألوهية). 





تشير هذه الآية إلى دوح لماو را ل رار الحقّ وتجاه 
آيات الله فتقول: وما تأليهم مَنْ ايت من ءَاينتِ رَيَهِمْ إلا كَانوأْ عَنهَا ممضِينَ 2374 

انان اميل :سرون الماذاية وهو البحت الت د شير ووو اننم ولحنن 
فيهم أي اندفاع لطلب الحقيقة» ولا يحسّون بعطش إليها ليبحثوا عنهاء وحتى لو تدفق 
ينبوع الماء الزُلال عند عتبات بيوتهم لأعرضوا عنه ولما نظروا اليه. . . وكذلك فهم 
يعرضون عن آيات #إرَيَيِمَ* النازلة لتربيتهم وتكاملهم. 

مثل هذه النفسية لا يقتصر وجودها على عهود الجاهلية ومشركي العربء فاليوم أيضا 
نجد من بلغ الستين من عمره ومع ذلك لم يجشم نفسه عناء ساعة واحدة من البحث 
والتحقيق في الله والدين» وإن وقع بيده كتاب أو بحث في هذا الموضوع لم ينظر إليه؛ 
وإن تحدّث إليه أحد بهذا الشأن لم يصغ إليهء هؤلاء هم الجهلاء المعاندون الغافلون 
الذين قد يظهرون أحياناً أمام الناس بمظهر العالم المتجبّر ! 

ثم تشير الآية إلى نتيجة أعمالهم» وهي: أنّهم عندما رأوا الحقيقة كذبوهاء ولو أنّهم 
دققوا فى آيات الله جيّداً لرأوا الحقيقة وأدركوها وآمنوا بها: ##فْمَدَ كُنَيوا بأَلْحَىّ لم 
عا فو تنوف املو كني هذا التكذيب والسخرية: #صَسَوْفٌ يأتيهج أَبْكوُا مَا كَانوأ بوء 
ترمو . 

في هاتين الآيتين إشارة إلى ثلاث مراحل من الكفر تتزايد في الشدّة على التوالي: 
المرحلة الأولى هي مرحلة الإعراض» ثم مرحلة التكذيب» وأخخيرا فرخلة الاسعهراء 
بآيات الله . 

يدل هذا على أنْ الإنسان في كفره لا يتوقف في مرحلة واحدة» بل يزداد باستمرار 
إنكاراً للحق وعدواة له وابتعاداً عن الله . 

المقصود من التهديد المذكور في آخر الآية أن أوزار عدم الإيمان ستحيق بهم عاجلا 
أو آجلا في الدنيا والآخرة» والآيات الثّالية تؤكّد هذا التفسير. 

بره روا كم أهلكنا من لهم من رن تكو ل الب ا لك ل 
لَْا لصم عَليّم هَدْرَاًا وَجَمَلْنَا الْأَتْهارَ تجرى من ليم فأهلكتهم يدفم 
0 حر 9 4 


او 


. كلمة «آية» نكرة؛» ووردت في سياق النفي» فيكون المعنى : «إنهم يعرضون عن كل أية ولا يفكرون فيها»‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآية: * ١‏ 





التفسير 





فصي الحلفاة: 

ابتداءً من هذه الآية وما بعدها يشرع القرآن بعرض خظة تربوية مرحلية لإيقاظ عبدة 
الأصنام والمشركين تتناسب مع اختلاف الدوافع عند الفريقين» يبدأ أوَلا بمكافحة عامل 
اللخرويا رفوي عرايل لحان والخصوات والاتخران اليم فيذكّرهم بالأمم 
السالفة ومصائرهم المؤلمة» وبذلك يحذر هؤلاء الذين غطت أبصارهم غشاوة الغرور. 
ويقول: لأ بَروأ كم مكنا من قبَلِهِم ين ون متهم في لاض ما لد شك لك وَأرْسََا ألسمة 
امد جَعَلنَا الأنهدر تجرى من حَحلبج # . 

ولكنهم لما استمروا على طريق الطغيان؛ لم تستطع هذه الإمكانات إنقاذهم من 
العقاب الإلهي : 7 تأهلكتهم يِدُنويم اما مِنْ بَحَدِهِمْ قَرنَا كن 4 . 

أفلا ينبغي أن يكون علمهم بمصائر الماضين عبرة لهم» توقظهم من نوم غفلتهم؛ 
ومن سكرتهم؟ أليس الله الذي أهلك السابقين بقادر على أن يهلك هؤلاء أيضا؟ 

ها هنا بضع نقاط نلفت إليها الانتباه : 

١‏ - على الرّغم من أنْ «قرن» تعني فترة طويلة من الزمن (مئة» أو سبعين أو ثلاثين 
سنة)» ولكتها قد تعني أيضا - كما يقول اللغويون - القوم والجماعة في زمان معيّن 
(القرن من الاقتران بمعنى التقاربء وبالنظر لأنْ أهل العصر الواحد أو العصور 
المتقاربة قريبون من بعضهم فقد يطلق عليهم وعلى زمانهم اسم القرن)"" . 

١‏ - يتكرر في القرآن القول بأنَ الإمكانات المادية الكثيرة تبعث على الغرور 
والخقلة لد ضعناء النفس ينو" التانى كقوله شعان :عدي إن الإنن لم 9 أنه 
انتنق 2 04" لأنهم بتوفر تلك الإمكانات عندهم يرون أنفسهم في غنى عن الله 
غافلين عن العناية الإلهيّة والإمدادات الربانية المغدقة عليهم في كل لحظة وثانية» 
ولولاها لما استمروا على قيد الحياة. 

*" - ليس هذا التحذير مختصاً بعبدة الأصنام» فالقرآن يخاطب - أيضاً - اليوم العالم 


وجملة رسن 0 للزيادة فى المبالغة . 
00( تبر كني العان دع كن 1١‏ (9) سورة العلق. الآيتان: ١‏ ولا. 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١ 





الصناعى الثري الذي أثملته الإمكانات المادية وملأته بالغرورء ويحذّره من نسيان 
الأقواء السايطة وممًّا حاق بهم نتيجة ما ارتكبوه من ذنوب» وكأني بالقرآن يقول 
للمغرورين في عالمنا اليوم: إنكم ستفقدون كل شيء بانطلاق شرارة حرب عالمية 
أخرىء لتعودوا إلى عصر ما قبل التمدّن الصناعي اعلموا أنّ سبب تعاسة أولئك لم يكن 
شيئاً سوى إثمهم وظلمهم واضطهادهم الناس وعدم إيمانهم وهذه عوامل ظاهرة في 

حقّا إن دراسة تاريخ فراعنة مصرء وملوك سبأ وسلاطين كلدة وآشورء وقياصرة 
الرَومء ومعيشتهم الباذخة الأسطورية وها كانوا يتقآبون فيه من نِعَم لا تُعدّ ولا خضي : 
ثم رؤية عواقب أمورهم المؤلمة التي حاقت بهم بسبب ظلمهم الذي قوّض أركان 
حياتهم» فيها أعظم الْعِبرٍ والدروس . 


ذه 


#وَلوٌ نَرَلنا عَلَيِكَ كتبا فى فَرطاس قلمسوه دِيم لَقَالَ الذِينَ كفروأ إِنَ هذا إلا 


دلا 3 ور 
بحر بن 9 4 


6-١ 


التفسير 


منتهى العناد! 

من عوامل انحرافهم الأخرى التكبّر والعناد اللذين تشير إليهما هذه الآية» إِنّ المتكبّر 
المكابر إنسان عنيد في العادة» لأنْ التكبّر لا يسمح لهم بالاستسلام للحق والحقيقة. 
والأفراد المتصفون بهذه الصفة يكونون عادة معاندين مكابرين» ينكرون حتى الأمور 
الواضحة القائمة على الدليل والبرهان» بل ينكرون حتى البديهيات» كما نراه بأمٌّ أعيننا 
في المتكبرين من أبناء مجتمعاتنا . 

يشير القرآن هنا إلى الطلب الذي تقدّم به جمع من عبدة الأصنام (يقال إِنّ هؤلاء هم 
نضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن خويلد الذين قالوا لرسول الله ينه : 
(لن نؤمن حتى ينزل الله كتاباً مع أربعة من الملائكة !16" ويقول: لوَلوْ تنا يك كلا ف 
فرطاس قلمسوه ا قال أَلدِينَ كفروا إِنْ هذا إل سحر مبين 4 . 


.١7 تفسير مجمع البيان» ج 4؛ ص‎ )١( 
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أي إن عنادهم قد وصل حداً ينكرون فيه حتى ما يشاهدونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم 
فيعتبرونه سحرأ لكي لا يستسلموا للحقيقة» مع أنهم في حياتهم اليومية يكتفون بعشر 
هذه الدلائل للإيمان بالحقائق ويقتنعون بهاء وما هذا إلا بسبب ما فيهم من أنانية وتكبّر 
وعناد. 


وبهذه المناسبة فإنّ «القرطاس» هو كل ما يكتب عليه» سواء أكان ورقاً أو جلداً أو 
ألواحاً أما اطلاقه اليوم على الورق فذلك لانتشار تداول الورق أكثر من غيره للكتابة . 


د 

أ ره سر 2 ا 0 رس ور 2 ع ركه َم 8 + م 2 2 أ م ححص 
لوَمَالوأ لول أزِلَ عَلَيْدِ ملك وَلْوْ زلا ملكا لَمَضِىَ الأ شم لا طروت 2 
كي مسحت و 712 لك ا اقرب لحن ع عوج اس بيات مس لء و سر ححتكم 6ه 


رو م اله 


أذرح سجِرواأ منهم ما كاوا به 


7س لير سس 


و ل ار 2 
أَسْمْرَىٌ سل من ميك فَحاقَ با 


و 2 00 4 0-1 
يِسْتبِرمُرَ © * 


-ه 

- 
٠ 
- 





التفسير 
خلق المبررات 


من عوامل الكفر والإنكار الأخرى. روح التحجج والبحث عن المبررات» وعلى 
الرغم من أنّ لهذه الروح عوامل أخرىء مثل التكبّر والأنانية» ولكنّه يتقلب بالتدريج إلى 
حالة نفسية سلبية» تصبح بدورها عاملاً من عوامل عدم التسليم للحق . 

ومن ججملة الحجج التي احتجٌ بها المشركون على رسول الله يَيقيَةُ وأشار إليها القرآن 
في كثير من آياته - ومنها هذه الآية - هي أنهم كانوا يقولون: لماذا يقوم رسول 
الله عيةُ وحده بهذا الأمر العظيم؟ لماذا لا يقوم معه بهذا الأمر أحد من غير جنس 
البشرء من جنس الملائكة؟ أيمكن لإنسان من جنسنا أن يحمل بمفرده هذه الرسالة على 
عاتقه؟ «ووالوأ |[ أل عَلَه مآد 4. 

ولا مجال لهذا التحجج على نبوّة رسول الله وَيِلَيَةٌ مع كل هذه الدلائل الواضحة 
والآيات البيّنات» ثم إن الملك ليس أقدر من الإنسان ولا يملك قابلية لحمل رسالة أكثر 
من قابلية الإنسان بل إِنْ قابلية الإنسان أكثر بكثير . 

يرد القرآن عليهم بجملتين في كل منهما برهان: 
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الأولى : #وَلْر أَرْلنَا ملكا لَقْصِىَّ الْدَْ مُئَّ لا يرون * . 

لحي لك ل و ل 
فى العام لجح 1:6 لذ ايكون كج دليل ارجح شتهاة وضلى :ذلك قن لمعم نا نهادة 
الحالة يستوجب العقاب القاطع. ولكن الله للطفه ورحمته بعباده. ولكي يمنحهم فرصة 
التأمل والتفكير» لا يفعل ذلك إلا في حالات خاصّة يكون فيها طالب الدليل على أتمّ 
استعداد» أو في حالات يستحق فيها طالب الدليل الهلاك» أي إِنْه ارتكب ما يستوجب 
معه العقاب الإلهي. في هذه الحالة يحقق له طلبه» ثمَ إذا لم يستسلم صدر أمر هلاكه. 


الثانية : هي أن الرسول الذي يبعثه الله لقيادة الناس وتربيتهم وليكون أسوة لهم لابد 
أن يكون من جنس الناس أنفسهم وعلى شاكلتهم من حيث الصفات والغرائز البشرية» 
أمَا الملك فلا يظهر لعيون البشر كما أنه ليس بإمكانه أن يكون قدوة عملية لهم لأنه لا 
يدري شيئاً عن حاجاتهم والامهم ولا عن غرائزهم ومتطلباتهاء لذلك فإِنَ قيادته لجنس 
يختلف عنه كل الاختلاف لا يحقّق الهدف. 

لذلك فالقرآن في الجواب الثاني يقول: لو شئنا أن يكون رسولنا ملكا حسبما 
يريدون» لوجب أن يتصف هذا الملك بصفات الإنسان وأن يظهر في هيئة إنسان: #أوَلَوٌ 


د نكا ل 11 

ينضح مما قلنا أن جملة 9لَجلَهُ يجْلا4 لا تعني : أنّنا ستجعله على هيئة إنسان»؛ 
والباطنية» ثم يستنتج من ذلك أنّهم - في هذه الحالة أيضاً - كانوا سيعترضون 
الاعتراض نفسهء وهو: لماذا أوكل الله مهمّة القيادة إلى بشر وأخفى عا وجه الحقيقة : 


آذآ حي له ات 


#وللسنا عليهم ما يلسو تت #». 
«اللين» يععتى خلط الأمر :وشعله مككيها بكيره افيا و9 اللينين» يفعقى ازتكداء 
اللباس» ومن الواضح أن الآية تقصد المعنى الأوّلء أي أنّنا لو أردنا أن نرسل ملكا 


)١(‏ الضمير #اجَمَلنَهُ4 يمكن أن يعود على الرّسول؛ أو على من يرسل معه لإعانته على تثبيت النبوة وعلى 
الاحتمال الثاني يكون اقتراحهم قد تحقق. وعلى الأوّل قد تحقق أكثر مما طلبوه . 


١ ١١ ٠ : سورة الأنعام/ الآية‎ 


لوجب أن يكون فى صورة الإنسان وسلوكه؛ وفى هذه الحالة سيعتقدون أثنا خلطنا الأمر 
على الناس وأوقعناهم في الاشتباه» ولكانوا يشكلون علينا الإشكالات السابقة» بمثل 
ما يوقعون الجهلة من الناس في الخطأ والاشتباه ويلبسون وجه الحقيقة عنهم. وعليه فَإنْ 
نسبة «اللبس» والإخفاء إلى الله إنما هي من وجهة نظرهم الخاضّة. 

وفي الختام يهرّن الأمر على رسوله ويقول له: #وَلَمَدِ آم سَمْبِزِة برل من مَبَلِكَ محَاقَّ 
بار هرا مالي كا أسكاذا بن تبون 0 4 

هذه الآية في الواقع تسلية لرسول الله 6ه يطلب الله فيها منه أن لا تزعزعه 
الزعازع» ويهدد في الوقت نفسه المخالفين والمعاندين ويطلب منهم أن يتفكروا في 
عاقبة أمرهم المؤلمة''". 


التفكسير 


لكي يوقظ القرآن هؤلاء نان المغروزين بلك في :هذه الآية سبياة أختر فيأمر 
بالحقائق» . ٍ فلمل لك بوقظهم من خفاهم ول مع الأ ف را سيق 26 

لا شك أن لرؤية آثار السابقين والأقوام التي هلكت بسبب إنكارها الحقائق تأثيرا 
أعمق من مجرّد قراءة كتب التّأريخ» لأنْ هذه الآثار تجسّد الحقيقة ناطقة ملموسة. 
ولهذا استعمل جملة «انظروا» ولم يقل «تفكروا». 

ولعل استعمال (ثم» العاطفة التى تفيد عادة التراخى الزمنى يراد منه أن لا يتعجّلوا في 
سيرهم وفي إطلاق أحكامهم» عليهم أن يمعنوا النظر في تلك الآثار التي خلفتها الأقوام 
السالفة ويفكروا فيها ثمٌّ يأخذوا منها العبرَ ويروا عاقبة أعمال تلك الأمم. 








)01 «حاق» بمعنى أحاط به وحل به؛ و«مًا كانوأ بو 0 يَمْتَبْرْمُونَ * أي ما كانوا يستهزئون به من تهديد وإنذار 
يسمعونه من أنبياء الله مثل إنذار نوح وقومه بوقوع الطوفان» فكان قومه من عبدة الأصنام يسخرون من 
ذلك. وعليه فلا ضرورة لتقدير كلمة «جزاء» كما يقول بعضهم.ء إذ يكون المعنى : العقوبات التي كانوا 
يستهزثون بها حلت بهم . 


174 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





فيما يتعلّق بالسير والسياحة في الأرض وتأثيرهما في إيقاظ الأفكار انظر تفسير الآية 
(170) من سورة آل عمران في هذا التفسير. 
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يواصل القرآن مخاطبة المشركين» ففي الآيات السابقة دار الكلام حول التوحيد 
وعبادة الله الأحد وهنا يدور الحديث عن المعادء وبالإشارة إلى مبدأ التوحيد يواصل 
القول عن المعاد بطريقة رائعة» هى طريقة السؤال والجوابء. والسائل والمجيب 
كلاهما واحد. وهو من الأساليب الاح الجميلة . 

يتكوّن الاستدلال هنا على المعاد من مقدمتين : 

الأؤلى: يقول: #قّل لِمَّن ما فى أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ4. ثم يقول مباشرة: أجب أنت 
بلساد فطرتهم وروحهم: قل من 24 ؛ فبموجب هذه المقدمة يكون كل عالم الوجود 
ملكا لله وبيده وتدبيره. 

الثانية: ل 0 رد اندي اوسياهي زجي هبه 

واو الال 
واستمرار الحياة؟ أيتّفق هذا مع مبدأ كون الله «فيّاضاً» و«ذا رحمة واسعة»؟ أيمكن أن 
يكون قاسياأ على عباده بهذا الشكل» وهو مالكهم ومدبّر شؤونهم» بحيث إِنَّهم بعد مذّة 
يفنون ويتبدلون إلى لا شيء؟ 

طيعا 5ه إذ إن رععوقه الراشعة تونعو .فاه أن بسر بالكاتتاره ب ونخاطة الدقل ب 
طوق التكام عمقل ما بجداء برسي نيو الثرة الصنيزة الرهيلة فكرة فسني ترد 
أو يحيلها إلى شجيرة ورد جميلة» كما أنه بفيض رحمته يبدل النطفة التافهة إلى إنسان 
كامل» هذه الرحمة نفسها توجب أن يرتدي الإنسان - الذي عنده إمكانية الخلود - 
ا ا لا ا ل ل اي 
الأبدي» لذلك يقول بعد هاتين المقدمتين : «الِجْمَعَتّكمْ إل يوه الْقِيْسَةَ لا ريب فيه #. 

إن الآية تبدأ بالاستفهام التقريري الذي يراد به انتزاع الإقرار من السامع» ولمّا كان 
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هذا الأمر مسلّماً به بالفطرة» كما كان المشركون يعترفون بأنْ مالك عالم الوجود ليس 
الأصنامء بل الله فإِنْ الجواب يرد مباشرة» وهذا أسلوب جميل في عرض مختلف 
اانا .. 

في مواضع أخرى من القرآن يستدل على المعاد بطرق أخرى» بطريق قانون العدالة؛ 
وقانون التكامل». والحكمة الإلهيّة» ولكن الاستدلال بالرحمة استدلال جديد جاءت به 
هذه الآية. 

في نهاية الآية | شارة إلى مصير المشركين المعاندين وعاقبتهم. » فهؤلاء الذين أضاعوا 
رأس مال وجودهم في سوق تجارة الحياة» لا يؤمنون بهذه الحقائق : : # الذت حَسروأ 
نشم هم لا يُؤْمبُوت 

ما أعجب هذا التعبير! فقد يخسر المرء أحياناً ثروته أو مركزه أو أيّ نوع آخر من 
أنواع رأس المالء» ففي هذه الحالات يكون قد خسر شيئاء ولكن هذا الشيء الذي 
خسره لا يكون جزءاً من وجوده. أي إن خارج وجوده. أمّا أعظم الخسائر التي هي في 
الواقع الخسارة الحقيقية» فهي عندما يخسر الإنسان أصل وجوده. 

إن اعيواء السقيقة والمسا تزن: سكيهر ون تجاه راس فال العهن ورامر هنا له الفكر 
والعقل والفطرة وجميع المواهب الروحية والجسمية التي كان ينبغي لهم أن يستخدموها 
في طريق الحقّ للوصول إلى مرحلة التكامل» وعندئذ لا يبقى رأس المال ولا صاحبه. 

لقد ورد هذا التعبير في عدد من آيات القرآن الكريم» وهي تعبيرات مرعبة عن المصير 
المؤلم الذي ينتظر منكري الحقيقة والمذنبين الملوّئين 
سؤال: 

قد يقال: إِنّ الحياة الأبدية تكون مصداقاً للرّحمة بالنسبة للمؤمنين فقطء أما لغيرهم 
فهي لا تعدو أن تكون شقاء وتعاسة؟ 
الحواب : 

لا شك أنّ الله هو الذي يوفْر فرص الرحمةء فهو الذي خلق الإنسان» ووهب له 
العقل. وأرسل له الأنبياء لقيادته وهدايته» ومنحه مختلف أنواع العم وفتح أمامه 
طريقاً للحياة الخالدة» فهذه كلها ألوان من الرحمة. 

والإنسان في غضون مسيرته للوصول إلى ثمرات هذه الرحمة إذا انحرف عن الطريق 
ستول عع لرحمة إلى عانتقا ءلة ا نإن ذلك :له يترجدهنا عن كوتها وحسة ول 
الإنسان هو الملوم على الانحراف عنها وتبديلها إلى عذاب وألم . 





الآية لتيل ا اراق ا اله بقةء فالآية السابقة تشير إلى أن الله مالك كل 
شيء يستوعبه ظرف «المكان»: قل ِمَن ما فى اَلسَموتٍ وَالْاَرَضٍ . . . *؟ 
أمَا هذه الآية فتشير إلى ملكية الله لما يستوعبه ظرف «الزمان» الوسيع» وتقول: #أوَلم 
مَا سَكَنَّ فى ألََلِ وَالَارٍ4 . 
في الواقع» عالم المادة هذا يتحدد بالزمان والمكان» فكل الكائنات التي تقع ضمن 
ظرف المكان والزمان - أي عالم المادة كله - ملك لله . 
وليس الليل والنهار مختصّين - طبعاً - بالمنظومة الشمسية» فإِنْ لجميع كائنات 
السماوات والأرض ليلا ونهاراً بعضها له نهار دائم بلا ليل » ولبعضها ليل بلا نهارء 
ففي الشمس - مثلا - نهار دائم» فهناك ضوء دائم بلا ظلام» وفي بعض الكواكب 
الخامدة: التي لا نور فيها ولا تجاور النجومء ليل دائم سرمدي» وهذه كلها مشمولة 
بالاية المذكورة. 
لابدّ هنا أن نلاحظ أن «سكن» والسكونة تعنى التوقف والاستقرار فى مكان ماء 
مواة أكانا نياك البو جود نا داقن الةتجركة | ,سكونة نقول مثلاً : فلان «ساكن» 
في المدينة الفلانية» أي إِنه مستقر هناك» مع أنه يمكن أن يكون متحرّكا في شوارعها . 
كما يحتمل أن تقابل «السكون» في هذه الآية «الحركة»» ولمّا كان السكون والحركة من 
الحالات النسبية» فإِنْ ذكر أحدهما يغنينا عن ذكر الآخرء وعليه يصبح معنى الآية هكذا : 
كل ما هو كائن في الليل والنهار وظرف الزمان» ساكناً كان أم متحركاًء ملك لله . 
وبهذا يمكن أن تكون الآية إشارة إلى أحد أدلة التوحيدء لأنْ «الحركة» و«السكون» 
حالتان عارضتان وحادثتان طبعاًء فلا يمكن أن تكونا قديمتين أزليتين» لأنّ الحركة تعني 
وجود الشيء في مكانين مختلفين خلال زمانين» والسكون يعني وجود الشيء في مكان 
واحد خلال زمانين» وعليه فإنّ الالتفات إلى الحالة السابقة كامن في ذات الحركة 
والسكون. ونحن نعلم أن الشيء ء إذا كانت له حالة سابقة لا يمكن أن يكون أزلياً . 
نستنتج من هذا الكلام أن الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون. وأن ما لا يخلو 
مرخ الحركة:والسكوق لا يمك أن يكون أزليا: وعليه فكل جسم حادث» وكل حادث 
لابدذ له من محدث (خالق) . 
ولكن الله ليس جسماًء فلا حركة له ولا سكونء ولا زمان ولا مكان». ولذلك فهو 
أبدي أزلي . 
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وفي نهاية الآية» وبعد ذكر التوحيد» تشير الآية إلى صفتين بارزتين في الله فتقول : 
وف وَهوَ ألسّميعٍ ألْعليمٌ *. أي أنْ اتساع عالم الوجودء والكائنات في آفاق الزمان والمكان 
لا تحول أبداً دون أن يكون الله عليماً بأسرارهاء بل إنه يمسمع نجواهاء ويعلم حركة 
النملة الضعيفة على الصخرة الصمّاء فى الليلة الظلماء فى أعماق واد سحيق صامت» 
رإلة اده سا حاتي وحاجات فبوها» وعله ها تتفل ” ْ 
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التفسير 





لا ملجأ غير النه! 
ْ من المفسّرين من يذكر أن سبب نزول الآية هو أنه جاء جمعٌ من أهل مكة إلى رسول 
الله يَيةْ وقالوا: يا محمّدء إِنَك تركت دين قومك؛ ولم يكن ذلك إِلَّا بسبب فقرك» 
فاقبل مئّا نصف أموالنا تكن غنياً على أن تترك آلهتنا وشأنها وتعود إلى دينناء فنزلت هذه 
الآية ترد عليهه('" . 
سبق أن قلنا : إِنّ آيات هذه السورة نزلت مرّة واحدة في مكّة» كما جاء في الأخبار 
المروية» لذلك لا يمكن أن يكون لكل منها سبب نزول خاصء. غير أن أحاديث كانت قد 
جرت قبل نزول هذه السورة بين رسول الله ع4 والمشركين وبعض هذه الآيات تشير إلى 
تلك الأحاديثء لذلك ليس ثمّة ما يمنع أن تكون أحاديث من هذا القبيل أيضاً قد جرت 
بين رسول الله عه والمشركين» فيشير القرآن في هذه الآيات إلى أحاديثهم ويردٌ عليهم . 
على كلّ حال» الهدف من نزول هذه الآيات هو إثبات التوحيد ومحاربة الشرك وعبادة 
الأصنام فالمشركون»ء وإن اعتقدوا أن الله هو خالق العالم» كانوا يتخذون من الأصنام 
ملجاً لأنفسهمء ولربّما اتخذوا صنماً لكلّ حاجة معيّنة» فلهم إله للمطر» وإله للظلام» 
وإله للحرب والسّلم» وإله للرزق» وهذا هو تعدد الأرباب الذي ساد اليونان القديم . 


)١(‏ تفسير روح الجنان لأبي الفتوح الرازي وتفسير مجمع البيان» ج 4ء ص 18 في ذيل تفسير الآية. 
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ولكي يزيل القرآن هذا التفكير الخاطىء» يأمر رسول الله جيه أن: كل أَعَرَ أله أَمخِدُ 
وَلِنَا فَاطرٍ السَّمواتِ وَالْأَرضٍ وهو يِظمم 4 . 

فإذا كان هو خالق عالم الوجود كلّه دون الاستناد إلى قدرة أخرى» وهو الذي يرزق 
يخلراكت 0ه لدي يدس انان إلى ازاليقاظا ين دونه ول بور ورد كل الضياء 

غيره مخلوقات وهي بحاجة إليه في كلّ لحظات وجودهاء فكيف يمكن لها أن تقضي 

حاجة الآخريه؟ 

هذه الآية تستعمل كلمة «فاطر) فى حديثها عن خالق السماوات والأرض» وأصل 
«الفطر» و«الفطور» هو الشق. و ا ا قال: ما عرفت معنى فاطر 
السماوات والأرض إلآ عندما رأيت أعرابيين يتنازعان على بئر قال أحدهما: «أنا 
فطرتها» أي أنا أحدثتها وأوجدتها" . 

ولكتنا اليوم أقدر من ابن عباس على معرفة معنى «فاطر» بالاستعانة بالعلوم الحديثة» 
أنه تعبير ينسجم مع أدق النظريات العلمية الحديثة عن تكوّن العالم» لقد أظهرت 
دراسات العلماء أن العالم الكبير (الكون) والعالم الصغير (المنظومة الشمسية) كانت 
كلّها كتلة واحدة تشققت على أثر الانفجارات المتتالية» وتكوّنت المجرّات والمنظومات 
0 وفي الآية ( )"٠‏ من سورة الأنبياء بيان أوضح لهذا الأمر: #أوكرٌ بر انين 


هو سس سرع سر ساس ساح سل هر ريد 


نوأ أن السّموت والارض :حكانا رتنا فمنمتهما 4 

والنقطة الأخرى التي ينبغي ألا نغفل عنها في هذه الآية هو أنّهها تقتصر على توكيد 
اتصاف الله باخام مار نان 50 ولعل ذلك إشارة إلى أنْ أقوى حاجات الإنسان 
في حياته المادية هي حاجته إلى «لقمة العيش» كما يقال» وهذه اللقمة هي التي تحمل 
الناس على الخضوع لأصحاب المال والقوّة» وقد يصل خضوعهم لأولئك حدّ 
العبودية. ففي هذا يقرر القرآن أنْ رزق الناس بيد الله لا بيد هؤلاء ولا بيد الأصنام. 
فأصحاب المال والقوّة هم أنفسهم محتاجون إلى الطعام. وأنْ الله هو وحده الذي يطعم 
الناس ولا يحتاج إلى طعام . 

زفي آنا أخرق ترق القرانميو قن مالكية شور زتيغودي رخال الامطان.وننات 


النباتات» وذلك لكي يزيل من أذهان البشر كلّيأً فكرة اعتمادهم على مخلوقات مثلهم . 


)01( تفسير مجمع البيان؛ ج 24 ص 8١؟‏ وبحار الأنوار» ج الى ص .7١195‏ 
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واتخاح اناه النراافا حو سن الرافي مرا الى الخاتع فى اوتدناا مهم 1 بر 
الله وعليه فإِنَّ قوله تعالى: ##إِيّْه أَمْتٌ أن أحكورب أَوَّلَ من أسَلمٌ 4 يعني اشع ين ا 
الرسالة الخاتمة. 


كما أنَ هذا إشارة إلى أمر تربوي مهم أيضاًء وهو أن كل قائد ينبغي أن يكون في 
تطبيق تعاليم دينه قدوة وطليعة» وعليه أن يكون أوّل المؤمنين برسالته» وأوّل العاملين 
بهاء وأكثر الناس اجتهاداً فيهاء وأسرعهم إلى التضحية في سبيلها . 

الآية التّالية فيها توكيد أشدّ لهذا النهي الإلهي عن اتَّباع المشركين: #تَلَ إِيْه أَحَاكُ إِنْ 
مان رق كنات الو لبر 114 انامس اله رسيو له ان يقر ل يا لالس عسي من 
القوانين الإلهيّة» وأنّه يخاف - إن ركن إلى المشركين - عذاب يوم القيامة . 

ومن هذه الآية نفهم أيضاً أن شعور الأنبياء بالمسؤولية يفوق شعور الآخرين بها . 

ولكي ينضح أن التّبي ليْدُ لا يستطيع شيئا بغير الاستناد إلى لطف الله ورحمتهء فكل 
شيء بيد الله وبأمره. وحتى رسول الله 59 نفسه يترقب بعين الرجاء رحمة الله 
الواسعة» ومنه يطلب النجاةة والفوز: ل ولاق اي لالد 
لْمبِينٌ #. 









هذه الآيات تبيّن منتهى درجات التوحيدء وتردٌ على الذين كانوا يرون للأنبياء سلطاناً 
مستقلاً عن إرادة الله» كما فعل المسيحيون عندما جعلوا من المسيح 232 المخلص 
والمنقذ. فتقول لهم : إنْ الأنبياء أنفسهم يحتاجون إلى رحمة الله مثلكم . 


)١(‏ جملة «#إزْه أَِرْتُ. . . * من قبيل الخطاب غير المباشرء وجملة #وَلَا تَْوَتَ »# خطاب مباشر»ء ولعل 
هذا الانتقال يقصد به القول بأنّ الابتعاد عن الشّرك واستنكاره أهم بكثير من أن يكون المرء أوَّل 
المسلمين: ولج لحي إل لاو ا ا ارو 

(؟) يلاحظ أن تركيب عبارة الآية يقتضي أن تأتي جملة #أََاكُ # بعد جملة #إن عَصَيْتٌ رَيَ 4 لأنها جواب 
الشرط؛ غير أنْ تقديمها يفيد التأكيد على عظم إحساس رسول الله السررن أمام أوامر الله تعالى. 
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ِو 


و بءِم : 
هر ف عبادِوء 


3 
م6 


التتسير 





فدرة انه القاهرة 

قلنا إِنْ هدف هذه السّورة هو استئصال جذور الشّرك وعبادة الأصنام» وهاتان الآيتان 
تواصلان تحقيق ذلك . 

5-0 51[ اذا تعوحيون الى شين اشه :وكليها ون إلى يووا 
تصطنعونها لحل مشاكلكم ودفع الضرّ عن أنفسكم واستجلاب الخير لها؟ بينما لو 
أصابك أدنى ضرر فلا يرفعه عنك غير الله» وإذا أصابك الخير والبركة والفوز والسعادة 
فما ذلك إلا بقدرة الله لاهو القادر التوي #وإن يَمَسَسَك أَسَّهُ بسر قلا كَاشِفٌ 7 
لا هُوٌ وَإن يَسَسَمَك بير َهْوَ عق كل سنو ميك 204 . 

في الواقع إن سبب الاتجاه إلى غير الله إمَا لتصوّرهم أنّ ما يتجهون إليه مصدر 
الخيرات» وإمّا لاعتقادهم بقدرته وأنه يدرأ عنهم المصائب ويحل لهم مشاكلهم. 
والخضوع إلى حدذ العبادة لذوي السلطان والمال والقوة ينشأ من أحد هذين الدافعين» 
هذه الآية تبيّن أنْ إرادة الله حاكمة على كل شيء» فإذا منع عن أحد نعمة» أو منح أحداً 
نعمة» فما من قدرة في العالم تستطيع أن تغيّر ذلك ؛ فلماذا إذن يطأطئون رؤوسهم 
خضوعا لغيره؟ 

إن استعمال #يَنْسَسَكَ4 في الخير والشرء وهي من «مسٌ»» تشير إلى أن الخير 
والشر - مهما قل - لا يكون إلآ بإرادته وقدرته . 

ثمَ إِنْ الآية المذكورة تدحض فكرة «الثنويين؟ القائلين بمبدأي «الخير» و«الشر' 
وعبادتهماء وتقول إِنْ الاثنين كليهما من جانب الله» ولكدّنا سبق أن قلنا أن ليس ثمّة 
شيء اسمه «الشر المطلق». 

)١(‏ «الضر» هو كل نقيصة يتعرّض لها الإنسان إِما في الجسم مثل نقص عضو والمرضء وإمّا في النفس مثل 

الجهل والسفاهة والجنون؛ وإمّا في أمور أخرى مثل ذهاب المال أو المقام أو الأبناء. . 


سورة الأنعام/ الآية: ١8 - ١١/‏ هه" 


وعليه فعندما ينسب الشر إلى الله فإنما يقصد به على الظاهر «سلب النعمة» وهو بحدّ 
ذاته "خير»» فهو إِما أن يكون للإيقاظ والتربية والتعليم وكبح حالات الغرور والطغيان 
والذاتية» أو لمصالح أخرى 

وفي الآية التي تليها إكمال للبحث» فيقول : ##وهو الْمَاهِر فَوفٌ عِبادو-* . 

«القاهر» و«الغالب» وإن كانا بمعنى واحدء إلآ أنهما من جذرين مختلفين» «القهرا 
يطلق على ذلك النصر الذي يتحقق دون أن يتمكن الطرف المقهور من إبداء أيّة مقاومة. 
وفي كلمة «الغلبة» لا يوجد هذا المعنى» وقد تحصل بعد المقاومة» وبعبارة أخرى: 
القاهر يقال لمن يكون تسلّطه على الطرف الآخر من الشمول بحيث إِنْه لا يستطيع 
المقاومة مطلقاً كصبّ سطل من الماء على جذوة صغيرة من الثّار فيطفئها فور . 

يرى بعض المفسّرين أن «القهر؛ تستعمل حيث يكون المقهور كائناً عاقلاء ولكن 
«الغلبة؛ أوسع منها وتشمل النصر على الكائنات غير العاقلة أيض](') . 

وعليه إذا كانت الآية السابقة تشير إلى شمول قدرة الله إزاء المعبودات الزائفة 
الأخرى وأصحاب القرّة» فذلك لا يعني أنّه مضطر إلى الدخول مدّة في صراع مع تلك 
القوى كي يتغلّب عليها ٠‏ بل يعني أنْ قدرته قاهرة» وقد جاء تعبر #إفَوْفَ عِبَادِوٍء4 لتأكيد 
هذا المعنى . 

وعلى هذاء كيف يمكن لإنسان واع أن يعرض عن رب العالمين ويتجه إلى كائنات 
وأشخاص لا يملكون بذواتهم أيّة قدرة» وما يملكونه من قوّة زهيدة إِنَما مصدرها الله 
أيضا . 

ولإزالة كل وهم قد يخطر لأحدهم بأنّ الله قد يسيء استعمال قدرته غير المتناهية كما 
هو الحال في ذوي القدرة من البشرء يقول القرآن: #وهو الحكم الجَير» أي أنه صاحب 

حكمة؛ وكل أعماله محسوبة» لأنّه خبير وعالم ولا يخطىء في استعمال قدرته أبدا . 

ونقرأ في حالات «فرعون؟ أنّه عندما هدد بقتل بني إسرائيل» قال : #وَإِنًا فوقهُم 
َهِرُوسح #4(" أي إنه انَحْذْ من قدرته القاهرة - وإن تكن ضعيفة - وسيلة للظلم وغمط 
حقوق الآخرين.ء إِلَا أنَّ الله الحكيم الخبير بتلك القدرة القاهرة منزّه عن أن يظلم حتى 
أصغر مخلوقاته. 


.١71/ تفسير الميزان» ج لاء ص 707. (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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ومن نافلة القول أن تعبير #فَوقَ عِبَّادِو» هو التفوّق في المقام لا في المكان» إذ ليس 

ومن العجيب جدّاً أنّ بعض ذوي العقول المتحجّرة اتَّحْذْ من هذه الآية دليلاً على 
تجسيم الله سبحانه. على الرغم من عدم وجود أي شك في أن هذا التعبير معنوي يدل 
على تفوّق الله من حيث القدرة على عبيده وحتى فرعون - مع كونه بشرا ذا جسم - 
يستعمل الكلمة نفسها لإظهار تفوّقه السلطوي, لا تفوّقه المكانى (تأمل بدقّة) . 





2ءرو ‏ لل رمم ابر سق م عم سل رح ا 0 مر ضاي صكرء اوري د 


لوقل أى شَىْءٍ أكبر شبئدة فل الله شبيد بيني وبينكم وأوحى إِلَّ هنا القرءان لأنذر 
ع 


لح بر سار 22 


إله وحد وَإِننى برع عا نشركون لل الْذِينَ -اتبتهم الكتب يعرفونم كما 
ل اس وم مسيم بر يي وه اع جحي 
لين خيروا لهم مَمْرَ لا بؤيئوت © > 





أعظم الشاهدين 

يذكر جمع من المفسّرين أن عدداً من مشركي مكّة جاؤوا إلى رسول الله عَنك؛ 
وقالوا: كيف تكون نبيّاً ولا نرى أحداً يؤيّدك؟ وحتى اليهود والنصارى الذين سألناهم. 
لم يشهدوا بصحة أقوالك بحسب ما عندهم في التّوراة والإنجيل» فهات من يشهد لك 
على رسالتك. والآيتان المذكورتان تشيران إلى هذه الواقعة(" . 





في مواجهة هؤلاء المخالفين المعاندين الذين يغمضون أعينهم عن رؤية كل تلك 
الدلائل على صدق الرسالة» ويطلبون مزيداً من الشواهد. يؤمر التّبي يه أن: «إقل أى 

أهناك شهادة أعظم من شهادة رب العالمين؟ «ثٍ اله بيد يتن وَيَبيهٌ» وهل هناك 
دليل أكبر من هذا القرآن؟ : وأو إِلّ مدا الْمَْانُ4 . هذا القرآن الذي لا يمكن أن يكون 
وليد فكر بشري؛ خاصّة في تلك الظروف الرّمانية والمكانية» هذا القرآن الذي يضم 





)01( تفسير مجمع البيان» ج 4 ص ١7؛‏ وتفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص .7١ 37١‏ 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١٠-019‏ ”> 








مختلف الشواهد على إعجازه. فألفاظه معجرة» ومعانيه معجزة. لسن هذا الشاهد 
الكبير وحده كافي لأن يكون تصديقاً إلهيّاً للدعوة!! . 

يستفاد من هذه العبارة أيضاً أن القرآن أعظم معجزة وأكبر شاهد على صدق دعوة 
رسول الله َيه . 

0 - ا 5 

لم يشير إلى هدف نزول القرآن ويقول: يذ درم بد وَمَنْ بَلَمْ4 أي إِنّ القرآن قد نزل 
على لكي أنذركم. وأنذر جميع الذين يصل إل - عبر تاريخ البشرء وعلى امتداد 
الزمان وفي أرجاء العالم كافة - كلامي, احرف و قران م لك 

يلاحظ هنا أن الكلام مقتصر على الإنذار مع أنّ خطابات القرآن تجمع غالبا بين 
الإنذار والبشرى» والسبب في ذلك يعود إلى أنْ الكلام موجه هنا إلى أفراد معاندين 
مصرين على المكابرة. ولا يمكن أن نتصوّر في الواقع عبارة أوجز وأشمل لبيان 
المقصود من هذه العبارة» وما فيها من دقة وسعة يزيل كل إيهام في عدم اختصاص دعوة 
القرآن بالعرب أو بزمان أو مكان معينين. 

بعض العلماء استدلوا بهذا التعبير وأمثاله على : ختم النبوة برسول الله 20 , فهذه 
الجملة تعني أنْ الرّسول قد بعث إلى جميع الذين تصلهم دعوته. وهذا يشمل جميع 
الذين يردون الحياة حتى نهاية العالم . 

وتبد ا تحاف الراره” عر اعل يكرا أن متهرم 0 000 
بمختلف اللغات إلى تلك الأقوام: 

جاء عن الإمام الصّادق غئة أنه عندما سئل عن هذه الآية قال: «بكل لسان72١)‏ 

كما أنّ من أصول الفقه المسلّم بها هو مبدأ «قبح العقاب بلا بيان» وهذا ما تفيده 
الآية المذكورة. 

فقد ثبث في أصول الفقه أنه ما هام الحكم لم يبلغ شخصاً» فإنه لا يتحقل مسؤولية 
تنفيذه (إلآ إذا كان مقصّراً في استيعاب الحكم). فهذه الآية 7 تقول بأنْ الذين تصلهم 
الدعوة يتحمّلون مسؤوليتهاء أمّا الذين لم تصلهم الدعوة - بدون تقصير - فلا مسؤولية 


عدم 


1( تفسير البرهان» وتفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص “7 ٠‏ ذيل الآية مورد البحث . 
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فى تفسير (المنار) رواية عن أبيَ بن كعب قال: 9 رسول الله عَية بأسارى فقال 
لهم : هل دعيتم إلى الإسلام؟ قالوا: لاء فخلّى سبيلهم, ثم قرأ: تأي 4 هك اتاد 
لخُدِرحُ يد ومن بَلعٌ 4 ثمٌ قال: خلّوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم من أجل أنّهم لم 
0007 

ومن هذه الآية نفهم» أيضاً أنَ إطلاق كلمة «شيء» على الله جائزء إلآ أنه شيء لا 
كالأشياء المخلوقة المحدودة» بل هو خالق ولا تحدّه حدود. 

ثم أمر الله وسرلة أن يسألهم: «آبككئ لَتَدْبَدُونَ أرك مم أَلَِّ الِهَدَ أَزْئْ * ويأمره أن : 
«ثل لَه أنْبَدٌ مل تم ِنَم هو إله واجد وإِنّ برك عا شركُونَ . 

ذكر العبارات الأخيرة في الآية له هدف نفسي هام» وهو أن المشركين قد يتصوّرون 
حدوث تزلزل في نفس النْبي 52905 2 أثر كلامهم. فيتركون المجلس آملين» ويبشّرون 
أصحابهم بإمكان أن يعيد محمّل 5 يه النظر في دعوته . 

فهذه الجمل الصريحة الحاسمة تقضي على أمل المشركين وتحيله إلى يأس» وتبيّن 
لهم أن الأمر أعظم مما يظنونء وأنّه لم يداخله أدنى شك في دعوته» ولقد دلت 
التجارب على أن ذكر أمثال هذه العبارات الجازمة والحاسمة في ختام كل بحث له أثر 





عميق في تحقيق الهدف النهائي . 

أمَا الذين قالوا: إِنَّ 0 الكتاب لم يشهدوا ا نيه فإنّ الآية التي 
بعدها ترة عليهم وتقول: اَي يت لتب برذ كا بترؤت انهف أي إن 
وو يديو مسي ابيص 00 
والخصائص وعلاماته الدقيقة أيضاًء وعليه؛ إذا قال جمع من أهل مكّة: إِنّهم رجعوا 
إلى أهل الكتاب فلم يجدوا عندهم علما بالتبي» فإنّهم إِمَا أن يكونوا قد كذبوا ولم 
ما يا ا ات رار ق ولم يطلعوهم عليهاء 
وهذا الكتمان ت* تشير إليه آيات أخرى من القرآن (لمزيد من التوضيح انظر المجلد الأوّل 
من هذا التّفسير في ذيل الآية )١557(‏ من سورة البقرة) . 

والآية تعلن في آخر مقاطعها النتيجة النهائية: للدت حيرو أنشَمُمٌ هَهْرَ لا 
يُؤمبُوت 4 أي إن الذين لا يؤمنون بالتبي - مع كل ما تحيطه من دلائل وعلامات 
واضحة - هم فقط أولئك الذين خسروا كلّ شيء في تجارة الحياة. 





)1( تفسير المنارء ج لاء ص .7١‏ 
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أي َل عنم 1 116 ين 09 > 


التنسير 








أشن الظلم 

ل ا ا ا 00 

تقول الآية الأولى بصراحة ويصورة استفهام استنكاري : لوَمَنْ أل من درك عَلَ آم كدب 
أو كدب كابتده #؟ 

الجملة الأولى - في الواقع - إشارة إلى إنكار التوحيدء والقّائية إشارة إلى إنكار 
التّبوة حمّاً لا ظلم أكبر من أن يتخذ المرء قطعة جمادٍ لا قيمة لهاء أو إنساناً ضعيفا مثله 
شريكاً لربٌ لا تحدّه حدود؛ وله الحكم على كل عالم الوجودء فهذا ظلم من جهات 
ثلاث: ظلم لذات الله بالقول بوجود شريك له. وظلم للشخص نفسه بالحط من قدره 
إلى حدّ السجود والخضوع لقطعة حجر أو خشب, وظلم بحق المجتمع الذي يسبب له 
الشَّرك والتشتت والتفرّق والابتعاد عن روح الوحدة والتوححد. 

فلا شك إذن في أنَّ أيّ ظالم - وعلى الأخص أولئك الذين لظلمهم جوانب متعددة 
- لا يمكن أن يرى السعادة والفلاح: إِنّمُ ا يَُِحُ ألظَلِمُونَ 4. 

إن لفظة «الشّرك» لم ترد صراحة في الآية» ولكن بأخذ الآيات السابقة بقة واللاحقة لها 
بنظر الاعتبار التي تدور حول الشركء يتّضح أنْ القصد من كلمة «إفتراء» هو القول 
بوجود شريك لله سبحانه . 

ا ل ا ل ل 
الناس في سياق الاستفهام: #وَمَنْ أَك. . . » أو لفَمَنَ أظلرٌ ١4‏ وعلى الرغم من أن 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: ١١5‏ و٠1١:‏ والأنعام. ١و‏ 155 وه ؛ والأعراف» /ا"؛ ويونس» ١7‏ ؛ 
وهود». 14 ؛ والكهف». "١6‏ ولاهة؟؛ والعنكبوت» 411 والسجدة». 77 ؛ والرّمر. ضر والصف». 00 
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يعظل تلك الآيات 'تتناول الشرك وعبادة الأصنام وإنكار آيات الله: أي إنّها تدور حول 
التوكين تان يعضا أ خررهنها صنود سوق امون أخرق» وق ومن أَظَلَمُ مِئّن مَنَمَ مَسَجِرَ 
أنه أن يُذْكْرَ ذيًا أَسْمُمٌ 14" . 

وقوله سبحانه : #ومَنَ أَظلَمُ مِمّن كسم سَهِددَة عِنْدَمٌ ين اد 4(" . 

هنا يثار هذا السّؤال: كيف يمكن أن تكون كل طائفة من هؤلاء أظلم الناس» في 
حين أنْ صفة (الأظلم) لا يمكن أن تنطبق إلا على طائفة واحدة منها؟ 

نقول في الجواب: كل هذه الحالات تستقي - في الحقيقة - من منبع واحدء وهو 
الشرك والكفر والعناد» فمنع الناس من ذكر الله في المساجد والسعي في خرابها دليل 
غلى الكفر والشركة وكتمان الشهافة أئ كتمان السقائق المؤذى إلى جيرة الناس 
وضلالهم» هو مُعلم من معالم الشرك وإنكار وحدانية الله . 

الآية الثّالية تشير إلى مصير المشركين يوم القيامة مبيّنة أنهم باعتمادهم على مخلوقات 
ضعيفة كالأصنام» لا هم حققوا لأنفسهم الراحة في هذا العالم» ولا هم ضمنوا ذلك 
في الحياة الآخرة» فتقول الآية: #ويوم حَسْرَهُمَْ عا ثم تقول لِلدِينَ مركا أن سَركاوحم الذي 
مود 4» أين هم؛ لماذا لا يأتون اليوم لإنقاذكم؟ لماذا لا يظهرون أيّ حول ولا 
يبدون أيه قَوّة' 

ألم تكونوا تتوقعون منهم أن يعينوكم على خل مشكلاتكم؟ فلماذا - إذن - لا نرى 
لهم أثرا؟ 

فيستولي على هؤلاء الرعب والخوف ويبهتون ولا يحيرون جواباًء سوى أن يقسموا 
بالله أنهم لم يكونوا مشركين» ظناأ منهم أنهم هناك أيضاً قادرون على إخفاء الحقائق : 
#ثُرَّ ل مَك ِنَم إل أن دالوا أله رينا ما ها مشركين * . 

حول معنى «فتنة» ثمّة كلام بين المفسّرين» منهم من قال: إنْها بمعنى الاعتذار» وقال 
الخوون :انها بمعتن الجو ان «وقالوا أيفا: انبا الف 5010 

هنالك احتمال آخر في تفسير هذه الآية وهو القول بأن «الفتنة» من «الافتتان» أي 


.١5٠ (؟) سورة البقرة» الأية:‎ .١١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() إذا أخذناها على إِنّها بمعنى الاعتذار والجواب» فلا حاجة فيهما للتقدير» أمّا إذا أخذت بمعنى الشرك» 
فينبغي أن نقدّر كلمة انتيجة» أي إِنْ نتيجة شركهم كانت أن يقسموا أنْهم لم يكونوا مشركين. 

62 تفسير مجمع البيان» ج 5»؛ ص .١١‏ 


سورة الأنعام/ الآية : "4-١‏ ام 


الوله بالشيء» فيكون المعنى أن افتتانهم بالشرك وعبادة الأصنام» بشكل يغشى عقولهم 
وأفكارهم,» قد أدّى إلى أن يدركوا يوم القيامة - يوم يزاح الستر - خطأهم الكبير. 
ويستقبحوا أعمالهم وينكروها تماما . 

يقول الراغب فى «المفردات»: إِنْ أصل «الفتن» إدخال الذهب الثار لتظهر جودته من 
رداءتهء 0 المعنى مما تفسّر به الآية المذكورة» أي أنهم عندما تحيط بهم 
شدّة يوم القيامة يستيقظون ويقفون على خطتهم» فينكرون أعمالهم طلبا للنجاة . 

الآية الثالثة ومن أجل أن يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد تقول: #أنظر كِنَ كديأ 
علخ أنقسيم 4 . 

وتنهار المساند التي اختاروا الاستناد عليها وجعلوها شريكة لله. وخابوا في مسعاهم 
«#وَصَلٌ َنم يا كانوأ يفترون» . 

لابذ هنا من ملاحظة النقاط التالية : 

١‏ - لا شك أن المقصود بعبارة «انظر» هو النظر بعين العقلء لا بالعين الباصرة إذ 
لايمكن أن ترى مشاهد يوم القيامة رأي العين في هذه الدنيا . 

١‏ - وقوله سبحانه : # كَدَبوا ع أشي إِمَا أن يعني أنّهم خدعوا أنفسهم في الدنيا 
وخرجوا عن طريق الحقٌ» وإمّا أن يراد منه يوم القيامة حيث يقسمون على أنهم لم 
يكونوا مشركين» والحقيقة أنهم بهذا يكذبون على أنفسهم» فقد كانوا مشركين فعلا . 

" - يبقى سؤال آخرء وهو أن الآية المذكورة تفيد أن المشركين ينكرون شركهم يوم 
القيامة مع أن ظروف يوم القيامة لا يمكن أن تسمح لأحد أن يجانب الصدق وهو يرى 
تلك الحقائق الحسيّة. كما لو كان أحد يريد أن يغظّي على الشمس في رابعة النهار. 
ليقول كذباً : إِنَّ الدنيا ظلام. ثمّ إِنّ هناك آيات أخرى تفيد بأنّهم يوم القيامة يعترفون 
صراحة بشركهم ولا يخفون أمراً: ولا يَكتْمُونَ أله حَدِيك74" . 

يمكن أن نذكر لهذا السؤال جوابين : 

الأوّل: ليوم القيامة مراحل» ففي المراحل الأولى يظن المشركون أنّهم بالكذب 
يستطيعون التملّص من عذاب الله الأليم؛ لذلك يرجعون إلى عادتهم القديمة في التوسل 
بالكذب» ولكن في المراحل الثّالية يدركون أن لا مهرب لهم أبداًء فيعترفون بأعمالهم. 


)1( سورة النساءء الآية: . 


ااا اا 020303030303030 تفسير الأمثل/ج٠‏ 





يبدو أن الأستار يوم القيامة تُرفع - بالتدريج - عن عين الإنسان» وفي البداية عندما 
لا يكون المشركون قد درسوا ملمّات أعمالهم جيّداً بعد - يركنون إلى الكذب» ولكن 
في المراحل التّالية حيث ترتفع فيها الأستار أكثر ويرون كل شيء حاضراًء لا يجدون 
مندوحة عن الاعتراف تماما» مثل المجرمين الذين ينكرون كل شيء في بداية التحقيق» 
حتى معرفتهم بأصدقائهم. . . ولكنّهم عندما يرون الأدلة المادية والمستندات الحيّة التي 
تفضح جريمتهم» يدركون أنْ الأمر من الوضوح بحيث لا يحتمل الإنكار» فيعترفون 
ويدلون بإفادة كاملة» وقد ورد هذا الجواب في حديث عن أمير المؤمنين 
علي تلكئلة 7" . 

والثانى: إِنّ الآية المذكورة تتحدث عمّن لا يرى نفسه مشركاً مثل المسيحيين الذين 
قالوا لالرة الشلاثة واعتقدوا أنهم موحًدون. أو مثل الذين يدّعون التوحيدء لكن 
أعمالهم ملوّثة بالشرك» لأنهم كانوا يعرضون عن تعاليم الأنبياء» ويعتمدون على غير 
الله وينتكرون ولاية أولياء الله . . . هؤلاء يقسمون يوم القيامة على أنهم كانوا موحدين» 


ولكنّهم سرعان ما يدركون أنْهم في الباطن كانوا مشركين» هذا الجواب أيضاً قد ورد في 
0( 






١ 


عدد من الرّوايات نقلاً عن الإمام علي والإمام الصادق 95 
وكلا الجوابين مقبولان. 


رو 


ٍ- 2-0 آذ آل 2 
3 من 06 إِلِكَ 0 عل 0 أكة 8 يفقهوه وَفه ءَاذَانِمَ و وإن 
سم َس ء2 لس روم لوروم2 لوو لمورو 0 م سر سه اسم 
اه لاي 0 49 7 ين عن وبتقرج 1 له 


ابتزة © > 








التفسير 
حجب لا تقبل الإختراق 


في هذه الآية إشارة إلى الوضع النفسي لبعض المشركين» فهم لا يبدون أيّة مرونة 
تجاه سماع الحقائق ؛ بل أكثر من ذلك». يناصبونها العداء. ويقذفونها بالتهم. فيبعدول 


0 تفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص 7١8‏ . 068 تفسير نور الثقلين» ج ١‏ .» ص .7/١8‏ 


سورة الأنعام/ الآية: 56 - 55 وف 


الفسهيع خرف 2 ٠‏ عن هؤلاء تقول الآية: لويم بن يَستيعٌ ِلك وَجَعلَا عل لوم كله 
أن يَفمَهُوه وف دام وو 23(4. 
في الواقع كانت عقولهم وأفكارهم منغمسة في التعصّب الجاهلي الأعمى» وفي 

المصالح المادية والأهواء» بحيث أصبحت وكأنها واقعة تحت الأستار والحواجزء فلا فللا 
هم يسمعون حقيقة من الحقائ ق» ولا هم يدركون الأمور إدراكاً صحيحاً . 

بعل أن قلعا مار رن اتننة هذه الاسوى إلى :انلته انما عتى: إشنافة إلى اشن «العالة 
والمعلول» وخاصية «العمل». أي إن أثر الاستمرار في الانحراف والإصرار على 
المعاندة والتشاؤم يظهر في اتصاف نفس الإنسان بهذه المؤثرات» وفي تحوّلها إلى مثل 
المرآة المعوجة التي تعكس صور الأشياء معوجة منحرفة» لقد أثبتت التجربة أن 
المنحرفين والمذنبين يحسّون أوّل الأمر بعدم الرضا عن حالهم» ولكنهم يعتادون ذلك 
بالتدريجح» وقد يصل بهم الأمر إلى اعتبار أعمالهم القبيحة لازمة وضرورية» وبتعبير 
آخر: هذا واحد من أنواع العقاب الذي يناله المصرون على العصيان ومعاداة الحق . 

وهؤلاء وصلوا حدّاً تصفه الآية فتقول: #وإن يَروَاُ كل يق لا يؤْمِوأ با 4 آية لا يؤمنوا 
بها)ء بل الأكثر من ذلك أنهم عندما يأتون إليك» لا يفتحون نوافذ قلوبهم أمام ما 
تقولء» ولا يأتون - على الأقل - بهيئة الباحث عن الحقّ الذي يسعى للعثور على 
الحقيقة والتفكير فيهاء بل يأتون بروح وفكر سلبيين» ولا هدف لهم سوى الجدل 
والاعتراض : ##حيَّدَ إِذَا جاموك يجلُوتكَ * أنهم عند سماعهم كلامك الذي يستقى من ينا ينابيع 
الوحي ويجري على لسانك الناطق بالحق» يبادرون إلى اتهامك بأنَ ما : تقوله إنْما هو 
خرافات اصطنعها نان غابرون : #إيقولُ اَلَذِنَ كفروَا إِنْ هذا إِلَا اسطير الْأولينَ *. 

الآية التّالية تذكر أنْ هؤلاء لا يكتفون بهذاء فهم مع ضلالهم يسعون جاهدين 
للخيازلة دود جارك لاحن ين رايا يما ورعرة بعرو عرلانين تلات 11 كادي 
ويمنعونهم أن يقتربوا من رسول الله 520:6 : “وهم ينْهُوَنَ عَنْهُ #ويخطرة عو باسييم ‏ 
«ويتتوت عَنْهُ 14 ""» دون أن يدركوا أنَّ من يصارع الحقّ يكن صريعه» وأخيراًء وبحسب 
قانون الخلق الغابت» يظهر وجه الحقّ من وراء السحب» وينتصر بما له من قوّةء 
ويتلاشى الباطل كما يتلاشى الزبد الطافي على سطح الماء» وعليه فإن مساعيهم سوف 


. «أكنة» جمع «كنان» وهو كل ستار أو حاجزء و«الوقر» بمعنى ثقل السمع‎ )١( 
ف «١ينأون» من «نأى» بمعنى ابتعد.‎ 
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تتحطم على صخرة الإخفاق والخيبة وما يهلكون غير أنفسهم, ولكتهم لا يدركون 
الحقيقة : #8 وَإن بُهَلِكْوْنَ إل أنفسبم وما يترون . 
إلصاق تهمة عظيمة بأي طالب مؤمن فقريش 

يتّضح مما قيل في تفسير هذه الآية أنها تتابع الكلام على المشركين المعاندين وأعداء 
رسول الله عَقة الألداء. (العير اه جردت لحري ترا عو ادي والتعةت إبى 
الذين تتناولهم الآية بالبحث» أي الكفار المتعصبين الذين لم يدخروا 50 في إيذاء 
النبي مي ووضع العثرات في طريق الدعوة إلى الإسلام . 

ولكن - لشديد الاأسف - نرى بعض المفسّرين من أهل السْنّة يخالفون جميع قواعد 
اللقة العووة التشلغون الأ ة الثانة مق الذية الأرلى ولوق : إنها نزلت في أبي طالب 
والد أمير المؤمنين علي 222 . 

إنهم يفسّرون الآية هكذا : هناك فريق يدافعون عن رسول الإسلام 12016 ولكنهم في 
الوقت نفسه يبتعدون 0 لوهم دنهون عنه وينوت عئدج0) وهم يستشهدون في توكيد 
رأيهم ببعض الآيات الأخرى من القرآن» مما سنتناوله في موضعه.ء مثل الآية )١١5(‏ 
من سورة التوبة والآية (057) من سورة القصص . 

لكن جميع علماء الشيعة وجمع من علماء أهل السّنّة» ومثل ابن أبي الحديد شارح 
نهج البلاغة والقسطلاني في «إرشاد الساري» وزيني دحلان في حاشية السيرة الحلبية. 
ويعتبرون أبا طالب من مؤمني الإسلام» وهناك في المصادر الإسلامية الأصيلة دلائل 
كثيرة على هذا . 

ومن يطالع هذه الأدلة يندفع للتساؤل بدهشة: ما السبب الذي حدا ببعضهم إلى كره 
أبي طالب وتوجيه مثل هذا الاتهام الكبير إليه؟! 

كيف يكون هدفاً لمثل هذا الاتهام من كان يدافع بكلّ كيانه ووجوده عن رسول 
الله َيندةِ ولطالما وقف هو وابنه في مواقع الخطر يدرآن عن حياة رسول الله 205 كل 
خطر؟! 

هنا يرى المحققون المدققون أن التيار المناوىء لأبي طالب تيار سياسي ينطلق من 
عداء اعرة ع ا الخبيثة» لمكانة علي عا . 


ا( تفسير مجمع البيان» ج ل ص 7١18‏ و19١5؟؛‏ ومستدرك الوسائل؛» ج 7؟'.» ص .5١60‏ 


ذلك لأن أبا طالب ليس الوحيد الذي تعرّض لمثل هذه الهجمات بسبب قرابته من 
أمير المؤمنين علي عي » بل إِنْنا نلاحظ على امتداد تاريخ الإسلام أن كل من كان له 
بأيّ شكل من الأشكال نوع من القرابة من أمير المؤمنين علي 22 لم ينج من هذه 
الحملات اللئيمة» وفي الحقيقة كان ذنب أبي طالب الوحيد أنه والد الشخصية 
الإسلامية الكبرى علي 22 . 

ونذكر هنا بإيجاز مختلف الأدلة التي تثبت إيمان أبي طالب» تاركين التفاصيل للكتب 
المختصة في الموضوع : 

١‏ - كان أبو طالب يعلم» قبل بعثة الرّسول الأكرم يفي » أن ابن أخيه سوف يصل 
إلى مقام النبوة» فقد كتب المؤرخون أنه في رحلته مع قافلة قريش إلى الشام اصطحب 
معه ابن أخيه محمّدا البالغ يومئذ الثّانية عشرة من العمرء وفي غضون الرحلة رأى منه 
مختلف الكرامات» ثم عندما مرّت القافلة بالراهب (بحيرا) الذي أمضى سنوات طوالا 
في صومعته على طريق القوافل التجارية» لفت سيماء محمّد نظر الراهب الذي راح يدقق 
فى وجهه وملامحهء ثم التفت إلى الجمع سائلاً : من منكم صاحب هذا الصبي؟ فأشار 
الجمع إلى أبي طالب الذي قال له: هذا ابن أخيء» فقال بحيرا: إِنْ لهذا الصبي شأناء 
نه النّبي الذي أخبرت به وبرسالته الكتب السماوية» وقد قرأت فيها تفاصيل ذلك 
كله" . 

ولقد كان أبو طالب قبل ذلك قد أدرك من الوقائع والقرائن التي رآها من ابن أخيه أنه 
سيكون نبي هذه الأمّة . 

وبموجب ما يذكره الشهرستاني صاحب «الملل والنحل» وغيره من علماء السّنّة أنَ 
عدا تن عبر سانسن اها بت يو اده قواجه الناس سبنة جفاف 'شدين: 
فأمر أبو طالب أن يأتوه بابن أخيه محمّدء فأتوه به وهو رضيع في قماطه. فوقف تجاه 
الكعبة» وفي حالة من التضرّع والخشوع أخذ يرمي بالطفل ثلاث مرات إلى الأعلى ثم 
يتلقّفه وهو يقول: يا ربّ بحقّ هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيثاً دائماً هطلاًء فلم يمض إلا 
فقن الوق عض فابدريكه غونانة امو حا ني الأ فق وذظك سب افك كلهابوفطن مطر 
غزير كادت معه مكة أن تغرق . 

ثم يقول الشهرستاني : هذه الواقعة» التي تدل على علم أبي طالب بنبوة ابن أخيه 





)1( ملخص ما ورد فى سيرة ابن هشام» ج ».١‏ ص 2١9١‏ وسيرة الحلبي» ج »١‏ ص 217١‏ وكتب أخرى . 
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ورسالته منذ طفولته تؤكد إيمانه به وهذه أبيات أنشدها أبو طالب بعد ذلك بتلك 


المناسبة : 
يلوذبهالهلاك من آل هاشم فهمعنده في نعمة وفواضل 


وميزان عدل لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير هائل() 

إن حكاية إقبال قريش على أبي طالب كَْنْهٍ عند الجفاف, واستشفاع أبي طالب إلى 
الله بالطفل قد ذكرها غير الشهرستاني عدد آخر من كبار المؤرخين» وقد أورد العلآمة 
الأميني (قدس سره) صاحب كتاب «الغدير» هذه الحكاية وذكر أنه نقلها من اشرح 
البخاري» و«المواهب اللدنية» و«الخصائص الكبرى» واشرح بهجة المحافل») و«السيرة 
الحلبية» و«السيرة النبوية» و«طلبة الطالب)0() . 

١‏ - إضافة إلى كتب التأريخ المعروفة؛ فإِن بين أيدينا شعراً لأبي طالب جمع في 
(«ديوان أبي طالب»» ومنه الأبيات الثّالية : 

والله لن يصلواإليك بجمعهم 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 


حتى أومند فى الشثراف دفقيحتا 
وابشر بذاك وقرمنك عيونا 


ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثٌّأمينا 
ولقدعلمت بأن دين محمد من خيرأديانالبريةدينا(" 
كما قال أيضاً : 

ألم تعلمواأنّا وجدنامحمّداً رسولاً كموسى خظّ في أوّل الكتب 
وإن عليهفي العبادمحيّة ولا حيف في من خصّه الله بالحبٌ!“) 


يذكر ابن أبي الحديد طائفة كبيرة من أشعار أبي طالب (التي يقول عنها ابن 
شه رشوب في «متشابهات القرآن» أنها تبلغ ثلاثة آلاف بيت) ثم يقول: إِنْ هذه الأشعار 


لا تدع مجالاً للشك أن أبا طالب كان يؤمن برسالة ابن أخيه. 


. 17275 بحار الأنوار» ج 8" ص‎ )١( 
."01 الغديرء ج لاء ص 75" و‎ )9( 
هاتان القطعتان وردتا في «خزانة الأدب» و«تاريخ ابن كثير؛ و«شرح ابن أبي الحديد» و«فتح الباري»‎ ):5( 
و«بلوغ الارب» و”تاريخ أبي الفداء؛ و«السيرة النبوية» وغيرها نقلاً عن «الغدير؛» ج 8. المصدر‎ 
السابقء» ص ؟377.‎ 


069 «الغدير». اج ل ص 0. 


سورة الأنعام/ الآية : 5-2" يذن 


٠“‏ - ثمّة أحاديث منقولة عن رسول الله َي تؤكّد شهادته بإيمان عمّه الوفي أبي 
طالب» من ذلك ما ينقله لنا صاحب كتاب «أبو طالب مؤمن قريش» فيقول: عندما توفي 
أبو طالب رثاه رسول الله عه وهو على قبره»ء قائلاً : «وا أبتاه! وا أبا طالباه واحزناه 
عليك! كيف أسلو عليك يا من ربيتني صغيراً» واجبتني كبيراًء وكنت عندك بمنزلة العين 
من الحدقة والروح من الجسد070) , 

وكثيراً ما كان رسول الله #6يِكْ يقول: «ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو 
طالب70" . 

- من المتفق عليه أن رسول الله ع قد أمر بقطع كل رابطة وصحبة له 
بالمشركين» وكان ذلك قبل وفاة أبي طالب بسنوات» وعليه فإِن ما أظهره رسول 
ْ 2ه من الحبّ والتعلّق بأبي طالب يدل على أنّه كان يرى في أبي طالب تايعا 
لمدرسة التوحيد» وإلأ فكيف ينهى الآخرين عن مصاحبة المشركين» فول 1 
العميق لأبي طالب؟ 

ه - في الأحاديث التي وصلتنا عن أهل البيت دَ#َكَلدٍ أدلة وافرة على إيمان أبي طالب 
وإخلاصه. ولا يسع المجال هنا لذكرهاء وهي أحاديث تستند إلى الاستدلال المنطقي 
والعقلي؛ كالحديث المنقول عن الإمام زين العابدين 5 الذي قال - بعد أن سَئل عن 
إيمان أبي طالب وأجاب بالإيجاب - : «إنَّ هنا قوماً يزعمون أنّه كافر. . . واعجباً كل 
العجب! أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله وَإِنقةَ وقد نهاه الله أن تقرٌ مؤمنة مع 
كافر في غير آية من القرآن (أي في أكثر من آية) ولا يشك أحد أنْ فاطمة بنت أسد رضي 
الله تعالى عنها من المؤمنات السابقات» فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو 
طالب صا 206 , 

١‏ - وإذا تركنا كل هذا جانباً» فإِنّنا قد نشك في كل شيء إِلَّا في حقيقة كون أبي 
طالب كان على رأس حماة الإسلام ورسول الإسلام. وكانت حمايته تتعدى الحدود 
المألوفة بين أبناء العشيرة والعصبيات القبلية ولا يمكن تفسيرها بها. 





)١(‏ 0ه شيخ الأباطح؛ نقلا عن «أبو طالب مؤمن قريش». 
06 الطبري» زقلا عن «أبو طالب مؤمن فريش»). الغديرء ج /اء ص . 
0 كتاب (الحجة» و«الدرجات الرفيعة» نقلاً عن «الغدير) ج 4 ص .58١‏ الغدير» ج ل/اء ص 589. 


0 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





وا ل ا ار ل ا ار ارات 
عندما حاصرت قريش النبي 886ة والمسلمين محاصرة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
شديدة وقطعت علائقها بهم. ظل أبو طالب الحامي والمدافع الوحيد عنهم مدّة : 
سنوات ترك فيها كل أعماله» وسار ببني هاشم إلى وادٍ بين جبال مكة يعرف بشعب أبي 
طالب فعاشوا فيهء وقد بلغت تضحياته حدّاً أنه - فضلاً عن بنائه الأبراج الخاصّة 
للوقوف بوجه أي هجوم قد تشنه قريش عليهم - كان في كل ليلة يوقظ رسول الله عَيِتةٍ 
من نومه ويأخذه إلى مضجع آخر يعدّه له ويجعل ابنه الحبيب إليه علياً 22ئ في مكانه. 
فإذا ما قال له ابئه علي تم : يا أبة» إِنْ هذا سيوردني موارد الهلكة؛ء أجابه أبو 
طالب 35: : ولدي عليك بالصبرء كل حي إلى ممات» لقد جعلتك فداء لابن عبد الله 
الحبيب» فيرد علي 2 : يا أبة» ما قلت لك ذلك خوفاً من الموت في سبيل 
محمد وَيةِ » بل كنت أريدك أن تعلم مدى طاعتي لك واستعدادي للوقوف إلى جانب 
محمّد عنقم (20, 

إنْنا نرى أنْ من يترك التعضّبء. ويقرأ - بغير تحيّز - ما كتبه التَاريخَ بحروف من ذهب 
عن أبي طالب» سيرفع صوته مع صوت ابن أبي الحديد منشدا : 

ولصولة أنجو طبالت واجنفة. ٠‏ لما امهل الدين شخضا وقاما 
فذاك بمكة وى وحامى وهذابيثرب جِسٌ الحمام() 
ور تر 0 وَققُوأ عل النَارِ فَقَالُواً يكيلا درم ولا تُكَزْبَ إَِايتِ وين 5 ص 


ره ار عر 2 


لونم 2 بل بَدَا م ما كنوا يمون ين قبل ولد كوا لمائوا لما مأ عنه 
َعَم لكايو 0 0 


التكسير 








يفظة عايرة عقيمة 


في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين» وفيهما يتجسد مشهد من 


)01( الغدير» ج لاء ص /7017 - 730/8 بتصرف . المصدر السابق» ص /ا70 و .71١7١‏ 
09 الغدير. ص .8١‏ المصدر السابق» ص رفور 


سورة الأنعام/ الآية : -م؟ ب 


مشاهد نتائج أعمالهم لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم فيستيقظون, أو تكون 
حالهم - على الأقل - عبرة لغيرهم» فتقول الآية: ولو ترة إِذ مُأ عَلَ كثَارِ . . . 074" 
لتبيّن لك مصيرهم السيىء المؤلم . 

إنهم في تلك الحال على درجة من الهلع بحيث إنْهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى 
الدنيا لنعوّض عن أعمالنا القبيحة» ونعمل للنجاة من هذا المصير المشؤوم» ونصدّق 
آيات ربّناء ونقف إلى جانب المؤمنين: #فَقَالواْ يلكا ثردُ ولا نُكَدْبَ عَابتِ ريا وَبَكْونَ من 
و74" . 

الآبة التالية تؤكد أنْ ذلك ليس أكثر من تمن كاذب» وإنما تمنوه لأنهم رأوا في ذلك 
العالم كل ما كانوا يخفونه - من عقائد ونيّات وأعمال سيئة - مكشوفاً أمامهم. 
فاستيقظوا يقظة مؤقتة عابرة: بل بِدَا لم ما كانوأ بْنُونَ ين قبلُ4 . 

غير أنْ هذه اليقظة ليست قائمة ثابتة» بل إنها قد حصلت لظروف طارئة» ولذلك 
فس ار« افترظها التتضيل وعاذوا إلى هذه الادااىةة خرف لعلو ها كات عار لسن 
قبل وما نهوا عنه: ##وَلَوْ ردوأ لَعادوأ لِمَا موأ عنه» لذلك فهم ليسوا صادقين في تمثياتهم 
ومزاعمهم ع لَكَنِيونَ4 . 
ملاحظات : 

١‏ - يتبيّن من ظاهر 8بَدَا لم4 أنّهم لم يكونوا يخفون كثيراً من الحقائق عن الناس 
فحسب. بل كانوا يخفونها حتى عن أنفسهم» فتبدو لهم جليّة يوم القيامة» وليس في هذا 
ما يدعو إلى العجب. فالإنسان كثيراً ما يخفي عن نفسه الحقائق ويغظي على ضميره 
وفطرته لكي ينال شيئا من الراحة الكاذبة . 

ِنَّ قضية مخادعة النفس وإخفاء الحقائق عنها من القضايا التي تعالجها البحوث 


)0( 2 شرطية» وقد حذف الجواب لوضوحه. 

68 ينبغي الانتباه إلى نقطة مهمّة في الآية : في القراءة المشهورة التي بين أيدينا انردٌ) مرفوعة و«ولانكذب» 
را را سيعير ان نافع أن ااه ييل على ألما يضر كان على لتر :0 رخير شلال بانات.هو القرك اذ 
«نرذ؛ جزء من التمني» و«ولا نكذب» جواب التمني» و«الواو» هنا بمنزلة «الفاء» ومعلوم أنْ جواب 
التمني إذا وقع بعد الفاء كان منصوبأء إِنْ مفسرين كالفخر الرازي والمرحوم الطبرسي وأبي بي الفتوح 
الرازي أوردوا تعليلات أخرى. ولكن الذي قلناه أوضح الوجوه؛ وعليه فهذه الآية تكون شبيهة بالآية 
(50) من سورة الزمر : «لوْ أنك لى كَرَهُ اكت ين الْمْحييِنَ» . 


5 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





الخاصّة بنشاط الضمير» فقد نجد الكثيرين من الذين يتبعون أهواءهم يتنبّهون إلى أضرار 
ذلك عليهم» ولكتّهم لكي يواصلوا أعمالهم تلك بغير أن تنغصها عليهم ضمائرهم. 
يحاولون إخفاء هذا الوعي فيهم بشكل من الأشكال. 

غير أنّ بعض المفسّرين - دون الالتفات إلى هذه النكتة - فهموا من (لهم) ما ينطبق 
على الأعمال التي أخفاها المشركون عن الناس (تأمل بدقة) . 

3ك فدريقال إن القن لسن هن الأمور الع يصع فيه آنا دكرن ناد أن كادي 
فهى مثل «الإنشاء» الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إلا أن هذا القول بعيد عن 
السواي: وذلك لأنّ «الإنشاء» كثيراً ما يصاحبه «الإخبار» مما يحتمل الصدق 
والكذب» فقد يقول قائل أتمنى أن يعطيني الله مالاً وفيراً فأعينك» هذا من باب التمني 
بالطبع» ولكن مفهومه هو أنّه إذا أعطاني الله مالا وفيراً فإنّي سوف أساعدكء وهذا 
مفهوم خبري يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبأء فإذا كنت تعرف بخل المتمني وضيق 
نظرته فأنت تعرف أنه كاذب حتى إن أعطاه الله ما يشاء من المال (هذا الموضوع مشهور 
كثيراً في الجمل الإنشائية) . 

* - إِنْ سبب ذكر الآية (أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكرار أعمالهم السابقة) 
هو أنَ كثيراً من الناس عندما يشاهدون نتائج أعمالهم بأعينهم» أي حينما يصلون إلى 
مرحلة الشهودء يستنكرون ما فعلوا ويندمون آنيّا ويتمنون لو يُتاح لهم أن يجبروا ما 
ورا إلآ أن هذه تمنيات عارضة تنشأ من مشاهدة نتائج الأعمال عياناً. وتعوضن لك 
إنسان يشهد بأمّ عينه ما ينتظره من عذاب وعقابء. ولكن ما أن تغيب تلك المشاهد عن 
نظره حتى يزول تأثيرها عنه» ويعود إلى سابق عهده. شأنهم في ذلك شأن عبدة الأصنام 
الذين دهمهم طوفان عظيم في البحر ورأوا أنفسهم على عتبة الهلاك» فنسوا كل شيء 
سوى الله؛ ولكن ما أن هدأت العاصفة ووصلوا إلى ساحل الأمان حتى عاد كل شيء 
ها كان عزن" . 

5 - ينبغي الالتفات إلى أن هذه الحالات تخصٌ جمعاً من عبدة الأصنام الذين مرّت 
الإشارة إليهم في الآيات السابقة لا كلهم» لذلك كان لابدٌّ لرسول الله يَييَةُ أن يواصل 
نصح الآخرين لإيقاظهم وهدايتهم . 


(1) هووة يوني الآ 6 


سورة الأنعام/ الآية: ٠59‏ - ”م ١‏ 





رات 67 - هه ّ ل عو .0 
رزو رم ححكم 2 هه 7 عير سم مريحط 2 ات حرو م 2 ره داع 
تَكفْرونَ 9 هد حَيِرَ الدِينَ كَدََأْ لم أله حَيَّه دا جَهَمهُمْ ألماعَةُ بَعتَة 
م 020 اص 7 27 و. مس يرم 070 مه 1 ع م سم 
قالوا يُحَسَرَبْنا عل ما فرطنا فيا وهم تحملون أؤزارهم على ظهورهم ألا سَاءَ ما 
24 حورو ب وو لحر ساس 2 
1 


7 آ-ه د 7 
> م دعم رار م+ سم و ص يح دسم ل مه عو ين . 1 ١‏ 4 
ررون وما الحيؤة الدنا إلا لِعِبٌ ولهو وللدار الآخرة حير لأذين ينقون 


في تفسير الآية الأول احتمالان 

الأؤّل: أنّها استئناف لأقوال المشركين المعاندين المتصلبين الذين يتمئنون - عندما 
يشاهدون أهوال يوم القيامة - أن يعودوا إلى دار الدنيا ليتلافوا ما فاتهم» ولكن القرآن 
يقول إنهم إذا رجعوا لا يتّجهون إلى جبران ما فاتهم؛ بل يستمرون على ما كانوا عليه 
وأكثر من ذلك فإِنّهم يعودون إلى إنكار يوم القيامة # وَمَالُوأً إن هى إِلَّا حياننا الذيا وما نحن 
1 

الاحتمال القاني: أن الآية تشرع بكلام جديد يخصٌّ نفراً من المشركين ممّن كفروا 
بالمعاد كلّياًء فقد كان بين مشركي العرب فريق لا يؤمنون بالمعاد» وفريق آخر يؤمنون 
بنوع من المعاد. 

الآية التّالية تشير إلى مصيرهم يوم القيامة» يوم يقفون بين يدي الله : #وَلْوُ ترك إذ وقِموأ 


ع 
2 6 له م لا ع ا تيم 
- مس » ٠.‏ 


عَلَ رين َالَ ليس هَدًا بالْحَقَّ» » فيكون جوابهم أنّهم يقسمون بأنّه الحقّ : «قَالوأ بل ورينَا4 . 

عندئذ: ثَالَ مَدُوفُا ألعَدَاب يِمَا كُتُمْ تَكفرُوتَ» لا شك أن «الوقوف بين يدي الله» لا 
يعني أنّ لله مكاناء بل يعني الوقوف في ميدان الحساب للجزاء» كما يقول بعض 
المفسّرين» أو أنه من باب المجازء مثل قول الإنسان عند أداء الصّلاة إنه يقف بين يدي 
الله وفيى حضرته . 


)١(‏ بحسب هذا الاحتمال #8 تَالْوَ4 معطوفة على «عادوا» وهذا ما يقول به صاحب تفسير المنار. 


>1 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





2 - 


الآية التي بعدهاء فيها إشارة إلى خسران الذين ينكرون المعاد» فتقول : قد حَيِمَ ألَذِنَ 
كَنَّوأ لم أنه 4» إِنَّ المقصود بلقاء الله هو - كما قلنا من قبل - اللقاء المعنوي والإيمان 
ا 

تبيّن الآية أنْ هذا الإنكار لن يدوم» بل سيستمر حتى قيام يوم القيامة» حين يرون 

ا ا 5 
أصواتهم بالندم على ما قصّروا في حقّ هذا اليوم: #حَيَّه إدَا جَاَتهُمْ لسَاعَةٌ بَعتَةٌ مَالُوأ 
يَحَسَرََنَا ع مَا فرطت ذيبًا 4 . 

و#أَلمَاعَة» هي يوم القيامة» وَبَعْتَة4 تعني فجأة وعلى حين غرة» إذ تقوم القيامة 
دون أن يعلم بموعدها أحد سوى الله تعالى» وسبب إطلاق #اآلتَاعَةُ» على يوم القيامة 
إمَا لأنّ حساب الناس يجري سريعاً فيهاء أو للإشارة إلى فجائية حدوث ذلك». حيث 
ينتقل الناس بسرعة خاطفة من عالم البرزخ إلى عالم القيامة . 

و«التحسر» هو التأسف على شيء؛ غير أن العرب عند تأثرهم الشديد يخاطبون 
«الحسرة» فيقولون: «يا حسرتنا»» فكأنهم يجسّدونها أمامهم ويخاطبونها . 

م يقول القرآن الكريم : #وَهْم يحَمِلوتَ أَودارَهُمْ عَلَ ظَهُورهم © . 

الاوراراجى اوري وهو الحمل الثقيل» وتعني الأوزار هنا الذنوب» ويمكن أن 
تعخذ هذه الآبة دلبلا غلى تجشد الأعمال» لأنها : تقول إنهم يحملون ذنوبهم على 
ظهورهم» ويمكن أيضاً أن يكون الاستعمال مجازياً كناية عن ثقل حمل المسؤولية» إذ 
إن المسؤوليات تشبه دائما بالحمل الثقيل . 

وفي آخر الآية يقول الله تعالى: “ألا سَاء ما يرون 4 . 

في هذه الآية جرى الكلام على خسران الذين ينكرون المعاد» والدليل على هذا 
الخسران واضح. فالإيمان بالمعاد. فضلاً عن كونه يعد الإنسان لحياة سعيدة خالدة» 
ويحنّه على تحصيل الكمالات العلمية والعملية» فإِنّ له تأثيراً عميقاً على وقاية الإنسان 
من التلوّث بالذنوب والآثام» وهذا ما سوف نتناوله - إن شاء الله - عند بحث الإيمان 
بالمعاد وأثره البنّاء في الفرد والمجتمع . 

ثم لبيان نسبة الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة» يقول الله تعالى : وما الْحيَزْهُ الدّيآ إل 
4 فهؤلاء الذين اكتفوا بهذه الحياة» ولا يطلبون غيرهاء هم أشبه بالأطفال 
الذين يودون أن لو يقضوا العمر كله في اللعب واللهو غافلين عن كل شيء. 
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إن تشبيه الحياة الدنيا باللهو واللعب يستند إلى كون اللهو واللعب من الممارسات 
الفارغة السطحية التي لا ترتبط بأصل الحياة الحقيقية» سواء فاز اللاعب أم خسرهء إذ 
كل شيء يعود إلى حالته الطبيعية بعد اللعب . 

وكثيراً ما نلاحظ أنّ الأطفال يتحلقون ويشرعون باللعبء. فهذا يكون «أميراً» وذاك 
يكون «وزيراً» وآخر «لصاً» ورابع يكون «قافلة»» ثم لا تمضي ساعة حتى ينتهي اللعب 
ولايكون هناك «أمير» ولا «وزير» ولا «لص» ولا «قافلة»! أو كما يحدث فى 
المسرحيات أو التمثيليات» فتنشاهد مناظر للحرب أو الحبّ أو العداء تفجبين على 
المسرحء ثم بعد ساعة يتبدد كل شيء. 

والدنيا أشبه بالتمثيلية التي يقوم فيها الناس بتمثيل أدوار الممثلين» وقد تجتذب هذه 
التمثيلية الصبيانية حتى عقلاءنا ومفكريناء ولكن سرعان ما تسدل الستارة وينتهي 
المت .. 

«لعب» على وزن «لزج» من «اللعاب» على وزن «غبار) وهو الماء الذي يتجمع في 
الفم ويسيل منهء فإطلاق لفظة «اللعب» على اللهو والتسلية جاء للتشابه بينه وبين اللعاب 
الذي يسيل دون هدف . 

ثم تقارن الآية حياة العالم الأخريوته الذنا »تقول 3 ولوق اكه بر لانن يترد 

تفلن 4 . 

فتلك حياة خالدة لا تفنى في عالم أوسع وأرفع» عالم يتعامل مع الحقيقة لا المجاز 
ومع الواقع لا الخيال» عالم لا يشوب نعمه الألم والعذاب» عالم كله نعمة خالصة لا 
ألم فيه ولا عذاب. 

ولكن إدراك هذه الحقائق وتمييزها عن مغريات الدنيا الخذاعة غير ممكن لغير 
المفكرين الذين يعقلون» لذلك اتّجهت الآية إليهم بالخطاب في النهاية . 

في حديث رواه هشام بن الحكم عن الإمام موسى بن جعفر لكل قال: (يا هشام إن 
الله وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال ؤي الكرة لذ إل ل ولب ركاذ 
لآير حبر َتنأف و74 . 

غنىٌ عن القول أن هدف هذه الآيات هو محاربة الانشداد بمظاهر عالم المادة ونسيان 


)01( تفسير نور الثقلين» ج١.‏ ص١‏ ١لا؛‏ وأصول الكافي» ج 1 ص 5 .١‏ 


5 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





الغاية النهائية» أمّا الذين جعلوا الدنيا وسيلة للسعادة فهم يبحثون - في الحقيقة - عن 
الآخرة. لا الدنيا . 
وخ عع عر ده رس له سا م 5 لس سل س مارو ه عرس دس لد وه 
لله يحَحَدُونَ ) وَلْقَدْ كَذْيَتَ رسلٌ ين لِك مصيروأ عل ما كدبوأ 
4 م رع عد روم ملم 3 00 ا اص 020 بد ل اماس رصم صل مه 
وَأُوذوأ حَيَّهَ أللهم نصنا ولا مبَدَلَ لِكلِمنتٍ الله ولقد جآءك من ببإئ 
1 ل سم حك 
التزسيت 9©) > 
التمفسير 
المصلحون يواحهون الصعاب دائماً 
المعاندين المتصلّبين» كان يواجه منهم المعاندة واللجاجة والتصلب والتعنّت» بل كانوا 
يرشقونه بتهمهم. ولذلك كله كان النبي 826ةِ يشعر بالغم والحزن. والله تعالى في 
مواضع كثيرة من القرآن يواسي التّبي ويه ويصبّره على ذلك» لكي يواصل مسيرته بقلب 
أقوى وجأش أربطء كما جاء في هذه الآية: قد تلم إِنَمُ لِِحرْئكَ الَدِى بَقُوُونَ 4. فاعلم 
أنهم لا يتكرونك أنت» بل هم ينكرون آيات الله ولا يكذبونك بل يكذبون الله: #إَنَبم 
لا يُكْربولك وَلكنَّ الطَاِمِينَ بيات أله عحَحَدُونَ *. 
ومثل هذا القول شائع بينناء فقد يرى «رئيس» أنْ «مبعوثه» إلى بعض الناس عاد 
غاضباًء فيقول له: «هوّن عليكء فإِنّ ما قالوه لك إِنّما كان موجّهاً إلىّ» وإذا حصلت 
مشكلة فأنا المقصود بهاء لا أنت» وبهذا يسعى إلى مواساة صاحبه والتهوين عليه . 
ثمّة مفسّرون يرون للآية تفسيراً آخرء لكن ظاهر الآية هو هذا الذي قلناهء ولكن لا 
بأس من معرفة هذا الاحتمال القائل بأنْ معنى الآية هو : إِنّْ الذين يعارضونك هم في 
الحقيقة مؤمنون بصدقك ولا يشكون في صحة دعوتك,؛ ولكنّ الخوف من تعرّض 
مصالحهم للخطر هو الذي يمنعهم من الرضوخ للحقء أو أنْ الذي يحول بينهم وبين 
التسليم هو التعضّب والعناد. 
يتبيّن من كتب السيرة أنْ الجاهليين - بما فيهم أشدّ المعارضين للدّعوة - كانوا 
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يعتقدون في أعماقهم بصدق الدعوة» ومن ذلك ما روي أن رسول الله مَيِنتدةِ لقي أبا 
جهل فصافحه أبو جهل. فقيل له في ذلك» فقال: والله إني لأعلم أنه صادق, ولكنا متى 
كنا تبعاً لعبد مناف! (أي أنَّ قبول دعوته سيضطرنا إلى اتباع قبيلته)2"7. 

وورد في كتب السيرة أنَّ أبا جهل جاء في ليلة متخفياً يستمع قراءة التّبي وي كما 
جاء فى الوقت نفسه أبو سفيان والأخنس بن شريق» و ا ار 
ايمرا إلى الشياع» ذلكا شحوم الضيع تدا ترا فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم 
للآخر ما جاء به ثم تعاهدوا أن لا يعودواء لما يخافون من علم شبّان قريش بهم لبلا 
يفتتنوا بمجيئهم» فلمًا كانت اللّيلة الثّانية جاء كل منهم ظاناً أن صاحبيه لا يجيئان لما 
سبق من العهودء فلمًا أصبحواء جمعتهم الطريق مرّة ثانية فتلاومواء ثم تعاهدوا أن لا 
يعودواء فلمًّا كانت الللية الثالثئة جاؤوا أيضأًء فلمًا أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا 
لمثلهاء ثم تفرّقوا فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان 
في بيته» فقال: أخبرني - يا أبا حنظلة - عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟ 

قال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف مايراد بها. وسمعت 
أشياء» ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. 

قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. 

ثمّ خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم. ما 
رأيك فيما سمعت من محمّد؟ 

00 : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا 

ي أعطوا الناس ما يركبونه) فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب 
يريب قالوا: منّا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لا 
ارقن ين ]بدا جرال القند لزنام عبد للحي ودع 

وروي أنه التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكم» أخبرني 
عن محمّد أصادق هو أم كاذب؟. فإنْه ليس ها هنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال 
وو سني اود ود و ا 
والحتحا رين فيان وا لوقاو التو قمناذا مكوة لمات 6 0 


. ١7550 ص‎ ١1 تفسير مجمع البيان» ج 5» ص 57 . (5) تفسير الميزان» ج‎ )١( 
الرّوايات المذكورة مستفادة من تفسير المنار ومجمع البيان في ذيل الآية المذكورة. تفسير مجمع البيان»‎ )"( 
.47 ج 4؛ ص‎ 
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يتبيّن من هذه الرّوايات وأمثالها أن كثيراً من أعداء رسول الله َيه الألدّاء كانوا في 
اهم ور قوق بدن نا رقو نع لآ أن حافس القلق. وها الى تلكا لم يكن يسمح لهم 
بإعلان ما يعتقدون, أو لم تكن لديهم الشجاعة على ذلك . 

إنْنا نعلم أن مثل هذا الاعتقاد الباطني ما لم يصاحبه التسليم» لن يكون له أي أثر 
ولا يدخل الإنسان في زمرة المؤمنين الصادقين. 

الآية الثانية تستأنف مواساة الرسول مَيِكة وتبيّن له حال من سبقه من الأنبياء» وتوكّد 
له أن هذا ليس مقتصراً عليه وحده» فالأنبياء قبله نالهم من قومهم مثل ذلك أيضاً : 
#وَلقَنَ كدت مُسَلٌّ من قَبَيِكَ* . 

ولكتهم صبروا وتحمّلوا حة حتى انتصروا بعون الله: #مصبرفأ عل ما كَذْبوأ وأوذُوأ حو ته 
4 هده شه إلبثة لذقيوة لأحن على تغييريه نزول يول زكلمك أل 4 

وعليهء فلا تجزع ولا تبتئس إذا ما كذبك قومك وآذوك؛ بل اصبر على معاندة 
الأعداء وتحمّل أذاهم» واعلم أنْ الإمدادات والألطاف الإلهيّة ستنزل بساحتك بموجب 
هذه السنّة» فتنتصر في النهاية عليهم جميعاًء وإنّ ما وصلك من أخبار الأنبياء السابقين 
عن مواجهتهم الشدائد والمصاعب وعن ثباتهم وصبرهم وانتصارهم في النهاية» لهو 
شهادة بيّنة لك : وَلتَدَ 1 ين يَاِى الرسيت». 

تشير هذه الآية - في الواقع - إلى مبدأ عام وهو أن قادة المجتمع الصالحين الذين 
يسعون لهداية الشعوب عن طريق الدعوة إلى مبادىء وتعاليم بناءة» وبمحاربة الأفكار 
المنحظّة والخرافات السائدة والقوانين ن المغلوطة في المجتمع» يواجهون معارضة شديدء 
من جانب فريق الانتهازيين الذين يرون في انتشار تلك التعاليم والمبادىء البنّاءة خطراً 
يهدد مصالحهمء فلا يتركون وسيلة إل واستخدموها لترويج أهدافهم المشؤومة» ولا 
يتورّعون حتى عن التوسل بالتكذيب والاتهام» والحصار الاجتماعي. والإيذاء 
والتعذيب» والسلب والنهب. والقتل؛ وبكل ما يخطر لهم من سلاح لمحاربة أولئك 
التساسية: 

إلا أن الحقيقة» بما فيها من قرّة الجاذبية والعمق. وبموجب السنّة الإلهيّة» تعمل 
عملها وتزيل من الطريق كل تلك الأشواكء إِلَا أنْ شرط هذا الانتصار هو الصبر 
والمقاومة والثبات. 

تعبّر هذه الآية عن السئن بعبارة «كلمات الله». لأنْ الكلم والكلام في الأصل» التأثير 





المدرك بإحدى الحاستين» السمع أو البصرء فالكلام مدرك بحاسة السمع"'"» والكلم 
بحاسة البصر. وكلمته : جرحته جراحة بان تأثيرهاء ثم توسعوا في إطلاق «الكلمة» على 
الألفاظ والمعانى وحتى على العقيدة والسلوك والسئّة والتعاليم . 


لون كن كر عَلَيْكَ إِعَرَاصُهُمٌْ ون أَسْتَطعتَ أن تَبنَتَ نَقَمَا في الْأَرضٍ أو 


و 9 21 دس سو ور 2 ذه ور رس 0# لي 
سلما 2 ا يك تَأَتيبُم ا فأ شاء | 0 اليدف 


ماح صالر م وَالْمَرنّ مع سرع ام 


صمح سس م جه كار ”ل 
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الأموات المتحركون 

هاتان الآيتان استمرار لمواساة التبى يَيْةِ التى بدأت فى الآيات السابقة لقد كان 
استطاع أن يهديهم جميعا إلى طريق الإيمان بأيّة وسيلة كانت . 

فيقول الله تعالى : #وَإن كن كر عَلَيَكَ إِعَرَاصُْْ ون أسْنَطْعَتَ أن يَبَْتَ نَقَمَا فى الْأرضٍ أو 
فذاق الا ا لمعيه في 
عليك؛ فشق أعماق الأرض أو ضع سلّماً يوصلك إلى السماء للبحث عن آية - إن 
استطعت - ولكن اعلم أنهم مع ذلك لن يؤمنوا بك . 

«النفق» فى الأصل «النقب» وهو الطريق النافذ» والسرب في الأرض النافذ فيها. 

فى هذه الآية يخبر الله نبيّه بأن ليس فى تعليماتك ودعوتك وسعيك أي نقص» بل 
)01 المفردات للراغب» مادة (كلم). 


)١(‏ جملة ##فَإن أسْتَطمَتَ » جملة شرطية جوابها محذوف» تقديره «إن استطعت. . . فافعل ولكتهم لا 


يؤمنون». 





النقص فيهم لأنهم هم الذين رفضوا قبول الحقّ» لذلك فإنْ أيّ مسعى من جانبك لن 
يكون له أثر فلا تقلق . 

ولكن لكي لا يظن أحد أن الله غير قادر على حملهم على التسليم يقول : ولو سَهُ 
أَنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئذ4 أي لو أراد حملهم على الاستسلام والرضوخ لدعوتك والإيمان 
بالله لكان على ذلك قديراً . 

غير أنْ الإيمان الإجباري لا طائل تحته» إِنْ خلق البشر للتكامل مبني على أساس 
حرية الاختيار والإرادة» ففي حالة حرية الاختيار وحدها يمكن تمييز «المؤمن» من 
«الكافرا. و«الصالح"» من «غير الصالح» و«المخلص» من «الخائن» و«الصادق» من 
«الكاذب»». أمّا في الإيمان الإجباري فلن يكون ثمّة اختلاف بين الطيب والخبيث. 
وعلى صعيد الإجبار تفقد كلّ هذه المفاهيم معانيها تماماً . 

ثم يقول سبحانه لنبيّه : #قلا قَلَا مون من الْجَهَِِ4 . أي لقد قلت هذا لئلا تكون من 
الجاهلين» أي لا تفقد صبرك ولا تجزع. 7 يأخذك القلق بسبب كفرهم وشركهم . 

وما من شك أن النبي مه كان يعلم هذه الحقائق ولكن الله ذكرها له من باب 
التطمين وتهدئة الروع» تماماً كالذي نقوله نحن لمن فقد ابنه : لا تحزن فالدنيا فانية, 
سنموت جميعاً» وأنت ما تزال شاباً ولسوف ترزق بابن آخرء فلا تجزع كثيراً . 

فلا ريب أنّ فناء دار الدنياء أو كون الفقيد شاباً ليسا مجهولين عنده؛ ولكنّها أمور 
تقال للتذكير . 

على الرّغم من أنْ هذه الآية من الآيات التي تنفي الإجبار والإكراه؛ فإِنْ بعض 
المفسّرين كالرّازي» يعتبرها من الأدلة على «الجبر» ويستند إلى #وَلوْ سَآ# ويقول: 
يتّضح من هذه الآية أنْ الله لا يريد للكفار أن يؤمنوا! ولكنّه غفل عن أن الإرادة والمشيئة 





في هذه الآية هما الإجباريتان» أي أن الله لا يريد من الناس أن يؤمنوا بالإجبار 
والإكراهء بل يريدهم أن يؤمنوا باختيارهم وإرادتهم» وعليه فإِنْ هذه الآية دليل قاطع 
يدحض مقولة «الجبريين؟ . 

في الآية التي تليها استكمال لما سبق ومزيد من المواساة للرسول الكريم 
فتقول الآية : #6 إِنّمَا سحيب لذن عون . 


أمّا ا 00 القيامة : 





سورة الأنعام/ الآية: 8ه - م 2 


# والموقٌ يبعئهم لَه ثم ليه يرجعون74 . يومئذء وبعد أن يروا مشاهد يوم القيامة يؤمنون» 
إلآ أنَ إيمانهم ذاك لا ينفعهم شيئاًء لأنّ رؤية مناظر يوم القيامة العظيمة تحمل كل 
مشاهد على الإيمان فيكون نوعا من الإيمان الاضطراري. 

ومن نافلة القول أن «الموتى» في هذه الآية لا تشير إلى الموت الجسماني في 
الأفراد» بل الموت المعنوي» فالحياة والموت نوعان: حياة وموت عضويان» وحياة 
وموت معنويان» كذلك أيضاً السمع والبصرء عضويان ومعنويان فكثير ما نصف 
المبصرين السامعين الأحياء الذين لا يدركون الحقائق بأنهم عَمي أو صم أو حتى 
أموات. إذ إن ردّ الفعل الذي يصدر عادة من الإنسان الحي البصير السامع إزاء الحقائق 
لا يصدر من هؤلاء. 

أمثال هذه التعبيرات كثيرة فى القرآن» ولها عذوبة» وجاذبية خاصّة» بل إِنْ القرآن لا 
يعير أهمّية كبيرة للحياة المادية البايلوجية التي تتمثل في «الأكل والنوم والتنفس» وإِنّما 
يعني أشدّ العناية بالحياة الإنسانية المعنوية التي تتمثل في تحمّل التكاليف والمسؤولية 
والاعسانن واليقظة والوعي. ْ ْ 

لابد من القول أيضاً : إِنْ المعنوي من العمى والصمم والموت ينشأ من ذات الأفراد» 
لأنهم لاستمرارهم في الإثم وإصرارهم عليه وعنادهم. يصلون إلى تلك الحالة . 

إن من يغمض عينيه طويلاً يصل إلى حالة يفقد فيها تدريجيا قوّة البصرء وقد يبلغ به 
الأمر إلى العمى التام كذلك الذي يغمض عين روحه عن رؤية الحقائق طويلاً يفقد 
بصيرته المعنوية شيئا فشيئا . 


رخ اظاة يرت وعد مدع رفظ ات ين 6 يه اس عر 2 بر رس 4 وعد ماري مس2 
وَمَالوا ولا نل عليه ءاية من ريدء هل إِتْ الله قادر عله أن يَنَزْل ءاية وللكن ١‏ 


0 دعء ده ل 7و م 2 
كرهم لا يعلمون انق 








التسير 


تشير هذه الآية إلى واحد من الأعذار التي يتذرّع بها المشركون» فقد جاء في بعض 
الرّوايات أنه عندما عجز بعض رؤساء قريش عن معارضة القرآن ومقابلته» قالوا لرسول 


)١(‏ من حيث الإعراب 8 وَالْمَوْقَّ»ه مبتدأء ول ِبَعَنهُمْ أن خبر» ومعنى ذلك هو أن هؤلاء لا يطرأ على حالهم 
أي تغيير حتى يبعثهم الله يوم القيامة فيرون الحقائق . 


مه تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





الله يَنةِ : كل هذا الذي تقوله لا فائدة فيه إذا كنت صادقاً فيما تقول» فأتنا بمعجزات 
كعصا موسى وناقة صالح7"» يقول القرآن بهذا الشأن: «إوَكَالوأ للا يِل عله ءايه من رَيَوء*. 

من الواضح أن أولئك لم يكونوا جادّين في بحثهم عن الحقيقة» لأنّ الرّسول 9) 
كان قد جاء لهم من المعاجز بما يكفي» وحتى لو لم يأت بمعجز سوى القرآن الذي 
تحدّاهم في عدّة آيات منه ودعاهم بصراحة إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك» لكان 
فيه الكفاية لإثبات نبوّته» غير أن هؤلاء المزيفين كانوا يبحثون عن عذر يتيح لهم إهانة 
القر امن كول والقدلض هن قبولة عضر ةلز له عد من عكينة اعرف انالك كان له 
يفتأون يطالبونه بالمعجزات», ولو أن رسول الله 86ة استجاب لمطاليبهم لأنكروا كل 
ذلك بقولهم : هلدا سِحَيٌ يُِيثٌ 74" : كما جاء في آبات أخرى من القرآن» لذلك يأمر 
الله رسوله أن: #إكِلّ إِبّ أله كَادِر عَم أن يَرْلَ اية4 إلآ أن في ذلك أمراً أنتم عنه غافلون» 
وهو أنه إذا حقق الله مطاليبكم التي يدفعكم إليها عنادكم» ثم بقيتم على عنادكم ولم 
تؤمنوا بعد مشاهدتكم للمعاجزء فسوف يقع عقاب الله عليكم جميعاء وتفنون عن 
آخركمء لأنْ ذلك سيكون منتهى الاستهتار بمقام الألوهيّة المقدس وبمبعوثه وآياته 
ومعجزاته. ولهذا تنتهي الآية بالقول: #ولكنَ أكدرهم لا يملمُون» . 


إشكال : 





يتبيّن من تفسير «مجمع البيان» أنْ بعض مناوئي الإسلام قد انَخذوا من هذه الآية - منذ 
قرون عديدة - دليلاً يستندون إليه في الزعم بأنّه لم تكن لرسول الله عَيّةِ أيّة معجزة. لأنه 
كلّما طلبوا منه معجزة كان يكتفي بالقول: إن الله قادر على ذلك. ولكن أكثركم لا 
كلمو 1 وهنا اما تبه فى لكتاته | اهاعري قا تخرو ا هذه الفكرة الباليةهة اخر.. 
الجواب : 

أوَلاً: يبدو أنَ هؤلاء لم يمعنوا النظر في الآيات السابقة والثّالية لهذه الآية» وإِلَا 
لأدركوا أن الكلام يدور مع المعاندين الذين لا يستسلمون للحق مطلقاًء وأنْ موقف 
هؤلاء هو الذي منع رسول الله 8ه من إجابة طلبهم. فهل نجد فى القرآن أنْ طلاب 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 4. ص 45 . 


(1) سورة النملء» الأية: 7١؛‏ والأحقاف. لا؛ والصفء 5. 
ف تفسير مجمع البيان» ج 5». ص /ا. 


سورة الأنعام/ الآية: /ا" ظ اه 





الحقيقة سألوا الرّسول وَيةْ أن يحقق لهم معجزة فامتنع؟ الآية )١١١(‏ من هذه السورة 


نفسها تتحدّث عن أمثال هؤلاء فتقول: لوَلوْ آنا رذآ إلَبَمْ التبكةً ومَهُمْ الْوْقَ وَحَكرا 


7 


ثانياً : تفيد الرّوايات أن هذا الطلب تقدم به بعض رؤساء قريش» وكان هدفهم من 
ذلك إهانة القرآن والإعراض عنه» فمن الطبيعي أن لا يستجيب رسول الله 885ة لطلب 
يكون دافعه بهذا الشكل . 

ثالثاً: إنّ أصحاب هذا الإشكال قد أغفلوا سائر آيات القرآن الأخرى التي تصرّح بأنَّ 
القرآن نفسه معجزة خالدة» وكثيراً ما دعت المخالفين إلى معارضته» وأثبتت ضعفهم 
وعسرهه طن للك كينا | اين تسيا القدة الأول سن سور لامر او الفى عرد 
وضوح : إِنْ الله أسرى بنبيّه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة. 

رابعاً : ليس من المعقول أن يكون القرآن مليئاً بذكر معاجز الأنبياء وخوارق عاداتهم 
ويدّعي التّبي #َيِلةُ أنه خاتم الأنبياء وأرفعهم منزلة» وأنَ دينه أكمل من أديانهم ثم 
ينكص عن إظهار معجزة» استجابة لطلب الباحثين عن الحقٌّ والحقيقة» أفلا يكون هذا 
نقطة غامضة في دعوته في نظر المحايدين وطلاب الحقيقة؟ 

فلو لم تكن له أية معجزة. لكان عليه أن يسكت عن ذكر معاجز الأنبياء الآخرين لكي 
يتمكن من تمرير خظّته ويغلق طريق الاعتراض والانتقاد عليه» ولكئه لا يفتأ يتحدّث عن 
إعجاز الآخرين ويعدد خوارق العادات عند موسى بن عمران وعيسى ابن مريم وإبراهيم 
وصالح ونوح نوكلا » وهذا دليل بيِّن على ثقته التامّة بمعاجزه. إِنْ كتب التّاريخ 
الإسلامي والرّوايات المعتبرة ونهج البلاغة تشير بما يشبه التواتر إلى خوارق عادات 
رسول الله يق . 


27 أذ مء وم سر ل و ىري عر عر سم رو 10 وو 1 أ . 
وما من دَابَةَ في الْأَرْضٍ ولا طثرٍ يطير يناحيه | أمم أمثالكم ما فرطنا في 
06 تس مس اس 


أ ١‏ 0 ا ا لير 0-0 
لكتبٍ من سَىْء ثم إِى رهم محسشرولتت 2 * 
التفسير 


لاتساع البحث حول هذه الآية. وشا بشرح ألفاظهاء ثم نفسرها بصورة إجمالية. 
ثم نتناول سائر جوانبها بالبحث . 








*'ه تفسير الأمثل/ ج7 





«الذابة» من «دبٌ» والدبيب المشي الخفيف» ويستعمل ذلك في الحيوان والحشرات 
أكع 10 ل ا د الاي 
الناس بالنميمة . 

«الطائر» كل ذي جنااح يسبح في الهواء» وقد يوصف بها بعض الأمور المعنوية التي 
ف بسرعة و والآية تقصد الطائر الذي يطير بجناحيه . 

دنا سي آم وهي كل جماعة يجمعهم أمر ماء كالدين الواحد أو الزمان الواحد 
أو المكان الواحد. 

اليحشرون) من «حشرا) ١‏ بمعنى «الجمع). والمعنى الوارد في القرآن يقصد به يوم 
القيامة» ولا سيما أنه يقول: ##إإك يهم #. 

هذه الآية تستأنف ما جاء في الآيات السابقة من الكلام مع المشركين وتحذيرهم من 
مسبر ري لحان امي كر ا« الح اونما ان كول حي الكائدات الج 
والحيوانات» فتقول أولاً : اهما ون آي فى الْأْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ ايه إلا أمم أمتالم *. 

ينضح من هذا أنْ فصائل الحيوان والطيور اهم سكل امقر تغير 5 للمقتررية أقوالاً 
مختلفة بشأن وجه الشبه في هذا التمثيل . 

بعض يقول: إِنْ التشابه يختص بأسرار خلقتها العجيبة التي تدل على عظمة الخالق 
كانه ١‏ 

وبعض آخر يرى التشابه في حاجاتها الحياتية المختلفة وفي طرق سدّ تلك الحاجات 
وإشباعها . 

ومنهم من يعتقد أن التشابه كامن في تشابه الإدراك والفهم والمشاعرء أي أنَّ 
وموسويي لواو ل و و يي * 
ويقدسه بحسب طاقته». وإن تكن قو ة إدراكه أدنى مما في الإنسان» ثم إِنْ ذيل هذه الآ 
- كما سيأتي بيانه - يؤيّد هذا الرأي الأخير. 

ثم تقو تقول الآية : "أن َرَطنا فى الْكتّب من سو #. 

لعل المقصود بالكتاب هو القرآن الذي يضم كل شيء (ممًا يتعلّق بتربية الإنسان 
وهدايته وتكامله) يبيّنه مرّة بياناً عاماً. كالحثٌ على طلب العلم مطلقاًء ومرّة بيانا 
تفصيلياً كالكثير من الأحكام الإسلامية والقضايا الأخلاقية 


0 


. 7/ تفسير مجمع البيان» ج 52:4 ص‎ )5-١( 


سورة الأنعام/ الآية: 8" و 





ثمّة احتمال آخر يقول: إِنْ المقصود لارام الوجود» إذ إن عالم الخليقة 
مثل الكتاب الضخم. يضم كل شيء ولا ينسى شيئا . 
يس ثمّة ما يمنع من أن تشمل الآية كلا التّفسيرين» فالقرآن لم يترك شيئا تربوياً إلا 

وذكره بين دفتيه» كما أنْ عالم الخليقة يخلو من كل نقص وعوز. 

وتختم الآية بالقول: ثم ِل ريم يحسَروت *. 

يظهر أن ضمير (هم) يعود إلى الدواب والطير على اختلاف أنواعها وأصنافهاء أي 
إنالياك ايقن - بعثاً ونشورء وثواباً وعقابًء وهذا ما يقول به معظم المفسّرينء إلا أن 
عضن المفشرين كرون هذا وفشوون هتاه الآنة:والآمات المشانية تميرا ان 
كقولهم : إِنّ معنى «الحشر إلى الله» هو الموت والرجوع إلى نهاية الحياة!"". 

ظاهر الآية يشير - كما قلنا - إلى البعث والحشر يوم القيامة . 

من هنا تنذر الآية المشركين وتقول لهم : إِنْ الله الذي خلق جميع الحيوانات ووفر لها 
ما تحتاجه؛ ورعى كل أفعالهاء وجعل لها حشرا ونشورأًء قد أوجد لكم دون شك بعثا 
وقيامة» وليس الأمر كما تقول تلك الفئة من المشركين من أنه ليس ثمّة شيء سوى 
الحياة الدنيا والممات. 








دبحوث 
١‏ - هل هناك بعث للحيوانات؟ 

ما من شك أن الشّرط الأوّل للمحاسبة والجزاء هو «العقل والإدراك» ويستتبعهما 
«التكليف والمسؤولية». 

يقول أصحاب هذا الرأي: إِنّ لديهم ما يثبت أن للحيوانات إدراكاً وفهماً بمقدار ما 
تطيق» ومن ذلك أنْ حياة كثير من الحيوانات تجري وفق نظام دقيق ومثير للعجب. 
ويدلٌ على ارتفاع مستوى إدراكها وفهمهاء فمن ذا الذي لم يسمع بالنمل والنحل 
وتمدّنها العجيب ونظامها المحيّر في بناء بيوتها وخلاياهاء ولم يستحسن فهمها 
وإدراكها؟ فعلى الرغم من أنّ بعضهم يعزو ذلك كله إلى نوع من الإلهام الغريزي» فليس 
ثمّة دليل على أنْ هذه الأعمال تجري بصورة غريزية لا عقلية . 


. نقل هذا الاحتمال صاحب المنار عن ابن عباس‎ )١( 


1ه كير الأمثل/ ج7 





ما الدليل على أن هذه الأعمال - حسبما يدل ظاهرها - ليست ناشئة عن تعقّل 
وإدراك؟ كثيراً ما يحدث أن الحيوان يبتكر - استجابة لظرف من الظروف - شيئاً لم 
يسبق له أن مرّ به وجرّبهء فالشاة التي لم يسبق لها أن رأت ذثباً في حياتها تفزع منه أوَل 
ما تراه وتدرك خطره عليهاء وتتوسل بكل حيلة لدرء خطره عنها . 

ِنْ العلاقة التي تتكوّن بين الحيوان وصاحبه تدريجياً دليل آخر على هذا الأمرء فكثير 
من الكلاب المفترسة الخطرة تعامل أصحابها - بل وحتى أطفالهم - كما يعاملهم 
الخادم العطوف . 

بحي يي يداي ع دب سيد وا ا 
شلك أن هذه أمور ليس من السهن اعتارها اناشفة ئّة بدافع الغريزة» إذ إِنْ الغريزة ة تنة 
أعمالروتبية راطا زواع باستم رار ا 
فعل لحوادث طارئة غير متوقعة». فهذه تكون إلى التعقل والإدراك أقرب منها إلى 
الغريزة. 

نشاهد اليوم أن حيوانات مختلفة يجري تدريبها لأغراض متنوعة» فالكلاب البوليسية 
ادرب حوصن على المجريين راجيا الرامل لفقل الرسائل فبوطيواناك أخرى رسال 
لابتياع بعض الحوائج ف السرقة بوستيوانات أ خرق للصيدء وهي كلها تؤدّي مهماتها 
بكل دقة وإتقان (حتى أنْهم افتتحوا مؤخَرأ مدارس خاصّة لتعليم مختلف الحيوانات)! 

فضلاً عن ذلك كلّهء فإِنَ هناك بعض الآيات التي تدل - بوضوح - على أن 
للحيوانات فهماً وإدراكاً» من ذلك حكاية هروب النمل من أمام جيش سليمان» وحكاية 
ذهاب الهدهد إلى منطقة سبأ باليمن ورجوعه بأخبار مثيرة لسليمان. 

ثمّةَ أحاديث إسلامية كثيرة حول بعث الحيوانات» من ذلك ما روي عن أبي ذر قال : 
بينا أنا عند رسول الله 826 إذ انتطحت عنزان» فقال رسول الله 8ه : «أتدرون فيما 
انتطحتا؟؟ فقالوا: لا ندري» قال: «ولكن الله يدري وسيقضي بينهما(" . 

وفي رواية بطرق أهل السَّنّة عن رسول الله 8206 في تفسير هذه الآية أنه قال: (إنه 
يحشر هذه الأمم يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من 
القرناء») © . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 4 ص 56 ؛ وتفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص "١5‏ في تفسير الآية المذكورة. 
,") والجماء عكس القرناء: الحيوان الفاقد للقرن؛ وتفسير المنارء ذيل الآية مورد البحث . 


سورة الأنعام/ الآية: /" هه 


ه 


وفي الآية ه من سورة التكوير يقول سبحانه: #وَإدًا الومُوش حْشِرَتَ * وهي دليل آخر 
على ذلك . 
؟ - الحشّر والتحليف 

تطرح هنا مسألة يتوقف فهم الآية عليهاء وهي هل أن مقولة تكليف الحيوانات 
معقولة» مع أن من شروط التكليف العقل» ولهذا لا يكون الطفل والمجنون مكلفين؟ 
فهل للحيوانات ذلك العقل الذي يؤمّلها للتكليف؟ وهل يمكن أن نعتبر الحيوان أكثر 
عقلاً وإدراكاً من الصبي غير البالغ ومن المجنون؟ فإذا لم يكن له مثل هذا العقل 
والإدراك» فكيف يجوز أن يكلّف. وبأيّ تكليف؟ 

للجواب على هذا السؤال نقول: إن للتكليف مراحل ودرجات؛ وكل مرحلة تناسب 
درجة معيّنة من العقل والإدراكء وإِنْ التكاليف الكثيرة المفروضة في القوانين الإسلامية 
على الإنسان تتطلّب مستوى رفيعاً من العقل والإدراك لإنجازهاء ولا يمكن أن نفرض 
مثل تلك التكاليف على الحيوانات طبعاً» لأنّ الشرط المطلوب لإنجازها غير متوفر في 
الحيوانات» إلآ أن مرحلة من التكاليف البسيطة التي يكفي لها ما يناسبها من الفهم 
والإدراك يمكن تصورها وقبولها في الحيوان ولا يمكن إنكارهاء بل من الصعب أن 
نرفض كل تكليف بشأن الأطفال والمجانين القادرين على فهم بعض المسائل» فالصبي 
الذي لم يبلغ سن الرشد - كأن يكون عمره ١5‏ سنة مثلا - لو ارتكب جريمة قتل» وهو 
عالم بكل أضرار هذا العمل» فلا يمكن اعتباره بريئأ» والقوانين الجزائية في العالم تضع 
عقوبات على بعض جرائم الأطفال غير البالغين» وإن كانت العقوبات أخف طبعا . 

وعليه» فإِنَ البلوغ واكتمال العقل من شروط التكليف في المراحل العليا المتكاملة. 
أمَا في المراحل الأدنى» أي في الذنوب التي لا يخفى قبحها حتى على من هم أدنى 
مرتبة» فإِنَ البلوغ والتكامل العقلي ليسا شرطا لازما . 

فإذا أخذنا اختلاف مراحل التكليف واختلاف مراتب العقل بنظر الاعتبار»ء يمكن 
حلّ قضية الحيوانات أيضاً بهذا الشأن. 


؟ - هل تدل هذه الآية على التناسخ؟ 
من العجيب أن بعض مؤيدي فكرة «التناسخ») الخرافية تحدود عنم الآية دليلا 
على صحة فكرتهم» ويقولون: يفهم من الآية أن الحيوانات أمم مثلكم» مع أنّنا نعلم 


أنّها ذاتياً ليست مثلناء فيمكن إذن القول بأنَ أرواح البشر التي تفارق أبدانها تحل في 
أبدان الحيوانات» وبهذا الشكل تنال الأرواح المذنبة العقاب . 

ولكن على الرغم من أن فكرة التناسخ تناقض «قانون التكامل» ولا تتفق مع منطق 
العقل» وتستوجب إنكار «المعاد» (كما سبق شرحه فى موضعه).» فإِنَ هذه الآية لا تدل 
على التناسخ مطلقاً» إذ إن المجتمعات الس انفلة د كين لان سشطري معنا 
البشرية» وهو شبه بالفعل لا بالقوّة» لأنْ للحيوانات نصيبها من الفهم والإدراك. 
ونصيبها من المسؤولية أيضاًء ومن ثم نصيبها من البعث والحسابء فهي تشبه الإنسان 
في هذه الحالات . 

ينبغي أن نعرف أن التكاليف والمسؤوليات الملقاة على الحيوانات في مرحلة خاصّة 
لا تعني أن لها إماماً وقائداً وشريعة وديناً كما ذهب اليه بعض أصحاب التصوّف». فهي 
لا يقودها سوى إدراكها الباطني» أي أنّهها تدرك بعض الأمورء فتكون مسؤولة عنها بقدر 
إدراكها لها . 


د 7 م وه 00 ل وس ادر . م قور اس اس الم . 5 200 0 
#وَالَذِنَ كدَبوأ ييا صم وبُكم فى الظلمّتٍ من يِشَاٍ لَه يِضَبِلَهُ ومن يمأ 


سر جو سر 29 


و ساس ٍِ -. --00-0 


التسير 





الضم والبركم 

مرّة أخرى يعود القرآن ليتطرّق إلى المنكرين المعاندين» فيقول: « وَألَدِنَ كَذّوأ يات 
ضِدٌ وَنَكرٌ فى الظلككن» فهم لا يملكون آذاناً صاغية لكي يستمعوا إلى الحقائق» ولا 
الهنا تاطقة بالحق توصيل إلى الا رين ما يتركه الأسا نس السقائقوبولهًا كانت 
ظلمات الأنانية وعبادة الذات والمعاندة والجهل تحيط بهم من كل جانب» فهم لا 
يستطيعون رؤية وجه الحقيقة» ولذلك فهم محرومون من النعم الثلاث التي تربط الإنسان 
بالعالم الخارجي (أي السمع والبصر والنطق). 

يرى بعض المفسّرين أنّ المقصود بالصمّ هم المقلّدون الذين يتبعون قادتهم الضالين 
دون اعتراض» ويصمون آذانهم عن سماع دعوات الهداة الإلهيين» وإنَّ المقصود بالبُكم 
هم أولئك القادة الضالون الذين يدركون الحقائق جيّداًء ولكتهم حفاظاً على مصالحهم 


سورة الأنعام/ الآية: وم /اه 


ومراكزهم الدنيوية» يكمون أفواههم, ولا ينطقون بالحقٌ» فكلا الفريقين غريقان في 
ظلمات الجهل وعبادة الذات(١).‏ 

وبعد ذلك يقول القرآن الكريم : ومن ْمَأ يجَمَلْهُ عَلَ رط مُسَتَّقِيٍ ». 

سبق أن قلنا إِنّ نسبة الهداية والضلالة إلى مشيئة الله وإرادته نسبة تفسّرها آيات أخرى 
في القرآن يقول سبحانه: بوَيْضِلٌ أَنَّهُ لطَدلِنَ 74" ويقول: #إوَمَا يُضِلٌ بده إِلَا 
لَْسِقِينَ 74" وفي موضع آخر يقول: 9وَالَدِينَ جْهَدُوا فنا لَجَدبَتهمَ بلا 4!*) ينضح من 
هذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية أن الهداية والضلالة اللتين تنسبان فى هذه 
الحالات إلى مشيئة الله نما هما فى الحقيقة ثواب الله وعقابه لعباده على أفعالهم الحسنة 
أو السيئة. 

وبعبارة أخرى : قد يرتكب الإنسان أحياناً إثما كبيراً يؤدّي به إلى أن يحيط بروحه 
ظلام مخيف» فتفقد عينه القدرة على رؤية الحقٌء وتفقد أذنه القدرة على سماع صوت 
الحقّء ويفقد لسانه القدرة على قول الحقٌّ. 

وقد يكون الأمر على عكس ذلك,ء أي قد يعمل الإنسان أعمالاً صالحة كثيرة بحيث 
إن عالما من الثور والضوء يشع في روحه» فيتسع بصره وبصيرته» وتزداد أفكاره 
إشعاعاء ويكون لسانه ابلغ في إعلان الحقّ» ذلكم هو مفهوم الهداية والضلالة اللتين 
تنسبان إلى إرادة الله ومشيئته . 


ىا رسام سظ- > 22> 0 هه ور 2 سو مد 2 دوم د ص دع ار > ' 
فل كم إن: اتدك عذاب: انله تنكم السَاعَةَ أغير الله يَدَعونَ إن 
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و ا 1ق تر قوق لخر لون كا تر 


رعس حص 
مَا مترِوْنَ )4 


التنسير 








التّوحيد الفطري 
يعود الكلام مرّة أخرى إلى المشركين» ويدور الاستدلال حول وحدانية الله وعبادة 
الواحد الأحد عن طريق تذكيرهم باللحظات الحرجة والمؤلمة التي تمرٌ بهم في الحياة 


.71/ تفسير الميزان» ج لاء ص 85. (؟) سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
.59 سورة العنكبوت» الآية:‎ ):( .7١ سورة البقرة» الآية:‎ )"( 


مه تفسير الأمثل/ ج7 





ويستشهد بضمائرهم» فهم في مثل تلك المواقف ينسون كل شيء»ء ولا يجدون غير الله 
ملجأ لهم . 

يأمر الله سبحانه نبيّه أن: #قل أَرَءَيْتَك إِن اتلك عَدَابُ أله أو أَتَنَكُمْ السَاعَد أَغَيرَ ام 
تَدَعُونَ إن قمر صَددِقِينَ374 . 

الحالة النفسية التي تصوّرها هذه الآية لا تنحصر في المشركين» بل في كل إنسان 
حين يتعرّض إلى الشدّة وحوادث الخطر وقد لا يلجأ الإنسان في الحوادث الصغيرة 
والمألوفة إلى الله» إلا أنّه في الحوادث الرهيبة والمخيفة ينسى كل شيء وإن ظل في 
أعماقه يحس بأمل في النجاة ينبع من الإيمان بوجود قوّة غامضة خفيّة» وهذا هو التوجّه 
إلى الله وحقيقة التوحيد. 

حتى المشركون وعبدة الأصنام لا يخطر لهم التوسل بأصنامهم» بل ينسونها في مثل 
هذه الظروت نجاف كتقو ل 2:22:01 بل إناه عون يكيقه ما دعوت الو إن شاه وتَضَرّة بي 


رفون 4 . 


بحوث 

هنا يحسن الالتفات إلى النقاط التّالية : 

١‏ - إِنَ الاستدلال المطروح في هاتين الآيتين هو الاستدلال على التوحيد الفطري 
الذي يمكن الاستفادة منه فى مبحثين : الأوّل: فى إثبات وجود الله» والثانى: في إثبات 
بحدائني لزت يتوت انار ناكد املاس والعلماة للقي 57 اليد للردّ 
على منكري وجود الله» وكذلك للرد على المشركين . 

١‏ - من الملاحظ أن الاستدلال المذكور تطرّق إلى (قيام الساعة)» وقد يقال: إن 
المخاطبين لا يؤمنون بالقيامة أصلاًء فكيف يمكن طرح مثل هذا الاستدلال أمام 
هؤلاء؟ 


01 يقول علماء العربية : إن «ك» في «أرأيتك» و«كم» في «أرأيتكم» ليستا اسماً ولا ضميراً» ولكئهما حرفا 
خطاب يفيدان التوكيد» والفعل في مثل هذه الحالات يكون مفرداً » والإفراد والتثنية والجمع تظهر على 
حرف الخطاب هذاء ففي «أرأيتكم» المخاطبون جماعة ولكن الفعل «رأيت» مفرد» و«كم» هو الذي يدل 
على أنْ المخاطبين جماعة» وقيل: إِنّْ هذا التعبير من حيث المعنى يساوي قولك: (أخبرني) أو 
(أخبروني)» ولكن الحقّ أنْ الجملة تحتفظ بمعناها الاستفهامي» و(أخبروني) ملازم للمعنى» لا 
المعنى نفسه» والمعنى يساوي «أعلمتم»؟ 


سورة الأنعام/ الآية : هم 5١‏ 6 





نقول أوَلاً: إِنّ هؤلاء لم يكونوا جميعاً ينكرون يوم القيامة» فقد كان فريق منهم 
يؤمنون بنوع من البعث . 
وثانياً: قد يكون المعنى بالساعة هي ساعة الموت» أو الساعة الرهيبة التي تنزل فيها 
على الإنسان مصيبة تضعه على شفا الهلاك . 
نالعا + تتبركون هذا ضير سانا عو السرادف: المكنة: دالفر ان بكرو القرل بان 
يوم القيامة يقترن بسلسلة من الحوادث المروعة. كالزلازل والعواصف والصواعق 
وأمثالها . 
تغييرها إطلاقأء فكيف تقول الآية: ##بَلٌ إِيَاهُ دعن فِيَكْسْفٌ ما تَدَعُونَ إِلَنَهِ إن سَآه #؟ فهل 
القصد هو إظهار قدرة الله أم أن هناك قصدأ آخر؟ 
فى جواب هذا السؤال نقول: لا يعنى هذا أنْ الله سوف يلغي بالدعاء البعث وقيام 
النباعة أصيلاً نل الآنةتقهد القولنيآن المشركين -وحسى غير المشتركيق عدد 
مشاهدتهم الحوادث الرهيبة عند قيام الساعة والأهوال والعذاب الذي ينتظرهم» يستولي 
عليهم الفزع والجزع» فيدعون الله ليخفف عنهم تلك الأهوال. وينجيهم من تلك 
الأخطارء فدعاؤهم يكون لنجاتهم من أهوال يوم القيامة الرهيبة» لا لإلغاء ذلك اليوم 
هت وي سرح سرصم 0 و 5 رح سس سدح بو رح ع رصم مر يس صسسم و و سه 2 
0 لقَد ارسلنا !ك1 َم من شلك فاخذنتهم يالباساء والضبراء لعلهم 4 
كك د جَآَهُم :أشنا تَرَعُوأْ وكين عست م/م وَرَيَنَ َهمُ اليد ما 


كسح لس أ هه ا رد 


1 مع بز جم ب 0 برهم سلا بعر دس 8 2 
حاوؤا د 021 9ك فلمًا و ما دحكروا بهو فتحنا عليّهم بواب 

و سس سا 72 04 6 رسم وم م سح سه ار 0 -ه 2-5 ده أ 
كل تى ء حي إذَا وّحوأ يمآ ووأ لَمَدَْهُم بَمْتَدَ دا هم مبَسُونَ ل(زي) َعم 


7 وك اع مضو لص اس و ا سس صخر ل لس جه 
ير امور اكدِسَ طَدموأ وشم لَه وت لعل 9 »* 


التنسير 








مصير الذين لا يعتبرون 
تواصل هذه الآيات توجيه الكلام للضَّالِين والمشركين» ويتخذ القرآن فيها طريقاً آخر 
لإيقاظهم وذلك بأن ينقلهم إلى القرون السالفة والأزمان الماضية» يشرح لهم حال الأمم 





الضَّالة والظالمة والمشركة» ويبيّن لهم كيف أتيح لها جميع عوامل التربية والتهذيب 
والوعي» غير أنّ جمعاً منهم لم يلقوا بالا إلى أي من تلك العوامل» ولم يعتبروا بما 
حاق بهم من (بأساء) و(ضراء)1'' #ولقد أَرَسلنآ إك أُمَرِ بن قَبَِكَ دَأحَذكهم يِالبأسَل وَالضَرَا 

أما كان من الأجدر بهؤلاء أن يستيقظوا عندما جاءهم البأس وأحاطت بهم 
الشدائد؟! مَلوْلَا إِذ جاءهم باسنا تصَرَّعْوا» ولكتّهم لم يستيقظواء ولذلك سببان: 

ولعل الاختلاف بين معنيي اللفظتين ناشىء عن أن «الباساء» تشير إلى المكروه 
الخارجى و«الضراء» تشير إلى المكروه الداخلىء النفسى أو الروحى». وعلى هذا تكون 
«الباساء» من عوامل إيجاد «الضراء»» فتأمل بدقة! 

الأزّل: إنهم لكثرة آثامهم وعنادهم في الشرك زايلت الرحمة قلوبهم والليونة 
أرواحهم: #ولكن قست مويك * . 

والثاني: إِنْ الشيطان قد استغل عبادتهم أهواءهم فزيّن في نظرهم أعمالهم. فكل 
قبيح ارتكبوه أظهره لهم جميلاً» وكلّ خطأ فعلوه جعله في عيونهم صوابا: #وَريّنَ لهم 
لشََيِطنُ ما كانا يَعَمَنْو 4 . 

ثم تذكر الآية الثّالية أنه لما لم تنفع معهم تلك المصائب والمشاكل والضغوط 
عاملهم الله تعالى بالعطف والرحمة» ففتح عليهم أبواب أنواع التعم» لعلهم يستيقظون 


موه 5 .و -ه 2 02 
ماي سقو بو سق متو اوت حل قرع كد 


إل أنَ هذه النعم كانت في الواقع ذات طابع مزدوج» فهي مظهر من مظاهر المحبّة 
التي تستهدف إيقاظ النائمين» وهي كذلك مقدمة لنزول العذاب الأليم إذا استمرّت 
الغفلة. والذي ينغمس فى النعمة والرفاهية. يشتد عليه الأمر حين تؤخذ منه هذه النْعم 


)١(‏ «البأساء» الشدّة والمكروه» وتطلق على الحرب أيضاً » وكذلك القحط والجفاف والفقرء أمّا «الضراء» 
فأكثر ما تعني العذاب الروحيء كالهم والغم والاكتئاب والجهلء أو الآلام الناشئة عن الأمراض أو 
عن فقدان مال أو مقام . 
ولعل الاختلاف بين معنيى اللفظتين ناشئع عن أن «البأساء» تشير إلى المكروه الخارجى و «الضِرّاء» تشير 
إلى المكروه الداخلي, اقبي أو الروحي» وعلى هذا تكون «البأساء؛ من فزائل إيضاة «الضراء؛, 
فتأمل بدقة! 
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فجأة» بينما لو أخذت منه بالتدريج» فلا يكون وقع ذلك عليه شديداً» ولهذا يقول: إِنّنا 
أعطيناهم الكثير من النعم: حي دا ووأ يمآ أونوا لَمَذَْهُم بَنَْدَ كإدًا هم مُبَمُونَ 274 , 

: كذ امشؤصلت دور أرلتاف الظلانمة والقطم تبدله: نفل داك القز الزن 
ظلموأ 4 . 

و«الدابر» بمعنى المتأخر والتابع . 

ولمّا كان الله قد وفْر لهؤلاء كل وسائل التربية ولم يبخل عليهم بأيّ شيء منهاء لذلك 
فإنَ الحمد يختص بالله الذي يربّي أهل الدنيا كافة : وَككْمَْدُ لَه رب لمكن . 
مللاحظات 

لابد هنا من التنبّه إلى بضع نقاط : 

١‏ - قد يبدو لدى البعض أن هذه الآيات تتعارض مع الآيات السابقة» فقد بيّنت 
الآيات السابقة أن المشركين إذا هاجمتهم المصاعب والشدائد يتوججهون إلى الله وينسون 
كل ما عداهء ولكن هذه الآيات تقول: إِنْ هؤلاء لا يستيقظون حتى بعد تعرّضهم 
للمنغصات الشديدة. 

هذا التباين الظاهري يزول إذا انتبهنا إلى النقطة الثّالية» وهي أن اليقظة الخاطفة 
المؤقتة عند ظهور الشدائد لا تعتبر يقظة حقيقية» لأنهم سرعان ما يعودون إلى الغفلة 
السابقة . 

في الآيات السابقة كان الكلام عن التوحيد الفطري» فكان التيقّظ والتوججه العابر 
ونسيان كلّ شيء سوى الله في تلك اللحظات الحساسة ما يكفي لإثبات ذلك. أمّا في 
هذه الآيات فالكلام يدور عن الاهتداء والرجوع عن الضلال إلى الطريق المستقيم. 
لذلك فإِنَ اليقظة العابرة المؤقتة لا تنفع شيئا . 

قد يُتصرّر أن الاختلاف بين الموضعين هو أن الآيات السابقة تشير إلى المشركين 
الذين عاصروا رسول الله يَننةِ » والآيات التي بعدها تشير إلى الأقوام السابقين. 
وَلذللق: لز تعارفين بيسن 7 

)١(‏ «الإبلاس» الحزن المعترض من شدّة التألم بسبب كثرة المنعّصات المؤلمة»؛ ومنها اشتقت كلمة 


١(إبليس؟»‏ وهي هنا تدل على شذة الغم والهم اللذين يصيبان المذنبين يومئذ. 
(؟) يشير الفخر الرازي في تفسيره إلى هذا الاختلاف في التفسير الكبير ج .١7‏ ص 774. 


35 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 








ولكن من المستبعد جدّاً أن يكون المشركون المعاندون المعاصرون لرسول الله ج82؛ 
خيراً من الضالين السابقين» وعليه فلا حل للإشكال إلا بما قلناه. 

" - نقرأ في هذه الآيات أنه عندما لم يكن لابتلائهم بالشدائد تأثير في توعيتهم» فإن 
الله يفتح أبواب الخيرات على أمثال هؤلاء الآثمين» فهل هذا ترغيب بعد المعاقبة» أم هو 
مقدمة لعقاب أليم؟ أي : هل هذه النعم نِعَم استدراجية» تغمر المتمرّد تدريجيا بالرفاهية 
والتنعم والسرور. . . تغمره بنوع من الغفلة» ثم ينتزع منه كل شيء دفعة واحدة؟ 

ثمّة قرائن في الآية تؤيّد الاحتمال الثاني» ولكن ليس هناك ما يمنع من قبول 
الاحتمالين» أي أنه ترغيب وتحريض على الاستيقاظ» فإن لم يؤثرء فمقدمة لسلب 
النعمة ومن ثم إنزال العذاب الأليم . 

جاء فى حديث عن رسول الله عَيِيةِ قوله : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه 55 فإنْما هو استدراج؟ ثم م تلا الآية #قَلمًا شَسأ0" . 

وفيى حديث عن أمير المؤمنين علي ةٍ قال: «يا بن آدم» إذا رأيت ريّك سبحانه 
يتابع لباك تعنينة أو أنضه فضي ار 

وفي كتاب (تلخيص الأقوال) عن الإمام الحسن العسكري تي قال: (إِنَّ قنبر مولى 
أمير المؤمنين علي 32 أدخل على الحجاجء فقال: ما الذي كنت تلي من علي بن أبي 
اضياو سي وص بوسر و و لو 7 
الآبة: #قَلمًَا شا ادي بو ََحنَا َلتهِمَ أبابٌ كل تىء حَيّهِ إِذَا حو يمآ وفوا 
أحَدْهُم بَمْنَهُ فإِذا هم ا فَقَطِمَ دَابر ألْقَوَمٍ لس الْعلين 402 . 
فقال الحجاج : أظنه كان 0 علينا؟! قال: 1 

١‏ - ينضح من هذه الآيات أن هدف الكثير من الحوادث المؤلمة هو الإيقاظ 
والتوعية» وهذا جانب من فلسفة «المصائب والآفات» التي تحدّثنا بشأنها في بحث 
التوحيد. ولكن الملفت للنظر هو أنه يبدأ الموضوع بكلمة «لعل»» وذلك لأنَ نزول 
البلاء وحده لا يكفي للويقاظ. بل هو تمهيد للقلوب المستعدة (سبق أن قلنا إِنْ «لعل» 
في كلام الله تستعمل حيثما تكون هناك شروط أخرى). 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ ج 4» ص 50؛ وتفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 8١؛‏ ذيل الآية 
69 نهج البلاغة؛ الكلمات القصارء الكلمة 0؟. 


(6) تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص ./١8‏ 


سورة الأنعام/ الآية: 47 - 40 و 





هنالك أيضاً كلمة «تضرع» التي تعني أصلا نزول اللبن في الثدي واستسلامه 
للرضيع. اتتقل المعدق إلى الابفسلام مم العتمن والتراشيية أي أن تلك الحوادث 
الشديدة تهدف إلى إنزالهم عن مطية الغرور والتمرّد والأنانية» والاستسلام لله . 

4 - مما يلفت النظر اختتام الآية بقول: #الْحَمد بِنَه رب الْعنلمِنَ4 وهذا دليل على 
أن استئصال جذور الظلم والفساد والقضاء على شأفة الذين يمكن أن يواصلوا هذا الأمر 
من الأهميّة بحيث يستوجب الحمد لله . 

في حديث ينقله فضيل بن عياض عن الإمام الصادق 22 يقول: «من أحبّ بقاء 
ل ل ل ل ل ا 00 
فْفطِم داير اَلْقَوِرٍ لذن طلم ولد نر ري الْعَلِن 174 


ا 6 وى« 7 ميو سه عر رم رو سل _- - 19 محر مر 
قل ل ل 50 أبصركم و خم عل الم من إلله غير الله 


افتتريك 0 ينا هل الشكلة ال رن ل 


007 وير و < سا سر 


َ 0 6 ولا هن كرون (2) وَالَِنَ كَدَيوا بَاينينَا يَمَسْهمْ الْمَدَابُ 
كنوأ يَفْسَفُونَ (09) 4 


التنسير 





اعرقوا واهب النعم! 

الخطاب ما يزال موجّهاً إلى المشركين . 

في هذه الآيات حتٌ استدلالي على إيقاظهم ببيان آخر يعتمد غريزة دفع الضررء فيبدأ 
بالقول: إِنّه إذا سلب منكم الله النُعم الثمينة التي وهبها لكم». مثل السمع والبصرء 
وأغلق على قلوبكم أبواب التمييز بين الحسن والسيىء» والحقّ والباطل» فمن يا ترى 
يستطيع أن يعيد إلبكم تلك النُعم؟ طقل نر إن 5 أله ست صرح وَحَممْ عل فلويكم 
ئَنْ لله عير أله نيكم بو » . 


.65 أصول الكافي» ج 6. ص 8١١؟ وتفسير مجمع البيان» ج 5» ص‎ )1١( 


ع تفسير الأمثل/ ج/ 





في الواقع» كان المشركون أنفسهم يعتقدون أن الخالق والرازق هو الله وكانوا 
يعبدون الأصنام للاستشفاع بها عند الله . 

والقرآن يحتّهم على الاتجاه المباشر نحو الله مصدر كل الخيرات والبركات بدل 
الاتجاه إلى أصنام لا قيمة لها . 

وإضافة إلى ما كان يحمله عبدة الأصنام من اعتقاد بالله» فإِنَْ القرآن استجوب عقولهم 
هنا لإبداء رأيها وحكمها في أمر أصنام لا تملك هي نفسها عيناً ولا أذناً ولا عقلاً ولا 
شعوراًء فهل يمكنها أن تهب أمثال هذه النّعم للآخرين؟! 

ثم تقول الآية: انظر إلى هؤلاء الذين نشرح لهم الآيات والدلائل بمختلف الوسائل» 
ولكنّهم مع ذلك يعرضون عنها: «أنظرٌ كي نصَرْنُ الْآبْتٍ ثم هم يَصَدِفُونَ 4. 

وفيما يتعلّق بمعنى اختم» وسبب ورود اسمع» بصيغة المفرد. و«أبصار) بصيغة 
الجمع في القرآن راجع المجلد الأوّل من هذا التفسير. 

«نصرف» من «التصريف) بمعنى «التغيير»؛ والكلمة هنا تشير إلى مختلف 
الاستدلاللات في صور متنوعة . 

وايصدفون) من (صدف)» بمعنى «الجانب» و«الناحية» أي إن المعرض عن شيء يدير 
وجهه إلى جانب أو ناحية أخرى . 

وهذه الكلمة تستعمل بمعنى الإعراض أيضاًء ولكنه «الإعراض الشديد» كما يقول 
الراغب الأصفهاني . 

تشير الآية الثانية - بعد ذكر هذه التُعم الثلاث «العين والأذن والإدراك» التي هي منبع 
جميع نِعَم الدنيا والآخرة - إلى إمكان سلب هذه النعم كلّها دفعة واحدة» فتقول: #قُل 
يبتك إن كي عَدَاف لَه بَنْدٌ أو جَهْرَهٌ هَلْ يُهَكُ إلا لقم الليشرس 204 . 

البغتة) بمعنى (فجأة) و«جهرة» بمعنى «الظاهر» والعلانية. والمألوف استعمال «سرًاً) 
في مقابل «جهرة" لا «بغتة»» ولكن لما كانت مقدمات العمل المباغت خافية غالباً» إذ 
لولا خفاؤها لما كان مباغتاً: فِإِنْ في «بغتة» يكمن معنى الخفاء والسرية أيضاً . 

والقصد هو أنْ القادر على إنزال مختلف العقوبات» وسلب مختلف العم هو الله 


)01 شرحنا معنى «أرأيتكم» عند تفسير الآية ٠‏ من هذه السورة وقلنا : ليس هناك ما يدعو إلى اعتبار المعنى 
الأخبروني» بل المعنى هو «أعلمتم»؟ 


سورة الأنعام/ الآية: 45 - 49 56 





وحدهء وإِنَ الأصنام لا دور لها في هذا أبداً» لذلك ليس ثمّة ما يدعو إلى اللجوء إليها. 
لكن الله لحكمته ورحمته لا يعاقب إلآ الظالمين. 

ومن هذا يستفاد أن للظلم معئى واسعاً يشمل أنواع الشرك والذنوبء بل إن القرآن 
يعتبر الشرك ظلماً عظيماً» كما قال لقمان لابنه : الا صُْرِكُ َه إرك التَرْلكَ لَطْلد 
يك 004 . 

الآية الثالثة تشير إلى مركز الأنبياء؛ فتقول: ليست الأصنام العديمة الروح هي 
وحدها العاجزة عن القيام بأيّ أمرء فإنَ الأنبياء العظام والقادة الإلهيين أيضاً لا عمل 
لهم سوى إبلاغ الرسالة والإنذار والتبشيرء فكل ما هنالك من نِعَم إنما هي من الله 
وبأمره. وأنهم إن أرادوا شيئاً طلبوه من الله : “وما نْسِلٌ الْمَرْسَلِينَ ِل 3 وَْذْرِينٌ 4. 

والاحتمال الآخر في ربط هذه الآية بالآيات السابقة هو أن تلك الآيات كانت تتكلّم 
عن البشارة والإنذار» وهنا يدور القول على أنْ هذا هو هدف بعثة الأنبياء» فهم مبشرون 
ومنذرون. 

ثم تقول: إِنَّ طريق النجاة ينحصر في أمرين» فالذين يؤمنون ويصلحون أنفسهم 
و ايَعَمَلُوت ألصَّلِحَتٍ 4 فلا خوف عليهم من العقاب الإلهي؛ ولا حزن على أعمالهم 
السابقة . لهْمَنَ امَنَ صلم كا حَوَكُ عَكِيمْ ولا هُمْ يرون 4 . 

انا أولعك التذين: لآ يغية توذ با اقاء رون يكديوة جا إن كنا بهم على ستوب 
وعصيانهم عذاب من الله : #وَالَدِنَ كدب ييا يَمَسُمْ الْعَدَابُ يما كانوأ يَنسَفُوت 4 . 

من الجدير بالانتباه أن الآية ذكرت عقاب الذين يكذبون بآيات الله بعبارة #يمسهم 
لْعَدَابُ4» فكأنّ هذا العقاب يطاردهم في كل مكان حتى يشملهم بأشدّ ما يكون من 
العذاب. 

كذلك ينبغي القول أنّ لكلمة «فسق» معنّى واسعاً أيضاًء يشمل كل أنواع العصيان 
والخروج عن طاعة الله وعبوديته وحتى الكفر في بعض الأحيان» وهذا المعنى هو 
المقصود في هذه الآية» لذلك لا محل للبحوث التي عقدها الفخر الرازي ومفسّرون 
آخرون بشأن معنى «الفسق» وشمولها الذنوب» ومن ثم الدفاع عن ذلك . 


.١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


4 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 











معرفة الخكيب 

هذه الآية استمرار للردٌ على اعتراضات الكفار والمشركين المختلفة» والرد يشمل 
ثلاثة أقسام من تلك الاعتراضات في جمل قصيرة : 

الأوّل: هو أنْهم كانوا يريدون من رسول الله يَلَةُ القيام بمعجزات عجيبة وغريبة» 
وكان كل واحد يتقدّم باقتراح حسب رغبته» بل إِنهم لم يكونوا يقنعون بمشاهدة 
معجزات طلبها آخرون» فمرّة كانوا يطلبون بيوتأً من ذهبء ومرّة يريدون هبوط 
الملائكة» ومرّة يريدون أن تتحوّل أرض مكة القاحلة المحرقة إلى بستان مليء بالمياه 
والفواكه وغير ذلك مما كانوا يطلبونه من النبي مَيَةِ » ممًا سيأتي شرحه في تفسير الآية 
(:4) من سورة الإسراء. 

ولعلّهم بطلباتهم الغريبة تلك كانوا يتوقعون أن يكون للتّبي مقام الألوهية وامتلاك 


أله © . 


«الخزائن» جمع الخزينة» بمعنى المكان الذي تخزن فيه الأشياء التي يراد حفظها 
وإخفاؤها عن الآخرين» واستناداً إلى الآية: #وإن من سَيْءِ إِلّا عندئا حَرَايئم وما تتزْلهم إل 
عدر مَعلُو 4" يتّضح أن «خزائن الله تشمل مصدر ومنبع جميع الأشياء؛ وهي في 
الحقيقة تستقي من ذات الله اللامتناهية منبع جميع الكمالات والقدرات. 

والثاني: ثم تردّ الآية على الّذِين كانوا يريدون من رسول الله يقي أن يكشف لهم 
عن جميع أسرار المستقبل» بل ويطلعهم على ما ينتظرهم من حوادث لكي يدفعوا الضرر 
ويستجلبوا النفع. فتقول: #إولة أعلم الْمَيبَ* . 


.؟١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآية: ٠ه‏ / 





سبق أن قلنا إِنّه لا يكون أحد مطلّعاً على كلّ شىء إلا إذا كان حاضراً وشاهداً فى كل 
مكان وزمان» فو الوح نا اناف كول عون د وان ورد ب ا" 
يمكن بالطبع أن يظلع على كلّ شيء» ولكن ما من شيء يحول دون أن يمنح الله جزءاً 
من عمله هذا إلى الأنبياء والقادة الإلهيين لإكمال مسيرة القيادة» حسبما يراه من 
مصلحةء وهذا بالطبع لا يكون علماً بالغيب بالذات» بل هو «علم بالغيب بالعرض» أي 
أنه تعلم من عالم الغيب. 

هنالك آيات عديدة فى القرآن تدل على أن الله لا يظهر علمه هذا للأنبياء والقادة 
لابين وحدهم» بل قد يظهره لغررهم أيضأء خفي الآينين 190 و19) من سورة الجن 

تقرأ: عد القن كلا عير عل عتيؤة لعَذا 3 إلامن اركووين تسول َنم ملك 
ين يِدَيْهِ ومن حَلَفْوء نَصَنَا 9 4 . 

لا شك أنْ مقام القيادة» وخاصّة القيادة العالمية العامة» يتطلب الاطلاع على كثير 
من المسائل الخافية على عامّة الناس» فإذا لم يطلع الله مبعوثيه وأولياءه على علمه؛ فإِن 
مراكزهم القيادية لن تكون كاملة (تأمل بدقة) . 

وإذا تجاوزنا ذلكء فإنّنا نلاحظ أنْ بعض الكائنات الحيّة لابدٌ لها أن تعلم الغيب 
للمحافظة على حياتهاء فيهبها الله ما تحتاجه من علم» فنحن - مثلا - قد سمعنا عن 
بعض الحشرات التي تتنبّأ في الصيف بما سيكون عليه الجو في الشتاء» أي أن الله قد 
وهبها هذا العلم بالغيب؛» لأنْ حياتها ستتعرض لخطر الفناء دون هذه المعرفة» وسوف 
نفصّل هذا الموضوع أكثر إن شاء الله عند تفسير الآية (14) من سورة الأعراف . 

والثالث: في الجملة الثالثة ردّ على الذين كانوا يتصوّرون النبي ملكاء أو أن 
يماح عالت وار اد عتويها حب ع الحروين ارا الماع ,واالسيرد تي الطركاريته 
وغير ذلك». فقال: 5/77 ل قوت 





يضح من هذه الآية بجلاء أن كل ما عند رسول الله 0 ؛ وكل ما فعله كان 
بوحي من السماء؛ وله لم يكن يفعل شيثاً باجتهاده ولا بالعمل بالقياس ولا بأ شيء 
آخر - كما يرى بعض - وإنما كان يتبع الوحي في كل أمر من أمور الدين . 

وفي الختام يؤمر رسول الله ليُ أن يقول لهم : هل يمكن للذين يغمضون أعينهم 
براك ا تر اا 
ويتفهمونها؟ طثُلٌ هَلْ يْتَى لدم وَاَبِصِيرٌ أللا تَتفَكُونَ 4. 





184 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





إن ذكر هذه الجملة في أعقاب الجملات الثلاث السابقة قد يكوه لاد ورد 
لله مَةِ سبق أن قال: 2لا أَهْولُ لَكْمٌ عِندى حَرَاينَ الله * و«إوكة ع1 7 
لم | إن ملظ بل « إن أَنَيمٌ لاما إِل4» ولكن هذا كله لا يعني أثّني مثلكمء أيّها 
المشركونء بل أنا إنسان بصير بالواقع بينما المشرك أشبه بالأعمى» فهل يستويان؟ 

ثمّة احتمال آخر لربط هذه الججمل» وهو أن الأدلة والبراهين على التوحيد وعلى 
صدق رسول الله ينيك واضحة جلية» ولكنّها تتطلب عيناً بصيرة لكي تراهاء فإذا كنتم لا 
تقبلونها فليس لأنها أدلة غامضة معمّدة» بل لكونكم تفتقرون إلى العين البصيرة» فهل 
يستوي الأعمى والبصير؟ 





التفسير 


فى عناملا السابكة دك بيحاءه عدم ابكراة الاعوى ضير وفي هذه 0" 
نبيّه أن ينذر الذين يخشون يوم القيامة #وأنزر به الَذِبنَ يحَافُونٌ أن يحوأ إِك رَيّهِم * أ أي 
إنْ هؤلاء لهم هذا القدر من البصيرة بحيث يحتملون وجود حساب وجزاء» وفي ضوء 
هذا الاحتمال والخوف من المسؤولية تتولد فيهم القابلية على التلقّي والقبول. 

سبق أن قلنا : إن وجود القائد المؤمّل والبرنامج التربوي الشامل لا يكفيان وحدهما 
لهداية الناس» بل ينبغى أن يكون لدى هؤلاء الناس الاستعداد لتقيّل الدعوة» تماما مثل 
أدة تقس التى الا كني ونه الشديمن الم الطوية جيل لابه نو ويجرو الفين 
الباصرة أيضاًء ومثل البذرة السليمة التي لا يمكن أن تنمو بغير وجود الأرض الصالحة 
للزراعة . 

ينضح من هذا أنْ الضمير في «به» يعود على القرآن» وهذا يتبيّن من القرائن» على 
الرغم من أنْ كلمة «قرآن» لم تذكر في الآيات السابقة بصراحة. 

كما أن المقصود من يحَافونَ 4 أي يحتملون وجود الضررء إذ يخطر ببال كل عاقل 
يستمع إلى دعوة الأنبياء الإلهيين» بأنْ من المحتمل أن تكون دعوة هؤلاء صادقة» وأنّ 
الإعراض عنها يوجب الخسران والضررء ويستنتج من ذلك أنْ من الخير له أن يدرس 
الدعوة ويلع على الأدلة . 


سورة الأنعام/ الآية: ١ه‏ 4 





وهذا واحد من شروط الهداية» وهو ما يطلق عليه علماء العقائد اسم «لزوم دفع 
الضرر المحتمل» ويعتبرونه دليل وجوب دراسة دعوى من يدعي النبوة» ولزوم المطالعة 
لمعرفة الله . 

ثمّ يقول: إِنَّ أمثال هؤلاء من ذوي القلوب الواعية يخافون ذلك اليوم الذي ليس فيه 
غير الله ملجأ ولا شفيع: ليس لهم ين دوزو وك ولا سَفِيمُ . 

نعم» أنذر أمثال هؤلاء الناس وادعهم إلى الله» إذ إِنْ الأمل في هدايتهم موجود: 
#لْعلّهم يفون 4 . 

بديهي أن نفي «الشفاعة» و«الولاية» في هذه الآية عن غير الله لا يتناقض مع شفاعة 
أولياء الله وولايتهم» إذ إِننا سبق أن أشرنا إلى أنْ المقصود هو نفي الشفاعة والولاية 
بالذات» أي أنْ هذين الأمرين مختصّان ذاتاً بالله. فإذا كان لأحد غيره مقام الشفاعة 
والولاية فبإذن منه وبأمره» كما يصرح القرآن بذلك: 8إمَن دَا اَلَذِى يهم عِندَمِ إلا 
ديد 074" , 

للمزيد من التوضيح بشأن الشفاعة عموماً» انظر المجلد الأوّل: ص »١158‏ والمجلد 
الثاني من هذا التّفسير. 


4 عط 
2 و 2_ 7 د وو ممه 7 و و لب راس م ار سلس ار 0و0 
ولا تطرد الزين يدعون ربهم بالغدوؤ والعشى بريدون وجهم ما عليّلت من 
د ل ل 0 ال 2 ا ا ا 0ه 
حسابهم من شُىْءِ وما مِنْ حسابِك عليّهم من شىَءٍ فتطرد من 
الدج 629 2ك تن توف نت فق ذا ألم ره أود ع 
الظدلييت )ا وكنالك فتنا بعضبم يبعض ليقولوا اهلؤلاء من الله عليّهم 








سبب النزول 


ذكرت روايات عديدة في سبب نزول هاتين الآيتين» ولكنها متشابهة» من ذلك ما 
جاء في تفسير «الدر المنثور»: مرّت جماعة من قريش بمجلس رسول الله 2206 حيث 
كان «صهيب» و«عمار» و«بلال» و«خباب» وأمثالهم من الفقراء والعمال حاضرين فيه» 
فتعجبوا من ذلك (لأنّهم كانوا يحسبون أنْ شخصية المرء مرهونة بالثروة والجاه 
والمقام» ولم يستطيعوا إدراك المنزلة المعنوية لهؤلاء الأشخاصء. ولا ما سيكون لهم 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5006؟. 


# تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 
من دور بنّاء في إيجاد المجتمع الإسلامي والإنساني الكبير) فقالوا: يا محمّد! أرضيت 
بهؤلاء من قومك» أفنحن نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء الذين منّ الله عليهم؟! اطردهم عنك. 
فلعلك إن طردتهم اتبعناك» فأنزل الله الآية('" . 

عقن متشرى أهل الستةمثل ساحى تشير (التار) يوزة عديدا بهذا العفعون: 
ثم يقول: إِنّ عمر بن الخطاب كان حاضراً واقترح على رسول الله يه أن يقبل عرض 
هؤلاء الملأ من قريشء ليتبيّن مدى صدق قولهم» فنزلت الآيتان في رفض اقتراحه(" . 

ينبغي ألا يغرب عن البال أنْ ذكر سبب نزول بعض آيات هذه السورة لا يتنافى مع 
نزول السورة كلها في مكان واحدء فقد سبق أن قلنا إِنْ من الممكن أن تقع حوادث 
مختلفة في أوقات مختلفة قبل نزول السورة» ثمٌ تنزل السورة بشأن تلك الحوادث . 

يلزم هنا أن نذكر أنه جاء في رواية أنْ الملأ من قريش - حينما رفض رسول الله 
عرضهم - اقترحوا عليه شيئأ آخرء وقالوا له: لو نحيّت هؤلاء حتى نخلو بك. . . فإذا 
انصرفناء فإذا شئت أعدتهم إلى مجلسك, فأجابهم التّبي إلى ذلك» فقالوا له: اكتب لنا 
بهذا على نفسك كتاباء فدعا بصحيفة وأحضر علياً ليكتب» فنزل جبرائيل بالآية تنهى عن 
ذلك(" . 

غير أن هذه الرواية» على الرغم من كونها لا تنسجم مع روح تعاليم الإسلام التي 
ا ا ا ا 0 
الإسلامي» فإنّها لا تنسجم مع الآية السابقة: 8إِنْ أَنَّيمُ إلا مَا يج 4 فكيف يمكن 
لرسول الله مَييةِ قبول الاقتراح دون انتظار للوحي . 

نم إن عباززة الارلا كلثر 4 فى ناي الآبة تدلو على انهم قد طليوا طرد أرلفكة الا 
التناوب معهم. والبون شاسع بين طلب الطرد وطلب التناوب» وهذا يدل على أن سبب 
نزول الآية هو ما أوردناه أولا . 





مكافحة التفكير الطبقى 
في هذه الآية إشارة إلى واحد من احتجاجات المشركين» وهو أنهم كانوا يريدون من 
النبي َيدةْ أن يقرٌ ببعض الامتيازات لطبقة الأغنياء ويفضّلهم على طبقة الفقراء» إذ 


)01( تفسير الميزان» ج لاء ص .1١5‏ 3( المصدر السابق. 
(9) تفسير مجمع البيان؛ ج 4» ص 57؛ وبحار الأنوار» ج 177 ص 77 . 


سورة الأنعام/ الآية : اه اله ا 7 








كانوا يرون في جلوسهم مع الفقراء من أصحاب رسول الله : منقصة لهم أي منقصة! 
مع أنْ الإسلام كان قد جاء للقضاء على مثل هذه الامتيازات الزائفة الجوفاء»ء كانوا 
يصرون على هذا الطلب في طرد أولئك عنهء غير أنْ القرآن ردّ هذا الطلب :تدا إلى 


هر 


أدلة حيّة» فيقول : #إولا تطرد الَِنَ يَدَعُونٌ ريّهم بِالْمَدَدْةَ والمثي بُرِيدُونَ 0104 , 

وممًا يلفت النظر أن القرآن لم يشر إلى هؤلاء الأشخاص إشارة خاصّة» بل اكتفى 
بصفتهم البارزة وهي أنّهم يذكرون الله صباح مساءء أي دائماً» وإِنّ ذكرهم الله هذا ليس 
فيه رياء» بل هو لذات الله وحدهء فهم يريدونه وحده ويبحثون عنه» وليس ثمة امتياز 
أسمى من هذا . 

يتبيّن من آيات قرآنية مختلفة أنْ هذا لم يكن أوّل طلب من نوعه يتقدّم به هؤلاء 
المشركون الأغنياء المتكبّرون إلى رسول الله يبيد » بل لقد تكرر اعتراضهم على النبي 
بشأن اجتماع الفقراء حوله. ومطالبتهم إياه بطردهم . 

في الحقيقة كان هؤلاء يستندون في طلبهم ذاك إلى سنّة قديمة خاطئة تقيّم المرء على 
أساس ثروتهء وكانوا يعتقدون أن المعايير الطبقية القائمة على أساس الثروة يجب أن 
تبقى محفوظة» ويرفضون كل دعوة تستهدف إلغاء هذه القيم والمعايير. 

ف عير اللي نوع لطر نون أن أكتراك زماته كاتا تقولون له وما ركلت” أتعلت 
ِل لدت هُمْ أَرَازِمَا بَادِىَ أرَأَيِ74' واعتبروا ذلك دليلاً على بطلان رسالته . 

إِنَّ واحداً من دلائل عظمة الإسلام والقرآنء وعظمة مدرسة الأنبياء عموماء هو أنّها 
وقفت ثابتة لا تتزحزح في وجه أمثال هذه الطلبات» وراحت تحطم هذه الامتيازات 
الموهومة في كل المجتمعات التي تعتبر التمايز الطبقي مسألة ثابتة؛ لتعلن أنْ الفقر ليس 
نقصاً في أشخاص مثل سلمان وأبي ذر والخباب وبلالء كما أنّ الثروة ليست امتيازاً 
ا حي ل ا 

تقول الآية : إِنّه ليس ثمّة ما يدعو إلى إبعاد هؤلاء المؤمنين عنكء لأنْ حسابهم 

ال 0 : لآم يلك بن حتكايهم ين َو وما من حسَلةه علتهم 
من تَىْو4» ولكنّك مع ذلك إذا فعلت تكون ظالما : لمْتَطرْدَهُمٌ مَتَكْونَ ين الطدلييت* . 


1 لاه 0 





)01 0 يي ل للة وهناك شرح أوفى 
)١(‏ سورة هود الآية: /ا7. 





يختلف المفسّرون في توضيح المقصود من «الحساب» هنا . 

منهم من يقول: إِنْ المقصود هو حساب رزقهمء أي إنهم وإن كانوا فقراء فإنهم لا 
يثقلون عليك بشيء» لأنَْ حساب رزقهم على الله» كما أنّك أنت أيضاً لا تحملهم ثقل 
معيشتك» إذ ليس من حساب رزقك عليهم من شيء. 

غير أن عنذا الاحتمال :يبدو يعيدا » لأن الظاهر أن القصضد هخم الحسات هر ينات 
الأعمال؛ كما يقول كثير من المفسّرين» أمّا لماذا يقول الله إِنْ حساب أعمالهم ليس 
عليك. مع أنّهم لم يبدر منهم أي عمل سيىء يستوجب هذا القول؟ فالجواب: إِنَّ 
المشركين كانوا يتهمون أصحاب رسول الله وَيةٍ الفقراء بالابتعاد عن الله بسبب 
فقرهم» زاعمين أنهم لو كانت أعمالهم مقبولة عند الله لزمه الترفيه والتوسعة عليهم في 
معيشتهم» بل كانوا يتهمونهم بأنهم لم يؤمنوا إل لضمان معيشتهم والوصول إلى لقمة 
العيتن: 

فيرد القرآن على ذلك مبيّنا أنّنا حتى لو فرضنا أنّهم كذلك. فإنّ حسابهم على الله» ما 
دام هؤلاء قد آمنوا وأصبحوا في صفوف المسلمين» فلا يجوز طردهم بأيّ ثمن» وبهذا 
يقف في وجه احتجاج أشراف قريش . 

وشاهد هذا التّفسير ما جاء في حكاية النبي نوح 2 التي تشبه حكاية أشراف 
قريش» فأولئك كانوا يقولون لنوح : أنْوِمِنُ لكَ وَانَبَمَكَ الْأَرْدَنُونَ» فيرد عليهم نوح قائلاً : 
طقال وَمَا على يما كاثا يلوت 9 إن ِسَابهُْ إلا عل رق لو تتعروت 72 ويا آنا يطارم 
لْمْزنينَ 9 27(4. 

من هنا يجب على الأنبياء أن يتقبّلوا كل امرىء يظهر الإيمان بدون أي تمييز ومن أيّة 
طبقة كان فكيف بالمؤمنين الأطهار الذين لا يريدون إل وجه الله؛ وكل ذنبهم هو أنّهم 
فقراء صفر اليدين من الثروة» ولم يتلوّثوا بالحياة الدنيئة لطبقة الأشراف! 
امتياز كبير للإسلام 

نا نعلم أن دائرة صلاحيات رجال الدين المسيحيين المعاصرين قد اتسعت اتساعا 
مضحكاً بحيث إنْهم أعطوا أنفسهم حق غفران الذنوبء فبإمكانهم طرد الأشخاص 
وتكفيرهم أو قبولهم لأتفه الأمور. 





.١١5 -1١7 سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآية : اه ابه و0١07‏ 





ا 0 0000000 5 : 1 

إلا أن القران» فى هذه الاية وفى ايات أخرى ينفى صراحة أن يكون لأحد الحقٌ». بل 
ولا لرسول الله مي نفسه في أن يطرد أحداً أظهر إيمانه ولم يفعل ما يوجب إخراجه من 
الإسلامء وأنْ غفران الذنوب والحساب بيد الله وحدهء ولا يحقٌّ لأحد التدخل في هذا 


هم 


أندا . 


والكلام هنا عن «الطرد الديني» لا «الطرد الحقوقي» فلو كانت إحدى المدارس وقفاً 
على طبقة خاصّة من الطلابء وقُبل أحدهم فيها لتوفّر شروط القبول فيه» ثمّ فقد بعض 
لا يه فإِنَ طرده وإخراجه من تلك المدرسة لا مانع فيه كذلك لو أن مدير 
قلارينة اللي ل ضزلةاحياك نكل لخررفى إداوة فونه ٠‏ فله كل الحقٌّ في الاستفادة من 
تلك الصلاحيات لحفظ النظام ورعاية مصالح المدرسة (فما ورد في حديث صاحب 
تفسير المنار عند تفسيره الآية مما يخالف هذا المعنى ناشئ من الاشتباه بين الطرد 
الديني والطرد الحقوقي). 

الآية الثانية يحذّر فيها القرآن أصحاب المال والثروة من أنّ هذه الأمور اختبار لهمء 
فإذا لم يجتازوا الامتحان فعليهم أن يتحمّلوا العراقب المؤلمة» فالله يمتحن بعضهم 
ببعض : #وَكَدَك فنا بعضهم ببَعَضٍ 4 . 

«الفتنة؟ تعني هنا الامتحان('2 وأيّ امتحان أصعب ممًّا يمر به الأغنياء الذين كانوا قد 
اعتادوا لسنوات طويلة على الترفع على الطبقات الدنياء فلا يشاركونهم أفراحهم 
وأتراحهمء بل حتى أنهم يبعدون قبور موتاهم عن قبورهم, أمّا الآن فيطلب منهم أن 
يتخلّوا عن كل ذلك وأن يحطمّوا كل تلك العادات والسّئن» ويكسروا القيود والسلاسل 
ليلتحقوا بدين طلائعه من الفقراء ومن يسمون بالطبقة الدنيا . 


ثم تضيف ابس جد يو ود اا اا ا 
احتقار «إُوأ هوكم رك أنه بهم يرا يَنيئ74©؟! 


ومو ا لمعترضين مؤكّدة أنْ هؤلاء الأشخاص أناس شكروا نعمة 
لاس الح لحر لود ا اود ابقبولها . ٠‏ فأي 


)١(‏ لمزيد من الشرح انظر المجلد الثاني في تفسير الآيتين ١9١‏ و191١‏ من سورة البقرة. 
(') أشرنا فى تفسير الآية ١715‏ من سورة آل عمران إلى أنْ «المنة؛ تعنى في الأصل النعمة يهبها الله . 


5 / تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





دا 7 بيت 1 و ِحَايِيَنَا فَقَلُ 27 ع 0ت ركم صْ 

داك من عل مِنكُم سْوءا هدك مم ثاب من بَحَدوء 
َكَل كنم ل كَِكَ مص الأب وَإتسييينَ سيبل 
لْمْجَرمِينَ 2 4 


التسير 


بر عض المتترين إن الااية درك يضاج اللدين نيك الاايافقه العا بم عن طردهم 
وإبعادهم» ويرى بعض آخر أنْها نزلت في فريق من المذنبين قدموا على رسول الله مَبية 
وقالوا : نهم قد أذنبوا كثيرأء فسكت التي َي حتى نزلت الآية . 

ومهما يكن سبب نزول الآية» فالذي لا شك فيه أنْ معناها واسع وشامل» لأنها تبدأ 
أوَلاً بالطلب من رسول الله يَيييةُ أن لا يطرد المذنيين مهما عظمت ذنوبهم» بل عليه أن 
يستقبلهم ويتقبلهم : #وَإًا ج13 الت بُوْمُِْنَ اا هَل سَلمُ عَليَكه 4 . 

يحتمل أن يكون هذا السّلام من الله بوساطة رسوله وي » أو أنه من الرّسول 205ة 
مباشرة» وهو - على كلا الاحتمالين - دليل على القبول والترحيب والتفاهم والمحبة. 
ثم تقول الآبة: « كنب رَبك عَكَ نَنْسِهِ اليَحَمَةٌ4 . 

١كتب»‏ تأتي في كثير من الأحيان كناية عن الإلزام والتعهد, إذ إِنْ من نتائج الكتابة 
توكيد الأمر وثبوته . 












وفي الجزء لحرن ااه لاو برعي ولمسير ارحم درجم تو 
عاطفية : أَنَمُ مَنَ يِل مِدكمٌ سثوء! يهاز شر تب يرا يديو ولح كَأنهُ َمُودُ يد 

وقد سبق القول( إِنّ «الجهالة» في مثل هذه المواضع تعني طغيان الشهوة 
وسيطرتهاء والإنسان يسبب هذه الأهواء المستفحلة - لا يسبب عدائه لله وللحق - يفقد 
المقدرة العقلية والسيطرة على الشهواتء مثل هذا الشخص - وإن كان عالماً بالذنب 
والخرفة 2ت يسمى.جاهلا: لأن علمه مستتر وراء حجب الأهواء والشهوات» وهذا 


)١(‏ راجع المجلد الثالث من هذا التفسير ذيل الآية ١١/‏ من سورة النساء. 


سورة الأنعام/ الآية: 4ه - مه ه07 





الشخص مسؤول عن ذنوبه» ولكنه يسعى لإصلاح نفسه وجبران أخطائه لأنْ أفعاله لم 
تكن عن روح عداء وخصام. 

تأمر الآية رسول الله مَيلَبِكْ أن لا يطرد أي شخص مؤمن مهما تكن طبقته وظروفه 
وعنصرهء بل عليه أن ينظر إلى الجميع بعين المساواة. وأن يحتضنهم ويعمل على 
إصلاحهم حتى وإن كانوا ملوّئين بالذنرب . 

الآية التّالية ومن أجل توكيد هذا الموضوع تشير إلى أنْ الله سبحانه يوضح أآياته 
وأوامره توضيحاً بيّناً لكي يتبيّن طريق الباحثين عنه والمطيعين له» كما يتبيّن طريق 
الآثمين المعاندين من أغداء الله * #وَكَدَلِكَ ميل الأبنت وَلتَسْيينَ سيل التترين 14 

من الواضح في هذه الآية أن «المجرم» ليس كلّ مذنبء لأنّ رسول الله 42805 مكلف 
في هذه الآية أن يتقبل المذنبين الذين يُقبلون عليه» مهما يكن جرمهم الذي ارتكبوه عن 
جهل ؛ وعليه فإِن المجرمين هنا هم أولئك المذنبون المعاندون الذين لا يستسلمون للحق . 

ميعن هلاه التدهرة العاقة :إلى اللنه الى وقول نل المحرمين لذبن رفع يكل 
كامل طريق المعاندين الذين لا يرجعون عن عنادهم . 





ره اد رو بو 2 يوس م2 سا لبر مس و اميه 4 7ب 26و >«سر برط مء 
كل إِنّْ ميث أن أعبد الزرت عون من دون ألشِ قل لا أنع أ اءكم قد 
رامحو , »ى م سم 8 ىم 50 2 ل جحعم له م على ساسم سس اس ل 
ت إذا وما أنأ مت المهتيين ((3ه) قل إلى عل بَيْنةَ من إلى وكزبئر 

صد صد 
ع اس م سءى» و > 6 مء وس و 0 2غ يه د زور معيو 
عد عِندرى ما مع به إِن الحَكم إِلَا لله يفص الْحَقّ وهو حير 
ره جه و 
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الإصرار العقيم 
ما يزال الخطاب في هذه الآيات تيا إلى المشر كين وعبدة الأصنام قاطي بت 
كدأب معظم آيات هذه السورة - يبدو من سياق هذه الآأيات أنهم دعوا رسول الله 00 


)١(‏ جملة #وَلِتَسْئِينَ 4 معطوفة في الواقع على جملة محذوفة تدرك بالقرينة؛» فيكون المعنى : (لتستبين سبيل 
المؤمنين المطيعين ولتستبين سبيل المجرمين) . 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ 7١ 





مه اس بر ور 1 2020 


إلى اعتناق دينهم. الأمر الذي يستدعي نزول الآية: #قل إِفْ ميت 
ور 30 

جملة «نهيتُ» التي وردت بصيغة الماضي ومبنية للمجهول تشير إلى أن النهي عن 
عبادة الأصنام ليس أمراً خديذاء بل كان دائماً قائماً وسيبقى كذلك . ٠‏ 

ثمّ بجملة #قل لآ َم * أترائحك # بعري برضيرح على اضرارهه العقيم» نظراً لأنَ 
عبادة الأصنام لا تتفق مع المنطق ولا مع الأدلة العقلية» لأنّ العقل يدرك بسهولة أن 
الإنسان أشرف من الجمادء فكيف يمكن للإنسان أن يخضع لأيّ مخلوق آخر فضلاً عن 
المخلوق الأدنى؟ هذا مع أنْ هذه الأصنام هي من صنع الإنسان نفسه فكيف يتخذ 
الإنسان ما خلقه بنفسه معبوداً يعبده ويلجأ إليه في كل مشاكله؟ وبناء على ذلك» فإنَ 
مالاو يدرس ود موادي وان الود ا يدي 

اعد يسيس يي ب 

مره المهمّرين *. 

الآية الثّالية تتضمّن جواباً آخرء وهو: ل إِنْ عَكَ بَِيَنَةٍ من رَّىَ وَكََبشْر بد ». 

2221101111111 
على الدليل والحجة الواضحة.ء لأنها تفصل بين الحق والباطل . 

وفي المصطلح الفقهي تطلق «البيّنة» على الشاهدين العدلين» غير أن معنى الكلمة 
اللغوي واسع جذاء وشهادة العدل واحد من تلك المعاني» وكذلك كانت المعجزة بيّنة 
لأنها تفصل بين الحق والباطل» وإذا قيل للآيات والأحكام الإلهيّة بِيّنات فلكونها من 
مصاديق الكلمة الواسعة. 

وعليه. فرسول الله ييةٌ يؤمر في هذه الآية أن يقول : : إن دليلي في قضية عبادة الله 
ومحاربة الأصنام واضح وبيّنء وإِنْ تكذيبكم وإنكاركم لا يقلّلان من صدق الدليل. 

ل يشير ]آن حخةاوافية أخرى من ححجهم» بقن أنهو كانرا:يترلون: إن كنت علن 
حق فعلاً فعتجل بالعقاب الذي تتوعدنا به» فيقول لهم رسول الله يي : «إمَا صندى ما 


2 


تَسْتَعَجِلُونَ بوه 4. لأنْ الأعمال والأوامر كلها بيد الله : “إن الْحَكم إلا يد . 


)١(‏ استعمال #الَدَ4 التي هي للجمع المذكر العاقل» لا للإشارة إلى الأصنام؛ يدل على أنّ الكلام 
يجري وفق وجهة نظر المشركين . 


سورة الأنعام/ الآية: 5ه - 8ه ا 





عط 


وبعد ذلك يقول مؤكّداً : إِنَّ الله هو الذي #إيقص الْحَقّ وهو حَيْرٌ الْمَصِلِينَ * . 

بديهي أن القادر على أن يفصل بين الحق والباطل على خير وجه هو الذي يكون أعلم 
الجميع: ومن السهل عليه التمييز بين الحق والباطل. ثم تكون له القدرة الكافية على 
استخدام علمه»ء وهاتان الصفتان (العلم والقدرة) هما من صفات الذات الإلهية 
اللامحدودة» وعليه فإنْه بيك خير من يقص الحق» أي يفصل الحق من الباطل . 

الآية التّالية تأمر رسول الله #26ة أن يقول لهؤلاء الجماعة الملحاحة العنيدة 
الجاهلة : لو أن ما تطلبونه منى على عجل كان في سعتي وقدرتي» وأجبتكم إليه لانتهى 
الأمرء ولم يعد بيني وبينكم شيء: #ثّل لَوْ أنَّ عندى ما مَْتَعْسلُونَ بو لَمَضِىَ الْأَمْرٌ بَبَق 





ولكي لا يظئّوا أن عقابهم قد طواه النسيانء يقول في النهاية: #وَالّهُ أعلم 
بألظْدلِييتَ* وسوف يعاقبهم في الوقت المناسب . 


2 


بحوث 








هنا لابدٌ من ذكر بعض النقاط : 

1 > تحناة هن آيات القران أن كفرا من الأم :الماضية ظلبوا مف هذا الطلب من 
أنبيائهم» وهو: إذا كنت صادقا فيما تقول فلماذا لا ترسل علينا العقاب الذي تتوعدنا 
به؟. 

قوم نوح علي طلبوا منه ذلك قَالُوا يدمح قَدَ جَدَلَتََا تَأَحَثَرَتَ مِدَلنَا مَأَِنَا يمَا دنآ إن 
حكنت بن ألصَّدِِنَ 74 ونظير ذلك جاء على لسان قوم صالح''' وكذلك فعل قوم عاد 
0006 

ويُستفاد من سورة الإسراء أن هذا الطلب قد تكرّر لرسول الله م4 » حتى أنهم قالوا 
له : إِنّنا لا نؤمن لك #آرْ شيط ألسَّمَآهَ كَمَا يَعَمْتَ عَلِيِنَا كسَمًا 474 . 


كان الدافع إلى هذه الطلبات غير المعقولة» السخرية والاستهزاءء أو الرغبة في رؤية 





)١(‏ سورة هودء الآية: 37. (؟) سورة الاعراف. الآية: لالا. 
(5) سورة الأعرافء الآية: ./٠‏ (4) سورة الإسراءء الآية: 97. 


2 تين الأمثل/ ج7٠‏ 





المعجزة. وفي كلتا الحالتين كان الطلب أحمقء إذ في الحالة الثانية يكون تحقق الطلب 
سبباً في إبادتهم. ولا يكون ثمة مجال للاستفادة من ظهور المعجزة. وفي الحالة الأولن 
كان لدى الأنبياء أدلّة بيّنة توفر - على الأقل - احتمال التصديق عند كلّ ناظر بصيرء 
فكيف يمكن مع هذا الاحتمال أن يطلب أحد القضاء على نفسه» أو أن لا يأخذ المسألة 
اداو قي ا او ايم مان بوي كر در رمي 

؟ - إنّ معنى #إنٍ انكر إِلَّا 4 واضحء أي إِنّ كل أمر في عالم الخلق والتكوين 
الل ا وبناء على ذلك إذا كان لرسول الله 5 1 :4 أن يقوم 

فإذا أحيا المسيح غلك ميتا - مثلاً - فهو بإذن الله. وكذلك كل منصب - بما في 
ذلك القيادة الإلهيّة والتحكيم والقضاء - إذا أوكل إلى أحدء فإِنْما هو بأمر الله تعالى. 

ولكنّ الذي يؤسف له أنْ هذه الآية الواضحة استغلت على مدى التّارِيخْ» فمرّة 
تمسك بها الخوارج في قضية «التحكيم» التي أرادوها هم وأمثالهم فى حرب «صفين» 
فكانت «كلمة حق أريد بها باطل» كما قال الإمام علي َك . حتى أصبح شعارهم (لا 
حكم إلا لله). 

لقد كانوا من الجهل والبلاهة أنهم حسبوا أن من حكم بأمر الله والإسلام في أمر من 
الأعوو كر ق انه خالنت :ل إن الك لذ كموتها كانوا نبقرا رون القران كقير ا +:ولكن لا 
يفهمونه إلا قليلاء فالقرآن نفسه في موضوع الاحتكام العائلي يصرّح باختيار حكم من 


وس وهر 


جانب الزوجة وحكم من جانب الزوج : فَابِعدوأ حَكَم م من أهلوء و 51 ا ين و94 5 
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واعتبر بعض آخر هذه الآية - كما يقول الفخر الرازي في تفسيره - دليلاً على 
الجبرية» قائلين إِننا إذا قبلنا بأنْ الأوامر في عالم الخلق بيد الله» فلا يبقى لأحد مجال 
للاختيار. 

ولكنّنا نعلم أن حرية إرادة عباد الله وحرية اختيارهم هي أيضاًء بأمر من الله الذي شاء 
أن يكونوا أحراراً في اختيار ما يعملون» لكي يحمّلهم مسؤولية أعمالهم والتكاليف 
الملقاة على عواتقهم 

”' - «يقص» في اللغة ترد بمعنى القطع» وفي القاموس : «قص الشعر والظفر أي قطع 


."6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


بور الأنعام/ الآية: 5 -مه 4/, 





منهما بالمقص أي المقراض»» وعلى هذا يكون معنى وؤِيَنّصٌ ألْحَنّ 4 إنّ الله يقطع 
الحق عن الباطل ويفصل بينهماء ولذلك يتلوها بقوله: (رَهَ حر الَِيَ» للتوكيد. 
فالفعل يفص » هنا لا يعني سرد حكاية» كما ظَنّ بعض المفسّرين . 
فد كنات الدب 5 لك ون عا ا ال م 
تل تكو يلا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس 
ِل كك د بتكم وليل نكم ما رعشم وبر 
ع ليواي ره عو 07 


© 5 
ع 
يه 


< رار سا 20 راس صر هه ص 
3 03 وهو الْقَاهِرَ شوق عِبَادوء يس ل عل حفظة حدًا > إذا 14 
و ممه اس 


عد لْمَوتٌ تَوْسَنَهُ رُسْننَا وَهُمْ لا يُفَرَطونَ (9) ثم ردنأ إل أ مَولنهم 
انحو آلا 1ه أ ساي 


لحن ل 
التفسير 








أسرار الغيب 

في هذه الآيات يدور الكلام حول علم الله وقدرته وسعة حكمه وأمرهء وهي تشرح ما 
أجملته الآيات السابقة 

تشرع الآية في الكلام على علم الله فتقول: لوَعِنِدَمٌ مَمَاتِعُ ألْعَبْبٍ ا ْمُه إلا هوٌ) . 

#مَفَاتِعٌ #4 جمع «مفتح) (بكسر الميم وفتح التاء) وهو المفتاحء أمّا إذا كانت بفتح 
الميم فهي بمعنى الخزانة التي تختزن فيها الأشياء . 

وعلى الأوّل يكون المعنى : إِنْ جميع مفاتيح الغيب بيد الله . 

وعلى الثاني يكون المعنى : إِنْ جميع خزائن الغيب بيد الله . 

ويحتمل أن يكون المعنيان قد اجتمعا في عبارة واحدة» وكما هو ثابت في علم 
الأصزك» نان اتعمال لفظة وده لعد ايعان لامائع سم وغل كل حال تواتان 
الكلمتان متلازمتان» لأنه حيثئما كانت الخزانة كان المفتاح . 


وأغلب الظن أن مقا َع # بمعنى «مفاتيح) لا بمعنلى «خزائن» أن الهدف هو بيان 


10١11اااااااالللط-‏ لاد 





ودعي بو اوعد و وود ا 
موضعين آخرين في القرآن ترد كلمة #مَفَاتِعُ» بمعنى المفاتي!" 

ثم لتوكيد ذلك أكثر يقول: #وَيَمَكَدٌ ما ف ألرِ والبحر» . 

#ألْرِّ» كل مكان واسع فسيح» وتطلق على اليابسة» #وَالبَحْر4 كذلك تعني المحل 
الوابع الذي يتجمّع فيه الماى وتطلق على البحار والمحيطات وعلى الأنهر العظيمة 
أحيانا . 

فالقول بِأنّ الله يعلم ما في البر والبحرء كناية عن إحاطته بكل شيء» وهذه الإحاطة 
بما في البرّ والبحر إِنْما تمثّل في الحقيقة جانباً من علمه الأوسع . 

فهو عالم بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحيّة؛ الكبيرة والصغيرة» في أعماق 
البفجار: 

وهو عالم بارتعاش أوراق الأشجار في كل غابة وجبل . 

وهو عالم بمسيرة كل برعمة وتفتح أوراقها . 

وهو عالم بجريان النسيم في البوادي ومنعطفات الوديان. 

وهو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان وكريات دمه. 

وهو عالم بكل الحركات الغامضة في الإلكترونات في قلب الذرة. 

وهو عالم بكل الأفكار التي تمرٌ بتلافيف أدمغتنا حتى أعماق أرواحنا. . . نعم إِنه 
عالم بكل ذلك على حدّ سواء. 

لذلاك :نإ تنيز كن 3 القيوةة شو فقون اروك لتقل من ررق لا ل قاد 

أي إنه يعلم عدد الأوراق ولحظة انفصال كل ورقة عن غصنها وطيرانها في الهواء. 
حتى لحظة استقرارها على الأرضء كل هذا جلي أمام علم الله. 

كذلك لا تختفي حبّة بين طيّات التراب إل ويعلمها الله ويعلم كل تفاصيلها: #إولا 
التركيز هنا - في الحقيقة - على نقطتين حساستين لا يمكن أن يتوصل إليهما الإنسان 
حتى لو أمضى ملايين السنين من عمره يرتقي سلّم الكمال في صنع أجهزته وأدواته 
المدهشة . 


.]1١ إن مقايحم لدنواً بالعضبكة أولى الْقُرَةِ4 [القصص: 08] وأو ما مَلَحكثر متكايحَةد» [التور:‎ # )١( 
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تُرى من ذا الذي يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها في هبوبها على مختلف 
أصقاع الأرض في الليل والنهارء من أنواع البذور المنفصلة عن نباتاتها؟ وإلى أين 
تحملها وتنشرهاء أو تدسها في التراب حيث تبقى سنوات مختفية» حتى يتهيأ لها الماء 
فتنبت وتنمو؟ ْ 

من ذا الذي يعلم كم من هذه البذور في كل أنحاء الدنيا تحمل عن طريق الإنسان أو 
الحشرات في كل ساعة من نقطة إلى نقطة أخرى؟ 

أىّ دماغ الكتروني هذا الذي يستطيع أن يُحصي عدد أوراق الشجر التي تسقط كل 
يوم من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابة من الغابات في الخريف». وخاصّة بعد مطر شديد 
أو ريح عاصفة» وتطلّع إلى مشهد سقوط الأوراق المتواصل البديع» عندئذ تتكشف لك 
هذه الحقيقة؛ وهي أنّ علوماً من هذا القبيل لن تكون يوما في متناول يد الإنسان. 

إنْ سقوط الورقة - في الحقيقة - هو لحظة موتهاء بينما سقوط البذرة في مكمنها من 
الأرض هو لحظة بدء اا وما من أحد غير الله يعلم بنظام هذا الموت وقله العاف 
وحتى أنْ كل خطوة تخطوها البذرة نحو حياتها وانبعاثها وتكاملها خلال اللحظات 
والساعات» جلية في علم الله . 


إن لهذا الموضوع أثراً «فلسفياً» وآخر "تربوياً» : 

أمّا أثره الفلسفي» فينفي رأي الذين يحصرون علم الله بالكليات» ويعتقدون أنه لا 
يعلم عن الجزئيات شيئاً» وفي الآية هنا تأكيد على أنّ الله يعلم الكليات والجزئيات 
كلها 


أمَا أثره التربوي فواضح.ء لأنّ الإيمان بهذا العلم الواسع لله يقول للإنسان: إِنْ جميع 
أسرار وجودكء وأعمالكء. وأقوالك ونيّاتك» وأفكارك كلها بيّنة أمام الله فإذا آمن 
الآنسان حا نذا فكيف يمكن له أن لايكوان رقييا غلى نقسه ويسيطر على أعماله 
وأقواله ونيّاته! 

وفي ختام الآية يقول تعالى : #وَلا رَطبٍ ولا يس إِلَّا فى كك مين *. 

تبيّن هذه العبارة القصيرة سعة علم الله اللامحدود وإحاطته بكل الكائنات بدون أي 
استثناء» إذ إِنّ «الرطب» و«اليابس» لا يقصد بهما المعنى اللغوي» بل هما كناية عن 
الشمول والعمومية. 

وللمفسّرين آراء متعددة في معنى : كتب مين #» ولكنّ الأقوى أنه كناية عن علم الله 
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الواسعء أي إِنَّ كل الموجودات مسجّجلة في علم الله اللامحدودء كما أنّه يفسّر بكونه 
«اللوح المحفوظ» نفسهء إذ لا يستبعد أن يكون اللوح المحفوظ هو صفحة علم الله . 
ونقةا اتعنيال ادر عو ميت الكت قو #اترهو | لفسات علق وينايالة العلل 
والمعلولات التي كتب فيها كل شيء. 
جاء فيما روي عن أهل البيت َكَل أن «الورقة» الساقطة بمعنى الجنين الساقطء 
و«الحبّة» بمعنى الابن» واظتهات ارهن يمع برض 611 و«ارطب» ما بقى حياً من 
النطفةء وهيابس» ما تلاشى من النطفة7١.‏ 
لا شكٌ أن هذا التفسير لا ينسجم مع الجمود على المعاني اللغوية للآية» إذ إِنَّ معنى 
«الورقة» و«الحبّة» و«ظلمات الأرض» و«الرّطب» و«اليابس» معروفء. ولكنٌّ أئمّة أهل 
البيت نَلِيَكْلدٍ بهذا التفسير أرادوا أن يوسعوا من آفاق نظرة المسلمين إلى القرآن» وأن لا 
ينحصروا في إطار الألفاظ» بل يتوسعوا في نظرتهم حين توجد قرائن على هذا التوسع . 
الرّواية أعلاه تشير إلى أن معنى «الحبّة» لا ينحصر في بذور النباتات» بل يشمل أيضا 
بذور النطف الإنسانية . ْ 
في الآية الثانية ينتقل الكلام إلى إحاطة علم الله بأعمال الإنسان وهو الهدف الأصلي 
وإلى بيان قدرة الله القاهرة» لكي يستنتج الناس من هذا البحث الدروس التربوية اللازمة 
فتبدأ بالقول بأنْ الله هو الذي يقبض أرواحكم في الليل» ويعلم ما تعملون في النهار : 
َهْوٌ لد بكم ليل وَيَمَلَمُ مَا جَرَحَشّم يلار 4 . 
اتوفي» تعني استرجع» فالقول بأنْ النوم هو استرجاع للروح يعود إلى أن النوم أخو 
الموت”"'. كما هو معروفء فالموت تعطيل كامل لجهاز الدماغ» وانقطاع تام في 
ارتباط الروح بالجسدء بينما النوم تعطيل قسم من جهاز الدماغ وضعف في هذا 
الارتباط» وعليه فالنوم مرحلة صغيرة من مراحل الموت7". 
ااجرحتم) من اجرح) وهي هنا تمعنن ‏ الاكتسنات: أي أنكم تعيشون تحت ظل قدرة 
الله وعلمه ليلا ونهاراً. وأنْ الذي يعلم بانفلاق الحبّة ونموها في باطن الأرض» ويعلم 
بسقوط أوراق الأشجار وموتها في أيّ مكان وزمان» يعلم بأعمالكم أيضا . 
)١(‏ تفسير البرهان» ج .١‏ ص 018. )١(‏ تفسير الصافي» ج "ا ص 7717 . 
(؟) هناك شرح أوفى لهذا في المجلد الثاني» ذيل الآية 00 من سورة آل عمران. 
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ثم يقول: إِنَّ نظام النوم واليقظة هذا يتكررء فأنتم تنامون في الليل مه يَبِمَيُكُمْ فيد 
لِيقّصو أجل ا أي ثم يوقظكم في النهار .. وتستكتمر هذه ا لعملية حتى نهاية 
حياتكم . 

ويبيّن القرآن النتيجة النهائية لهذا المبحث بالشكل التالي: «شُدَّ ِلَب مرَجمَكم ثم 

وفي الآية الثالئة توضيح أكثر لإحاطة علم الله بأعمال عباده وحفظها بكل دقّة ليوم 
الحساب». بعد أن يسجلها مراقبون مرسلون لإخصاء أعمالهم : اوهو القاهر فوقَ عِبَادِوء 

سبق أن قلنا إن «القاهر» هو المتسلط الغالب المهيمن الذي لا تقف أمامه أية قوّة 
ويرى بعضهم هذه الكلمة تستعمل حيث يكون المقهور عاقلا . 

أمّا كلمة «الغالب» فليست فيها هذه الخصوصيةء فهى عامّة واسعة المعنى . 

«حفظة» جمع «حافظ» وهم هنا الملائكة الموكّلون بحفظ أعمال الناس » كما جاء في 
سورة الانفطار الآيات :)١1 - ٠١(‏ لون عَكَكْْ للَنِظِينَ © كِرَامَا كَنبينَ 079 يلون ما 
ععَلُونَ 9 > . 

ويرى بعض المفسّرين أنهم لا يحفظون أعمال الإنسان» بل هم مأمورون بحفظ 
الإنسان نفسه من الحوادث والبلايا حتى يحين أجله المعيّن» ويعتبرون #حَيَّه إِذَا جَآهَ 
عَدَههُ ألْمَوتُ» بعد «حفظة» قرينة تدل على ذلك» كما يمكن اعتبار الآية )١١(‏ من سورة 
الرعد دليلاً عليه كذلك7" . 

ولكنّ بالتدقيق في مجموع الآية التي نحن بصددها نتبيّن أن القصد من الحفظ هنا هو 
حفظ الأعمالء أمّا بشأن الملائكة الموكّلين بحفظ الناس فسوف نشرحه بإذن الله عند 
تفسير سورة الرعد. 

ثم يبِيّن القرآن الكريم أنْ حفظ الأعمال يستمر حتى نهاية الأعمار وحلول الموت : 
حي إِذَا جه أََدَحمٌ الْمَوت نَوضَنَهُ رَسَلنا» . 

وتبيّن الآية في النهاية أن هؤلاء الملائكة لا يقصرون ولا يفرطون في مهمتهم» فلا 


وو بر رص 


)١(‏ الضمير في فيد يعود على «النهار» و« يَبْمَيْكُمْ4 بمعنى يوقظكم وينهضكم» و#أجلّ سَمَى4 هو 
العمر المحدد لكل فرد. 
)١(‏ تفسير الميزان» ج لاء ص 1١‏ . 
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يتقدمون لحظة ولا يتأخرون في موعد قبض الروح"'": لوَهُمْ لا يمَرَطونَ 4 . 

ويحتمل أيضاً أن هذه الصفة ترتبط بالملائكة الذين يحفظون حساب أعمال البشرء 
فهم في حفظهم للحساب لا يصدر منهم أدنى تقصير أو قصورء والآية تركّز على هذا 
القسم بالذات . 

في الآية الأخيرة د* بشير القرآن الكريم إلى آخر مراحل عمل الإنسان فيقول: مم ردوأ 
ِلَ أله موََْهُمُ لحي © أي عادوا إلى الله بعد أن طووا مرحلة حياتهم» واختتم تم ملفهم 
الحاوي على كل شيء. 

وفي تلك المحكمة يكون النظر في القضايا وإصدار الأحكام بيد الله: #ألا له 
كم 4 . 

وعلى الرغم من كل تلك الأعمال والملفات المتراكمة عن أفراد البشر طوال 
تاريخهم الصاخب فإِنْ الله سريع في النظر فيها : “وهو أَسْرَعَ الْحَنييِينَ . 

لقد جاء في بعض الروايات : «(إِنه سبحانه يحاسب جميع عباده في مقدار حلب شاة"» 
أي أن الك لايجا ون قترة حابي شب 

وكما قلنا في تفسير الآية (؟١7)‏ من سورة البقرة» إِنْ إجراء الحساب من السرعة 
بحيث إنه يمكن أن يتم في لحظة واحدة بالنسبة للجميع» بل إِنْ ذكر فترة حلب شاة في 
الروايه امور لمعيه يه يان عضر الرير الاازع لدللقة وعلى هذا نقرأ في رواية 
أخرى : «إن الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر»7". 

والدليل على ذلك هو ما ذكرناة فن تقسير غذه الآنةء.وهو أن أعفال الأنسان تؤتن قن 
رتور رن وجرن الكائقات المعيي: بزه تمان قن اللا كلذ الى تسج مقا رمع قي 
ف عذاسهل بها: ١‏ 

وبتعبير أوضح» لو كانت هناك أجهزة دقيقة جداً لاستطاعت أن تسجّل في عين 
الإنسان عدد النظرات الآثمة» وعلى الألسنة عدد الأكاذيب والافتراءات والتهم 
والطعون التي اقترفتهاء أي أنْ كل عضو من أعضاء الجسم فيه - بالإضافة إلى روحه - 
جهاز حاسب يكشف الحساب في لحظة واحدة. 


(1١)‏ لمزيد من الإيضاح حول قبض الروح» راجع ذيل الآية لا من سورة النساء. 
)1( تفسير مجمع البيان» ج "2 ص .7١١١‏ لوه المصدر نفسه؛ ج ١١و25‏ ص 7598. 





وإذا جاء في بعض الرّوايات أن محاسبة المسؤولين والأغنياء تطول يوم القيامة فإِنَ 
هذا لا يعني في الواقع طول زمن الحساب» بل هو طول زمن المحاسبة عليهم» إذ لابد 
لهم من الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي تلقى عليهم بشأن الأعمال التي ارتكبوهاء أي 
إن ثقل مسؤولياتهم ولزوم إجابتهم على الأسئلة لإتمام الحججة عليهم هي التي تطيل زمن 
محاكمتهم . 

يؤلّف مجموع هذه الآيات درساً تربوياً كاملاً لعباد الله في إحاطة علمه تعالى بأصغر 
0 العالم وبأكبرها وقدرته رتوو اباد ونير بجي اعوال سيره وقيام كتبة 

مناء بحفظ أعمال الناس وقبض أرواحهم في لحظات معيّنة بالنسبة لكل منهم» وبعثهم 

يوم القيامة» ومن ثم محاسبتهم محاسبة دقيقة وسريعة. 

كيف يمكن أن يؤمن الشخص بمجموع هذه المسائل ثم لا يراقب أعماله» يظلم دون 
وازع»ء ويكذب ويفتري ويعتدي على الآخرين؟ 

هل يجتمع كل هذا مع الإيمان والاعتقاد على صعيدٍ واحد؟ 


نه فوصت دمءلء ‏ م« رو ملعو اوور ٠25‏ 
َل من يِتجَيكر من ظامتٍ لير وَالحر تَدعوتم سنا وكقة لبن أعنا نون 


وو 341 ون لين 6 اه 3 ونا رين قل كان ل أذ 
كرون 6 4 
ِ__ 2ه << 





النور الذي يضيء ف الظلام 

مرّة أخرى يأخذ القرآن بيد المشركين ويتوغّل بهم إلى أعماق فطرتهم» وهناك في 
تلك الأغوار المحفوفة اه يريهم نور التوحيد وعبادة الواحد الأحدء 
فيقول للئبي يت قل لهم : قل من يسَجْيِكر من ظلتٍ ألم وَالبرِ #؟ 

ِنّ الظلام يكون حسياً أحياناً وكعتوا لحان احرف الظلام الحسي هو الذي يكون 
عند انقطاع التّور انقطاعاً تامأء أو يضعف بحيث لا يرى شيء» أو يرى بالجهد الجهيد. 
والظلام المعنوي هو المشاكل والصعوبات ذات النهايات المظلمة الغامضة» الجهل». 
الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية» والانحرافات والفساد الأخلاقي التي 
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لا يمكن التكهّن بعواقبها السيئة» أو التي تجر إلى التعاسة والشقاء. . . كلها ظلام . 

إن الظلام بذاته مخيف مثير للأوهام والتخيلات» فهجوم الكثير من الحيوانات 
الخطرة وسطوة اللصوص والمجرمين يقع تحت جنح الظلام» إِنْ لكل امرىء ذكرياته 
عن هذه الحالات» فعند هبوط الظلام تنشط الأوهام وتخرج منها الأشباح المرعبة. 
فيستولي الخوف والهلع على العامّة من الناس . 

الظلام من العدم. والإنسان يهرب بطبيعته من العدم ويخافه. ولهذا نراه يخاف 
الظلام. 

وإذا حدثت في هذا الظلام حوادث واقعية مرعبة» كأن يكون الإنسان مسافراً في 
البحرء وتحاصره في ليلة ظلماء الأمواج الهائلة والدوامات المائية» فإِنْ خوفه من ذلك 
يكون أضعاف ما لو حدث ذلك بالنهار». لأن الإنسان فى مثل هذه الظروف يجد أبواب 
النجاة مسدودة في وجههء. وهكذا لو كان في ليلة حالكة الظلام يسير في الصحراء فيضل 
الطريق ويسمع زمجرة الوحوش المفترسة من هنا وهناك وهي تبحث عن فريسة» في مثل 
غلرة اللحظات يننى: الاتبان كل :شىء :ولا يكوه يتذكر :فيك سو نقسة»والتوز الذي 
يسطع في أعماقه ويجذبه نحو المبدأ قادر على إزالة ما يعتوره من بلاء وضيق» هذه 
حتللمجمججَ 22:00:00 

2ح عر سر أ 2 لح سل ١‏ 
الحالاات: #تدعونم تضرعا وخفية 

وتقدوث - وأنم في تلك الحا - عهداً وميثاقاً على أنفسكم. وتقولون ن: لين أَمحَسن 
مِنْ هذوء لمَكْوَنَ ين الشّكرن » . 

ثم تأمر الآية النبي 5956© أن يخبرهم أن الله سوف ينجيهم من هذه ومن غيرها من 
ووس ودبي ايو و م الوو ياك 

1 21 0" 2 م 72-2 ا 2 
طريق الشرك والكفر : أل ألَهُ بيج ًا وين كل كرب م مم > . 

هنا لابدذ من الالتفات إلى عذة نقاط : 

١‏ - لعل ذكر «التضرغ» وهو الدعاء علانية» و«الخفية» هي الدّعاء ذ فى السرًّء إشارة 
إلى 01 الحسانن تعدان»: قال ل تمر يوسلة ديه ته تمع دعي العا داعني : 
وعندما تكون شديدة تحمل المرء على أن يرفع يديه بالدعاء جهراًء وقد يصاحب ذلك 
البكاء والصراخ» أي إِنَْ الله يحل مشاكلكم خفيفها وشديدها. 
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١‏ - يرى بعضهم أن الآية تشير إلى أربع حالات نفسية في الإنسان» كل واحدة منها 
ردة فعل معيّنة لظهور المشاكل : حالة «الدعاء» وحالة «التضرع» وحالة «الإخللاص» 
وحالة «تقديم الشكر عند النجاة من الأخطار» . 

ولكنّ الذي يؤسف له أنّ هذه الحالات تمرّ ببعض الناس مروراً خاطفاً وكأنها 
حالات اضطرارية في مواجهة الأخطار والمشاكل» وبما أنها ليست مصحوبة بالوعي 
والإدراكء فإنها تخفت وتنطفىء بمجرّد انتهاء الأزمة. 

وبناء على ذلكء فإِنّ هذه الحالات» وإن تكن خاطفة؛ تستطيع أن تكون دليلاً على 
معرفة الله لمن عسر عليه إدراك الدلائل الأخرى . 

- «الكرب» في الأصل بمعنى حفر الأرض وقلبهاء وكذلك تعني العقدة المحكمة 
الشذ في حبل الدلوء ثم أطلقت بعد ذلك على الغم والهم والحزن التي تقلب قلب 
الإنسان وتثقل عليه كالعقدة. 

لذلك فإِنْ ذكر «الكرب» بما له من المعنى الواسع الذي يشمل أنواع المشاكل 
والأزمات بعد ذكر #ظَتٍ أل وَالََرِ 4 والتي تشمل جانباً من المشاكل فقطء يعتبر من 
قبيل ذكر مفهوم عام بعد بيان مفهوم خاص (تأمل بدقة). 

وهنا يجدر بنا أن نذكر حديثاً تورده بعض التفاسير في هذه الآية: روي عن رسول 

نه قال: «خير الدعاء الخفي وخير الرزق ما يكفي12 (لا الثروات الضخمة التي 
هى حصيلة حرمان الآخرين» وتكون عبئاً على كاهل الإنسان)» وروي أيضاً أنه ميت 
ور بقوم رؤتعرا ضوافي بالدغا بافال ارك لاامدعون اسار لقنا م نولم وتعرة 
سميعاً قريباً»("". 





يستفاد من هذا الحديث أنَّ خير الدعاء ما كان خفياً مقترناً بتوجّهِ وإخلاص . 


(ثل هر ليد عل أن مسد ع1 ا بدي 2 
بسك شيعا ويزِينَ بِنَصَكٌ بأس بض أنظز كف ضرف الآيت لهم 
يَْتَهُوت (9©) * 


. تفسير مجمع البيان وتفسير نور الثقلين» ج ١ء ص 15/ في تفسير الآية‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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التتسير 





ألوان العذاب 

في الآيات السابقة التي تتضمّن بيان التوحيد الفطري تتجلى محبّة الله لعباده» وحنوه 
عليهم عند الشدائد والصعاب. واستجابته لدعواتهم. 

وفي هذه الآية تركيز على التهديد بعذاب الله وعقابه» من أجل إكمال طرق التربية 
والتهذيب؛ أي أنْ الله هو أرحم الراحمين وملجأ اللاجئين» قهّار منتقم مقابل الطغاة 
العصاةء ففي هذه الآية يؤمر الرّسول وَيِليَةُ بتهديد المجرمين بثلاثة أنواع من العقاب : 
عذاب من فوق» وعذاب من تحت؛ وعقاب يتمثل في اختلاف الكلمة والحرب وإراقة 
الدماء: ##ثَلٌ هو الْقَادِر عَكَ أن يبعت عَلَيِكُمْ عَذَابًا يّن ويك أَوْ من نحت أَرَجلك أو بسكم بشيعا ويذيقَ 
بعصو بأس بَعض* . 

وفي ال رق 1 #أنظز يِف ضَرْفُ الآَبتِ لعَلَهُمْ يَفَْهُوت*. أي انظر كيف 


نوضح لهم المعالم والدلائل على أمل أن يفهموا الحقائق ويعودوا إلى الله . 





نحوث 


هنا أيقنا ابد هع الإشازة إلن يعضن القاظ: 

١‏ -هنالك اختلاف بين المفسّريين بشأن المقصود من العذاب من فوق ومن تحت» 
ويظهر أنْ لهاتين الكلمتين معاني واسعة» فهما تشملان الجهتين الماديتين من السماء 
ومن الأرض كالصواعق والأمطار الغزيرة والعواصف المدمّرة التى تأتى من فوق» 
والزلازل والانشقاقات الأرضية المدمّرة وفيضانات الأنهر والبحار التي نأ من نعف 

كذلك تشمل الآلام والمصائب التي ينزلها بعض الحكام والطبقات المتسلطة في 
المجتمع على رؤوس الشعوبء وكذلك الآلام والعذاب الذي يسببه بعض الموظّفين 
الذين لا يعرفون واجبهم تجاه الناس ممًّا قد لا يقل عمًا يسببه الحكام والظبقات العليا 
من المجتمع . 

وكذلك يحتمل أن تشمل أسلحة الحرب المخيفة في عصرنا التي تُبيد حياة البشر 
يشكن سين الأرهى والكدزه وتحيل الندن كلذل :مز 4 اتير يرة إلى ركام وأنقاضٍ عن 
طريق القصف الجوي والهجوم الأرضي وزرع الألغام وبواسطة الغواصات المدمّرة 
داخل البحار. 
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”3 - #يلبسَكُم * من «اللبس» بفتح اللام بمعنى الاختلاط والامتزاج». لا من «اللبس» 
بضم اللام بمعنى ارتداء الملابس». وعلى ذلك يكون معنى الآية: إنه قادر على أن يجعل 

يستنتج من هذا التعبير أنْ مسألة اختلاف الكلمة والتفرّق في المجتمع لا تقل 
خطورتها عن العذاب السماوي والصواعق والزلازل» وهو في الحقيقة كذلك؛. بل قد 
يكون الخراب الناشىء من اختلاف الكلمة والتقرق ابغيانا أشدّ وطأة ودماراً من الزلازل 
والصواعقء كثيراً ما نلاحظ أنّ دولاً عامرة يصيبها الفناء بسبب النفاق والتفرقة» وهذه 
الكلمة تحذير لجميع مسلمي العالم! 

هنالك أيضاً احتمال آخر فى تفسير هذه الآية» وهو أن الله قد أشار - إلى جانب 
العذاب السماوي والأرضي - إلى لونين آخرين من العذاب : أحدهما : اختلاف العقيدة 
والفكر (وهو في الواقع مثل العذاب النازل من فوق)» والآخر: هو الاختلاف في 
العمل والسلوك الاجتماعي الذي يؤدّي إلى الحروب وإراقة الدماء (وهو أشبه بالعذاب 
التي من تحت). 

وعليهء فالآية تشير إلى أربعة ألوان من العذاب الطبيعي» ولونين من العذاب 
الاجتماعي . 

" - لابدّ من الانتباه إلى أنّ قوله تعالى: #أَوْ بسكم نيعا 2174, لايعني أن الله يبتلي 
الناس - بدون مبرر - بالنفاق والاختلاف» بل إِنْ ذلك نتيجة سوء أعمالهم وغرورهم 
وأنانياتهم» والانغماس في منافعهم الشخصية؛ء مما يثير روح النفاق والتفرقة بينهم» وما 
نسبة ذلك إلى الله إلا لأنّه جعل تلك الآثار من نتائج تلك الأعمال. 

5 - على الرّغم من أنَّ الخطاب في هذه الآية موجه إلى المشركين وعبدة الأصنام» 
نا نستنتج أن المجتمع المشرك والمنحرف عن طريق التوحيد وعبادة الله» يُصاب بظلم 
الطبقات العلياء وظلم الطبقات الدنيا المتهاونة في واجباتهاء كما تقع البشرية بين براثئن 
الخلافات العقائدية والمخاصمات الدموية في المجتمع»؛ كما هو حال المجتمعات 
المعاصرة التي تعبد أوثان الصناعة والثروة» فهي رهينة مصائب لا فكاك لها من 
مخالبها . 


)١(‏ «شيعاً» جمع #شيعة» بمعنى الجماعة. 
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بعض الشعوب المسلمة تتحدّث عن التوحيد وعبادة الله بأقوالهاء ولكنّها بأفعالها 
مشركة تعبد الأصنام. إِنْ مصائر شعوب كهذه لا تختلف عن مصائر المشركين. وقد 
يكون حديث الإمام الباقر تَلِئْدٍ : «كل هذا في أهل القبلة»7'' إشارة إلى هذا الاختلاف 

بين المسلمين؛ فعندما ينحرف المسلمون عن طريق التوحيدء تأخذ الأنانية وحبٌ الذات 
مكان الخ دّة الإسلامية» وتتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامّة؛ ولا يفكر 
الفرد إلا بنفسه وينسى الناس أوامر الله ونواهيه» فيحيق بهم ما أحاق بأولئك . 


يدت بد وََْ مَْدَ لق ل لنث عَم بوكر 9© ِكل بر م 
وَسَوَفَ تَكَلَمُونَ (69) * 


التسير 





تكمل هاتان الآيتان البحث الذي جرى فى الآيات السابقة عن الدعوة إلى الله 

- ءَ ابس . م - 

الآية الأولى: تخبر رسول الله 825؟ دوف اي ترياي واد كه - لم يعدا رانم 
سس تسل 


يقول مع أنه صدق وحق وتؤكّده الأدلة العقلية المختلفة والفطرية ك2 لمك عات هد 
ذه : #قل لَسْتُ عَليَمْ يوكيل» أي إنما أنا 


يهو 


لحن 74" ثم يصدر الأمر إلى رسول الله 
في الآيات الكثيرة المشابهة لهذه الآية (كالآيات: /ا١٠‏ - الأنعام» ٠١8‏ - يونس» 
١‏ - الزمر. ؟ - الشورى) يتبيّن أنْ المقصود من «وكيل» في هذه المواضع هو 
المسؤول عن الهداية العملية للأفراد والضامن لهم لذلك فإِنْ رسول الله 25؛ يقول لهم 
في هذه الآية: إِنْ الأمر يعود إليكم» فأنتم الذين يجب أن تتخذوا القرار النهائي في قبول 
الحقيقة أو ردّهاء فما أنا إل رسول أَبلّعْ رسالة الله. 
وفي الآية التّالية القصيرة ذات المعنى العميق تحذير لهم» ودعوة إلى اختيار الطريق 





. ١54 ص 5١7؛ وتفسير الميزان» ج لاء ص‎ »١ تفسير علي بن إبراهيم القمي» ج‎ )١( 
ال 0 ويرجعه آخرون إلى العذاب الذي ورد في الآيات السابقة‎ (0 
. ولكنّ الظاهر أنّه يرجع إلى كل هذه وإلى تعاليم الرّسول وي التي كذبوا بهاء وتؤكّد ذلك الآية الثّالية‎ 
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الصحيح.ء «الِكُلٍ بر مُسْتَفَرٌ وَسَوْقَ تَعَلَمونَ 174 أي أنْ كل خبر أخبركم به الرّسول عَلظ: 
فى هذه الدنيا أو في الآخرة موضع ومقرٌّء وسوف يتحقق فى موعده المقرر. وعندئل 





وشحم يتدلدب يد و وَأ نَأ لَك ناص أمِين ليا 4 أو عبسْمَ أن 0 
1 


من ١‏ عل رَجَلٍ يكم لِك رادت رو 2 إِذْ جَعَلَكُمَ حلفا 00 
2 وج واد في للق يطل 6 َأَدَكُرواأ ا 0 سه لعل مفِحُونَ (3©) 4 


سبب النؤزول 


جاء في تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر 882 أنّه عند ما نزلت الآية الأولى 
وثهي المسلمون عن مجالسة الكفار والذين كانوا يسخرون من آيات الله» قال فريق من 
المسلمين» إذا كان علينا أن نلتزم بهذا النهي في كل مكان فإنّه يمتنع علينا الذهاب إلى 
المسجد الحرام والطواف به (وذلك لأنّ أولئك كانوا منتشرين في أطراف ال 
يفتأون يتناولون الآيات القرآنية بالكلام الباطل» فحيثما نتوقف في أرجاء المسجد ثمّة 
احتمال أن يصل كلامهم إلى مسامعنا). عندئذ نزلت الآية الثانية تأمر المسلمين في مثل 
هذه الحالات أن ينصحوهم ويهدوهم ويرشدوهم قدر إمكانهه(") 

إِنْ ورود سبب نزول لهذه الآية لا يتعارض - كما قلنا من قبل - مع نزول السورة 
كلّها مرّة واحدة» إذ من المحتمل أن تكون هناك حوادث مختلفة في حياة المسلمين» 
فتنزل سورة واحدة تختص كل مجموعة من أياتها ببعض تلك الحوادث . 


التتنسير 











اجتناب مجالس أهل الباطل 


بما أن المواضيع التي تتطرّق إليها هذه السورة تتناول حال المشركين وعبدة 
الأصنام. فهاتان الآيتان تبحثان موضوع آخر من المواخ صيع ضيع التي تتعلق بهم. فمي 


)1( قد يكون «المستقر» المصدر الميمي بمعنى «الإستقرار» أو اسم لمكان وزمان بمعنى مكان الاستقرارء 
(1) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وبحار الأنوار» ج 9؛ ص 49. 





ا 0 7 دع برودا م سن ال و ل يه سار 


البداية تة تقول للرّسول عَنتةِ : 9#وإذا رأيت لذبن مخوضون فى ينا فعض عَنْهُمٌ حَقَّ يحُوصُوأ في 


على الرغم من أن الكلام هنا موجّه إلى رسول الله يَف » إلا أنه لا يقتصر عليه 
وحده» بل هو موجّه إلى المسلمين كافة» إِنْ فلسفة هذا الحكم واضحة:ء إذ لو اشترك 
المسلمون في مجالسهم» لاستمر المشركون في خوضهم في أآيات الله بالباطل نكاية 
بالمساميل واستهراء كاد اضر ولكن المسلمين إذا مروا دوت أنبيبالرا بهبجم فسيكفون 
ذلك ريغهر ون لديف إلى امور أخرىء لأنْهم كانوا يتقصدون إيذاء رسول الله 86 
والمسلمين : 

ثم تخاطب الآية رسول الله مؤكّدة أهمية الموضوع: #إوَإمًا يتنك الشَّيِطنٌ قلا تقَعد 0" 


بِعَدَ ألزُحكرئ مم الْقَوْر يلين 4 أي إذا أنساك الشيطان هذا الأمر وجلست مع هؤلاء 
القوم سهواً. فعليك - حالما تنتبه - أن تنهض فوراً وتترك مجالسة الظالمين. 


سؤالان 

هنا يبرز سؤالان: 

الأوّل: هل يمكن للشيطان أن يتسلط على النبي 200 ويسبب له النسيان؟ وبيعبارة 
أخرى» كيف يمكن للنْبي مع عصمته وكونه مصوناً عن الخطأ حتى فر في الموضوعات أن 
يخطىء وأن ينسى؟ 

الجواب: في الإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأنْ الخطاب في الآية وإن يكن 
موقها إلى الت وده لهو يساك قن الوا قوم باه الذي يمك أن كيرا ساقمو 
في اجتماعات المشركين الآثمة» فهؤلاء عليهم حال انتباههم إلى ذلك أن يتركوا 
المكانء إِنْ مثل هذا الأسلوب كثير الحدوث فى حياتنا اليومية وموجود فى مختلف 
أذائهالعالك نانك شرج الخطاي إلى اعيف ولك مددع هر اديه الأخروة 
ذلك كما يقول المثل : إِياكِ أعني واسمعي يا جارة!" . 


)01( االخوض» كما يقول الراغب الأصفهاني في «مفرداته» هو الدخول في الماء والمرور فيه» ثم استعير 
للوووة تي أمور | خرى» برا زيما ترد فى القرآن يسان اللاحؤل فى هعبرج بباطل ١‏ أطابي له 

0( غن عن القول بان 9 قد :ند 4 لاتعن الهو يعن طب د الجلوس عد خولاء بل تعنى التهني عن سنا طروي 
في جميع حالات الجلوس والوقوف أو المسير. 

09 00 الكافي» ج 27 ص 773١‏ . 
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هناك مفسّرون آخرون مثل الطبرسي في مجمع البيان وأبي الفتوح في تفسيره 
المعروف يوردون جواباً آخر عن هذا السؤال خلاصته: إِنْ السهو والنسيان في قضايا 
الأحكام ومقام حمل الرسالة من جانب الله غير جائزين بالنسبة للأنبياء» أمّا في 
الحالات التي لا تؤدّي إلى ضلال الناس فجائزان220» إلآ أنْ هذا الجواب لا يتفق مع ما 
هو مكنهؤق غدل متكلمينا ف أن الأثبياء:والائمة معضومون عن الخطأ وصونون عن 
النسيان» لا في قضايا الأحكام وحدهاء بل حتى في القضايا العافية أرقا : 

السؤال الثاني : يعتبر بعض علماء أهل السَّنّة هذه الآية دليلا على عدم جواز التقية 
الدينية للقادة الدينيين» وذلك لأنْ الآية تصرّح بالنهي عن اللجؤ إلى التقية أمام الأعداء 
وتأمر بترك مجلسهم . 

والجواب : على هذا الاعتراض واضح. فالشيعة لا يقولون بوجوب التقية دائماء بل 
إن التقية في بعض الأحيان حرام» إِنْما ينحصر وجوبها في الظروف التي تكون فيها للتقية 
وكتمان الحق منافع أكبر من منافع إظهارهاء أو تكون سبباً في دفع خطر أو ضرر كبير. 

الآية التالية فيها استثناء واحدء فإذا اشترك بعض المتقين في جلسات هؤلاء 
المشركين لكي ينهوهم عن المنكر على أمل أن يؤدّي ذلك إلى انصراف أولئك عن 
الإئمء فلا مانع من ذلكء وإِنّ آثام أولئك لا تسجل على هؤلاء؛ لأنّ قصدهم هو 
الخدمة والقيام بالواجب: #وَمَا عَلَ َل يَنَعُونَ من حسابهم ين فَىءٍ وَلحكن زكر 

وهنالك تفسير آخر لهذه الآية» والذي قلناه أكثر انسجاماً مع ظاهر الآية ومع سبب 
الدّرول. 

وينبغي أن نعلم - في الوقت نفسه - إِنْ الذين لهم أن يستفيدوا من هذا الاستثناء هم 
الذين تنطبق عليهم شروط الآية» فيكونون متميزين بالتقوى» وبعدم التأثر بهم» وبالقدرة 
على التأثير فيهم . 

سبق في تفسير الآية )١149(‏ من سورة النساء أن تطرّقنا إلى هذا الموضوع وذكرنا 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


4 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 








وو انوك كارا وي ياتنه وذاوق الككرة الوسر 
ا ل و ل 01 5 باه و ولا سَفِيعٌ وَإِن 
كت ال ل 1 نينا ان رايا كر اكر مره 
اه ه26 


التكسير 





الذين اتتخذوا الدّين لعب 

هذه الآية تواصل ما بحثته الآية السابقة» وتأمر رسول الله يَنةٌ أن يدع أولئنك الذين 
يستهينون بأمر دينهم. ومتخدود مك هونا للعو بيه حدما ليم در رو اولاني 
وبمتاعها المادي: #أوَدْرٍ ريت تدوأ ديهم لعا رنهوا وعرنيي الكزة لديا > . 

بديهي أنّ الأمر بترك هؤلاء لا يتعارض مع قضية الجهادء لللجواة تروط ولاعمال 
ال رط لخر وكل واحد من هذين الحالين يجب أن ية يتحقق في ظروفه 
الخاضة. قد يستلزم الأمر - أحيانا - دفع المناوئين عن طريق وا وني وفي 
أحيان أخرى قد يقتضي الأمر الجهاد والتوسل بالسلاحء أمّا القول بِأنْ آيات الجهاد قد 
نسخت هذه الآية فغير صحيح . 

وتشير هذه الآية إلى أن سلوكهم الحياتي من حيث المحتوى أجوف وواوء فهم 
يطلقون اسم الدين على بعض الأعمال التي هي أشبه بلعب الأطفال ومجون الكبار. 
فهؤلاء غير جديرين بالمناقشة والمباحثة. وعليه يؤمر النبي 8ه بأن يعرض عنهم ولا 
يعتني بدينهم الفارغ . 

يتضح مما قلنا أن «دينهم) يعني «دين الشرك وعبادة الأصنام» الذي كانوا يدينون به 
أمَا القول بأنْ المقصود فى #الديد الحق» وأنْ إضافة الدين إليهم يستند إلى كون الدين 
فطرياًء فيبدو بعيداً . 

والاحتمال الآخر في تفسير الآية هو أن القرآن يشير إلى جمع من الكفار الذين كانوا 
يتعاملون مع دينهم كألعوبة وملهاة» ولم ينظروا أبدا إلى الدين كأمر جاد يستوجب إمعان 
الفكر والتأمل» أي إنهم كانوا لايؤمنون حقيقة حتى في معتقدات شركهم» ولم يقيموا 
وزنا حتى لدينهم الذي لا أساس له 
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على كل حال فالآية لا تخصٌ الكفار وحدهم. بل هي تشمل جميع الذين يتخذون 
من الأحكام الإلهيّة ومن المقدسات وسائل للتلهي وملء الفراغ وبلوغ الأهداف المادية 
الشخصية» أولئك الذين يجعلون الدين آلة الدنياء والأحكام الإلهيّة ألعوبة أغراضهم 
الخاصّة . 

ثمّ يؤمر رسول الله 206 أن ينبّههم إلى أعمالهم هذه وإلى أن هناك يوماً لابدّ لهم أن 
يستسلموا فيه لنتائج أعمالهم ولن يجدوا من ذلك مفرّاً: #وَدَكرٌ يوه أن نَبْسَلَ نَنْسْنْ يما 
ه204 . 

يوم لا شفيع ينفع ولا ولي سوى الله : ليس لما من دوت أله و ولا سَفِيعٌ # . 

إنهم يومئذ في حال صعبة مؤلمة يرزحون في قيود أعمالهم بحيث إنهم يرتضون أن 
يدفعوا أيّة غرامة (إن كان عندهم ما يدفعونه) ولكنّها لن تقبل منهم : #وَإن تَنَيِلْ كل 
عَذْلٍ لا يومد مم04" . 

الك اا ور م ل ولا فدية تنجيهمء ولا توبة تنفعهم بعد أن 
فات الأوان : #أَوْلَيِكَ لذن أتييلوأ يما كسبوأ» . 

ثم يشار إلى جانب مما سيصيبهم من العذاب الأليم بسبب إعراضهم عن الحق 
والتحقيؤة : يكز سات دن حي وعذاكه الم وكا كاوا مكد ررك 4 

نهم يتعذبون بالماء الحريق من الداخل» ويكتوون بنار الجحيم . 

يجدر الانتباه هنا إلى أنَّ جملة #أوْلَيِكَ لذبن ااا أيعَا كسنوأ» هي بمثابة |السسنة 
الذي يمنع من قبول الغرامة ومن قبول أيّ شفيع وولي. أي إِنْ عقابهم ليس لعلّة خارجية 
بحيث يمكن دفعها بشكل من الأشكالء بل ينبع من داخل الذات وسلوكها وأعمالها. 
إِنْهم أسرى أعمالهم القبيحة» لذلك لا مفرٌ لهم» لأنْ فرار المرء من أعماله وآثارها إِنْما 
هو فرار من ذاته» وهو غير ممكن . 

غير أنّنا لابدّ أن نعلم أن هذه الحالة من الشدّة والصعوبة وانعدام طريق العودة ورفض 
الشفاعة إِنْما تكون بحق الذين أصروا على كفرهم واستمروا عليه كما يتبيّن من عبارة : 
ليما كانوأ يَكْفْرُوت* (الفعل المضارع يفيد الاستمرارية) . 


)١(‏ «البسل» هو حفظ الشيء ومنعه بالقوّة والقهرء والإبسال حمل المرء على التسليم» كما تطلق الكلمة على 
الحرمان من الثواب» أو أخذ الرهائن» والجيش الباسل بمعنى القاهر الذي يحمل العدو على التسليم» 
والح في اله عر ساب لمرو تطترعا لهال 01 

(؟) «العدل» بمعنى «المعادل» وهو ما يدفع جزاءً وغرامة لقاء التحررء وهو أشبه في الواقع بما يفتدى به. 
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يي 


#قلّ أنَدعواأ من دوت 30 7 
هَدنا أنه كَألرّى استهوثة 


ا ا ا ا 004 020 
فعا ول كر وثرد عل أعماما بعد إذ 


5 


رحس سر اح سي فر سخ ير 


مل ولا ين له أصحُلب يدعونهء إِكَ 


العتلمرت 


0 
لليزا‎ 
حسسب‎ ٠ 
71 ١ 





ولط كر يض و3 على دعر الموي إلى المودة الي الكدر جاده ا امار 
فنزلت هذه الآية تأمر النبي ري بالردّ عليهم ردأ يدحض رأيهم ويفند دعوتهم في جواب 
بصيغة الاستفهام الاستنكاري : : أتريدون منًا أن نشرك مع الله ما لا يملك لنا نفعاً فنعبده 
لذلك» ولا يملك لنا ضرراً فنخافه؟ ! : ##قل أَنْدعوأ من دوين أنه مَا لا يتَفَعُنًا وَل يَصُدنَا 4 . 


- 





ع سام 


هذه الآية تشير إلى أنْ أفعال الإنسان تنشأ عادة عن دافعين» فهي إِمّا أن تهدف إلى 
استجلاب منفعة (مادية كانت أم معنوية)» وإمّا إلى دفع ضرر (مادياً كان أم معنوياً). 
فكيف يقدم الإنسان على أمر ليس فيه أي من هذين العاملين؟ 

ثم يأتي باستدلال آخر على بطلان سلوك المشركين» فيقول: إذا عدنا إلى عبادة 
الأصنام. بعد الهداية الإلهيّة نكون قد رجعنا القهقرى» وهذا يناقض قانون التكامل 


ا ا ل وص اح مس ب 30 , 


الذي هو قانون حياتي عام : #ونرد عاج أعقاينا بعد إِذ هدننا اله 


ثم يضرب مثلا لتوضيح الأمرء فيقول: إن الرجوع عن التوحيد إلى الشرك أشبه 
بالذي أغوته الشياطين (أو غيلان البوادي التى كان عرب الجاهلية يعتقدون أنها تكمن 
في اتات لمارف لحري لضا 51 رفوي قن الطرررق) وجا عن متعلة وال خيرات 
في البادية: :. #كَلَدِى اتير ده نَهُ السَّيطِينٌ ف الارض حَيرانَ # بينما له رفاق يرشدونه إلى 
الصراط السوي المستقيم وينادونه : هلم إليناء بحري لجار و الم شيك ١‏ بسي 
الغذاءه أو اثاغير قاور على اتخاذ القزاوه :8ك نتكت بتقونة إل القدق اننا 0 


)١(‏ «أعقاب» ؟ جم اعقب" وهو مؤخر الرجل؛ ورجع على عقبه بمعنى انثنى راجعاء وهو هنا كناية عن 
(؟) «استهوته» من «الهوى» وهو ميل النفس إلى الشهوة» واستهوته بمعنى حملته على اتباع الهوى»' - 
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وفي الختام يؤمر التّبي #2دَةِ أن يقول: إِنَّ الهداية من الله وليس لنا إلآ أن نسلم لأمر 
الله رب العالمين: قل إرك هدى أنه هْوٌ الْهدَُ وَلِْرََا لِْسَلِمَ لِرَبَ المنكييرت». 

وهذا دليل آخر على رفض دين المشركينء إذ التسليم لا يكون إلا لخالق الكون 
ومالكه وربّ عالم الوجودء لا الأصنام التي لا دور لها في إيجاد هذا العالم وإدارته. 








سؤال 

يبرز هنا هذا السؤال: لم يكن رسول الله ةِ قبل البعثة من أتباع دين المشركين 
فكيف تقول الآية: لوَثردُ عل أَعَهَإِنَا4 ونحن نعلم أنه لم يسجد قظ لصنم» إذ لم يرد هذا 
في جميع التواريخ التي كتبت عنه» بل إِنْ مقام العصمة لا يمكن أن يسمح بحدوثه؟ 
الجواب 

في الحقيقة تعتبر هذه الآية ممّا جاء على لسان جميع المسلمين» لا على لسان 
النْبي يِنيةِ وحدهء ولذلك جاءت الضمائر فيها بصيغة الجمع . 

الآية القّالية» تواصل شرح الدعوة الإلهيّة قائلة : إِنّنا فضلاً عن التوحيد» فقد أمرنا 
بإقامة الصّلاة ويتقوى الله : «وَأَنْ أَقِيبُوا الصَلرة وَأتّفُوة 4. 

وفي الختام يُشار إلى المعاد وإلى أنّ الناس إلى الله يرجعون: لوَهُرٌ أَلدِىة إِلَِهِ 

هذه الآيات القصار تكشف عن البرنامج الذي يدعو اليه الرّسول يِه والمتألف من 
أربعة مبادئ» تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالمعاد» وبينهما مرحلتان متوسطتان هما : تقوية 
الارتباط بالله» والاتقاء من كل ذنب . 


د 
أ وه 07 1 و 0 رهج وى : م 0 0 م0 و 
#وهوَ الزى خَلىَََ السَّمِوتِ والأرض بالحق ويوم يقول كن 
د 3 
بد ريبور ثور 2ك ديو معموعار عر ابعر د. بيرم ع سار مس 
يحكون قوله الح وله المَزلك دوم ينفح ف الصور ل الغيب 


اكد وهر كلشطة القذ 9 > 
التفسير 


هذه الآية دليل على ما جاء فى الآية السابقة» وعلى ضرورة التسليم لله واتباع 
رسولهء لذلك تقول: «وَهُمٌ أَلَرّى عَلَىََ السَمَنوْتٍ والأرض بلحي *. 











إِنْ مبدأ عالم الوجود هو وحده الجدير بالعبادة» وهو وحده الذي يجب الخضوع 
والتسليم له لأنّه خلق الأشياء لمقاصد حقة . 

المقصود من «الحق» في الآية هو الأهداف والنتائج والمنافع والحكم. أ ي إن ن كل 
مخلوق قد حُلق لهدفي وغاية ومصلحدةء ل ل يار له الآية 
(0/) من سورة ص التي جاء فيها : ##وَمَا حَلَقَنَا المَمَآء والارضص 0 

ثم يقول : إن فضلاً عن كونه ميدع عالم الوجودء فإنّ يوم القيامة أيضاً يقوم بأمره. 


سرح ل سر قر 


وإذا ما أصدر أمره بقيام ذلك اليوم فإنّه يتتحقق فوراً ٠:‏ ##ودوم ثل حكن وخر 11 

او وا واس يي و ب 0 
كل شيء بأمر الله ولكن بالنظر لأنَ الفعل #يفُولُ» مضارعء وهناك قبل هذه الآية إشا 
إلى أصل الخلقء وكذلك بالرجوع إلى الآيات الثّالية» يمكن القول بأنْ هذه 5 
تخصٌ البعث ويوم القيامة . 

سبق في تفسير الآية )١11(‏ من سورة البقرة في المجلد الأوّل أن قلنا إن #كن 
كك 4 لالتعتي إصداز ام لفظى لدي ل ل ا 
اواك راح تجا زر جاييه إلى وبقر 1د حاقل اخ فإذا شاء أن يتحقق الشيء 
ذهو كتحقق قوير . وإذا شاء أن بخ ميق تدويها كإن جنل تصينهء تحققه التدريجي تبدأ . 

م يضيف: أن ما يقوله الله هو الحق» أي إِنْه مئلما كان مبدأ الخلق ذا أهداف ونتائج 
ومصالحء كذلك سيكون يوم القيامة : مقَولدُ ألْحنّ 4 . 

وفي ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ويبعث الناس يوم القيامة» يكون الحكم 
والملك لله : «وَلهُ الْثال يدم يدع فى الشُوز» . 

حكومة الله على عالم الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى نهايته وفي 
يوم القيامة» ولا يختص ذلك بيوم القيامة وحدهء لكن هناك عوامل وأسبابا تؤثر في 
مسار هذه الدنيا وتقدّمها نحو أهدافهاء لذلك قد يغفل الإنسان أحيانا عن وجود الله 


- و«الحيرة» هى التردد فى الأمرء وفى الأصل: الجيئة والذهابء فالآية تشير إلى الذين يذهبون من 
الإيمان إلى الشرك مستلهمين تحركاتهم من الشيطان. 

)0 يكلب الم واو تر إمتيان الثارت أرو ا ااتمطاي يجاقه بخواة الاق ا رميض رعلقة بجملة7كرر! 
المحذوفة» ولكن لا يستبعد أن يكون متعلقاً بجملة «يكون»: ذ فيصبح المعنى : يكون يوم القيامة يوم يقول 
له كن . 
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وراء هذه الأسباب والعواملء أمّا في ذلك اليوم الذي تتعطل فيه جميع الأسباب 
والعوامل» فإِنَ حكومة الله ومالكيته تكونان أجلى وأوضح من أي وقت سابق» كما جاء 
في آية أخرى : لِمَنِ المَلْكَ الوم يِه لوجر الَْهَارِ 20(4. 

فيما يتعلّق بماهية «الصور» وكيف ينفخ فيه إسرافيل فتموت الأحياء» ثم يعيد النفخ 
في الصور فيعود الجميع إلى الحياة ويبدأ يوم القيامة - سوف نشرح ذلك إن شاء الله - 
في تفسير الآية (14) من سورة الزمر. 

وفي ختام الآية إشارة إلى ثلاث من صفات الله تعالى» فهو : #عللمُ الْمَيّبِ وَالشَّهندَة 
ْو اليم الْصِيدُ) . 

ترد هذه الصفات غالباً في الآيات التي تخصٌ يوم القيامة» أي إِنّه بمقتضى صفة 
العلم المطلق عالم بأعمال عباده» وبمقتضى قدرته وحكمته يجازي كلاً بما يستحقه . 








التفسير 


لمّا كانت هذه السورة تحارب الشرك وعبادة الأصنام ويدور فيها الكلام أكثر ما يدور 
على المشركين وعبدة الأصنام» وتستخدم مختلف الأساليب لإيقاظهم» فهي تستخدم 
هنا حكاية إبراهيم بطل التوحيد» وتشير إلى منطقه القوي في تحطيم الأصنام ضمن بضع 
ايات . 

من الجدير بالانتباه أن القرآن في كثير من بحوثه عن التوحيد ومحاربة عبادة الأصنام 
يستند إلى هذه الحقيقة» لأنَْ إبراهيم عَكدْ كان يحظى باحترام الأقوام كافة» وعلى 
الأخص مشركي العرب . 

يقول: إِنَّ إبراهيم وبّخ أباه (عمّه) قائلاً : أتختار هذه الأصنام الحقيرة التي لا حياة 
فيها آلهة للعبادة: «اجَي وَإِدْ قَالَ إبهِيم ليه َارْرَ أَتَسَِذُ أَضَنامًا اله إفّه أرَنك وَمَرْمَك فى 
صَكلٍ مين » وأي ضلال أشدّ وأوضح من أن يجعل الإنسان ما يخلقه بيده إلهأ عن 


.١١ سورة غافرهء الآية:‎ )١( 
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عنذه . 


هل كان آزر أبا إبراهيم: 

تطلق كلمة «الأب» ف فى العربية على الوالد غالباً: ولكنّها قد تطلق أيضاً على الجدٌّ من 
جية ازأء روعت :الك ارو جلك على المر تى ,والمعلم واللين يسا هجون يشتكل عافن قرنية 
الإنسان» ولكنها إذا جاءت مطلقة فإنها تعني الوالد ما لم تكن هناك قرينة تدلّ على غير 
ذلك . 

فهل الرجل الذي تشير إليه الآية (آزر) هو والد إبراهيم؟ أيجوز أن يكون عابد 
الأضناء وصائعها والد تمن أولى العزم؟ آلا يكون للوراثة من.هذا الوالك تاثير سي 
في أبنائه؟ 

بعض مفسّري أهل السّنّة يجيب بالإيجاب على السؤال الأوّل» ويعتبر عن أزى :الك 
إبرا هيم الحقيقي, أمّا المفشرون الشيعة فيجمعون على أنْ آزر ليس والد إبراهيم» ٠»‏ بل قال 
بعضهم: إِنّه كان جدّه لأمّه وقال أكثرهم: إِنّه كان عمّهء وهم في ذلك يستندون إلى 
القرائن الثّالية : 

١‏ - لم يرد في كتب التأريخ أن أبا إبراهيم هو آزرء بل يقول التأريخ إِنْ اسم أبيه هو 
«تارخ» وهذا ما ورد أيضاً في العهدين القديم والجديد» والذين يعتبرون آزر والد إبراهيم 
يستندون إلى تعليلات لا يمكن قبولهاء من ذلك أنهم يقولون: إِنْ اسم والد إبراهيم هو 
تارخ ولقبه آزرء وهذا القول لا تسئده الوثائق التأريخية . 

أو يقولون: إن «آزر» اسم صنم كان أبو إبراهيم يعبده. وهذا القول لا يأتلف مع هذه 
الآية التي تقول إِنْ أباه كان آزرء إلآ إذا قدّرنا جملة أو كلمة» وهذا أيضاً خلاف 
الظاهر. 

؟ - يقول القرآن: اما 6ح لِلتّيّ وَل اموا ل مَمْتَفْفروا مركن ولد كاتا أؤلي 
يق ...4 ثم لكي لا يتخذ أحد من استغفار إبراهيم لآزر حججة يقول: : #ووما كارت 
َسيَعْفَارٌ هيم ليه ل توعد وعدها إِيَاه قلَمَا بين لَمه أَنَّهُ عَذُوٌّ يِه ته 000 
وذلك لأنَ إبراهيم كان قد وعد آزر أن يستغفر له : «عاسسو لك رن 16" رأث وجري 


)01( سورة التوبة. الآية : ١15‏ . 6 سورة مريمء الآية : /ا. 


سورة الأنعام/ الآية: 4/ ٠6١١‏ 





عن عبادة الأصنامء ولكنّه عندما رآه مصمماً على عبادة الأصنام ومعانداًء ترك 
الاستغفار له 

يتضح من هذه الآية بجلاء أن إبراهيم بعد أن يئس من آزرء لم يعد يطلب له المغفرة 
ولم يكن يليق به أن يفعل . 

كلّ القرائن تدل على أن هذه الحوادث وقعت عندما كان إبراهيم شابأء يعيش في 
بابل ويحارب عبدة الأصنام . 

ولكن آيات أخرى في القرآن تشير إلى أنَّ إبراهيم في أواخر عمره؛ وبعد الانتهاء من 
بناء الكعبة» طلب المغفرة لأبيه (في هذه الآيات - كما سيأتي - لم تستعمل كلمة «أب» 
و ل ا ل ل #الْحَمَدُ لله اأزى وَمهَبَ لي 
عَلَ الكيرٍ إِسْمَْعِيلَ و وإشحلق إن 0 م الدعاء (69 ) رب أجَعَلنى مقيم الصَّلرَِ ومن دَرسَق 
ربا وَتَقَكَلْ دع © رَيَنَا أَغْفْرَ ل َع 2 َم يَقُومُ الْحِسَابُ 9©) 2174 . 

ا ا الي 
وتنفي ذلك عن إبراهيم» إلآ لفترة محدودة ولهدف مقدّس» تبيّن لنا بجلاء أن المقصود 

من (أ ب» في الآية الجمدكورة ايبن «الوالدة” بل هو العم أو الجدّ من جانب الأمّ أو ما 
إلى ذلك» وبعبارة أخرى : إن «والد» تعطي معنى الأبوة المباشرة» بينما «أب» لا تفيد 
ذلك . 

وقد وردت في القرآن كلمة «أب» , بمعنى العم. ٠‏ كما في الآية (177) من سورة البقرة : 
ممَالواً نم عبد ِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبَرهعمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبحِدَا4 والضمير في «قالوا» 
0000 أبناء يعقوب. وكان إسماعيل عم يعقوب. لا أباه. 

“' - هناك روايات إسلامية مختلفة تؤكّد هذا الأمرء فقد جاء فى حديث معروف عن 
رسول الله يَثِلِ أنّه قال: «لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات 
حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية)0" . 

ولا شك أنّ أقبح أدناس الجاهلية هو الشَّرك وعبادة الأوثان. أمّا القائلون إِنْ أقبحها 





.5١ - "9 سورة إبراهيم» الأيات:‎ )١( 
والنيسابوري في تفسير «غرائب القرآن» والفخر الرازي في «التّفسير الكبير» والالوسي في تفسير «روح‎ 
المعاني».‎ 


٠١١7‏ تفسير الأمثل/ ج/ 

هو الزنا فلا يقوم على قولهم دليل. خاصّة وأنّ القرآن يقول: ##إِنَّمَا المتروت 
0" 

الطبري» وهو من علماء أهل السئة» ينقل في تفسيره «جامع البيان» عن المفسّر 
المعروف «مجاهد) أنه قال: لم يكن آزر والد إبراهيم"" . 

الآلرسي في اروح المعاني» يؤكّد عند تفسير هذه الآية أن الشيعة ليسوا وحدهم 
الذين يعتقدون أنْ آزر لم يكن والد إبراهيم؛ بل إن كثيراً من علماء ؛ المذافيه الأخرف 
يرون أن آزر اسم عم ابراه 7 

والسيوطي العالم السّنى المعروف. نقل في كتابه «مسالك الحنفاء» عن أسرار التنزيل 
للفخر الرازي أن والدي رسول الله عَنةٍ وأجداده لم يكونوا مشركين أبداً» مستدلاً على 
ل ل ل ثم يستند السيوطي نفسه إلى مجموعتين من الرٌوايات . 

الأولى : تقول إِنْ آباء رسول الله عَنقه وأجداده حتى آدم كان كل واحد منهم أفضل 
أهل زمانه (وتنقل أمثال هذه الرّوايات عن «صحيح البخاري» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
وغيرهما من المصادر) . 

والثّانية : هي التي تقول: إن في كل عصر وزمان كان هناك أناس من الموحّدين الذين 
يعبدون الله» ثم يجمع بين هاتين المجموعتين من الرّوايات ويستنتج أن أجداد رسول 
الله يَثيَةِ » بما فيهم والد إبراهيم» كانوا حتماً من الموحٌدين7©). 

يتبيّن من هذا أن التفسير المذكور لهذه الآية مبني على وجود قرائن واضحة من القرآن 
نفسه ومن مختلف الرّوايات الإسلامية» وليس تفسيراً مبنيا على الرأي الشخصي فقطء 
كما يقول بعض مفسّري أهل السئّة» مثل صاحب «المنار) . 





1200-0-7 مه تس مرب ير لاس 2د سس سر رةه رس برسم سس سه دم ثكم داورو 
0 حَنّ عَلَبَهِ لجل رءا كرما قال هنذا رق فلمَّآ أفل قَالَ لآ أحِتٌ 
6 اق الاي + إل عامجإ و ا .لل ل 60 
الآضيىت 9 فلمًا رءا الْفَمَرَ بازِغًا قال هلذا رَنَ فلَمًا أفل فَالَ لين لَمَ 
2 له 1ه ري مس دس م22 م يواست ب ججتثم ‏ ردس دسل 7 واس سل ساك 12 


. 198 سورة التوبة» الآية: 78. (؟) تفسير «جامع البيان»» ج لاء ص‎ )١( 
.١519 و0 تفسير «(روح المعاني». ج /اء ص‎ 
. كما جاء فى هامش «بحار الأنوار»؛» 806 وما بعدهاء الطبعة الجديدة‎ ١ «امسالك الحنفاء»), ص‎ (5) 


سورة الأنعام/ الآية: هلا - و7 ١٠٠١‏ 





رس مرسم 0خ - رور سي 2 24 00-7 
رق ق هلذآ 0 لما أفلت. كال فوفر إن 7 مما فشردون لالدلا 
ب رصء 22 2 رصم © 


- < بيو سس 020 5 2 1 2 عوره 
إل و حيث وخهي لاز نطو الشكويكه والارضه حنينا. و نا مَِ 


شري © 4 








التفسير 
أدلة التوحيد في السماوات: 

على أثر الكره الذي كان يحمله إبراهيم للأوثان وطلبه من آزر أن يترك عبادة 
ا تشير هذه الآيات إلى نضال إبراهيم المنطقي مع مختلف عبدة الأصنام» وتبيّن 

كيفية توصله إلى أصل التوحيد عن طريق الاستدلال العقلي الواضح 

تبيّن أولاً أن الله كما عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية الله 
وسلطته المطلقة على السماوات والأرض : «#وَكَذَلِكَ زئ إِبْهِيمَ مَلْكْوتَ السَموتِ 
وَالْدَرْضٍ 21746 . 

«الملكوت» من «ملك» بمعنى المالكية والحكم و«الواو» و«التاء» أضيفتا تلقو كييك 
والمبالغة» فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برمّته . 

ولعلّ هذه الآية إجمال للتفصيل الوارد فى الآيات الثّالية بشأن الكواكب والقمر 
والشمعو دراك انجاتمن الكل نات لزى مقامدة أنرنها: 

أي إِنَ القرآن بدأ بذكر مجمل تلك الحالات»ء ثمٌ أخذ يفصّلهاء وبهذا يتضح 
المقصود من إراءة ملكوت السماوات والأرض لإبراهيم 22 . 

كما أنّه في الختام يقول: إِنْ الهدف من ذلك هو أن يصبح إبراهيم من أهل اليقين : 
#ولمكونَ مِنّ الْمُويَيِينَ *. 

لا شك أن إبراهيم كان موقناً يقينا استدلالياً وفطرياً بوحدانية الله» ولكته بدراسة 
أسرار الخلق بلغ يقينه حدّ الكمالء كما أنّه كان مؤمناً بالمعاد ويوم القيامة» ولكنّه 
بمشاهدة الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه مرحلة «عين اليقين». 
)01 وعلى هذاء هناك محذوف مقدّر في الآية يدل عليه ما في الآيات السابقة» فيكون مضمون الآية: كما 


أرينا إبراهيم قبح ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
(تأمل بدقة). 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ 6١ 





قسن على هد الريها جلما فلن بار اليل لبالا الج ب ظهر أماء 
بصره كوكب لامع فنادى إبراهيم ا عداارني! ! ولكئه إذرآه يغرب» قال: لا أحبّ الذين 


ل ره رس م م ال 00 


يغربون : طمَلَمًا بَنَّ لَه ألَدَلُ “1 ككبا مَالَ هذا رَنّ كنآ أََلَ مَالَ 1ك ِب الألرح». 
ومرة أخرى رفع عينيه إلى السماء 0 رت مو انمه 
فير الكركب فلن وس نت د 


هنا قال إبراهيم : إذا لم يرشدني ربّي إلى الطريق الموصل إليه فسأكون في عداد 
التائهين 3 9 لْمَمرٌ بارعا هَالَ هنذا رق كَلَمَا أهلَ َال لين لَمْ يبَدِنِ رن لَأكُوتك من الور 
ألصَّالنَ » . 

عند ذاك كان الليل قد انقضىء وراح يح يجمع أطراف أستاره المظلمة هارباً من كبد 
السماء. بينما راحت الشمس تطل من المشرق وتلقي بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبي 
تنشره على الجبل والوادي والصحراءء وما أن وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة 
على قرص الشمس الساطع صاح: هذا ربّي فإنّه أكبر وأقوى ضوءاًء ولكنّه إذ رآها 
كذلك تغرب وتختفي في جوف الليل البهيم أعلن إبراهيم قراره النهائي قائلاً: يا قوم! 
لمحت كل عام المعر ات المصك ده الذي جار يا شريكة لله : #فلمًا رءا السّمس 


و 7 رس رصم م م 


بَازِعَةٌ دَالَ هَندًا ري هلدا كن َك أفلت قال ينْقَوُمِ إفْ برى* مَمَا مْْرِكوْنَ 4 . 


الآن بعد أن عرفت أنْ وراء هذه المخلوقات المتغيّرة المحدودة الخاضعة لقوانين 
الطبيعة إلهأ قادراً وحاكماً على نظام الكائنات» فانّي أتجه إلى الذي خلق السماوات 
ت ماهس رو 


والأرض» وفي إيماني هذا لن أشرك به أحدأء فإِني موحد ولست مشركاً : إن وَجَهِتٌ 
وجهى َّ لِلَذِى فط سات لت م ا أن 2 لمتكي * . 

للمفسّرين كلام كثير في تفسير هذه الآية والآيات الثّالية بشأن ما دفع بإبراهيم يم الموحخد 
العابد لله الواحد» أن يشير إلى كوكب في السماء ويقول: هذا ربّي؟ ومن بين آراء 
المفشرين الكثرة قت فقن لسري قد اعصار كلذ مفيما غذد هن كيار المنتريف »كينا 
أنهما مدعومان بشواهد من المصادر الحديثية : 

الأرّل: يقول: إِنْ إبراهيم كان يريد شخصياً أن يفكّر في معرفة الله وأن يعثر على 
المعبود الذي كان يجده بفطرته النقية في أعماق ذاته» إِنه كان يعرف الله بنور فطرته 


سورة الأنعام/ الآية: ه/ا - ولا ٠١‏ 





ودليل العقل الإجمالي إذ إِنّ كلّ تعبيراته تدل على أنه لم يكن يشك أبداً في وجوده. 
ولكنّه كان يبحث عن مصداقه الحقيقي» بل لقد كان يعلم بمصداقه الحقيقي أيضاًء 
ولكنه كان يريد أن يصل عن طريق الاستدلال العقلي الأوضح إلى مرحلة «حق اليقين». 

وقد وقعت له هذه الحوادث قبل نبوته» ويحتمل أن تكون في أوّل بلوغه أو قبيل 
ذلك . 

نقرأ في بعض التواريخ والرّوايات أنْ هذه كانت المرّة الأولى التي يرنو فيها إبراهيم 
بنظره إلى السماء وإلى كواكبها الساطعة, لأن أمّه كانت منذ طفولته قد أخفته في غار 
خوفاً عليه من بطش نمرود الجبار وجلاوزته"" . 
بطن غار ولا يخطو خارجه؛ ولو مرّة» فى ليلة ظلماءء فلعل الذي قوّى هذا الاحتمال 
في نظر بعض المفسّرين هو تعبير #رَا كركّبا4 الذي يوحي بأنّه لم يكن قد رأى كوكبا 
هو أنّه. وإن كان قد رأى الكواكب والشمس والقمر مرّات حتى ذلك الوقت» فقد ألقى 
لأوّل مرّة نظرة فاحصة مستطلعة إلى هذه الظواهر. وكان يفكر في مغزى بزوغها وأفولها 
ونفي الألوهية عنهاء في الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مراراًء ولكن لا بتلك النظرة . 

لذلك فإنّه عندما يقول: #هَّدًا رَنّ4 لا يقولها قاطعاً جازماً» بل يقولها من باب 
الفرض والاحتمال حتى يفكّر في الأمرء وهذا يشبه تماماً حالنا ونحن نحاول أن نعثر 
على سبب حادثة ماء فنقلب مختلف الاحتمالات والافتراضات على وجوهها واحدة 
واحدة» ونستقصي لوازم كلّ فرضية حتى نعثر على العلّة الحقيقية» وهذا لا يكون كفراً. 
بل ولا حتى دليلاً على عدم الإيمان» بل هو طريق لتحقيق أكثر ولمعرفة أفضل» 
للوصول إلى مراحل أعلى من الإيمان» كما فعل إبراهيم في مسألة «المعاد» إذ قام بمزيد 
من الدراسة توصل إلى مرحلة الشهود والاطمئنان. 

جاء فى تفسير العياشي عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق يَيِكِةٍ أنه 
قال: (إِنّما كان إبراهيم طالباً لربئّه» ولم يبلغ كفراًء وأنّه من فكر من الناس في مثل ذلك 


)١(‏ بحار الأنوارء ج ١١ء‏ ص 8ل و 184. (؟) تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 78ا. 





وهنالك روايتان أخريان يذكرهما تفسير نور الثقلين بهذا الشأن. 

أمّا التفسير الثاني فيقول: إِنْ إبراهيم كان يقول هذا الكلام أثناء مخاطبته عبدة النجوم 
والشمسء ويحتمل أن يكون ذلك بعد مخاصماته الشديدة في بابل مع عبدة الأوثان 
وخروجه منها إلى الشامء حيث التقى بهؤلاء الأقوام» وإبراهيم الذي كان قد خبر عناد 
الأقوام الجاهلة في بابل وخطأ تفكيرهم., أراد أن يجلب إليه انتباه عبدة الكواكب 
والشمس والقمرء فأظهر في البداية أنه معهم وقال لهم : إِنكم تقولون: إِنَْ كوكب الزهرة 
هو ربّيى؛ حسناء فلنر ما يحصل لهذا الاعتقاد في النهاية» ولم يمض وقت طويل حتى 
اختفى وجه الكوكب النير خلف ستار الأفق المظلم» عندتذ اتخذ إبراهيم من هذا 
الأفول سلاحاً يواجههم به فقال: أنا لا يمكنني أن أتقبل معبودأ كهذا . 

وعليه» فإِنَّ عبارة #هَذًا رق تعني : هذا ما تعتقدون أنّه ربّي» أو أنّه قالها بلهجة 
الاستفهام: «هذا ربي؟). 

ويؤيّد هذا التفسير أيضاً رواية في «نور الثقلين» وتفاسير أخرى عن كتاب اعيون 
أخبار الرضا يَقئة 2176 . ْ 
كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد 

هنا يبرز هذا السؤال: كيف استطاع إبراهيم أن يستدل من غروب الشمس والقمر 
والكواكب على عدم ربوبيتها؟ 

يمكن أن يكون هذا الاستدلال من طرق ثلاثة : 

١‏ - إن الله المربّي» كما يستفاد من كلمة «رب» لابدٌ أن يكون دائماً قريباً من 
مخلوقاته وأن لا ينفصل عنهم لحظة واحدة» وعليه لا يجوز لكائن يغرب ويختفي 
ساعات طويلة بنوره وبركته وتنقطع صلته كلياً عن الكائنات الأخرىء أن يكون ربا 
وإلها . 

١‏ - إِنَ كائنا يغرب ويبزغ ويخضع للقوانين الطبيعية» لا يمكن أن يحكم على هذه 
القوانين ويملكها؟ إنْه هو نفسه مخلوق ضعيف يخضع لأوامرها وغير قادر على أدنى 
انحراف عنها . . . 

” - إِنْ الكائن المتحرّك لا يمكن إلآ أن يكون كائناً حادثاًء فقد أثبتت الفلسفة أن 


)01( تفسير الميزان» ج لاء ص 06 ,. 


سورة الأنعام/ الآية : هاون /ا١ ١‏ 





الحركة دليل على الحدوثء لأنْ الحركة ذاتها نوع من الوجود الحادثء, وأنّ ما يكون 
فى معرض الحوادث, أي يكون ذا حركة» لا يمكن أن يكون كائناً أزلياً وأبدياً (تأمل 
مللاحظات 

هنا لابذ من الانتباه إلى النقاط الثّالية : 

١‏ - في الآية الأولى من الآيات التي نحن بصددهاء كلمة «كذلك. . .» تلفت النظرء 
وهي تعني: إِنَنا مثلما أوضحنا - عقلاً - أضرار عبادة الأصنام لإبراهيم» كذلك نريه 
مالكية الله للسماوات والأرض وحكمه عليهاء يقول بعض المفسّرين: ذلك يعني : إننا 
كما أريناك قدرة الله وحكمه على السماوات» أريناها لإبراهيم أيضاً لكي يزداد معرفة 
بالله . 

١‏ - أصل «الجن» ستر الشيء عن الحاسة» فمعنى الآية هو: عندما ستر الليل ملامح 
الكائنات عن إبراهيم. . . وإطلاق كلمة «مجنون» على المخبول لإسدال ستار على 
عقله. وإطلاق «الجن» على الكائنات غير المرئية جاء من هذا الباب» وكذلك الجنين 
لاختفائه عن الأنظار في رحم 3 و«الجنة» هي اليستان التي اختفت أرضها تحت 
أغصان الأشجارء وقيل للقلب «الجنان» لاستتاره في الصدرء أو لأنه يخفي أسرار 
الإنسان. 

8 - وبشأن تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيم» ذهب المفسّرون مذاهب شتى, غير أن 
معظمهم يراه «الزهرة» أو «المشتري» ويذكر التأريخ أنْ القدامى كانوا يعبدون هذين 
الكوكبين من بين آلهتهم.ء أمّا الحديث المنقول عن الإمام الرضا 2ك في «عيون 
الأخبار»). 

فقول إن ذللق اركب كان ال الا وهذا ما جاء أيضاً في تفسير علي بن 
إبراهيم عن الإمام الصادق 20522 7" . 

يقول بعض المفسّرين : إِنْ أهالي كلدة وبابل شرعوا في محاربة عبدة الأصنام. 
وراحوا يختارون السيارات باعتبار كلّ واحدة منها تمثّل إلها لنوع من أنواع الأشياء. من 


. ١76 عيون أخبار الرضا 82 . ج ؟. ص‎ )١( 
. 7١7 ص 7/60 و/ا77. تفسير علي بن إبراهيم القمي» ج ١؛ء ص‎ .١ نور الثقلين» ج‎ )"( 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ٠١ 





كِ أنهم اعتبروا «المريخ» إله الحرب» و«المشتري» إله العدل والعلم. و«عطارد» إله 
.زراء و«الشمس» ملك الآلهة جميعاً7". 

5 - «بازغ» من «بزغ» وبزغه: شقه وأسال دمه. ولذلك تطلق على عمل البيطار في 
جراحة» وإطلاق هذه الكلمة على طلوع الشمس أو القمر تعبير بليغ يحمل أجمل صور 
شبيه» فالشمس والقمر عند الطلوع يشقّان الظلام» ويسكبان عند الأفق احمرار الشفق 
ل 00 

ه - «فطر» من «الفطور» بمعنى الشق» ولعل إطلاق هذه الكلمة على خلق السماء 
لأرض ناشىء - كما قلنا في تفسير الآية )١5(‏ من هذه السورة - من كون العالم كان في 
وم الأوّل دحييها يمول الجلك اليوم - كتلة واحدة» ثم تشققت وظهرت الكرات 
لأجرام السماوية الواسل» يعن الأ حرس (انظر تفسير الآية المذكورة لمزيد من الإيضاح) . 
5 - «الحنيف» هو الخالص» كما جاء في تفسير الآية (50) من سورة آل عمران. 


ع6 
َه دوو م ده لسر راس مي سامح ساسا 0 > ور اس 8 آ#ه 
'وحاجةه كومم ل امحلجونى فى الله و ان و ١‏ ف ما تشردورت يوء 
ص ع ماسر عماس 0 سل رن سا ساس وم 0 - دس لس ل ل جه 
انا رن اننا وي أن ككل كز يلكا د كر 0 


24 34 ودس > 


31 0 6 ومني 1 
الى اموا ولك يلسوا امتهم ل 1 
رتك حجنا اندها إزهيم 
سح خا س0 فير 
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التتفسير 


تعقيباً على ما جرى بحثه في الآيات السابقة بقة بشأن استدلالات إبراهيم اا 
رحيدية. تشير هذه الآيات إلى هنا دان : بين إبرأهيم والأقوام المشركة من عبدة 
سنام ) الذين بدأوه بالمحاجة ##وحاحه رو مدرو مم 4. 





سورة الأنعام/ الآية: 6١‏ - "ام ١‏ 





فردٌ عليهم إبراهيم تَلَئمْ قائلاً : لماذا تجادلونني في الله الواحد الأحد وتخالفونني 
فيه» وهو الذي وهبني من الدلائل المنطقية الساطعة ما هداني به إلى طريق التوحيد #أقَالَ 
محتجونٌ في أله كد هَدَسن *. ْ 

ينضح في هذه الآية بجلاء أن قوم إبراهيم المشركين من عبدة الأصنام كانوا يحاولون 
جهدهم وبأي : ثمن أن يبعدوا إبراهيم عن عقيدته ويرجعوه إلى عبادة الأصنام. ولكنه 
بكلّ شجاعة وجرأة ردّ عليهم بالدلائل المنطقية الواضحة . 

لا : تشير هذه الآيات إلى المنطق الذي توسّل به قوم إبراهيم لحمله على ترك عقيدته؛ 
ولكن يبدو من جواب إبراهيم أنهم قد حذروه وهددوه بغضب آلهتهم وعقابها في محاولة 
لإرعابه وإخافته. لأثنا على أثر ذلك نسمع إبراهيم يستهين بتهديدهم ويؤكّد لهم أنه لا 
يخشى أصنامهم التي لا حول لها ولا قوّة في إيصال أي أذى إليه #وَلا أحافٌ ما تشركوت 
ند #افماافن الحة و لمن شد قافن على أن يلك بن ورا لذ إزانشاه اله 1# 
أن يَمَه رق شيعا 374 . ١‏ ْ 

يظهر من هذه الآية أنْ إبراهيم 22 سعى لاتخاذ إجراء وقائي تجاه حوادث 
محتملة» فيؤكّد أنه إذا أصابه في هذا الصراع شيء - فرضاً - فلن يكون لذلك أي علاقة 
بالأصنام» بل يعود إلى إرادة الله لأنْ الصنم الذي لا روح فيه ولا قدرة له على أن ينفع 
نفسه أو يضرّهاء لا يتأتى له أن ينفع أو يضر غيره. 

ويضيف إلى ذلك مبيّناً أن ربّه على درجة من سعة العلم بحيث يسع علمه كل شيء : 
#وسِمَ رق كل عَىَ عِلْما 4 . 

هذه العبارة - في الواقع - دليل على العبارة السابقة التي تقول: إِنَ الأصنام لا قدرة 
لها على النفع والضررء لأنّها لا تملك العلم ولا المعرفة اللازمين لمن يريد أن ينفع أو 
يضرّ» إِنّ الله الذي أحاط علمه بكل شيء هو وحده القادر على أن يكون منشأ النفع 
والضررء فلم إذن أخشى غضب غير الله؟ ! 

ثم يحرّك فيهم روح البحث والتفكير فيخاطبهم قائلا : : #أفلا 4 

في الآية الثّالية ينهج إبراهيم منطقاً استدلالياً آخرء 5307 


)١(‏ هذا أشبه بالإستثناء المنقطع» فقد نفى عن الأصنام كل قدرة على النفع والضررء وأئبتها لله وللمفسّرين 
آراء أخرى في : تفسير هذه الآيةع غير أنْ ما قلناه أقرب . 





يمكنني أن أخشى الأصنام ويستولي عليّ الخوف من تهديدكم.ء مع إِني لا أرى في 
أصنامكم أثراً للعقل والإدراك والشعور والقوة والعلمء أمّا أيتم فعلى الرغم من إيمانكم 
بوجود الله وإقراركم له بالعلم والقدرة. ومعرفتكم بأنه لم يأمركم بعبادة هذه الأصنام. 
فإتكم لا تخافون غضبه : لرَكَيْفَ أَحَافٌ مآ أَشْركمُم ولا تخافوت أَنَكمْ أَشْركسم يه مَا لم 
يرل بوم عَكِبِحكْم سلط74" . 

إِنَنا نعلم أنْ عبدة الأصنام لم يكونوا ينكرون وجود الله خالق السماوات والأرض» 
ولكنهم كانوا يشركون الأصنام في عبادته ويعتبرونها شفيعة لهم عنده؛ كونوا منصفين 
إذن وقولوا : كي الْعرِيميْنِ أ أحَقٌّ بالأمن إن كنمم تعلموت* . 

يستند منطق إبراهيم ظَِدْ هنا إلى منطق العقل القائم على الواقع؛ إنكم تهددونني 
بغضب الأصنام. مع أنْ تأثيرها وهم من الأوهام. ولكنكم بعدم - 0 واكم 
الذي نؤمن به جميعاً. ونعتقد بوجوب اتباع أمره تكونون قد تركتم أمراً ثاباً. وتمسكتم 
بأمر وهمي» ولم يصدر الله تعالى إلينا أمراً بعبادة الأصنام . 

في الآية الثّالية جواب يدلي به إبراهيم على سؤال كان هو قد ألقاه في الآية السابقة 
(وهذا أسلوب من أساليب الاستدلال العلمي» فقد يسأل المتكلم سؤالاً عن لسان 
المخاطب ثم يبادر إلى الإجابة عليه مباشرة كدليل على أنْ الجواب من الوضوح بحيث 
سو م ا لي ل اي ا ا ٠‏ هم 
الآمنون وهم المهتدون #ااْدِنَ َاميْوا ود ِوَأ إيسدتهر بطر أوْلَهكَ َم ان وَهُم مََُدُوة4 . 

ثمّة رواية عن أمير المؤمنين علي تن تؤيّد كون هذه الآية استكمالاً لحوار إبراهيم 
مع عبدة الأصناءا" . 

بعض المفسّرين يرى أن من المحتمل أن تكون هذه الآية بيانا إلهيّاء وليست مقولة 
قالها إبراهيم» إلآ أن ما ذكرناه - فضلاً عن تأييد الرواية المذكورة له - أكثر انسجاماً مع 
ترتيب الآيات ووضعهاء أمّا القول بأنْ هذه الآية لسان حال عبدة الأصنام» وأنهم 
قالوها بعد تيقظهم على أثر سماع أدلة إبراهيم» فأمر بعيد الاحتمال جذا . 


)1( «السلطان) , بمعنى التفوّق والانتصار. ولما كان الدليل والبرهان من أسباب الفوز والانتصار. فمدل 
ورا را ا 00 
يستطع إنكاره عابد صنم» لأنْ أمرأ كهذا ينبغي أن يصدر عن طريق العقل والمنطق» أو عن طريق الوحي 
والنبوة» وعبادة الأصنام مفتقرة إلى كليهما . 

(5) تفسير مجمع البيان » ج ٠4‏ ص في تفسير الآية. 


سورة الأنعام/ الآية: ١٠م‏ - 8م ١١١‏ 





ما معنتى «الظلم» هنا؟ 


يرى معظم المفسّرين أن معنى «الظلم» هنا هو «الشرك». وأن الآية (؟7١)‏ من سورة 
لقمان: #إركت لشَرِكَ لظلم عَظِيمٌ * دليل على ذلك . 


وفي رواية منقولة عن ابن عباس أنه عند نزول هذه الآية شق على الناس فقالوا: يا 


رسول الله وأيّنا لم يظلم نفسه؟ (أي أن الآية تشملهم جميعاً). فال رسول الله : 
«إِنْه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح : «يثبقَ لا شرك أنه إنت 
الا 


غير أنْ لآيات القرآن معانى متعددة فى كثير من الحالات بحيث يمكن أن يكون 
أحدها أوسع وأشملء وهذا عدا لعاف ف فده الآية انعا تيون ادركرة 
«الأمن» عاماً يشمل الأمن من عقاب الله والأمن من حوادث العم المؤلمة. 
والأمن من الحروب والمفاسد والجرائم» وحتى الأمن النفسي لا ية يتحقق إلا عندما يسود 
المجتمع مبدآن معاً: الإيمان والعدالة الاجتماعية» فإذا ما تزلزلت قاعدة الإيمان بالله: 
وزال الشعور بالمسؤولية أمام الله» وحل الظلم محل العدالة الاجتماعية» فلن يكون في 
مثل هذا المجتمع أمان. لذلك فعلى الرغم من المساعي والجهود التي يبذلها فريق من 
العلماء في العالم للحيلولة دون انعدام الأمنء فإِنْ الهوة بين العالم وحالة الأمن 
والاستقرار تتسع يوماً بعد يوم إِنَّ السبب هو ما جاء في الآية المذكورة: تزلزل أركان 
الإيمان» وقيام الظلم مقام العدالة. 

إن تأثير الإيمان في الاطمئنان النفسي والهدوء الروحي لا يمكن إنكاره؛ كما لا 
تخفى على أحد حالات تبكيت الضمير والقلق النفسي بسبب ارتكاب المظالم . 

روي عن الإمام الصّادق تَللاةُ في قوله تعالى : ألَدِنَ َ'مَنوا وَل يَْبِسُوَأ إيمدتهُم بِظُلْرِ # 
قال: «بما جاء به محمّد وَيدةُ من الولاية» ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان)/") 

هذا التفسير يستهدف - في الحقيقة - بيان روح الموضوع في الآية الشريفة» إذ إن 
الكلام يدور حول ولاية الله وعدم خلطها بولاية غيره. ا 
علي ع بموجب # إنبا لم لَه وَرَسُولمٌ . 04 قبسأ من ولاية الله ورسوله 5 





.81٠ ص‎ .١ 'المصدر السابق» صن 15. (؟) تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 
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والولايات غير المعيّنة من قبل الله ليست كذلكء. فإِنَ هذه الآية من خلال نظرة واسعة 
فقطء بل إِنْ هذا التتفسير قبس من مفهوم الآية الأصلىي . ّْ 
لذلك نجد في حديث آخر عن الإمام الصّادق ةٍ أنه جعل هذه الآية تشمل 
الخوارج الذين خرجوا من ولاية الله ودخلوا في ولاية الشيطان7' . 
الآية الثّالية فيها إشارة إجمالية لما مضى من بحث بشأن التوحيد ومجابهة الشرك كما 
جاء على لسان إبراهيم» فتقول: «أاوَيَلْكَ حُجَّمَُآ ءَاتَيتَهَآ إبَهِيم عل قومه-» . 
صحيح أنْ تلك الاستدلالات كانت منطقية توصّل إليها إبراهيم بقوّة العقل والإلهام 
الفطري غير أن قوّة العقل والإلهام الفطري من الله؛ لذلك فإِنّ الله ينسبها إلى نفسه 
ويوقعها في القلوب المستعدة كقلب إبراهيم 222 . 
ومن الجدير بالملاحظة أن «تلك» اسم إشارة للبعيد؛ غير أنّها تستعمل أحياناً للقريب 
للدلالة على أهميّة المشار إليه وعلرّ مقامه. مثل ذلك ما جاء في أَوْل سورة البقرة : 
«ذلك الكتب لا ريب فيه» . 
ثم تقول الآية: ترم مَرَجَتٍ من ه7451" ولكي لا يخامر بعضهم الشكٌ في أن الله 
يمكن أن يرفع درجة من لا يستحق ذلك : إن رَبك كيم عَلِيلٌ» . 
ل 00 كو 7 ل واع يو حو كه و م م عر ار آذه د ته ا 
ووهيتا لهو إسحلق ويعفقوب حلا هدنا ونوحا هدينا من قبل ومن 
ا وس سو ص سس سه اس سر لس نس سعر سا ع سس ِ آله 9 
دريياء داويد وس يُملن وابوب وَبَوسَفَ وموم وَهدرون وكذالِكَ بجرى 
و 4 0 سه 7 حسم 4 هه 0 2 ل جه 
التخيبيت © وَرَكَيَا وَكَىَ وَعِسَى وَإنَاسٌَ كل يَنَ ألصَبجيت ©) 
و سك لل ا 


لاس سس سس ص سس سبو رسا جع 0 عر 1 صل > اما جحمعم لا٠‏ 
وإسْملعيل والسع ونون ولوطا روكلا فضلا على العدليين للها ومن 


ل 0 
ء ابابهم وذربهم وإخواضهم وأجلبينهم وهديتلهم إن راط مسعيير 0 5 


)01( تفسير البرهان. ج ١‏ ص 678 . 
69 انظر المجلد الثالك» تفسير الآية )١56(‏ من سورة النساء لمعرفة الفرق بين «الدرجة» و«الدرك». 
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التفسير 


في هذه الآيات إشارة إلى النعم التي أسبغها الله على إبراهيم» وهي تتمثل في أبناء 
صالحين وذرية لائقة» وهي من النُعم الإلهيّة العظيمة . 

يقول سبحانه: لرَوَمَبَا ل إِسْحَيَ وَيَمَعُوبَ4 ولم تذكر الآية ابن إبراهيم الآ 
إسماعيل» بل ورد اسمه في سياق آية أ أخرىء ولعلّ السبب يعود إلى أنْ ولادة إسحاق 
من (سارة) العقيم العجوز تعتبر نعمة عجيبة وغير متوقعة. 

ثم يبيّن أن مكانة هذين لم تكن لمجرّد كونهما ولدي نبي» بل لإشعاع نور الهداية في 
قلبيهما نتيجة التفكير السليم والعمل الصالح : «كلًا هَدَينَا» . 

ثم لكي لا يتصور أحد أنه لم يكن هناك من يحمل لواء التوحيد قبل إبراهيم» وأن 

التوحيد بدأ بإبراهيم» يقول اسن ل 4 

إنْنا نعلم أن نوحاً هو أوّل أولي العزم من الأنبياء الذين جاؤوا بدين وبشريعة . 

فالإشارة إلى مكانة نوح» وهو من أجداد إبراهيم» والإشارة إلى فريق من الأنبياء من 
أبنائه وقبيلته. إنْما هي توكيد لمكانة إبراهيم يم المتميزة من حيث «الوراثة والأصل» 
و«الذرية». 








3 


وعلى أثر ذلك ترد أسماء عددمن الايا” ده إبراهيم : # ومن دَرَيَيَهء داويد 
َسُليِمنَ ووب وَنوسفٌ 0 و مر كيم 

نا كلام ثري المقش ين بشن الضمير في ف د ل 0 
فى عودة الضمير إلى إبراهيمء لأن الكلام يدور على ما وهبه الله لإبراهيم, لا 
لنوح يُنِكَاِةٍ ‏ كما أن الرّوايات التي سوف نذكرها تؤيّد هذا الرأي . 

النقطة الوحيدة التي حدت ببعض المفسّرين إلى إرجاع الضمير إلى نوح هي ورود 
ذكر «يونس») و«لوط» في الآيات التالية» إذ المشهور في التاريخ أنْ «يونس» لم يكن من 
أبناء إبراهيم؛ كما أن «لوطأً» كان أبن أخ إبراهيم أو ابن أخته . 

غير أن المؤرخين ليسوا مجمعين على نسب «يونس»» فبعضهم يراه من أسرة 





إبراهيم''أ وآخرون يرونه من أنبياء بني إسرائيل'" . 


ثم إنَ الجاري عند المؤرخين أن يحفظوا النسب من جهة الأب» ولكن ما الذي يمنع 
ون أن متمد انولقن ابقن بجي أنه إلى :راشيو كنا فى النها ل بالنسية الى صببين الذي 
نقرأ اسمه في الآيات؟ 

أمّا «لوط») فهو. وإن لم يكن من أبناء إبراهيم» لكك اناهن ادر فالعون تطلق 
لفظة «الأب» على «العم»» وكذلك تعتبر ابن الأخ أو ابن الأخت من «ذرية» المرى. 
وعلى هذا ليس لنا أن نتغاضى من ظاهر هذه الآيات فنعيد الضمير إلى نوح» وهو ليس 
موضوع القول هنا . 

في الآية الثانية يرد ذكر زكريا ويحيى وعيسى والياس على أنّهم جميعا كانوا من 
العالعن اي ديكات العريوة الست مو يات المجايلة لجار بل هي بسبب 
أعمالهم الصالحة في سبيل الله : لوَرَكرِيًا وَححَىَ وعِسئ وَإِيَاسَ كل يِنّ الصّدلحيت» . 

الآية الثالثة تذكر أربعة آخرين من الأنبياء والقادة الإلهيين» وهم إسماعيل واليسع 
وبونس ولوط الذين رفعهم ربّهم درجات على أهل زمانهم : #وَإِسْمَِعِيلَ وَالِسمَْ ويوضن 
ووم رهشل مكنا عل الكلنن *. 

مضق السحرون يشان اب الس اقل 3ل عضن : إنه اسم عبري أصله «يوشع» 
ثم أضيفت إليه الألف واللام وأبدلت الشين سيتاًء وبعض يرى أنه اسم عربي من الفعل 
المضارع اليسع» وعلى كل حال هو اسم أحد الأنبياء من نسل إبراهيم هيم 

وفي الآية الأخيرة إشارة عامّة إلى آباء الأنبياء المذكورين وأبنائهم وإخوانهم ممن لم 
0 أسماؤهم بالتفصيل مو ايو الذين هداهم الله: لوَمِنٌ ءَابآبهم 
و وَلحوانهم م وَاَحيده وهديتهمٌ لك صاط م مُسَنَّقِيِو # . 
ملاحظات 

هنا لابذ من الإشارة إلى بعض النقاط : 
١‏ - أبناء النبي 

في هذه الآيات اعتبر عيسى من أبناء إبراهيم (وباحتمال من أبناء نوح) مع أثْنا نعلم 


.١185 تفسير روح المعاني للآلوسي» ج لاء ص‎ )١( 
. في مادة ايونس»‎ ١٠١66 دائرة المعارف فريد وجدي» ج ول ص‎ 0 
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أن اتصاله بهما إِنّما هو من جهة الأم وهذا دليل على أنْ سلسلة النسب تتقدّم من جهة 
الأب والأم تقدّماً كينا و ولذلك فإِنْ الأحفاد من الابن ن أو البنت هم ذرية المرء 
وأولاده. 

وعلى هذا فإِنَ أئمّة أهل البيت يييَيَلٍِ - وهم جميعاً من أحفاد رسول الله !20 
ابنته - يعتبرون أبناء رسول الله ينظ . 

إن جاهلية ما قبل الإسلام لم تكن تعترف للمرأة بأيّة مكانة أو قيمة» وكان النسب 
عندهم ما اتصل من جهة الأب فقطء غير أنْ الإسلام أبطل هذه العادة الجاهلية» ومن 
المؤسف أن بعض أصحاب الأقلام الذين في نفوسهم شيء تجاه أئمة أهل 
البيت مَك سعوا إلى إنكار هذا الموضوع» وحاولوا العودة إلى الجاهلية بالامتناع 
عن نسبة أبناء فاطمة إلى رسول الله ع38كةْ ورفضوا إطلاق عبارة «ابن رسول الله» عليهم 
إحياء للتقاليد الجاهلية . 





هذا الموضوع نفسه كان قد عرض للمناقشة على عهود الأئمّة» فكانوا يجيبونهم بهذه 
الآية باعتبارها الدليل الدامغ والردّ الحاسم على ما يفترون. 

من ذلك ما جاء في «الكافي» وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق 2592 أنه قال : 
«والله لقد نسب الله عيسى ابن مريم في القرآن إلى إبراهيم عَلندٌ من قبل النساء ثم تلا : 
ارين ل تقوب ةا :ستوب 4 إلى ار لأسن فوع ع 0 

وفي تفسير العياشي عن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن معمر قال : 
بلغني أنّك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النّبِي تجدونه في كتاب الله وقد قرأت 
كتاب الله من أوّله إلى آخره فلم أجدهء قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: #أوَمِن ذَريَيهء 
داويد وَسْليِمَنَ 4 حتى بلغ وى وَعِيسَئ4 أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ 
قال صندت 1 . 

وفي (عيون أخبار الرضا) في باب جمل من أخبار موسى بن جعفر م2 مع هارون 
الرشيد ومع موسى بن المهدي حديث طويل بينه وبين هارون وفيه. ٍ بلالا كينت 
قلتم : إِنَا ذريّة التبي» والتبي مي لم يعقب؛ وإنّما العقب للذكرء لا للأنثى وأنتم ولد 
لابنته» ولا يكون لها عقب» فقلت: «أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إِلَّا ما أعفيتني 


. 5١ تفسير العياشي. ج١. ص 757؛ وبحار الأنوار» ج 58: ص‎ )١( 
.51١ تفسير العناشي» ج ١ء ص 777؛ وتفسير الميزان» ج لاء ص‎ )١( 


عور سير الامال جل 





من هذه المسألة» فقال: لاء أو تخبرني بحججتكم فيه يا ولد علي. وأنت يا موسى 
يعسوبهم وإمام زمانهم» كذا أنهي إلىّء ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني 
فيه بحبّجة من كتاب الله» وأنتم تدعون معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه شيء لا 
ألف ولا واوء إلا وتأويله عندكمء واحتججتم بقوله يََوَتِك : #إمًا فرطنا في الْكتبٍ من 
شيو 2174 واستغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم» فقلت: «تأذن لي في الجواب؟» قال : 
وه تا لكر الاي المبتاد الحو بح الولعم ارسي اا 
إِسحَقٌ مر خلا ا ا عن َبَلْ ومن ذَريَيَهءِ دود وَسْليِمنَ وَأَيْوْبَ 
وبوسفٌ وموس درون نَّ مَكَدلِكَ جر لْمحييينَ 23 49) وَرَكْرِيَ وححّ 0 
أمير المؤمنين؟ قال: ليس لعيسى أب. فقلت: (إنما ألحق بذراري الأنبياء من طريق 
مريم تَيكلادْء وكذلك ألحقنا بذراري النَِّي من قبل أمنا فاطمة كلو »17 

ومما يلفت النظر أن بعض المتعصّبين من أهل السّئّة تطرّقوا إلى هذا الموضوع عند 
تفسيرهم لهذه الآية» منهم الفخر الرازي في تفسيره حيث استدل بها أن الحسن 
والحسين من ذرية النبي» لأنْ الله ذكر عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه يرتبط به عن طريق 
الأم فقط7". 

وصاحب المنار الذي لا يقل تعصّباً عن الفخر الرازي يقول بعد أن ينقل كلام 
الرازي : إن في هذا الباب حديثاً ذكره البخاري في صحيحه عن أبي بكر عن رسول 
الله مَقيَةْ قال مشيراً إلى الحسن بن علي مَل : «انَ ابني هذا سيد»7؛ بينما كانت لفظة 
(ابن) عند عرب الجاهلية لا تطلق على ابن البنت. . . ثم يضيف: لهذا السبب» 
الناس أولاد فاطمة أولاد رسول الله وعترته وأهل بيته . 

لا شك أن أبناء البنت وأبناء الابن هم أبناء المرء ولا فرق بينهماء ولا هي قضية 
اختص بها رسول الله عَيةِ وحدهء وما سبب الاعتراض على هذا إلا التعضّب 
والتمسك بالأفكار الجاهلية»؛ ولهذا نجد جميع التشريعات الإسلامية» كالزواج 
والإرث» لا تفرّق بينهماء إِنْ الاستثناء الوحيد في هذا الباب هو في موضوع الخمس 
الذي ورد في كتب الفقه»ء حيث جعل لمن تحصل فيه عنوان السيادة. 


)01 سورة الأنعام: الآية: 7/8. 69 تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 57/. 
ف التفسير الكبير للفخر الرازي»؛ ج .١7‏ ص 55. (5) صحيح البخاري» ج . ص ١59‏ و9١17.‏ 
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" - لماذا وردت أسماء الأنبياء ْ ثلاث مجموعات فى ثلاث آيات؟ 


حمل بعضى الونتترين أن المصموغة الأرك #بزاوه وسانيها ازا موب رنومنكف 
وموسى وهارون. هؤلاء الستة. كانوا بالإضافة إلى نبوتهم يمسكون بيدهم القيادة وزمام 
الحكم» ولعل ورود بأ كَدَلِكَ حر الْمُحْمِنِينَ 4 إشارة إلى الأعمال الصالحة التي قاموا بها 
أثناء حكمهم . 

أمَا المجموعة الثانية : زكريا ويحيى وعيسى والياس» فهم بالإضافة إلى نبوتهم كانوا 
معروفين بالزهد واعتزال الدنياء فجاء تعبير : يض ف المتلهرة صَّدِلِحِيتَ # بعد ذكر أسمائهم . 

والمجموعة الثالثة: إسماعيل واليسع ويونس ولوطء ة فهم يشتركون في كونهم قاموا 
برحلات طويلة وهاجروا في سبيل نشر دعوة الله وعبارة 00 
(إذا اعتبرنا الإشارة إلى هؤلاء الأربعة» لا لجميع من ورد ذكرهم في هذه الآيات 
الثلاث) تعتبر إشارة إلى هجرة هؤلاء في أرجاء الأرض وبين الأقوام المختلفة!". 
؟ - أهمية الأبناء الصالحين فى تعريف شخصية الإنسان 

وهذا موضوع آخر يستنتج من هذه الآيات». فلإضفاء الأهمّية على شخصية 
إبراهيم 222 : بطل تحطيم الأصنام» يشير الله إلى شخصيات إنسانية عظيمة كانوا من 
ذريته فى العصور المختلفة. ويصفهم بصفات جليلة ‏ بحيث نجد من بين مجموع خمسة 
وعشرين نبيّا ورد ذكرهم في القرآن» ستة عشر منهم من ذرية إبراهيم» وواحدا من 
أجداده. وهذا في الواقع درس كبير للمسلمين كافة لكي يدركوا أن أبناءهم جزء من 
كيانهم وشخصيتهم» وأنّ لقضاياهم التربوية والإنسانية أهمّية كبيرة جد . 
- جواب على اعتراض 

لعلالذين يتقتراون: ومن َابايهمم درسم و حينم اوهل دهم ِل صراطل 
مُسَتَّقِي 4 يستنتجون أن آباء الأنبياء لم يكونوا جميعاً من المؤمنين وأنَ منهم من لم 
وير دا كوا رقول تعفن المنشرين من اهل الكثة معنن تتسير هذه الآية» ولكئنا 
يجب أن نلاحظ أن تعبير احلسم وهديتهمٌ # بالقرينة الموجودة في هذه الآ 
مقام النبوة وحمل الرسالة. وبهذا يتهاوى الاعتراض» أي أنْ معنى هذه ا الآية 


ت تعني 
ة سيكون 


.7545 ثة تفسير الميزان» ج لاء ص‎ )١( 


بم ١‏ تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





هكذا: إِنّنا قد اخترنا بعضاً منهم لمقام النبوة» وهذا لا يعني أن الآخرين لم يكونوا 
موحدين وفي الآية ٠(‏ ) من هذه السورة وردتثت لفظة «الهداية) , 0000 


1 


0 ذه مر 0 اس سر ِ ماد 0 كر 
ميا َلك دف أله هذى 50000 ولو أَشْرَمأ لحبط 0 


كرة سم سس حجج سس 6 مم سم سح مم 2 رص قر 
54 ان دجما وُلجِك الذبن انهم الك لكنب وللم2 ا فإن بيه 8 


-ه عو ًَ صذ 

0111 2 7 َه 2 وه : 4 حَََ : أآ# اه جح ا 001 3 ذه 7م 

هؤلاء فَفَد وكلنا بها قَوُما ليُسوا يها بحكفريبت © أَوْلتِك الزن هدى الله 
8 صد 

24 م2 0 اه هكسم اه 0 ره وم 2 2 و 04 كه 

بهَدَنهِم أَنْسَدِةَ قل لا أسكلكمَ عَلَيِّهِ أجِرًا إِنْ هِوٌ إِلَّا ذكْرئ 


ثلاثة امتيازات مهمّة 

بعد ذكر مجموعات الأنبياء فى الآيات السابقة» تتناول هذه الآيات الخطوط العامّة 
لحياتهم» وتبدأ القول: هأدَلِكَ هَدَى أله يمَدِى يد من يِسَآهُ مِنْ عِبَادِ © . 

أي أنْ هؤلاء على الرغم من صلاحهم واسترشادهم بقوّة العقل والفكر في سيرهم 
الحثيث على طريق الهداية» شملتهم عناية الهداية الإلهيّة» وأخذت بأيديهم وإلّا 
فاحتمال انحرافهم وانحراف كل انسان موجود دائماً . 

ولكى لا يحسب البعض أن هؤلاء قد أجبروا على السير فى هذا الطريق. أو يظن أن 
الله ينظر إلى هؤلاء نظرة خاصّة واستثنائية دونما سبب» يقول القرآن عنهم : ##ولو أَسْرَوا 
خط عتهر ما كا سعلون 4 

فهم إذن مشمولون بهذا القانون الإلهي الذي يسري على غيرهم بغير محاباة . 

الآية التالية تشير إلى ثلاثة امتيازات مهمة هي أساس جميع امتيازات الأنبياء» وهي 
قوله : م#أأوْلَيِكَ لذي اهم الكنب والكر ا 4 

ولا يعنى هذا أننهم جميعاً كانوا من أصحاب الكتب السماوية» ولكن الكلام يدور 


)1( امن آبائهم» جار ومجرور متعلّقان إِمّا بجملة «فضلنا» الواردة فى الآية السابقة أو بمحذوف تفسّره الجملة 
التَالية فيكون الأصل «اجتبينا من آبائهم». وينبغي الالتفات إلى أن «من» في الآية تبعيضية حسب الظاهر . 
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على المجموع؛ فنسب الكتاب إلى المجموع أيضاًء وهذا كقولنا: الكتاب الفلاني ذكر 
العلماء وكتبهم؛ أي كتب من له تأليف منهم . 

ما المقصود من «الحكم) فثمّة احتمالات ثلاثة : 

١‏ - الحكم بمعنى «العقل والإدراك», أي : إِنّْنا فضلاً عن إنزال كتاب سماوي عليهم 
فقد وهبناهم القدرة على التعّل والفهم, إذ إن وجود الكتاب بغير وجود القدرة على 
فهمه فهما كاملا عميقا لاا جدوى فيه. 

؟ - بمعنى «القضاء» أي أنهم باستنباط القوانين الإلهيّة من تلك الكتب السماوية 
كانوا قادرين على أن يقضوا بين الناس بامتلاكهم لجميع شروط القاضي العادل. 

- بمعنى «الحكومة» والإمساك بزمام الإدارة» بالإضافة إلى مقام التّبوة. إِنْ الدليل 
على المعاني المذكورة - بالإضافة إلى المعنى اللغوي الذي ينطبق عليها حهو أن كلة 
«الحكم» قد وردت بهذه المعاني نفسها أيضاً في الات أخرس :نو ال 2001 . 

ا ل لو ل 
مجتمعة ‏ فالحكم أصلا - كما يقول «الراغب» في «مفرداته» - هو المنع» ومن ذلك 
الفقل اناي يكم من وتوع الا عطناء والميخالنات» وكذلك القضاء الصحيح يمنع من 
وقوع الظلمء والحكومة العادلة تقف بوجه الحكومات غير العادلة» فهي قد استعملت 
في المعاني الثلاثة . 

قلنا من قبل إِنْ جميع الأنبياء لم يكونوا يحظون بهذه الامتيازات كلهاء وإسناد حكم 
إلى الجمع لا يعني شموله جميع أفراد ذلك الجمع» بل قد يكون لبعض أفراده؛ ومن 
ذلك مسألة إيتاء الكتاب لهؤلاء الأنبياء . 

ثم يقول ار ا ال 
دغيوقك لن تنقى بغير ايشيعابة» :إذ إننا قد أمرنا معأ آخرع' لا بقبولها تممه بل 
وبالحفاظ عليه فه لا يسلكر طريق الكفر بدأ بل تعن الحق. إن يكفر بها مولا 

ونا يها هَوْمَا لَيْسُوأ يها بكنفريت © . 

وعدي وتفسير «روح المعاني» عن بعض المفسّرين أنْ المقصود 
بالقوم هم الفرس'0» وقد أسرعوا في قبول الإسلام وجاهدوا في سبيل نشره» وظهر 
)١(‏ جاءت في الآية )١7(‏ من سورة لقمان بمعنى العلم والفهم. وفي الآية (؟1؟) من سورة ص بمعنى 


القضاءء وفي الآية (17) من سورة الكهف بمعنى الحكومة. 
3( تفسير المنار. وتفسير روح المعاني؛ ذيل الآية مورد البحث . 
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فيهم العلماء في شتى العلوم والفنون الإسلامية وألّفُوا الكثير من الكتب('" . 
مساوم سو م دن بهار مود او لوزي د 
رسول الاسلام 9 فتقول له : #أوْليَكَ الَدِنَ حدى ألَدٌ قَمُدَهُمٌ أَنْصَر 24" . 
تؤكّد هذه الآية مرّة وا درسي سيا بالرغم 
من وجود بعض الاختلافات الخاصّة والخصائص اللازمة التي تقتضيها الحاجة في كل 
زمان ومكان» وكل دين تال يكون أكمل من الدين السابق. بحيث تستمر مسيرة الدروس 
العلمية والتربوية حتى تصل إلى المرحلة النهائية» أي الإسلام . 
ولكن ما المقصود من أمر النّبي يَنة أن يهتدي بأولئك الأنبياء؟ 
يقول بعض المفسّرين : إِنْ المقصود قد يكون هو الصبر وقوّة التحمّل والثبات في 
مواجهة المشاكل» ويقول يعض أخر: إنه «التوحيد وإبلاغ الرسالة» ولكن يبدو أن 
للهداية معنى واسعاً يشمل التوحيد وسائر الأصول العقائدية» كما يشمل الصبر والثبات 
وسائر الأأصول الأأخلاقية والتربوية. 
يتّضح مما سبق أنْ هذه الآية لا تتعارض مع القول بأنَّ الإسلام ناسخ الأديان 
والشرائع السابقة؛ إذ إِنَ النسخ إِنّما يشمل جانباً من أحكام تلك الشرائع لا الأصول 
العامة للدغوة : 
م يؤمر النّبي 5290 أن يقول للثاس إِنْهِ مثل سائر الأنبياء لا يتقاضى أجراً لقاء عملية 
تبليغ الرسالة : #قُل لَه أَستَلُك علِئِهِ أَجْرًا4 . 
ليس الاقتداء بالأنبياء وبسنّتهم الخالدة هو وحده الذي يوجب على عدم طلب 
الأجرء بل إِنْ هذا الدين الطاهر الذي جئتكم به وديعة إلهيّة أضعها بين أيديكم.» وطلب 
الأجر على ذلك لا معنى له. 
ثم إن هذا القرآن وهذه الرسالة والهداية إن هي إلا إيقاظ وتوعية للناس جميعاً : إن 
هُوٌ إِلّا وكرى ليت . 


)١(‏ يحتمل أيضا أن يكون المراد من «هؤلاء» هم الأنبياء أنفسهم, أي إذا افترضنا المستحيل» وقلنا إِنَّ هؤلاء 
الأنبياء العظام تخلوا عن أداء الرسالة الإلهيّة» فإنَ الرسالة كانت تواصل سيرها على أيدي قوم آخرين» 
هنالك تعبيرات مماثلة فى القرآن» كما جاء فى الآية (104) من سورة الزمر لين أشَْرَتَ لطن عملك* . 

00( الباق ادن بيت مس ١‏ اق سا لكت الى تلك الكلعة المسجدركة عند الو فا مل بعة 
الوصل التي يؤتى بها إذا كان حرف الابتداء فى الكلمة ساكناً » وهى تسقط عند الوصل» مثل هاء السكت 
غير أن هذه الهاء بقيت في الكتابة القرآنية من باب الاحتياط وارتوى الوقف هنا لكي تظهر هاء السكت . 





إن التُعم العامة 5الشاملة هفل :تون الشيمسن و الواءيو لأمطار هي أمور عاقة وعالمية؛ 
تناع وله تععري» ولا اجر تسل لقاءفاه هذه النانة إو الرمالة لمعت عام 
ومتصورة على تعض :دون يعض عت يمكن للب الاجر عليهاء ٠‏ (وممًا قيل في تفسير 
هذه العبارة يتّضح الترابط بينها وبين عبارات الآية الأخرىء وبين ما سبقها من آيات). 

كما يتّضح من هذه الآية الأخيرة أنَّ الدين الإسلامي ليس قومياً ولا إقليمياً» وإِنّما 
هو دين عالمي عام . 


ور ماج رع 7 


0 
5 هم في حَوْضْهمٌ 


الغاكلون عن الله 
روي عن ابن عباس أنَّ جمعاً من اليهود قالوا لرسول الله ييه : يا محمّد أحمّا أنزل 
الله عليك كتاباً؟ فقال: نعمء فقالوا: قسماً بالله إِنّه لم ينزل عليك كتاباً من السماء'"". 
هنالك أقوال أخرى فى سبب نزول هذه الآية» ولكنّنا سنعرف فيما بعد أن ما قلناه 


أقرب وأنسب . 
التفسير 


يختلف المفشروق حول كون هذه الآية:واردة يشان اليهوره أو المشركين» ولما لم 
تكن لرسول الله 6< يو مباحئات مع اليهود في مكة؛ بل بدأت في المدينة» وهذه السورة 
مكيةء ٠‏ لذلك يرى بعضهم أن هذه الآية قد نزلت في المدينة» إلا أنها وضعت في هذه 
السّورة المكيّة بأمر من رسول الله َيِه » ولهذا في القرآن ما يشابهه . 












0 





)01 تفاسير مجمع البيان وأبي الفتوح الرازي والمنار في تفسير الآية . تفسير مجمع البيان» ج 5 ؛ ص ٠١/‏ ؛ 
وتفسير الميزان» ج لاء ص 5 . 
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لاتضاح الحقيقة يجب أن نتعرّف أوّلاً على تفسير الآية الإجمالي» ثم نبحث عمّن 
تتحدّث عنه الآية» وعمًا تستهدفه . 

في البداية تقول الآية: إنهم لم يعرفوا الله معرفة صحيحة وأنكروا نزول كتاب سماوي 
على أحد: وما مَدَروا أنَّهَ حَنَّ هدَروء إذ كَالوا مآ أَرَلَ ألَّهُ عل بسر من شَيْوْ ». 

فيأمر الله رسوله أن لأقُلٌ مَنْ أَنرَلَ الكتتب الى جاه بد مومئ ورا وَهدى لِلنَّاينَ 4 . 

ذلك الكتاب الذي جعلتموه صحائف متناثرة» تظهرون منه ما ينفعكم وتخفون ما 
تظنونه يضركم : طتحْمَلمُ ويس يدبا وفُونَ كنا 4. 

كم سعالموو مو هذا الكناب السمازى أمورا عقبرة للم تكرتو ع ولا انافك 
تعلمون عنها شيئاً : طوَمَْثر ما ل مَأ شر ول بوم 4 . 

وفي ختام الآية يؤمر النّبِي 2د أن يذكر الله وأن يترك أولئك في أباطيلهم وعنادهم 
العيقه ‏ عل آنه 3د ولك لق حرط لطر 4 

إذا كانت هذه الآية قد نزلت في المدينة وكان اليهود هم المعنيين بهاء يكون المعنى 
أن جمعاً من اليهود كانوا ينتكرون نزول كتاب سماوي على الأنبياء . 

ولكن هل يمكن أن ينكر اليهود - اتباع التّوراة - نزول كتاب سماوي؟ نعم. وسيزول 
عجبك إذا علمت المسألة الثّالية : لو أمعنا النظر في العهد الجديد (الإنجيل) والعهد 
القديم (التّوراة والكتب الملحقة بها) نجد أنْ كل هذه الكتب تفتقر إلى المسحة 
السماوية» أي إِنْها ليست خطاباً موجّهاً من الله إلى البشرء بل إِنّها مقولات وردت على 
ألسنة تلامذة موسى والمسيح 95 وأتباعهما على شكل سردٍ لحوادث تاريخية وسيرء 
والظاهر أن اليهود والمسيحيين اليوم لا ينكرون ذلكء إذ إِنْ حكاية موت موسى 
وعيسى يِكهة وحوادث كثيرة أخرى وقعت بعدهماء وردت في هذه الكتبء لا 
باعتبارها تنبؤات عن المستقبل» بل سردا لحوادث ماضية» فهل يمكن لكتب مثل هذه 


؟! 
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أن تكون قد نزلت على موسى وعيسى ,َك 
كلّ ما في الأمر أنّ المسيحيين واليهود يعتقدون أنّ هذه الكتب قد كتبت بأيدي أناس 
عندهم أخبار عن الوحيء؛ فاعتبروها كتباً مقدّسة خالية من الخطأ ويمكن الاعتماد 
ليوا 
بناء على هذا يِتضح لنا لماذا كان هؤلاء ينتابهم العجب لدى سماعهم أسلوب القرآن 
بشكل خطاب من الله إلى النْبِي وإلى عباد الله؟ وكما قرأنا في سبب نزول هذه الآية فإِنْهم 
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كد اروم المح ساترا الزسولت حك إل كان الله قد زرك عليه - حقا - كتاباء ثم 
أنكروا هذا الأمر كلياً ونفوا أن يكون أي كتاب قد نزل على أحد. حتى على موسى . 

غير أن الله يرد عليهم قائلاً : إِنْكم - أنفسكم - تعتقدون أن ألواحاً ومواضيع قد 
نزلت على موسىء, أي إنَّ الكتاب الذي بين أيديكم وإن لم يكن كتاباً سماوياً إِلَّا أنكم 
تؤمنون -. 

على الأقل - بأنْ شيئاً مثل هذا قد نزل من قبل الله وأنتم تظهرون قسماً منه وتخفون 
كثيراً منه»ء وعلى ذلك فلا يبقى مجال للشكٌ في إمكان إنكار اليهود نزول كتاب 
سماوي. 

أمّا إذا كانت الآية كسائر آيات هذه السّورة 7: لد المتردين ٠‏ فيكون المعنى أنْهم 
أنكروا نزول أي كتاب سماوي لإنكار ونفي دعوة الثبي 25 ييه » ولكن الله يبيّن لهم منطقيا 
لهم لا يستطيعون إنكار ذلك كلياً بالنظر لنزول التوراة على موسى. وأنَّ المشركين - 
وإن لم يدينوا بدين اليهود - كانوا يعتبرون الأنبياء السابقين وإبراهيم - وموسى أيضا 
على اتوى اعتمال اناه في مصورى واداليميم: لذلك فهم عند ظهور نبي 
الإسلام عَنِةْ لجأوا إلى أهل الكتاب يبحثون عندهم في كتبهم عن أمارات ودلائل تتنبأً 
بظهور هذا النّبي» فلو لم يكونوا يؤمنون بأنْ تلك الكتب نازلة من السماء»ء لما لجأوا 
إليها يطلبون ما طلبواء لذلك فهم بعد أن سألوا اليهود» أظهروا ما كانت فيه مصلحتهم. 
وأخفوا ما عداه (كعلامات ظهور التي الجديد المذكورة في تلك الكتب)»؛ وعلى هذا 
يمكن تطبيق هذه الآية على أقوال مشركي مكة أيضا . 

لكن التفسير الأوّل أقرب إلى سياق الآية وسبب التّزول وما فيها من ضمائر. 
ملاحظات : 

هنا لابدٌ من الإشارة إلى بضع نقاط : 

١‏ - «قراطيس» جمع «قرطاس» من أصل يوناني حسب قول البعض» وهو «ما يكتب 
فيه؛ كما يقول «الراغب» في «مفرداته» وبناءً على ذلك فإِنَ الورق العادي وجلود 
الحيوانات والأشجار وأمثالها التي كانت تستخدم في الكتابة قديمأء تنضوي تحت هذه 
الكلمة. 

١‏ - قد يسأل سائل : لماذا تذم الآية اليهود وكتابتهم الوحي الإلهي على القراطيس». 
وهل في ذلك ما يوجب الذم؟ 
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جرايا لتر ال ل وريد عار رسيي المع ل 
على قراطيس متفرّقة بحيث يمكنهم أن يظهروا منه ما تقتضيه منافعهم» وأن يخفوا ما 
يؤذي إلى ضررهم . 

* - إِنَّ عبارة #وَمَا قَدَرُواْ أله حَنَّ مدرو في الواقع إشارة إلى أن من يعرف الله معرفة 
صحيحة لا يمكن أن ينكر إرساله الهداة والمرشدين ومعهم الكتب السماوية إلى البشرء 
لأنْ حكمة الله توجب: 

أوّلاً: أن يعين الإنسان في مسيرته المليئة بالمنعطفات لبلوغ هدفه التكاملي الذي 
لق من أجله وإلا انتقض الهدف من الخلقة» وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بغير الوحي 
والكتب السماوية والتعاليم السليمة من كل خطأ وسهو. 

ثانياً : كيف يمكن لربوبية الله ذات الرحمة العامة والخاصّة ة أن تترك الإنسان وحيداً 
في طريق سعادته المليء ء بمختلف الموانع والعقبات والمتاهات» فلا يرسل إليه قائداً 
ومرشداً يحمل التعاليم الشاملة للأخذ بيده وتوجيهه» وعليه فإنْ حكمته ورحمته توجبان 
إسال الرسل وإنزال الكتب السماوية. 

لا شك أن معرفة حقيقة الذات الإلهيّة المقدسة وكُنه صفاته غير ممكنة» وهذه الآية 
لا تقصد هذا الحدّ من معرفة الله» وإنما تريد أن تقول: لو حصل الإنسان على المقدار 
الميسور من معرفة الله فلا يبقى شكٌ بأنْ مثل هذا الربّ لا يمكن أن يترك عباده بدون هادٍ 
ودليل وكتاب سماوي 

وَمَذَا كنب أَنَرَلتَهُ مبَارَكُ مُصَدَّدٌ ألَذِى ين يديه وَلندِرَ آم الت وَمَنْ 


مف عع ره مل مي مل لز سد ساس لص سي 
حَوَطَا وان يوون يالآزة بوت بود وَهُمْ عَلَ صَكَامِمَ يَاظودَ (3©) * 
التفسير 


تعقيباً على البحث الذي دار فى الآيات السابقة حول كتاب اليهود السماوي» تشير 
هذه الآية إلى القرآن عداو كارا سما ويا الخو والواقع أن ذكر التّوراة مقدمة لذكر 
القران لإزالة كل عجب وتخوّف من نزول كتاب سماوي على فردٍ من البشرء فتبدأ 
بالقول: #وَمُدًا كنب أَنرلَتهُ4 وهو كتاب #مبَارَكُ4 لأنّه مصدر كل خير وبركة وصلاح 
وتقدّم» ثم إِنْه يؤكّد الكتب التي نزلت قبله : #مُصَدَقٌ الى ين ينب والمقصود من أن 
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القرآن يصدّق الكتب التي بين يديه؛ هو أن جميع الإشارات والأمارات التي وردت فيها 
تنطبق عليه . 

وهكذا نجد علامتين على أحقّية القرآن وردتا في عبارتين: الأولى : وجود علامات 
في الكتب السابقة تخبر عنه» والثانية: محتوى القرآن نفسه الذي يضم كل خير وبركة 
وسعادة» وبناءًَ على ذلك فصدق القرآن يتجلى في محتواه من جهة» وفي المستندات 
التاريخية من جهة أخرى . 

ثم بين القرآن هدف نزوله وهو توجيه الإنذار والتحذير لأمٌ القرى (مكّة) والساكنين 
حولها وتنبيههم إلى مسؤولياتهم وواجباتهم : ودر َم لتر وَمَنَ حو 4( . 

«الإنذار» إخبار فيه تخويف من ترك الواجبات والمسؤوليات وهذا من أهم أهداف 
القرآن. خاصّة بالنسبة للطغاة المعاندين. 

وفي الختام تقرر الآية أنْ الذين يعتقدون بيوم القيامة» يوم الحساب والجزاءء. 
سيصدّقون بهذا الكتاب» ويؤدّون فريضة الصّلاة ولا يفرّطون فيها: "وَالذِنَ يُؤْميُونَ 


ال ال ايا 


اد به راس رسا بر 
ِالْآحرةَ يوون بو وَهمْ عل صَلَامهم يحافظون 4 . 


_ 


2 


بنحوث 








نلفت الانتباه هنا إلى النقاط الثّالية : 


١‏ - الإسلام دين عالمي 

تبيّن آيات القرآن المختلفة بما لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام دين عالمي» من 
ذلك : لأندِرمٌ بد وَمَنْ لم74" وطإنْ هُوَ إِلّا وِكَرٌ لنعَلِينَ 74" . و قل يتأبها آلنّاى إن 
رَسُولُ أله إلتَكْمْ جِيكَا4!*' وغيرها كثير في القرآن» وكلّها تؤكّد هذه الحقيقة» وإِنَه 
لمما يثير الانتباه أن معظم هذه الآيات قد نزلت في مكة يوم لم يكن الإسلام قد تخطى 
حدود تلك المدينة . 


00( يختلف المفسّرون في الجملة التي يمكن أن نعطف عليها جملة »ولتنذر» ولعلها معطوفة على جملة 
محذوفة بمعنى «لتبشر» أو مثلها . 

.4٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )*( .١9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(1:) سورة الأعراف. الآية: .١68‏ 


١ »”5ْ‏ تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





ولكن فيما يخصٌ الآية التي نحن بصددهاء يظهر لنا السؤال التالي : إِنّ الآية توججه 
الإنذار والهداية إلى أم القرى ومن حولهاء فكيف ينسجم هذا مع القول بأنَ الإسلام 
عالمي؟ 

:في الحقيقة إن هذا الاعتراض جاء أيضاً على لسان اليهود وغيرهم من أتباع الأديان 
الأخرى ظانين أنّهم قد أصابوا من عالمية الإسلام مقتلاء ٠»‏ باعتبار أن الآية تحدد مكانه 
بمنطقة خاصّة هي مككّة وأطرافها7" . 


الجواب 
يتضح الجواب عن هذا الاعتراض بالانتباه إلى نقطتين» بحيث ندرك أنْ هذه الآية. 
فضلاً عن كونها لا تتعارض مع عالمية الإسلام. هي واحد من أدلة عالميته أيضاً : 
«القرية» بلغة القرآن اسم لكل موضع يجتمع فيه الناس » سواء كان مدينة كبيرة أم قرية 
صغيرة» ففي سورة يوسف - مثلاً - جاء على لسان إخوة يوسف. يخاطبون أباهم : 
لوَسَْلٍ اليه لي حكنًا يبَا4!'' ونحن نعلم أنّهم كانوا قد رجعوا لتوّهم من عاصمة 
مصر حيث حجز عزيز مصر أخاهم (بنيامين): كذلك نقرأ: #وَلوْ أنَّ هل الشرَمة َامثوأ 
َأَتَّوأْ لفَنَحنا عَليهِم بَرَكتٍ ين ألسسمَآ والْأْرْضِ 74" . بديهي أن المقصود هنا ليس القُرى فى 
الأرياف» بل هو كل منطقة مسكونة في العالم. | | 
ومن جهة أخرى هناك روايات عديدة تقول : إن اليابسة قد انتشرت من تحت الكعبة» 
وهو ما أطلق عليه اسم «دحو الأرض»!*) 
كما أننا نعلم أنه في البداية هطلت أمطار غزيرة فغطّى الماء الكرة الأرضية برمّتهاء 
ثم غاض الماء شيئا فشيئا واستقر في المنخفضات» وظهرت اليابسة من تحت الماءء 
وكانيك مكة أو نقطة نامية اورت هر تشع الباق حي الأحاديك الاا 0 : 
وكون مككة ليست أعلى مكان على الكرة الأرضية في الوقت الحاضرء لا يتعارض 
أبداً مع هذا القول. لأنّ مئات الملايين من السنين تفصلنا اليوم عن ذاك الزمان» وقد 


)١(‏ ورد اعتراض بعض المستشرقين بهذا الشأن ذكره صاحب المنار» ج لاء ص 277١‏ وفي تفسير في ظلال 
القرآن» ج لاء ص .7١08‏ 

(؟) سورة يوسفء. الأية: 8'7. (') سورة الأعراف» الأية: 95. 

(4) تفسير الميزان» ج 57, ص 05؛ وبحار الأنوار» ج 5717 ص 404 . 

(5) وسائل الشيعة» ج .٠١‏ ص 554» (الباب 15» بابٌ استحباب صوم يوم دحو الأرض). 


سورة الأنعام/ الآية : 47 ١ ١/‏ 





حدئت خلال ذلك تغيّرات جغرافية برّلت وجه الأرض كلياً » فبعض الجبال هبطت إلى 
أعماق البحار» وبعض أعماق البحار ارتفع فصار جبلاًء وهذا ثابت في علم التضاريس 
الأرضية والجغرافية الطبيعية. 

أنا كلمة:«أء# فقي كما سيق أناقلنا ب الاصل والأسباس :والسيدا لكل ف ء. 

من كل هذا يتبيّن أنّه إذا أطلق على مكّة اسم «أم القرى» فذلك يستند إلى أنّهها كانت 
مبدأ ظهور اليابسة على الأرض» «ومن حولها» أي جميع النافن الذي :تسكتون الأرض 
برمتها . 

وهذا ما تؤيّده الآيات الأخرى التي تؤكّد عالمية الاسلام» وكذلك الرسائل الكثيرة 
التي بعث بها رسول الله 2825ةِ إلى رؤساء العالم» مثل كسرى وقيصرء وقد جاء شرح 
ذلك في المجلد الثاني من هذا التفسير. 





" - العلافقة بين الإيمان بالقرآن والإيمان بالآخرة 

تبيّن هذه الآية : إِنَّ الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون أيضاً بالقرآن» أي أنّْهم يعلمون أن 
هذه الدنيا ما هي إِلَّا مقدمة لعالم الآخرة» وأنها أشبه بالمزرعة أو المدرسة أو المتجرء 
والوصول إلى ذلك الهدف الرفيع والاستعداد لذلك اليوم لا يكون إلا عن طريق 
مجموعة من القوانين والمناهج والدساتير وإرسال الأنبياء. 

عبار أ خورف إن اللانقد أزس: الإنساة إلى تعره الحياة لبطوى ميرف التكاي: 
وليصل إلى مستقره الأصلي في العالم الآخرء وهذا الغرض ينتقض إذا لم يرسل إليه 
الأنبياء والكتب السماوية» من هنا يمكن أن نستنتج من الإيمان بالله والمعادء الإيمان 
بنبوة الأنبياء والكتب السماوية (تأمل بدقّة). 
؟ - أهمية الضلاة 

نلاحظ في هذه الآية أنّها تشير إلى الصّلاة من بين جميع الفرائض الدينية» ونعلم أن 
الصّلاة هي مظهر الارتباط بالله» ولذلك كانت أرفع من جميع العبادات منزلة» ويرى 
بعضهم أنّه عند نزول هذه الآية كانت العبادة الوحيدة المفروضة حتى ذلك الوقت هي 
القاة 21 , 


)1( تفسير المنارء ج ل/اء ص 11 . 


م١‏ تفسير الأمثل/ ج7 





وَمَنَ أَظْلَمُ من درك عَلَ أل ًا أو قال أوبى ِل وَلَمْ بح ليه سم ومن 
َال سَألُ ِكل مآ وَل أهَدُ ولو قرع إذ القَدِيئُونَ فى عَرنِ نر والتكيكة 
اا يديهم احووا التحط ' لوم له نت غذات: المون يما 6 
تو عل اله جر لي يق عن ابجد. 5: رن 9 > 
سبب النزول 


ثمّة روايات متعددة فى سبب نزول هذه الآية وردت فى كُتب الحديث والتّفسير» من 
ذلك أن الآية نزلت بن مسسييس اه الب اي الوحي» ثم خان 
فطرده رسول الله 9ةِ» فراح يزعم أنّه قادر على قول مثل آيات القرآن27» يقول جمع 
آخر من المفسّرين إِنْ الآية» أو قسماً منهاء نزلت بحقّ «مسيلمة الكذاب» الذي ادّعى 
النبوة”"2» ولكن نظراً لأنّ مسيلمة الكذاب ظهر في أواخر حياة رسول الله يَننة» وهذه 
السورة مكيةء فَإِن مؤيّدي هذا التفسير يقولون: إِنْ هذه الآية نزلت في المدينة. ثم 
غلك شن هل السوؤة بار :وسو ل الله عطي . 

على كل حال هذه الآية» مثل سائر آيات القرآن» نزلت في ظروف خاصّة». وهي ذات 
محتوى عام يشمل كل من ادّعى النبوة وأمثالهم . 


التسير 


في الآيات السابقة مرّت الإشارة إلى مزاعم اليهود الذين أنكروا نزول أي كتاب 
سماوي على أحد» وفي هذه الآية يدور الكلام على أشخاص آخرين يقفون على الطرف 
المعاكس تماماً لأولئك» فيزعمون كذباً أن الوحي ينزل عليهم . 

وتتناول الآية ثلاث جماعات من هؤلاء بالبحث» ففي البداية تقول : :+ هومن أظلك مِمَن 
أفترى عل أسَّمِ كديا . 

والجماعة الثانية هم الذين يدّعون التّبوة ونزول الوحي عليهمء فلا هم أنبياء» ولا 
نزل عليهم وحي: #أوٌ َالَ أو إل وَل يو إله عَىَء 4 . 













(؟) المصدر السابق. 


سورة الأنعام/ الآية : مه ١|‏ 





إما 
٠.‏ 


والجماعة الثالئة هم الذين أنكروا نبوة نبي الإسلام 82 » أو زعموا ساخرين أنهم 
يستطيعون أن يأتوا بمثل آيات القرآن» وهم في ذلك كاذبون ولا قدرة لهم على ذلك : 
وص قَالَ سأرل مِعْلَ مآ أل مد )4 . 

نعم» هؤلاء كلّهم ظالمونء بل أظلم الظالمين» لأنهم يغلقون طريق الحق بوجه عباد 
الله ويضلّونهم في متاهات الضلال حائرين» ويحاربون قادة الحق» فهم ضالون 
مضلونء فمن أظلم ممن يدّعي لنفسه القيادة الإلهيّة وليست لديه صلاحية مثل هذا 
المقام . 

على الرغم من أنّ الآية تخصٌ أدعياء النبوة والوحيء إلا أنْ روحها تشمل كل من 
يدّعي - كذباً - لنفسه مكانة ليس أهلاً لها . 

ثمّ.تبيّن العقاب الأليم الذي ينتظر أمثال هؤلاء فتقول: «#وَلَرٌ تَرَئ إذ الطَدِيِمُونَ فى 
عَمَرْتِ لوت وَالْمكيكَةٌ بايظوا يديهم أخْرجا أشَكُْمْ 74" أي لو أنك - أيّها التبي - 
رأيت هؤلاء الظالمين وهم يمرون بشدائد الموت والنزع الأخيرء وملائكة قبض 
الأرواح مادّين أيديهم نحوهم ويقولون لهم : هيا أخرجوا أرواحكمء لأدركت العذاب 
الذي ينزل بهم . 

عندئذ تخبرهم ملائكة العذاب بأنهم سينالون اليوم ' إنهم 
كذبوا على الله» والآخرء إنهم لم ينصاعوا لآياتة : #الوء مورت عَذَابَ ألْمُون يما كد 


- 


ملاحظات : 

ينبغي هنا ملاحظة النقاط التالية : 

١‏ - تعتبر الآية أدعياء النبوة والقادة المزيفين من أشدّ الظالمين» بل لا ظلم أشدّ من 
ظلمهمء لأنّهم يسرقون أفكار الناس ويهدمون عقائدهم ويغلقون بوجوههم أبواب 
السعادة ويحيلونهم إلى مستعمرين - فكرياً - لهم . 

١‏ - جملة بيطلا أيهم 4 قد تعني أنْ ملائكة قبض الأرواح تبسط أيديها إليهم 
استعداداً لقبض أرواحهم» وقد تعني بسط أيديهم للبدء بتعذيبهم . 


)1( «الغمرات» جمع غمرة (على وزن ضربة)؛ وأصل الغمر إزالة أثر الشيء؛ ثم استعملت للماء الكثير الذي 
يستر وجه الشيء تمامء كما تطلق على الشدائد والصعاب التي تغمر المرء. 


)مم١‏ تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 


"” - « أَخْرِجْوًا أَشَْكُمْ» تعني في الواقع ضرباً من التحقير تبديه الملائكة نحو هؤلاء 
الظالمين» ملسي ين عا بل هو من واجب الملائكة. 
مثل ما يقال للمجرم عند إعدامه : مث ! !| ولعل هذا التحقير يقابل : تحقيرهم لآيات الله 
وأنبيائه وعباده. 

وفي الوقت نفسه تعتبر هذه الآية دليلاً آخر على استقلال الروح وانفصالها عن 





0 


و 0 رد 5 رسج سار وه 1 ده سمس 03 0 1 و و 
ولقد جمتمو كما حَلقتكم ول مره ما خولنا وراء مورت 
أ 


را قا لك من لبن لعن ا بو 6 لَتَد تَعَطَمَ َم 
وَصَنَّ عَنِصكُم ها كم 1 

سبب النزول 

جاء في تفسير مجمع البيان وتفسير الطبري وتفسير الآلوسي إِنَّ مشركاً اسمه النضر 


بن الحارث قال: إن اللاات والعزى (وهما من أصنام العرب المشهورة) سوف يشفعان 
لي يوم القيامة» فنزلت هذه الآية جواباً له ولأمثاله7" . 


التكسير 





الضالون 

لا ا بقة إلى أحوال الظالمين وهم على شفا الموت . وتطلو هدم الآية 

ييا يا قد جِممموا 
رد كك[ تك” اه 2 

لال ل م ركع عدون لعو باك قد خلفتموها وراءكم. 
وجئتم صفر الأيدي : ورك ما حولي ورا ظُهُوركم 001 


)١(‏ #حَوَلِتَكُم 4 من «الخول» وهو إعطاء ما يحتاج إلى التعهد والتدبير والإدارة» وهو العم التي يسبغها الله 
تعالى على عباده. 


سورة الأنعام/ الآية: 9454 ١٠١‏ 





ولا نرى معكم تلك الأصنام التي قلتم إِنّها سوف تشفع لكم وظننتم أنّها شريكة في 
تعيين مصائ ركم وما تر مَمكٌ شْمَمآوك] النَ ولثم أب فِكُم سُرَكوا 4 . 

ولكن الواقع أنَّ جمعكم قد تبدّدء وتقطعت جميع الروابط بينكم: #لَقّد تَعَطْمَ 

وكل ما ظننتموه وما كنتم تستندون إليه قد تلاشى وضاع: #وَصَلَّ عَنحكُم نا ثم 

كان المشركون العرب يستندون في حياتهم إلى أشياء ثلاثة : القبيلة أو العشيرة التي 
كانوا ينتمون إليهاء والأموال التي جمعوها لأنفسهم», والأصنام التي اعتبروها شريكة لله 
في تقرير مصير الإنسان وشفيعة لهم عند الله» والآية في كل جملة من جملها الثلاث 
كير إلى والعدة هده امون وإلى أنّها عند الموت تودعه وتتركه وحيداً فريداً . 
هنا ينبغي الالتفات إلى نقطتين : 

١‏ - نظراً لمجيء هذه الآية في أعقاب الآية السابقة التي تحدّثت عن قيام الملائكة 
بقيض الأرواح عند الموت؛ وكذلك بالنظر إلى عبارة #وزركم مَا حَوَلتكم ورا 
جور 4: نفهم أنّ هذا الكلام يقال لهم عند الموت أيضاًء ولكن من جانب الله غير 
أنَّ بعض الرّوايات تقول: إِنَّ هذا الخطاب يوجّه إليهم يوم القيامة20. على أي حال فإِنَ 
الهدف لا يختلف في الحالين . 

١‏ - على الرغم من نزول هذه الآية بشأن مشركي العرب» فهي ليست بالطبع مقصورة 
عبيم 

ففي ذلك اليوم تنفصم العرى وتنفصل عن البشر كل الانشدادات المادية والمعبودات 
الخيالية المصطنعة وجميع ما اصطنعوه لأنفسهم في الحياة الدنيا ليكون سندا لهم 
يستعينون به في يوم بؤسهم حيث لا يبقى سوى الشخص وعمله؛ ويزول كل ما عدا 
ذلك» أو يضل عنهم بحسب تعبير القرآن» وهو تعبير جميل يوحي بأنْ الشركاء سيكونون 
إلى درجة من الصغر والحقارة والضياع بحيث إنهم لا يُروا بالعين . 


)0( تفسير مجمع البيان» ج 4. ص .١١90‏ 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١ 





ا ساس رص يس عحة 8 2 م ماماس م وي محلدن أ مرء م غ 
ما إن الله فاق الحبّ والنوول رج المى من الميّتِ وخر الميْتِ من الحيّ 
عور نيك 2 فالات 80 ود علءءس رن دعر لوه عع سود 
دل أله فَأفْ تَوْفَكُونَ تاق الإماج ككل اكل, سكا والمنين 


ليت ص 2 


رح سه سر سر ا وح سا رلا ا 
َالقَمرَ حُسبَائاً كلِكَ تَتْديدُ اليز الْمَير 9©) » 


التفسير 





فالق الإصباح 

مرّة أخرى يوجّه القرآن الخطاب إلى المشركين» ويشرح لهم دلائل التوحيد في 
عبارات جذابة وفي نماذج حيّة من أسرار الكون ونظام الخلق وعجائبه. 

في الآية الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرضء وفي الآية القّانية يشير إلى 
ثلاثة من الظواهر السماوية. 

يقول القرآن الكريم أوَّلاً : «إنَّ ألَهَ ملق كلب والترئك» . 

«الفلق» شق الشيء إبانة بعضه عن بعضصر(١)‏ . 

و«الحب» و«الحبة» تقال لأنواع الحبوب الغذائية كالحنطة والشعير ونحوهما من 
المطعومات التي تحصدء كما يقال ذلك لبروز الرياحين أيضاً(" . 

و«النوى» من النواة؛ قيل إنه يخصٌ نوى التمرء ولعل هذا يرجع إلى كثرة التمر في 
بيئة العرب حتى كان العربي ينصرف ذهنه إلى نوى التمر إذا سمع هذه الكلمة . 

ولننظر الآن إلى ما يكمن في هذا التعبير: 

ينبغي أن نعلم أن أهم لحظة في حياة الحبّة والتوى هي لحظة الفلق» وهي أشبه 
بلحظة ولادة الطفل وانتقاله من عالم إلى عالم آخرء إذ في هذه اللحظة يحصل أهم 
تحوّل في حياته . 

وممّا يلفت الانتباه أن الحبّة والتّواة غالبا ما تكونان صلبتين» فنظرة إلى نوى التمر 
والخوخ وأمثالهماء وإلى بعض الحبوب الصلبة» تكشف لنا أنْ تلك النطفة الحياتية التي 
هي في الواقع صغيرة» محصنة بقلعة مستحكمة تحيط بها من كل جانب, وأنْ يد الخالق 
قد أعطت لهذه القلعة العصية على الاختراق خاصية التسليم والليونة أمام اختراق نطفة 
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النبات» كما منحت النطفة قوّة اندفاع تُمكّنها من فلق جدران قلعتها فتطلع النبتة بقامتها 
المديدة» هذه حقا حادثة عجيبة في عالم النبات لذلك يشير إليها القرآن على أنها من 
دلائل التوحيد. 

ثم يقول: لبج الى بن ليت وَغْرْحُ ألْمِيِتِ ون الح > . 

يتكرر هذا التعبير كثيراً ذ في القرآن مشيراً إلى نظام الموت والحياة وتبديل هذا بذاك» 
فمرّة ترى الحياة تنبعث من مواد جامدة لا روح فيها في أعماق المحيطات ومجاهل 
الغابات والصحاري» فيخلق من تركيب مواد كل واحدة منها سم قاتل ومواد حيوية» 
وأحيانا ترى العكس.ء فبإجراء تغيير بسيط على كائنات حيّة قويّة مفعمة بالحياة تراها قد 
تحوّلت إلى كائن لا حياة فيه. 

إن موضوع الحياة والموت بالنسبة للكائنات الحيّة من أعقد المسائل التي لم تستطع 
العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها ورفع الستار عن أسرارها لتخطو إلى أعماق 
مجهولاتهاء ولتعرف كيف يمكن لعناصر الطبيعة وموادها الجامدة أن تطفر طفرة عظيمة 
فتتحوّل إلى كائنات حية . 

قد يأتي ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الإنسان أن يصنع كائناً حيّاً باستخدام التركيبات 
الطبيعية المختلفة وتحت ظروف معقّدة خاصّة» وبطريقة تركيب أجزاء مصنعة» كما 
يفعلون بالمكائن والأجهزة»؛ غير أنْ قدرة البشر «المحتملة» ذ في المستقبل لا تستطيع أن 
تقلّل من أهمية مسألة الحياة وتعقيداتها التي تبدأ من المبدع القادر. 

لذلك نجد القرآن - وفي معرض إثبات وجود الله - كثيراً ما يكرر هذا الموضوع, 
كما يستدل أنبياء عظام كإبراهيم وموسى» على وجود مبدأ قادر حكيم بمسألة الحياة 
لل 0 

يقول إبرأهيم لنمرود : رق الى يُحيء وَيْمِيثُ 2174» ويقول موسى لفرعون: ##وأنزلَ 

هن الكمويكاء فلشيها يقد ارجا دن نات 00 

ينبغي ألا ننسى أن ظهور الحي من الميت لا يختص ببداية ظهور الحياة على الأرض 
فقطء بل يحدث هذا في كلّ وقت بانجذاب الماء والمواد الأخرى إلى خلايا الكائنات 
الحبة. فتكتسي كائنات غير حية بلباس الحياة» وعليه فإِن القانون الطبيعي السائد اليوم 
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والقائل بأنه لا يمكن في الظروف الحالية التي تسود الأرض لأيّ كائن غير حي أن 
يتحوّل إلى كائن حي» وحيثما وجد كائن حي فثمة بذرة حية وجد منهاء هو قانون لا 
يتعارض مع ما قلناهء (فتأمل بدقّة)! 

ويستفاد من روايات أتمّة أهل البيت كلاد فى تفسير هذه الآية والآيات المشابهة 
لهاء أنْ ذلك يشمل الحياة والموت الماديين كما يشمل الحياة والموت المعنويين 
أي 1١!‏ ففمة مومنون ولدوا لأباء غير مؤمنين» وآخرون مفسدون وأشرار ولدوا لآباء من 
المتقين الأخيارء ناقضين قانون الوراثة بإرادتهم واختيارهم . 

وهذا بذاته دليل آخر على عظمة الخلآق الذي أعطى الإنسان هذه القدرة والإرادة. 

النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي أن «يخرج"» فعل مضارع و«مخرج» اسم 
وسو أي إِنْ نظام ظهور الحي من الميت وظهور الميت 

بام 9 دي هد أن َؤفَكُونَ* أي هذا هو ربكم وهذه هي 
قدرته وعلمه اللامتناهى. فكيف بعد هذا تلحرفون عن الحق وتميلون إلى الباطل؟ 

في الآية القّانية يشير القرآن إلى ثلاث نِعَم سماوية: فيقول أولاً: ممَلِقُ اسبح * 
وذكرنا ا أن «الفلق» هو كن الشيع إبانة بعضه عن بعض » و«الإصباح» و«الصبح) 

إِنّه تعبير رائع» فظلام الليل قد شْبّهِ بالستارة السميكة التي يشقها نور الصباح شقَاء 
وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق والصبح الكاذب كليهماء لأنْ الصبح الكاذب 
هو الضوء الخفيف الذي يظهر فى آخر الليل عند المشرق على هيئة عمودء وكأنه شق 
يبدأ من الشرق نحو الغرب في قبة السماء المظلمة» والصبح الصادق هو الذي يلي ذلك 
على هيئة شريط أبيض لامع جميل يظهر عند امتداد الأفق الشرقي» وكأنه يشق عباب 
الليل الأسود من الأسفل ممتداً من الجنوب إلى الشمالء متقدّما فى كل الأطراف حتى 

556 يشير القرآن إلى : نعمتي النور والظلام والليل والنهارء ولكنه هنا يتناول «طلوع 
الصبح" كنعمةٍ من نِعَم الله الكبرى». فنحن نعرف أن هذه الظاهرة تحدث لوجود جدّ 
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الأرضء» ذلك الغلاف الضخم من الهواء الذي يحيط بالأرضء فلو كانت الأرض - 
مثل القمر - عديمة الجوء. لما كان هناك «طلوعان» ولا «فلق» ولا الإصباح»2. ولا 
«غسق» ولا «شفق» بل كانت الشمس تبزغ فجأة. بدون أيّة مقدمات ولسطع نورها في 
العيون التي اعتادت على ظلام الليل ولم تكد تفارقه. وعند الغروب تختفي فجأة. وتعم 
الظلمة الموحشة في لحظة واحدة كل الأرجاء»ء غير أن الجو الموجود حول الأرض 
والمؤدّي إلى حصول فترة فاصلة بين ظلام الليل وضياء النهار عند طلوع الشمس 
وغروبها يهيّىء الإنسان تدريجياً لتقبّل هذين الاختلافين المتضادين والانتقال من الظلمة 
إلى التورء ومن التّور إلى الظلمة» شيئاً فشيئاًء بحيث إِنّه يستطيع أن يتحمّل كل منهماء 
فنحن نشعر بالانزعاج إذا كنا في غرفة مضاءة وانطفأت الأنوار فجأة وعم الظلام» ثم إذا 
استمر الظلام ساعة» وعاد التّور مرّة أخرى فجأة؛ عادت معها حالة الانزعاج بسبب 
سطوع الضوء المفاجىء الذي يؤلم العين ويجعلها غير قادرة على رؤية الأشياء» وإذا ما 
تكرر هذا الأمر فإِنّه لا شك سيؤذي العين» غير أن #إدَالِقٌُ الإصبَاح» قد جنب الإنسان هذا 
الأذق بطريقة رافية1 : 

ولكي لا يظن أحد أنْ فلق الصبح دليل على أنْ ظلال الليل أمر غير مطلوب وأنه 
عقاب أو سلب نعمة»ء يبادر القرآن إلى القول: «#وَجَمَلَ الكل سكا» . 

من الأمور المسلّم بها أنّ الإنسان يميل خلال انتشار التّور والضياء إلى العمل وبذل 
الجهد. ويتّجه الدم نحو سطح الجسم وتتهيّاً العضلات للفعالية والنشاطء ولذلك لا 
يكون النوم في الضوء مريحاًء بل يكون أعمق وأكثر راحة كلّما كان الظلام أشدء حيث 
يتجه الدم فيه نحو الداخل » وتدخل الخلايا عموما في نوع من السكون والراحة» لذلك 
نجد في الطبيعة أن النوم في الليل لا يقتصر على الحيوانات فقطء بل إِنْ النباتات تنام 
في الليل أيضاًء وعند بزوغ خيوط الصباح الأولى تشرع بفعاليتها ونشاطهاء بعكس 
الإنسان في هذا العصر الآلي» فهو يبقى مستيقظأ إلى ما بعد منتصف الليل» ثم يظل 
نائما حتى بعد ساعات من طلوع الشمس.» فيفقد بذلك نشاطه وسلامته . 

في الأحاديث الواردة عن أهل البيت فَيِكِلاٍ نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا 
التنظيم؛ من ذلك ما جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي نإ أنه قال يوصي أحد 


)١(‏ يقول علماء الفلك: يبدأ طلوع الصبح عندما تصل الشمس إلى ١8‏ درجة قبل الأفق الشرقي» ويعمّ 
الظلام كلّ شيء ويختفي الشفق عندما تصل إلى ١4‏ درجة تحت الأفق الغربي . 
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قرّاده: «... ولا تسر أوّل الليل فإِنّ الله جعله سكناً وقدره مقاماً لا ظعناً فأرح فيه 
بدنك وروح ظهرك»7'". 

وفي حديث عن الإمام الباقر 22 أنّه قال: «تزوّج بالليل فإنّه جعل الليل سكناً»7" . 

وفي كتاب الكافي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 92 أنّه كان يأمر بعدم 
ذبح الذبائح في الليل وقبل طلوع الفجرء وكان يقول: «إِنَّ الله جعل الليل سكناً لكل 
ا 

ل يشير انه تعالي إلى الكالنة امن الحوه وال فطاعت يجعل الحعس والعدن وبي 
للحساب : #والشّمس وَالْفَمَرَ حسبانا © . 

«الحسبان» بمعنى الحساب» ولعل القصد منه أن الدوران المنظم لهاتين الكرتين 
السماويتين وسيرهما الدائب (المقصود طبعاً حركتها فى أنظارنا وهى الناشئة عن حركة 
الأرقن )عرق لناعلن رقيم ماعنا التعياده اللسكتاقة فق راغي مهاري كما ذكرنا 
ف لصي 

يرى بعض المفسّرين أنْ الآية تريد أن تقول إِنْ هاتين الكرتين السماويتين تتحرّكان في 
السماء وفق حساب وبرنامج ونظام . 

وعليه فهي في الحالة الأولى إشارة إلى إحدى نِعَم الله على الإنسان» وفي الحالة 
الثانية إشارة إلى واحد من أدلة التوحيد وإثبات وجود الخالق» ولعلها إشارة إلى 

على كل حالء إِنّه لموضوع مهم جدّأ أن تكون الأرض منذ ملايين السئين تدور حول 
الشمسء والقمر يدور حول الأرضء» وبذلك تنتقل الشمس في أنظارنا من برج إلى برج 
بين الأبراج الفلكية الاثنتي عشرة» والقمر يدور في حركته المنتظمة من الهلال حتى 
المحاق»ء إن حساب هذا الدوران من الدقّة والضبط بحيث إنه لا يتقدّم ولا يتأخر لحظة 
واحدة. ولو لاحظنا أنْ الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضوي معدّل شعاعه ١‏ 
مليون كيلومتر ضمن جاذبية الشمس العظيمة» والقمر الذي يدوركل شهر حول الأرض في 
مدار شبه دائرة شعاعه نحو 71/5 ألف كيلومتر ولا يخرج من جاذبية الأرض العظيمة» فهو 
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دائم الانجذاب نحوهاء عندئذ يمكن أن ندرك مدى التعادل الدقيق بين قوّة الجذب بين 
هذه الأجرام السماوية من جهة, والقوّة الطاردة عن مراكزها (القوّة المركزية) من جهة 
أخرى» بحيث لا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة أو تختلف قيد شعرة . 

وهذا ما لا يمكن أن يكون إِلّا في ظل علم وقدرة لا نهائيتين يضعان تخطيطه وينفذانه 
بدقة» لذلك تنتهي الآية بقولها : #ذَلِكَ تَمَدِيرُ الْعيز الْعليوة . 


أذ و ره 2 ره 00 م بر 7 مرح عر 0 ريد لس رس اس 
هو أَلرِى جَمَلَ لك لدوم لبْتَدُوا يبا فى لمت اليد وَالِحَرٍ هد مَصَلْنا 
لآينتٍ لِعَورِ ينكلو 69 * 


التسير 


بعد شرح نظام دوران الشمس والقمر في الآية السابقة» تشير هذه الآية إلى نعمة 
أخرى من نِعَم الله على البشرء فجعل النجوم ليهتدي بها الإنسان في ليالي البرٌ والبحر : 
لوَهُوَ الى جَعَلَ لك لدوم لِبَتَدُوأ يا فى ظُلْمتٍ اير لبر » . 

وتختتم الآية بالقول بأنْ الله قد بيّن آياته لأهل الفكر والفهم والإدراك : قد فصلا 
ليت لِمَوَرٍ يَمَلَمُوَ* . 

منذ آلاف السنين والإنسان يعرف النجوم في السماء ونظامهاء وعلى الرغم من تقدم 
البشر في هذا المضمار تقدّمأ كبيراً» فإنّه ما يزال يتابع وضع النجوم قليلاً أو كثيراً. 
بحيث كانت له هذه النجوم خير وسيلة لمعرفة الاتجاه في الأسفار البرية والبحرية. 
وعلى الأخص في المحيطات الواسعة التي كانت تخلو من كل أمارة تشير إلى الاتجاه 
قبل اختراع الاسطر لاب . 

إِنّ النجوم هي التي هدت ملايين البشر وأنقذتهم من الغرق وأوصلتهم إلى بر 
السلامة. 

لو تطلّعنا إلى السماء عدّة ليالٍ متوالية لانكشف لنا أن مواضع النجوم في السماء 
متناسقة في كل مكانء. وكأنّها حبات لؤلؤ خيطت على قماش أسود.ء وأنْ هذا القماش 
يسحب باستمرار من الشرق إلى الغرب» وكلها تتحرّك معه وتدور حول محور الأرض 
دون أن تتغير الفواصل بينهاء إن الاستثناء الوحيد في هذا النظام هو عدد من الكواكب 
التي تسمى بالكواكب السيارة لها حركات مستقلة وخاصّة» وعددها ثمانية: خمسة منها 
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ثترى بالعين المجردة. وهي (عطارد والزهرة. وزحل». والمريخ والمشتري) وثلائة لا 
ترى إِلَّا بالتلسكوب وهي (أورانوس ونبتون ويلوتو) بالإضافة إلى كوكب الأرض التي 

ولعل إنسان ما قبل التّاريخ كان يعرف شيئاً عن «الثوابت» و«السيارات» لأنّه لم يكن 
هناك ما يمكن أن يجلب انتباهه أكثر من السماء المرصعة بالنجوم في ليلة ظلماء» فلا 
يستبعد أن يكون هو أيضاً قد استخدم النجوم في الاستهداء ومعرفة الاتجاه. 

يستفاد من بعض روايات أهل البيت لكل أنْ لهذه الآية تفسيراً آخرء وهو أن 
المقصود بالنجوم القادة الإلهيين والهداة إلى طريق السعادة. أي الأئمّة الذين يهتدي بهم 
الناس في ظلام الحياة فينجون من الضياع27» وسبق أن قلنا إنَّ هذه التفاسير المعنوية لا 
تتنافى مع التفاسير الظاهرية» ومن الممكن أن تقصد الآية كلا التفسيرين . 
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ع وه 0-7 2 07 5 ِ ا 72 م 7 سم رصم 6 وس جح سم وه 22 اه 7 
يفَمَهوت [448) وهو ألَذِى أنزل مِنَ السَّمَءِ ماه فأخرجنًا بدء نَبَاتَ كل شىّو 


ير م فر 


ا دور بي ى ّ ير عو ديم 4م راس ماس 5 


_-_ 
ذه 
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يد 2 كبس زر : مو © 4 
التفسير 


هاتان الآيتان تتابعان دلائل التوحيد ومعرفة الله» وللوصول إلى هذا الهدف يأخذ 
الترآذبيه الانساة وسعي في اناق العالم البحيدة وقد مسريية فى وال ذاه يتن له 
آثار الله في جسمه وروحه»ء ب الاديري ادي كل كاه 

فيبدأ بالقول: وهو ألَدِىَ أَنمَا مم من تَقِين وجدةَ 4 . 

أي إنكم. على اختلاف ملامحكم وأذواقكم وأفكاركم والتباين الكبير فى مختلف 
جوانب حياتكم» قد خلقتم من فرد واحدء وهذا دليل على منتهى عظمة الخالق وقدرته 
التي أوجدت من المثال الأوّل كل هذه الوجوه المتباينة . 








./6١ ص‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 
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وجدير بالملاحظة أن هذه ا رص كان الوشبار الانقاء؟ والكلمة ار 
الإيجاد والإبداع مع الترنية» أى أن الله قد خلقكم وتعهّد بتربيتكم. ومن الواضح 
ب ايو وا وا ولكنه إذا يم 
العناية بمخلوقاته وحمايتهاء ولم يغفل عن تربيتها لحظة واحدة» عندئذ يكون قد أظهر 
حمقًا عظمته وسعة رحمته 


عا اس ىم 


وان لمانا يفي الأ اتوك دو كزان بان الي 1ن الأولى صو اءاقل جلت 

من آدم (كما جاء في الفصل الثاني من سفر التكوين من التّوراة)» ولكن آدم وحواء خلقا 
من تراب واحد». وكلاهما من جنس واحد ونوع واحد» لذلك قال: إنهما خلقا من نفس 
واحدة» وقد بحثنا هذا الموضوع في بداية تفسير سورة النساء. 

م يقول : إن فريقاً من البشر «مستقر» وفريقاً آخر «مستودع» «قنتئققٌ ونستو 4 . 

«المستقر» أصله من «القر» (بضم القاف) بمعنى البردء ويقتضي السكون والتوقف عن 
الحركة» فمعنى «مستقر) هو الثابت المكين . 

والمستودع) من «ودع» بمعنى ترك» كما تستعمل بمعنى غير المستقرء والوديعة هي 
التي يجب أن : تترك عند من أودعت عنده لتعود إلى صاحبها . 

يتضح من هذا الكلام أنْ الآية تعني أن الناس بعض «مستقر) أي ثابت» وبعض 
«مستودع» أي غير ثابت» أمّا ما المقصود من هذين التعبيرين؟ فالكلام كثير بين 
المفسّرين» وبعض التفاسير تبدو أقرب إلى جوّ الآية كما أنها لا تتعارض فيما بينها . 

من هذه التفاسير القول بأنّ «مستقر» صفة الذين كمل خلقهم ودخلوا «مستقر الرحم) 
أو مستقر وجه الأرض» و«المستودع» صفة الذين لم يكتمل خلقهم بعد وما يزالون نطفا 
في أصلاب آبائهم . 

تفسير آخر يقول: إِنْ «مستقر» إشارة إلى روح الإنسان الثابتة والمستقرة» و«امستودع» 
إشارة إلى جسم الإنسان الفاني غير الثابت. 

وقد جاء في بعض الرّوايات تفسير معنوي لهذين التعبيرين» وهو أن امستقرا تعني 
الذين لهم إيمان ثابت «ومستودع» تعني من لم يستقر ان 

وثمّة احتمال أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الجزئين الأولين في تركيب نطفة 


)1( تفسير نور الثقلين» ج 1 ص ع6ص. 





الإنسانء إِنَّ النطفة - كما نعلم - تتركب من جزئين : الأوّل هو «البويضة» من الأنثى» 
والغانى هو «الحيمن» أو «المني» من الذكرء فالبويضة في رحم الأنثى تكاد تكون 
مستقرة» ولكن حيمن الذكر حيوان حي يتحرك بسرعة نحوهاء وما أن يصل أوّل حيمن 
إلى البويضة حتى يمتزج بها و«يخصبها» ويصد (الحيامن) الأخرى. ومن هذين الجزئين 
تتكون بذرة الإنسان الأولى . 

وفي ختام الآية يعود فيقول: #أقَدَ مَصَلْنا اَلآتِ لِمَومٍ يَنْمَهُورت *. 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتبيّن لنا أنْ «الفقه» ليس كل معرفة أو فهمء بل هو 
التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر”؛ وبناءً على ذلك فالهدف من التمعّن في خلق 
الإنسان واختلاف أشكاله وألوانه» هو أن يتوصّل المرء المدقق من معرفة الخلق إلى 
مغرفة الخالق: 

الآية الثانية هي آخر آية في هذه المجموعة التي تكشف لنا عن عجائب عالم الخلق 
وتهدينا إلى معرفة الله بمعرفة مخلوقاته . 

ا الآية إلى م ا جد عو بوي 
وهر الى أنَرَلَ ين ألصَمل م 4. 

وإنّما قال إيِنَ السّمَِ 4 لأنْ سماء كل شيء أعلاه» فكل ما في الأرض من مياه 
العيون والآبار والأنهار والقنوات وغيرها منشؤها الأمطار من السماء» وقلّة الأمطار 
تؤثّر في كمية المياه في تلك المصادر كلهاء وإذا استمر الجفاف جمّت تلك المنابع. 

تشير إلى أثر نزول الأمطار البارز: تجا بوء يَنَاتَ كل شَْءِ *. 
٠ ٠‏ 2 رل ار للرس اس 

بوجوو بات كل سَىءِ #: 

الأوّل: إِنَ المقصود من ذلك كل أنواع النباتات وأصنافها التي تُسقى من ماء واحدء 
وتشيك فى أرقن واحدة وتتحلى من اترية وانحدة ) وهذه واحدة من عجائب الخلق» كيف 
تخرج كل هذه الأصناف من النباتات بأشكالها وألوانها وأثمارها المختلفة والمتباينة 
أحيانا من أرض واحدة وماء واحد! 


)1( مفردات الراغب» ص 5 . 
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والاحتمال الثاني : هو أنْ النباتات يحتاج إليها كل مخلوق آخر من حشرات وطيور 
وحيوانات في البحر والبرء وأنّه لمن العجيب أن الله تعالى يخرج من أرض واحدة وماء 
واحد الغذاء الذي يحتاجه كل هؤلاءء وهذا من روائع الأعمال المعجزة كأن يستطيع 
أحد أن يصئع من مادة معيّنة في المطبخ آلاف الأنواع من الأطعمة لآلاف الأذواق 
والأمزجة. 

والأعجب من كل هذا أن نباتات الصحراء واليابسة ليست وحدها التي تنمو ببركة ماء 
المطرء بل إِنْ النباتات المائية الصغيرة التي تطفو على سطح البحر وتكون غذاءً 
للأسماك تنمو بأشعة الشمس وقطرات المطر. 

ولا أنسى ما قاله أحد سكان المدن الساحلية وهو يشكو قلّة الصيد في البحرء ويذكر 
سبب ذلك بأنّه الجفاف وقلّة نزول المطرء فكان يعتقد أنْ قطرات المطر في البحار أَشدّ 
تأثيراً منها في اليابسة . 

ثمّ تشرح الآية ذلك وتضرب مثلاً ببعض النباتات التي تنمو بفضل الماءء فتذكر أن 
الله يخرج بالماء سيقان النباتات الخضر من الأرضء ومن تلك الحبّة الصلبة يخلق 


٠. 
سس مر‎ 


الساق الأخضين الطري اللطيف الجميل بشكل يعجب العاظرين نري 


خَينر) 4( . 

ومن انك الاق الأخهي اغرجه ال معزامينا متطلبا ؟ لض ينها 
رابا 14" . 

وكذلك بالماء نخرج من النخل طلعاً مغلقاًء ثم يتشقق فتخرج الأعذاق بخيوطها 
الرفيعة الجميلة تحمل حبّات التمرء فتتدلى من ثقلها: #وَمِنَ أَلتَّمْلٍِ من طلمها قِنوَانُ 
دَإِنيَةٌ . 


«الطلع» هو عذق التمر قبل أن ينفتح غلافه الأخضرء وإذ ينفتح الطلع تخرج منه 
أغصان العذق الرفيعة» وهى القنوان ومفردها قنو. 

و«دانية» أي قريبة» وقد يكون ذلك إشارة إلى قرب أغصان العذق من بعضهاء أو إلى 
010( كلمة "أخضر» تشمل كل أخضر في النبات» حتى براعم الأشجار» ولكن بما أنها متبوعة مباشرة بالحب 


المتراكب فالمقصود فى الآية هو زراعة الحبوب. 
)١(‏ «المتراكب» من الركوب وما ركب بعضه بعضاً» وأكثر الحبوب بهذا الشكل . 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١7 





7 2ع سس وَالرّمَانَ # 


ل ا ل + وج جنك ين أعتب وَأَلرْسُونَ وَالْرَمَان 

ثم تشير شين الآية إلى واحنة أخرى من روات الخلق في هذه الأشجار والأثمارء فتقول: 

سسكا 0 عر مُتكَيِد 4 

ال تسورب عن اذه السورة في شرح المتشابه وغير المتشابه للرّيتون 
الما 

إِنْ شجرتي الرمان والزيتون متشابهتان من حيث الشكل الخارجي وتكوين الأغصان 
وهيئة الأوراق تشابهاً كبيراً» مع أنّهما من حيث الثمر وطعمه وفوائده مختلفتان» ففي 
الزيتون مادة زيتية قوية الأثرء وفي الرمان مادة حامضية أو سكريّة» فهما متباينان تماماء 
ومع ذلك فقد تزرع الشجرتان في أرض واحدة» وتشربان من ماء واحدء فهما متشابهان 
وغير متشابهين في أن واحد. 

ومن المحتمل أن تكون إشارة إلى أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة التي يتشابه بعضها 
في الشجر وفي الثمرء ويختلف بعضها عن الآخر في ذلكء (أي إِنْ كل واحدة من 
هاتين الصفتين تختص بمجموعة من الأشجار والأثمارء أمّا حسب التّفسير الأوّلء» فإنّ 
الصفتين لشيء واحد) . 

ثم تركز الآية من بين مجموع أجزاء الشجرة» على ثمرة الشجرة وعلى تركيب الثمرة 
إذا أثمرت». وكذلك على نضج الثمرة إذا نضجتء. ففيها دلائل واضحة على قدرة الله 
وحكمته للمؤمنين من الناس : #أنظروا إِلّ تمروه إذَآ أثمر وَيَنعِوٍء إِنَّ فى دلي لَأَيَنتٍ لِقَوْمِ 
ونون . 

ما نقرؤه اليوم في علم النبات عن كيفية طلوع الثمرة ونضجها يكشف لنا عن الأهميّة 

لخاصّة التي يوليها القرآن للأثمار» إذ إن ظهور الثمرة في عالم النبات أشبه بولادة 
الأبناء في عالم الحيوان» مطدالددر بي البات تخرج من أكياس خاصّة بطرق مختلفة 
(كالرياح أو الحيوانات) وتحط على القسم الأنثوي في النبات» وبعد التلقيح والتركيب 
تتشكل البيضة الملقحة الأولى» وتحيط بها مواد غذائية مشابهة لتركيبهاء وهذه المواد 
الغذائية تختلف من حيث التركيب وكذلك من حيث الطعم والخواص الغذائية والطبّية. 
فقد تكون ثمرة (مثل العنب والرمان) فيها مئات من الحبّ»ء كل حبّة منها تعتبر جنيناً 
وتذرة لججرة ا خري ونيا كر كيزن عحسا 


010( يقولا اغب ف مف داته : أن «(مغه أ) و«متشا أ) متشا ال 
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إن شرح بنية الأثمار والمواد الغذائية والطبّية خارج عن نطاق هذا البحث» ولكن من 
الحسن أن نضرب مثلاً بثمرة الرمان التي أشار إليها القرآن على وجه الخصوص في هذه 
الآية. ْ : 

إذا شققنا رمّانة وأخذنا إحدى حبّاتها ونظرنا خلالها باتجاه الشمس أو مصدر ضوء 
آخر نجدها تتألف من أقسام أصغرء وكأنّها قوارير صغيرة مملوءة بماء الرّمان قد رصفت 
الواحدة إلى جنب الأخرى. ففي حبّة الرمان الواحدة قد تكون المئات من هذه القوارير 
الصغيرة جدّأء يجمع أطرافها غشاء رقيق هو غشاء حبّة الرمان الشفاف, ثم لكي يكون 
هذا التغليف أكمل وأمتن وأبعد عن الخطر ركب عدد من الحبّات على قاعدة في نظام 
معيّن. ولفْت في غلاف أبيض سميك نسبياً» وبعد ذلك يأتي القشر الخارجي للرمانة 
يلت الجميع ليحول دون نفوذ الهواء والجرائيم» ولمقاومة الضربات ولتقليل تبخر ماء 
الرمان في الحبات إلى أقل حدّ ممكن . 

ع" الرسيي ةق القااك بتع على :الريتاة قبوعاله فراكه ا رم دل 
برتقا لوو تجوت حاليا تارقن هن[ : أمّا في الأعناب والرمان فالتغليف أدق وألطف . 

ولعل الإنسان حذا حذو هذا التغليف عندما أراد نقل السوائل من مكان إلى مكان» 
فهو يصف القناني الصغيرة في علبة ويضع بينها مادة لينة» ثم يضع العلب الصغيرة في 
علب أكبر ويحمل مجموعها إلى حيث يريد. 

وأعجب من ذلك استقرار حبّات الرمان على قواعدها الداخلية وأخذ كل منها 
حصتها من الماء والغذاء وهذا كله مما نراه بالعين» ولو وضعنا ذرّات هذه الثمرة تحت 
المجهر لرأينا عالماً صاخباً وتراكيب عجيبة مدهشة محسوبة بأدقٌ حساب . 

فكيف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى هذه الثمرة ثمّ تقول: إن صانعها لا 
يملك علماأ ولا معرفة!! 

إن القرآن إذ يقول #أنظروَا» إِنْما يريد هذه النظرة الدقيقة إلى هذا القسم من الثمرة 
للوصول إلى هذه الحقائق . 

قل[ تمن عدية :رودق جدية أخرى كإن المرزاحل التعمددة الى تركابها القيرة من تولدها 
حتى نضجها تثير الانتباه: لأنْ «المختبرات» الداخلية في الثمرة لا تنفك عن العمل في 
تغيير تركيبها الكيمياوي إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية ويثبت تركيبها الكيمياوي 
النهائي. فكل مرحلة من هذه المراحل دليل على عظمة الخالق وقدرته. 


١5‏ تفسير الأمثل/ ج ؛ 





ولك لابدٌ من القول - بحسب تعبير القرآن - إِنْ المؤمنين الذين يمعنون النظر في 
هذه الأمور هم الذين يرون هذه الحقائق» وإلا فعين العناد والمكابرة والإهمال 
والتساهل لا يمكن أن ترى أدنى حقيقة . 


ل مسرم كه ل عم ظر و 7 


#وَجَعَلوا لَه سركاء ان وَحَلفَهمْ وَحرْقُوا لم بين وَبَئنتٍ بِعَيْر عِلْرٍ 5 
وَتصَد] 5-07 ثرت 9 يرم ) مروت والأف ب أن يكن لم , 

5 اللي سر سرس م ل لمر امن روا م 7 ود 
0 ار بالق الور بدي توه عم 3 كم أله رفك 
إل إلا كين سكل 7 تت تاذو هو عل عل تَىْءِ وَحكيل 

2 م “وس رس عع ا ير 5 لو و 7 
لا تُدَركُهُ الأبصررٌ وَهْوَ يدرك الأتصرٌ وَهْوَ اللطِيف لير © » 
التفسير 
هذه الآيات تشير إلى جانب من العقائد السقيمة والخرافات التى يؤمن بها المشركون 
وأصحاب المذاهب الباطلة» وتردٌ عليهم بالمنطق. 
فألا : قالوا : إن لله شركاء من الجن # وَجَعَلُوا لله شَرَكاء الن4 . 
فيما يتعلّق بالجن» هل المقصود بهم هو المعنى اللغوي الذي يفيد كل كائن غير مرئي 
ومخفي عن حس الإنسان» أم هم طائفة الجن التي يرد ذكرها مراراً في القرآن والتي 


ستشير إليها قريبا؟ للمفسريق: فى هذا احتمالان. 
على الاحتمال الأوّل قد تكون الآية إشارة إلى الذين كانوا يعبدون الملائكة أو 


وعلى الاحتمال الثانى قد تكون إشارة إلى الذين كانوا يعتبرون الجن شركاء لله أو 
زوجات له. 


يقول الكلبي في كتاب «الأصنام»: إِنْ إحدى الطوائف العربية» وتدعى «بنو مليح» 
وهى إحدى أفخاذ قبيلة «خزاعة» كانت تعبد الج. 7 »: كما يقال إِنَّ عبادة الجن 
والاعتقاد بألوهيتها كانت منتشرة بين مذاهب اليونان الخرافية وفى الهند(" . 


. تفسير في ظلال القرآن. ج "'» ص 75" - الهامش‎ )١( 
.5148 تفسير المنارء ج 4» ص‎ )5( 





ويستدل من الآية )١864(‏ من سورة الصافات : #وَبَعَلُوا بَيِنَمُ وين لِلْنَّهَ سباك على أنه 
كان بين العرب من يرى بين الله والجن نسباً وقرابة» ويذكر بعض المفسّرين أن قريشا 
كانت تعتقد أن الله قد تزوج الجن» فكانت الملائكة ثمرة ذلك الزواج!'" . 

فينكر الإسلام عليهم ذلك» إذ كيف يمكن ذلك وهو الذي خلق الجن : وحن 4 
أي كيف يمكن أن يكون المخلوق شريكاً للخالق» لأنّ الشركة دليل التماثل والتساوي» 
مع أنَ المخلوق لا يمكن أن يكون في مصاف خالقه أبداً ! 

الخرافة الأخرى هي قولهم - جهلاً - إنّ لله بنين وبنات : ##وَحَرَكُوا لم بنِينَ وَبتت بير 

أفضل دليل على أن هذه العقائد ليست سوى خرافة» هو أنها تصدر عنهم 8 يعَيرٍ 
ِلْرِ4 أي إِنْهم لا يملكون أي دليل على هذه الأوهام. 

من الملاحظ أن القرآن استعمل لفظة «خرقوا» من الخرق» وهو تمزيق الشيء بغير 
روية ولا حساب. وهي في النقطة المقابلة مانا «للخلق» القائم على 5556 هاتان 
اللفظتان: «الخلق والخرق» قد تستعملان في حالات الكذب والاختلاق» مع اختلاف 
بينهماء هو أن (الخلق والاختلاق) تستعمل فى الأكاذيب المدروسة و(الخرق 
والاختراق) فيما لا حساب فيه من الكذب . ١‏ 

أي إِنْهم اختلقوا تلك الأكاذيب دون أن يدرسوا جوانب الموضوع وبدون أن يعدّوا له 
بارازهم رمن الأموو. 

أمَا الطوائف التي كانت تنسب لله البنين» فإِنّ القرآن يذكر في آيات أخرى اسم 
طائفتين من هؤلاء : 

الأولى : هم المسيحيون الذين قالوا : إِنْ عيسى ابن الله . 

والأخرى: هم اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله. 

يستفاد من الآية (0"؟) من سورة التوبة» وممّا لوسر ل المج لور 
الجذور المشتركة بين المسيحية والبوذية» وعلى الأخص في موضوع التثليت» أن 
المسيحيين واليهود ليسوا وحدهم الذين نسبوا ابن لله؛ بل كان هذا موجوداً في 
المعتقدات الخرافية القديمة. 


)1( تفسير مجمع البيان؛ ج 6 ص 50١؛‏ وتفسير الميزان» ج لاء ص ٠‏ . 
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أمَا بشأن نسبة بنات للهء فالقرآن نفسه يوضّح ذلك في آيات أخرى : #وَجَمَلوا المتيكة 
أن هُمْ عِبََدُ لمن إِسدَا 74" . 

وكما سبقت الإشارة إليه» جاء في التفاسير والتواريخ أن قريشاً كانت ترى الملائكة 
بنات الله من زواجه بالجن . 

والقرآن يرفض تماماً في نهاية الآية كلّ هذه الخرافات التي لا أساس لهاء وبعبارة 
حاسمة قاطعة : «سَيْحَكم وتعدل عمًا يصفورج 4 . 

وح م ار ع اواو وا اير كادي ا او 
السماوات والأرض : 9يَدِيمٌ لسَمَنوتَ وَالْأَرضٍ* . 

هل هناك غير الله من فعل ذلك أو يستطيع فعله كي يكون شريكاً له في عبادته؟ كلاء 
الجميع مخلوقاته ويطيعون أمره ومحتاجون إليه . 

08 الل ا ل وَكَرَ مَك لد 

وما حاجته إلى زوجة؟ ثم من التي تكون زوجته وهم جميعاً مخلوقاته؟ وفضلاً عن 
ذلك كله أنْ ذاته القدسية منرّهة عن كل الصفات الجسمانية» بينما الحاجة إلى زوجة 
وأبناء من الصفات الجسمانية المادية. 

ويك أعرى ترقد الآزةمقاب واعياره عالقا لكل ييه رمعينا يكل يا 2131 
كل شوو وَهْوَ بل شَىْءٍ علي 4 . 

الآبة القالثة تؤتّد على سبيل الاستنتاج من كل ما سبق من ذكر خالقية الله لكل 
شيء» وإبداعه السماوات والأرض وإيجادهاء وكونه منرّها عن الصفات والعوارض 
امح اوعد ا عو ووو : #ذلكم أنه 

لآ له إلا هَ حَياقٌ كل كو و تَعجدُوة» فلا يستحق العبودية غيره. 

000 وتنظلع كل جور الشركة والاعتماد على غير أل: 
تختتم الآية بالقول: لوَهُوَ ع كل عو وَحكيلٌ» . 

أي إِنْ مفتاح حل مشاكلكم بيده وحده. وما من أحد غيره قادر على حلها إذ ما من 
أحد - غيره - إلا وهو محتاج إلى إحسانه وكرمه؛ فلا موجب إذن لأن تطرح مشاكلك 
على غيره؛ وتطلب حلها من غيره. 


.١9 سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
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لاحظ أن العبارة تقول: #عل كل تَىْءِ وَكيلٌ 4 ولم تقل: لكل شيء وكيل». 
واختلاف المعنى واضح. لأنْ «على» تفيد التسلط ونفوذ الأمرء أمّا «اللام» فتفيد 
التبعية»؛ أي إِنّ التعبير الأوّل يدل على الولاية والرعاية» والثانى يدل على التمثيل 
والوكالة. 

الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث» ومن أجل إثبات حاكمية الله وإحاطته بكل 
0 0 اعرسم يرس ا 0 زور مت 2000 2 ع ب 1 
تُدْركهُ الْأَبْصرٌ وَهْوَ يدَرِك الْأَبصرٌ وَهْوَ اللطِيف لير 4 أي إنه الخبير بمصالح 
عبيده وبحاجاتهم , ويتعامل معهم بمقتضى لطفه . 

في الحقيقة إن من يريد أن يكون حافظ كل شيء ومربّيه وملجأه لابدٌ أن يتَصف بهذه 
الصفات . 

كما أن الآية تقول: إِنّه يختلف عن جميع الأشياء في العالم» لأنْ أشياء العالم 
بعضها يّرى ويرى» كالإنسان» وبعضها لا يَرى ولا يرى كصفاتنا الباطنية» وبعض آخر 
يُرى ولا يَرى» كالجمادات» فالوحيد الذي لا يُرى ولكنه يَرى كل شيء هو الله الواحد 
لاحن 








هنا نشير إلى بضع نقاط : 
١‏ - لا تدركه الأيصار 

تثبت الأدلة العقلية أنّ الله لا يمكن أن يُرى بالعين» لأنْ العين لا تستطيع أن ترى إلا 
الأجسامء أو على الأصح بعضاً من كيفيات الأجسامء فإذا لم يكن الشيء جسماً ولا 
كيفية من كيفيات الجسمء لا يمكن أن تراه العين» وبتعبير آخرء إذا أمكنت رؤية شيء 
بالعين» فلأنَ لهذا الشيء حيّزاً واتجاهاً وكتلة» في حين أن الله أرفع من أن يتصف بهذه 
الصفاتء. فهو وجود غير محدود وهو أسمى من عالم المادة المحدود في كل شيء . 

في كثير من الآيات» وعلى الأخص في الآيات التي تشير إلى بني إسرائيل وطلبهم 
رؤية الله نجد القرآن ينفي بكل وضوح إمكان رؤية الله (سوف يأتي شرح ذلك في تفسير 
الآية ١57‏ من سورة الأعراف إن شاء الله) . 

ومن العجيب أنّ كثيراً من أهل السّنّة يعتقدون أن الله سيرى يوم القيامة؛ ويعبّر 





صاحب تفسير المنار عن ذلك بقوله : هذا من مذاهب أهل السَّنّة والعلم بالحديث2'7. 

والأعجه من ذلك أن تعفن المتختقية المخاضرين الواعيق يعيلون 2 أيضا + إلئ 
هذا الاتجاه ويصرون عليه! 

أمَا الواقع» فإِنَ بطلان هذه الفكرة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يستوجب نقاشاًء 
لأنْ الأمر لا يختلف بين الدنيا والآخرة (إذا قلنا بالمعاد الجسمانى)» فإِنْ الله فوق 
المادة» ولا يتبدل يوم القيامة إلى وجود ماديء ولا وكين مره م 
محدوداً» ولا يتحول في ذلك اليوم إلى جسم أو إلى كيفية من كيفيات الجسم! وهل 
الأدلة العقلية على عدم إمكان رؤية الله في الدنيا هي غيرها في الآخرة؟ أم هل يتغيّر 
حكم العقل بهذا الشأن يومذاك؟! 

ولا يمكن تبرير هذه الفكرة بأنْ من المحتمل أن يصبح للإنسان في الآخرة نوع آخر 
من الرؤية والإدراك» لأنْ هذه الرؤية والإدراك إذا كانت في الآخرة فكرية وعقلانية» 
فإنّنا في هذه الدنيا أيضاً نشاهد الله وجماله بعين القلب وقوّة العقل» أمّا إذا كانت الرؤية 
هي نفسها التي نرى بها الأجسام,» فإِنْ رؤية الله بهذا المعنى مستحيلة في هذه الدنيا وفي 
الآخرة على السواء. 

وبناء على ذلك فإِنْ القول بأنْ الإنسان لا يرى الله في هذه الدنياء ولكن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة غير منطقي وغير مقبول . 

إن ما حمل هؤلاء على الذهاب إلى هذا المذهب والدفاع عنه هو وجود أحاديث في 
كتبهم المعروفة تقول بإمكان رؤية الله يوم القيامة» ولكن أليس من الأفضل أن نقول 
ببطلان هذا الرأي بالدليل العقلي» ونحكم باختلاق أمثال هذه الرّوايات وعدم اعتبار 
الكتب التي أوردت مثل هذه الرّوايات» (اللهم إلا إذا قلنا إِنْ المقصود من هذه الرؤية 
هي الرؤية القلبية). 

هل يصح أن نجانب حكم العقل والحكمة من أجل أمثال هذه الأحاديث؟ ! 

أمَا الآيات القرآنية التي يبدو منها لأوّل وهلة أنها تدل على الرؤية والتجسيم» مثل 


تش يمن بير 74" و لايد َل وق يبوم 74" فإنّها من باب الكناية والرمزء إنّنا نعلم 


م 


أن أيّة آية قرآنية لا يمكن أن تخالف حكم العقل ومنطق الحكمة. 


.77 تفسير المنار» ج لاء ص "7017. (1) سورة القيامة» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )( 





والملفت للنظر أن الأحاديث والرّوايات الواردة عن أهل البيت تَلِيَكلةٍ تستنكر هذه 
العقيدة الخرافية أشدّ استنكار» وتنتقد القائلين بها أشدٌ انتقاد. من ذلك أنْ أحد 
أصحاب الإمام الصّادق تئلم واسمه (هشام) يقول: كنت عند الإمام الصّادق 2< 
فدخل عليه معاوية بن وهب (وهو من أصحاب الإمام أيضا) وسأله قائلاً : يابن رسول 
الله؛ ما قولك في ما جاء بشأن رسول الله مَيَةْ أنه قد رأى الله» فكيف رآه؟ وكذلك في 
الحديث المروي عنه أنه تالزن الحزسيون الحنا بروة الله شا شك روه 
فتبسم الإمام الصّادقٌ ابتسامة ألم وقال: «يا 52000 ما أقبح أن يعيش المرء 
ا ا ل ل و ل ل ا 
رسول الله َي لم ير الله رأي العين أبداً» إن المشاهدة نوعان: المشاهدة القلبية. 
والمشاهدة البصرية» فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد صدق» ومن قال بالمشاهدة البصرية 
فقد كذب وكفر بالله وبآياته فإنَّ رسول الله 5826 قال: من شبّه الله بالبشر فقد كفر»2"7. 

وفي (أمالي الصدوق) بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل قال: سألت الإمام 
الصّادق 22 عن الله تبارك وتعالى. وهل يرى في المعاد؟ فقال: «سبحان الله وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراًء يا بن الفضلء إن الأبصار لا تدرك إِلَا ما له لون وكيفية» والله 
تغالن خبالق الألراق والعيفري 7 

من الجدير بالانتباه أن هذا الحديث يؤكّد كلمة «لون» ونحن اليوم نعلم أنْ الجسم 
بذاته لا يُرى مطلقاً» وإنما الذي نراه هو لونهء فإذا لم يكن للجسم أيّ لون فلن يُرى . 

(فى المجلد الأوّل من هذا التّفسير بحث بهذا الشأن في تفسير الآية (547) من سورة 
البقرة) 
؟ - الله خالق كل شيء 

بعض المفسّرين من أهل السّنَّة» ممن يذهب إلى الجبر يتخذ من قوله تعالى: #حَنِاقٌ 
كل نَىْءٍ 4 دليلاً على صحة مذهبهم في الجبرء فيقول: إِنْ أعمالنا وأفعالنا من 
لأشياء؛ هذا العالم أيضاًء لأنّ كلمة «شيء» تطلق على كلّ ذي وجود. مادياً كان أم غير 


)0( معاني الأخبار» نقلاً عن «الميزان؛؛ ج 4» ص 778 . تفسير الميزان» ج 8 ص 5900؟؛ وبحار الأنوار» 


اج 25 ص 605. 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 07/. 
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مادي. وسواء كان من الذوات أم من الصفات» وعليه عندما نقول: إِنَْ الله خالق كل 
شيءء لابدّ لنا أن نقبل أيضاً بأنّه خالق أفعالناء وهذا هو الجبر بعينه. 

بيد أن القائلين بحرية الإرادة والاختيار يردّون بجواب واضح على أمثال هذه 
الاستدلالات» وهو أنْ خالقية الله حتى بالنسبة لأفعالنا لا تتعارض مع حريتنا في 
الاختيارء إذ إِنْ أفعالنا يمكن أن تنسب إلينا وإلى الله» فنسبتها إلى الله قائمة على كونه 
قد وضع جميع مقدمات ذلك تحت تصرفناء فهو الذي وهبنا القوّة والقدرة والإرادة 
والاختيار» فما دامت جميع المقدمات من خلقهء فيمكن أن تنسب أفعالنا إليه باعتباره 
خالقهاء ولكن من حيث اتخاذ القرار النهائي فإِنْنا بالاستفادة مما وهبه الله لنا من ملكة 
الإرادة والاختيار نتخذ القرار بأداء الفعل أو تركه. فمن هنا تنسب هذه الأفعال إلينا 
ونكون مسؤولين عنها . 

وبتعبير الفلاسفة: لايوجد في هذا المقام علتان أو خالقان للفعل في عرض واحدء 
بل هما ممتدتان طولاً» لأنْ وجود علتين تامّتين في عرض واحد لا معنى له. لكنّهما إذا 
كانا طوليين فلا مانع من ذلكء» ولمًا كانت أفعالنا تستلزم المقدمات التي وهبها الله لناء 
فيمكن أن ننسب هذه المستلزمات إليه أيضاء إضافة إلى نسبتها إلى فاعلها . 

هذا الكلام أشبه بالذي يريد أن يختبر عمّاله فيترك لهم الحرية في عملهم 
واختياراتهم» ويُهيىء لهم جميع ما يتطلبه عملهم من مقدمات ووسائل» فطبيعي أن تعتبر 
أفعالهم منسوبة إلى ربٌ العمل» ولكن ذلك لا يسلبهم حرية العمل والاختيار» بل 
يكونون مسؤولين عن أعمالهم . 

وسنبحث فكرة الجبر والاختيار - إن شاء الله - بالتفصيل عند تفسير الآيات المرتبطة 
بالموضوع . 
؟ - ما معنى «ربديع/؟ 

سيق أن ذكرنا أن «بديع» تعني موجد الشيء بغير سابق وجودء أي أن الله أوجد 
السماوات والأرض بغير أن يسبق ذلك وجود مادة أو خطة سابقة . 

هنا يعترض بعضهم بقوله : كيف يمكن إيجاد شيء من عدم؟ لقد بحثنا هذا الموضوع 
في تفسير الآية )١11(‏ من سورة البقرة» وذكرنا ما ملخصه: إِنَّنا عندما نقول إِنَّ الله 
أوجد الأشياء من العدم لا نعني أن المادة الأولية لخلقها هي «العدم» مثلما نقول: إن 


سورة الأنعام/ الآية : 67٠ل‏ - موا ١‏ ه٠١‏ 





النجار صنع الكرسي من الخشب. فهذا بالطبع مستحيل» لأنْ «العدم» لا يمكن أن يكون 
مادة «الوجود)»). 

نما المقصود هو أنْ موجودات هذا العالم لم تكن موجودة من قبل» ثمّ وجدت. 
وليس في هذا ما يصعب فهمهء وقد ضربنا لذلك أمثلة في تفسير آية )١١11(‏ من سورة 
البقرة» ونضيف هنا قائلين: إِننا قادرون على أن نوجد في أذهاننا أشياء لم تكن فيها من 
قبل مطلقاء ولا شك أن لهذه الموجودات الذهنية نوعاً من الوجود والكينونة» رغم أنه 
ليس وجوداً خارجياً» ولكنّها موجودة في أفق أذهانناء وإذا كان وجود الشيء بعد العدم 
مستحيلا » فما الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ 

وبناءً على ذلك فإننا كما نستطيع أن نخلق في أذهاننا كائنات لم يكن لهم وجود من 
قبل» كذلك يفعل الله ذلك في العالم الخارجي, إِنَّ قليلاً من التأمل في هذا المثال أو 
في الأمثلة التي ضربناها هناك كاي لحل هذه المسألة . 
5 - ما معنى «اللطيف,؟ 

«اللطيف» من مادة الطف» وقد وردت هذه الصفة في الآيات السابقة كإحدى 
الصفات الإلهيّة» واللطيف7" إذا وصف به الجسم دلّ على الخفيف المضاد للثقيل» 
وَيعل باللطافة واللظف عن التخركة التققيفة :وعن :تعاطن الأمور اللاقيقة التى نقد لا تدركها 
الغواس 4 وطح وصك اللةاتعالى. باللظلتب على :هذا الوجه لحعرفظه يدقائق الأموىه 
ولخلقه أشياء دقيقة لطيفة غير مرئية» وتتسم افعاله بالدقة المتناهية الخارجة عن قدرة 
الإدراك. 

يروي (الفتح بن يزيد الجرجاني) حديثاً عن الإمام علي بن موسى الرضا ,َلك يعتبر 
معجزة علمية في هذا المجال يقول: قال الإمام عَلكةِ : «. . . إنما قلنا اللطيف», للخلق 
اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف, أوَ لا ترى - وفقك الله وثبتك - إلى أثر صنعه في 
النبات اللطيف وغير اللطيف» ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض 
والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد تستبينه العيون» بل لا يكاد يستبان لصغره 
الذكر من الأنثى» والحدث المولود من القديم» لما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتداءه 


)01 أصول الكافي»؛ ج .١‏ ص ”97 و .١١8‏ 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١6 





للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه وما في لجج البحار وما في لحاء 
الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها 
ونقلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حمرة وأنه ما لا تكاد 
عيوننا تستبينه لدمامة خلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيديناء علمنا أن خالق هذا الخلق 
لطيف لطف بخلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة وأنّ كل صانع شيء فمن شيء 
صنعه والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء». 
إن هذا الحديث الذي يشير إلى الجرائيم والكائنات المجهرية قبل أن يولد (ياستور) 
بقرون» يفسر معنى اللطيف . 
ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود من اللطيف هو أن ذاته المقدسة من اللطافة بحيث 
لا تدرك بالحواس» وعليه فإنّه «اللطيف» لأنْ أحداً لا علم له به» وهو «الخبير' لأنّه 
وقد ورد هذا المعنى في بعض روايات أهل البيت تَلييَلهٍ أيضا'" وليس هناك ما يمنع 
هق إزادة"المعتية من هده الكلمة: 
5 : 
«هد جاهكم بَصَإِيرُ من رَيَكْمْ هَمَنْ أَبَصَرَّ مِِنَفْسِدْ- وَمَنْ عَِىَ كلها م1 آنأ 
عَيَْ عَنِبظٍ 9) ككديلك شَرُْ الآبت وَلِمُولُا دَرَسَتَ وليه 


أ - يه عذ - سد و 
2 سح كر جام مع ل مله م 72 0 رك سم سا ص دس و ع ىس 
لَْعَوم سلمروية اها انع مأ اوحى إليك من ريت لك إلنه إلا هو وأعرض 
عل 


عَنِ المتركين 9( وَلَوْ سَآه أنَّهُ مآ أَشْرَكواْ وما جَمَلْسكَ عَلَبهمٌ 0 


م مهو 


التفسير 








ليس من واجبك الإكراد 
تعتبر هذه الآيات نتيجة للآيات السابقة» ففي البداية تقول: #قَدٌ جك بصا ين 


9 2 
٠. ل‎ 
9 2 

م 


)01( تفسير البرهان. ج .١‏ ص 048؛ وأصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ و1551١.‏ 
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لبْصَإِدُ 4 جمع «بصيرة) من «البصر) ؛ بمعنى الرؤية» ولكتها في الغالب رؤية ذهنية 
وعقلانية. وقد تطلق على كل ما يؤدّي إلى الفهم والإدراك. وهذه الكلمة في هذه 
الآيات تعني الدليل والشاهد». وتشمل جميع الدلائل التي وردت في الآيات السابقة. 
بل إنها تشمل حتى القرآن نفسه . 
ا تقول" 

هَمَنْ أبِصَرَّ قِلنَفْسِدء وَمَنْ عَِىَ فَلْهَاً 4» أي إِنَّ إبصارهم يعود بالنفع عليهم وعماهم 
يسبب الإضرار بهم . 

وفي نهاية الآية تقول؛ على لسان التّبي 52 : «ومآ أنا عَلَيِكم بحَفِيظٍ 

للمفسرين احتمالان في تفسير هذا المقطع من الآية: 

الأوّل: إني لست أنا المسؤول عن مراقبتكم والمحافظة عليكم وملاحظة أعمالكم. 
فالله هو الذي يحافظ على الجميع؛ وهو الذي يعاقب ويثيب الجميع, إِنْ واجبي لا 
يتعذى إبلاغ الرسالة وبذل الجهد لهداية الناس . 

والآخر: أنا غير مأمور لأحملكم بالجبر والإكراه على قبول الإيمان» إِنْما واجبي هو 
أن أدعوكم إلى ذلك بتبيان الحقائق بالمنطق والحجّة وأنتم الذين تتخذون قراركم 
النهائي . 

ولمعا ا وى ان 

الآية التالية تؤكّد أنْ اتخاذ القرار النهائي في اختيار طريق الحقٌّ أو الباطل إِنْما يرجع 
للناس أنفسهمء وتقول: #اوَكدللك تصَرْفُ الْآيْتِ 74 أي كذلك نبيّن الأدلة والبراهين 
بصور وأشكال متنوعة . 

لكن جمعاً عارضواء وقالوا - دونما دليل وبرهان - إِنْك تلقيت هذا من الآخرين 
(أي اليهود والنصارى): #وَلِيُولُوأ دَرَسَتَ 14" . 
11# 5ط 
يرون وجه الحقيقة ويقبلونها : وليه لِمَوَرٍ يعلموت*. 


)1( نممو 6 ف#* من «التصرف» وهو بمعنى رد الشيء من حالة أو إبداله بغيره» أي إِنْ الآيات تنزل في صور 
وأككال مجر عو مكلف السستتزياك القلة والمقاتدزةتوالاكياعة: 

)١(‏ «اللام» في # وليفولوأ # هي الام العاقبة» لبيان العاقبة التي وصل إليها الأمر دون أن تكون هي الهدف 
المقصودء لقد كانت هذه تهمة يوجهها المشركون إلى رسول الله عَييَِةُ . 





١6 5‏ تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





إِنَّ اتهام رسول الله ميد بأنه اقتبس تعاليمه من اليهود والنصارى قد تكرر من جانب 
المشركين» وما يزال المعارضون المعاندون يتابعونهم في ذلك, مع أن حياة الجزيرة 
العربية لم تكن فيها مدرسة ولا درس ليتعلّم منها رسول الله يَييَةْ شيئاء كما أن رحلاته 
إلى خارج الجزيرة كانت قصيرة لا تدع مجالاً لمثل هذا الاحتمالء ثم إن معلومات 
التهوه و السسحية الذي كانوا تشكدون الجا ز كانس ضلى درحة فزن التفاعة وتبيطير 
الخرافات بحيث لا يمكن - أصلاً - مقارنتها بما في القرآن ولا بتعاليم الرّسول ع . 
وسنشرح هذا الموضوع - إن شاء الله - عند تفسير الآية )3٠١7(‏ من سورة النحل . 

ثم تبيّن الآية واجب رسول الله مَيةْ في قبال معاندة المعارضين وحقدهم 
لاتيم » تقول 1199 1 أريخ ]للك ين زرك ليله لحف #زوهى والجبك ايها 
الإعراض عمًّا يوجّهه إليك المشركون من افتراءات : ##وَأَعَرِص عَن المشرِكنَ © . 

هذا - في الواقع - ضرب من التسلية والتقوية المعنوية للنبي عَ#ةْ لكي لا ينتاب 
عزمه الراسخ الصلب أيّ ضعف في مواجهة أمثال هؤلاء المعارضين . 

يتبيّن مما قلناه بجلاء أن عبارة #وَأْعْرِض عن الْمْشَرِكْنَ» لا تتعارض مطلقاً مع الأمر 
بدعوتهم إلى الإسلام ولا مع الجهاد ضدّهم» فالمقصود هو أن لا يلقي اهتماما إلى 
أقوالهم الباطلة واتهاماتهم الكاذبة» بل يمضي في طريقه بثبات . 

فى 51> الأغيرة بكرن القران دمر ا جرت القولريا ن الله الأبوية آنا يكره المشر كين 
ويجيرهم على الإسلام» إذلو أراد ذلك لما كان هناك أيّ مشرك : «وَلْو سَاءَ أنه مآ 
َكْرَوا» كما يؤكّد القول لرسول الله 82 : إِنّنك لست مسؤولاً عن أعمال هؤلاء» لأنّك 
امكيف لأكرافيع مان الاتيان؟ 98ب كافك حقوة كريا ندرا من واعيك حملي 
على عمل الخير : #وَمآ أت عَليّهم وكيل» . 

الحفيظ» هو من يراقب أمراً أو شخصاً ليحفظه من أن يصاب بضررهء أمّا «الوكيل» 
فهو من يسعى لإحراز النفع لموكله . 

لعل من المفيد أن نشير إلى أنْ نفي هاتين الصفتين «الحفاظ والوكالة» عن رسول 
الله يليه يعني نفي الإجبار على دفع ضرر أو اجتلاب نفع وإلآ فإنّ رسول الله عَية 
كان يدعوهم - ضمن تبليغه الرسالة - إلى عمل الخير وترك الشر بصورة طوعية 
واختيارية . 


ل" للثت «أأىء اه ال د12 ال لالس -.. هال سه الأءةءا .اسه كال ل اإلذ اه اط ل !] 
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الإسلام لا يكون عن طريق الإكراه والإجبارء بل يكون عن طريق المنطق والاستدلال 
والنفوذ إلى أفكار الناس وأرواحهم. فالإيمان بالإكراه لا قيمة له لأنَ المهم هو أن 
يدرك الناس الحقيقة فيتقبّلوها بإرادتهم واختيارهم . 

كثيراً ما يؤكّد القرآن حقيقة كون الإسلام بعيداً عن كلّ عنف وخشونة؛ كتلك الأعمال 
التي كانت ترتكبها الكنيسة في القرون الوسطى7١؟.‏ ومحاكم تفتيش العقائد. 

أمَا صلابة الإسلام في مواجهة المشركين فسوف نبحثها - إن شاء الله - في بداية 
تفسير سورة البراءة. 
َه سيوأ أله عدوا غير 


1 0000 0 وروم ار بِما كام 
١‏ م ملجعهمرم جعهم فلتنهم 








تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الإسلام على أساس المنطق» وقيام دعوته 
على أساس الاستدلال والإقناع لا الإكراه» وهذه الآية تواصل نفس التوجيهات فتنهى 
ب حباكر مايا جا وح و و ا و 7 
أيضاً - ظلماً وعدواناً وجهلاً - إلى توجيه السبّ إلى ذات الله المقدّسة ولا سوأ 
الردرتت غوة ين حزن أئد شتا أنه عدا بغر علر 4 

يروى أنَّ بعض المؤمنين كانوا يتألمون عند رؤيتهم عبادة الأصنامء فيشتمون أحياناً 
الأصنام أمام المشركين» وقد نهى القرآن نهياً قاطعاً عن ذلك» وأكّد التزام قواعد الأدب 
واللياقة حتى في التعامل مع أكثر المذاهب بطلاناً وخرافة/"'. 

إن السبب واضحء فالسّب والشّتم لا يمنعان أحدا من المضي في طريق الخطأء بل 
إِنَّ التعضّب الشديد والجهل المطبق الذي يركب هؤلاء يدفع بهم إلى التمادي في العناد 


)١(‏ «القرون الوسطى» هى فترة الألف سنة التي امتدت بين القرن السادس الميلادي حتى نهاية القرن 
الخامس عشر . كما يطلق عليها اسم «الفترة المظلمة» التي مرّت على أوروبا والمسيحية» والجدير 
بالذكر أن «العصر الذهبي الإسلامي» يقع في منتصف القرون الوسطى . 

0( تفسير مجمع البيان» ج 5؛ ص ١7١١؛‏ وتفسير جامع البيان» ج /اء ص .5٠5‏ 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١5 
واللجاجة وإلى التشيث أكثر بباطلهم» ويستسهلون إطلاق ألسنتهم بسب مقام الرّبوبية‎ 
جل وعلاء لأنّ كل أَمّة تتعصّب عادة لعقائدها وأعمالها كما تقول العبارة الثّالية من‎ 
5-0 الآية : « كَدَرِكَ ويا لكل أَمَةٍ‎ 

وفي الختام تقول الآية 1م إل ننه َرَجِعهر قِنِيَمُهُم يما كافوأ يَعَمَلُونَ» . 
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- 








هنا ينبغي الانتباه إلى ثلاث نقاط : 

١‏ - هذه الآية نسبت إلى الله تزيين الأعمال الحسنة والسيئة لكل شخص»ء وقد يثير 
هذا عجب بعضهمء إذ كيف يمكن أن يزيّن الله أعمال المرء السيئة في نظره؟ 

سبق أن أجبنا مرّات على مثل هذه الأسئلة فأمثال هذه التعبيرات تشير إلى صفة العمل 
وأثره؛ أي إِنْ الإنسان عندما يقوم بعمل ما بصورة متكررة؛ فإِنْ قبح عمله يتلاشى في 
نظره شيئاً فشيئاء ويتخذ شكلاً جذاباً» ولمّا كان علّة العلل وسبب الأسباب وخالق كل 
شيء هو الله وأنّ جميع التأثيرات ترجع إليه» فإِنَ هذه الآثار تنسب أحياناً في القرآن 
إلى الله (تأمل بدقة) . 

وبعبارة أوضحء إن عبارة: ريا ِكل أ مَلُرٌ4 تفسّر هكذا: لقد أقحمناهم في 
البوواي يي حل بين يوي اود 

يتّضح من هذا أنّ القرآن ينسب - أحياناً - تزيين الأعمال إلى الشيطان» وهذا لا 
يتعارض مع ما قلناه» لأنْ الشيطان يوسوس لهم لكي يرتكبوا الأعمال القبيحة» وهم 
يستسلمون لوسوسة الشيطان؛ فتكون النتيجة أنّهم يلاقون عاقبة أعمالهم السيئة. 
وبالتعبير العلمي نقول: إِنْ السببية من الله ولكن هؤلاء هم الذين يوجدون السبب» 
مدفوعين بوسوسة الشيطان (تأمل بدقّة)!' . 

- الأحاديث الإسلامية - أيضاً - تواصل منطق القرآن في ترك سبّ الضالين 
والمنحرفين» فقد أمر كبار قادة الإسلام بضرورة الاستناد إلى المنطق والبرهان دائماًء 
وبلزوم تجنب شتم عقائد الآخرين» فقد جاء في نهج البلاغة أن الإمام علبّا غ2 


)١(‏ في ثمانية مواضع من القرآن نسب تزيين الأعمال إلى الشيطان» وفي عشرة مواضع جاء التعبير بصيغة 
المبني للمجهول «زيّن)) وفي موضعين اثنين نسب إلى الله» وممًّا سبق أن قلناه يتتضح معنى هذه 
الحالات الثللاث. 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١8‏ /اه ١‏ 





خاطب فريقاً من أصحابه الذين كانوا يسبّون أتباع معاوية في حرب صفين» فقال: «إني 
أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكتكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في 
القول وأبلغ في العذر)('' . 

؟' - قد يعترض بعضهم قائلاً : كيف يمكن لعبدة الأصنام أن يسبّوا الله مع أنهم في 
الغالب يؤمنون بالله ويعتبرون الأصنام مجرّد شفعاء إلى الله؟ 

ولكئنا إذا فعا النطر في حال العامة ة المعاندين المتعضّبين أدركنا أن هذا ممكن ولا 
عجب فيه » فإِنْ أمثال هؤلاء إذا أثير تضبهم شعو للانتقام والإثارة بأيّ ثمن كان. حتى 
وإن كان ذلك بالإساءة إلى عقائد مشتركة» يقول الآلوسي في «روح المعاني»: إِنْ بعض 
علياً نئل » وإذا سئل عمًّا دعاه إلى سبّ الإمام علي يك الذي يحترمه»؛ قال: كنت 
أريد أن أنتقم من ذلك الشيعي, ولم أجد ما يغضبه ويثيره خيراً من هذاء فحملوه على 
أن يتوب عمًا فعل(" . 


00 0 ؛ زد ا قل نما بنك 1 


22 ا 32 إِذَا َرَت ا 3 ون 09 وَنْقَلْثُ فد 7-00 ا 
سردي وء 2 سس جه عر سج بورح . دل لم لءردارو سمس 
0 أل ممَّوَ ونذرهم في طُعْيِنهمَ عَمَهْرنَ 9 4 


سبب النزول 








قيل فى نزول هذه الآية: إِنَّ قريشاً قالت: يا محمّد تخبرنا أن موسى كانت معه عصا 
مرت ينها الح لاتتعر ونه قدا سكير عي ل وتكيها أن عم كان بعس المرق» 
وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا بآية من الآيات كي نصدّقكء. فقال رسول 
الله وَِيَةِ : أيّ شيء تحبون أن آنيكم به؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض 
موتاناء حتى نسألهم عنك أحق ما تقول أم باطل» وأرنا الملائكة يشهدون لكء. أو ائتنا 
بالله والملائكة قبيلاً!! فقال رسول الله مَيِة : «فإن فعلت بعض ما تقولونء 






1( نهج البلاغة» الخطبة 35 . 
3( الالرسي» «تفسير روح المعاني»» ج /اء ص .١١8‏ 
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أتصدقونني؟؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين؛ وسأل المسلمون رسول الله 
أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا . 

ا ِديُ يدعو الله تعالى أن يجعل الصفا ذهباً» فجاء جبرئيل 2ئة فقال 
ل إل :شعت شئت أصبح الصفا ذهباًء ولكن إن لم يصدّقوا عذبتهم. وإن شئت تركتهم حتى 
ميخو روي و وس ل 1 


التكسير 


وردت في الآيات السابقة بقة أدلة كثيرة كافية على التوحيد. وردّ الشّرك وعبادة 
الأصنام. ومع ذلك فإِنّ فريقاً من المشركين المعاندين المتعضّبين لم يرضخوا للحق» 
وراحوا يعترضون وينتقدون. من ذلك أنهم أخذوا يطلبون من رسول الله يلاي القيام 
بخوارق عجيبة وغريبة يستحيل بعضها بعضها أساساً (مثل طلب رؤية الله) زاعمين كذباً أن 
هدفهم من رؤية تلك المعجزات هو الإيمان؛ في الآية الأولى يقول القرآن: 9# وَأَقَسَمُوأ 
أله جَهْدَ أتموع إن جَأتُم له ليون 741" . 

وفي الردٌ عليهم يشير القرآن إلى حقيقتين: يأمر النّبي م82 أوَلاً أن يقول لهم: قل 
إِنَّمَا لبت عِندَ أمَّهِ 4 : أي إِنّ تحقيق قيق المعجزة لا يكون وفق مشتهياتهم» بل إنْها بيد الله 
355 

م يخاطب المسلمين البسطاء الذين تأثّروا بإيمان المشركين فيقول لهم : وما سِتْعركُم 
نهآ دا جَلَدَتْ لا يُوْمُونَ 74" مؤكداً بذلك أن هؤلاء المشركين كاذبون في قسمهم . 

كما أن مختلف المشاهد التي جرت بينهم وبين رسول الله يه تؤكد حقيقة أنّهم لم 
يكونوا يبحثون عن الحقء بل كان هدفهم من كل ذلك أن يشغلوا الناس ويبذروا في 
نفوسهم الشك والتردد. 











00 تفسير مجمع البيان» ج :»ص 7"60١؛‏ وتفسير الميزان» ج لاء ص .7١5‏ 

0 (الجهد) بمعنى السعي وبذل الطاقة» والمقصود هنا الجهد في توكيد القسم . 

(١‏ المفسّرون غير متفقين على «ما»» أهي استفهامية أم نافية؟ وكذلك فيما يتعلّق بتركيب الجملة» بعضهم 
يقول إِنْ «ما» استفهامية استنكارية» ولو كانت كذلك لكان معنى الآية: أنْى لكم أن تعلموا أنْهم لا 
يؤمنون إن رأوا معجزة» أي إِنهم قد يؤمنون» وهذا خلاف ما تريده الآية» لذلك اعتبر بعضهم اما" نافية» 
وهو الأقرب إلى الذهنء فيكون معنى الآية: أنتم لا تعلمون أنْهم حتى إذا تحققت لهم المعجزات لا 
يؤمنون» وعلى ذلك يكون فاعل «يشعر» مقذر بمعنى «#شيء2 وللفعل ايشعر» مفعولان «كم» وإنها . . 
(تأمل بدقة) . 


١4 ١١١- ٠١9 سورة الأنعام/ الآية:‎ 





أَفَدهم وَأبَصَدرشَ كه 
7 


الآبة القّالية تبن سبب عنادهم وتعصبهم. فتقول: #وِبْقَيْبُ أَخعد 
ونا يود أول 22 4 أي إنهم بإصرارهم على الانحراف والسير في ها بابر وتعصّبهم 
الناشئ عن الجهل ورفض التسليم للحق» أضاعوا قدرتهم على الرؤية الصحيحة 
والإدراك السليم» فراحوا يعيشون في متاهات الضلال والحيرة. 

هنا أيضاً نسب هذا الفعل إلى الله كما سبق من قبل» وهو في الواقع نتيجة أعمالهم 
وسوء فعالهمء وما نسبة ذلك إلى الله إِلّا لأنّه علّة العلل ومبدأ عالم الوجود. وكل 
خصيصة في أيّ شيء إِنّما هي بإرادتهء وبعبارة أخرى : إِنّ الله جعل من النتائج الحتمية 
للعناد والتعصّب الأعمى والانحراف أن يكون لها مثل هذا الأثرء وهو انحراف الإنسان 
نينا اندها في هذا الطريق» فلا يعود يدرك الأمور إدراكاً سليماً . 

ثم تشير الآية في الخاتمة إلى أنْ الله يترك أمثال هؤلاء في حالتهم تلك لكي يشتد 
ضلالهم وتزداد حيرتهم : «اوَنَدَرَهُمَ في ظفْيِهِمْ يَعْمَهُونَ74" . 

نسأل الله أن يجنبنا الابتلاء بمثل هذا الضلال والحيرة الناتجة عن أعمالنا السيّئة. 
وأن يمنحنا النظرة السليمة الكاملة لكي نرى الحقيقة ناصعة لا غبش عليها . 








«ولؤ أَننا يلا إِلَهَمُ الملتبكة وَطْمَهِم ألْوْنَ وَحَسرنا عَلديِمَ كل سَنء قبلا 
كانوأ ووأ إِلَّه أن يمه سد ولك حت ره نل يل 40 7 
التفسير 
لاذا لا يرعوي المعاندون؟ 


هذه الآية تتبع سابقاتها في تعقيب الحقيقة نفسهاء وهدف هذه الآيات هو بيان كذب 
أولئك الذين طلبوا تحقيق معجزات عجيبة وغريبة يستحيل تحقق بعضها كما مرّ (مثل 
رؤية الله جهرة). 

فهم يظنون أنّهم بطلبهم تلك المعجزات العجيبة سوف يزعزعون أفكار المؤمنين 
ويزلزلون عقائد الباحثين عن الحق ويشغلونهم عن ذلك . 


. يِعْمَهُونَ4 من «عمه» بمعنى الحيرة والشك‎ 8 )١( 
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ابص التران فى 301 لجا كور 0017 : ولو أنَا نا لم التلبكة وَكْمَهُمْ أَلْوْنَ 
وَحَمَرَ علب ” عَىَء قبلا نا كانوأ اليؤمئواأ 174 . 

ثم يؤكّد ذلك أنّهم لا يمكن أن يؤمنوا إلا في حالة واحدة وهي أن يجبرهم الله بإرادته 
على الإيمان: 0 كا 1ن 0014 1ن إيمانا عونا بسحم في ترسعهم ولايزار في 
تكاملهم وفي النهاية يقول: #إوَلكن أمكارهم يجَهَلُونَ 4 . 

و ا ا 
يعود إلى المؤمنين الذين أصرًوا على رسول الله 805ة أن يحقق للمشركين طلباتهم 
ويأتيهم بكل معجزة يريدونها . 

وذلك لأنْ معظم هؤلاء المؤمنين كانوا يجهلون زيف الكفار في دعواهمء ولكنّ الله 
كان عالما بأنّهم كاذبون» ولذلك لم يجبهم إلى طلباتهم» إِلَا أن دعوة رسول الله َب 
لا يمكن أن تخلو - طبعاً - من معجزة؛ فقد حقق الله في مواضع خاصّة معجزات 
مختلفة على يده. 

والاحتمال الآخر هو أن الضمير «هم» يعود إلى الكمّارء أصحاب الطلبات أنفسهم. 
أي أن أكثرهم يجهل قدرة الله على تحقيق كل أمر خارق للعادة» ولعلّهم يعتبرون قدرته 
ا ا يقول سبحانه : ##وَلِوٌ فَنَحَنًا علييم 
اتن الققل تطترا شه متزغرة 9 9 لقَالْوا إِنَّمَا سكرت أنصدرنا بلْ حَنْ قوم مَسَحْورونَ 204 فهم 


ببمسه اي أي ا 


مه 00 1 7 وه 00 
هه < وملا #2 س» 0 007 0 اه 020 مج « وى 7 روه -0- 
ا لتر 7 و سا ارناء 00 ع0 مشتروررك 0110 


هه 


كه > 
وسو ]لفو افد 0 م لك و وكا ا 


)01( #وَحَسَرنا ليم "6 و4 تعني : حققنا لهم كل طلباتهم» فالحشر بمعنى الجمعء وقُبّلاً بمعنى أمامهم 
وقبالتهم. وقل تكون «قيّل» - جمع «قبيل) بمعنى تجميع الملائكة والأموات أمامهم جماعات . 
1( سورة الحجرء الآيتان: ١4‏ وه٠١.‏ 


سورة الأنعام/ الآية: ١١ ١١8-11١1‏ 





التكسير 





وساوس الشياطين: 


تشير هذه الآية إلى أنْ أمثال هؤلاء المعاندين اللجوجين المتعصّبين الذين أشارت 
إليهم الآيات السابقة؛ لم يقتصر وجودهم على عهد نبي الإسلام 9كة» بل إِنَّ الأنبياء 
السابقين وقف في وجوههم أعداؤهم من شياطين الإنس والجن: «وَكَدِكَ جَمَلَمَا لكل 
بي عَدُوَا سين لاض وَألْجِنَ 4. لا عمل لهم سوى الكلام المنمّق الخادع يستغفل به 
بعضهم بعضاًء يلقونه في غموض أو يهمس به بعض لبعض : بو بَعْصّهُمْ إِل بَعْضٍ 
يحرف اقول عونا © . 

ولكن : لو أراد الله لمنع هؤلاء بالإكراه عن ذلك ولحال دون وقوف هؤلاء الشياطين 
وأمثالهم بوجه الأنبياء : #وَلوْ سل رَيْكَ ما سملو 4. 

بيد أن الله لم يشأ ذلك. لأنه أراد أن يكون الناس أحزاراً» وليكون هناك مجال 
لاختبارهم وتكاملهم وتربيتهم» إِنْ سلب الحرية والإكراه لا يأتلف مع هذه الأغراض» 
ثمَ إن وجود أمثال هؤلاء الأعداء المعاندين المتعصّبين لا يضر المؤمنين الصادقين» 
شيئاً ٠‏ بل يؤدّي بشكل غير مباشر إلى تكامل الجماعة المؤمنة» لأنْ التكامل يسير عبر 
التضاد» ووجود عدو قوي له تأثير على تعبئة الطاقات البشرية وتقوية الإرادة. 

لذلك يأمر الله نبيّه في آخر السورة أن لا يلقى بالا إلى أمثال هذه الأعمال الشيطانية : 


#ندرهم وما يشترورت *. 





مللاحظات 

نسترعي الانتباه إلى النقاط الثَالِية : 

١‏ - في هذه الآية ينسب الله إلى نفسه وجود شياطين الإنس والجن في قبال الأنبياء 
بقوله : #وَكَدَِكَ جَمَلنَا. . . * واختلف المفسّرون في معنى هذه العبارة» ولكن كما سبق 
أن شرحنا جميع أعمال الناس يمكن أن تنسب إلى الله» لأنْ ما يملكه الناس إِنْما هو من 
الله فقدرتهم منه» وكذلك حرية اختيارهم وإرادتهم» لذلك فإن أمثال هذه التعبيرات لا 
يمكن أن تعنى سلب حرية الإنسان واختياره» ولا أن الله قد خلق بعض الناس ليتخذوا 
ترقت ادام الأسيات. زه لوكا الاير كذلك تنا مرحوت لبه أن مسورلنة نان 


١517‏ تفسير الأمثل/ ج7 


عدائهم للأنبياء» لأنّ عملهم في هذه الحالة يعتبر تنفيذاً لرسالتهم. ولا ملتسن 
كذلك . . . بالطبع . 

ولا يمك إنكارها ا ا ا 
ا المؤمنين» وبتعبير آخر: يستطيع المؤمنون الصادقون أن ينتزعوا من 
وجود الأعداء أ ان سيوس صم وي لع عبتن وري ا ا 
للمقاومة» لأنَ وجود العدو يحفز الإنسان لاستجماع قواه. 

؟ - للشياطين (جمع شيطان) معنى واسع يشمل كل طاغ معاندٍ مؤؤء لذلك يطلق 
القرآن على الوضيع الخبيث الطاغي من البشر اسم الشيطان كما نلاحظ في هذه الآية 
حيث ذكر شياطين الإنس وغير الإنس الذين لا نراهمء أمّا «إبليس» فهو اسم خاص 
للشيطان الذي وقف بوجه آدم 252 وهو في الحقيقة رئيس جميع الشياطين» وعليه 
فالشيطان اسم جنسء وإبليس اسم علم خاص”") 

* - ##ريحرف الْقَولٍ * ر يعني الكلام المعسول الخادع الذي يعجبك ظاهره وهو في 
الباطن قببيح7") و«الغرور» هو الغفلة في اليقظة . 

؛ - تعبير بْوَجى بَعْصُّهُمَ إِلَ بَعْضِ 4 فيه إشارة لطيفة إلى أنّهم في أقوالهم وأفعالهم 
الشيطانية يرسمون خططً غامضة يتبادلونها فيما بينهم سرّاً لئلا يعرف الناس شيئاً عن 
أعمالهم حتى ينقذوا خططهم كاملة» إِنْ من معاني «الوحي» الهمس في الأذن. 

الآية التَالية تشير إلى نتيجة كلام الشياطين المزخرف الخادع فتقول: أخيراً سيستمع 
الذين لا إيمان لهم - أي الذين لا يؤمنون بيوم القيامة - إلى تلك الأقوال وتميل قلوبهم 
إليها : لوَلِضَي إِلبه أَمْيِدَهُ ادن لا مورت بالأهرو 274 , 

وَلِنصَعَح* من «الصغو' وهو الميل إلى شيء؛ ولكنه في الأغلب ميل ناشئ عن 
طريق 59 فإذا استمع أحد إلى كلام مع الموافقة» فهو «الصغو' و«الإصغاء». 





)١(‏ انظر المجلد الأوّل بهذا الشأن ذيل الآية 5 من سورة البقرة. 

(؟) «زخرف» تعني أصلاً الزينة والذهب الذي يستخدم للزينة» ثم أطلقت على الكلام ذي الظاهر الجميل 
المزين. 

(؟) يختلف المفسّرون في إعراب هذه الآية» وفي ما عطفت عليه جملة #وَلِنصَمََ * أمّا الأقرب إلى مفهوم 
الآية فهو أن الجملة معطوفة على «يوحي» ولامها «لام العاقبة» أي إِنّ عاقبة أمر الشياطين ستكون أنهم 
يوحي بعضهم إلى بعض كلاماً خادعاً فيميل إليه الذين لا إيمان لهم» وقد تكون معطوفة على محل 
«غرورا» وهي مفعول لأجله (إذ إِنْ الإنسان ينخدع أوَّلا ثم يميل إلى ما انخدع به) فتأمل بدقة. 


سورة الأنعام/ الآية: ١ ١١6-١١4‏ 


ثم يقول: إِنْ نهاية هذا الميل هو الرضا التام بالمناهج الشيطانية #وَإبرَصَوهُ 





وختام كل ذلك كان ارتكاب أنواع الذنوب والأعمال القبيحة: ##وَلِيفَررُوأ ما هم 
4 عر 
رفوت *. 
سح عر به مج رس رورم صصٌ له أ هه ره ص 
«#أْفْغْيرٌَ أللر تَتَغى حَكما وه أأزى أنزل إليكم الكتب مفضَّل 


روخ |[ سر ساح سر >< 0 و أ 2 ءفد 7 كك 1 

وَالَدِينَ َاتَيْكَهُمُ الكتب يعلمون أَنْمْ مَنرل ين رَيْكَ بالميّ قلا مَكونَ مرت 
1 0-7 0 0 اس بو © 2 02 ا سح بك م سر ا ل خرملا 
لمعي 9) وَتَسََتَ كلمَتُ رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لا مبَدّل للمليفء وهو 
0 ب 0 ب سم 

لسََمِيعٌ أعليم (9) »* 

التفسير 


هذه الآية في الواقع هي نتيجة الآيات السابقة» إذ تقول: بعد كل تلك الأدلة 
والآيات الواضحة التى تؤكّد التوحيد: #أقْمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكمَا74)؟ وهو الذي أنزل 
هذا الكتاب 5:06 الذي فيه كل احتياجات الإنسان التربوية» وما يميّر بين 
الحق والباطل والتّور والظلمة؛ والكفر والإيمان: «وَهُوَ أَلَدِىَ أَنزْلَ إليَحكم الْكِنْبَ 

وليس الرّسول والمسلمون وحدهم يعلمون أنْ هذا الكتاب قد نزل من الله بل إن 
أهل الكتاب #الْيَهُودُ وَالتّصَرَئ» يعلمون ذلك أيضاً» لأنّ علائم هذا الكتاب السماوي 
قرؤوها في كتبهم ويعلمون أنّه نزل من الله بالحق : لوَالَدِينَ َاتَدتَهُمُ الكتب يَعَلمونَ أنه 
مر ين رَيْكَ بلق 4 . 

وعلى ذلك لم يبق مجال للشك فيه وكذلك أنت أيّها التّبي لا تشك فيه أبداء ثلا 

هنا يبرز هذا السؤال: هل كان النبي مَي8ّةٍ يداخله أدنى شك ليخاطب بمثل هذا 
القول؟ 








)1( «الحكم» القاضي والحاكم» وبعضهم يراه مساوياً للحاكم من حيث المعنى» ولكن يرى بعضهم » ومنهم 
الشيخ الطوسي يكنْهُء أن الحكم من لا يحكم بغير الحق, أمّا الحاكم فقد يحكم بكليهماء ويرى 
آخرون» ومنهم صاحب المنار أنْ الحكم من يختاره الطرفان للحكم؛ وليس الحاكم كذلك . 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١5 





والجواب: هو ما سبق أن قلناه في مثل هذه الحالات» وهو أن المخاطب في 
الحقيقة هم الناس» وما مخاطبة النّبي مباشرة إِلَّا لتوكيد الموضوع وترسيخهء وليكون 
الآيةالتالية تقول : '#وَتمّتٌ لمث ريك ةا ل ل د وَأكَيْ 


0-2 2 


ألْعليمَ * . 
«الكلمة) , بيو بيه حي ا اجو لود وم أده ل اي 
تطلق على الوعدء كما في الآية: تَمََتَ ظظِمَتُ رَيِكَ الْحَسَيّ عل ب إِسَريَءِيلَ يما 


صَوا 1174 لأ السنكمن عنما د - المتضمّنة لمفهوم الوعد. 

اه او ا 0 

أما بالنسبة لاستعمالها في هذه الآية فقيل إنها : تعنى القرآن» وفيل إنها دين الله 
وقيل: وعد النصر الذي وعد الله نبيه عَقة ا اه فقد تكون الآية 
أرادت هذه المعانى جميعاً» ولأنّ الآيات السابقة كانت تشير إلى القرآن» فتفسير الكلمة 
بالقرآن أقرب . 

فيكون معنى الآية إذن: إِنْ القرآن ليس موضع شك بأيَ شكل من الأشكالء» فهو 
كامل من جميع الجهات ولا عيب فيهء وكل أخباره وما فيه من تواريخ صدق» وكل 

وربما يكون معنى «كلمة» هنا هو الوعد الذي جاء في العبارة التالية : لا مِبَدٍ مبَدَّلَ 
لِكَلِميِفِ 4 إذ يتكرر هذا التعبير في القرآن الكريم كقوله تعالى : #وَتَمَتَْ عمد َك كآنكاة 
جَهَثمَ بن لجل وَأَلمّاس ع 114 وق سبحانه: لوَلْمَرْ سَبَقَتْ كِمَثنَا باينا اميق 93 
نيم م المَسْورُونَ 27) 74", في أمثال هذه الآيات تكون الآية القالية بيبانا للوغد:الذئ 
ورد من قبل تحت لفظة «كلمة» . 

وعلى ذلك يكون معنى الآية: لقد تحقق وعدنا بالصدق وبالعدلء» وهو أنه ليس 
لأحد القدرة على تبديل أحكام الله . 

وقد تتضمّن الآية كل هذه المعاني . 


.١١9 سورة هودء الآية:‎ )١( .١ا/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.١77و‎ ١17/١ سورة الصافاتء الآيتان:‎ )( 
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وإذا كانت الآية تعني القرآن» فذلك لا يتعارض مع كون القرآن لم يكن قد اكتمل 
نزوله حينذاك؛, إذ المقصود هو أن ما نزل منه كان متكاملاً ولا عيب فيه. 

ويستند بعض المفسّرين إلى هذه الآية لإثبات عدم تحريف القرآن. لأنّ تعبير الا 
مبَدَّلَ لِكَلِمنيِِ © يعني أنْ أحداً لا يستطيع أن يحدث في القرآن تبديلاً أو تغييراً» لا في 
لفظه. ولا في أخباره»ء ولا في أحكامهء وأنْ هذا الكتاب السماوي الذي يجب أن يبقى 
حتى نهاية العالم هادياً للناس سيبقى محفوظاً ومصوناً من أغراض الخائنين والمحرّفين. 


١ 
ط‎ 


الي يا ا ا ل 0 مه 7 
لو ل ل ا 0 لله إن يَتَِعُونَ إلا 
ص محل 


لطن ون هُمْ إلا يرون © إنَّ رَبّكَ هْرَ أعَلَمُ من يَضِلٌ عَن َيِل 
مَهْوَ أَعَلَمْ بالْمهَيينَ 7 > 





فده 
التفسير 
»> 
جم يي سم 


نعلم أن آيات هذه السورة نزلت في مكّة» يوم كان المسلمون قلّة في العدد» ولعل 
قلتهم هذه وكثرة المشركين وعبدة الأصنام كانت مدعاة لتوهّم بعضهم أنه إذا كان دين 
أرالك باطخل إلى لياه 11 ي)ة ادير السلا سااء حنا سسب اللمداي! 
ولداقع هذا التوقع يخاطب اللهاثييه يعد ذكر أحقية حقّية القرآن في الآيات السابقة قائلا : 
#وإن تلع أحَرٌ من فى الْأَرضٍ يِضِلُوكَ عن سَييلٍ مه . 

وفي الجملة الثّالية يبيّن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتبعون المنطق والتفكير السليم» بل 
هم يتبعون الظنون التي تخالطها الأهواء والأكانيب: ويشرج بها الخداع والتخمين* «#إن 
يَتََعْونَ إلا لظن وَإِنّ هم إلا يحوْصُونَ 074 . 

فيكون مفهوم الآية الشريفة أن الأكثرية لا يمكن أن تكون وحدها الدليل على طريق 
الحق» ومن هذا نستتتج أنه يجب التوجّه إلى الله وحده لمعرفة طريق الحق» حتى لو كان 
السائرون في هذا الطريق قلة في العدد. 


)١(‏ «الخرص» هو كل قول أطلق عن ظن وتخمين» وأصله من تخمين كمية الثمر على الأشجار عند استئجار 
البستان» وأمثال ذلك, ثم أطلق على كل ظن وتخمين قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه» والكلمة تستعمل 
في الكذب أيضاًء وقد تكون في الآية بكلا المعنيين. 


٠7ج تفسير الأمثل/‎ ١55 

والدليل على ذلك يرد في الآية الثّالية التي تؤكّد على أن الله عليم بكل شيء ولا 
مكان للخطأ في علمه. فهو أعرف بطريق الهداية» كما هو أعرف بالضالين وبالسائرين 
على طريق الهداية: طإنَّ رَبك هرَ أعلَمُ من يَضِلٌ عن سيو وَهْوَ ملم ه274 . 

هنا يبرز سؤال: يفهم من الآية أنَ الله سبحانه أعلم بطريق الهداية» فهل هناك من 
يعلم طريق الهداية بدون هدى الله حتى كون الله هو الأعلم؟! 

والجواب: إِنّ الإنسان قادر - بلا شكٌ - أن يتوصّل بعقله إلى بعض الحقائق» 
ويدرك طريق الهداية والضلالة إلى حدّ ماء غير أنْ مديّات ضوء العقل لها حدود». وقد 
تظل بعض الحقائق خارج نطاق تلك الحدودء ثم إِنْ معلومات الإنسان قد يعتورها 
الخطأء فيكون لذلك بحاجة إلى مرشدين وهداة إلهيين» لذلك فتعبير «الله أعلم» 
صحيح ء وإن يكن قياساً مع الفارق 





لا أهمية للكثرة العددية 

على العكس مما يظنّه بعضهم بأنّ الكثرة العددية توافق الصواب دائماً فإِنَ القرآن 
ينفي هذا في كثير من آياته» ولا يقيم للكثرة «العددية» أي وزن» بل يرى - في الحقيقة - 
أنْ الكثرة «الكيفية» هي المقياس. لا الكثرة «الكمية» على الرغم من أنْ المجتمعات 
المعاصرة لم تجد لإدارة الحياة الاجتماعية طريقاً سوى الاستناد إلى الأكثرية» فلا ننس 
أن هذا - كما قلنا - نوع من الاضطرار والوصول إلى طريق مسدود. إذ لا يمكن العثور 
في مجتمع مادي على وسيلة صحيحة وسليمة لاتخاذ القرارات ولسنّ القوانين 

لذلك نجد الكثير من العلماء مضطرين إلى القبول بفكرة الأكثرية» على الرغم من 
اعترافهم بأنّ هذه القاعدة كثيراً ما يصاحبها الخطأء وذلك لأنّ عيوب الوسائل الأخرى 
ا 

بيد أن مجتمعاً مؤمناً برسالة الأنبياء لا يجد نفسه مضطراً لاتباع نظر الأكثرية في سنّ 
القوانين» لأنْ مناهج الأنبياء الصادقة وقوانينهم الإلهيّة خالية من كل عيب ونقص» ولا 
يمكن مقارنتها بما تستصوبه الأكثرية المعرّضة للخطأ . 

لو ألقينا نظرة على وضع العالم اليوم وعلى الحكومات القائمة على أساس رأي 


)١(‏ صيغة التفضيل تتعدى عادة بالباء» فكان المفروض أن يقال «أعلم بمن يضل» ولكن الباء حذفت هنا 
ومن يضل» منصوبة بنزع الخافض . 
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الأكثرية» وعلى القوانين السقيمة التي تمليها الأهواء ثمٌ تقرّها الأكثرية» لرأينا أن 
الأكثرية العددية لم تداو جرحاًء بل إِنْ معظم الحروب وأكثر المفاسد أقرّتها الأكثرية. 

الاستعمارء والاستغلال» والحروبء وإراقة الدماء؛ وحرية تعاطي المسكرات. 
والقمارء والإجهاض. والبغاء» وغير ذلك مما يندى له الجبين خجلا قدأقرّتها 
الأكثرية في المجالس النيابية في كثير من البلدان التي تصف نفسها بأنها متقدّمة باعتبارها 
تعكس رغبة أكثرية الناس» وهذا دليل على حقيقة ما نقول. 

ومن الناحية العلمية نتساءل هل أنْ أكثرية المجتمعات صادقة؟ هل الأكثرية أمينة؟ 
أتراها تمنع نفسها من الاعتداء على حقوق الآخرين» إذا استطاعت؟ هل تنظر الأكثرية 
إلى منافعها ومنافع الآخرين بنظرة واحدة؟ 

الإجابات ناطقة بلسان الحال لا المقال» لذلك لابدّ من الاعتراف بأنْ استناد العالم 
المعاصر إلى الأكثرية نوع من الإكراه تفرضه الأوضاع القائمة» وأنه شر مفروض على 
المجتمعات . 

نعمء لو أن العقول المفكرة» ومصلحي المجتمعات البشرية المخلصين» والعلماء 
الهادين - وهم أقلية دائماً - شنّوا حملة شاملة لتنوير أفكار عامّة الناس بحيث تنال 
المجتمعات قسطأ من الوعي والرشد الفكري والاجتماعي» لاقتربت وجهات نظر أكثرية 
كهذه إلى الحقيقة اقتراباً كبيراً» غير أن أكثرية غير راشدة وغير واعية» بل فاسدة ومنحرفة 
وضالة» لا تستطيع أن تقيل عثرة نفسها أو غيرها! لذلك فالأكثرية وحدها لا تكفيء وإنْما 
الأكثرية المهتدية هي القادرة على حل مشاكل المجتمع بالمقدار الذي يستطيعه البشر . 

وإذا كان القرآن في كثير من المواضع يذمّ الأكثرية» فالمقصود هو الأكثرية غير 
الرشيدة دون شك . 


لاككلُوأ مِنَا ذكر أسم ا واميلراك يده مُؤْمِنَ 7 وَمَا كم آلا 
ل لَه عَيّهِ وَكَدَ فَصَّلَ لم بَا حرم عَليكْْ إلا ما 
مْظرِرَتهٌ إل وَإِنّ كنا لَضِلونَ بأهوايهم يعبر عِلرّ إِنَّ ريلك هُوَ أَعْلَمْ 
بألْممتَييَ 3) ودرا ظدهرٌ الْإثر وَبَاطِئَهه إنَّ اليرت يَكسِبْنَ ألإم 
سَمُجْرَوَنَ يما كانوأ يَفَتَفْنَ 0 * 
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التكسير 





لا بد من إزالة آثار الشرك 

هذه الآيات في الحقيقة واحدة من نتائج البحوث التي سبقت في التوحيد والشَّركء 
لذلك تبدأ الآية الأولى بفاء التفريع التي يؤتى بعدها بالنتيجة . 

الآيات السابقة تناولت بأساليب متنوعة حقيقة التوحيد وإثبات بطلان الشرك وعبادة 
الأصنام . 

ون نتاتج كلك أن على المسلمين أن يمتنعوا عن أكل لوم القرابين ن التي تُذبح باسم 
الأصنام» بل عليهم أن يأكلوا من لحم ما دُكر اسم الله عليه حيث كان من عادة العرب أن 
تبجو التر اسن اأمناتهم و وتأكار اين لحعويها القيرة بيا ركان قدا جر امن قباد ويم 
الأصنامء لذلك يبدأ القرآن بالقول: فكوا مِمَا مِمَا ذكرَ أسْمْ أ عليه | إن كد ينا سَايْيَو مَؤّمِنِينَ # . 

أي إِنْ الإيمان ليس مجرّد قول وادعاء وعقيدة ونظرية» بل لا بدّ أن يظهر على صعيد 
العمل أيضاًء فالذي يؤمن بالله يأكل من هذه اللحوم فقط 

بديهي أن الفعل «كلوا» لا يعني الوجوب, بل يعني إباحة أكلها وحرمة أكل ما 
عداها. ١ ١ ١‏ 

ومن هذا يتبيّن أن حرمة الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليهاء ليست من وجهة النظر 
الصحية حتى يقال: ما الفائدة الصّحية من ذكر اسم الله على الذبيحة بل لها خلفية 
أخلاقية ومعنوية وتستهدف تثبيت قواعد التوحيد وعبودية الله الواحد الأحد. 

الآية التالية تورد هذا الموضوع نفسه بعبارة مغايرة مع مزيد من الاستدلال» فتقول : 
اليه يا اح ويد لد لوكي اد ود وي 
عليكم؟ طوَمَا لك آلا تأسكار نوأ مِنًا ذكر سم أَلَّه عَلَهِ ود فصل لك مَا حرم عَيك 4 . 

مّة أخرى نشير إلى أن التوبيخع والتوكيد ليسا من أجل ترك أكل اللحم الحلال: بل 
الهدف هو أنْ هذه هي ما ينبغي أن تأكلوا منهاء لا من غيرهاء وتعارة خرص ؟ :الخو كيك 


الي ا 0 


هنا على النقطة المقابلة لمفهوم العبارة» من هنا استدل على ذلك بالقول: #ومّد فصل 
كخم يحم عيَخخ». 

أمّا موضع هذا التفصيل فقد يتصوّر البعض أنه في سورة المائدة» أو في آيات من هذه 
السورة (الأنعام.» .)١56‏ 
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ولمّا كانت هذه السورة قد نزلت فى مككة. وسورة المائدة نزلت بالمدينة» والآيات 
الكائة ع هلام العورة لتقن قررائر ننه ييه وان انا عن هدي اماد غير صيصيم: 
فالموضوع إِمّا أن يكون الآية )١١6(‏ من سورة النحل التي تذكر بعض اللحوم المحرّم 
أكلهاء وخاصّة التي لم يُذكر عليها اسم الله أو أن يكون المراد التعاليم التي كان رسول 
الله ييه بيّنها بشأن اللحومء لأن النبي وَيِنقةَ لم يكن يتحدّث إلا بوحي. 

ثمّ يستثني من ذلك حالة واحدة: #إِلَّامَا آَصْطرِرتٌ ليو سواء كان هذا الاضطرار 
ناشئاً من وجود الإنسان في البيداء وتحت ضغط الجوع الشديدء أو الوقوع تحت سيطرة 
المشركين الذين قد يجبرونه على أكل لحومهم . 

ثم تشير الآية إلى أن كثيراً من الناس يحاولون أن يضلوا الآخرين عن جهل أو عن 
اتباع الهوى : لاوَإِنَّ كبا لون يأهوايهم بِعَيْر عِلْرِ» . 

وعلى الرغم من أنَّ اتباع الهوى مصحوب دائماً بالجهل» ولكنّه يكرر ذلك للتوكيد 
فيقول: "9 . . . بأهوايهم بِعَيْرٍ عِلَرَ* . 

يستفاد من هذا التعبير أيضاً أنْ العلم الصحيح لا يقترن باتّباع الهوى والانسياق مع 
الخيال» وحيثما اقترن فهو الجهل لا العلم . 

يلزم القول أن الجملة المذكورة ربّما تكون إشارة إلى ما كان سائداً بين المشركين 
العرب الذين كانوا يسوّغون لأنفسهم أكل لحوم الحيوانات الميتة بالقول: أيجوز أن تعتبر 
لحوم الحيوانات التي نقتلها بأنفسنا حلالاً» ولحوم الحيوانات التي يقتلها الله حراماً؟ 

بديهي أن هذا لم يكن سوى سفسطة فارغة؛ لأنَّ الحيوان الميت ليس حيواناً ذبحه 
الله ليمكن مقارنته بالحيوانات المذبوحة. إذ إِنْ الحيوان الميت بؤرة الأمراض ولحمه 
فاسدء ولهذا حرّم الله أكلهء وأخيراً يقول: #إإِنَّ ريلك هُوٌ أعَلَمُ بِالْمْمَتدنَ4 الذين 
يحاولون بهذه الأدلة الواهية تنكب طريق الحق» بل يسعون إلى إضلال الآخرين . 

الآية الّالئة تذكر قانوناً عاماًء فيحتمل أن يرتكب بعضهم هذا الإثم في الخفاءء 
وتقول: وروا ظَدهرٌ الْوِئْرِ وباطئه:» . 

يقال إِنَهم في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الزنا إذا ارنكب في الخفاء فلا بأس بهء أما 
إذ ارئكب علناً فهو الإثم! واليوم - أيضاً - نجد أناساً يسيرون وفق هذا المنطق الجاهلي 
فيخشون ارتكاب الإثم علانية» ولكنّهم يرتكبون في الخفاء ما يشاؤون من الآثام دون 
زان من مين 
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إِنَّ هذه الآية لا تدين هذا المنطق فحسبء بل تحمل مفاهيم واسعةء فهي بالإضافة 
إلى ما قلناه آنفاً» تتضمّن الكثير من التفاسير التي وردت للإثم الظاهر والباطن» من ذلك 
- مثلاً - قولهم : إِنَ الإثم الظاهر هو ما يُرتكب بوساطة أعضاء الجسمء والإثم الباطن 
هو ما يرتكب في القلب وفي النيّة والعزم . 

ثم من باب تهديد المذنبين بما ينتظرهم من مصير مشؤوم وتذكيرهم بذلك» تقول 
الآية : «إنَّ ليرت يكبن الم سَيْجَرَونَ يما كاثوأ يَفتفون» . 

عبارة « يَكسِبُونَ آلثم » تعبير رائع يشير إلى أنْ الإنسان في هذه الدنيا أشبه بأصحاب 
رؤوس الأموال الذين يدخلون سوقاً كبيرة» فرؤوس أموالهم الذكاء والعقل والعمر 
والشباب والطاقات المختلفة التي هي مواهب الله فالمسكين ذاك الذي «يكتسب» الإثم 
بهذه المواهب بدل أن يكتسب السعادة والشخصية الإنسانية والتقوى والقرب إلى الله . 

و« سَمجْرُونَ» أي ينالون الجزاء في المستقبل القريب. . . قد يشير إلى يوم القيامة 
وأنّه وإن بدا في نظر بعضهم بعيداً» فهو في الحقيقة قريب جدّاًء وأنّ هذا العالم سرعان 
ما تنطوي أيّامهِ ويحين المعاد. 

وقد يكون إشارة إلى أنْ أغلب أفراد البشر ينالون في هذه الدنيا بعض ما يستحقونه 
من نتائج أعمالهم السيئة بشكل ردود فعل فردية واجتماعية . 


«ه 0 
كس . ورروء م 24 و7 د راي مره سر 4 
#ولا تَأَكلُوا ما ل يد أسو الله عليه وَإِنَمُ لَفِسَقٌ وَإِنَّ الشَّكْطِينَ لوحو 


ا و اع عط أ 
إك أتبكيود لِيجَدِلرك وَإِنْ أسعشوف إني لزه 7 4 
التفسير 


دار الكلام في الآيات السابقة حول الجانب الإيجابي من مسألة اللحوم» أي أكل 
اللحوم الحلال» وفي هذه الآية تأكيد للجانب السلبي من المسألة: ولا تَأَكُلُواْ يئَا ل 
در آسَمْ أنه نه ثم في جملة واحدة يدين هذا العمل : «وَإِنّمُ لَيِسَقٌّ 4 وإثم وخروج 
عن طريق العبودية وإطاعة الله . 

ولكي لا يقع بعض البسطاء من المسلمين تحت تأثير وسوسة الشيطان» تخاطبهم 
الآية: إن الشياطين يوسوسون في الخفاء لأتباعهم لكي يدخلوا معكم في جدل ونقاش : 
«رَإِنَ نين لوحن إل أََليآيهِمْ بِبُجَدلوج 4 ولكن كونوا على حذرء ولا تطيعوهم: 
(وإن أللعشموقم نكم ترون . 
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تعر نهدا الجدل والوسوسة إثتارة الونا كان اسائدا بين المهسر كعد كان أكن الويدة 
(وذهب البعض إلى أنْ العرب المشركين أخذوه من المجوس) وقولهم : إن نأكل الميتة 
لأنْ الله أماتهاء وهي لذلك أفضل مما نقتله بأيديناء معتقدين أنْ عدم أكل الميتة نوع من 
الجفاء لعمل الله! غافلين أنَّ الحيوان الميت موتاً طبيعاً» إضافة إلى مرضه غالباً» يضم 
بين لحمه دماً قذراً فاسداً يفسد معه اللحم» بسبب عدم انقطاع أوداجهء ولذلك أمر الله 
أن تؤكل - فقط - لحوم الحيوانات المذبوحة بطريقة خاصّة» والتى أريق دمها خارج 
بدنها . 

ووسكتاقمن هذه الآية- ضمنا] جدعرمة الذيعة غير الإسلامية» لأنيها -اإضيافة إلى 
الجهات الأخرى - لم يتقيّد ذابحها بذكر اسم الله عليها . 


م007 الله وجنت 1ك ونان يداك اذى كن 
٠‏ م دح سم 0 م 1 7 ست اس 2ع 
1 لي 1 
ا 86 5 سك في كل وب 2 0 بر مجرميهنا 4 رو 
لا لضي مما نر 69 > 
سبب النزول 


فيل في نزول الآبة الأولى إن جور التق كاسن الند اعداءالابسلة 
والرسول 25 226 آذى دوم رسول الله وَيمكيَةٌ إيذاءً شديداء وكان »احمزة» عم النبي - 
ذاك الرجل الشتجاع - لم يسك يده تايان انرق كيدا وقد خرج في 
ذلك اليوم كعادته للصيد في الصحراءء وعند عودته سمع بما جرى بين أبي جهل وابن 
أخيه؛ فغضب غضباً شديداً وذهب إلى أبي جهل وصفعه صفعة أسالت الدم من أنفه 
وعلى الرغم من مكانة أبي جهل ونفوذه في عشيرته. فإنه لم يرد عليه لما يعرفه عن 
شجاعة حمزة. 

وعاد حمزة إلى رسول الله وَيةْ وأعلن إسلامه؛ ومنذ ذلك اليوم أصبح جندياً من 
جنود الإسلام. ودافع عنه حتى استشهد بين يدي رسول الله ميق . 

هذه الآية نزلت بشأن هذه الحادثة وبيّنت إسلام حمزة» وإصرار أبي جهل على الكفر 
والفساد. 


1 
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وتفيد بعض الرّوايات الأخرى أن الآية نزلت بشأن إسلام عمار بن ياسر وإصرار أبي 
جهل على الكفر . 
ومهما يكنء فإِنَ هذه الآية - مثل الآيات الأخرى - لا تختص بواقعة نزولهاء بل 


التكسير 





الإيمان والرؤيهَ الواضحة 
ترتبط هذه الآية بالآيات السابقة من حيث كون الآيات السابقة أشارت إلى طائفتين 

من الناس : المؤمنين المخلصين.» والكافرين المعاندين الذين لا يكتفون ا 1 
يسعون حثيثاً إلى تضليل الآخرين» هنا أيضاً يتجسد وضع هاتين الطائفتين من خلال 
ضرب مثل واضح 

يشير المثال إلى طائفة من الناس كانوا من الضالين» ثم غيّروا مسيرتهم باعتناق 
الإسلام فهؤلاء أشبه بالميت الذي يحييه الله بإرادته : #آوَ من كَانَ مما َأَحَمَيْئَهُ *. 

كثيراً ما يستعمل القرآن «الموت» و«الحياة» بالمدلول المعنوي لهما لتمثيل الكفر 
والإيمان» وهذا يدل على أن الإيمان ليس مجرّد معتقدات جافة وأوراد وطقوس. بل 
هو بمثابة الروح التي تحل في النفوس الميتة غير المؤمنة» فتؤثر عليها في جميع 
شؤونهاء وتمنح العيون الرؤية» والآذان قدرة السمع» واللسان قوّة البيان» والأطراف 
العزم على أداء النشاطات البثاءة الإيمان يغيّر الأفراد» ويشمل هذا التغيير كل جوانب 
الحياة» وتبدو آثاره في كل الحركات والسكنات . 

وتفيد جملة #تَأْحَِمَيْنَهُ 4 أن الإيمان - وإن استلزم سعي الإنسان لنيله - لا يتم إِلَّا 
بهداية من الله! ثم : تقول الآية عن أمثال هؤلاء: #وجَعلنًا لم لم ترا يَمْتَى بيه فى الئاس *. 

على الرغم من وجود الاختلاف في تفسير هذا «الثور؛ فالظاهر أنْ المقصود ليس 
القرآن وتعاليم الشرع فحسب,. بل أكثر من ذلك» حيث يمنح الإيمان بالله الإنسان رؤية 
وإدراكاً جديدين. . . يمنحه رؤية واضحة ويوسّع من آفاق نظرته لتتجاوز إطار حياته 
المادية وجدران عالم المادة الضيّق إلى عالم أرحب وأوسع . 

ولمَا كان الإيمان يدعو الإنسان إلى أن يبني نفسه. فإنه يزيح عن عينيه أغشية الأنانية 
والتعصّب والمعاندة والأهواء» ويريه حقائق ما كان قادراً على إدراكها من قبل . 


سورة الأنعام/ الآية : ١ ١7م ١‏ 





إنه في ضوء هذا النور يستطيع أن يميّز مسيرة حياته بين الناس» وأن يصون نفسه 
ويحافظ عليها ويحصّنها ضد ما يقع فيه الآخرون من أخطار الطمع والجشع والأفكار 
المادية المحدودة» والوقوف بوجه أهوائه وكبح جماحها . 

إن ما نقرأه في الأحاديث الإسلامية من أنَّ «المؤمن ينظر بنور الله» إشارة إلى هذه 
الحقيقة» إِنْ مجرّد الوصف غير قادر على تبيان خصائص هذه الرؤية الإيمانية التي 
يمنحها الله للإنسان» بل ينبغي أن يذوق الإنسان طعمها لكي يدرك بنفسه مغزى هذا 
القول ويحس به. 

ثم تقارن الآية بين هذا الإنسان 07 الفعال. النيرء والمؤثرء بالإنسان العديم 
الإيمان والمعاندء فتقول: كس مَكَلنُ ف الظُنَْتٍ ليس تاج َنْبا 4 . 

نلاحظ أن الآية لا تقول ترق ف الاباك ب تقول: كن مَتَدْرُ في الظَلْمتٍ > 
يقول بعضهم: إِنْ الهدف من هذا التعبير هو إثبات أنْ هولاء الأفراد غارقون في 
الظلمات والتعاسة إلى الحدّ الذي جعلهم مثلا يعرفه المدركون. 

وقد يكون ذلك إشارة إلى معنى أدق هو: أنه لم يبق من وجود هؤلاء الأفراد سوى 
شبحء أو قالب» أو مثال أو تمثال» لهم هياكل خالية من الروح وأدمغة معطلة عن 
العمل . 

لا بدّ من القول - أيضاً - إِنْ «التّور» الذي يهدي المؤمنين جاء بصيغة المفرد» بينما 
«الظلمات» التي يعيش فيها الكافرون جاءت بصيغة الجمع» وذلك لأنَ الإيمان ليس 
سوى حقيقة واحدة» وهو يرمز إلى الوحدة والتوحيد» بينما الكفر وعدم الإيمان مدعاة 
للتشعت والتفرقة . 

وذ الخنام شور الآية إلى سبب مصير هؤلاء المشؤوم فتقول: # كَدَلِلك ُيَنَ 
كفي ما انوأ سمرت 4. 

سبق أن قلنا : إِنّ من خصائص تكرار العمل القبيح أنْ قبحه يتضاءل في عين الفاعل 
حتى يبدو له أخيراً وكأنه عمل جميل» ويتحوّل إلى مثل القيد يشدّ أطرافه» ويمنعه من 
الخروج من هذا الفخ» إِنْ مطالعة بسيطة لحال المجرمين تكشف لنا هذه الحقيقة بجلاء . 

ولمّا كان بطل هذه المشاهد في جانبها السلبي هو «أبو جهل» الذي كان من كبار 
رن رع 4543 فالآية 0 الزعماء الضالين وقادة الكفر 
والفساد» فتقول : طرَكَدِكَ بَمَلَا في يك وّيَةٍ أَكَيرٌ مُجْرِمِيها إبتحكرأ فيهنا» . 
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كررنا القول من قبل: إن سبب نسبة أمثال هذه الأفعال إلى اللهء لكونه تعالى هو علة 
العلل ومسبب الأسباب ومصدر كل القدرات» والإنسان يستخدم ما وهبه الله من 
إمكانات طالحاً كان هذا الفعل أم صالحا . 

جملة #لِيَنحكُروا4 تشير إلى عاقبة أعمالهم» ولا تعني الهدف من خلقهم'" أي إِنّه 
عاقبة عصيانهم وكثرة ذنوبهم أدّت بهم إلى أن يصبحوا سدّاً على طريق الحق» وعاملا 
على جر الناس نحو الانحراف والابتعاد عن طريق الحق» فالمكر في الأصل هو اللف 
والدوران» ثم أطلق على كل عمل منحرف مقرون بالإخفاء . 

وفي الختام تقول الآية؟ زربا حكررن ل سني وما وما يسْعرون 4. 

وأيّ مكر وخديعة أعظم من أن يقوم هؤلاء باستخدام كل رؤوس أموال وجودهم. 
بما في ذلك فكرهم وذكاؤهم وابتكاراتهم وأعمارهم ووقتهم وأموالهم» في صفقة لا 
تعود عليهم بأيَ ربح » بل تثقل ظهورهم بأحمال الذنوب والآثام الثقيلة» ظانين أنهم قد 
أحرزوا الربح والانتصار! 

كما يستفاد من هذه الآية أنَ النكبات والتعاسة التي تصيب المجتمع إِنّما تنشأ من 
رموزه وقادته» إذ يتوسلون بالمكر والحيلة لتغيير معالم الطريق إلى الله» ويخفون وجه 


الحق عن الناس . 
ري سروعء عرض يع 4 تم ر ع وم ج 4 عد ةب وروع م2 24م 
ود جاء تهم ءايه قَالوا لن نَوْمِنَ حي نَوْقَ مثل ما اوفى رسل الله الله 
وَعَدَابُ شَدِيدٌ يمَا كنا يَحَكرُونَ (3]) * 


للمتستصاحصا النزول 











(الذي كان من زعماء عبدة الأصنام ودماغهم المفكر) كان هذا يقول لرسول الله مَيقَيهُ : 
إذا كاقث الثبوة جنا قانا أولى سلف برها لكر ست بوكر 290 


. «اللام» هنا هي لام «العاقبة» وليست اللام الغائية» وقد وردت في القرآن كثيراً‎ )١( 
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وقيل: إنها نزلت بشأن «أبي جهل» لأنّه كان يقول: مقام التّبوة يجب أن يكون موضع 
تنافس» فنحن وبنو عبد مناف (قبيلة رسول الله) كنا نتنافس على كل شيء» ونجري 
كفرسي رهان كتفاً لكتف. حتى قالوا : إِنَّ نبي قام فيهم. يرل عله الوحن فعدن ل 
نؤمن به إلا إذا نزل علينا الوحي كما ينزل عليه" . 


التنسير 








النه أعلم حيث يجعل رسالته 
تشير هذه الآية بإيجاز إلى طريقة تفكير هؤلاء الأكابر #أَكيرٌَ مُجَرِمِيهكا4 وإلى 


ا ا ل : «تزةا عت :اي كلأ لك ُنَ حي مُق يقل مآ 
ا و4 كأنّ الوصول إلى مقام النبوة وهداية الناس يعتمد على سنّ الشخص 
وماله؛ أو هو ميدان للمنافسة الصبيانية بين القبائل! وكأن على الله أن يراعي ون 
المضحكة الباطلة التي لا تدل إِلّا على منتهى الانحطاط الفكري وعدم إدراك معنى النبوة 
وقيادة الخليقة ! 

إن القرآن يرد على هؤلاء بوضوح قائلا : أنه أعلم حَيُْ ل" 

بديهي أن الرسالة لا علاقة قة لها بالسّن ولا بالمال ولا بمراكز القبائل؛ لأنّ شرطها 
الأرّل هو الاستعداد الروحي», وطهارة الضمير»ء والسجايا الإنسانية الأصيلة» والفكر 
السامي» والرأي السديد ثمّ التقوى إلى درجة العصمة. . . إِنّ هذه الصفات» وخصوصاً 
الاستعداد لمقام العصمة لا يعلم بها غير الله؛ فما أبعد الفرق بين هذه الشروط وما كان 
يدور بخلد أولئك . 

كما إِنَّ من يخلف رسول الله وَيِلةْ لابدّ أن تكون له جميع تلك الصفات عدا الوحي 
والتشريعء أي أنه حامي الشرع والشريعة» والحارس على قوانين الإسلام؛ والقائد 
المادي والمعنوي للناسء لذلك لابدٌ له أن يكون معصوماً عن الخطأ والإثم» لكي يكون 
قادراً على أن يوصل الرسالة إلى أهدافهاء وأن يكون قائداً مطاعاً وقدوة يُعتمد عليه . 

وبناءً على ذلك». يكون اختياره من الله أيضاء فهو وحده الذي يعلم أين يضع هذا 
المقام» فلا يمكن أن يترك ذلك للناس ولا للانتخابات والشورى . 


وفي النهاية تشير الآية إلى المصير الذي ينتظر أمثال هؤلاء المجرمين والرّعماء الذين 


. ذيل الآية مورد البحث‎ ١900© تفسير مجمع البيان» ج 5» ص‎ )١( 
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يدّعون الباطلء» فتقول: لسَيْصِيبُ الَدِنَ أْحرمُوأ صَعَارٌ عِندَ أله وَعَذَابُ سَّدِيدٌ يمَا كانأ 
يَسَكرونَ 074 . 

كان هؤلاء الأنانيون بمواقفهم العدائية يريدون أن يحافظوا على مراكزهم» ولكنّ الله 
سينزلهم إلى أدنى درجات الصغار والحقارة بحيث إنهم سيتعذبون بذلك عذابا روحيا 
شديداًء مضافاً إلى أنّهم سيلاقون العذاب الشديد في الآخرة لأنّ سعيهم على طريق 
الباطل كان شديداً أيضاً . 


2 َو آآ 5 


عو ا الل وو ع ا ارح رت ل لل صا ل ا د نو حل ا كر 
لإفمن برد الله أن يهدِيه شرح صَدرو لِلإِسَلئ ومن يرد أن يِضِلْهِ م 


ع رلور 0 سم مز 2 مي و اسلا رسي 1 ومربر همي 

هه قل 
سس سد 54 سر كي عع ير سر ححتتم ددبي 2 43 رسك رون ياه 824 
للقت عن ارج 1 ارك (يك ركذا عوط وك نيد د فنا 
7 7 دعسيو ع ججوعم م 00 0 سس ةا لس سار ع 
الاينتٍ لِمُومٍ يد د 2 هم دار السَّلرٍ عِنْد رهم وهو وليهم يما كانوا 


التفسير 
الإمدادات الإلهيه 
تعقيباً على الآيات السابقة التى دارت حول المؤمنين الصادقين والكافرين المعاندين 
تشرح هذه الآية النّعم الإلهيّة الكبيرة التي تنتظر الفريق الأوّلء والشقاء الذي سيصيب 
الفريق الثاني» فتقرر أن الله ينعم بالهداية على من يشاء» وذلك بأن يفتح صدره لتقبّل 
الإسلام؛ ما الذي لا يريد الله أن يوفقه لذلك - لسوء أعماله - يضيق صدره بحيث 


2 ير مو د.سء . لم ل 26 ع 
يرد أن يِضِلَهُ يمل صَدرمٌ صَيًَا حريمًا كنا يصَّكَد فى السَمَل * . 


ولتوكيد هذاالأمر تضيف الآية: ## َمل أَنَّهُ اليجس عَلَ الذ لا تومبو رح * . 
فيسلبهم التوفيق ويركسهم في التعاسة والشقاء. 
)1( «الإجرام» من «جرم» وأصله القطع. والمجرم هو الذي يقطع العهود وارتباطه بالله بعدم إطاعته. ولذلك 
أطلقت كلمة «الجرم؛ على الإثم والذنب» في هذا إشارة لطيفة إلى أن هناك في ذات الإنسان اتفاقاً مع 
الحق والطهارة والعدالة» والإجرام هو قطع هذا الاتفاق الفطري الإلهي . 
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هنا ينبغي أن نلاحظ النقاط الثّالية : 


١‏ - ماالمفقصود من رالهدايه» ورالضلالهة2,؟ 

سبق لنا أن قلنا مرّات عديدة إِنْ المقصود من لفطي «الهداية» و«الضلالة» الإلهيين هو 
توفير الظروف والمقدمات المؤدّية إلى الهداية بالنسبة للّذين لهم الاستعداد لذلك» 
وسلبها عن الذين لا استعداد لهم لذلك» بالنظر إلى أعمالهم . 

إن سالكي طريق الحق والباحثين عن الإيمان المتعطشين إليه» يضع الله في طريقهم 
مصابيح مضيئة لكي لا يضيعوا في ظلمات الطريق» وليصلوا إلى منبع إكسير الحياة» أما 
الذين أثبتوا تماهلهم تجاه هذه الحقائق فهم محرومون من هذه الإمدادات الإلهيّة. 
وسوف يتعثرون في طريقهم بالكثير من المشاكل» ولا يوفقون لهداية. 

وبناءً على ذلكء, فلا الفريق الأوّل مجبور على السير في هذا الطريق» ولا الفريق الثاني 
في أعمالهم. وفي الواقع إِنّ الهداية والضلال يكملان ما أرادوه هم بأنفسهم واختاروه. ْ 
؟ - ما المقصود من الصدر؟ 

المقصود من «الصّدر» هنا هو الروح والفكر. وهذه الكناية ترد كثيراً» والمقصود من 
«الشرح» هو بسط الروح وارتفاع الفكر واتساع أفق العقل البشريء لأنَ تقبّل الحق 
يستدعي التنازل عن الكثير من المصالح الشخصية؛ مما لا يقدر عليه إلا ذوو الأرواح 
العالية والأفكار السامية. 


؟ - ماهو الحرج؟ 

«الحرج» بمعنى الضيق الشديد» وهذه هي حال المعاندين وفاقدي الإيمان» ففكرهم 
قاصر وروحهم ضيّقة صغيرة» ولا يتنازلون في حياتهم عن شيء . 
: - معجرة قرآنية علمية 

إن تشبيه أمثال هؤلاء بالذي يريد أن يصعد إلى السماء» جاء لأنْ الصعود إلى السماء 
مسوحةا .كلك عو تقول امحل عدل بهو لام 

إِنّنا فى كلامنا اليومى نتمثل بهذا التشبيه» فإذا أردنا أن نقول إِنْ الوصول إلى الأمر 
لقالا صبعيع نقر:: أن قل إل النيماء انرت لكين الله. 

بالطبع لم يكن الطيران في السماء للبشر آنذاك أكثر من تصورء ولكن على الرغم من 





تحقق ذلك اليوم» فهو ما يزال صعباًء وكثيراً ما يصادف روّاد الفضاء المشاكل في 
طيرانهم 

ويخطر في الذهن معنى ألطف من ذلك يكمل البحث السابق» وهو أنه ثبت اليوم 
علمياً أنّ الهواء المجاور للارض مضغوط بشكل يصلح لتنفس الإنسانء ولكتّنا كلّما 
ازفقهنا كلك كقافة اليو الونسة وود :الا وكسحين فيه متحيك إننا إذا اوتفعنا بفعة 
كيلومترات أصبح من الصعب أن نتنفس بسهولة ل(بغير قناع الأوكسجين)؛ وإذا ما واصلنا 
صعودنا ازداد ضيق تنفسنا وأصبنا بالإغماء. إِنْ ذكر هذا التشبيه في ذلك الزمن قبل أن 
تشت هذه الحقيقة العلمية يعتبر واحدة من معجزات القران العلمية. 


- ماهو شرح الصدر؟ 

مالا كر شرح الصدر» من نِعَم الله الكبرى و«ضيق الصدر» من عقاب الله 
كما جاء ذكر هذه النُعمة في قوله تعالى : أل مَنَيَ لَك صَدْرَة74١‏ ويتّضح هذا أكثر عند 
دراسة الأشخاص» فأنت ترى بعضهم على درجة من سعة الصدر بحيث إنهم قادرون 
للح ا ب جبوا كد ري ري الوكين كديع ار باز يتكيوم امن الصين 
بحيث لا تكاد تنفذ إليها أيّة حقيقة» نأفق رقتقهم الفكر معلود جذا ومتتص على 
الحياة اليومية» فلو تهيّأ لهم الأكل والنوم فكل شيء على ما يرام» وإذا اختل ذلك فقد 
انهارت حياتهم وانتهى كل شيء . 

عندما نزلت الآية المذكورة أعلاه» سُئل رسول الله وَيِةُ عن معنى شرح الصدرء 
فقال: «نور يقذفه الله في قلب من يشاء فينشرح له صدره وينفسح» . 

فسألوه: ألذلك علامة يعرف بها؟ 

قال: «نعم» الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت:(" أي بالإيمان والعمل الصالح والسعي في سبيل الله . 

الآية التّالِية تؤكّد البحث السابق فتقول: إِنْ المدد الإلهي الذي يشمل السالكين في 
خط الايمان والعبودية للّه ويُسلب عن الذين يتنكبون عن سبيل الله إِنْما هو سنّة إلهيّة 
مستقيمة ثابتة لا تتبدل #وَهدًا صِْطُ رَيّْكَ مُسَتَقِيِما4 . كما يحتمل أن يكون «هذا» إشارة 
إلى الإسلام أو القرآنء إذ إِنْ الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم المستوي . 


١ سورة الشرحء الآية:‎ )١( 
.775 تفسير مجمع البيان؛ ج 5» ص 988١؟؛ وبحار الأنوار» ج 576 ص‎ )1( 
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سر © جد 2 


وفي ختام الآية توكيد آخر: #قَد فصلا الآيْتِ لِمَوْمِ يذَّدَوْنَ* أي لمن يملكون قلوياً 
واعنة واذاناً متامعة . 

الآية الثالثة تشير إلى نعمتين من أكبر النّعم التي يهبها الله للذين يطلبون الحق . 

إحداهما: ل دَادُ لسَّلرِ عند ره 4 والغائية: 6 وَلتّهُر 24 أي ناصرهم 
وحافظهمء وكل ذلك لما قاموا به من الأعمال الصالحة: #أيمَا كانوأ يَعَمَلْونَ4 . 

فأيَ فخر أجل وأرفع من أن يتولى الله أمور الإنسان ويتكفل بها فيكون حافظه ووليه: 
وأيّة نعمة أعظم من أن تكون له دار السلام» دار الأمن والأمان» حيث لا حرب ولا 
سفك دماء. ولا نزاع ولا خصام. ولا عنف ولا تنافس قاتل ومميت». وللاتضارب 
مصالح. ولا كذب ولا افتراء. ولا اتهام ولا حسد ولا حقد. ولااهم ولا غمء. بل 
الهدوء والطمأنينة والهناء؟ 

ولكن الآية : تقول انف : إن هذه العم لا تأتي بمجرّد الكلام» بل هي تعطى لقاء 
العمل نعم العمل ! 


لاتيم يَسْرْمَْ جما بَمَتئرٌ لَلِنَ عد استكرّف ين الإنن مَك 


8 معو 7 مّى. سي سسحت سر سر ساح او مر 7 لل 1" 7 
لماو الإوض رد تميق بعة تعظيتا ببِعض وبلغنا اجلنا الى : 


-_ - 821 
د يك ضيه 1 0 : 7 00 20 00-7 يميه 1 سى وو جحسه 
َال الثَار متوسكي ككلين قبا إلا مشاه أله إن ريك حَكم علب ا 


التفسير 


تعود هاتان الآيتان إلى بيان مصير المجرمين الضالين والمضلين فتكملان ما بحث في 
السابق» فتذكّران بيوم يقفون فيه وجهاً لوجه أمام الشياطين الذين كانوا يستلهمون منهم. 
فيواجه التابعون والمتبوعون سؤالاً لا جواب لديهم عليه» ولا ينالون سوى التحسّر 
والحزنء إِنّها تحذيرات للإنسان كي لا ينظر فقط إلى أيّامه المعدودات على الأرض» 
بل عليه أن يفكر بالعاقبة . 

تذكّر الآية في البداية بذلك اليوم الذي يجتمع فيه الجن والإنس» ثمّ يقال يا أيَها 
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بر جرح ص صنو 0 ]0-0 ص 


المضلون من الجن لقد أضللتم كثيراً من الناس : #وَيَوْمٌ محَسْرَهُمْ يسا يَْمَعْشَرَ اَن قد 
سْتَكزرثْر ين الإنين 14" . 

«الجن» هنا هم الشياطين؛ لأنَ كلمة الجن - كما سبق أن قلنا - تشمل كل كائن غير 
مرئي والآية (05) من سورة الكهف تذكر عن رئيس الشياطين» إبليس أنه 9 كنَ من 
لْجِنّ 4 . 

الآيات السابقة التي تحدّئت عن وسوسة الشياطين الهامسة #إوَإِنَّ أَلنَّيْطِينَ لُوَحُونَ إل 
أَوَلَبِهِرٌ *. وكذلك الآية التَالِية التي تحدّثت عن سيطرة بعض الظالمين على الآخرين» 
قد تكون إشارة إلى هذا الموضوع . 

ويبدو أنْ الشياطين المضلين لا جواب لديهم على هذا السؤال ويطرقون صامتين» 
غير أن أتباعهم من البشر يقولون: ربّناء هؤلاء استفادوا منا كما أثنا استفدنا منهم حتى 
جاء أجلنا: طوَدَالَ أوَلِآوْهُم مَنَّ لض رَبَنَا أسْتَمتَم بَعَضْنا عض وَبَكدن1 جنا اله أجلت 
نا 4. 

أي كان شياطيننا فرحين بسيطرتهم علينا وكا نتبعهم مستسلمينء أمّا نحن فكنا 
مستمتعين بمباهج الحياة ولذائذها غير متقيدين بشيء ولا ملتفتين إلى سرعة زوالهاء لما 
كان الشياطين يوسوسون في آذاننا ويظهرون الدنيا لهم في صور جميلة جذابة. 

هنا تختلف آراء المفسّرين بشأن المقصود من كلمة «أجل»»: هل هي نهاية عمر 
الإنسان» أم يوم القيامة؟ ولكن الظاهر أنْ المقصود نهاية العمر لأنّ «الأجل» كثيراً ما 
استعمل في القرآن بهذا المعنى . 

غير أن الله يخاطب التابعين والمتبوعين الفاسدين والمفسدين جميعاً : ثَالَ النَادُ 
نودم حَِينَ فِيهآ إلا مَا هَآه مذ *. 

إن الجملة الاستثنائية (إلّا ما شاء الله إِمّا أن تكون إشارة إلى خلودهم في العذاب 
والعقاب» وفي هذه الحالات لا يسلب القدرة من الله على تغيير الحكم»؛ فهو قادر في 
أيّ وقت يشاء أن يغيّر ذلك». وإن أبقاه خالداً لجمع منهم . 

وإمّا أن تكون إشارة إلى الذين لا يستحقون الخلود في العذاب» أو الجديرون بنيل 
العفو الإلهي» فيجب استثناؤهم من الخلود في العذاب . 


. «يوم» ظرف متعلّق بجملة اليقول» المحذوفة فيكون أصل الجملة : (يوم يحشرهم جميعاً يقول)‎ )١( 
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وفي الختام تقول الآية: #إِنَّ رَبك حَكيِمٌ عَلِيمٌ4» فعقابه مبني على حساب دقيق. 
وكذلك عفوهء لأنه عالم بمن يستحقهما . 

الآية التّالية تشير إلى سئّة إلهيّة ثابتة بشأن هؤلاء الأشخاصء وتقرر أنْ هؤلاء الطغاة 
لالس مركو داوسو ال الاخره كما كالوا عليه فى الدنا ير بعقتو نضا لجر 
التهلكة وسوء المصير والانحراف : #اوَكَدَلِكَ نول بَعصَ الظَلِيِينَ بَعْضًا يما كانوأ يَكْيِيونَ # 
كمف وى عرسا هات بالساه ]ري ار توت درا لفل اود 
مكبرة» وما يوجد هناك انعكاس عن أعمالنا في هذه الدنيا . 

جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن الإمام علد في معنى هذه الآية قال: «أي 
نولي كل من تولى أولياءهم فيكونون معهم يوم القيامة»7"". 

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع هؤلاء قد وصفوا بالظلم في هذه الآية» ولا شك أن 
الظلم بمعناه الواسع يشملهم جميعاًء فأيّ ظلم أكبر من أن يخرج الإنسان نفسه من ولاية 
الله ليدخل في ولاية المستكبرين ويتّبعهم فيكون في العالم الآأخر تحت ولايتهم أيضا . 

ثم إنّ هذا التعبيرء وكذلك تعبير «يمَا كانوأ يَكْبُونَ 4 يشيران إلى أنْ هذا المصير 
السيئ إِنّما هو بسبب أعمالهم» وهذه سنّة إلهيّة وقانون الخليقة القاضي بأن السائرين في 
الظلام لا بدّ أن يسقطوا في هوّة التعاسة والشقاء. 


ع م م دم ل سلطا و وغخر 1ه ّ 0700 د 
١‏ طُ َه 0-2 و 
«يمَعَمَرٌ لْلْنّ والاضض ألرْ أ 0 لك 0 
عر 


أ 3 ايه مرحم 0 ماي سر 7 م سس 7 7 7 و سه 
وَسْذِروئمٌ لِقَاهُ 0 هذا قَالُوأ - 0 ار ته ل ألدنيا 
27 م ماس َي 0 > بوه ُ 7 يو يه 








إتمام الحجة 


ورد وصف مصير الظالمين من أتباع الشياطين يوم القيامة في الآيات السابقة ولكي لا 
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عدوا راسي العو لواو او وو 
7 

لت ا من العدد 0 0 6 أن العشرة " تعتبر عدداً 0 ا الجماعة 
سورة الجن يدل بجلاء على أنْ الإسلام والقرآن للجميع بما فيهم الجن, وأنَّ نبي 
الإسادم 9 رول اله إزى لجعي 6 رلكو هذا لايم الاربكرن لهم وال وتطاود 
بالتفصيل» وكذلك المعنى العلمي للجن في تفسير سورة الجن في الجزء 78 من القرآن 
الكريم). 

ولكن ينبغي أن نعلم أن «يََكمْ4 لا تعني أن أنبياء كل جنس يكونون من الجنس 
نفسهء لأننا عندما نقول: «نفر منكم. . .» يمكن أن يكون هؤلاء من طائفة واحدة أو من 
عدة طوائف . 

م تقول الآية: لأقَالُوأ سَبِدْنا علخ نينا م4 لأنّ يوم القيامة ليس يوم الكتمانء بل إِنَّ 
دلائل كل شيء تكون بادية للعيان» وما من أحد يستطيع أن يخفي شيئاً؛ء فالجميع 
يعترفون أمام هذا السؤال الإلهي قائلين: إِنْنا نشهد ضدّ أنفسنا ونعترف أن الرسل قد 

نعم. ب ل سئي الالو الور او 

٠ 5 ٠. /‏ 8 ع 2ج عزاو 
الصوات»: إلا أن الحياة الدننا مظاهرها قد خدعتهم وأضلتهم: 
الصواب 0 2 يا ببريقها ومظاهر عتهم وأضلتهم متهم 
لْحَيَوه ألدنيا . 

هذه الآية تدل بوضوح على أن العقبة الكبرى في طريق سعادة البشر هي الحبّ 
اللامحدود لعالم المادة والخضوع له بلا قيد ولا شرطء ذلك الحبّ الذي كبل الإنسان 
بقيود الأسر ودفعه إلى ارتكاب كل ألوان الظلم والعدوان والإجحاف والأنانية 
والظنياة:. 





مرّة أخرى يؤكّد القرآن أنهم شهدوا على أنفسهم بألسنتهم بأنهم قد ساروا في طريق 
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الكفر ووقفوا إلى جانب منكري الله : «اوَسَِدُوأ عل شيم أَبكْرَ كوأ كفيت؟ . 

الآية التّالية تعيد المضمون السابق بصورة قانون عام وسئّة ثابتة» وهي : أنْ الله لا 
يأخذ الناس في المدن والمناطق المسكونة بظلمهم إذا كانوا غافلين» إِلَّا بعد أن يرسل 

الوسل تووم إلى قتي أعباليي بروج ووه يزيد انعالور ترك أل 

0 رَبك بك مهيلكت القرئْ بظلو اهلها عَلفِلُونَ» . 

قد تعني # يظلرِ» أن الله لا يعاقب أحداً بسبب ظلمه وهو غافل عنه» وقبل أن يرسل 
الرسل وقد تكون بمعنى أن الله لا يظلم أحداً بأن يعاقبه عمّا فعل وهو غافل. لأنْ 
معاقبتهم بهذه الصورة تعتبر ظلما» والله أرفع من أن يظلم أحدا('" . 

وتذكر الآية الثالئثة خلاصة ما ينتظر هؤلاء من مصير» وتقرر أنْ لكل من هؤلاء - 
الأخيار والأشرارء المطيعين والعصاة؛ طالبي العدالة والظالمين - درجات ومراتب يوم 
القيامة تبعاً لأعمالهم» ون ربك لا يغفل عن أعمالهم. بل يعلمها جميعاً؛ ويجزي كلا 
بقدر ما يستحق : 9( رَلكلٍ درجت تامكيةا كاك يقل هنا رت 4د 

هذه الاب توتدد: أخرى الحقيقة القائلة بأنْ جميع «الدّرجات» و«الدّركات» التي 
يستحقها الإنسان إِنْما هي وليدة أعماله» لا غير. 

وك اتدل كفك نا بقعا حك التتتتيو ا توكتك ا 


سرس ب ظ - و 0 وه كك 
ل كَمَآ أنشتأكم ين درية د قوم تررك ين إن ما توعدورت ا 








الآية الأولى تستدل على ما سبق في الآيات التي مرّت بشأن عدم ظلم الله تعالى. 
وتؤكد أن الله لا حاجة له بشيء وهو عطوف ورحيم». وعليه لا دافع له على أن يظلم 
أحداً أبداً لأنَ من يظلم لابدّ أن يكون محتاجاًء أو أن يكون قاسي القلب فظأ: 

وَرَيُلك الْمَوّ ذو أَليمْمَةِ» كما أنّه لا حاجة له بطاعة البشرء ولا يخشى من ذنوبهم. 


(1) في الحالة الأولى فاعل «ظلم» هم الكافرون» وفي الحالة الثانية يكون نفي الظلم عن الله تعالى . 
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بل إِنّه قادر على إزالة كلّ جماعة بشرية ووضع آخرين مكانها كما فعل بمن سبق تلك 
الجماعة : إن يَعَحأ بُزُهِبِحكُمْ وَيَسْسَئِفْ يرا بَحَدِحكُم ما هه كمَ1 أندَأحكُم ين درَكة قور 
اخترب* . 

بناءً على ذلك فهو غنيٌّ لا حاجة به إلى شيء» ورحيم» وقادر على كل شيء» فلا 
يمكن إذن أن نتصوّره ظالما . 

وإذا أدركنا قدرته التي لا حدود لها يتّضح لنا أن ما وعده بشأن يوم القيامة والجزاء 
سوف يتحقق في موعده بدون أي تخلّف : #إت ما يدرت لَآتِ» . 

كما أنكم لا تستطيعون أن تخرجوا عن نطاق حكمه ولا أن تهربوا من قبضته العادلة : 
وآ شر يتشيزح 274 , 

مي الله عَتلطيه أن يهددهم : #قل يلقوم أَعمَلُوا ع عل مَكَاتقِكم إذ ا سوق 
تَعَلَمُوت من تَكْوَت لم عَلقِبَةٌ أَلذَّارٍ ِنَم لا يمح الطدلِمُون» . 

هنا أيضاً كه ١١‏ قجة قارو تعد بعتن كل ان رطا ا ار 
وإنكار الله نوع من الظلم الصريح» فهو ظلم بحقٌّ النفس» وظلم بحقّ المجتمع» ولمًّا 
كان الظلم يناقض العدالة العامّة في عالم الوجودء فهو محكوم بالإخفاق والهزيمة. 


م 7 سر مه و آ أ هاه م 


0" مركت ارق و لاحك م نصيبا أ هذا يِه 


و 


ل - 0 7# سس آ ره #ه 4 رمم 2 
30 نمعذ يك رقنا تا كاك -00- اي 


التنسير 


لاقتلاع جذور الشرك وعبادة الأصنام من الأذهان يعود القرآن إلى ذكر العادات 
والتقاليد والعبادات الخرافية السائدة بين المشركين» ويئبت ت في بيان واضح أنها خرافية 
ولا أساس لهاء الا ارلا بساور باع يي 
وأنعامهم؛ كما كانوا يخصصون سهماً منها لأصنامهم أيضاًء قائلين: هذا القسم يخصّ 








)01( (معجزين "من «أعجز» أي جعله عاجزاً فالآية : تقول : إنكم لا تستطيعون أن تجعلوا الله عاجزاً عن بعث 
الناس وتحقيق العدالة. ا ا 
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اللهء وهذا القسم يخصّ شركاءنا أي الأصنام: #وَجَمَنُوا نه مما درا مرت الْحَحَرْثِ 


والانمترم 

على الرغم من أنْ الآية تشير إلى نصيب الله فقط» ولكن العبارات التّالية تدل على 
أنّهم كانوا يخصصون نصيباً للأصنام أيضاًء جاء في بعض الرّوايات: أنّهم كانوا 
يصرفون ما يخصصونه لله على الأطفال والضيوف» والنصيب المخصص للأصنام من 
الزرع والأنعام كانوا يصرفونه على خدم الأصنام والقائمين على معابدها والأضاحي 
وعلى أنفسهم أيضا7"". 

أمَا سبب اعتبارهم الأصنام شركاءهم فيعود إلى كونهم يرونها شريكة لهم في أموالهم 
وحياتهم . 

وتعبير #إمِنًا دََا4 أي ممّا خلق. يشير إلى بطلان مزاعمهم, إذ إِنَ كل أموالهم وما 
يملكون هو مما خلق الله فكيف يجعلون نصيباً منه لله ونصيباً منه للأأصنام؟ ! 

ثم تشير الآية إلى واحد من أحكامهم العجيبة وهو الحكم بأنْ ما خصصوه لشركائهم 
لا يصل إلى الله ولكن ما خصصوه لله يصل إلى شركائهم لفّمًا كات لتكَلهِمْ قلا 

وم م ع 


عد 
أ رع وه سو لتر - ََ 2 2 0 4 
يَصِلُ إل اله وَمَا كات لله فهو يِصِلٌ إن شُكابِهِمٌ #. 


لس 


اختلف المفسّرون بشأن المقصود من هذه الآية» ولكن آراءهم كلها تدور حول حقيقة 


واحدة» هى أنّه إذا أصاب نصيب الله ضرر على أثر حادثة قالوا: هذا لا أهميّة له لأن 


ص 


2 0 م 0 يس مس غ2 سم رراصة 


الله لا حاجة به إليه» ولكن إذا أصاب الضرر نصيب أصنامهم عوّضوا عنه من نصيب 
الله قائلين: إِنْ الأصنام أشدّ حاجة إليه . 

كما أنهم إذا نفذ الماء المار بمزرعة الله إلى مزرعة الأصنام قالوا: لا مانع من ذلك. 
فالله ليس محتاجاًء ولكن إذا حدث العكس منعوا الماء المتسرب إلى مزرعة الله 
قائلين: إِنْ الأصنام أحوج! 

وفي الختام تدين الآية هذه الخرافات فتقول: #إسَآءَ ما يَحَكُمُوت 4 . 

إن قبح عملهم - فضلاً عن قبح عبادة الأصنام - يتبيّن في الأمور الثّالية : 

١‏ - على الرغم من أن كل شيء هو من خلق الله. وملك له دون منازع» وأنه هو 
الحاكم على كل الكائنات وهو مدبرها وحافظها فإنهم إِنْما كانوا يخصصون جانبا من 





ذلك كله لله. وكأنهم هم المالكون الأصليون» وكأن حق التقسيم بيدهم, (إِنْ جملة 
#مِمًا دَرَآ* تشير إلى هذا كما قلنا) . 

؟ - لقد كانوا في هذا التقسيم يلزمون جانب الأصنام ويفضلون ما لها على ما لله 
لذلك لم يكونوا يهتمون بما يصيب نصيب الله من ضررء ولكنهم كانوا يجبرون كل ضرر 
يصيب نصيب الأصنام من نصيب الله» فكان هذا تحيّزاً إلى جانب الأصنام ضدٌّ الله ! 

" - يتبيّن من بعض الرّوايات أنّهم كانوا يهتمون اهتماماً كبيراً بحصة الأصنام» فقد كان 
خدم الأصنام والقائمون على معابدها وكذلك المشركون يأكلون من حصة الأوثان» بينما 
كانوا يخصصون حصة الله للأطفال وللضيوفء وتدل القرائن على أن الأغنام السمينة 
والمحاضيل الزارعبة اللجتدة كانك من تصيب الأصفاءه أى لمضلحة السدنة الخاطة”. 

كل هذا دل على أنهم في هذا التقسيم لم يكونوا يعترفون لله حتى بمنزلة مساوية 
لمنزلة الأصنام . 

فأيْ حكم أقبح وأدعى إلى العار من أن يعتبر إنسان قطعة من الحجر أو الخشب 
الذي لا قيمة له أرفع من خالق عالم الوجودء هل هناك هبوط فكريّ أحط من هذا؟ 


0-0 1 3 ص > ساح سل 2م ا أ ار 
#وركذدالك زريت لجحكوين سد . قَسَلَ أَزْلَدرِهِمَ كاه 


تضق تبغر عقية ريق زلا كه اذ نا سه ١‏ 
يمكرون (09) 4 


التقسير 


يشير القرآن في هذه الآية إلى عمل فبيح آخر من أعمال عبدة الأصنام القبيحة 
وخر انمه الشائنة: ويذكر أنه كما ظهر لهم أن تة عدي الحصصيبين الندوالا ضام 
عمل حسن بحيث إنْهم اعتبروا هذا العمل القبيح والخرافي: بل والمضحك,ء. عملا 
محموداً» كذلك زيّن الشركاء قتل الأبناء في أعين الكثيرين من المشركين بحيث إِنْهم 
راحوا يعدّون قتل الأولاد نوعاً من «الفخر» و«العبادة»: «#وَكَدَلِكَ رَنَت لِكَبير يرت 
لْمْمْركينَ عَسْلَ أَرْلَددِهِمَ سُكارْهُمْ 4. 


.88 بحار الأنوار» ج 9» ص ”47 و7١7؛ وتفسير العياشي؛ ج لا ص‎ )١( 





«الشّركاء» هنا هم الأصنام» فقد كانوا أحياناً يقدمون أبناءهم قرابين لهاء أو كانوا 
ينذرون أنّهم إذا وهبوا ابن يذبحونه قرباناً لأصنامهم» كما جاء في تاريخ عبدة الأصنام 
القدامى وعليه فإِنَ نسبة «التزيين» للأصنام تعود إلى أن شدّة تعلقهم بأصنامهم وحبّهم لها 
كان يحدو بهم إلى ارتكاب هذه الجريمة النكراء» واستناداً إلى هذا التفسيرء فإِنَ قتل 
الأولاد هذا لا علاقة ة له بوأد البنات أو قتل الأولاد خشية الإملاق. 

يحتمل أيضاً أن يكون المقصود بتزيين الأصنام هذه الجريمة؛ هو أن القائمين على 
أمر الأصنام والمعابد هم الذين كانوا يحرضونهم على هذا العمل ويزينونه لهم. 
باعتبارهم الألسنة الداعية باسم الأصنام» فقد جاء في التّاريخ أن العرب كانوا إذا عزموا 
على السفر أو الأعمال المهمّةء طلبوا الإذن من «هبل» كبير أصنامهم. وذلك بأن 
يضربوا بالقداح» أي بأسهم الميسرء فقد كان هناك كيس معلق بجانب هبل فيه سهام 
كتب على مقابضها «افعل» أو «لا تفعل»» فكانوا يخلطون السهام ثم يسحبون واحدا 
منهاء فما كتب عليهء يكون هو الأمر الصادر من هبل» وبهذه الطريقة كانوا يتصورون 
أنهم يكتشفون آراء أصنامهم» فلا يستبعد أنهم في مسألة قتل أولادهم وتقديمهم قرابين 
للأصنام كانوا يلجأون إلى أولياء المعابد ليأتوهم بما تأمر به الأصنام . 

هنالك أيضاً الاحتمال القائل بأنّ وأد البنات - الذي كان سائداً» كما يقول التَاريخ 
بين قبائل بني تميم لرفع العار - كان أمراً صادراً عن الأصنام» فقد جاء في التاريخ أن 
يدوا عرف هاجم بعض العرب وأسر نساءهم وفيهن ابنة «قيس بن عاصم) ثم 

قرّ الصلح بينهم وعادت كل امرأة ة إلى عشيرتهاء عدا ابنة قيس التي فضّلت البقاء عند 
00 تتزوج أحد شبّانهم. فكان وقع هذا تتدننا على تنس فأقسم بالأصنام أنه 
الاوز لكتائقة أخبرى لا ةسيوك يقلها سد ثم لم يمض زمن طويل حتى أصبح هذا 
العمل الشائن سنّة بينهم؛ وباسم الدفاع عن العرض راحوا يرتكبون أفظع جريمة بقتلهم 


أولادهم الأبرياء(1) . 


وعليه. فإن .واف الناث كو أن كورة مشمرل بمفهوم هذه الآية. 
هنالك أيضاً احتمال آخر في تفسير هذه الأية وإن لم يتطرّق إليه المفسرون». وهو أن 
)١(‏ يتصور بعض أن كلمة «أولاد» في الآية لا تنسجم مع هذا التّفسير» غير أنْ لهذه الكلمة معن واسعاً يشمل 


الأبناء والبنات» وكما جاء في الآية (7177) من سورة البقرة : # وَالْولِدتٌ رَضِعَنّ أَولدَ هن عا بان 4؟ 
تفسير مجمع البيان؛ ج 3 ص ١7‏ ذيل الآية مورد البحث . 


ل تفسير الأمثل/ ج/ 





عرب الجاهلية كانوا على درجة من التقدير والاحترام لأصنامهم بحيث إنْهم كانوا 
يصرفون أموالهم الثمينة على تلك الأصنام وعلى خدّامها المتنفذين الأثرياء» ويبقون هم 
في فقر مدقع إلى الحدذ الذي كان يحملهم هذا الفقر والجوع على قتل بناتهم . 

فهذا التعلّق الشديد بالأصنام كان يزين لهم عملهم الشنيع ذاك. 

ولكن التّفسير الأوّلء أي التضحية بأولادهم قرباناً للأصنام» أقرب إلى نص الآية . 

ثم يوضّح القرآن أن نتيجة تلك الأفعال القبيحة هي أن الأصنام وخدّامها ألقوا 
بالمشركين في مهاوي الهلاك. ال ال وحرموهم من الوصول إلى 
الدين الحق : ا لِيَرَدوهُمٌ وَلِِليسوا عله عَلَيّهِمْ دِيِئَهُم 4. 

ومع ذلك كلّهء فَإِنٌ الله عع لاسي تا بالإكراه. ولكن الإكراه 
خلاف سئّة الله. إن الله يريد أن يكون عباده أحراراً لكي يمهّد أمامهم طريق التربية 
والتكامل» وليس في الإكراه تربية ولا تكامل : «وَلَوْ سََآءَ أله ما فَمَنُوه . 

وما دام هؤلاء منغمسين في أباطيلهم وخرافاتهم دون أن يدركوا شناعتها. بل الأدهى 
من ذلك أنّهم ينسبونها أحياناً إلى الله إذن فاتركهم واتهاماتهم والتفت إلى تربية القلوب 
المستعدة : طفَدَرَهمْ وما يفترؤرت *. 


سر ار 6< - ار أ .ى كر < ور 0 سح سر و سم دس أ سم 1 5 
وَفَالوأً هلذوء لمر وحرث حجر إيه ا 374 اله من ًُ 3 لرعمهم 


دس هر ور 2 لواو سس غير 0 20 -. سا صم 2ه وح رسم رما اج 
ةا حرمت ها ا ل ول أسم اللم علئها افتراء عله 
1 يواه لء در 2 رص اشر 9 م ا ور 
سسحيهم يما سكانوا يفترؤرت 0 قالوا ما 586 بطون هدذه 


9 
0ه 


مه موس 2 ور نه 70 4 ل سر وه مر - 4 و م 7 دمر > 
ألم خالصة إزكورنا ورم عل أزواجنا وإن يكن مََنَهَ فهم 


فيه كه محري بهم وَصَمَهُمَ نَم حكبة علب 9) 4 
التفسير 
تشير هذه الآيات إلى بعض الأحكام الخرافية لعبدة الأوثان» والتى تدل على قصر 
نظرتهم وضيق تفكيرهم» وتكمل ما مر في الآيات السابقة . 
تذكر في البداية أقوال المشركين بشأن من لهم الحق في نصيب الأصنام من زرع 


سر ع 


كر سج لا بتلمَغبا إلا مأك ه24 
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ومرادهم المتولّون أمور الأصنام والمعابد» والمشركون كانوا يذهبون إلى أنَّ لهؤلاء 
وحدهم الحق في نصيب الأصنام . 

يتّضح من هذا أن القسم الأوّل من الآية يشير إلى كيفية تصرّفهم فيما يخصصونه 
للأصنام من الزرع والأنعام . 

«الحجر» هو المنع» ولعلها مأخوذة كما يقول الراغب الأصفهاني في «المفردات» من 
الحجرء وهو أن يبنى حول المكان بالحجارة ليمنع عمّا وراءه» وحجر إسماعيل سمّي 
بذلك لأنه مفصول عن سائر أقسام المسجد الحرام بجدار من حجرء وعلى هذا الاعتبار 
يطلق على «العقل» اسم «الحجراء أحياناًء لكونه يمنع المرء من ارتكاب الأعمال 
القبيحة» وإذا ما وضع أحد تحت رعاية أحد وحمايته قيل: إنه في حجره. والمحجور 
هو الممنوع من التصرف في ماله7". 

لتقي الآلة إلى واصدة أخرى من خراقاقيت تقلسى عشم ركو تعفن الادرات» 
#وأئمم حرمت ظهورها». 

الظاهر أنها هى الحيوانات التى مر ذكرها فى تفسير الآية )١١(‏ من سورة المائدة» 
وهي (السائية») و«البحيرة) و«الحاء) (انظر التفسير المذكور لمزيد من التوضيح) . 

ثم تشير إلى القسم الثّالث من الأحكام الباطلة فتقول: موَأَسَمُ لَا يمرو أَثمّ لَه 
َي . 

ولعلها إشارة إلى الحيوانات التي كانوا يذكرون أسماء أصنامهم عليها فقط عند 
ذبحهاء أو هي المطايا التي كانوا يحرّمون ركوبها للذهاب إلى الحج؛ كما جاء ذلك في 
تفسير (مجمع البيان» و«التفسير الكبير» و«المنار» و«القرطبي» نقلاً عن بعض المفسرنةح 
وفي كلتا الحالتين كان الحكم خرافياً لا أساس له. 

والأعجب من ذلك أنهم لم يقنعوا بتلك الأحكام الفارغة» بل راحوا ينسبون إلى الله 
كل ما يخطر لهم من كذب : ره عَكْةْ4. 

وفي ختام الآية» وبعد ذكر تلك الأحكام المصطنعة» تقول إِنْ الله : #سبجزيهِم بِمَا 
حانوا يروت *. 


نعم» إذا أراد الإنسان - بفكره الناقص القاصر - أن يضع القوانين والأحكام» فلا 


)١(‏ «حجر» في هذه الآية وصفية» بمعنى محجورء ويستوي فيها المذكر والمؤنث. 


٠و١‏ تر الأمثل/ ج7, 





شك أن كل طائفة سوف تضع من القوانين ما ينسجم وأهواءهم ومطامعهم» فيحرّمون 
على أنفسهم أنعم الله دون سبب» أو يحللون على أنفسهم أفعالهم القبيحة» وهذا هو 
سبب قولنا إن الله وحده هو الذي يسنّ القوانين لأنه يعلم كل شيء ويعرف دقائق 
الأمووة وض عات يمت لهم الاهواء. 

الآية الثالية تشير إلى حكم خرافي آخر بشأن لحوم الحيوانات» يقضي بأنْ حمل هذه 
الأنعام يختص بالذكور» وهو حرام على الزوجات. أمّا إذا خرج ما في بطونها ميتاء 
فكلّهم شركاء فيه: ظوَمَالُوا ما فى بطُون عنذه لش حَالِصَهٌ إدحكورنا ونحرم عله 
أزويدكاً ود يكن ننه مَمْرْ فيه شرك »4. 

ولا بد من الإشارة إلى أن (هذه الأنعام) هي الحيوانات التي ذكرناها من قبل . 

يرى بعض المفسّرين أن عبارة #ما ف بُطُونِ عنذو الْأَمَتر » تشمل لبن هذه الأنعام. 
ولكن عبارة #وإن يَكُن تَنْنَةٌ4 تبيّن أن المقصود هو الجنين الذي إذا ولد حيّاً فهو 
للذكورء وإِنَّ ولد ميتاً - وهو ما لم يكن مرغوباً عندهم - فهم جميعاً شركاء فيه 
بالتساوي . 

هذا الحكم لا يقوم - أُوَلاً - على أي دليل» وهو - ثانياً - قبيح وبشع فيما يتعلق 
بالجنين الميت؛» لأنَ لحم الحيوان الميت يكون في الغالب فاسداً ومضراًء ثم هو - ثالثا 
- نوع من التمييز بين الرجل والمرأة؛ بجعل الطيّب للرجال فقطء وبجعل المرأة شريكة 
في الفاسد فقط . 

ويشجب القرآن هذا الحكم الجاهلي» ويقرر أن الله سوف يعاقبهم على هذه 
الأوصاف. «سَيَجْريهمَ وَصَفَهُمْ 4. 

«الوصف» هنا يشير إلى ما كانوا ينسبونه إلى الله» كأن ينسبون إليه تحريم هذه اللحوم 
بالرغم من أن المقصود هو الصفة أو الحالة التي تستولي على المذنب على أثر تكرار 
الإثم؛ وتجعله مستحقاً للعقاب» وختاماً تقول: «إنَّمٌ حَكِيٌ عَلِيدٌ ». 

فهو عليم بأعمالهم وأقوالهم واتهاماتهم الكاذبة» كما أنه يعاقبهم وفق حساب 


سورة الأنعام/ الآية: ١9١ ١5٠‏ 





التفسير 


تعقيباً على الآيات السابقة التي تحدّثت عن بعض الأحكام التافهة والتقاليد القبيحة 
فى عصر الجاهلية الشائن» كقتل الأبناء قرباناً للأصنام» ووأد البنات خشية العار. 
صرح حي جر روبك ا لير ماي ارا حصي لمر لازي مسي 
تعبيرات وفي جمل قصيرة نافذة توضح حالهم . 

ففي البداية تقول: ريت ادن فكرا أوْلْدَهُمْ سَمَهَنَا عير عِلْرٍ 2# ٠‏ فعملهم وصفف 
هنا بأنّه خسران بالمنظار الإنساني والأخلاقي» وبالمنظار العاطفي والاجتماعي. 
والخسارة الكبرى هي الخسارة المعنوية في العالم الآخر. فهذه الآية تعتبر عملهم أوَّلاً 
سر انا» ثم سفاهة» وخفة ة عقل. ث لم جهلا» وكل صفة من هذه الصفات الثلاث كافية 
لإظهار قبح أعمالهم. اا 00 بيده؟ أوليس من السفاهة 
وخمة العقل أن يفعل هذا ثمٌ لا يخجل من فعلته» بل يعتبرها نوعا من الفخر والعبادة؟ 
أَى علم يجيز للإنسان أن يعتبر هذه الأعمال قانونا اجتماعيا؟ 

من هنا نفهم ما قاله ابن عباس بشأن ضرورة قراءة سورة الأنعام لمن شاء أن يدرك 
مدى تخلّف الأقوام الجاهليين. 

ف ثم يذكر القرآن أن هؤلاء قد حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله وأحلّه لهم وكذبوا على 


و و 


لمر ع لا #وحرَموا ما ردقهم أللَّهُ أفيراء عل اله *. 

في هذه العبارة إدانة أخرى لأعمالهم» فهم - أوَّلاً - حرموا على أنفسهم النعمة التي 
«رزقهم» إِيّاها وأباحها لهم وكانت ضرورية لحياتهم» فنقضوا بذلك قانون الله . 

وهم - ثانياً - «افتروا» على الله قائلين إِنه هو الذي أمر بذلك . 

في ختام الآية وفي جملتين قصيرتين إدانة أخرى لهمء فهم: قد صَلُواً 4 ثم إنهم لم 
يسلكوا يوماً الطريق المستقيم : وما كانوأ مهتيرح *. 





رلوم مس 024 و3 1-4 أ 00 و 70 
7 هو اللكى أنعاً جدلتٍ مَعْمِشَلتٍ وغير مَعْرَوِشلتٍ وَاَلتَخَلَ والزرع 
و و د ورور ًًَ هاه لال لتمت ع 

, أكار والرخورت رةه ل كل وعير ا عه لّوأ من 
سم 00م 2 عا عل بتر 0 ابن وي مح سا لاه م7 سم 1 يه 
ثمر 28 إِذا ائمم عاضأ حفمه بوم ا 595 نرفو مه : مر كك يبحت 


لنترنبت © > 
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التفسير 





درس عظيم على درب التوحيد 
لقد جاءت الإشارة في هذه الآية إلى عدّة مواضيع» كل واحد منها متفرّعٌ عن الآخرء 
ونتيجة عنه . 


فهو تعالى يقول أوَّلاً : إِنَّ الله تعالى هو الذي خلق أنواع البساتين والمزارع الحاوية 
على أنواع الأشجار والنباتات» فمنها ما يعتمد في موقفه على الأعمدة والعروش حيث 
فخما جا لد وظانو من النواكه والقمان» واتخلن :ييتظر ها السباسر الغيون والألباب: 
ومنها ما لا يحتاج إلى عريش» بل هو قائم على سوقه يلقي بظلاله الوارفة على رؤوس 
الآدميّين» ويسدٌ بثماره المتنوعة حاجة الإنسان إلى الغذاء : «وَهُوَ الى أدماً جَيَتٍ 

لقد ذهب المفسّرون في تفسير كلمة (معروش» و«غير معروش» إلى ثلاثة احتمالات : 

١‏ -ماأشرنا إليه قبل قليل» فالمعروش هو الأشجار والنباتات التي لا تقوم على 
سوقها بل تحتاج إلى عروش وسَقفِ» وغير المعروش هو الأشجار والنباتات التي تقوم 
على سوقها ولا تحتاج إلى عروش وسّقفٍء (لأنّ العرش يدل على ارتفاع في شيء. 
ولهذا يقال لسقفٍ البيت عرشء» ويقال للسرير المرتفع عرش)7©. 

؟ - إِنْ المراد من «المعروش» هو الأشجار المنزلية وما يزرعه الناس ويُحمّظ بواسطة 
الحيطان في البساتين» ومن «غير المعروش» الأشجار البرّية والنباتات الصحراوية 
والجبلية وما ينبت في الغابات(). 

" - «المعروش» هو ما يقوم على ساقه من الأشجارء أو يرتفع على الأرض» و«غير 
المعروش» هو الأشجار التي تمتد على الأرض7(". 

ولكن يبدو أنْ المعنى الأوّل أنسب» هناء ولعلّ ذكر «المعروشات» في مطلع الحديث 
نما هو لأجل بنيان هذا النوع من الأشجار وتركيبها العجيب» فإنّ نظرة عابرة إلى شجرة 
الكرم وقضبان العنب وسيقانها الملتوية العجيبة» والمزوّدة بكلاليب ومقابض خاصّة. 
وكيفية التفافها بكل شيء حتى تستطيع أن تنمو» وتثمرء خير شاهد على هذا الزعم . 


(1-) بحار الأنوار» ج 257 ص 59١١؛‏ تفسير مجمع البيان» ج 4؛. ص /ا7١‏ . 





اس حت ىل 0 سا 


ثم إِنْ الآية تشير إلى نوعين من البساتين والمزارع إذ تقول: وَالحْلَ والررع *. 

وذكر هذين النوعين بالخصوص إِنْما هو لأهمّيتهما الخاصّة في حياة البشرء ودورهما 
في نظامه الغذائي (ولابدٌ أن تعرف أن الجئة كما تطلق على البستان» كذلك تطلّق على 
الأرض التي غظّاها الزرع) . 

ثم إن تعالى يضيف قائلاً : إِنَّ هذه الأشجار مختلفة ومتنوعة من حيث الثمر والطعم . 
فمع أن جميعّها ينبت من أرض واحدة ويسقى بماء واحد فإِنَ لكل واحدة منها رائحة 

8 ١ق‏ 01000 
خاصّة» ونكهة معيّنة» وخاصية تختص بهاء ولا توجد في غيرها: #خَيلِمًا كلم 4( . 

ثم يُشير سبحانه إلى قسمّين آخرين من الثمار عظيمّي الفائدة» جَليلَي النفع في مجال 
التغذية البشرية إذ يقول: «إوَالرْيُونَ وَالرمّانَ 4. 

إِنّ اخمتيار هاتين بالذّكر من بين أشجار كثيرة إِنّما هو لأجل أنّ هاتين 
الشجرتين : (شجرة الزيتون وشجرة الرمان) رغم تشابههما من حيث الظاهر والمظهر 
تختلفان اختلافا شابيعا ىن يف الفدرة: ومن حيث الخاصية الغذائية. ولهذا عقب 
على قوله ذلك بهاتين الكلمتين: مُتَسَدهًا وعيرَ متشيو 4("). 

وَبعد ذكر كلّ هذه النّعَم المتنوّعة يقولٌ سبحانه: «كُلوأ من تمرِوه إذآ أَثمر وَءَانُوأ 
حَقهٌ يَوَمَ خصصادوء 4 . 

ثمّ ينهى في نهاية المطاف عن الإسراف إذ يقول تعالى: «وَلا ضُرِفوًا إكمٌ لا يحب 
لَْرِفيت* . 

«الإسراف» تجاوز حدّ الاعتدال في كل فعل يفعله الإنسان. وهذه الجملة يمكن أن 
تكون إشارة إلى عدم الإسراف في الأكلء أو عدم الإسراف في الإنفاق والبذل, لأن 
البعض قد يسرف فى البذل والإنفاق إلى درجة أنه يهبٌ كل ما عنده إلى هذا وذاك» فيقع 
هو وأيناؤه وأهله في عسر وفقر وحرمان!! 


ندحوث 








١‏ - ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة 
فى الآيات السابقة من هذه السورة جرى حديثٌ عن الأحكام الخرافية التي كانت 


(؟) تقدم لنا توضيح في هذا المجال عند تفسير الآية (99) من نفس هذه السورة. 





سائدة بين الوثنيين» الذين كانوا يجعلون نصيباً من الزرع والأنعام لله» وكانوا يعتقدون 
بأنْ ذلك النصيب يجب أن يُصرّفَ على نحو خاصء كانوا يُحَرّمونَ ركوب بعض 
الأنعام» ويقدّمون أولادهم قرابين )إلى يحضي الأعدام والارنات1, 

إن الآية الحاضرة» والآية اللاحقة تحملان ردأ على جميع هذه الأحكام والمقررات 
الخرافيّة الجاهلية إذ تقولان بصراحة. إن الله تعالى هو خالق جميع هذه النعم. فهو 
الذي أنكيا جميع هذه الأشجار والأنعام والزروع. كما أنه هو الذي أمر بالانتفاع بهاء 
وعدم الإسراف فيها. وعلى هذا الأساس فليس لغيره أي حق لا في «التحريم». ولا في 
«التحليل). 
؟ - ماذا تعني حجملة «إذآ أَتمَرَ4؟ 

مع ذكر «ثمره» قبل ذلك؟ فقد وقع فيه كلام بين المفسّرين» ولكن الظاهر أنْ هذه 
الجملة تهدف إلى تقرير وبيان أنْ بمجرّد ظهور الثمار على هذه الأشجارء وظهور سنابل 
القمح» والحبوب في الزرع يجوز الانتفاع بها حتى إذا لم يُعطظ منها حقوق الفقراء بعد 
وإنما يجب إيتاء هذا الحق لأهله حين حصاد الزرع» وقطاف الثمر (يوم الحصاد) كما 
يقول تعالى : 6 وكاتوا حقه يرق حمتاوى 4؛. 
؟ - ماهو المراد من الحقّ الذي يجب إعطاؤه؟ 

يرى البعض أنها هى الرّكاة الواجبة المفروضة؛ أي عشر أو نصف عشر المحصول 
البإلةجحة التضاي الشترعى 

و لكن مع الالتفات إلى أنْ هذه السورة قد نزلت في مككة» وأنْ حكم الرّكاة نزل في 
السنة الثانية من الهجرة أو بعد ذلك في المدينة المنورة» يبدو مثل هذا الاحتمال بعيداً . 

وقد عَرّف هذا الحق في روايات عّديدة وصلتنا من أهل البيت نوكر » وكذا في 
روايات عديدة وردت في مصادر أهل السّنْة بغير الرّكاة . 

وجاء فيها أنْ المراد منه هو يُعطى من المحصول إلى الفقير عند حضوره عملية 
الحصاد أو القطاف» وليس له حدٌ معيّن ثايت(" . 

وفي هذه الحالة» هل هذا الحكم وجوبي أم استحبابي؟ 

يرى البعض أنه حكم وجوبيء أي أنَّ إعطاء هذا الحق كان واجباً على المسلمين قبل 


)01( الأحاديث المذكورة ذكرها صاحب الوسائل في كتاب الزّكاة فو فى أبواب زكاة الغلات في الباب 211 
والبيهقي في كتاب السئن» ج ع ص .١١١‏ 


سورة الأنعام/ الآية: ١4١‏ ه6١‏ 





تشريع حكم «الرّكاة» ولكنه نسخ بعد نزول آية الرّكاة» فحلت الزّكاة بحدودها الخاصّة 
محل ذلك الحق . 

ولكن يُستفاد من أحاديث أهل البيت تيار أن هذا الحكم لم ينسّخ» بل هو باق في 
صورة الحكم الاستحبابي» وهذا يعني أنه يُستحبٌ الآن إعطاء شيء من المحاصيل 
الزراعية إلى من يحضر عند حصادها وقطافها من الفقراء . 

-يمكن أن يكون التعبير بكلمة «يوم» إشارة إلى أنه يُحَبّذْ أن يوقّع حصاد الزرع. 
وقطاف الثمر في النهار حتى اذا حضر الفقراء يعطي إليهم شيء منهاء لا في الليل كما 
يفعل بعض البخلاء لكي لا يعرف أحد بهم . 

وقد أكّدت الرّوايات الواصلة إلينا من أهل البيت نَتيَكْلار على هذا الأمر أيضا()2. 


- 21 ا عرم 2ن لبدسهو +دو دب 52 عر) 
#ومرح الأنْعلم حمولة وَوَوَْشًَا حكلوا مِنَا رزفكم الله ولا نَتَِعوا 
م لي ل ال ار م ا ا لي ا 7 م سما صوله 
خُطوتٍ القّمِطنْ إِنّهُ لكمٌ عدو جين 07 تمية أذوج قت الصّأنٍ أنَين 
عر سدر ٠‏ افوسرء:. . اسع 8 2+ برت 2 عرياء ود > مرجم 25 مج دده سم 
ومرّ المعز انْنينٍ «النكرنن حرم أو الانئليين ستملت» علنية 
ضٍ و مص ما أ و و هه د 0-2 رز سا صم رج سحت 
ع سسا هه 0 2 ال 02 رح 61 7 اح اس تس و ص ع م ور 


أفترئ عل الله كذبا لِيِضِلَ الئاس بِعَير عل إِنَّ 
مه 0-0 

بيت © > 

التفسير 
إِنَّ هذه الآيات - كما أشّرنا إلى ذلك - بصدد إيطال أحكام خرافيّة جاهليّة كان 


المشركون يدينون بها في مجال الزراعة والأنعام . 
ففى الآية المتقدّمة جرى الحديث حول أنواع المزروعات والثمار التي أنشأها الله 








)1( راجع بهذا الصدد كتاب وسائل الشيعة كتاب الزّكاة» أبواب زكاة الغللات» باب كراهة الحصاد والجذاذ 
بالليل. ج 3 ص 75 . 
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وفي هذه الآيات يدور الحديث حول الحيوانات المحثّلة اللحمء وما تؤدّيه من 
خدمات» وما يأتي منها من منافع . 

يقول أوَلاً: إنَ الله هو الذي خلق لكم حيوانات كبيرة للحمل والنقل؛ وأخرى 
صغيرة : #ويت الْأَنْعلو حَمُولهٌ وَمْهَ] 204 . 

و«حمولة» جمع وليس لها مفرد - كما قال علماء اللغة - وتعني الحيوانات الكبيرة 
التي تستخدم للحمل والنقل كالإبل والفرس ونظائرها . 

وافرش» هو بنفس المعنى المتعارف» ولكن فسّر هنا بالغنم وما يشابهه من 
الحيوانات الصغيرة» والظاهر أن العلّة في ذلك هو أن هذا النوع من الأنعام لصغرها 
واقترابها من الأرض كالفراش في مقابل الأنعام والحيوانات الكبيرة الجثة - التي تقو 
بعملية الحمل والنقل» كالإبل - فعندما نشاهد قطيعاً من الاغنام وهي مشغولة بالرعي 
في الصحاري والمراعي فإِنها تبدو لنا وكأنها فرش ممدودة على الاأرض» 00-8 
قطيع الإبل لا يكون له مثل هذا المنظر . 

ثم إن تقابلَ «الحمولة» ل «الفرش» أيضاً يؤيّد هذا المعنى . 

وقد ذفن يعشن المفشرين إلى احتمال اخخر أيضا :وهو أن المراة"هن هذه الكلمة شن 
الفُرّشُ التي يتخذها الناس من هذه الأنعام والحيوانات» يعني أن الكثير من هذه 
الحيوانات تستخدم للحمل والنقلء» كما يُستفاد منها في صنع المُرّش. ولكن الاحتمال 
الأوّل أقرب إلى معنى الآية. 

ا را ريات ايا لح حم بلدا اواج اتا 
تعالى وحكمها بيده؛ فإنّه يأمركم قاتلا : #كلوا مما اورفك أ ألسّدُ # . 

أمَا أنه لماذا لا يقول: كُلُوا من هذه الأنعام والحيوانات» بل يقول: «ِكُنُوا يِمًا 
رَرََُمُ آنَهُ4؟ فلأنَ الحيوانات المحذّلة اللحم لا تنحصر في ما ذكر في هذه الآيات» 5 
هناك حيوانات أخرى محلّلّة اللحم أيضاً ولكنها لم تُذكر في الآياتٍ السابقة. 

5 ور 

ور وإبطال أحكام المشركين الخرافية يقول: ولا تَتِعُواْ خطواتٍ 

ألشَيطن إِنّمُ لَك عَددٌ مُِينُ» فهو الذي أعلن الحرب على آدم منذ بداية الخلق . 


)١(‏ الواو في صدر الآية هي واو العاطفة وما بعدها عطف على الجنّات في الآية السابقة. 


سورة الأنعام/ الآية: ١ 1/ ١54-١47‏ 


وهذه العبارة إشارة إلى أن هذه الأحكام والمقررات العارية عن الدليل» والتي تنبع 
فقط من الهوى والجهلء ما هي إلا وساوس شيطانية من شأنها أن تبعدكم عن الحق 
خطوةً فخطوةً» وتؤدّي بكم إلى متاهات الحيرة والضلالة . 

هذا وقد مرّ توضيح أكثر لهذه العبارة عند تفسير الآية )١174(‏ من سورة البقرة. 

الآية الثانية تبيّن قسمأ من الحيوانات المحثلة اللحمء وبعض الأنعام التي يستفاد 
منها في النقل» كما يستفاد منها في تغذية البشر وطعامهم أيضاً فيقول: إن الله خلق لكم 
ثمانية أزواج من الأنعام: زوجين من الغنم كر وَأنَقّ *» وزوجين من المعز: تمي 
أذ تك المتان اق ريك ال ا 014 

وبعد ذكر هذه الأزواج الأربعة يأمر تعالى لَبِيَهُ فوراً بأن يسألهم بصراحة : هل أن الله 
حرّم الذكور منها أم الإناث: #ثلٌ ,آلتَكرَتٍ حَرَمَ آرِ الْأنييَينِ4؟! أم أنه حرّم عليهم ما في 
بطون الإناث من الأغنام؛ أم ما في بطون الإناث من المعز؟: #أمَا أسْتَمََتْ عَلَيّهِ أرْحَامْ 
لين 14؟ ! 

ثمّ يضيف قائلاً : إذا كنتم صادقين في أن الله حرّم شيئاً ممّا تدعونه» وكان لديكم ما 
يدل على تحريم أيّ واحد من هذه الأنعام فهاتوا دليلكم على ذلك : "نَبَيُونٍ بِعِلَر إن 
كنتر صَددِوِنَ 4. 

ثم في الآية اللاحقة يبيّن الأزواج الأربعة الأخرى من الأنعام التي خلقها الله للبشرء 
انول :ولق مع الادل ذكرا رادي دوقن السقن ذكرا واشريء نا واحدد ميم هذه 
الأزواج حرّم الله عليكم: الذكور منها أم الإناث؟ أم ما في بطون الإناث من الإبل 
والبقر: رين الإبل انين وهر الَقَرِ نين كُلْ النكرَقٍ حَرَم أ الْأنََيينِ أمَّا أهْتَمَدتْ 
َه أَنسَامُ الْأنكَييْنٍ *؟ ! 


وحيث إِنَّ الحكم بتحليل هذه الأنعام وتحريمها إِنّما هو بيد الله خالقها وخالق البشر 


)١(‏ «أَرْوج4 جمع «زوج» تعني في اللغة ما يقابل الفردء ولكن يجب الانتباه إلى أنه ريّما يراد منه مجموع 
الذكرروا لأ فى :وركما تيلح عل كل واحدهن الروسيق ».ولهذا تطاق على الذكر والأش مما زوين 
واستعمال لفظ الأزواج الثمانية في الآية إشارة إلى الذكور الأربعة من الأصناف الأربعة» والإناث 
الأربع من تلك الأصناف . 
ويحتمل أن يكون المراد من الأزواج الثمانية في الآية: الأليف من تلك الأصناف الأربعة وما يقابلها من 
الوحشيء أي الذكر والأنثى من الغنم الأليف. والذكر والأنثى من الغنم الوحشي» وهكذا. . . فتكون 
الأزواج حينئلٍ ثمانية . 
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وخالق العالم كله من هنا يتوجّب على كل من يدعي تحليل أو تحريم شيء منهاء إِما 
ند يثبت ذلك عن طريق شهادة العقل» وإمّا أن يكون قد أوحي له بذلك. أو يكون 
حاضراً عند النّى 52 عند صدور هذا الحكم منه. 

ولقد صرّح في الآية السابقة بأنّه لم يكن لدى المشركين أي دليل علميّ أو عقلىٌ على 
تحريم هذه الأنعام وحيث إِنْهم لم يَدَعوا أيضاً نزول الوحي عليهم. أو النبوة» فعلى 
أصدروا هذه الأحكام؛ ولهذا يقول الله لهم في مقام الاحتجاج عليهم: هل حضرتم عند 
الأنبياء وشهدتم» ويحتمل أيضا أن يكون المراد من الأزواج الثمانية في الآية: الأليف 
من تلك الأصناف الأربعة وما يقابلها من الوحشيء أي الذكر والأنثى من الغنم 
الأليف. والذكر والأنثى من الغنم الوحشي» وهكذا. . . فتكون الأزواج حينئذ ثمانية . 

أمر الله لهم ب: بتحليل أو تحريم شيء من هذه الأنعام : 3 6 شكدَآءَ إذ و صَلِحُم 
أسَّدُ بهددا4؟ ! 

وحيث إِنْ الجواب على هذا السؤال هو الآخر بالنفي والسّلبء يثبت أنهم ما كانوا 
يمتلكون فى هذا المجال إِلَّا الافتراء» ولا يستندون إلا إلى الكذب . 

ولهذا يضيف في نهاية الآية قائلاً: لمَمَنْ أَظْلَرٌ مِمَنِ أَنْترَئ عل أنه كذبا يضِلّ 
ألنّاس بِمَيْرِ علي إِنَّ أنه كا يَهَدى ألْمَومَ ألقَِدِينَ 274 . 

فيستفاد من هذه الآية أنْ الافتراء على الله من أكبر الذنوب والآثام» إِنّه ظلم لله تعالى 
ولمقامه الربويّ العظيم» وظلم لعباد الله وظلم للنفسء وللتعبير ب«أظلم» في مثل هذه 
الموارد - كما قلنا سابقاً - جانب نسبيّء وعلى هذا فلا مانع من استعمال نفس هذا 
التعبير بالنسبة إلى بعض الذنوب الكبيرة الأخرى . 

كما ويُستفاد من هذه الآية أيضاً أنَّ الهداية والإضلال الإلهيين لا يكونان بالجبر» بل 
إِنَ لهما مقدمات وعللا تبدأ من الإنسان نفسه وتتحقق بفعله هوء فعندما يعمد أحل 
باختياره إلى ممارسة الظلم والجور يحرمه الله حينئذ من عنايته وحمايته» ويتركه يضيع 
فى متاهات الحيرة والضلالة . 


مو 
8 


)١(‏ ثمّة احتمالات عديدة حول ما هو متعلق بالجار والمجرور في قوله : #بِمَيْر علو 4» ولكن لا يبعد أن 
يكون هذا الظرف متعلقاً بفعل: «يضل» يعني أنّهم بسبب جهلهم يضلون الناس. 
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بعص الحيوانات المحّمة 

ثم إنه تعالى اجيلك قي المج 2 الور الى الت اجلضي ٠‏ لخر كور 
وأدخلوها في الدين الحق - َه لاي في هله الآية بأن يقول لهم بكل صراحة 
ومن دون إجمال أو إبهام 000 00 إِخّ* من الشريعة أي شيء من , الأطعمة 
يكون ##محَرّمًا علّ طَاعِ يََمَمُدُه» من ذكر أو أنثى. وصغير أو كبير. 

اللّهم #إِلّ4 عدّة أشياءء الأوّل: #أن يَكْوْتَ مَيِمَد4. 

«أوٌ4 يكون لدم تَسَمُوَا» وهو ما خرج من الذبيحة عند التذكية بالقدر المتعارف 
0لا الدماء التي ت, تبقى في جسم الذبيحة في عروقها الشعرية الدقيقة» بعد خروج قدر كبير 
منها بعد الذبح). «أو لَحْمَْ زر *. 

لأنَّ جميعَ هذه الأشياء رجس ومنشأ لمختلف الأضرار طقَإِنُمُ رجش » . 

ِنّ الصَمير في فَِنَمٌُ4 وإن كان ضمير الإفرادء إِلَا أنه يرجع - حسبّ ما يذهب إليه 
أكثّر المفسّرين - إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في الآية (الميتة» الدم» لحم الخنزير) 
ذكون عض التفيلة الأخيرةهى: قإن كز مااذكر عير لكر نوعذا هو التدانيب للاغر 
الآية وهو عودة الفديمن إلى ححيع تلك لأقسساف إذ لا شك في أنْ الميتة والدم هما 
أيضاً رجس كلحم الخنزير 

ثم أشار تعالى إلى نوع رابع فقال: #أَرَ وِسَنًا أَهِلَّ ِعَيْرِ أل و74" أي التي لم يذكر 
اسم الله عليها عند ذيحها . 





)1( وفي الحقيقة يكون معنى كلمة افإنّه؛ هو افإنَ ما ذُكرَه. 

68 #أهِلَّ» أصله «الإهلال؛» وهو اك من الهلال» والإهلال يعني رفع الضّوت عند رؤية 
الهلال» ثم استعمل لكل صوت رفيع؛ كما أ نه يطلق على بكاء الصبي عند الولادة الاستهلال»؛ وحيث 
ام انو اكرول اسحا ]سارف نميو عا عدا اللجاواء راقن تيم هنا با رادل 
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والجدير بالتأمل أنه ذكرت لفظة #نسَقا» بدلا عن كلمة «الحيوان». 

و«الفسق» كما أسلفنا يعني الخروج عن طاعة الله وعن رسم العبودية» ولهذا يُطلق 
على كل معصية عنوان الفسق . 

وأمّا ذكر هذه اللفظة في هذا المورد في مقابل الرجس الذي أطلق على الموارد 
الثلاثة المذكورة سابقاً» فيمكن أن يكون إشارة إلى أنّ اللحوم المحرمة على نوعين : 

اللحوم المحرّمة لخبائتها بحيث تنفر منها الطباع» وتوجب أضراراً جسدية» ويطلق 
عليها وصف الرجس (أي النجس) . 

اللحوم التي لا تُعدّ من الخبائث» ولا تستتبع أضراراً جسميّة وصحيّة. ولكنها - من 
الناحية الأخلاقية والمعنوية - تدل على الابتعاد عن الله وعن جادّة التوحيد» ولهذا 

وعلى هذا الأساس لا يجب أن نتوّقع أن تنطوي اللحوم المحرمة دائماً على أضرار 
صحيّة» بل ربّما حُرّمت لأجل أضرارها المعنوية والأخلاقية» ومن هنا يتّضح أن 
الشروط الإسلامية المقرّرة في الذبح على نوعين أيضا : 

بعضها - مثل قطع الأوداج الأربعة» وخروج القدر المتعارف من دم الذبيحة - لها 
جانب صحّي . 

وبعضها الآخر - مثل توجيه مقاديم الذبيحة نحو القبلة عند الذبح» وذكر اسم الله 
عندهء وكون الذابح مسلما - لها جانب معنوي. 

ثم إنه سبحانه استثنى - في آخر الآية - من اضطر إلى تناول شيء مما ذكر من 
اللحوم المحرّمة» كما لو لم يجد أي طعام آخر وتوقفت حياته على تناول شيء من تلك 
اللحومء إذ قال: طمّمَنِ أضْطرٌ عَبْرَ باغ ولا عَاد ون رَبك عَفُوكُ يَحيْمٌ 74 يعني أن من 
اضطرٌ إلى أكل شيء مما ذكر من المنهيّات فلا إثم عليه» بشرط أن يكون للحفاظ على 
حياته. لا للذة. ولأافيفهاد لبااايه الله أو متها ورا بعد الشتوووة: ففي هذه الصورة 
لين ريلك عَفُودُ َم 4. 

وإنما اشترط هذان الشرطان لكي لا يتذرّع المضطرون بهذه الإباحة فيتعدوا حدودٌ ما 
قرّره الله بحجة الاضطرار»ء ويتخذوا من ذلك ذريعة لتجاهل جمى القوانين الإلهيّة. 


)1( «الباغي» من «الْبَعْيا وهو يعني الطلب» «والعادي» من «العَذُو» وهو يعني التجاوز. 
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ولكنّنا نقرأ فى بعض الأحاديث الواردة عن آل البيت تله . مثل الحديث المنقول 
عن الإمام الصادق تلك : «الباغي : الظالم» والعادي: الغاصب'" . 

كما نقرأ فى حديث آخر منقول عن الإمام مَك أنه قال: «الباغي: الخارج على 
الإمام. والعادي : اللص)(" . 

هذه الرّوايات ونظائرها تشير إلى أنْ الاضطرار إلى تناول اللحوم المحرّمة يتّفق عادة 
في الأسفارء فإذا أقدم أحد على السَّمَّر في سبيل الظلم أو الغصب أو السرقة ثم فقَد 
الطعامً الحلال في خلال السفر لم يجز له تناول اللحوم المحرّمة» وإن كانت وظيفته - 
للحفاظ على حياته من التلف - هو التناول من تلك اللحوم» ولكنّه يعاقب على إثمه 
هذاء لأنّه أوجد بنفسه المقدمات لمثل هذا السَّمْر الحرام» وعلى كل حال فإِنَ هذه 
الرّوايات تنسجم مع المفهوم الكلي للآية انسجاما كاملا . 
جواث على سؤال : 

وهنا يُطرح سؤال هو: كيف ححصِرّت جميع المحرّمات الإلهيّة - في مجال الأطعمة 
دان اريم افيا مع اثلا تسلي ١‏ اميا الملة مة لا تنحصر في هذه الأشياءء مثل 
لحوم الحيوانات المفترسة؛ ولحوم الحيوانات البحرية إلا ما كان له فلس من الأسماك) 
وما شابهء فهذه كلّها حرام في حين لم يجئ في الآية أي ذكر عن تلك اللحوم» بل 
حصرت المحرّمات في هذه الأشياء الأربعة؟! 

قال البعض في مقام الإجابة على هذا السؤال» بأنَّ هذه الآيات نزلت في مكّة وحكم 
الأطعمة العدانة الأخرى لم يترل عد 

غير أنَّ هذه الإجابة تبدو غير صحيحة» والشاهد على ذلك أنْ نفس هذا التعبير أو 
نظيره قد ورد في السُوّر المدنية مثل الآية (177) من سورة البقرة. 

والظاهر أن هذه الآية ناظرة - فقط - إلى نفي الأحكام الخرافية التي كانت شائعة 
وطالطي رياه اسرد فالحصر «حصر إضافي» لا حقيقي . 

وعنازة أخرى : كأنّ الآية تقول: المحرّمات الإلهية هذه» وليس ما نسجته أوهامكم . 

ولكي تتّضح هذه الحقيقة لا بأس بأن نضرب لذلك مثلا : 

يسألنا أحد: هل جاء الحسن والحسين ,َكَِةٍ كلاهما؟ فنجيب: كلا بل جاء الحسن 


(1-1) بحار الأنوارء ج 276 ص ١75‏ و/ا١.‏ 
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فتلا لا شك أنّنا هنا نريد نفي مجيء الشخص الثاني (أي الحسين) ولكن لا مانع من 
يسمى بالحصر الإضافي (أو النسبي) . 

نعم لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمّة؛ وهي أن ظاهرٌ الحصر - عادةً - الحصرٌ 
الحقيقي إِلَّا في الموارد التي يوجد فيها قرائن صارفة عن مدلول الظاهر مثل ما نحن فيه 
الآن. 


ل سك 20 ءار ا سل سس 0 - 2 اه 
وَعَلَ أأذت هادوا حَرَنْنَا كل ذى ظفر وَوِسَْ البقر وَالْعَثَم 
ها د سر 2 - رار و اسم 22 أ ه ته و 7 و ورم هه أ سر 07 2 هه د--- 1 
حَرمُنا عَليّهِمْ شحومهما إلاما حملت رهما أو الحوايا أو ما اختلط 
لء<تكن 5 سس سار سح سه لخر ره ل ون وم بعر . م صو سس 2000 


7 - لل اس أ رار مس لاسا رء 0 
ربكم د يحمَةَ اسع 5 أسة عن القو ف الْمجزِيت 99 * 
التفسير 


ماخره على اليهود 

في الآيات السابقة حُصِرت المحرّمات من الحيوان في أربعة» غير أنَّ هاتين الآيتين 
تشيران إلى بعض ما حرم على اليهود ليتبيّن أن أحكام الوثنيين الخرافية والمجهولة لا 
تنطبق لا على أحكام الإسلام» ولا على دين اليهود (بل ولا على دين المسيح الذي يتبع 
فى أكثر أحكامه الدين اليهودي) . 

ثم إنه قد صُرّح في هذه الآيات أن هذا النوع من المحرّمات على اليهود كان له طابع 
المعاقبة وصفة المجازاة» ولو أن اليهود لم يرتكبوا الجنايات والمخالفات لما حرمت 
عليهم هذه الأمور. وعلى هذا الأساس لسائل أن يسأل الوئنيين : من أين أتيتم بهذه 
الأحكام المصطنعة؟ 

ولهذا يقول سبحانه في البداية: #وَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّمْمَا كل ذى ظفْر 4. 

وذ الطفوا اهو فى :الا عل المسطلبةدولكته نارق ايف على للك التخير انارت من انك 
الأظلاف (من الحيوانات التي لها أظلاف غير منفرجة الأصابع كالحصان لا كالغنم 
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والبقر التي لها أظلاف منفرجة) لأنَّ أظلافها تشبه الظفر» كما أنّه يُطلق على خف البعير 
الذي يكون منتهاه مثل الظفرء ولا يكون فيه انشِقاق وانفراج مثل انفراج الأصابع . 

وعلى هذا الأساس فإنّ المستفاد من الآية المبحوثة هو أنْ جميع الحيوانات التي لا 
تكون ذات أظلاف ح ادواباً كانت أو طيوراً - كانت محرّمة على اليهود. 

ولبطقاد هذا الفدى صن نحو الاأجعال > اها هد شفر اللاوبية سن التوراة 
الحاضرة الإصحاح )١١(‏ حيث يقول : 

«وأمر الربَّ موسى وهارون: أوصيا بني إسرائيل : هذه هي الحيوانات التي تأكلونها 
من جميع بهائم الأرض : تأكلون كل حيوان مشقوق الظلف ومجترء أما الحيوانات 
المجترة فقط أو المشقوقة الظلف فقطء فلا تأكلوا منهاء فالجمل غير طاهر لكم لأنه 
مجتر ولكنه غير مشقوق الللك :1" 

كما أنّه يمكن أن يُستفاد من العبارة التّالية في الآية المبحوثة التي تحدّئت عن 
خصوص البقر والغنم؛ حرمة لحم البعير على اليهود بصورة كلية أيضاً . (تأمل بدثّة). 

ثم يقول سبحانه : وو الْبَفَرِ وَالْمَسَِ حَرَمْسا عَليْهُمْ سُحومَهُمَآ4 . 

ثم يستثني بعد هذا ثلاثة موارد: أوّلها الشحوم الموجودة في موضع الظهر من هذين 
الحيوانين إذ يقول: ## إلا ما حَمَلتَ ظهورَهُم]» . 

وثانياً : الشّحوم الفوجوةة عار تيا أويين أمعانها ال الخراي 314 

وثالثاً: الشحوم التي امتزجت بالعظم والتصقت به #أَوْ ما أَختَلَط يِعَظمِ» . 

ولكنه صرّح في آخر الآية أن هذه الأمور لم تكن محرّمة على اليهود - في الحقيقة - 
ولكتّهم بسبب ظلمهم وبغيهم حُرمُوا - بحكم الله وأمره - من هذه اللحوم والشحوم التي 
كاثوا يستونها اتلك تكن تر 4 

ويضيف - لتأكيد هذه الحقيقة - قوله: #وَإنًا لصفن وإنَّ ما نقوله هو عين 
الحقيقة . 


.١57 صعء١١ الكتاب المقدس» سفر اللآويين» الاصحاح‎ )١( 
«الحوايا» جمع «حاوية» وهي مجموعة ما يوجد في بطن الحيوان والتي تكون على هيئة كرة تتضمن‎ (0 
الأمعاء.‎ 
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جبحثان 





١‏ - ماذا كان يقترف بنو إسرائيل؟ 

لا بدّ أن نرى هنا أي ظلم كان يقترفه بنو إسرائيل بحيث أوجب أن يحرّم الله تعالى 
عليهم هذه النّعم التي كانوا يحبّونها؟! 

هناك مذاهب متباينة للمفسّرين في هذا الصعيد» ولكن ما يستفاد من الآيتين ١7٠(‏ 
و١1١)‏ من سورة النساءء هو أن علّة التحريم المذكورء كان عدّة أمور : 

ظلمهم للضعفاء؛ ومعارضتهم للأنبياء»ء ومنعهم من هداية الناس» وأكل الرباء وأكل 
أموال الناس بالباطل» إذ يقول : 

«يَظْلْر مِنَّ اديت كادوأ حرس عَلمْ طِيبتٍ لت كم وَبِصَدِهِمَ عن ميل أله كبا 7 
َكِْهمُ الأ وَكدَ جوأ عَنَهُ وهم ول لأسن يابتيال 7) > . 
؟ - ما معنى «َرَإِنًا لَصَيِفنَ»4؟ 

إِنَّ عبارة #وَإِنًا لَصَديفونَ» التى جاءت فى آخر الآية يمكن أن تكون إشارة إلى هذه 
اليل وه أن اماق والسدي فى ,قسالة لجيج ده الا العمة عو يها تناد لما قال 
اليهود في بعض كلامهم» وهو أنَ تحريم هذه الأطعمة واللحوم إِنّما كان من جانب 
إسرائيل (يعقوب). لأنَْ يعقوب - كما جاء في الآية (977) من سورة آل عمران - لم 
يحكم بحرمة هذه الأشياء أبداًء وليس هذا سوى تهمة ألصقتها اليهود به. 

ولمّا كان عنادٌ اليهود المشركين أمراً بِيّناء وكان من المحتمل أن يتصلبوا ويتمادوا في 
تكذيب رسول الله َي » أمرّ الله تعالى نبيّه في الآية الأخرى أن يقول لهم إن كذّبوه: إِنَّ 
ربكم ذو رحمة واسعة فهو لا يسارع إلى عقوبتكم ومجازاتكم» بل يمهلكم لعلكم 
تؤوبون إليه» وترجعون عن معصيتكم» وتندمون من أفعالكم وتعودون إلى الله #فإن 
كدوك فقْل رَبْحَكُمْ ذو بَحَةَ وسِمَةِ) . 

ولكن إذا أساؤوا فهم أو استخدام هذا الإمهال الإلهي» واستمروا في كيل النَّهم 
فيجب أن يعلموا أن عقاب الله إيَاهم حتميّ لا مناص منه»؛ وسوف يصيبهم غضبه في 
المآل : «وَكا بر بَأشم ع القرم الشتريت». 

إِنَّ هذه الآية تكشف - بوضوح - عن عظمة التعاليم القرآنية» فإنّهِ بعد شرح وبيان كل 
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المخالفات التي ارتكبها اليهود والمشركون لا يعمد إلى التهديد بالعذاب فوراًء بل 
طريق الرجعة مفتوحاً؛ وذلك بذكر عبارات تفيض بالحب مثل قوله: «رَبُحَكُمْ ذو 
ب وسِعَةَ #. حتى إذا كان هناك أدنى استعداد للرجوع والإنابة في نفوسهم شوّقتهم 
» العبارات العاطفية على العودة إلى الطريق المستقيم . 

ولكن حتى لا تبعث سعة الرحمة الإلهية هذه على التمادي في غيهم» وتتسبب في 
د جرأتهم وطغيانهم؛ وحتى يكموا عن العناد واللجاج هدّدهم في آخر جملة من الآية 


م ع مد ١‏ رز ا 00 2 ري سس أًً ره و كه 
ني اكذلك كذب:. أأذرت من قلهر حي ذافوا بأسننا قل.. .هل 

مد ل 1 
عند من عِلمِ حدق فيورك لنا إن تبيعونك. إل ١‏ وؤل نتم إلا 
1 و هه م م 7 عر نه 2 سم صاصم له ءلم سا 1 
عرَصون 429 فل هَنَهِ لَلْيَجَهُ البللمة دلو شاه لَهِدَسَمْم أجمع 0 
اس سرس رسو مك ع مسب 0# از وين ع صا حو عدا :ف 6١‏ اماس سام مد 
هلم شَبَدَاءَ ثم الزين مبدوت أن: الله سحره هدذا فإن شبدوا فلا متشهد 
ع د وى 2مس مر مم سس 0 مث ب طنو... "٠‏ عر ب سيق ع وام مي ل مل 

ولا تليع هواء الذبت بوأ ايسا الزبت لا ومنو بالاجرة 








ملّص من المسؤولية بحجة «الجبر, 

عقيب الكلام المتقدّم عن المشركين في الآيات السابقة» أشار في هذه الآيات إلى 

فة من استدلا لاتهم الواهية» مع ذكر الأجوبة عنها . 

فيقول أوَّلاً : إنّ المشركين سيقولون في معرض الإجابة عن اعتراضاتك عليهم في 

ال الإشراك بالله. وتحريم الأطعمة الحلال: إِنَْ الله لو أراد أن لا نكون مشركين» 

؛ لا يكون آباؤنا وثنيين» وأن لا نحرّم ما خدنناء لفعل : «تتول الزن أنروا شه 
عا سس ممم 0 


رس اءوس ع م راض عرص وص صا ع6 
ما أشرحكاا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من سير 4 . 


2 وااء - 7 ٠‏ - 
ويلاحظ نظيرٌ هذه العبارة في آيتين أخرّيين من الكتاب العزيزء في سورة النحل الاية 
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ا م 2 


(#6) مول درك انرا 3 شه مذ عا :عدا فن رقف عن تيو عن ولا بارال 
حَيَمَنَا من دُونِي. وفي سورة الزخرف الآية :)٠١(‏ #إوَقَالوا لَو سَاءَ أَلبَحَنٌ ما عَبَدَتَهُم * . 

وهذه الآيات تفيد أن المشركين - مثل كثير من العصاة الذين يريدون التملص من 
نفعله فإِنّما هو بإرادة الله ومشيئته وإِلّا لما صَدّرت منّا مثل هذه الأعمال. 

وف الحقيقة أرادوا تبرئة أنفسهم من جميع هذه المعاصيء» وإلآ فإنَّ ضمير كل إنسان 
عاقل يشهد بأنّ الإنسان حر في أفعاله وغير مجبورء ولهذا إذا ظلمه أحدٌ انزعج منه. 
وأخذه ووبّخهء بل وعاقبه إذا قدر. 

وكل ردود الفعل هذه تفيد أنه يرى المجرم حرأ في عمله ومختارء فهو ليس على 
استعداد لأن يغض الطرف عن ردود الفعل هذه بحجة أنْ الظلم الواقع عليه من قبل ذلك 
الشخص مطابق لإرادة الله ومشيئته (تأمل بدقّة) . 

نعم هناك احتمال في هذه الآية» وهو أنْهم كانوا يدّعون أن سكوت الله على عبادتهم 
للأصنام وتحريمهم لطائفة من الحيوانات دليل على رضاهء لأنّه إذا لم يكن راضياً بها 
وجب أن يمنعهم عنها بنحو من الأنحاء . 

وكانوا يريدون - بذكر عبارة ولا ءابَآؤْتَا4 - أن يسبغوا على عقائدهم الفارغة لون 
القدم والدوام. كر إن انه امورو لسك معدي نذعيها هن بل كان ذلك 
داقها : 

ولكن القرآن تصدّى لجوابهم وناقشهم بشكل قاطعء فهو يقول أوّلا: ليس هؤلاء 
عض وترون على الو مت عد كاري : #حديك كرب لد مِن مَبلِهِمَ 0(4) 
ولكنّهم ذاقوا جزاء افتراءاتهم : #حيٍّ داهو بأمسنا» . 

فهؤلاء - في الحقيقة - كانوا يكذبون في كلامهم هذاء كما أنّهم يكذبون الأنبياء. 
لأنَ الأنبياء الإلهيين نهوا البشرية - بصراحة - عن الوثنية والشرك وتحريم ما أحله الله 
فلا أباؤهم سمعوا ذلك ولا هؤلاء. مع ذلك كيف يمكن أن نعتبر الله راضياً بهذه 
الأعدال ادو ولو كان سييفا افيا ميل الأمور تكسنت ييف أنيبانه لدعو إن 
التوحيد؟ ! 


)١‏ «كذب» في اللغة تأتي بمعنيين تكذيب الغير» وكذلك فعل الكذب. 
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إن دعوة الأنبياء - في الأساس - أقوى دليل على حرية الإرادة الإنسانية» واختيار 
اشير 

ثم يقول سبحانه : قل لهم يا محمّد: هل لكم برهان قاطع ومسلم على ما تذعونه؟ 
هاتوه إن كان: #كُلْ هَلْ عِنْدَكُم يِنْ عِلْوِ فَتُحْرَجْوه آنآ . 

ثمّ يضيف في النهاية : إِنَّ ما تتبعونه ليس سوى أوهام وخيالات فجّة: #إن تَنََّموت 
لا أن وَإِنَ أَسْرْ إلا حوَصُون 4 . 

وفي الآية اللاحقة يذكر دليلاً آخر لإبطال ادّعاء المشركين» ويقول: قل إِنْ الله أقام 
براهين جلية ودلائل واضحة وصحيحة على وحدانيته» وهكذا أقام أحكام الحلال 
والحرام سواء بواسطة أنبيائه أو بواسطة العقل» بحيث لم يبق أي عذر لمعتذر : #قل هه 
مع ركم مء نار ١‏ 
الحمبّة البنلعة * . 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يدّعي أحدٌ أبداً أن الله أمضى - بسكوته - عقائدهم 
مجبورين لكان إقامة الدليل والبرهان» وإرسال الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم لغواًء إن إقامة 
الدليل دليل على حرية الإرادة . 

على أنه يجب الانتباه لين أن «الحجة» الذي هو من احج يعني القصدء وتطلق 
«الحجة» على الطريق الذي يقصده الإنسان» ويطلق على البرهان والدليل «الحجة» 
أيضاًء لأنّ القائل يقصد إثبات مدّعاه للآخرين عن طريقه . 

ومع ملاحظة لفظة «بالغة» يتّضح أن الأدلة التي أقامها الله للبشر عن طريق العقل 
والنقل وبواسطة العلم والفكرء وكذا عن طريق إرسال الأنبياء واضحة لا لبس فيها من 
جميع الجهات؛ بحيث لا يبقى أي مجال للترديد والشك لأحد. ولهذا الي تنشة 
عصم اللهُ سبحانه أنبياءه من كل خطأ ليبعدهم عن أيّ نوع من أنواع التردد والشك في 
الدعوة والإبلاغ . 

ثمّ يقول في ختام الآية: ولو شاء الله أن يهديكم جميعاً بالجبر لفعل : فلو سا 

وفى الحقيقة فإنّ هذه الجملة إشارة إلى أن في مقدور الله تعالى أن يجبر جميع أبناء 
آدم على الهداية» بحيث لا يكون لأحد القدرة على مخالفته» ولكن في مثل هذه الصورة 
لم يكن لمثل هذا الإيمان ولا للأعمال التي تصدر في ضوء هذا الإيمان الجبري القسري 
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أيّة قيمة» إِنّما فضيلة الإنسان وتكامله في أن يسلك طريق الهداية والتقوى بقدميه 
وزازاقلةو زكارم ْ 

وعلى هذا الأساس لا منافاة أصلاً بين هذه الجملة والآية السابقة التي ورد فيها نفي 
الور 

إن هذه الجملة تقول: إِنْ إجبار الناس الذي تدّعونه أمرّ ممكن ومقدور لله تعالى. 
ولكنّه لن يفعله قطء لأنّه يخالف الحكمة وينافي المصلحة الإنسانية . 

وكان المشركون قد تذرعوا بالقدرة والمشيئة الإلهيتين لاختيار مذهب الجبر»ء في 
حب | القدرة والبسية ا المي يح الأاشيية قودا نك نذا د تسكدوا الس ا ال 
والتسوه ين إن اللتعالى اراد أن تكوة احرارا نز وان مسلط ين الى بمارت 
وبمحض إرادتنا . 

جاء في كتاب الكافي عن الإمام الكاظم 2 أنه قال: (إِنْ لله على الناس حبّتين 
حبّة ظاهرة وحبّة باطنة» فأمًا الظاهرة فالرسّل والأنبياء والأئمّةء وأمًا الباطنة 
فالعقول20 . 

رجاءتي أمالى المدرى عن الإمام الكاون 2-2 لما يكل عن تفسير تولواتها(ى : 
8 نَم آَلْيمَهُ الْبَِمَة4 أنّه قال: «إِنّ الله تعالى يقولٌ للعبد يومَ القيامة : عبدي أكنتٌ عالماً؟ 
إذاكان تون قال لظ أناق عمانت يمنا عليتا؟ ورخ قال :كت وها “قال يدن 01د 
لواح سس تن ١‏ لفون للق اللحكة الال 

إن من البديهى أن المقصود من الحديث المذكور ليس هو أن الحبّة البالغة منحصرة 
لحرا الل قال مخ عفديو القانة ويل [ن اله حيجا بالفاصريةة بن ناد تاها 
جاء في الحديث المذكور من الحوار بين الله وبين عباده» لأنَ نطاق الحجج الإلهيّة 
البالغة واسع يشمل الدنيا والآخرة. 

وفي الآية التّالية - ولكي يتّضح بطلان أقوالهم» ومراعاءً لأسس القضاء والحكم 
الصحيح - دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين لو كان لهم. لكي يشهدوا لهم بأن 
لله هو الذي حرّم الحيوانات والزروع التي ادّعوا تحريمهاء ٠‏ لهذا يقول: قل هَل 
و لذن يِتْمَدُوت أن لَه حَرَّمْ هَندًا» . 


010( تفسير نور الثقلين» اج ١س‏ /ا7. 3( المصدر السابق؛ ص ١/ال.‏ 


رة الأنعام/ الآية: ١٠6١ - 1١44‏ . 





ثم يضيف قائلا : إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتبرين (ولا يملك 
مأ) بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقطء فلا تشهد معهم ولا تؤيّدهم 
ويهم : «هّن سَِدُوأ ملا تَنْحَدْ مَعَهْمَ) . 
انّضح مما قيل أنه لا تناقض قطّ في الآية لو لوحظت مجموعة» وأمّا مطالبة 
شاهد في البداية ثمٌ أمره تعالى بعدم قبول شهادتهم. فلا يستتبع إشكالاً» ' 
قصود هو الإشعار بأنهم عاجزون عن إقامة الشهود المعتبرين على القطع واليقي 
هم لا يمتلكون أي دليل من الأنبياء الإلهيين والكتب السماوية تقرر تحريم ٠‏ 
مورء ولهذا نإنهم وحدهم الذي رد فون عد الأ عور سد درن ومن المعلوم أن ١‏ 
' الشهادة مرفوضة. 
هذا مضافاً إلى أن جميع القرائن تشهد بأنَ هذه الأحكام ما هي إلا أحكام مصط 
نلقة نابعة عن محض الهوى والتقليد الأعمى» ولا اعتبار لها مطلقاً . 


و- 


ولذلك قال في العبارة اللاحقة: #وَلا تَنَيعَ بِعَ هوا ألذِرت كََّبوا بِكَاِيينَا والذرك 
نون بِالآْرَةَ وهم بربهم يَتَوِلوت 74" , 

يعني أنْ وثنيتهم» وإنكارهم للقيامة والبعث» والخرافات» واتباعهم للهوى. شو 
ة على أن أحكامهم هذه مختلقة أيضاًء وأنّ ادّعاهم في مسألة تحريمه 
رضوعات من جانب الله لا قيمة له» ولا أساس له من الصحة. 


9ن تكاكا كز تاكنه رسع محف أله اب كنا رودن 
در الت نل ع انحط وكات و 
2خ ع 6 ا سات سبد وعره مام<ء سا 0 10 
تمربوا أ الْفواحِسَ ا 2 ولا تَمَدلُوا التقسس َل > رم 





أنَدُ إلا يالْحَنّ دل وس ب فد تيز را لس 


ل لق 0 حم 6 1 دكا لحل (العداد ألْقِسَطٍِ لا 


دُكلْفَ نَقْنَا ام وَإِذَا 6 ُلَسْمٌ مَأعَرلُوأ راو كان 0 ف ويعهد أله 





#يَنْدلُوت* مشتق من مادة «عدل» , بمعنى الشريك والشبيه وعلى هذا الأساس فإنْ مفهوم جملة 7 
رَبْهِمْ يَمَدِلُوت* هو أنهم كانوا يعتقدون بشريك وشبيه لله سبحانه . 
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نذأ تنكم مَك يد. لعلك ناطوت 09 وَأ هذا صرزيل 
ا يا شيل كتميق يك عن سبي كم وص 
و ل 


بو أَلَحكُم تَنَكوْنَ (©) 4 
التفسير 








الأوامر العشرة 

بعد نفي أحكام المشركين المختلقة التي مرّت في الآيات المتقدمة» أشارت هذه 
الآيات الثلاث إلى أصول المحرّمات في الإسلام؛ وذكرت الذنوب الرئيسية الكبيرة في 
عشرة أقسام ببيان مقتضب؛» عميق وفريدء ودعت المشركين الى اذ ممضيررا عبد اللي 
ويستمعوا إلى ما يتلى عليهم من المحرمات الإلهيّة الواقعية» ويتركوا المحرّمات 
المختلقة جانبا . 

نقوال: لكل عَالوا أتل ماسم انك يك 4 

- ألا مُتَروا بوء سينا 4 . 

١‏ - »ويا لود ا 

- #إولا تفْئوًا أَنَدَكُم مِنْ إِمْلَي © أي بسبب الفقر والحرمان لأثنا «خحْنُ رفسم 
وَإِكَاهُمَ *. 

4 - #ولا تصَرنوأ الْفَوحِس ما ظظهَرَ منْها وما َطَرحّ4 أي لا تقربوها فضلاً عن أن لا 
ترتكبوها . 

ه - #ولا تَفَدْلُوا ألتّشّس أل حَرّم أنَهُ إلا يألْحَيّ 4 فلا تسفكوا الدماء البريئة» ولا 
تقتلوا النفوس 7 حرّم الله قتلها إلا ضمن قوانين العقوبات الإلهيّة» فيجوز أن تقتلوا 
من أَذْنَ الله لكم بقتله . 

لع بوايي دورو ان #دلك وَصَلَكُم بد 
َل مون 4 فد 

م يبع دم فلا تقربوا مال اليتيم إلا 
بقصد الإصلاح حتى يبلغ أشدّه ويستو توي . 

٠‏ - «وَأوْوا الْحكَبَّلَ وَالْيِيرَانَ بالْقْطٍ » فلا تطففوا ولا تبخسوا. 
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وحيث إِنْ الإنسان - مهما دقق في الكيل والوزن - قد يزيد أو ينقص بما لا يمكن أن 
تضبطه الموازين والمكاييل المتعارفة لقَلّته وخفائه» لهذا عقّب على ما قال بقوله: ل 

8 - وَإدًا مُلثْرَ َأَعَدِلُوا وَلَوَ كان ذا رن فلا تنحرفوا عن جادّة الحق عند الشهادة 
أو القضاء أو أمر آخر حتى ولو كان على القريب» فاشهدوا بالحق» واقضوا بالعدل. 

4 - 9وَيمَهَد أيه أوفّأ4 ولا تنقضوه. 

وأمّا ما هو المراد من العهد الإلهي المذكور في هذه الآية؟ فقد ذهب المفسّرون إلى 
احتمالات عديدة فيه» ولكن مفهوم الآية يشمل جميع العهود الإلهيّة «التكوينية» 
و«التشريعية» والتكاليف الإلهية وكل عهد ونذر ويمين. 

ثم إنه سبحانه يقول في ختام هذه الأقسام الأربعة - للتأكيد -: «دَلِكُم وَصَّنْكْم به 
علد مَدَكَرُوت 4 . 

٠‏ - وَأ هَدَا صر مُسَمَقبِمًا دأتَبَْوةُ وكا تَنَيمُوا سبل فَتَمرَقَ يكُمٌ عَن سَيِلِود» إن 
طريقي هذا هو طريق التوحيد» طريق الحق والعدل» طريق الطهر والتقوى فامشوا فيه. 
واتبعوه. واسلكوه ولا تسلكوا الطرق المنحرفة والمتفرّقة» فتؤذي بكم إلى الانحراف 
عن الله وإلى الاختلاف» والتشرذم» والتفرّق» وتزرع فيكم بذور الفرقة والنفاق. 

ثم يختم جميع هذه الأقسام وللمرّة الثّالئة - لغرض التأكيد - بقوله: كم ود 


© 


بحوث 








إنَّ ها هنا عدّة نقاط يجب أن نقف عندهاء وهى : 


١‏ - الشروع بالتوحيد والختم بنبد الاختلاف 

إن الملاحظ في هذه الآيات أن هذه التعاليم والأوامر العشرة بدأت بتحريم الشرك 
الذي هو في الواقع المنشأ الأصلي لجميع المفاسد الاجتماعية والمحرّمات الإلهية. 
وانتهت - أيضاً - بالدّعوة إلى نبذ التفرّق والاختلاف الذي يُعدَ هو الآخرء نوعا من 
العرك العفلن:: 

إن هذا الموضوع يكشف عن أهميّة مسألة التوحيد في جميع الأصول والفروع 
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الإسلامية» وبالتالي يكشف عن أن التوحيد ليس مجرّد أصل عقائدي بحت» بل يمثّل 
روح التعاليم الإسلامية برمتها . 

" - التأكيدات المتتابعة 

نقد تك رت «عبارة 5ل وسيل و4 للتأكيد عند ختام كل آية من الآيات الثلاث» 
مع فوارق في الفواصل طبعاًء فقد ختمت العبارة في الآية الأولى بجملة : «وَلَعَلَكَ 
تَقِلُْ 4 وفي الآية الكانية بجملة: لعل يَدَكروت » وفي الآية الثالئة بجملة: 
«َلَكْم تَنَُونَ4. 

ويمدو أن هذه التعابير المختلفة إشارة إلى النقطة التّالية وهى: أن المرحلة الأولى عند 
تلقّى أيّ حكم من الأحكام هو مرحلة «التعقل» أي فهم ذلك لحك وإدراكه . 

والمرحلة الثانية هي: مرحلة «التذكر» وهضم ذلك الحكم وامتصاص مفاده 
واستيعاب محتواه. 

والمرحلة الثالثة هى : المرحلة النهائية» وهي مرحلة العمل والتطبيق؛ وقد أسماها 
القران بمرحلة «التقوى» . 

صحيح أنْ كل واحدة من هذه العبارات (والمراحل) جاءت بعد ذكر عدّة تعاليم من 
التعاليم العشرة» إِلَا أنه من الواضح أنْ هذه المراحل لا تختص بأحكام معيّنة» لأنّ كل 
حكم من الأحكام. وكل تعليم من التعاليم بحاجة إلى «التعقل» و«التذكر» و«التقوى 
والعمل»؛ كل ذلك لرعاية جهات الفصاحة والبلاغة» التي اقتضت توزيع هذه التأكيدات 
(والمراحل) في أثناء تلك التعاليم العشرة. 
؟ - التعاليم والأوامر الخالدة 

لعلّنا في غنىّ عن التذكير بأنّ هذه التعاليم والأوامر العشرة لا تختص بالدين 
الإسلامي» بل كان نظيرها في جميع الشرائع المتقدمة عليه وإن كانت قد حظيت في 
الإسلام بعناية أكبر وأوسع . 

وفي الحقيقة إِنْ هذه التعاليم ممّا يدركه العقل السويّ والضمير السليم بوضوح وجلاء 
ري : هي من «المستقلات العقلية» ولهذا فإنها كما ذكرت في القرآن الكريم. 
تلاحظ بشكل أو بآخر في شرائع الأنبياء الآخرين7". 


)01( راجع الآية )من سورة الشورى. 
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- أهمية الإحسان إلى الوالدين 

إِنّ ذكر مسألة الإحسان للوالدين - بعد مكافحة الشرك مباشرة» وقبل ذكر تعاليم 
مهمّة مثل حرمة قتل النفس والأمر بالعدل - يدل على الأهميّة القصوى التى يحظى بها 
عق الرالدين ف التعاليع الإ اكت ١‏ 

ويتّضح هذا الأمر أكثر عندما نرى أن القرآن الكريم ذكر بدل تحريم أذى الوالدين 
الذي يلائم سياق هذه الآية في استعراضها للمحرّمات» مسألة الإحسان إليهماء يعني 
أنه ليس إزعاج الوالدين وإيذاؤهما محرّما فقط. بل يجب الإحسان إليهما . 

والأجمل من هذا كله أن كلمة «الإحسان» عَدَّيت بحرف «الباء» فقال: 8وَيالوَلِديِ 
إِحسَانًا» ونحن نعلم أن الإحسان قد يعدّى بإلى وقد يُعَدَى بالباء» فإذا عَدَي بإلى كان 
معناه: الإحسان إلى الآخر سواء كان بصورة مباشرة» أو مع الواسطة. ولكنه عندما 
يعدّى بالباء يكون معناه: الإحسان بصورة مباشرة ومن دون واسطة . 

وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الآية تؤكّد أنْ موضوع الإحسان إلى الوالدين من الأهمّية 
النالثة يق يجي ف الانان أن عاضر الكحياك كه الى :الول 


٠‏ - قتل الأولاد من الإملاق والجوع 

يُستفاد من هذه الآيات أن العرب في العهد الجاهلي لم يقتصروا على قتل البنات 
ووأدهن بسبب بعض العصبيات الخاطئة فحسب. بل كانوا يقتلون أولادهم الذين كانوا 
يُعَدُون ثروة كبرى في المجتمع يومذاك» وذلك بسبب الفقر وخشيتهم من الفاقة» والله 
تعالى يلفت نظرهم إلى مائدة النّعم الإلهيّة الواسعة التي يستفيد منها حتى أضعف 
الموجودات» ونهاهم سبحانه عن ذلك . 

ولكن هذا العمل الجاهلي - وللأسف البالغ - يتكرّر الآن في عصرنا في صورة 
أخرى» إذ نلاحظ كيف يعمد الناس إلى قتل الأطفال الأبرياء وهم أجنّة عن طريق 
«الكورتاج» والإجهاض بحجة النقصان الاحتمالي في المواد الغذائية . 

إنّ إسقاط الجنين وإن كان يُبَرّرُ الآن بأدلة وحجج أخرى أيضاًء إلا أنَّ مسألة الفقر 
ومسألة نقصان المواد الغذائية» هي من أدلتها الأصليّة . 


. ١186 تفسير المنارء ج 4» ص‎ )١( 
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هذه المسألة والمسائل المشابهة الأخرى تشير إلى أنْ العَهد الجاهلي يتكرّر في شكل 
آخرء وأنَ «جاهلية القرن العشرين» أكثر وحشية من جاهلية ما قبل الإسلام . 
5 - ما المفقصود من الفواحش؟ 

«الفواحش» جمع «فاحشة» يعني ما عظم قبحه من الذنوب. وعلى هذا الأساس فإِن 
نقض العهدء والتطفيف والشرك وما شابه ذلك وإن كانت من الذنوب الكبارء إِلَّا أنَّ 
ذكرها فى مقابل الفواحش إِنْما هو لأجل التفاوت المفهومى بينها . 
“ - لا تقربوا هذه الذنوب 

فى الآأيات الحاضرة ورد التعبير بجملة لا تقربوا فى موضعينء وقد تكرر هذا 

(وهذاءإلنوى)افن القراة لعفن الذتتيه الاخر أيضا 6«وريدو أن هذا النسير قدورة ن 
مجالٍ الذنوب المكيزة كالرنا ةو اموالالبعامي ونا شنانيها» ليذ وحدو القاين عه 
الاقتراب إليها لكي لا يقعوا تحت إثارتها . 
6 - الذنوب الظاهرة والباطنة 

لانت فى ا عله :412 كه متكا وكا نكر 4 تشمز كن الافوب القبية 
الظاهرة. والخفية. ولكن جاء ففى بعض الأحاديث عن الإمام الباقر ع2 : «ما ظهر هو 
الزنا وما بطن هو المخالّة»0'" (أي اتخاذ الخليلات والصديقات سراً وخفية) ولكنّه 
واضح أنْ ذكر هذه الموارد إِنْما هو بيان المصداق الواضح.ء لا أنه يعني انحصارها 
فيها . 
8 - الوصايا العشر عند اليهود 

نلاحظ في التّوراة في الفصل )75١(‏ سفر الخروج أحكاماً عشرة تعرف عند اليهود 
بالوصاياء وهى تبدأ من الجملة الثانية وتنتهى عند السابعة عشرة من ذلك الفصل . 

ولكن بالمقارنة بين الوصايا العشرء وبين ما جاء في الآيات الحاضرة يتّضح أن فرقاً 
وافيعا وبوناً شاشعا بين هديرن البرتامجيو. عك أنه يكن الأطمكاة إلى أن التوواة 
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العاضرة كك درفنن هذا المحال كب افيف الععريف فى الاسام الاخرء 
ولكن ما هو مسلّم هو أن الوصايا العشر الموجودة في التّوراة وإن كانت مشتملة على 
المسائل اللازمة. إِلَا أنها أقلّ مستوى بكثير - من حيث السعة والأبعاد الأخلاقية. 
والاجتماعية والعقيدية - من مفاد الآيات الحاضرة. 
٠‏ - كيف غثرت هذه الآيات وجحه المدينة المنورة؟ 

لقد وردت في بحار الأنوار وكذا في كتاب أعلام الورى قصّة جميلة تحكي عن 
تأثير هذه الآيات البالغ في نفوس المستمعين» وها نحن ندرج هنا القصّة المذكورة 
باختصار وفقاً لما جاء في بحار الأنوار برواية علي بن إبراهيم : 

قدم أسعد بن زرارة» وذكوان بن عبد قيس مكة في موسم من مواسم العرب وهما من 
الخزرج» وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهرأ طويلاً» وكانوا لا يضعون 
السلاح لا بالليل ولا بالنهارء وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث'2»؛ وكانت الغلبة فيها 
للأوس على الخزرج» فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مككة يسألون الحلف على 
الأوس وكان أسعد بن زرارة صديقا لعتبة بن ربيعة فنزل عليه» وقصٌ عليه ما جاء من 
أجله فقال عتبة بن ربيعة في جواب أسعد : بُعدت دارنا من داركم» ولنا شغل لا نتفرغ 
لشيء»ء قال أسعد: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال عتبة: خرج فينا رجل 
يذّعي أنه رسول اللهء سمه أحلامناء وسبٌ آلهتناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتنا . 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» من أوسطنا شرفاًء 
وأعظمنا بيتا . 

فلمًا سمع أسعد وذكوان ذلك» أخذا يفكران فيه» ووقع في قلبهما ما كانا يسمعانه 
من اليهودء أنَّ هذا أوانُ نبنّ يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة . 

فقال أسعد: أين هو؟ 

قال عتبة : جالس في الحجر (حجر إسماعيل) وأنهم (أي المسلمون) لا يخرجون من 
شعبهم إِلَّا في المواسم» فلا تسمع منه. ولا تكلمة» فإنهشاهر يتيك لك ركلامة» ركان 
هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب . 

فقال أسعد لعتبة : فكيف أصنع» وأنا محرم للعمرة لابدّ لي أن أطوف بالبيت؟ 
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قال: ضّع في أذنيك القطن . 

تدخل أسغد المسسهده وكلعها أذنيه بالقطق قطاقك بالنية»ورسوك اش تجالسن فى 
الحجر مع قوم من بني هاشمء فنظر إليه نظرة فجازه . 

فلمّا كان في الشّوط الثاني قال في نفسه: ما أجد أجهّل مني . أيكون مثل هذا 
الحديث بمكة فلا أتعرّفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم؟ فأخذ القطن من أذنيه ورمى 
به» وقال لرسول الله مَيِةْ : أنعم صباحاً. فرفع رسول الله ييه رأسّه إليه» وقال: قد 
أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذاء تحية أهل الجنة» السلام عليكم . 

فقال له أسعد: إلى مّ تدعو يا محمّد؟ 

قال النبي مَية : إلى شهادة أن لا إله إِلَا اللهء وأني رسول الله. وأدعوكم إلى. . . 
١م‏ تلا َيِْيِةِ الآيات الثلاث المبحوثة هنا والتي تتضمّن التعاليم العشرة». 

فلمًا سمع أسعد هذا قال له: أشهد أن لا إله إِلَا الله» وأنّك رسول اللهء يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي أنا من أهل يثرب من الخزرج» وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال 
مقطوعة. فإن وصَّلّها الله بك. ولا أجدٌ أعرّ منك. ومعي رجلٌ من قوميء فإن دحَلَ في 
هذا الأمر رجوت أن يتمّم الله لنا أمرّنا فيك . 

والله يا رسول الله» لقد كنا نسمع من اليهود خبّرك» ويبشروننا بمخرجك؛ ويخبروننا 
بصفتك» وأرجو أن تكون دارّنا دار هجرتك عندنا فقد أعلمنا اليهودٌ ذلك» فالحمد لله 
الذي ساقني إليكء والله ما جئتٌ إلا لنطلب الحلف على قومناء وقد آتانا الله بأفضل 
وكاانيت لي 

ثمّ أسلم رفيقٌ أسعد - ذكوان - أيضاًء ثم طلبا من رسول الله مَينية أن يبعث معهم 
رجلا يعلمهم القرآن» ويدعو الناس إلى أمره. ويطفىء الحروب» فبعث رسول الله عَيلقة 


ان“ 


معهما إلى المدينة «مصعب بن عمير» ومنذئذ أسست قواعد الإسلام في المدينة وتغيّر 


و 


ل و ما لر ‏ ال0 سح راس لس ا افرح ير م احج هسه - سس و 7 
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رنهم يَوؤْمسون وهذًا كلب أنزلته مباراكه 


.٠١و ؛ ص 8 و8‎ ١19 بحار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج‎ )١( 
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َي وَانَُوا علي يموت 9©) أن تَمُولوا إثّمآ أل الكتد عل عَابِمَئين 

0 دراي 3 َعفليب (29) أو تكولوأ لو آم أَنرِلَ علي 

الككث لكآ أندن يترا عد يسم يك ين وَيصطُع وشلى و2 + 

الل وق كدض يتقث اط رودن 2 قتف ان ووه د 
تنا سو ألْعَدَا يما كانوا يصَيوْنَ 9 * 





التفسير 


رد حاسم على المتحججين والمتعللين: 

في الآيات السابقة دار الحديث عن عشرة من أحكام الإسلام الأساسية التي تشكل - 
في الحقيقة + أمنافيا وقاعدةً للكثير من الأحكام الإسلامية. ويستفاد من قوله تعالى : 
لوَأنّ هَدَا رط مُسَمَقِيما فَأتَّيَموةُ4 ونظائره, أو هذه لأجكام لم كو متم يدن يعن 
أو شريعة خاصّةء لا سيّما وأنّها من الأصول والمبادىء التي يحكمٌ بها العقل 
ويؤيّدهامن ذون تلكو أو تأخير. وبهذا يكون مضمون الآيات السابقة هو بِيانْ الأحكام 
التي لم تكن محتصه مختصّة بالإسلام» بل هي موجودة ومقررة في جميع الأديان. 

ثمّ قال عقيب ذلك في هذه الآيات : 2 تو اننا مود ألْكنبَ سََامًا عَلَ الزىف أحسن ا 
تقد انوا تسعاهان المحينية :زالدية سلهوا لأمره وانهوه. 

وممًا قيل يتّضح المراد من كلمة انُمٌ م التي تُستعمل في اللغة العربية عادة في «(العطف 
مع التراخي" ويكون معنى الآية هو. أننا انيتا هذه التعاليم والوصايا العامة للأنبياء 
السابقين أوّلاء ثم آتينا موسى كتابا سماويا وَبَيَنا فيه هذه التعاليم والبرامج وغيرها من 

وبهذا لا حاجة إلى ما ذهب إليه بعض المفسّرين من التوجيهات المختلفة» والضعيفة 
أحيانا في هذا المجال. 

كما تتّضح هذه النقطة أيضاًء وهي أنْ عبارة : «الرى أحْسَنَّ» إشارة إلى جميع 
المحسنين . والذين يستجيبون للحق. ويقبلون بالأوامر الإلهيّة. 

رَتَْصِيلًا لُْلِ شَّىْو» فإِنّ فيه كل شيء مما يحتاج إليه المجتمع» وممًا له أثر في 
تكامل الإنسان وترشيده. 





لوَهُدَى وَيَتمَة4 أي أن في هذا الكفاكء الذي تزل على موف ففيانا إلى فااسيق : 
هدىّ ورحمة. 

إِنَّ جميع هذه البرامج ج ما هي إلا لكي يؤمنوا بيوم القيامة» وبلقاء الله» ولكي يُطهّروا 
عن طريق الإيمان بالمعاد أفكارّهم» وأقوالّهم. وأعمالهم ويزكوها: طالَْلَّهُم لله رَيَهَمَ 
مسن 

هذا دكن آناثقال: إذا كانت شنويفة مرفي شويعة كافلة (كها يستناد من كلمة 
كماما ؟) فها التداطة إلن شريعة عبسىء:وإلن الشريغة الإنتلاسة؟ 

ولكن يجب أن يُعْلّم أن كلّ شريعة من الشرائع إِنّْما تكون شريعة جامعة وكاملة بالنسبة 
لعصرهاء ومن المستحيل أن تنزل شريعة ناقصة من جانب الله تعالى. 

بيد أنّ هذه الشريعة التي تكون كاملةً بالنسبة إلى عصر معيِّن يمكن أن تكون ناقصة 
غير كاملة بالنسبة إلى العصور اللاحقة قة» كما أنْ البرنامج الكامل الجامع المُعَدَ لمرحلة 
النواسة الأفدافة مكو بناجا تاقضا بالفسة الل سخلة الفراسة المقوسطة ».وهنا هو 
السرٌ في إرسال الأنبياء المتعددين بالكتب السماويّة المختلفة المتنوعة حتى ينتهي الأمرٌ 
إلى آخر الأنبياء وآخر التعاليم . 

نعم إذا تّهِيّأْ البشر لتلقّي التعاليم النهائية» وصدرت إليهم تلك التعاليم والأوامر؛ لم 
تبق حاجةٌ - بعد ذلك - إلى دين جديد. وكان شأنهم حينئذ شأنَ المتخرّجين الذين يمكنهم 
بما عندهم من معلومات» الحصول على نجاحات علمية عن طريق المطالعة والتأمل . 

إن أتباع مثل هذه الشريعة» ومثل هذا الدين (النهائي) لن يحتاجوا إلى دين جديد. 
وإِذْما يكتسبون طاقة حركتهم وتقدّمهم من نفس ذلك الدين الإلهي . 

كما أنه يُستفاد من هذه الآية أيضاً أن القضايا المرتبطة بالقيامة قد وردت في التّوراة 
الأصلية بالقدر الكافي. وإذا لم نلاحظ إشارة إلى قضايا الحشر والمعاد في التّوراة 
الفعلية والكتتن الحاضرة المرتبطة بها إلا نادرأ » فالظاهر أن ذلك سبب تحريف البهود 
وأصحاب الدنيا الذين كانوا يرغبون في قلة التحدّث عن القيامة وقلّة السماع عنها . 

على أنه قد وردت في التّوراة الفعلية مع ذلك إشارات عابرة ومختصرة إلى مسألة 
القيامة» ولكنها قليلة إلى درجة دفع بالبعض إلى القول: إِنْ اليهود لا يعتقدون بالمعاد 
والقيامة أساساًء ولكن هذا الكلام أشبه بالمبالغة من الواقع والحقيقة. 

كما أنه يجب أيضاً أن نلفت نظر القارىء إلى أن المراد من لقاء الله الذي ورد في 
الآيات القرآنية ليس هو اللقاء الحسي والرؤية البصرية» بل المرادٌ هو نوع من الشهود 
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الباطني» واللقاء الروحاني» الذي يتحقق في يوم القيامة على أثر التكامل الإنساني 
الحاصل للأشخاصء أو المقصود منه هو: مشاهدة الثواب والعقاب في العالم الآخر. 
الآية اللاحقة تشير إلى نزول القرآن وتعليماته القيّمة» وبذلك أكملت البحث 
المطروح في الآية السابقة» يقول تعالى: #وَمُدًا كنب أَنرْلتَه مُبَاوَكُ4 فهذا الكتاب الذي 
أنزلناه كتاب عظيم الفائدة» عظيم البركة» وهو المنبع لكل أنواع الخير والبركة. 

ولمّا كان الأمر كذلك وجب اتّباعه بصورة كاملة» ووجب التزوٌدٌ بالتقوى. والتجتّبٌ 
عن مخالفته. لتشملكم رحمة الله ولطفه مإ انيعو وأتَّقُو وأ لعلكم تتحون 4 . 

512111 
والفرار في وجه المشركين؛ فقال لهم أوَّلاً: لقد أنزلنا هذا الكتاب مع هذه المميزات 
لكي لا تقولوا: لقد نزلّت الكتب السماوية على الطائفتين السابقتين #الْمَهُودُ والتصدرى» 
وكنا عن دراستها غافلين» وليس تَمرّدنا على أوامر الله إلا لكونها موجودة عند غيرنا من 
الأقه ول يلها متها فى : #أن تَعُولُوَأ نم1 أنزِلٌ لكب عَلَ َأبِممَيْنٍ من قَبلِنَا وَإِن كنا 
عن دَرَاسَتَهِعَ لعفت 74 . 

2 أله سجاه ينكل هتوم داق الأزة اللاتدقةا تين الك الستعيميع راان بعسور: 
أوسع» ومقروناً هذه المرّة بنوع أشدّ من الغرور والصَّلّف وهو : أن القرآن الكريم لو لم 
ينزل عليهم لكان من الممكن أن يدّعوا أنّْهم كانوا أكثر استعداداً من أيّة أمَة أخرى لقبول 
الأمر الإلهي : #أ ولوأ ل أنَآ أَنزِلَ ليما الكنث لكا أهدئ ينه . 

والآية المتقدّمة كانت تعكس - في الحقيقة - هذا التحجج وهو : أن عدم اهتدائنا 
إِنّما هو بسبب غفلتنا وجهلنا بالكتب السماوية» وهذه الغفلة وهذا الجهل ناشىء عن أن 
هذه الكتب نزلت على الآخرين» ولم تنزل علينا . 

أمَا هذه الآية فتعكس صفة الإحساس بالتفوّق والادعاء الفارغ الذي كانوا يدّعونه عن 
تفوّق العنصر العربي على غيرهم . 

وقد نُقِلَ نظيرٌ هذا المعنى في سورة فاطر في الآية (51) على لسان المشركين في 
كر ميال راس ين با لفكي لخر وال ل و : #وأقسمواً باللّه جَهد 


- >. غال رو 2 


حي م لين جَاء هم هم نذير لون أهدئ مِنْ إِحَدَى الى لما هم نزير ما زادهم ل نقُورًا * . 


)١(‏ أن تَمُوْوَا4 معناه «لثّلا تقولوا» ونظير ذلك كثير في لغة العرب. 
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وعلى أيّةَ حال فإِنّ القرآن يقول فى معرض الرّد على هذه الادعاءات إن الله سبحانه 
بعك كل سال املس ب الفرا وأبطل جميع الذرائع والمعاذيرء لأن الله آتاكم 
كل احياضة واكام حل الحجع المتروة باليداية 07م وبالرهد الرواوه لكر 'فْقَدٌ 
ةكم ينه ين يكم وَهدّى " 

والملفتٌ للنظر أنه استعمل لفظ «البينة» بدل الكتاب السماوي» وهو إشارة إلى أن 
هذا الكتاب السماوي واضح المعالم. بَيّن الحقائق من جميع الجهاتء, ومقرونٌ 
بالدلائل القاطعة» والبراهين الساطعة اللامعة. 

ومع ذلك م أطلك من كَذَبَ بِكَايَتِ أله وَصَدَفٌ ع 

و(صَدَفَ» من «الصَّدَّف» ويعنى الإعراض الشديد - من دون تفكير - عن شىء» وهو 
إقازة إلى أنه لمر لكوتوا لبعرضيرا عن آراف اللا تحنس »ه بل كانوا:يتعلاوك عنها ارا 
- من دون أن يفكروا فيها أدنى تفكير. ريّما استُعولت هذه اللفظة بمعنى آخر وهو منع 
الأخرية انها 

وفي خاتمة هذه الآية بيّن الله تعالى العقاب الأليم الذي أَعِدَّ لهؤلاء المخاصمين 
المعاندين الذين يرفضون الحقائق وينكرونها من دون أن يفكروا فيها ويدرسوها ولو 
قليلاء بل ولا يكتفون برفضها إِنْما يعمدون إلى صدّ الآخرين عنهاء ويحولون بينهم وبين 
سماعها واستيعابهاء بَيّن كلّ ذلك في قوله الموجز والبليغ: #سَتَجْرَى لذن يصدِفُونَ عن 
َايِنَا سُو الْمَدَابٍِ يما كَأنوأ يضيفون* . 

ولإسوءَ أَلْمَدَابٍِ* وإن كان بمعنى العذاب السيّىئ» ولكن حيث إِنْ العذابٌ السيّئ 
عقابٌ شديدٌ وموجع للغاية في حدّ نفسه. لذلك فسّره بعض المفسّرين بالعقاب الشديد. 

ثم إن تكرارٌ لفظة يصَيفون4 عند بيان جزاء الصادفين عن آيات الله لأجل توضيح هذه 
الحقيقة» وهي أنْ جميع البلايا والمحن التي تصيب هذا الفريق ناشئة من كونهم 
يعرضون عن الحقائق ق من دون أدنى تفكير ودراسة». ولو أنهم سمحوا لأنفسهم بالتفكير 
والدراسة - كباحث عن الحقيقة وشالكٌ يطلب اليقين لجا أصييوا يمدل هذه العراقت 


الالبعة والمصير المؤل» 
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التمفسير 
توفقعات باطلة ومطاليب مستحيلة 

في الآيات السابقة تبيّنت هذه الحقيقة وهي: أثنا أتممنا الحجّة على المشركين» 
وآنيناهم الكتاب السماوي (أي القرآن) لهدايتهم جميعاًء لكي لا يبقى لديهم أي عذر 
يبرّرون به مخالفتهم للرسالة ومعارضتهم للدعوة. 

وهذه الآية تقول: ولكن هؤلاء الأشخاص المخاصمين المعاندين بلغوا في لجاجهم 
وعنادهم حدّاً لا يؤثر فيهم حتى هذا البرنامجٌ الواضحٌ الب وكأنهم يتوقعون وينتظرون 
هلاكهم» أو ذهاب آخر فرصة, أو ينتظرون أمورا مستحيلة . 

فيقول أولاً: #هل ينظرونَ إلا أن تَإََْهُمٌُ الْمَكَيِكَة4 لتقبض أرواحهم . 

#أْو يَأْقَ ريك4 إليهم فيرونه» حتى يؤمنوا به. 

ويُراد من هذا الكلام في الحقيقة أنّهم ينتظرون أموراً مستحيلة؛ لا أنّ مجيء الله 
سبحانه وتعالى أو رؤيته أمور ممكنة . 

وهذا النوع من البيان والكلام أشبه ما يكون بمن يقول لشخص مجرم معاند» بعد أن 
يريه ما لديه من وثائق كافية دامغة وهو مع كل هذا ينكر جنايته : إذا كنت لا تقبل بكل 
هذه الوثائق» فلعلّك تنتظر أن يعود المقتول إلى الحياة؛ ويحضر في المحكمة ليشهد 
عليك بأنك الذي قتلته؟ 

ثم يقول: أو أنكم تنتطرون أن تتحقق بعض الآيات الإلهيّة والعلامات الخاصّة بيوم 
القيامة ونهاية العالم يوم تنسدّ كل أبواب التوبة : «أد يأف بْنْسُ يت رَيكَ4؟ 

وعلى هذا الأساس فإنَّ عبارة ظمَيَكٍ ريك 4 وإن جاءت بصورة كليّة وعلى نحو 
الإجمال» ولكنها يمكن أن تكون بقرينة العبارات اللاحقة التي سيأتي تفسيرهاء بمعنى 
علامات القيامة» مثل الزلازل المخيفة» وفقدان الشمس والقمر والكواكب لأنوارها 
وأضوائهاء وما أشبه ذلك . 

أو يكون المراد من ذلك المطاليب غير المعقولة التي يطلبونها من رسول الله يَية: 
ومن جملتها أنّهم لا يؤمنون به إلا أن تمطر عليهم السماء حجارة» أو تمتلئ صحاري 
الحجاز القفراء اليابسة بالينابيع والنخيل! ! 

ثم يضيف عقيب ذلك قائلاً : يم يلنٍ بَعَسُ ءات رَيْكَ لا ينع تسا إيئثا ل مَكْنَ امت 


يفف تفسير الأمثل/ ج7, 


من كَبلُ أذ كيت فه إيتيها 4 فأبواب التوبة حينذاك مغلقة في وجوه الذين لم يؤمنوا 
إلى تلك الساعة, لأن التوبة ساعتئذ تكون ذات صبغة اضطرارية إجبارية» وفاقدة 
تلات الانباة الاكيارى وقمة التوية النصوت. [ 

هذاء ويتّضح ممًا قيل أنّ عبارة: «أو كَبَتَ فه إيمنها حَبرا4 تعني أن الإيمان وحده 


0-0 


لا ينفع في ذلك اليوم؛ بل حتى أولعك الذين آمنوا من قبل» ولكنّهم لم يعملوا عملاً 
صالحاً» لم ينفعهم في ذلك اليوم أن يعملوا عملاً صالحاًء لأنَ أوضاعاً كتلك تسلبُ 
من الإنسان القدرة على ارتكاب الذنب» وتقوده نحو العمل الصالح بصورة جبرية لا مفرٌ 
منهاء فلا يكون لمثل هذا العمل أيّة قيمة ذاتية. 

ثم إنّه في المقطع الأخير من الآية يوجّه تهديداً شديداً إلى هؤلاء الأشخاص 
المعاندين» إذ يقول بنبرة شديدة : #إفلٍ التظِروأ نا ممنْظِرُونَ » . 





لا فائدة للإيمان بدون عمل 

إن من النقاط الهامّة التى نستفيدها من الآية الحاضرة هو أنَّ الآية تعتبر طريقٌ النجاة 
منحصرة فى الإيمان» ذلك الإيمان الذي يكتسب المرء فيه خيراً ويعمل فى ظَلَّهِ عملا 
ضالسا 

ويمكن أن ينطرح هذا السؤال وهو: هل يكفي الإيمان وحده ولو لم يقترن بالأعمال 
الصالحة؟ 

ونجيب: صحيح أن المؤمن يمكن أن يزلٌ أحياناً ويرتكبٌّ بعض الذنوب والمعاصي 
حياته . ولم يستغل الفرص الكثيرة والكافية لذلك» بل على العكس من ذلك صدر منه 
كل قبيح ووقعت منه كل معصية» واقترف كل إثم» فإنّه يبدو من المستبعد جداً أن يكون 
من أهل النجاة» ومن الذين ينفعهم إيمائهم. لأنه لا يمكن أن نصدّق بأنَّ شخصاً ينتمى 
إلى دين من الأديان» ولكنه لا يعمل بأيْ شيء من تعاليم ذلك الدين ولا مرّة واحدة فى 
حياته» بل كان يرتكب خلافها دائماًء إذ إن حالته وموقمّه هذا دليلٌ قاطمٌ وبين على عدم 
إيمانه. وعدم اعتقاده. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يقترن الإيمان ولو بالحدّ الأدنى من العما الصالح. 
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رفض المفرّفين للضفوف ونفيهم 

تعقيباً على التعاليم والأوامر العشرة التي مرّت في الآيات السابقة» والتي أُمِرَ في 
آخرها باتباع الصّراط الإلهي العم وبمكافحة أي نوع من أنواع النفاق والتفرقة» 
جاءت هذه الآية تتضمّن تأكيداً على هذه الحقيقة؛ ولفسييراً لم 

فيقول تعالى أوَّلاً: « إن الوبقم ونوا شيا لت متهم في غ74" أي أن الذين 
اختلفوا في الدين وتفرقوا فرقا وظرانت الاليمترة إليك بصلة أبداًء كما لا يرتبطون 
بالقين 11+ لأن ذينك هر دين الترحية»توفيق العير اط السكقيم::والقبر اذ المستنيم 
كااهق لذ رو انسل ل اكد . 

ثم قال تعالى عجيدرا تويك ارقك المد قن - -: 9إِنّمآ أَمرَهمَ إِكَ أله ثم نيمهم عا كانوأ 
كل أى أن اده الذى سيواخزهم بأعماله وهو عليع بهاء ٠‏ لا يغيبُ شيء منها . 


بحثان 








١‏ - من هم المقصودون في ا لآية؟ 
يعتقد جماعة من المفسّرين أنَّ هذه الآية نزلت فى اليهود والنصارى الذين اختلفوا 
وتفرّقوا إلى فِرَقٍ وطوائف مذهبية مختلفة» وتباغضوا وتشاحنوا وتنازعوا فيما به 5 


)1( «الشيَعه من حيث اللغة تعني الفرق والطوائف المختلفة وأتباع الأشخاص المختلفين» وعلى هذا فإن 
مفرد هذه الكلمة يعني من يتبع مدرسة أو شخصاً معيّناً. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الشيعة. . ولكن 
للفظة الشيعة معنى آخر في الاصطلاح» فهو يُطلق على من يتبع أمير المؤمنين علياً ملكت ويشايعه؛ ولا 
يصح أن نخلط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي. 

(0) بحار الأنوار» ج 9.» ص 57 . 





ولكتور وى الخوون أ سل الا كه إلا و إلى ادن مق فون اتوك فتة ا 1 
(الإسلامية) بدافع التعضّب وحبٌّ الاستعلاء» وحبّ المنصب والجاه. 

ولكن محتوى هذه الآية يمثّل حكماً عامّاً يشمل كل من يفرّق الصفوف. وكل من 
يبذر بذور النفاق والاختلاف بين عباد الله بابتداع البدع» من دون فرق بين من كان يفعل 
هذا في الأمم السابقة أو في هذه الأمة . 

وما نلاحظه من الرّوايات المنقولة عن أهل البيت دَيِكِلار وهكذا روايات أهل السْنّة 
التي تصرّح بأنّ هذه الآية إشارة إلى مفرّقي الصفوف وأهل البدع في هذه الأمّة» فهو من 
باب بيان المصداق20» لأنّه لو لم يُذكر هذا المصداق لظنّ البعض أنَّ المقصود بالآية 
هم الآخرون خاصّة وأنْ الضمير عائد إلى غيرهم فيبرئوا بذلك ساحتهم . 

ففي رواية منقولة عن الإمام الباقر د في ذيل هذه الآية - على ما في تفسير علي 
بن إبراهيم - قال في تفسيرها : «فارقوا أمير المؤمنين تقتئلة وصاروا أحزاباً»(" . 

وقناك أخاديف ا حو وويف حوضولا ال ييه حول افتراق هذه الأمّة وتشتتها 
وتشرذمها إلى فرق ذكرها على سبيل التنبؤ. 8ط تؤيّد هذه الحقيقة أيضاً . 
؟ - يشاعة التفرقة وزرع الاختللاف 

فاه الآية اكز رمذة أرق د وسسزيد من التاكيد دنهذالقيقة» :روعي اذ الإسسادم 
ين الوك اوإا تورات بور كل اولان الوا كرك رياه التاق في 
قنوك ادنك وتقول لرسول الله حت : إِنْ عملك وبرنامجك لا يشابه عمل المفرّقين 
للصفوف.». ل ا وأنهم بالتالي لا يمتّون إليك ولا تمت إليهم 
بصلة أبداًء وإِنّ الله المنتقم الجبّار سوف ينتقم منهم» ويريهم عاقبة أعمالهم الشريرة. 

إِنّ التوحيد الحقيقي ليس واحداً من أصول الإسلام وقواعده فحسبء بل إِنَّ جميع 
أصول الإسلام وفروعه. وجميع برامجه المتنوعة» تدور حول محور التوحيد» وتنطلق 
منه وتنتهي إليه» فالتوحيد روح سارية في كيان التعاليم الإسلامية برمّتهاء والتوحيد هو 
الأساس الحضاري الذي تقوم عليه مبادىء الإسلام عامته . 

ولكن هذا الدين الذي يتألّف من أقصاه إلى أقصاه من عنصر الوحدة والاتحاد قد 
وقع اليوم - مع شدّة الأسف - فريسة بأيدي مفرّقي الصفوف, ومثيري الاختلاف بحيث 


فَقَدَ وجهه الحقيقي . 


./87 ص ؟١8/. 0 المصدر السابق» ص‎ .١ تفسير نور الثقلين» ج‎ )1١( 
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تعن يوم واخر ولد لاعن ويثير نغمة جديدة خبيثة: ويقوم معقّد أو معتوه أو غبيّ 
ويخالف حكماً من أحكام الإسلام: ونوتاهجا هو ترافيعهة :فلكت بخولة قزنق من الحديلة 
والبسطاء. فيفرز تمدقا جديداً . 

على أن للجهل الذي يعاني منه فريق من العامّة دوراً مؤثْراً في هذه التفرقة 
والاختلافات؛, لا يقل عن تأثير ذكاء الأعداء وفطنتهم ومكقلديم في إذكاء التعرق 
الداخلي . 

فريّما طرح البعض أموراً أكل عليها الدهر وشرب» من جديد» وأحدثوا حولها ضجّة 
غبيّة ليشغلوا بها بال الناس» ولكن الإسلام - كما صرّحت الآية - غريب عن أعمالهم. 
وأعمالهم غريبة عن الإسلام» وستفشل في المآل كل محاولات المفرّقين للصفوف. 
وتذهب أدراج الرياح» ولن يحصدوا منها سوى الخيبة والخسران. 
حملات كاتب «المنار» الظالمة على الشيعة 

يعاني كاتب تفسير المنار من سوء ظن بالغ الشذة بالنسبة إلى الشيعة» وبنفس القدر 
يعاني من الجهل بعقائد الشيعة وتاريخهم. 

ففي ذيل هذه الآية يعقد فصلاً حول الشيعة تحت غطاء الدعوة إلى الاتحادء ويصفهم 
بأنهم يفرّقون الصفوف ويخالفون الإسلام» وأنهم ممن يعملون ضدٌ الإسلام ويقومون 
بنشاطات سياسية تخريبية تحت غطاء المذهب والعقيدة الدّينية» وكأن وجود كلمة 
اشيعاً» في الآية الحاضرة والتي ليس لها أي ارتباط بقضية التشيع والشيعة ذكّره بهذه 
الأمور التافهة» فاندفع يتّهم هذه الجماعة المؤمنة من دون تورّع. 

ِنَّ كتاباته أفضل جواب على أقواله» وخير شاهد على عدم معرفته بعقائد الشيعة» 
وتأريخهم» وذلك لأنه : 

١‏ - يربط بين الشّيعة و«عبد الله بن سبأ» اليهودي المشكوك في أصل وجوده من 
وجهه ة نظر التأريخ» والذي ليس له - على فرض وجوده - أدنى دور في تاريخ الته 
والشيعة! 

بينما نجده من جانب آخر يربط بين الشيعة و«الباطنية» بل حتى بين الشيعة والفرقة 
البهائية التي هي أعدى أعداء الشيعة» والحال أنْ من له أدنى معرفة بتاريخ الشيعة يعلم 
أن هذه الأحاديث والمزاعم ليست سوى مزاعم وأحاديث خيالية وهمية» بل محض 
افتراء واتهام واختلاق. 


شف تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





والأعجب من كل ذلك هو أن هذا الكاتب يربط بين جماعة «الغلاة» (وهم الدين 
يرفعون علياً 22 ال قوع الوه غلوًاً) وبين الشيعة في حين أن الفقه الشيعي أفرز 
فصلاً للغلاة تحت عنوان إحدى الفرق والطوائف المقطوع بكفرها. ويتهم الشيعة بأنهم 
يعبدون أهل البيت» وغير ذلك من النسب الباطلة الرخيصة . 

إِنَّ من المسلّم أن كاتب «المنار» لو لم يكن قد تأثر بالأحكام المتسرّعة والعصبيات 
العمياءء وسمح لنفسه بأن يسمع عقائد الشيعة من أفواههم أنفسهم. ويأخذها منهم. 
ويستقرئها من كتبهم لا من كتب أعدائهم لعرف جيّداً بأنَ ما نسبه إلى الشيعة ليس مجرّد 

والأعجب من ذلك كله أنه عزا نشأة التشيع إلى الإيرانيين» على أن التشيع كان فاشياً 
في العراق والحجاز ومصر قبل أن يتشيع الإيرانيون بقرون مديدة. والوثائق ق التاريخية 
شواهد حية على هذه الحقيقة . 





؟ - إِنَْ ذُنْبٍ الشيعة هو أنهم عملوا بما صدر عن رسول الله هه قطعاًء والذي ورد 
- كذلك - في أوثق المصادر السنيّة وهو قوله مَينةِ : «إني تارك فيكم الثقلين ما أن 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي2170. 

إن َنْب الشيعة هو أَنّهم يعتبرون أهل البيت النبوي أدرى وأعرف من غيرهم بدين النّبي 
ورسالته؛ فجعلوهم الملجأ والمرجّع في المشاكل الدينية» وأخذوا عنهم حقائق الإسلام . 

إن ذنب الشيعة هو أنّهم فتحوا باب «الاجتهاد» أخذاً بحكم المنطق والعقل» والقرآن 
والسئة وبذلك منحوا الفقه الإسلامي فاعلية متحركة» ولم يحصروه ب «أربعة أشخاص'" 
ويجبروا الناس على اتباعهم . 

أليست خطابات القرآن والسّئّة موجّهة ة إلى عموم المؤمنين في جميع الدهور 
والعصور؟ 

أم هل كان أصحاب رسول الله وَيِةْ يتّبعون في فهم الكتاب والسّنّة أشخاصا 
معيّنين» فلماذا نحصر الإسلام في حصار قديم من الجمود باسم «المذاهب الأربعة» 
الحنفي؛ الحنبلي» المالكي» الشافعي؟! 






)01( راجع صحيح الترمذي : ج 9ص 2350٠١‏ وسئن نن البيهقتي ااي ل ال اود الات 
ج اءص ؛684١وؤ1069.,‏ والطبقات الكبرى لابن سعد : ج 7 ص 7 وكتباً أخرى . 
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إن ذنب الشيعة هو أنهم يقولون: إِنْ صحابة رسول الله ييةِ مثل سائر المسلمين 
يجب أن يقيّموا بمقياس إيمانهم وفي ضوء أعمالهم» فمن وافق عمله الكتابٌ والسئة 
كان صالحاًء ومن خالف عمله الكتاب والسَّنّة - سواء أكان فى عصر النّبي يذ أو 
جاء بعده - رَفِضٌ وطَردًء ولا تكفي مجرّد الصحبة ليتستر بها المجرمون والجناة» فلا 
يجوز أن يقدِّسَ ويُحتّرم رجال كمعاوية الذي داس كل القيم وتجاهل جميع الضوابط 
الإسلامية» وخرج على إمام زمانه الذي رضيت به الأمّة الإسلامية» وعلى الأقل في 
ذلك العصر (ونعني علياً عئ). وأراق تلك الدّماء الكثيرة!. . . لا يجوز تقديس هذا 
الشخص وأمثاله لمجرّد صحبته لرسول الله يَّة» ولا بعض الصحابة المرتزقة ممن 
والاه وسار في ركابه. 





نعم هذه هي ذنوب الشيعة وهم يعترفون بهاء ولكن هل وجدتم في عالمنا هذا من هو 
أشدّ مظلوميّة من الشيعة؟ بحيث تُعتَبّر أفضّل نقاط القوّة في تاريخها وعقائدها نقاط 
فعقة: .وركيلون ليا سناذ من الاتيافات والأكاذيي بل :ولا سمعون ليانبا ن شر 
معتقداتها في أوساط المسلمين وتعرضها عليهم بحرية» كما يفعل غيرها من الطوائف. 
بل يأخذون عقائدها من غيرها . 

لل ا ل ل ا رم فهل يعتبر عمل تلكم 
التعياعة تنويةا امسترقه وفنا لعن" لاك كاوه مسب مرا هذه التحماعة عن 
مسارها ليتحقق الاتحادء أو تقويم من يسلك غير سبيل المؤمنين؟ 

؟ - إِنَّ تاريخ العلوم الإسلاميّة يشهد أنّ الشيعة كانوا السبّاقين في أكثر هذه العلوم 
والمعارف إلى درجة أنه اعتيرٌ الشيعة» البناة المؤسسين لعلوم الإسلام7". 

إن الكنب التي ألفها لماه الشيعة في مجال التفسير والتأريخ . والحديث والفقه» 
والأميول» والرجتال والتليينة الانلامةه لست انور ينكع تجاهنها وإكارها أن 
إخفاؤهاء فهي موجودة في جميع المكتبات (اللّهم إلا أكثر مكتبات أهل السّنّة الذين لا 
يسمحون عادة بدخول هذه المؤلّفات والكتب إلى مكتباتهم» في حين أثنا نسمح بدخول 
مؤلفاتهم إلى مكتباتنا منذ قرون مديدة) وهذه الكتب شواهد حيّة على ما ذكرناه. 


وأصولها». 


5 تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





فهل هؤلاء الذين صنّفوا وألفوا كل هذه الكتب حول الإسلام وتعاليمه» في سبيل 
نشرها وبثها وتعميقهاء كانوا أعداءً للإسلام؟ 

وهل عرفتم عدوا يحبّ الإسلام بهذه الدرجة؟ ! 

أم هل يستطيع أحدٌّ أن يخدم الإسلام الحنيف بمثل هذه الخدمةٍ الكبيرة»إذا لم يكن 
محبًا مخلصاء وعاشقا متيما؟! 

هذا ونقول في ختام حديثئنا : إذا أردتم أن نزيل كل هذا الاختلاف والفرقة تعالوا 
نعمل شيئاً آخر بدل التراشق بالاتهامات» وذلك أن يتعرّف بعضنا على بعض ويفهم 
بعضنا بعضاً» لأنّ مثل هذه النسب والافتراءات الباطلة ليس من شأنها أن تحقق الوحدة 
الإسلامية» بل توجّه ضربة قاضية إلى أسس الوحدة الإسلامية . 


ثواب أكثرء عقاب أقل 

في الآية اللاحقة إشارة إلى الرحمة الإلهية الواسعة؛ وإلى الثواب الإلهي الواسع 
الذي ينتظر الأفراد الصالحين المحسنين» وقد عقّبت التهديدات المذكورة فى الآية بهذه 
التشجيعات : #إمن جه باللسكة فلم عكر عَدْ أَمكَالِه] 4. ْ 

ثمّ قال: ومن جا بِأَلسيَحَةَ قلا يمره إِلّا مِْلَهَا 4. 

وللتأكيد يضيف هذه الجملة أيضاً فيقول: وهم لا يظْلَمونَ ‏ وإِنْما يعاقبون بمقدار 
أعمالهم . 

وأمّا ما هو المراد من «الحسنة» و«السَّيئة» في الآية الحاضرة وهل هما خصوص 
«التوحيد» و«الشرك) أو معئى أوسّع؟ فبين المفسّرين خلاف مذكور في محله. ولكن 
ظاهر الآية يشمل كل عمل صالح وفكر صالح وعقيدة صالحة أو سيئة» إذ لا دليل على 


تحديد أو حصر الحسنة والسيئة . 
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بنحوثتث 
وها هنا نكاتٌ يجب التَّوجُه إليها والتوقف عندها : 
١‏ - إن المقصود من قوله: رجاء به 


كما يستفاد من مفهوم الجملة هو أن يجيء بالعمل الصالح أو السيّى معهء يعني إذا 
مثل الإنسان أمامَ المحكمة الإلهيّة العادلة يوم القيامة فإِنّه لا يحضر بيد فارغة خالية من 


سورة الأنعام/ الآية: 189 - ١١١‏ خف 


العقيدة والعمل الصالحين» أو عقيدة وأعمال طالحة؛ بل هي معه دائماًء ولا تنفصل عنه 
أبداًء فهي قرينته في الحياة الأبديّة وتحشر معه. 

لقد استعمل مثل هذا التعبير في الآيات القرآنية الأخرى بهذا المعنى أيضاً. . . ففي 
الآية (*) من سورة (ق) نقرأ قوله تعالى : طتَنْ حَئىَ أتَمَنَ لت ويه يِنَب ثيب > إِنَّ 
الجئة لمن آمن بالله عن طريق الإيمان بالغيب» وخافه وأتى إلى ساحة القيامة بقلب تائب 
مملوء بالإحساس بالمسؤولية . 
؟ - أجر الحسنة, عشرة أضعاف 

نقرأ فى الآية الحاضرة أن الحسنة يُثابُ عليها بعشرة أضعافهاء بينما يستفاد من بعض 
الآيات القرافة أنه اقَنّصِرٌ على عبارة «أَْمَاهَاُ كَديرَةٌ 4 من دون ذكر عدد الأضعاف 
(كما في الآية 06 من سورة البقرة) وفي بعض الآيات بلغ ثواب بعض الأعمال مثل 
الإنفاق إلى سبعمائة ضعف (كما في الآية 11١‏ من سورة البقرة) بل ربّما إلى أكثر من 
ذلك مثل قوله : إنَا بو لصوو جرم بقثر حِسَابٍ 3074 , 

إن من الواضح أنه لا تناقض بين هذه الآيات أبداً» إذ إن أقل ما يعطى للمحسنين هو 
عشرة أضعاف الحسنة» وهكذا يتصاعد حجم الثواب مع تعاظم أهمّية العمل والحسنة» 
ومع تعاظم درجة الإخلااص» ومع ازدياد مقدار السعي والجهد المبذول في سبيل العمل 
الصالح. حتى يصل الأمر إلى أن تتحطم الحدود والمقاديرء ولا يعلم حدٌ الثواب 
ومقداره إِلَا الله تعالى. 

فمثلاً الإنفاق الذي يُحظى بأهمّية بالغة في الإسلام يتجاوز مقدار ثوابه الحدّ 
المتعارف للعمل الصالح الذي هو عشرة أضعاف الحسنة» ويصل إلى «الأضعاف 
الكثيرة» أو «سبعمائة ضعف» وريّما أكثر من ذلك . 

إن حركة الإنسان في خط الاستقامة هي أساس جميع النجاحات والسعادات» ولا 
تبقى عقيدة أو عمل صالح بدونهاء وقد ذكر القرآن لها ثواباً خارجاً عن حدّ الإحصاء 
والحساب . 

ومن هنا أيضاً ينضح عدم المنافاة بين هذه الآية وبين الرّوايات التي تذكر لبعض 
الأعمال الحسنة مثوبة أكثر من عشرة أضعاف. 

كما أن ما نقرؤه في الآية (84) من سورة القصص في قوله تعالى: #من جاه بِالْحسَةٍ 


٠ 
سك‎ 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


حرف تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





ده لطر 


مك 4و ياي اليه ليع سير حت اتاج إلى العوك يتفرع لبهم لأن للخير معنى 
واسعاً يتلاءم مع عشرة أضعاف أيضاً . 


" - لماذا كفارة يوم واحد ستين يوما؟ 

رئما يتصور البعض : : أن وجوب صوم «ستين يوماً» من باب الكفارة في مقابل إفطار 
يوم من شهر رمضانء والعقوبات الأخرى في الدنيا والآخرة من هذا القبيل. لا تتلاءم 
مع الآية الحاضرة التي تقول : السيئة تجازى بمثلها فقط . 

ولكن مع الالتفات إلى نقطة واحدة ينضح جواب هذا الاعتراض أيضاً وهي أن 
المراد من المساواة بين «المعصية والعقوبة» ليس هو المساواة العددية» بل لابدٌ من أخذ 
كيفية العمل أيضا بنظر الاعتبار . 

ِنْ إفطار يوم واحد من أيّامِ شهر رمضان المبارك مع ما له من الأهميّة. ليست عقوبته 
صوم يوم واحد بدله من باب الكفارة» بل عليه أن يصوم أيّاما عديدة حتى تساوي مبلغ 
احترام ذلك اليوم من شهر رمضان المبارك» ولهذا نقرأ في بعض الرّوايات أن عقوبة 
الذنوب في شهر رمضان أشد وأكبر من عقوبة الذنوب في الأيّام والأشهر الأخرى. كما 
أن ثواب الأعمال الصالحة في تلك الأيام أكثر وأزيد. إلى درجة أن ثواب ختمة واحدة 
للقرآن في هذا الشهر يعادل ثواب سبعين ختمة للقرآن في الأشهر الأخرى 


5 - منتهى اللطف الرباني 

إن النقطة الأجمل في المقام هي أن الآية الحاضرة جسّدت منتهى اللطف والرحمة 
الإلهيّة في حقّ الإنسان. 

فهل عرفت أحداً بيده كل أزمّة الإنسان وشؤونه؛ كما أنه محيط بجميع أعماله 
وشؤونهء يبعث قادة ومرشدين معصومين لهدايته وإرشاده» ليوفق إلى الإتيان بالعمل 
الصالح في هدي رسّلهء مستفيداً من الطاقة قة الإلهية الممنوحة له مع ذلك يثيبه على 
حسناته بعشر أمثالهاء ولكنه لا يجازيه على السيئة إلا بمثلهاء ثم يجعل باب التوبة ونيل 
العفو مفتوحاً في وجهه؟ ! ظ 

يقول أبو ذر: قال الصادق المصدّقٌ [أي رسول الله وَيّةِ ]: «إِنّ الله قال الحسنة عشر 
أو أزيد» والسيئة واحدة أو أغفرٌء فالويل لمن غلبت آحادة أعشارَه)(" . 





00( تفسير مجمع البيان» ج 4». ص ٠١60‏ و٠595.‏ 
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-ه م مسسفيم 1 
جر 2 جه 5 7 هلح ته مس تك سا 
من المتْرِكِنَ © قل إِنْ َأ ار العللمين 

ل ا رد سر 2 
9 " ربك لد يدك ليت وأا أبَلُ نين 2)) * 


ره أي 0 5 أ 2 2 أ 20 20 
#قل إِنْنى هديق رق إِل صرط مُسَتَقِيم ديا يما مِلََ بهي نيما دَمَا كان 





التتنسير 


هذا هو طريقي المستقيم 

هذه الآية والآيات الأخر التي سنقرؤها فيما بعد والتي ختمت بها سورة الأنعام: 
تعتبر خلاصة الأبحاث المطروحة في هذه السورة التي بدأت وانتهت بمكافحة الشّرك 
والوثنية» وتركزت أحاديثها على توضيح هذا الأمر. فقد بدأت هذه السورة بالدعوة إلى 
التوحيد ومكافحة الشّرك» وختمت بنفس ذلك البحث أيضا . 

ففي البداية أمرت رسول الله ينك بأن يقول في مواجهة معتقدات المشركين والوثنيين 
ومزاعمهم الجوفاء والعارية عن المنطق السليم : قل إِنَى هدنت رق إِك صرْطٍ مُسَتَقِيِ * 
أي طريق التوحيدء ورفض كل أشكال الشرك والوثنية . 

والجدير بالذكر أن هذه الآية وطائفة كبيرة من الآيات السابقة واللاحقة لها تبدأ 
بجملة: #قلّ4 ولعلّه لا توجد في القرآن الكريم سورة كررت فيها هذه الجملة بهذا القدر 
مثل هذه السورة. وهذا يعكس في الواقع مدى شذة المواجهة بين رسول الله ل 
منطق المشركين . 

كما أنّه سد كل أبواب العذر في وجوههم., لأنّ تكرار كلمة كل علامة على أنَّ 
كل ما يقوله لهم رسول الله يَيدَةِ إنما هو بأمر الله» بل هو عين كلام الله» لا أنها آراء 
رسول الله 2يِةِ وأفكاره وقناعاته الشخصية. 

ومن الواضح أنَ ذكر كلمة #قل» في هذه الآآيات وأمثالها في نص القرآن. لقنا هنو 
ا حا ند وال الما دنا عع ره قل الب 








رسول الله . 
جِ 5 5 ع 8 بم : +اس 
وبعبارة اخرى : الهدف منها هو الدلالة على أن رسول الله َنةِ لم يحدث فيها أي 


ضرف تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





تغيير في الألفاظ التي أوحيت إليه» وحتى كلمة #قُلٌ4 التي هي خطاب إليه قد ذكرها 


ثم إِنّه تعالى يوضّح «الصراط المستقيم» في هذه الآية والآيتين اللاحقتين . 

فهو يقول أوّلاً: إِنّه الدين المستقيم الذي هو في نهاية الصحة والاستقامة» وهو 
الأبدي الخالد القائم المتكفل لأمور الدين والدنيا والجسد والروح: لديا و2741 . 

وحيث إِنْ العرب كانوا يكنّون لإبراهيم 22 محبّة خاصّةء بل كانوا يصفون 
عقيدتهم ودينهم بأنّه دين إبراهيم» فهذا هو الذي أدعو أنا إليه لا ما تزعمونه: مَل 
هيم © . 

إبراهيم 32 الذي أعرض عن العقائد الخرافية التي كانت سائدة فى عصره وبيئته» 
وأقبل على التوحيد حَِيقًا» . 

و«الحنيف» يعني الشخص أو الشيء الذي يميل إلى جهة ماء وأمّا في المصطلح 
القرآني فيطلق هذا الوصف على من يعرض عن عقيدة عصره الباطلة ويولي وجهه نحو 
الدين الحق والعقيدة الحقة. 

وكأن هذا التعبير جواب ورد على مقالة المشركين الذين كانوا يعيبون على رسول 
الله 2 2ة مخالفته للعقيدة الوثنية التي كانت دين أسلافهم من العرب. فقال النبي في 
معرض الردٌ على مقالتهم هذه بأنْ نقض السئن الجاهلية والإعراض عن العقائد 
الخرافية السائدة في البيئة ليس هو من فعلي فقطء بل كان إبراهيم - الذي نحترمه 
كميه) د كذللك أرضا : 

ثم يضيف للتأكيد قائلاً: وما كانّ مِنَّ الْمشْركِينَ4: بل هو بطل الكفاح ضد الوثنية» 
وحامل الحرب ضد الشركء الذي لم يفتأ لحظة واحدة عن محاربته وكفاحه. 

إنّ تكرار جملة لحَنِيقًاومَا كن ِنَ مشر في عدّة موارد من آيات القرآن الكريم 
مع قوله : سلما أو دلوتي إنما هو للتأكيد على هذه المسألة وهي أنْ إبراهيم الذي 
يفتخر به العرب الجاهليون مبرّأ ومنرّه عن كل هذه العقائد والأعمال الخاطئة!") . 
)١(‏ قِيَمَا4 قد تأتي أيضاً بمعنى الاستقامة» وقد تأتي بمعنى الثبات والدوام وكذلك تأتي بمعنى القائم 


بأمور الدين والدنيا . 
(؟١)‏ سورة البقرة» الآية: .»١*8‏ وآل عمرانء الآيتان: لا" وه9. 
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الآية اللاحقة تشير إلى أنّه على التّبي أن يقول: إني لست موحّداً من حيث العقيدة 
فحسب. بل إِنْي أعمل كل عمل صالح: #قْلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمُدَي وَكحَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّه رب 
لْعَلِينَ 037* : فأنا أحيى لله. وله أموت» وأفدي بكل شيء لأجله؛ وكل هدفي وكل 
حبي بل كل وجودي له. 

ووالتشكةبمتى فى الأصل العنادةة :ولذا يقال للعابد:تاسك: بولكن هذه الكلية 
تطلق في الأغلب على اعيال الندد فيقال: مناسك الحج . 

وقد احتمل البعض أن يكون المراد من «النْسّك) هنا هو «الأضحيّةا ولكن الظاهر 
أنه يشمل كل عبادة» وهو إشارة أوَّلاً إلى الصّلاة كأهم عبادة» ثم إلى سائر العبادات 
بشكل كلي» يعني صلاتي وكل عباداتي» بل وحتى موتي وحياتي كلها له تعالى. 

ثم في الآية الثالثة يضيف للتأكيد» وإبطالاً لأيّ نوع من أنواع الشرك والوثنية قائلاً : 
الا مَرِيكَ ,4 . 


00 أنه أُوَلُ المسلوين: 


في الآية الحاضرة وُصِف رسول الله 26 

وقد وقع بين المفسّرين كلام حول هذه المسألة» لأثنا نعلم أنه إذا كان المقصود من 
«الإسلام» هو المعنى الواسع لهذه الكلمة فإِنه يشمل جميع الأديان السماويّة؛ ولهذا 
يُطلّق وصف المسلم على الأنبياء الآخرين أيضاًء فإنّنا نقرأ حول نوح 222 : وَأْمِرَتُ 
أن أَكدْنَ مرجت الختلمين 3724 . 


اح سىس 9 





2 2-2 
- .-” 


ونقرأ حول إبراهيم الخليل تَثْلِدُ وابنه إسماعيل أيضاً : ربا وَاجْمَلَا مُسِمينِ آق04" . 
وجاء فى شأن يوسف تكئة : تن مُشلِم74" . 
جميع الأنبياء الإلهيين وأممهم المؤمنة» ومع ذلك فإن كون رسول الإسلام أَوّلَ 
المسلمين» إمَا من جهة كيفية إسلامه وأهميته. لأن درجة إسلامه وتسليمه أعلى وأفضل 


ٌٌ 


من الجميع» وإمًا لأنّه كان أوّل فرد من هذه الأمّة التي قبلت بالإسلام والقرآن. 


.178 سورة يونسء الآية: لا. () سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١٠١١ سورة يوسف. الآية:‎ )'( 
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وقد ورد في بعض الرّوايات - أيضاً - أنه و#ِيَةْ أوَل من أجاب في الميثاق في عالم 
الذْرء فإسلامه متقدّم على إسلام الخلائق أجمعين7'' . 

وعلى أيّ حال فإِنّ الآيات الحاضرة توضّح روح الإسلام» وتعكس حقيقة التعاليم 
القرآنية وهي : الدعوة إلى الصراط المستقيم» والدعوة إلى دين محطم الأصنام إبراهيم» 
والدعوة إلى رفض أي نوع من أنواع الشّرك والثنوية. . . هذا من جهة العقيدة والإيمان. 

وأمّا من جهة العمل : الدّعوة إلى الإخلاصء» وإلى تصفية النيّة» والإتيان بكل شىء 
اتا راتحا اعدي و تمرك ف معلت ولب كل شي نه وس درا لا باغ 
كد وعم خريه زاكر ل دروت روسن نين 

فما أكبر الفرق بين ما جاء في الدعوة الإسلامية الواضحة» وبين أعمال بعض 
المتظاهرين بالإسلام الذين لا يفهمون من الإسلام سوى التظاهر بالدين» ولا يفكرون 
في عباداتهم إلا في الظاهرء ولا يعتنون بالباطن والحقيقة» ولهذا فليس حياتهم ومماتهم 
واجتماعهم ومفاخرهم وحريتهم سوى قشور خاوية لا غير. 

لهْل كر للَهِ يق ريا وَهْوَ رَبُ كل مَوَوْ ولا تكب كل تين إلا 
عَيَْا ولا زَرُ ويه وِذْدَ ل © إل ريك تَبْجفَكْ يتفم يما كنم فد 
التفسير 

إن التأكيدات المتتابعة المتوالية والاستدلالٌ المتنوّع في هذه السورة فى صعيد 
التوحيد ومكافحة الشرك تنبىء عن أهمّية كبرى للموضوع . 

وهذه الآية شجبت منطق المشركين من طريق آخرء حيث قال سبحانه لنبيّه : قل لهم 
واسألهم: هل من الصحيح أن أطلب ربا غير الله الواحد في حين أنّه هو المالك 
والمربي. وهو رب كل شيء وبيده أزمّة جميع الكائنات» وحكمه جار في جميع ذرات 
الوجود بلا استثناء: طقل أغَيرُ ل أيى ريا وَهُوَ رب هل ىو ؟ 

ثم إنه يرد على جماعة من المشركين المتحجرين ممن قالوا لرسول الله 6ئاةة 





)١(‏ تفسير الصافي, ج 7؟. ص /ا7١»‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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وتملينا وزرّكَ إن كان خطأء قائلا + مورك تكن كل شين ل عا ولا ١‏ رْر وأازرة وزد 
وو ديام ا اده 
«ث إل ريك مَبَجدَكد يتفم يما مَا ُّ فِهِ عَدلِمُونَ4 فمالكم إليه وهو يخبركم عن جميع 


ما اختلفتم فيه . 
محثان 

إن ها هنا نقطتين يجب أن نقف عندهما ونلتفت إليهما : 
١‏ - ريما حملنا وزر غيرنا 

تادريقوفت أن الآية اتحاضيرة الى تكن اصلبو :من الأصول المطتية الجسلمة لد 
جميع الأديان والشرائع (أي مبدأ : لا يعمل أحد إلا لنفسه. ولا يعاقب أحد بذنب غيره) 
تتنافى مع القرآنية الأخرى» كما لا توافق جملة من الرّوايات في هذا المجال. ٠‏ لأن الله 
تعالى يقول في سورة النحل الآية (4؟): «لِحَيِلوا أوْرَاءَهُمَ كَامِلهٌ يوم الْقِيكَمَةَ وَمِنْ أوَْارٍ 
ل يصِلْوتَهُم عير عِلْ و4 . 

فإذا لم يحمل أحدٌّ وزر أحد فكيف يحمل هؤلاء المضلُون وزر الضالّين أيضاً . 

كما أنّ الأحاديث المرتبطة ب «السَّنّة الحسنة» و«السّنّة السيئة» المروية بطرق الشيعة 
والسّنّةء تتنافى مع مفهوم الآية الحاضرة كقول رسول الله عَلإيي : امن سَنَّ سَنَةُ حَسَنة 
كان لَهُ أجر من عَمِلَ بها من غير أن ينقصّ من أجورهم شيء؛ ومن سَنّ سن سيئة كان 
عليه وزرَ من عمل بها من غير أن ينقصّ من أوزارهم د 

ولكن الإجابة على هذا السؤال واضحة. فإِنْ الآية المبحوثة هنا تقول: إنه لا يحمل 
اعد وزو احدهة دون عي ولكع الات والزواناف المقان إلبها سلف تقو إذا كان 
الأتعيان موسيا لعمل صالح أو سيّىئ يعمل وفقه الآخرونء أي كان له «التسبيب» 
والدلالة في قيام الآخرين بعمل معيّن»؛ وكانت له بالتالي دخالة في وقوعه. فإنه - بلا 
شك - يشترك معهم في نتائجه وعواقبه» لأنه يعتبر - في الحقيقة - عمله وفعله؛ فلا 
مناص من أن يتحمّل تبعاته إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرّء لأنّه هو الذي وضع بيده 
أساسه الذي قام عليه صرح العمل» وارتفع بنيانه . 


)1( أصول الكانن 6 ص 6. 
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" - هل أنّ أعمال الآخرين الصالحة تنفعنا؟ 

إِنَّ التومّم الآخر الذي يمكن أن يخالج الأذهان حول هذه الآية هو : أن الآية تقول : 
إن عَمَلَ كل إنسان لا ينفع إِلّا نفسه» وعلى هذا فإِنْ الأعمال الصالحة التي تهدى إلى 
الأموات» بل وحتى الأحياء أحياناًء لا يمكن أن تنفعهم؛ في حين نقرأ في روايات 
كثيرة مروية عن طريق الشيعة والسّنّة عن التبي يَيلدِةْ والأئمّة من أهل البيت نَيكلاه أن مثل 
هذه الأعمال قد تنفع الآخرين» وإِنَّ هذا ينطبق على الجميع» فلا ينحصر بعمل الولد 
لوالديه» بل يشمل كل من يعمل عملا ويهدي ثوابه للآخرين. 

هنا مضافاً إلى أنّنا نعلم أن الثواب يرتبط بتأثير العمل الصالح المأتي به على روح 
الإنسان ودوره في تكامل الإنسان ورقيّه» ولكنّ الذي لم يعمل عملاً صالحاً قطء بل 
ولم يكن له أيّة دخالة في مقدماته كذلك» فكيف يمكن أن ينشأ منه أثر روحي ومعنوي؟؟ 

ولقد واصل البعض طرح هذا الإشكال بصورة مسهبّة» ولم يكن الأفراد العاديون 
وحدهم هم الذين طرحوه؛ بل تأثر به بعض المفسّرين والكتّاب؛ مثل كاتب «المنار» إلى 
درجة أنّهم تناسوا كثيراً من الأحاديث والرّوايات المسلمة» ولكن مع الالتفات إلى 
نقطتين يتضح الجواب على هذا الإشكال : 

١‏ - صحيح أن عمل كل إنسان سبب لتكامله بالخصوص. وأنْ نتائج الأعمال 
الصالحة وآثارها الواقعية عائدة إلى القائم بالعمل الصالح» تماما كما تكون «الرْياضة»» 
و«التّعليم والثّربية» من كل أحد سببا لتقوية جسم فاعلها وروحه ونفسه» وتكاملهما . 

ولكن عندما يعمل أحد عَمَّلاً صالحاً لشخص آخرء فإنهِ إِنْما يفعله حتماً لأجل أنّ 
ذلك الفخصن يمقلاكة امعيازا على غير ه:وْصفة حبينة : أوالأته كان مرتيا ضالحا» أو 
تلميذاً صالحاًء أو صديقاً طيّباً أو جاراً وفيّاً له» أو كان عالماً خدوماً للمجتمع» أو 
مؤمناً مخلصاً. أو يمتلك أدنى حد من الصلاح في حياته: يوجب جلب أنظار الآخرين» 
ويسبّب في أن يعملوا أعمالاً صالحة ويهدونها إليه. 

وعلى هذا فذلك العمل - في الحقيقة - إِنما يكون نتيجة لذلك الامتياز» ونتيجة 
للصفة الحسنة المذكورة» وللنقطة المضيئة فى شخصيته وحياته؛ ولهذا يكون قيام 
الآخرين بالأعمال الصالحة له إنما هو أشعّة من ضوء عمله الطيّب أو نيّته الصالحة» 
ونتيجة لتلك الخصلة الحسنة التي يتَصف بها . 
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١‏ - المثوبات التي يعطيها الله تعالى للأشخاص على نوعين : مثوبات تتناسب مع 
وضع تكاملهم الروحي وصلاحيتهم. يعني أن أرواحهم ونفوسهم قد تسمو بسبب قيامهم 
بالأعمال الصالحة سمّواً كبيراً» وترتقى في سلّم الكمال رقيّاً عظيماً إلى درجة يصلحون 
للعيش في عوالم أعلى وأفضل» ويرتفعون بما صئعوه على أجنحة العقيدة والعمل 
الصالح . 
أجراً ومثوبة» فإِنّه يمكنه أن يهدي ذلك الثوابٌ والأجر إلى غيره بإرادته ورغبته» تماماًء 
مثل أستاذ متخصّص في شعبة مهمّة من العلوم يدرّس في جامعة من الجامعات» فإنه لا 
ريب في أنه يصل بتدريسه إلى نتيجتين 

فهو من جهة يصل - في ضوء تدريسه - إلى درجات علمية أكمل وأقوى. وهو في 
الأولى لأحد لأنها خاصّة بهء ولكته يمكنه أن يقدّم (أو يهدي) النتيجة الثانية إلى من 
يرغعب ويحب . 

إن إعداء '(قواى) الأعسال الفنالسحةتين تحافي العاملية نهنا إلى الأمورات نل بو إلى 
الأحياء أحياناً» إِنّما هو من هذا النمط ومن هذا القبيل. 

وبهذا يرتمع وينتفي أي إبهام يحوم حول هذه الأحاديث . 

ولكن يجب أن نعلم بأنْ المثوبات التي تصل إلى الآخرين عن هذا الطريق لا يمكن 
أن تضمن سعادتهم» بل تُصيبهم منها آثارٌ قليلة» والأصل والأساس في نجاتهم إِنّما هو 


إيمانهم وعملهم أنفسهم 


2 ول 7 آ ‏ هه - 11 0110 ره م ضور بعد ا سه 72 
#وَهُوَ الى جَعَلَكُمْ حَلِيفَ الْأرضٍ وركمٌ بعضكم هُوقَ بِعضٍ وَنجَتٍ 
اذه 7 ٠‏ اكه أ و دو ملس و 

يبوك في مآ >اتدك- إِنَّ ريك سَرِيمٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّه فود تي 9 4 


صر 


التفسير 

فى هذه الآية التى هى آخر الآيات من سورة الأنعام إشارة إلى أهميّة مقام الإنسان 
ومكانته في عالم الوجود لتكميل الأبحاث الماضية في مجال تقوية دعائم التوحيدء 
ومكافحة الشّركء يعنى أن يعرف الإنسان قيمة نفسهء كأرقى وأفضل كائن في عالم 








إأأيف تفسير الأمثل/ ج7٠‏ 





يقع في أسرهاء بل يكون أميرا وحاكما عليها بدل أن يكون أسيرا ومحكوما لها . 

د قال ماني ءل يت 
اللو وس وما ع 0 لا يجوز أن يسمح 
لنفسه بالسقوط إلى درجة السجود للجمادات . 

ثم اشناق سبحانه إلى اختلاف المواهب والاستعدادات في المواهب البدنية والروحية 
لدى البشرء والهدف من هذا الاختلاف والتفاوت». فيقول: #ورَكَمَ بَعضَكم هوق بَعَضٍ 
درجت لِسَبَوَكُمْ في مآ 1ن 4 من المواهب المتنوعة والمتفاوتة ويختبركم بها . 

ثم تشير في خاتمة الآية الحاضرة إلى حرية الإنسان في اختيار طريق السعادة وطريق 
الشماء نتيجة هذه الاختبارات والابتلاءات» إِد يقول: من ريّكَ سسرديع م أَلْعِقَابٍ وَإِنَّه 00 
رحا 4 ١‏ فإِنَ رتك سريع العقاب مع الذين يفشلون في هذا الاختبار وغفور رحيم للذين 
التفاوت ببن أفراد البشر ومبداً العدالة 

لا شك أن بين أفراد البشر طائفة من الاختلافات والفوارق المصطنعة» التى هى 
نتيجة المظالم التي يمارسها بعض أفراد البشر ضد الآخرين» فهناك مثلاً جماعة 
بولحون در مسابل وجماعات أخرى تعاني من الفقر المدقع؛ جماعة يعانون من 
الخهل والاحة بست عدم تو رمات الدراسة: نجباعة أخرى تك النراقي العلا 
فى الثقافة والعلم بسبب توفر كل الوسائل اللازمة للتحصيل والدراسة. 

جاع يعانو لفن الموظن والولة بعوباشوء العكذنة وتدنة الوسافل الصبحية فى 
حين يحظى أفراد معدودون بقدر كبير من السلامة والعافية» بسبب توفر جميع 
الإمكانيات. 

إن مثل هذه الفوارق والاختلافات: الثروة والفقرء والعلم والجهلء؛ والسلامة 
)01( (الخلائف» - كما في المفردات للراغب - جمع خليفة «وخلفاء» جمع «خليف» وهما بمعنى من يقوم 

مقام أحد بعدهء والتاء المضافة إلى الكلمة تفيد المبالغة» وقال جمع آخر من أهل اللغة : الخلائف جمع 
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والمرض» هي في الأغلب وليدة الاستعمار والاستثمار» وهي مظاهر مختلفة للعبودية 
والمظالم الظاهرة والخفية. 

إِنَّ من المسلّم أنه لا يُمكن أن تعتبر هذه الأمور من فعل المشيئة الإلهيّة: وليس من 
الصحيح مطلقا الدفاع عن مثل هذه الاختلافات غير المبرّرة أساسا . 

ولكن في نفس الوقت لا يمكن إنكار أنّه حتى لو روعيت جميع أصول العدالة في 
المجتمع الإنساني - أيضاً - فإنّه لا يتساوى الناس جميعاً من حيث القابليات ومن حيث 
الفكرء والذوق؛, والذكاء»ء والسليقة وحتى من جهة التركيب البدنيّ . 

ولكن هل وجودٌ هذه الاختلافات والفوارق مخالفٌ لمبدأ العدالة» أو أنه على 
العكس يكون هو العدل بمعناه الواقعي» يعني أن مبدأ وضع كل شيء في محله يوجب 
أشركون: لأدراة عي ساود 

إذا كان جميع الأفراد في المجتمع الإسلامي متساوين ومتشابهين في المواهب 
والقابليات كالقماش أو الأواني التي تخرج من مصنع واحدء كان المجتمع الإنساني - 
حركل - مجتمعا ميا ساكناً جافدا غازياً غن التحرّك والتكامل. 

انظروا إلى نبتة الوردء فهناك جذور قويّة متينة» وسوق رقيقة» ولكنّها متينة نوعاً مّاء 
وفروع ألطف. ثم أوراق وأوراد بعضها ألطف من بعض» وهذه المجموعة المتنوعة في 
تراكيبها والمختلفة في متانتها ولطافتها تشكل نبتة وردة جميلة تختلف فيها الخلايا 
بحسب اختلافها في وظائفهاء وتختلف فيها القابليات والاستعدادات بحسب اختلافها 
ووظائفها . 

إنّ نفس هذا الموضوع يلحظ في العالم البشري؛ فأفراد البشر يشكلون من حيث 
المجموع شجرةً كبيرةً واحدةً يقوم كل فرد برسالة خاصّة في هذا الصرح العظيم» وله 
بنيان مخصوص يتلاءم مع وظائفه . 

ولهذا يقول القرآن الكريم: إن هذه الفوارق وهذا التفاوت وسيلة لاختباركم 
وامتحانكمء لأنْ الاختبار والامتحان الإلهي - كما قلنا سابقا - يعني «التربية». 

وبهذا يُجابٍ على كل اعتراض وإشكال يورّد في المقام على أثر الفهم الخاطىء 
لمفهوم الآية. 
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خلافة الإنسان في الأرض 

إن التقطلة الأخريق الجديرة بالاهتمام» هي أن القرآن الكريم وصف الإنسان مراراً 
بأنه خليفة الله فى أرضه» إِنْ هذا الوصف,. وهذا التعبير ضمن بيانه لمكانة الإنسان يبيّن 
كله الحتينة العا دوه 1 اننا لكر وتيا ني فيو الها نلقه :الآ مل بر المحقيقى للا مال 
زالتوؤااك رالقا لباك جع المراقت الالوةة الممتريكة الؤنيات »وما الإنا سنن 
الحقيقة - إِلّا خليفة الله ووكيل من جانبه» ومأذون من قبله. 

ومن البديهي أنْ الوكيل - مهما كان - فهو غير مستقل في تصرّفاته» بل يجب أن 
تخضع تصرفانه لإذن صاحبها الأصليء وتقع ضمن إجازته . ١‏ 

ومن هنا يتضح أن الإسلام - مثلاً - يختلف عن النظام الشيوعي» وكذا عن النظام 
الرأسمالي في مسألة المالكية» لأنَّ الفريق الأوّل يخصّص الملكية بالجماعة» والفريق 
الثاني يخصِصّها بالفردء بينما يقولٌ الإسلامٌ: الملكية لا هي للفرد ولا هي للمجتمع. 
بل هي في الحقيقة لله تعالى» والناس وكلاء الله» وخلفاؤه. 

وبهذا الدليل نفسه يراقب الإسلامٌ طريقة تصرّف الأفراد في الأموال كسباً وصرفاً. 
ويضع لكل ذلك قيوداً وشروطاً تجعل الاقتصاد الإسلامي نظاماً متميّزاً في مقابل 
الأنظمة الأخرى . 


«ختام سورة الأنعام» 
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مكية وعدد أياتها مائئّان وست 
هذه السورة من السور المكيّة إلا قوله تعالى: #وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْمَرحة4 إلى «إيما كانوأ 
يَنْسْعُنَ 2374 الذي نزل في المديئة. 
عدد آيات هذه السورة )١5١7(‏ أآية أو )75١0(‏ كما عليه البعض . 


لحة سريعة عن محتويات هذه السورة 

إن أكثر السور القرآنية (4 إلى 4٠‏ سورة) - كما نعلم - نزلت في مكّة» ونظراً إلى 
الأوضاع التي كانت سائدة في المحيط المكي» وخخالة السليية خلال ١١‏ عاماء وركذا 
بالإمعان في صفحات التّاريخ الإسلامي بعد الهجرة» يتّضح بجلاء أن هناك فرقا بين 
لحن السور المكية والسور المدنية . 

ففى السّور المكيّة يدور الحديث - غالبا - حول المبدأ والمعاد» وحول إثبات 
الح ويوم القيامة؛ ومكافحة الشرك والوثنية» وتقوية مكانة الإنسان ودعم موقعه في 
عالم الخلقء لأنَ الفترة المكية كانت تشكل فترة بناء المسلمين من حيث العقيدة» 
وتقورة الى الالماة كأضمن وتواعن ل انيف تسد 

ففي الفترة المكيّة كان على رسول الله 43425 أن يطهّر العقول والأذهان من جميع 
الأفكار الوثنية الخرافية» ويغرس محلها روح التوحيدء والعبودية لله تعالى» والإحساس 
بالمسؤولية لأفراد الطبقة المسحوقة والمحقّرة في زمن العهد الوثني وإشعارهم 
بشخصيتهم الحضارية وهويتهم وكرامتهم الإنسانية» وحقيقة موقعهم في نظام الوجود. 
وعالم الخلق» ليصنع - بالتالي - من ذلك الشعب الوضيع المشحون بالخرافة» مه 
ذات شخصية قويّة» وذات إرادة صلبة» وإيمان فاعل» وقد كان هذا البناء العقائدي 
القوي الذي تم على يد رسول الإسلام وهدي القرآن في مكة. هو السبب في تقدم 
الإسلام المظرد في المدينة . 

إن آيات السور المكّية كذلك تتناسب جميعها مع هذا الهدف الخاص . 
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أمّا الفترة المدنيّة» فقد كانت فترة تشكيل وتأسيس الحكومة الإسلامية» فترة الجهاد 
في مقابل الأعداء» فترة تأسيس وبناء مجتمع سليم على أساس القيم الإنسانية» والعدالة 
الاجتماعية . 

ولهذا تهتم السور المدنية في كثير من آياتها بتفاصيل القضايا الحقوقية» والأخلاقية 
والاقتصادية» والجزائية» وغير ذلك من الحاجات الفردية والاجتماعية . 

وإذا أراد المسلمون اليوم أن يستعيدوا عظمتهم الغابرة» ومجدهم القديم» وجب 
عليهم أن ينمذوا هذا البرنامج بالذات» وأن يطووا هاتين الفترتين بصورة كاملة» فإِنّه ما 

تتوطد الأسس العقائدية» وما لم يتم بناؤها بشكل محكّم لم تحظ اللّبنات الفوقية 
والبناء الحضاري للمجتمع بالمتانة والقوّة اللازمة. 

وعلى كل حال فحيث إِنَّ سورة الأعراف من السور المكيّة. لذلك تجلّت فيها جميع 
خصائص السورة المكية ولهذا نرى : 

كيف أنها أشارت في البدء إلى مسألة «المبدأ والمعاد». 

ثم بهدف إحياء شخصية الإنسان شرحت - باهتمام وعناية كبيرة - قصّة خلق آدم . 

ثم عدّدت - بعد ذلك - المواثيق التي أخذها الله تعالى من أبناء آدم في مسير الهداية 
والصلاح. واحداً واحدا . 

ثم للتدليل على هزيمة وخسران الجماعات التي تحيد عن سبيل التوحيد والعدالة 
والتقوى» وكذا للتدليل على نجاح المؤمنين الصادقين وانتصارهم» ذكرت قصص كثير 
من الاقوام الغابرة والأنبياء السابقين مثل «نوح» و«لوط» و«اشعيب» وختمت ذلك ببيان 
قصّة بني إسرائيل» وجهاد «موسى» ضدّ فرعون» بصورة مفصّلة . 

وفي آخر السورة عادت مرّة أخرى إلى مسألة المبدأ والمعادء بهذا تتناغم البداية 
والكائية 
أهمية هذه السورةٌ 

جاء في تفسير العياشي عن الإمام الصادق 22 أنه قال: «من قرأ سورة الأعراف 


في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. . . فإن قرأها في 
كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة (وكذا قال:) أمّا أن يكون فيها محكماً فلا 
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تدعوا قراءتها والقيام بها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها(" . 

إن ما يستفاد من الحديث الحاضر بوضوح هو أنْ هذه الرّوايات والأحاديث الواردة 
في فضل السور لا تعني أن مجرّد قراءتها تنطوي على كل تلك النتائج» والثشمرات 
الكبرىء, بل إن ما يعطي هذه القراءة القيمة النهائية هو الإيمان بمضامين السورة» ثم 
العمل على طبقها . 

ولهذا جاء في الرواية الحاضرة: قراءتها وتلاوتها والقيام بها. كما أثنا نقرأ في هذه 
الرواية أنه عَقِثلادٌ قال: «من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون». 

وفي الحقيقة فإِنْ هذه إشارة لطيفة إلى الآية (5) من هذه السورة» التي يقول فيها 
سبحانه : لأسن أن وض ملا حَوْفُ عَلحَ ولا هُمْ عَرنون4 . 

فهذه المنزلة - كما يلاحظ القارىء الكريم - مخصوصة بالذين اتقواء وسلكوا سبيل 
الصلاحء هذا مضافاً إلى أن القرآن الكريم كتاب «عقيدة» و«عمل» والقراءة والتلاوة 
تعتبران مقدمة لهذا الموضوع . 

قال الراغب في كتاب «المفردات» في مادة: تلاوة: قوله: “و يتَلُوته عق يدوي 74" : 
اتباع القرآن بالعلم والعمل . 

وهذا يعني أن للتلاوة مفهوماً أعلى من مفهوم القراءة» فهي مقرونة بنوع من التدبّر 


والتفكر والعمل. 


نش اد رحن ال حفور 
«اتتص © كنك أل إِلتِكَ نلا يك فى صَدردَ رح يَنْهُ لِتُنذِرَ بو 
وَوَكْرَ ِلْفَوْمِنيرت )ا اتَبِعُوا مآ أَنزِلٌ الك ين ريك ولا حََبِعُوأْ من دونو 
ليا يلاما مَدكَرونَ 2 » 


)01 تفسير البرهان. ج 275 ص "7 وتفسير نور الثقلين» ج 25 ص 3. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١؟7١.‏ 
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التكسير 


في مطلع هذه السّورة نواجه مرّة أخرى «الحروف المقطّعة» وهي هنا عبارة عن : 
الألف واللام والميم والصاد. 

وقد سبقت منّا أبحاثٌ مفصّلة عند تفسير هذه الحروف في مطلع سورة «البقرة» وكذا 
«ال عمران». 

وهنا اتلقية لمر إلى تفسير اختو هين التفاسور المطروضة فى هذا الضغيد الشكا ل 
للجية وهل الك عكر اسسكون اعد لهات نيه الروك عر لب انقجا: 
المستمعين» ودعوتهم إلى السكوت والإصغاء؛ لأنَّ وجود هذه الحروف في مطلع 
الكلام موضوع عجيب لم يسبق له مثيل في نظر العرب» ومن شأنها أن تثير في العربي 
حب الاستطلاع» وتدعوه إلى متابعة الكلام إلى نهايته . 

ومن الاتفاق أنْ غالب السور المبدوءة بالحروف المقظعة هي السور التي نزلت في 
مكة ونحن نعلم أن المسلمين في مكة كانوا أقليّة وكان أعداؤهم وخصومهم خصوما 
ألدّاء» اشتد عنادهم إلى درجة أنهم ما كانوا على استعداد حتى لاستماع كلام رسول 
الله مَيية » بل ربّما أثاروا ضجيجاء ورَفَعوا الأصوات في وجه رسول الله يي عند 








قراءته للآيات القرآنية ليضيع في زحمتها وخضمها نداؤه ,َيه ٠‏ وهو ما أشارت إليه 
بعض الآيات (مثل الأية 7١‏ من سورة فصلت والسجدة) . 

كما أثنا نقرأ في بعض الرّوايات والأحاديث المروية عن أهل البيت كلد أن هذه 
الحروف رموز وإشارات إلى أسماء الله. ف: «المص» في السورة المبحوثة مثلاً إشارة 
إلى جملة : أنا الله المقتدر الصادق0١',‏ 

وبهذا الطريق يكون كل واحد من الحروف الأربعة صورة مختصرة عن أحد أسماء 
نمال 

ثم إن موضوع إحلال الصياغات المختصرة محل الصياغات المفصّلة للكلمات كان 
أمراً رائجاً من قديم الزمان» وإن حصل مثل هذا في عصرنا أيضاً بشكل أوسع؛ حيث 
اختصرت الكثير من العبارات الطويلة» وكذا أسامي المؤسسات أو الهيئات في كلمة 
قصيرة أو أحرف معدودة. 
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على أن ثمّة نقطة تستحقٌ التنويه بها هناء وهي أن التفاسير والتحاليل المختلفة عن 
«الحروف المقطعة» لا تتنافى ولا تتناقض فيما بينهاء ويمكن أن تكون جميع التفاسير 
بطوناً مختلفة من بطون القرآن. 

ثم يقول تعالى في الآية اللاحقة حقة : # كنت أل إِلَتِكَ ثلا يكن فى صَدرد حي ينه . 

و«الحرج» في اللغة يعني الشعور بالضيق وأيّ نوع من أنواع المعاناة» والحرج في 
الأصل يعني مجتمع الشجر الملتف أوَّلاً ثمّ المنتشر»ء وهو يُطلق على كلّ نوع من أنواع 
الضيق . 

إِنَّ العبارة الحاضرة تسلّي النّبِي يَيدَةْ وتطمئن خاطره بأنّ هذه الآيات نازلة من جانب 
يقَيَةْ بأيّ ضيق وحرجء لا من ناحية ثقل الرسالة الملقاة 
على عاتقه» ولا من ناحية ردود فعل المعارضين والأعداء الألدّاء تجاه دعوته» ولا من 
ناحية النتيجة المتوقعة من تبليغه ودعوته . 

هذا ويمكن إدراك المشكلات التي كانت تعرقل حركة النبي ين إدراكاً كاملاً إذا 
عرفنا أن هذه السورة من السور المكية» ونحن وإن كنا نعجز عن تصوّر جميع الجزئيات 
والتفاصيل المرتبطة بحياة رسول الله 2 وصحبه في المحيط المكي» وفي مطلع 
الدّعوة الإسلامية» ولكن مع الالتفات إلى حقيقة أنْ التبي 25 
ثورية في جميع المجالات والأصعدة في تلك البيئة المتخلّفة جدّأً وفي مدّة قصيرة. 
يمكن أن نتصوّر على نحو الإجمال أبعاد وأنواع الصعاب التي كانت تنتظره . 

وعلى هذا الأساس يكون من الطبيعي أن يعمد الله سبحانه إلى تسلية النبي وتطمينه 
بأن لا يشعر بالضيق والحرجء وأن يطمئِنَّ إلى نتيجة جهوده . 

ثمّ يضيف تعالى في الجملة اللاحقة أنَ الهدف من نزول هذا الكتاب العزيز هو إنذار 
الناس وتحذيرهم من عواقب نواياهم وأعمالهم الشريرة» وتذكير المؤمنين الصادقين؛ إذ 
يقول : #لننذر به ود ل لمُؤمنيت 3174 , 

هذا ومجيء قضية «الإنذار؛ في صورة الأمر العام الموجه للجميع» واختصاص 
«التذكير» بالمؤمنين خاصًّة.ء إِنّما هو لأجل أن الدعوة إلى الحق» ومكافحة الانحرافات 








الله تعالى فيجب أن لا يشعر 









010 وعلى هذا الأساس فإنّ جملة 8لِدُنَذِرٌ4 تتعلّق ب «أنزل» وليس ب بجملة ثلا يكن 4 ولعلٌ جعل هذه الجملة 
(أي جملة لتنذر) بعد جملة ثلا يكن في صَدْركٌ حرج يَنْهُ4 لأجل أنه يجب أوَّلا إعداد البي في طريق 
الدعوة» ثم اقتراح الهدف - وهو الإنذار» - عليه (تأمل جيّداً) . 
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يجب أن تتم بصورة عامّة وشاملة» ولكن من الواضح أنْ المؤمنين هم وحدهم الذين 
يعون يذه الدغرة»: أولقك لايخ تعوفر تدهم أرضيات سهعزة لقبرل ادق وقد 
أبعدوا عن أنفسهم روح العناد واللجاج وسلّموا أمام الحقائق. 

,وقد جاءت هذه العبارة بعينها في مطلع سورة البقرة إذيقول تعالى : #ذَلِكَ الكتبٌ ل 
رب فِدِ هُدّى لَنَّتِنّ4 (وللمزيد من التوضيح راجع تفسير الآية 1 من سورة الحمد) . 

ثم إِنّه سبحانه يوجّه خطابه إلى عامّة الناس ويقول: #اتَّيِعُوا مآ أل لي ين رَيَك.» 
وبهذا الطريق يكون قد بدأ الحديث عن رسول الله ويل ومهمّته ورسالته» وانتهى بوظيفة 
الناس وواجبهم تجاه الرسالة. 

وللتأكيد يضيف سبحانه قائلا : ##ولا تََبِعُوأْ ين دونو أؤليكة» فلا تت تتبعوا غير أوامر الله 
ولا تختاروا وليأ غير الله . 

وحيث إِنْ الخاضعين للحق والمتذكّرين قليلون» لذا قال في ختام الآية : فليا مَا 

روت . 

ومن هذه الآية يُستفاد أن الإنسان يواجه طريقين (أو خيارين) إِمّا القبول بولاية الله 
وقيادته» وإمّا الدخول تحت ولاية الآخرين»ء فإذا سلك الطريق الأوّل كان الله وليّه 
وأمّا إذا دخل تحت ولاية الآخرين فإِنْ عليه - حينئذ - أن يخضع في كل يوم لواحد من 
الأرباب» وأن يختار ربّأ جديدا . 


وكلمة «الأولياء» التى هي جميع «ولى» إشارة إل هذا المعنى . 








الأقوام التي شقلكت وبادت 

هاتان الآيتان تشيران إلى العواقب المؤلمة التي : دري على يخالنة الأراس التي 3م 
بيانها في الآيات السابقة بقة» كما أنّهما تعدّان - في الواقع - فهرستاً إجمالياً عن قصص 
الأقوام المتعددة أمثال نوح» وقوم فرعون» وقوم عاد وثمودء وقوم لوط التي ستأتي فيما 
بعل. 
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إِنّ القرآن الكريم يحذر وينذر بشدّة في هذه الآية كل أولئك الذين يتمرّدون على 
تعاليم الأنبياء ويقومون بزرع الفجور والفساد بدل إصلاح أنفسهم وإصلاح الآخرين» 
بأن يتدبّروا قليلاً في حياة الأقوام السالفة وينظروا كم من قرية عامرة أبادها الله» وأهلك 
سكانها الفاسقين : "وتم من قَرَيَةٍ أملَكتها» . 

ثم يبِيّن كيفية هلاكهم بأنّ العذاب الأليم جاءهم في منتصف الليل وهم يقضون 
ساعات الراحة والسكون.ء أو في وسط الور را ا 
والاسترخاء بعد رحلة من العمل والنشاط اليومي الذائب: هَبَاءَهَا بَأْسْنَا يبنا أو هُمَ 
قَايلُو * . 

ثم يواصل الحديث في الآية اللاحقة هكذا: نما كن دَعَوَنهُمْ إِدْ جَادَهُم بَأسنآ إل أن 
َالَأ 000 فرطرةاني البلاه ربسا جاتيم بمراسك الجر 
يتركون كبرياءهم ونخوتهم وينادون معترفين بظلمهم : «إنًا ككا ظَلِينَ *. 


دحوث 








إن ها هنا نقاطأ عديدة ينبغي الالتفات إليها : 

١‏ - «القرية» مأخوذة أصلاً من «قرى» (على وزن نهى) وهي تعني الاجتماع» وحيث 
إن القرية مركز لاجتماع أفراد البشر أطلق عليها هذا الاسم . 

من هنا يتّضح أن القرية لا تعني الرستاق فقطء بل تشمل كل موضع عامر اجتمع فيه 
أفراد البشرء وقد أطلقت هذه اللفظة - في كثير من آيات القرآن الكريم - على المدينة» 
أو أيّةَ منطقة عامرة مدينة كانت أو رستاقا . 

و«قائلون» اسم فاعل من «القيلولة» بمعنى النوم في نصف النهارء وأصله الراحة» 
ولهذا يقال الإقالة في البيع لأنّه الإراحة منه بالإعفاء من عقده. 

و«البيات» أي عند الليل . 

؟ - إِنَّ ما نقرؤه فى هذه الآيات من أنْ عقاب الله تعالى وعذابه يصيب الظالمين 
ليلا ؛ زعت ممق القوان: لأجل أن يذوقوا طعم العذاب والجزاءء وذلك عندما 
تنهدم راحتهم وسكونهم به انهداماً كاملاً» كما سبق لهم أن هدموا راحة الآخرين 
وسكونهم وعكروا صفوهمء وبهذا يكون جزاؤهم مناسباً لذنبهم ومن جنسه . 
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" - يُستفاد من الآية الحاضرة أيضاً أن جميع الأقوام العاصية الجانية عندما تواجه 
العقاب» وتنكشف عن عيونها أغطية الغفلة والغرورء تعترف - برمّتها - بذنوبهاء ولكن 
لا يجديها مثل هذا الاعتراف» لأنّه نوع من الاعتراف «الجبري والاضطراري» الذي 
يضطرٌ إليه حتى أشدٌ الناس غرورا . 

وبعبارة أخرى؛ إِنَّ هذه اليقظة نوع من اليقظة الكاذبة والعابرة وغير المؤثرة التي لا 
تحمل أيّة علامة من علامات الانقلاب والتحوّل الروحىء لهذا لا يكون لها أيّة 
نتيجة . . . نعم» إذا كانوا يظهرون هذه الحقيقة في حالة الاختيار والحرية كان ذلك دليلا 
على انقلابهم الروحي وسبباً لنجاتهم . 

5 - من المباحث المطروحة عند المفسّرين في مجال الآية الحاضرة هو : لماذا قال 
القرآن أوّلاً : #أَمْلَكتَهَا» ثمّ أعقب هذه الجملة بجملة أخرى مبدوءة بفاء التفريع التي 
هي عادة للترتيب الزماني فقال: #مَبَادَهَا بَأسْنَا بن في حين أن مثل هذا العقاب (أي 
مجيء البأس بياتأ) كان قبل الهلاك لا بعد الهلاك . 

ولكن يجب أن نعلم أنّ الجملة المبدوءة بالفاء قد تكون شرحاً وتفصيلاً للجملة 
السابقة لا لبيان حادثة أخرى» وفي المقام أشار أوّلا إلى موضوع الإهلاك على نحو 
الإجمالء ثمّ عمد إلى شرح هذا الموضوع المجمّل بقوله: #حَبَاءَهَا بَأسَنا يما أو هُمَ 


الوا نا كك ظَلِيِينَ 2©) 4*. ولهذا فى 


أ 


تيلوت 2©) نا كن مَعْوَهُدَ إِذْ جَآهَهُم بَأنآ إِلّة أن نا 
الأدب العربي نظائر كثيرة. 

ات إن مذو الآناك بسي أن لاتستس شرها لتصيصن الأت القابرة وحدينا بركيظ 
بالزمن الغابر والأمم الماضية فقط . 

إنّ هذه الآيات تحذيرات صاعقة لهذا العصر وما يليه من العصورء لنا وللأأمم 
والأقوام القادمة. لأنه لا معنى للتبعيض في السّنّة الإلهيّة . 

والإنسان المسلح بالتكنولوجيا المتقدّمة مع كل ما أوتي من قوّة هو الآخر عاجز أمام 
الزلازل والعواصف, وأمام السيول والأمطار الغزيرة» تماماً مثل عجز الأمم ما قبل 
التاريخ وضعفها . 

وعلى هذا فليست مثل تلك العواقب السيئة والأليمة التي أصابت ظلّمة الأمم 
الغابرة» وجبّاريهاء وحلت بالمغرورين والفسقة والمتمردين ليلاً وحطمتهم» ببعيدة عن 
الإنسان الحاضر. بل إِنْ قوّة الإنسان المعاصر وقدراته الكبرى يمكن أن تكون مصدر 
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بلاء عظيم له وتجرّه إلى أحضان حروب مدّمّرة لا تنتجح سوى فناء جيله. ألا يجب أن 
نعتبر بهذه الحوادث ونستيقظ من نوم الغفلة!؟ 
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اللتشسي سس 


التحقيق الشامل 

لقد تضمّنت الآيات السابقة إشارة إلى معرفة الله ونزول القرآن الكريم, أمّا الآيات 
أعلاه فإنّْها تتحدّث عن المعاد فهي مكملة للآيات السالفة» مضافاً إلى أن الآية المتقدمة 
تحدّثت عن الجزاء الدنيوي للظالمين؛ وهذه الآيات تبحث في الجزاء والعقاب 
الأخووض ليع بونهذا تم الذرهاطابينا: 

يقول تعالى أوّلاً وهو يقرر سُنّة عامّة: 9تَلنمَكنَ ل أَرَسِلَ إِليِهِمَ4 أي إِنْنا سنسأل 
في يوم القيامة كل من أرسلنا لهدايته رسولاًء حتماً ودون ريب . 

بل ونسأل الأنبياء أيضاًء ماذا فعلوا في مجال تبليغ رسالتهم : #وَلَنسَسَاَب الْمْرْسَلِينَ #؟ 

وعلى هذا الأساس فالجميع مسؤولونء قادةً وأتباعاً. رسلاً ومرسلاً إليهم» غاية ما 
في الأمر أنه يختلف السؤال والمسؤوليات من طائفة إلى أخرى . 

وثمّة حديث مروي عن الإمام أمير المؤمنين 2 في هذا الصعيد يؤيّد هذا المعنى 
أيضاًء إذ يقول: «فيقام الرسل فيُسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أممهم. 
فأخبروا أنّهم قد أدّوا ذلك إلى أممهم9(6. 

هذا وقد صرّح في حديث آخر في تفسير علي بن إبراهيم بهذا المعنى أيضاً'". 


)01 تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 478 ؛ وبحار الأنوار» ج ٠9و‏ ص .٠١١‏ 
60 المصدر السابق. تفسير نور الثقلين» ج 25 ص 5. 


ده" تفسير الأمثل/ ج8 


فى الآية اللاحقة - ولكى لا يتصور أحد بأنْ سؤال الله للأنبياء يعنى أنّ الأمر قد 
خب على الله وغاب عن علمه - قال تعالى بصراحة مزيجة بالقَسَمء بأننا سوف نشرح 
لهم كل أعمالهم بعلمناء لأنه ما غاب عنّا شيء من أفعالهم» وما غابوا هم عنّاء فقد كنا 
معهم في كل حين ومكان: «تَنَتْصّنَ عَليم بعلو وا كا عَبييت 4. 

«لنقصنّ» مأخوذة من «القصّة» وهي في الأصل تعني ما يتلو بعضه بعضاًء وحيث إِنْ 
القضايا عند شرحها يتلو بعضها بعضاً أطلق عليها لفظ القصّةء وهكذا أطلق على العقوبة 
التي تتلو الجناية لفظ «القصاص». ومنه «المقصٌّ» لأنه يقطع الشعر بالتوالي» ويقال 
عمّن يبحث عن شيء أنه «قصٌ» لأنه يبحث الحوادث واحداً بعد واحد. 

وحيث إن في هذه الجملة أربعة أنواع من التأكيد (لام القسمء ونون التأكيدء وكلمة 
علمء التي جاءت بصورة النكرة» والمراد من ذلك بيان عظمته. وجملة ما كنا غائبين) 
لذلك يستفاد منها أن المقصود هو: أنّنا نشرح لهم تفاصيل أعمالهم جميعها القذة بالقذة 
وتباعاً» ليعلموا أنّه لا يخفى عنّا شيء من نيّة أو عمل قط7(". 
المساءلة لماذا؟ 

ِنَ أوَّل ما يطرح نفسه هنا هو: نحن نعلم أن الله سبحانه يعلم بكل شيء»ء فهو 
الحاضر فى كل زمان ومكانء الناظر لكل شىء من نيّة أو عمل» فما الحاجة إلى مساءلة 
الزسل بوالأمم عام ويدون اليتخاء؟! ١‏ 

الجواب على هذا السؤال واضح.ء لأنْ السؤال لو كان للاستعلام والاستفهام» 
وبهدف الوقوف على الحقيقة لم يصح أن يقع من العالم العارف . 

وأمّا إذا كان المقصود منه هو إلفات الشخص إلى ما عمله» أو إتمام الحبّة عليه؛ أو 
ما أشبه ذلك لم يكن في ذلك بأس ولا ضيرء إذ يشبه ذلك تماماً ما لو أسدينا إلى أحد 
خدمات كثيرة وقابلنا بالإساءة والخيانة» وكان كل ذلك معلوما معروفا عندناء ومع ذلك 
فإننا نسائله ونقول: ألسنا قد أسدينا إليك كذا وكذا من الخدمة؟ فهل كان هذا جزاء 
الإحسان إليك؟؟ 

إن مثل هذه المساءلة ليست لاكتساب العلم؛ واكتشاف الحقيقة المجهولة» بل هي 
لتفهيم الطرف الآخر وإيقافه على الحقيقة» أو أنه لتشمين خدمة قام بها أحد المسؤولين 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» وتفسير التبيان عن معنى القصّة في ذيل الآية الحاضرة ورد البحث أعلاه. 
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وتشجيعه» فنسأله : ماذا فعلت في هذه السفرة التي كلفت فيها بمهمّة؟ مع أنّنا نعرف من 
التوفيق بين آيات المساءلة في القرآن 

قد يُظنٌ أنَ الآيات المطروحة هنا على بساط البحثء. والتي تصرّح بكل تأكيد بأنْ الله 
يسأل الجميع عما فعلوه واراكبوة: تنافي بعض الآيات الفرائة الخرى في هد الصعيد 


مثلما جاء في سورة الرحمن لراي اب 9 089 بَأَيَّ َال 
وَيَحَكُمَا تكزوان و طرق التخرة سك سا 314 . 


وكذا الآيات الأخرى التي تن تنفى السؤال. 

تكن يكن التزنين بجعم بدو كلك الآباكرالكنات الساضرة الل ميت قد 
المساءلة يوم القيامة؟ ! 

إن الإمعان في هذه الآيات كفيل بأن يكشف كل إبهام عنهاء فإنه يستفاد من مجموع 
الآيات الواردة فى مجال المساءلة في يوم القيامة أن الناس يمرّون في ذلك اليوم 
بمراحل مختلفة متنوعة» ففي بعض المراحل لا يُسألون عن أي شيء مطلقاًء بل يُختم 
على أفواههم» وتتكلم أعضاؤهم وجوارحهم التي تحتفظ بآثار أعمالهم في نفسهاء 
كشاهد حى لا يرد» يروي أعمالهم بدقة متناهية . 

وفي المرحلة الأخرى يُرفع الختم عن أفواههم فيتحدّثون ويُسألون فيعترفون عند ذلك 
- بعد مشاهدة الحقائق التي انكشفت في ضوء شهادة الجوارح - بأعمالهم» تماما 
ل ال ل ل 0 

وقد احتمل , تعفن المفترين أبقنا في تفسير هذه الآيات» أن الآيات النافية للسؤال 
إشارة إلى نفى المساءلة الشفاهية» والآيات المثبتة إشارة إلى السؤال من الجوارح وهي 
تجيب بلسان الحال - مثل حمرة وجه الإنسان خجلا من انكشاف جرمه - بالحقائق 
وفي هذه الصورة يرتفع التنافي بين هاتين الطائفتين من الآيات . 

في الآية اللاحقة - تكميلاً لمبحث المعاد - يشير تعالى إلى قضية «وزن الأعمال» 
الذي جاء ذكره في السور القرآئية الأخرى مثل ما جاء في سورة «المؤمنون» في الآيتان 
(؟١٠‏ و”١٠)‏ وسورة القارعة الأيتان (” و86). 


.5١و‎ "9 سورة الرحمن.ء الآيتان:‎ )١( 


ااا 02020232 تفسيرالاثل/جم 





ل ل 


فيقول أوَّلاً : إن وزن الأعمال يوم القيامة أمر واقع لا ريب فيه: #إوَالْورْنُ يَوْمَيذٍ 
2004 , 
ماهو ميزان الأعمال يوم القيامة؟ 

لقد وقع كلام كثير بين المفسّرين والمتكلمين حول كيفية وزن الأعمال يوم القيامة. 
وحيث إِنّ البعض تصوّر أنْ وزن الأعمال وميزانها في يوم القيامة يشبه الوزن والميزان 
المتعارف في هذه الحياة» ومن جانب آخر لم يكن للأعمال البشرية وزن» وخفة وثقل 
يمكن أن يُعرّف بالميزان» لهذا لابدٌ من حل هذه المشكلة عن طريق فكرة تجسّم 
الأعمال؛ أو عن طريق أن الأشخاص أنفسهم يوزنون بدل أعمالهم في ذلك اليوم . 

حتى أنه روي عن ااعبيك بن عمير؟ أنه قال: «يؤتى بالرجل الطويل العظيم فلا يزن 
جناح بعوضة» إشارة إلى أنّ أولئنك الأشخاص كانوا في الظاهر أصحاب شخصيات 
كبيرة» وأمّا في الباطن فلم يكونوا بشيء'"ا 

ولكن لو تركنا مسألة المقارنة والمقايسة بين الحياة في ذلك العالم والحياة في هذا 
العالم؛ وعلمنا بأنْ كل شيء في تلك الحياة يختلف عمّا عليه في حياتنا هذه» تماما 
مثلما تختلف أوضاع الفترة الجنينية عن أوضاع الحياة الدنياء وعلمنا - أيضاً - أنه ليس 
من الصحيح أن نبحث - في فهم معاني الألفاظ - عن المصاديق الحاضرة والمعيّنة 
دائماًء بل لابدّ أن ندرس المفاهيم من حيث النتائج؛ اتضحت وانحلت مشكلة «وزن 
الأعمال في يوم القيامة». 

وتوضيح الأمر هو: أننا لو كنا نتلفظ فيما مضى من الزمن بلفظ المصباح كان يتبادر 
إلى ذهئنا صورة وعاء خاص فيه شيء من الزيت» ونصب فيه فتيل من القطن» وربما 
أيضاً تصوّرنا زجاجة وضعت على النّار لتحفظها من الانطفاء بسبب الرياح» على حين 
يتبادر من لفظ المصباح إلى ذهننا اليوم جهاز خاص لا مكان فيه للزيت» ولا للفتيل؛ 
أمّا ما يجمع بين مصباح الأمس ومصباح اليوم» هو الهدف من المصباح والنتيجة 
المتوخاة أو المتحصلة منه» يعني الأداة التي نزيل بها الظلمة . 


(1) بناء على هذا يكون الوزن هنا بمعناه المصدري وهو مبتدأ و«الحق» خبره؛ وإن أعطيت احتمالات في 
تركيب الجملة الحاضرة ولكن ما قلناه أقرب من الجميع. 

(؟) رويت هذه الرواية من عبيد بن عمير في تفسير «مجمع البيان» وتفسير «الطبري» وظاهر العبارة يوحي بأن 
الكلام هو لعبيد وليس لرسول الله نه . 
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والأمر في قضيّة «الميزان» على هذا الغرارء بل وفي هذه الحياة ذاتها نرى كيف أن 
العوارين تطورت مع مرور الزمن تطوّراً كبيراً» حتى أنه بات يُطلق لفظ الميزان على 
وسائل التوزين الأخرىء. مثل مقياس الحرارة» ومقياس سرعة الهواء وأمثال ذلك . 

إذاء فالمسلم هو أن أعمال الإنسان توزن في يوم القيامة بأداة خاصّة لا بواسطة 
موازين مثل موازين الدنياء ويمكن أن تكون تلك الأداة نفس وجود الأنبياء والأئمّة 
والصالحين» وهذا ما يستفاد - أيضاً - من الأحاديث المروية عن أهل البيت ذَييَكْلا . 


ل م لي رت 


ففي بحار الأنوار ورد عن الإمام الصادق 52 في تفسير قوله تعالى: #إونضع الموزين 
آلْقِسَطَ 4(" أنّه قال: «والموازين الأنبياء» والأوصياء» ومن الخلق من يَدَحُل الجئّة بغير 
حسانت ]0 


ا 


خرى: إن أمير المؤمنين والائمّة من ذريته يلاد هم الموازين7 

ونقرأ في إحدى زيارات الإمام أمير المؤمنين المطلقة: السلام على ميزان الأعمال. 

وفي الحقيقة إِنّ الرجال والنساء النموذجيين في العالم هم مقاييس لتقييم أعمال 
العباد» فكل من شابههم كان له وزن بمقدار مشابهته لهم. ومن بعد عنهم كان خفيف 
الوزن» أو فاقد الوزن من الأساس. 

بل إِنّ أولياء الله في هذا العالم هم أيضاً مقاييس للوزن والتقييم» ولكن حيث إِنْ أكثر 
الحقائق في هذا العالم تبقى خلف حجب الإبهام والغموضء تبرز في يوم القيامة 
بمقتضى قوله تعالى: #وَيَرَزُوأ يله ألْوحِرٍ الْقَهََارٍ 474 وتنكشف هذه الحقائق وتنجلي 
للعنان: 

ومن هنا ينضح لماذا جاء لفظ الميزان في الآية بصيغة الجمع : #أالمَوْنِنَ 4 لأنَ أولياء 
الله الذين يورَّن بهم الأعمال متعددون. 


وجاء في رواية 


ااا ري ا د ا ب 
وحيث إِنْ أعمال البشر وصفاتهم مختلفة» لهذا يجب أن تكون المعايير والمقاييس 


متعددة . 


(5) :سورة الأنبياء:: الآية: 7غا: (؟) بحار الأنوارء الطبعة الجديدة» ج لاء ص 7590١‏ و1017. 
(') المصدر السابق. (5) سورة إبراهيم» الآية: /4. 





ومن هنا أيضاً يتّضح أن ما جاء في بعض الرّوايات والأخبار»ء مثل ما ورد عن الإمام 
الصادق 2232 حيث سألوه: ما معنى الميزان؟ قال: «العدل» لا ينافي ما ذكرناهء لأن 
أولياء الله» والرجال والنساء النموذجيين في هذا العالم هم مظاهر للعدل من حيث 
الفكر. والعدل من حيث العقيدة. والعدل من حيث الصفات والأعمال (تأملو )7 , 

ثم إن تعالى يقول في المقطع الآخر من الآية: لوَالْوَْنُ يَْمَيذِ الْحَنّ ضَن تَُلَتْ مَوَزِيكُمٌ 
وليك هْمْ الْمَمْلِحُونَ (4) وَمَنَْ حَنّت مَوزِينُمٌ وليك الدِِنَ حَسِيََا آشْبُم يمَا كنا بِعَايينَ 
ُظَيمُون 9©) 04" . 

إن من البديهي أنْ المراد من الخمّة والثقل في الموازين ليس هو خفة وثقل نفس 
الميزان» بل قيمة ووزن الأشياء التي توزن بواسطة تلك الموازين» وتقاس بتلك 
النقا كم + 

ثم إِنْ في التعبير بح بجملة #حَسِروا أَنشَهم» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة». وهي أن 
هؤلاء قد أصيبوا بأكبر الخسارات,. لأنْ الإنسان قد يخسر ماله» أو منصبه» ولكنّه قد 
يخسر أصل وجوده من دون أن يحصل على شيء في مقابل ذلك» وتلك هي الخسارة 
الكبرى» والضرر الأعظم . 

إن في التعبير ب كانوأ ْنَا يَظلِمُونَ» في آخر الآية إشارة إلى أن مثل هؤلاء لم 
يظلموا أنفسهم فحسب,. بل ظلموا - كذالك - البرامج الإلهيّة الهادية» لأنْ هذه البرامج 
كان ينبغي أن تكون سبلاً للهداية ووسائل للنجاة» ولو أن أحداً تجاهلهاء ولم يكترث 
بهاء فلم يحصل منها هذا الأثرء كان ظالماً لها . 

وقد جاء في بعض الرّوايات والأخبار أن المراد من الآيات هنا هم أئمّة 
الهدى تَنِيكَلاد » على أن هذا النمط من التّفسير - كما أسلفنا مراراً - لا يعني حصر مفهوم 
الآية فيهمء بل هم المصاديق الأتمٌّ والأظهر للآيات الإلهيّة . 

هذاء وفسّر بعض المفسّرين الظلم في الآية بالكفر والإنكارء وهذا المعنى ليس بعيداً 
عن مفهوم الظلم» إذ قد ورد الظلم في بعض الآيات القرآنية الأخرى بهذا المعنى . 


2 و د م مح ع2 آ ‏ آ هآ ش هسل برظة كا كج ا 2ه و مس 22 
١‏ #وَلْقَدَ مَكتحكم ف الْأرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فا مَعَنِيسَ ليلا ما - رن 9 4 ١‏ 


)1( تفسير نور الثقلين» ج 25 ص ©0؟؛ وتفسير الميزان. ج 8غ ص .١١‏ 
)١(‏ سورة الأعرافء. الآيتان: 8 و9. 
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التفسير 

مكانة الإنسان وعظمته في عالم الوجود 

عقيب الآيات التي أشارت إلى المبدأ والمعادء يدور البحث في هذه الآية والآيات 
اللاحقة حول عظمة الإنسان وأهمّية مقامه» وكيفية خلق هذا الكائن والمفاخر التي 
مهيا أنه لدجو الجر انق الى كلها اله لقاهد ةلمر عب ولتي كل ذلك لتقوية 
قواعد وأسس تربيته وتكامله . 

وفي البداية اختصر جميع هذه الأمور في هذه الآية» ثم شرحها وفصّلها في الآيات 
اللاحقة . 

يه ا ا ووو اا ا 
الأرض : «اوَلْمَدَ مَكُنَّكُمْ في الْارضٍ » 

وأعطيناكم وسائل العيش بجميع أنواعها : #وَجَعَلنا لَكْمْ فيا مَعَيسَ 

يعو ياي 10 5 

و«التمكين» هنا ليس بمعنى أن يوضع شخص في مكان مّاء بل معناه أن يعطى ويوقّرَ 
ل اي 
عن طريقه. ويطلق على مجموع هذاء لفظ «التمكين»» فإننا نقرأ في القرآن الكريم حول 
يوسف: #««رَحَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسْفَ ف الْأَرَضِ74" أي إِنّنا جعلنا جميع الإمكانيات تحت 


تقذ 

إذ هته الكنةت مين يعن الآنانت القرائنةالأخرى تدع الناش تيعد ذكر تعد + 

الْعم الإلهيّة والمواهب الربانيّة - إلى شكرهاء وتذم كفران النعم. 

إِنَّ من البديهي أنَّ بعث روح الشّكر والتقدير لدى الناس في مقابل النعم الإلهيّة» إِنّما 
هو لأجل أن يخضعوا لواهب النعم تمشّياً واستجابة لنداء الفطرة» ولكي يعرفوه ويطيعوه 
عن لك عه افوعكوا وركاطتر نير الطرهتو 5ل ان لساك ير ب يشكرو فى مقام الزنود: 
العظيمء بل الأثر الحاصل من الشكر - مثل سائر آثار العبادات والأوامر الإلهيّة - 
جميعاً - يعود إلى الإنسان لا غير. 


)1( سورة يوسف » الآية : 05 . 
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التفسير 
قضّة عصيان إبليس 
لقد أشير إلى مسألة خلق الإنسان وكيفية إيجاده في سبع سور من سُوّر القرآن الكريم. 
والهَدَفَ من ذكر هذا الموضوع - كما سبق أن أشرنا في الآية السابقة - هو بيان شخصية 
الإنسان» ومقامه» ومنزلته بين كائنات العالم» وبعث روح الشكر والحمد فيه. 
لذ جاء ذكر لق الإتسان من الغرات»:وسبحوة الملافكة له وقمره الشيطان 
وعصيانه» ثم موقفه تجاه النوع الإنساني في هذه السور بتعابير مختلفة . 
وفي الآية المبحوثة الآن يقول الله تعالى : وَلْمَدَ حَلَفَنَحكُم م صوّرئكم ثم مَ َه هَلَمَا لِلْملجكة 
أَسَجدُوا لِآدَم» جذكم الأوّل؛ ومن المأمورين بالسجود إبليس الذي 0 0 ف 
صفوفهم وإن لم يكن منهمء فامتثلوا لهذا الأمر جميعاً وسجدوا لآدم إلا إبليس : 
«سَجَدداأ إل إبليس ل يكن ين التجيت4 . 
ويمكن أن يكون ذكر «الخلق» فى الآية الحاضرة قبل «التصوير» إشارة إلى : أثنا 
أوجدنا المادة الأصلية للإنسان اتذدت أفضنا عليها الصورة الإنسانية . 
وكما قلنا في ذيل الآية (5") من سورة البقرة: إِنْ سجود الملائكة لآدم لم يكن 
سجود عبادة» لأن العبادة مخصوصة لله سبحانه» بل السجدة هنا بمعنى التواضع (أي 
الخضوع أمام عظمة آدم وسموّ منزلته في عالم الخليقة) أو بمعنى السجود لله الذي خلق 
مثل هذا المخلوق المتعادل المتوازن. 
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إن «إبليس» - كما قلنا في ذيل تلك الآية - لم يكن من الملائكة» بل هو حسب 
صريح الآيات القرآنية من قسم آخر من الكائنات يُدعى «الجنّ» (وللمزيد من التوضيح 
راجع المجلد الأوّل من هذا التفسير في الحديث عن سجود الملائكة لآدم) . 

في الآية اللاحقة يقول تعالى : أنه أخذ إبليس على عصيانه وطغيانه» وَ8دَالَ مَا متَعَكَ ألا 
تَنَمّدَ إذ أرْيك4 . فتذرّع - في مقام الجواب - بعذر غير وجيه إذ: ل أنا حب بَنْهُ حلت 
ين ثَارٍ وَعَلََنَةُ من طِينٍ © . 

وكأنَ إبليس كان يتصوّر أن الثار أفضل من التراب» وهذه هي أكبر غلطاته وأخطائه. 
ولعلّه لم يقل ذلك عن خطأ والتباس» بل كذب عن وعي وفهم, لأثنا نعلم أنْ التراب 
مصدرٌ أنواع البركات» ومنبّعٌ جميع المواد الحياتية» وأهم وسيلة لمواصلة الموجودات 
الحيّة حياتهاء على حين أن الأمر بالنسبة إلى الثار ليس على هذا الشكل . 

صحيح أن الثار أحد عوامل التجزئة والتركيب في الكائنات الموجودة في هذا 
الكون» ولكن الدور الأصلي والأساسي هو للمواد الموجودة في التراب» وتعد الثار 
وسيلة لتكميلها فقط . 

وصحيح أيضاً أن الكرة الأرضية انفصلت - في بداية أمرها - عن الشمس» وكانت 
على هيئة كرة نارية فبردت تدريجاً» ولكن يجب أن نعلم أن الأرض ما دامت مشتعلة 
وحارة لم يكن عليها أيّ كائن حيّ» وإنما ظهرت الحياة على سطح هذه الكرة عندما حل 
التراب والطين محل الثار. 

هذا مضافاً إلى أنّ أيّة نار ظهرت على سطح الأرض كان مصدرها مواد مستفادّة من 
التراب» ثم إِنّ التراب مصدر نموّ الأشجار» والأشجار مصدر ظهور الثار» وحتى 
المواة النقطية أو الذهون القنابلة للاشتتعال:والاحتراق تعود أيضا إلى الغراب أو إلى 
الحيوانات التي تتغذى من المواد النباتية . 

على أنّ ميزة الإنسان - بغض النظر عن كل هذه الأمور - لم تكن في كونه من 
التراب» بل إِنّ ميزته الأصلية تكمن في «الروح الإنسانية» وفي خلافته لله تعالى. 

وعلى فرض أنّ مادة الشيطان الأصلية كانت أفضل من مادة الإنسانء فإِنْ ذلك لا 
يعني تسويغ عدم السجود للإنسان الذي خلق بتلك الروح» ووهبه الله تلك العظمة. 
وجعله خليفة له على الأرض . 

والظاهر أنَّ الشيطان كان يعرف بكل هذه الأمورء ولكن التكبّرء والأنانية هما اللذان 


يلدي تفسير الأمثل/ ج/ 


منعاه عن امتثال أمر الله» وكان ما أتى به من العذر حجة داحضة». ومحض تحجج 
وتعلل. 
أوّل قياس هو قياس الشيطان 

القياس في الأحكام والحقائق الدينية مرفوض بشكل قاطع في أحاديث عديدة وردت 
عن أهل البيت نَييَئلٍ » ونقرأ في هذه الأحاديث أن أوّل من قاس هو الشيطان. 

قال الإمام الصادق 2:22 لأبي حنيفة: «لا تقسُء فإنَّ أوَّل من قاس إبليس)2(0 . 

وقد روي هذا المطلب فى تفاسير أهل السَّنّةَ قديماً وحديثاً مثل تفسير «الطبري» عن 
«ابن عباس» وتفسير المئار 57 سيرين» و«الحسن اللضرئ)1. 

والمراد من القياس هو أن نقيس موضوعاً على آخر يتشابهان من بعض الجهات» 
ونحكم للثاني بنفس الحكم الموجود للموضوع الأوّل من دون أن نعرف فلسفة الحكم 
وأسراره كاملاً» كأن نقيس «بول» الإنسان المحكوم بالنجاسة» ووجوب الاجتناب عنه 
بعرق الإنسان» ونقول: بما أن هذين الشيئين يتشابهان من بعض الجهات وفي بعض 
الأجزاء. لهذا يسري حكم الأوّل إلى الثاني فيكون كلاهما نجسين» في حين أنهما حتى 
لوتقانيا من جيات :قبا توس اوكا ن لزنن حديات اقرف شا نالحدهها ارق 
والآخر أغلظ. والاجتناب من أحدهما سهلء ومن الآخر صعب وشاقٌ جدَّاًء هذا 
مضافا إلى أنّه ليست فلسفة الحكم الأوّل معلومة لنا بالكامل» فمثل هذا القياس ليس 
سوى قياس تخميني لا أكثر . 

ولهذا السبب منع أئمّتنا َكَل من القياس بشدّة» استلهاماً من كلام النبي 06 
وأبطلوه؛ لأنْ قبح باب القياس يتسبب في أن يعمد كلّ أحدٍ بالاعتماد على دراسته 
المحدودة وفكره القاصر وبمجزرّد أن يعتبر موضوعين متساويين من بعض الجهات . . 
أن يعمد إلى إجراء حكم الأوّل على الثاني» وبهذا تتعرّض قوانين الشرع وأحكام الدين 
إلى الهرج والمرج . 

إن بطلان القياس عقلاً ليس مقصوراً على القوانين الدينية فحسبء فالأطباء هم أيضاً 
يؤكدون في توصياتهم على أن لا تعطى وصفة أي مريض لمريض آخر مهما تشابها من 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 7؟» ص ”. 
(١؟)‏ تفسير المناره ج 4 ص 77١‏ وتفسير الطبري» ج 8 و4١‏ وتفسير القرطبي» ج 4؛ ص .7١7517‏ 
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بعض النواحي» وفلسفة هذا النهيى واضحة. لأنه قد يتشابه المريضان في نظرنا من بعض 
النواحي» ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة؛ مثلاً من جهة القدرة على تحمّل 
الدواء» وفئة الدم» ومقدار السّكر في الدم». ولا يستطيع الأشخاص العاديون من الناس 
أن يشخصوا هذه الأمور» بل تشخيصها يختص بالأطباء وذوي الاختصاص في الطب» 
فلو اعطيت اقورة مررقن لخر دون ماعل هل ةاعر ميات فمضافاً إلى احتمال 
عدم الانتفاع بهاء فإنّها ربّما تكون منشأ لسلسلة من الأخطار غير القابلة للجبران. 

والأحكام الإلهيّة أدقٌ من هذه الجهة. ولهذا جاء في الأحاديث والأخبار أنه لو عُمِلَ 
بالقنائن لمعدق لدي أئ كات فتاه اكت مه صثللاين 27 , 

أضف إلى ذلك أن اللجوء إلى القياس لاكتشاف الأحكام ومعرفتها دليل على قصور 
الدين» لأنه إذا كان لكل موضوع حكمٌ في الدين لم يكن أيّة يه حاجة إلى القياس» ولهذا 
فإِنَ الشيعة حيث إنْهم أخذوا ود احتياجاتهم من الأحكام الدينية من مدرسة أهل 
البيت» ورثة النّبي الأكرم َي لم يروا حاجة إلى اللجوء إلى القياس» ولكن فقهاء 
السَّنّةَ حيث إِنّْهم تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص التّبِي الملجأ الثاني 
للمسلمين بعد القرآن الكريم لذلك واجهوا نقصاً فى مصادر الأحكام الإسلامية وأدلتهاء 
ولم يروا مناصاً من اللجوء إلى القياس . 

وأمّا في مورد الشيطان» فنحن نقرأ ذ فى النصوص والرّوايات أنه كان أوّل من قاس. 
والكتةافنيا الداقانى كعك من الناهة العاور وت يخلقة اذوه وتمسك بأفضلية الثار 
على التراب في بعض الجهات. واعتبر ذلك دليلاً على أفضلية التار من جميع النواحي» 
من دون أن يلتفت إلى امتيازات التراب» بل ومن دون أن يلتفت إلى امتيازات ادم 
الروحانية والمعنوية» فحكم على طريق ما يسمّى بقياس الأولوية» ولكن قياساً على 
أساس التخمين والظن والدراسة السطحية والمحدودة» بأفضليته على آدم» بل ودفعه 
هذا القياس الباطل إلى تجاهل الأمر الإلهي . 

والملفت للنظر أنه وَرَّدَ في بعض الرّوايات المروية عن الإمام الصادق 222 في 
مؤلفات الشيعة والسئّة معاً أنه قال: «من قاس أمرّ الدين برأيه قَرَنَّه الله تعالى يوم القيامة 
0 


)01 وسائل الشيعة.» ج ٠١6‏ باب القياس وج 277 ص .5١‏ أصول الكافي» ج ١.ء‏ ص لاه. 
3( تفسير المنارء ج )2 ص "١‏ وتفسير نور الثقلين» ج 25 ص لا. 


وباختصارء إِنْ قياس موضوع بموضوع آخر من دون 0 بجميع أسراره وفلسفتهء لا 
يصح أن يكون دليلاً على اتحاد حكمهماء ولو أن القياس تطرّق إلى مسائل الدين 
وقضايا الشريعة لم تبق للأحكام ضابطة ثابتة» إذ يمكن حينئذ أن يقيس شخصٌ ما 
موضوعاً بنحوء ويصدر حكماً بحرمته» ويقيس شخص آخر الموضوع نفسّه بنحو آخر 
ويصدر حكما بحليته . 

والمورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إذا ذكر المقئّنُ أو الطبيبٌ 
نفسهء دليل حكمه وفلسفة قانونه» ففى هذه الحالة يجوز لنا إذا رأينا هذا الدليل وهذه 
لوقه و نو صو الجن إن بعرو لحك ادر 111 يد ليها را :ا وهلذا عو مامتال 
عليه «القنائن «المتصوكن الغلة تكلا : إذا قال الطمن للمرضس: :بحب أن جيب تتاول 
الفاكهة الفلانية لأنها حامضة؛ علم المريض بأنْ الحموضة تضرّهء وأنه يجب أن يتجنب 
الحموضة وإن كان في فاكهة أخرى . 

وهكذا إذا صرّح القرآنُ الكريم أو صرّحت السَّنّة الشريفة بأن: تجنّبوا الخمر لأنّه 
مسكرء علمنا أن كل مسكر حرام (وإن لم يكن خمرأ) ويجب اجتنابه . 

ِنَ هذا القياس ليس باطلاً ولا ممنوعاًء لأنّه معلوم الدليل ومنصوص العلّة مقطوع 
بهاء والقياس الممنوع هو فيما إذا لم نعلم بدليل الحكم وفلسفته بصورة القطع ومن 
جميع الجهات . 

على أنّ مبحث القياس مبحثٌ واسعٌ الأطراف؛ وما مضى من البحث ما هو إِلّا 
عصارة منه. ولمزيد من التوضيح والاطلاع راجعوا كتب أصول الفقه وكتب الأخبارء 
باب القياس» ونحن نختم البحث الحاضر بذكر حديث في هذا المجال. 

جاء في كتاب «علل الشرائم» دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق 592 فقال له: «يا 
أبا حنيفة» بلغني أنك تقيس؟ قال: نعمء أنا أقيس. قال: لا تقس فإِنّ أوّل من قاس 
إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين الثار والطين» ولو قاس 
نورية آدم بنورية الثار عرف فضل ما بين التّورين وصفاء أحدهما على الآخر)7(". 


جوابٌ على سؤال 
بقي هنا سؤال وهو: كيف كان يتحدّث الشيطان مع الله» فهل كان ينزل عليه الوحي؟ 


)1( تفسير نور الثقلين» ج 27 ص 2١‏ وعلل الشرائع» ج .١‏ ص .81١‏ 
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الجر اموا ارك اللحروداتت الرحي 0 
واس مقي الا زا كان من حاف أشي لماعي ال بار حال قرنم ار 
موسى »© أو من غير الصالحين مثل الشيطان! 

ولنعد الآن إلى تفسير بقية الآيات : 

حيث إِنَّ امتناع الشيطان من السجود لآدم غ2 لم يكن امتناعاً بسيطاً وعاديا ولم 
يكن معصية عادّية» بل كان تمرّدأ مقروناً بالاعتراض والإنكار للمقام الربوبي» لأنه 
قال: أنا أفضل منهء وهذه الجملة تعني في حقيقة الأمر أنْ أمرك بالسجود لآدم أمرٌ 
يشالف [لحكهة والعدالة وموجب لتقديم االمرجوح) على «الراجح») لهذا فَإِنَ مخالفته 
كانت تعني الكفر وإنكار العلم والحكمة الإلهيين» فوجب أن يخسر جميع مراتبه 
ودرجاته» وبالتالي كل ما له من مكانة عند الله ولهذا أخرجه الله من ذلك المقام 
الكريمء وجرده من تلك المنزلة السامقة مقة التى كان يت يتمتع بها في صفوف الملائكة. فقال 
له : 9# تاهيط ينبا» . 

وقد ذُْمَبَ جمعٌ من المفسّرين في ضمير «منها» إلى إرجاعه إلى «السماء» أو «الجنة» 
وَدَّمَبَ آخرون إلى إرجاعه إلى «المنزلة والدرجة»» وهما لا يختلفان كثيراً من حيث 


النتيجة . 
ثم إِنّه تعالى شرح له منشأ هذا السقوط والتندّل بالعبارة الثّالية : مما يكن لك أن سكير 
نيبَا4 . 


وأضاف للتأكيد قائلا : احرج إِنَكَ مِنَ الصَّْرنَ» يعني إنك بعملك وموقفك هذا لم 
تصبح كبيراً» بل على العكس من ذلك أصبتٌ بالصغار والذلة. 

إِنَّ هذه الجملة توضّح بجلاء أن شقاء الشيطان كله كان وليدَّ تكبّره» وإِنْ أنانيته هذه 
هي التي جعلته يرى نفسه أفضل مما هو وهي التي تسببت في أن لا يكتفي بعدم 
السجود لآدمء بل وينكر علم الله وحكمته. ويعترض على أمر الله» وينتقدهء» فخسر على 
أثر ذلك منزلته ومكانته» ولم يحصد من موقفه إلا الذلة والصغار بدل العظمة وهذه يعني 
أنه لم يصل إلى هدفه فحسبء بل بات على العكس من ذلك . 

ونحن نقرأ في نهج البلاغة «الخطبة القاصعة» في كلام أمير المؤمنين 222 عند ذمّه 
للتكبّر والعجب ما يلي : «فاعتبروا بما فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل» وجهده 
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الجهيدء وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة. . . عن كبر ساعة واحدة» فمن ذا بعد إبليس 
يسلّم على الله بمثل معصيته؟ كلاً» ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً بأمر أخرج به 
منها مَلَكاًء إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد)(" . 

وقد جاء أيضاً عن الإمام علي بن الحسين ع2 أنّه قال: «إِنّ للمعاصي شعباًء فأوّل 
ما عصي الله به الكبرء وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
والحرص وهي معصية آدم وحواء. . . ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه 
فقعله70 . 

وكذا نقل عن الإمام الصادق #2 أنّه قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص 
والاستكبار والحسدء فأمًا الحرص فإِنّ آدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن 
أكل منهاء وأمًا الاستكبار فإبليس حيث أمر بالسجود لآدم فأبى؛ وأمًا الحسد فابنا آدم 
حيث قتل أحدهما صاحبه)(" . 

ولكن قصّة الشيطان لم تنته إلى هذا الحدّء فهو عندما عرف بأنّه صار مطروداً من 
حضرة ذي الجلال زاد من طغيانه ولجاجته» وبدل أن يتوب ويثوب إلى الله ويعترف 
بخطئه فإِنَ الشيء الوحيد الذي طلبه من الله تعالى هو أن يمهله ويؤْجَل موته إلى يوم 
القيامة : #َالَ أَنظِرف: إِك بور يبْمَنُون* . 

ولقد استجاب الله لهذا الطلب» ف 8أثَالَ إِنَكَ مِنَّ المنظرت» . 

إن هذه الآيات وإن لم تصرّح بالمقدار الذي استجيب من طلب الشيطان من حيث 
الزمن, إلا أثْنا نقرأ في الآيتين 77 و 7”8) من سورة الحجر أنه تعالى قال له : أدَالَ فَإنكَ 
التطلرين 7 1[ تر الزفك اقزر 69 4.وهذا يغ أنّ.فطلت: الشيظان لم بيعب 
له بتمامه وكماله؛ بل استجيب إلى الوقت الذي يعلمه الله تعالى (وسوف نبحث عند 
تفسير الآية) (/) من سورة الحجر حول معنى قوله: إل يَوْرِ الْوَفْتِ الْمَعَلُورٍ © إن شاء 


١ 
- 


ألله . 
غير أن الشيطان لم يبغ من مطلبه هذا (أي الإمهال الطويل) الحصول على فرصة 


)١(‏ إطلاق «المَلَّك» على الشيطان إِنّما هو لأجل أنّه كان له مكان في صفوف الملائكة» وكان رديفاً لهم لا أنه 
كان منهم ومن جنسهم كما قلنا سابقاً . 

. سفينة البحار» مادة كبر‎ )1١( 

3( فول الكافي؛» ج 2 ص 2.5١9‏ بات أصيزل الكفر . 


سورة الأعراف/ الآية: ١8-1١‏ رض 


لجبران ما فات منه أو ليعمّر طويلاً: نما كان هدّفه من ذلك هو إغواء بني البشر مَل 
قِمَآ أَعْويْسَق لَأمْْدَنَ لح مرك ممق أي لأغويتهم كما غويتٌ» لَأَضِائْهِم كما ضللتٌ. 


إبليس أوّل القائلين بالجبر 

يستفاد من الآية الحاضرة أنْ الشيطان لتبرئة نفسه نسب إلى الله الجبر إذ قال: 'إهِمآ 
و4 لأغويتهم . 

بعض المفسّرين أصرٌ على تفسير جملة #يِّمَآ أَعْوَيْتَن4 بنحو لا يُفَهُمُ منه الجبرء إلا أن 

لايرس | ٠‏ مريحن لطنن هلالا رده وشاهد هذا القول هو ما روي عن أمير 
المؤمنين عمد : كان أمير المؤمنين جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صمّين إذ أقبل شيخ 
فجثا بين يديه ثمٌ قال له: يا أمير المؤمنين ابرلا عو اوس ب إلى لكل الصا لناب ان 
وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين 2 : «أجل مه يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن 
واد إِلّا بقضاء من الله وقدر». 

فقال له الشّيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين . 

فقال له عَلكدْكُ : «يا شيخ فوالله لقد عظم الله تعالى لكم الأجر في مسيرتكم وأنتم 
سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء 
من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين». 

فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان 
بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا . (فاستفاد السائل من هذه الإجابة الجبرية). 

فقال له تَقئلاة : «أو تظن أنّه كان قضاء حتماً وقدراً لازما؟ أنّه لو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تعالى وسقط معنى الوعد والوعيد فلم 
تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب تلك 
مقالة إخوانغيرة الأوفان وصصساء الرسيين وعزب'الكييظان و فكرية هذه الاك 
ووو 1 

ومن هذا يتّضح أن أوّل من وقع في ورطة الاعتقاد بالجبر هو الشيطان. 

ثم إن الشيطان أضاف - تأكيداً لقوله - بأنّه لن يكتفي بالقعود بالمرصاد لهم بل 
سيأتيهم من كل حدب وصوبء ويسدّ عليهم الطريق من كل جانب ثم أنه ين بن 
أ وَمِنْ حَلْفهِمَ وَعَنْ أَيْمسهِم وعن شَهابلهم ولا يد اهرس شكوبرت * . 


)1( حق الرقين قن بمعرفة صو الدين. جل ص "/. 
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يمكن أن يكون هذا التعبير كناية عن أنْ الشيطان يحاصر الإنسان من كل الجهات 
ويتوسل إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة» ويسعى في إضلاله» وهذا التعبير دارج في 
انها رات البوحة | نضاء كتقول :قللان عقا ضركه القدوة أو الأشرام هن اعبات 
الأربع. 

وعدم ذكر الفوق والتحت إنْما هو لأجل أنْ الإنسان يتحرّك عادة في الجهات الأربع 
المذكورة» ويكون له نشاط في هذه الأنحاء غالبا . 

ولقد نقل في حديث مروي عن الإمام الباقر 2 تفسير أعمق لهذه الجهات الأربع 
حيث قال: «ثمّ قال: «الَآيبتَهُر يَنْ بين أَيِِْمَ 4» معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة. «أإرَينَ 
لَه 4 آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم . #وَعَنْ يميم 4 
أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة. #وعن تَمَابلِهِمَ 4. بتحبيب اللذّات 

وتغليب الشّهوات على قلوبهم»”"". 

وفي آخر آية من الآيات المبحوثة هنا يصدر مرّة أخرى الأمر بخروج الشيطان من 
حريم القرب الإلهي والمقام الرفيع» بفارق واحدء هو أن الأمر بطرده هنا انََحْذْ صورة 
أكثر ازدراءً وتحقيراًء وأشدّ عنفا ووقعاً. ولعلّ هذا كان لأجل العناد واللجاج الذي 
اللاواتحاة راع على لوسرم تانر ار نوو رقا بجي أنْ موقفه الأثيم 
في البداية كان منحصراً : في التمرّد على أمر الله وعدم امتثاله» ولهذا صدر الأمر بخروجه 
فقط. ولكن عندما أضاف معصية أكبر إلى معصيته بالعزم على إضلال الآخرين جاء 
الأمر المشدّد: 8ثَالَ آخْيَ ينها مَذْمُومَا مَيَخُونا # . 

ثم حلف على أن يملا جهنّم منه ومن أتباعه سال يَمَكَ مِتب كأنلالً جَهُمَ مك أَدِنَ *. 
فلسفة خلق الشيطان وحكمة إمهاله 

فى مثل هذه الأبحاث تتبادر إلى الأذهان - عادة - أسئلة متنوعة ومختلفة أهمّها 
سؤالان : 

١‏ - لماذا خلق الله الشيطان» مع أنه علم بأنه سيكون منشأ للكثير من الوساس 
والضلالاات؟ 

١‏ - بعد أن ارتكب الشيطان مثل تلك المعصية الكبيرة» لماذا قبل الله طلبه فى 
الإمهال. وتأخير الأجل؟ ْ 
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وقد أجبنا على السؤال الأوّل في المجلد الأوّل من تفسيرنا هذا (الأمثل) وقلنا : 

أوَلاً : إِنّ خلق الشيطان كان في بداية الأمر خلقاً جيّداًء لا عيب فيه» ولهذا احتل 
موقعاً فى صفوف المقرّبين إلى الله» وبين ملائكته العظام وإن لم يكن من جنسهم ثم إِنّه 
بسوء تصرّفه في حريته بنى على الطغيان والتمرّدء فطرد من ساحة القرب الإلهي. 
العم نانب الخنيظان: 1 

ثانياً : إن وجود الشيطان ليس غيرٌ مضرٌ بالنسبة لسالكي طريق الحقّ فحسب,. بل يعد 
رمزاً لتكاملهم أيضاًء لأنّ وجود مثل هذا العدوّ القويّ في مقابل الإنسان يوجب تربية 
الإنسان وتكامله وحنكتهء وأساساً ينبئق كل تكامل من بين ثنايا التناقضات والتدافعات» 
ولا يسلك أيّ كائن طريق كماله ورشده إلا إذا واجه ضدًاً قويّاًء ونقيضاً معانداً . 

فتكون النتيجة أن الشيطان وإن كان بحكم إرادته الحرّة مسؤولاً تجاه أعماله 
المخالفة» ولكن وساوسه لن تضرٌ عباد الله الذين يريدون سلوك طريق الحقء. بل يكون 
مفيداً لهم بصورة غير مباشرة . 

والجواب على السؤال الثاني يتّضح مما قلناه في الجواب على الاعتراض الأوّل» 
لأنّ مواصلة الشيطان لحياته كقضية سلبية يكون وجودها ضرورياً لتقوية نقاط إيجابية» لا 
يكون غير مضرٌ فحسب. بل هو مؤثّر ومفيد أيضاًء فإنّه مع غضّ النظر عن الشيطان» 
هناك مجموعة من الغرائز المختلفة في داخلناء وهي بوقوفها في الطرف الآخر من قوانا 
العقلية والروحية تشكّلان ساحة صراع وتناقض قويّين» وفي مثل هذه الساحة يتحقق 
تقدّم الإنسان وتكامله» وتربيته ورشده. واستمرار حياة الشيطان - هو الآخر - لتقوية 
عوامل هذا التناقض المثمر المفيد. 

وبعبارة أخرى : إِنَّ الطريق المستقيم يتميّز دائماً بالالتفات إلى الطرق المنحرفة حوله 
ولولا هذه المقايسة والمقارنة لما أمكن تمييز الطريق المستقيم عن الطريق المنحرف . 

كلّ هذا بغض النظر عن أنّنا نقرأ في بعض الأحاديث أنْ الشيطان بعد قيامه بذلك 
الذنب» عرض سعادته ونجاته في العالم الآخر للخطر بصورة كلّية» ولهذا فإنه طلب من 
الله تعالى أن يعطيه عمراً طويلاً في هذه الدنيا في مقابل عباداته التي كان قد أتى بها قبل 
ذلك» وكانت العدالة الإلهيّة تقتضي قبول مثل هذا الطلب . 

إن النقطة المهمّة الأخرى التي يجب الانتباه إليها - أيضاً - هي أنَّ الله تعالى وإن 
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كان ترك الشيطان حرًاً في القيام بوساوسه. ولكنّه من جانب آخر لم يدع الإنسان مجرّداً 
من الدفاع عن نفسه . 

لأنه أو ل : وهبه قوّة العقل التي يمكن أن توجد سدّاً قويّا منيعاً فى وجه الوساوس 
الشيطانية خاصّة إذا لقيت تربية صالحة . 

وثانياً: جعل الفطرة النقيّة وحبٌ التكامل فى باطن الإنسان كعامل فعّال من عوامل 
السعادة. 

وثالثاً: يبعث الملائكة التي تلهم الخيرات إلى الذين يريدون أن يعيشوا بمنأى عن 
الوساوس الشيطانية» كما يصرّح القرآن الكريم بذلك إذ يقول: ل#إإنَّ الي كَالُوأ ربا أمّه 
ثم أُسْتَممُوا تَتَكزْلُ عَلَبِهِمَ الْمَكِيِكَهُ74" إِنْها تنزل عليهم لتقوية معنوياتهم بإلهامهم ألوان 
البشارات والتطمينات لهم . 

ونقرأ في موضوع آخر: #إإذ يوج رَيّكَ إِلَ الملتيكة أن معك فَتَبنوا لذت َامثوا 24" 
وسددوا خطاهم في طريق الحق. 
فرضية تطؤر الأنواع وخلقة آدم 

هل هناك تلاؤم بين ما يقوله القرآن الكريم في خلقة آدم» مع ما هو مطروح في فرضية 
الأنواع في أبحاث العلوم الطبيعية» أو لا؟ 

وأساسا هل بلغت فرضية التطوّر والتكامل مرحلة القطعية واليقين من وجهة نظر 
العلماء» أو لا؟. 

كل هذه الأمور بحاجة إلى أبحاث مفصّلة سوف نخوضها بمشيئة الله فى ذيل آيات 
أكثر تناسباًء مثل الآيات (7) إلى (777) من سورة الحجر . 


اسه نّ أَنتَ عتبة لْجَنَدَ 1 عَنث عنتما وله ل عزى لتر 
ب سل م آذه ا ل هه سس 

فتكونا من ) فوسْوْسَ 1 لما الشّيِطنٌ لبد ىَّ هما مَا مَا وى عنهما من 
0 سار ل وسار 2س ب م ع سس و ٍِ أ 
سَوْءَانَهِمَا فال البو نكا عن زو لقي 7ه أن مَكْونا ملكين أو مَكْونَا من 


ررع ههه 


لخر 5 رفاسميا إلى لك لس كيجت 79 17 ليما للهما بغرور فلمّا ذافا 


أ# 0ه 


.١7 سورة الأنفال» الآية:‎ )1( ."٠ سورة فصّلتء الآية:‎ )١( 
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َلسَّجَرَهَ بدت ما مَوْءَ'مبمَا وطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِن ورَقٍ ب اد ا 
م آذآ ره 2 6 سر رو 21 
لو أَنْبَكَمَا عن يِلْكَا ألسَّجِروَ وأقل لَكمَآ إِنَّ لطن لها عدو مين 09 4 


النسير 


وساوس شيطانيّة في حلل خلابة 

َيّنُ هذه الآيات وتستعرض فصلاً آخر من قصّة آدم» فتقول أوَّلاً : إن الله سبحانه أمر 
آدم وزوجته حواء بأن يسكنا الجنّة : “ينادم أَسَكُن أنت وَرَوْجِكَ اللمنة . 

ويُستفاد من هذه العبارة أن آدم وحواء لم يكونا في بدء الخلقة في الجنئة» إنما خلقا 
ار كنا إلى السك :تي الحا ران اران لداعي ايسا تي ابل الات 
المتعلّقة بقصّة بقضّة خلق آدم في سورة البقرة - أنْ تلك الجئة لم تكن جنّة القيامة» بل هي - 
كما ورد فى أحاديث أهل البيت نَقيَكْله أيضاً - جنّة الدنياء أي أنّها كانت بستاناً جميلاً 
افير من بجناند هذا العالم» وقْر الله سبحانه فيها جميع أنواع العم والخيرات!") 

وفي هذه الأثناء صدر أوّل تكليف وأمر ونهي إلى آدم وحواء من جانب الله تعالى؛ 
بهذه الصورة: فكلا مِنّ حَيْتُ سما ولا لثربًا هو السّجرة صنَكونَا ين اَلظَِيِينَ * أي إِنْ الأكل من 
جميع أشجار هذه الجنّة مباح لكماء إِلّا شجرة خاصّة لا تقرباهاء وإِلَا كنتما من 
الظالمين. 

ثم إِنّ الشيطان الذي طَرِدَ من رحمة الله تعالى بسبب إحجامه عن السجود لدم وكان 
قد صمّم على أن ينتقم لنفسه من آدم وبنيه ما أمكن» ويسعى في إضلالهم ما استطاع. 
وكان يعلم جيّداً أن الأكل من الشجرة الممنوعة تعرّض آدم للإخراج من الجنئّة» عمد إلى 
الوسوسة لآدمٌ وزوجتهء وبغية الوصول إلى هذا الهدف نشر شباكا متنوعة على 
طريقهما . 

ففي البداية - وكما يقول القرآن الكريم الماع سو ا 
عنهماء فأبدى عورتهما التي كانت مخبأة مستورة: #أفَوْسْوَسَ لما آَلشَّيِطنٌ لِْبْدىَ لهُمَا ما و 
عَنْصُمَا من سَوْءَاتَهِمَا* . 








وللوصول إلى هذا الهدف رأى أنْ أفضل طريق هو أن يستغلٌ حبّ الإنسان ورغبته 
الذاتية في التكامل والرقي والحياة الخالدة» وليوفر لهما عذراً يعتذران ويتوسلان به 
لتبرير مخالفتهما لأمر الله ونهيهء ولهذا قال لآدم وزوجته: #إما تدكا رَيكمَا عن هذه 
َلسَّجَرَةِ إل أن مَكوًا ملْكين أو مَكْونا من لْخارن* . 

وبهذه الطريقة صو صَوَّرَ الأمر الإلهي في نظرهما بشكل آخرء وصوّر المسألة وكأنٌ الأكل 
من «الشجرة الممنوعة» ليس غير مضرٌ فحسب, بل يورث عمراً خالداً أو نيل درجة 
الملائكة . 

والشاهد على هذا الكلام هو العبارة التي قالها إبليس في سورة طه الآية ( 7): 
«كَادَمْ هَل أَدلكَ عل سَجَرَوَ َلر وَملكِ لا ببل» . 

فقد جاء في رواية رُويت في تفسير القمي عن الإمام الصادق عَلملِدٌ . وفي «عيون 
أخبار الرضا» عن الإمام على بن موسى الرضا 25 : فجاء إيليس فقال: «(إنكما إن 
أكلتما من هذه الشجرة التى نهاكما الله عنها صرتما ملكين» وبقيتما فى الجنّة أبداًء وإن 
لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنّة270 , ْ 

ولمّا سمع آدم هذا الكلام غرق في التفكيرء ولكنّ الشيطان - من أجل أن يحكم 
قبضته ويعمّق وسوسته في روح آدم وحواء - توسَّلَ بالأيمان المغلّظة للتدليل على أنه 
يريد لهما الخير! 8وَتَاسَمَهُمآ إن لكنا لمن ألتّصِحِيت* . 

لم يكن آدم يمتلك تجربة كافية عن الحياة» ولم يكن قد وقع في حبائل الشيطان 
وخدعه بعد. ولم يعرف بكذبه وتضليله قبل هذاء كما أنه لم يكن في مقدوره أن يصدّق 
بأن يأتي بمثل هذه الأيمان المغلّظة كذباء وينشر مثل هذه الحبائل والشباك على طريقه . 

ولهذا وقع في حبال الشيطان». وانخدع بوسوسته في المآل» ونزل بحبل خداعه في بئر 
الوساوس الشيطانية للحصول على ماء الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى» ولكنه ليس 
فقط لم يظفر بماء الحياة كما ظنّ» بل سقط في ورطة المخالفة والعصيان للأوامر الإلهيّة 
كما يعبّر القرآن عن ذلك ويلخخصه في عبارة موجزة إذ يقول: #نَدَلَهُمَا يمور 74" . 


)01( تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص ١١؛‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ء‏ ص 195 . 

(1) دَلّى من مادة التدلية وتعنى إرسال الدلو فى البئر بحبل تدريجاً» وهذه - فى حقيقتها - كناية لطيفة عن أنّ 
الشيطان أنزل بحبل مكره وخداعه آدم وزوجته من مقامهما الرفيع» وأرسلهما إلى قعر بئر المشكلات 
والابتعاد عن الرحمة الإلهية. 
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ومع أن آدم + زرا الببابقة بقةَ عداء الشيطان له» ومع علمه بحكمة الله ورحمته الواسعة» 
ومحبته ولطفه - كان من اللازم أن يبدّد كل الوساوس ويقاومهاء ولا يسلّم للشيطان» 
إلا أنه قد وقع ما وقع على كل حال. 

وبمجرّد أن ذاق آدم وزوجته من تلك الشجرة الممنوعة تساقط عنهما ما كان عليهما 
فزخ لنامن و انكشفيت ممؤزءأتهها مما داكا الشَحره بدت لتنا مو ا 

وفوا عن الغساز: الات بجعا ميف 1لا :انا قن نبورة التعهرة" |الممترعة اضيا دل: 
العاقبة المشؤومة؛ وفي الحقيقة جردا من لباس الجنة الذي هو لباس الكرامة الإلهية . 

م ل ل 0 
كانا مستورين بلباس لم يرد في القرآن ذكر عن حقيقة ذلك اللباس وكيفيته» ولكنه على 
ا اراد مود للم ا جر ا يا 
بمخالفتهما لأمر الله». وتجاهلهما لنهيه . 

على حين تقول التّوراة المحرّفة: إِنْ آدم وحواء كانا في ذلك الوقت عاريين بالكامل» 
ولكنهما لم يكونا يدركان قبح العري» وعندما ذاقا وأكلا من الشجرة الممنوعة التي 
كانت شجرة العلم والمعرفة» انفتحت أبصار عقولهماء فرأيا عريهماء وعرفا بقبح هذه 
الحالة . 

إن آدم الذي تصفه التّوراة لم يكن في الواقع إنساناًء بل كان بعيداً من العلم والمعرفة 

جدّاء إلى درجة أنه لم يكن يعرف حتى عريه . 

ولكن آدم الذي يصفه القرآن الكريم» لم يكن عارفاً بوضعه فحسب. بل كان واقفا 
على أسرار الخلقة أيضاً (عِلم الأسماء)» وكان يُعَدَ معلّم الملائكة» وإذا ما استطاع 
الشيطان أن ينفذ فيه فإِنْ ذلك لم يكن بسبب جهله. بل استغل الشيطان صفاء نيّتهى 
واظبية نفشة: 

ويشهد لهذا القول الآية (1؟) من نفس هذه السورة» والتي تقول: #يبَنى َادم لا 
تنيتتسط: التبطن كآ رج ويم ين الث يم عنما اهما . 

وما كتبه بعض الكتّاب المسلمين من أن آدم كان عارياً منذ البداية» فهو خطأ بيّن نشأ 
ممًا ورد في التّوراة المحرفة . 

وعلى كل حال فإنّ القرآن يقول: إِنَّ آدم وحواء لمّا وجدا نفسيهما عاريين عمدا فوراً 


حم تفسير الأمثل/ ج8 





-و -ه 
٠.‏ 


إلى عكر تفسيهها بأوواق التنئة « ميقا تان كا ين وق لكر 0304 

وفي هذا الوقت بالذات جاءهما نداء من الله يقول: ألم أحذّركما من الاقتراب 
والأكل من هذه الشجرة؟ ألم أقل لكما : إِنْ الشيطان عدوٌ لكما؟ فلماذا تناسيتم أمري 
ووقعتم في مثل هذه الأزمة: لأوَتادَهُمَا رجهم أل أَنْبَكْمَا عن يِلَكُما أَلشّجرةَ وأقل لكآ إِنَّ 

من المتفايسة بين تغبير هذه الآية زالآية الأولئ التى اجاز الله فيها لآدم وتحواء أن يسكنا 
الجنّة» يستفاد بوضوح أنهما بعد هذه المعصية ابتعدا عن مقام القرب الإلهي إلى درجة أن 
أشجار الجنّة أيضأ اضحت بعيدة عنهما . لأنّه في الآية السابقة تمّت الإشارة إلى الشجرة 
بأداة الإشارة القريبة #هَذِهِ ألتَّجَرَة وأمًا في هذه الآية فقد استعملت مضافاً إلى كلمة 
#نَادَى*4 التي هي للخطاب من بعيد استعملت # تلكا التي هي للإشارة إلى البعيد. 


ندحوث 

إِنَّ فى هذه الآية نقاطاً لابدّ من التوقف عندها : 
١‏ - كيفية وسوسة الشيطان 

يستفاد من عبارة (وسوس له) نظراً إلى حرف اللام (التي تأتي في العادة للفائدة 
والنفع) أنْ الشيطان كان يتخذ صفة الناصح. والمحت لآدمء في حين أنْ (وسوس إليه) 
لا ينطوي على هذا المعنى» بل يعنى فقط مجرّد النفوذ والتسلّل الخفئ إلى قلب أحد. 

وعلى كل حال يجب أن لا يتصور أنْ الوساوس الشيطانية مهما بلغت من القوّة 
تسلب الإرادة والاختيار من الإنسان» بل يمكن للونسان - رغم ذلك - وبقوّة العقل 
والإيمان أن يقف فى وجه تلك الوساوس ويقاومها. 

وبعبارة أخرى: إِنْ الوساوس الشيطانية لا تجبر الإنسان على المعصية» بل قوّة 
الإرادة وحالة الاختيار باقية حتى مع الوساوسء وإِنْ مقاومتها تحتاج إلى الاستقامة 
والصمود الأكثر وريّما إلى تحمّل الألم والعذاب وكذلك فإِنْ الوساوس الشيطانية لا 
)1( يحْصِمَانِ4 من مادة «الخصف» وتعني في الأصل ضمٌ شيء إلى شيء آخرء والجمع. ثم أطلق على ترفيع 


النعل أو الثوب المتمزق وخياطته فقيل: خصف النعل أو الثوب» أي جمع الأجزاء المتفرقة وضم 
بعضها إلى الآخر . 
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تسلب المسؤولية عن أحد ولا تجرّده عنهاء كما نلاحظ ذلك في آدم . ولهذا لوقع أنه 
رغم جميع العوامل التي حفت بآدم. ودعته إلى مخالفة أمر الله ونهيه» وشجعته عليهاء 
والتى أقامها الشيطان فى طريقهء فَإنَّ الله سبحانه اعتبره مسؤولاً عن عمله» ولهذا عاقبه 
؟ - ماذا كانت الشجرة الممنوعة؟ 

جاءت الإشارة إلى الشجرة ة الممنوعة في ستة مواضع من القرآن الكريم. من دون أن 
لجرو حت ع لين أو حديه ار اليم كله شتير وأنها ماذا كانت؟ وماذا كان 


ثمرها؟ بيد أنه ورد في المصادر الإسلامية ته تفسيران لهاء أحدهما «مادي» وهو أنها كانت 
«الحنطة70١؟‏ كما هو المعروف فى الرّوايات . 


ويجب الانتباه إلى نقطة» وهى أنْ العرب تطلق لفظة «الشجرة» حتى على النبتة» 
ولهذا أطلقت - في القرآن الكريم - لفظة الشجرة على نبتة اليقطين» إذ قال سبحانه : 
بسنا عَكَهِ >2 9 تن يقُطين 2746 . 


ا ل ا 
هو ما عبر عنها ب«شجرة الحسد)» لأنّ آدم طبقاً لهذه الرّوايات - بعد ملاحظة مكانته 
ومقامه - تصوّر أنه لا يوجد فوق مقامه مقام» ولا فوق مكانته مكانة» ولكنْ الله تعالى 
أطلعه على مقام ثلّة من الأولياء من ذريته وأبنائه (رسول الإسلام وأهل بيته)؛ فحصل 
عنده ما يشبه الحسدء وكانت هذه هي الشجرة الممنوعة التي أمر آدم بأن لا يقربها . 

وفي الحقيقة تناول آدم - طيقاً لهذه الّوايات - من شجرتين» كانت إحداهما أقل منه 
مرتبة وأدنى منه منزلة» وقد قادته إلى العالم المادي» وكانت هي «الحنطة» قال خرف 
هي الشجرة المعنوية التي كانت تمثل مقام ثلّةَ من أولياء الله والذي كان أعلى وأسمى 
من مقامه ومرتبته» وحيث إِنّه تعدّى حدّه في كلا الصعيدين ابتلي بذلك المصير المؤلم . 

ولكن يجب أن نعلم أن هذا الحسد لم يكن من النوع الحرام» بل كان مجرّد إحساس 
نفساني من دون أن تتبعه أيّة خطوة عملية على طبقه . 


)1( وللاطلاع على هذه الرّوايات يراجع تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص 9ه و١٠‏ وج 75 » ص 2١١‏ في تفسير 
آيات سورة البقرة وسورة الأعراف. 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: .١55‏ 
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وحيث إِنّ للآيات القرآنية - كما أسلفنا مراراً - معانٍ متعدّدة» فلا مانع من أن يكون 
كذ المغمين فر اديت مرج الآية: 

ومن حسن الاتفاق أنْ كلمة «الشجرة» قد استعملت في القرآن الكريم في كلا 
السنو ككينا انكسلك لن المي الوادق: الجتغا رات للعيعرة ككل ١‏ ا« رشك 02 ين 
طُورٍ سَِنهُ تبت يِلذَّهْنِ74'' التي هي إشارة إلى شجرة الزيتون» وتارة استعملت في 
العتضرة المعنوية مثل : #وَالشّجَرة الملعوئة في الْفُرءَان 4(" التي يكون المراد منها إِمَا طائفة 
من المشركين» أو اليهودء أو الأقوام الطاغية الأخرى مثل بني أمية . 

فلن أذ الكتشرين أبنو اعتوالاك يدوه وى تعول الشتعنة السلترعة» وكوي 
قلناه هو الأبين والأظهر من الجميع . 

ولكن النقطة التي يجب أن نذكّرٌ بها هناء هي أنه وصفت الشجرة الممنوعة في 
التوراة المختلقة - المعترف بها اليوم من قِبّل جميع مسيحبي العالم ويهودييه - بشجرة 
العلم والمعرفة وشجرة الحياة7" تقول التّوراة: إنَّ آدم لم يكن عالماً ولا عارفاً قبل أكله 
من شجرة العلم والمعرفة» حتى أنه لا يعرف ولم يميّز عريه» وعندما أكل من تلك 
الكهزةتوضان النتانا بعف «الكلنة رو مو الجنة حفية نيا كل :دن شكرة الحياة ايها 
فيخلد كما هو حال الآلهة. 

وهذا من أوضح القرائن الشاهدة على أن التّوراة الرائجة ليست كتاباً سماوياء بل هي 
من نسيج العقل البشري القاصر المحدودء الذي ب بعتبر العلم والمعرفة عيبا وشيناً 
للإنسان» ويعتبر آدم بسبب ارتكابه معصية تحصيل العلم والمعرفة مستحقاً للطرد من جنّة 
الله» وكأن الجنّة لم تكن مكان العقلاء الفاهمين ومنزل العلماء العارفين!! 


والملفت للنظر أنْ الدّكتور «ويليم ميلر» الذي يُعَدٌ من مفسري الإنجيل القديرين 
والبارزين بل من مفسّري العهدين (التّوراة والإنجيل معاً) يقول في كتابه المسمى «ما هي 
المسيحية؟»: (إِنَ الشيطان تسلل إلى الجنّة في صورة حيّة. وأقنع حواء بأن تأكل من 
ثمرة تلك الشجرة» ثمّ أعطت حواء من تلك الثمرة إلى آدم؛ فأكل منها آدم أيضاًء ولم 
يكن فعل أبوينا الأوّلِيين مجرّد خطأ عادي» أو غلطة ناشئة من عدم التفكيرء بل كان 


.5١ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ .7١ سورة المؤمنون, الآية:‎ )١( 
. ١ا/ التوراة. سفر التكوين الإصحاح الثاني الفقرة رقم‎ )*( 
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بعضة امتعكدة فزنت الغالق»«وارة أخرى : إن آدم وحؤاء كانا بريدان بهذا الصنيع أن 
يصيرا آلهة» إِنْهما لم يرغبا في أن يطيعا الله» بل كانا يريدان أن يعملا وفق رغباتهما 
وميولهما الشخصية» فماذا كانت النتيجة؟ لقد وبّخهما الله تعالى بشدّة» وأخرجهما من 
الجئّة» ليعيشا في عالم مليء بالعذاب والألم والمحنة». 

لقد أراد مفسّر التّوراة والإنجيل هذا أن يبرر شجرة التّوراة الممنوعة» ولكنّه نسب 
أعظم الذنوب - وهو مضادة الله ومحاربته - إلى آدم. . . أما كان من الأفضل أن يعترف 
- بدل إعطاء مثل هذه التّفسيرات - بتطرّق التحريف والتلاعب إلى هذه الكتب المسماة 
بالكتب المقدسة؟ ! 
؟ - هل ارتكب آدم معصية 

يستفاد مما نقلناه من الكتب المقدّسة - لدى اليهود والنصارى - أنهم يعتقدون بأن 
آدم ارتكب معصية» بل ترى كتبهم أنْ معصيته لم تكن معصية عادية» وإنما كانت معصية 
كبيرة وإثماً عظيماً» بل إِنّ الذي صَدَّرَ عن آدم هو مضادة الله والطموح في الألوهية 
والربوبيّة» ولكن المصادر الإسلامية - عقلاً ونقلاً - تقول لنا : إن الأنبياء لايرتكبون 
إثماً» وإنّ منصب إمامة الناس وهدايتهم لا يُعطى لمن يرتكب ذنباً ويقترف معصية. 
ونحن نعلم أن آدم كان من الأنبياء الإلهيين» وعلى هذا الأساس فإنَ كل ما ورد في هذه 
الآيات مثل غيرها من التعابير التي جاءت في القرآن حول سائر الأنبياء الذين نسب إليهم 
العصيان؛ جميعها تعني «العصيان النسبي» و«ترك الأولى» لا العصيان المطلق . 

وتوضيح ذلك: إِنَ المعصية على نوعين : «المعصية المطلقة» و«المعصية النسبية». 
والمعصية المطلقة هي مخالفة النهي التحريمي» وتجاهل الأمر الإلهي القطعي» وهي 
تشمل كل نوع من أنواع ترك الواجب وإتيان الحرام. 

ولكن المعصية النسبية هي أن يصدر من شخصية كبيرة عمل غير حرام لا يناسب شأنه 
ولا يليق بمقامه» وربّما يكون إتيان عمل مباح - بل ومستحب - لا يليق بشأن 
الشخصيات الكبيرة» وفى هذه الصورة يعد إتيان ذلك العمل «معصية نسبية»» كما لو 
اعد عو ران التراة فقررا لإنقاذه من مخالب الفقر بمبلغ تافه. فإنه ليس من شك في 
أن عذه المعو الينالية مهما عانق فيفر وحقيرة لا تكرة فعا خراما ديل هن أمر 
5252 ولكن كل من يسمع بها يذمُ ذلك الغني حتى كأنّه ارتكب معصية واقترف ذنباً. 
وذلك لأنّه يتوقع من مثل هذا الغني المؤمن أن يقوم بمساعدة أكبر. 





وانطلاقاً من هذه القاعدة تقاس الأعمال التي تصدر من الشخصيات الكبيرة بمكانتهم 
وشأنهم الممتاز» وربّما يطلق على ذلك العمل - مع مقايسته بذلك - لفظ «العصيان» 
و«الذنب». 

فالصّلاة التي يقوم بها فرد عادي قد تعتبر صلاةً ممتازةً» ولكنّها تعد معصية إذا صدر 
مثلها من أولياء الله» لأنَ لحظة واحدة من الغفلة في حال العبادة لا تناسب مقامهم ولا 
تليق بشأنهم . بل نظراً لعلمهم وتقواهم ومنزلتهم القريبة يجب أن يكونوا حال عبادة الله 
تعالى مستغرقين في صفات الله الجمالية والجلالية» وغارقين في التوجّه إلى عظمته 
ربحصرنة: ظ 

وهكذا الحال في سائر أعمالهم» فإنْها على غرار عباداتهم» يجب أن تقاس بمنازلهم 
وشؤونهمء ولهذا إذا صدر منهم «ترك الأولى» عوتبوا من جانب الله والمراد من ترك 
الآولق نهو أن عرك الانيان تعر عا جر الأنض »عمد الن ضما عد از تمييت 
أدنى منه في الفضل . 

فإننا تقراف الاحافيت الإمتلانية أن نا اصيحيه بترن بعد نراق ولده 
يوسف. كان لأجل غفلته عن إطعام فقير صائم وقف على باب بيته عند غروب الشمس 
يطلب طعاماء فغفل يعقوب عن إطعامه» فعاد ذلك الفقير جائعاً منكسراً خائياً . 

فلو أن هذا الصنيع صدر من إنسان عادي من عامّة الناس لما حظي بمثل هذه الأهمّية 
والكقظورةولكق بعد صدوردهن نين اليد كبيره ومن قاقك أنه امرا شهما وتطيرا 
يستتبع عقوبةٌ شديدةٌ من جانب الله تعالى/'" . 

إِنّ نهي آدم عن الشجرة الممنوعة لم يكن نهياً تحريمياً» بل كان ترك أؤلى» ولكن 
نظراً إلى مكانة آدم ومقامه ومرتبته عُذَّ صدوره أمرأً مهمأ وخطيراً» واستوجب مخالفة 
هذا النهي (وإن كان نهياً كراهياً وتنزيهياً) تلك العقوبة والمؤاخذة من جانب الله تعالى . 

هذا وقد احتمل بعض المفسّرين - أيضاً - أن نهي آدم عن الشجرة الممنوعة كان 
انهياً إرشادياً» لا نهيا مولوياً؛ وتوضيح ذلك: أنّه قد ينهى الله تعالى عن شيء من منطلق 
كونه مالك الإنسان وصاحب أمره ومولاه». وطاعة هذا النوع من النهي واجبة على كل 
أحد من الناس» وهذا النوع من النهي يسمى نهياً مولوياً . 


)01( تفسير نور الثقلين» ج25 ص »4١١‏ نقلا عن كتاب علل الشرائع» ج ١‏ ص 560. 
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ولكنّه قد ينهى عن شيء لمجرّد أن ينبّه الإنسان على أن ارتكاب هذا النهي ينطوي 
على أثر غير محمود تماماًء مثل نهي الطبيب عن الأطعمة المضرّة؛ ولا شك في أن 
الفريضى لرهالك العليت لأ ركر ةذ أهان الطب وولة التاق مخصع ا كن 
بتجاهله نهيّ الطبيب قد تجاهّلَ إرشاده» وجرّ إلى نفسه النَّعَبِ والنُصَب . 

وفي قصّة آدم أيضاً قال الله تعالى له: إِنَّ نتيجة الأكل من الشجرة الممنوعة هي 
الخروج من الجنة» والوقوع في التعب والنصب» وكان هذا مجرّد إرشاد وليس أمراًء 
وبهذا فإنَّ آدم خالف نهياً إرشادياً فقطء لا أنّه أتى عصياناً وذنباً واقعياً . 

ولكنّ التفسير الأوّل أصحٌ» لأنَّ النهي الإرشاديّ لا يحتاج إلى مغفرة» في حين أنَّ 
آدم - كما سنقرأ في الآية اللاحقة - يطلب من الله تعالى الغفران» هذا مضافاً إلى أن 
فترة الجنّة كانت تعد فترةً تدريبية وتعليمية بالنسبة لآدم. . . » فترة الوقوف على التكاليف 
والأوامر والنواهي الإلهيّة . . . فترة معرفة الصَّديق والعدو. . . فترة الوقوف على نتائج 
العصيان وثمرة مخالفة الأمر الإلهي واتباع الشيطان وقبول وساوسه؛ ونحن نعلم أن 
النهي الإرشادي ليس في حقيقته تكليفاً» ولا ينطوي على تعهّدء ولا يورث مسؤولية . 

وفى خاتمة هذا البحث نذكّر القارىء بأنْ كلمة «النهي» و«العصيان» و«الغفران» 
و«الظلم» تبدو في بادىء النظر وكأنها تعطي معنى المعصية المطلقة والذنب الحقيقي 
وآثاره» ولكن نظراً لمسألة عصمة الأنبياء الثابتة بالدليل العقلي والنقلي تحمل جميع هذه 
التعابير على «العصيان النسبي»» وهذا الأمر لا يبدو بعيداً عن ظاهر اللفظ بالنظر إلى 
منزلة آدم العظيمة وسموّ مقامه. 


«دَلَا نا نآ ْنا وَإن لَّر مَْْرَ لكا وَوِحَمَنَا لكو ين 2 0 
ل ا 1 وي 
َال فيا عون وَفِيهسا تمَوبوتَ ينها محرَجودَ 7 4 


التفسير 








رجوع آدم إلى النه وتوبته 
وفي المآل عندما عرف آدم وحواء بكيد إبليس» وخظّته ومكره الشيطاني» ورأيا نتيجة 
مخالفتهم فكرا في تلافي ما فات». وجبران ما صدر منهماء فكانت أوّل خطوة خطياها 
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هي : الاعتراف بظلمهما لنفسيهما أمام الله : 8أافَالَا ربا ظَلَئئآ نا وَإن لَرَ تَنْفِرَ لَنَا وَيَيَحَمَنا 
نون من الْكَسِرنَ4 . 

والخطوة الأولى في سبيل التوبة والإنابة إلى الله وإصلاح المفاسد هي : أن ينزل 
الإنسان عن غروره ولجاجه» ويعترف بخطته اعترافاً بَنّاءَ واقعاً في سبيل التكامل . 

والملفت للنظر أن آدم وحواء يُظهران أدَباً كبيراً مع الله في توبتهما وطلبهما العفو 
والغفراة عه تعالى قله يقولا :وكا اعفن لناء بل ,يقولان لوزن 3 ينور 3 رحتنا لون 
مِنَ الْحَسرنَة . 

ولا شك أن مخالفة أوامر الله ونواهيه ظلم يورده الإنسان على نفسه. لأنّ جميع 
البرامج والأوامر الإلهيّة تهدف إلى خير الإنسان» وتتكفل سعادته وتقدّمه» وعلى هذا 
الأساس فإِنْ أي مخالفة من جانب الإنسان تكون مخالفة لتكامل نفسه» وسبباً لتأخرها 
وسقوطهاء وآدم وحواء وإن لم يذنبا ولم يرتكبا معصية» ولكن نفس هذا الترك للأولى 
أنزلهما من مقامهما الرفيع» واستوجب حطّ منزلتهما . 

ِنَّ توبة آدم وحواء الخالصة وإن قبلت من جانب الله تعالى - كما نقرأ ذلك في الآية 
(700). من سورة البقرة لقَنَابَ ع4 - ولكنّهما لم يستطيعا على كل حال التخلّص من 
الأثر الوضعي والنتيجة الطبيعة لعملهماء فقد أُمِرا بمغادرة الجنّة» وشمل هذا الأمر 
الشيطان أيضاً : «ل أخيظلوا بتنشك: عض عَدُوٌ ولك في لاس متكقة متم إل ين 4 . 

كما ذكّر الجميع بأنهم سيتعرّضون في الأرض للموت بعد الحياة» ثم يخرجون من 
الأرض مرّة أخرى للحساب َال فِبَا عون وَفِهَا تموثون وَينها رجو . 

والظطاسن آنا اللمخاطنين في عق 1:50 لا ول لقملا فق إنتي 12 4 يهنم ادم بوستراء 
وإبليس جميعاً» ولكن لا يبعد أن يكون المخاطبين في الآية اللاحقة هم آدم وحواء فقط 
لأنهما هما اللذان يخرجان من اللأرض. 
فصّة ادم ومستقبل هذا العالم: 

إنْ بعض المفسّرين الذين تأثروا بموجة الأفكار الغربية الإلحادية عادة» وحاولوا أن 
يضفوا على قصّة آدم وحواء من بدايتها إلى نهايتها طابع التشبيه والكناية والمجازية» أو 
ما يسمّى الآن بالرمزية» ويحملوا جميع الألفاظ المتعلقة بهذه الحادثة - على خلاف 
الظاهر - على الكناية عن المسائل المعنوية . 
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ولكن الذي لا شك فيه أن ظاهر هذه الآيات يحكي عن حادثة واقعية عينية وقعت 
لأبينا وأمّنا الأوّلين: آدم وحواءء وحيث إنَّ هذه القصّة لا تتضمّن أيّة نكتة غير قابلة 
للتفسير حسب الظاهرء كما ليس فيها ما يخالف الموازين العقلية (ليكون قرينة على 
حملها على المعنى الكنائي) لهذا ليس هناك أيّ دليل على أن نعرض عن ظاهر الآيات. 
ولا نحملها على معناها الحقيقي. 

ولكن مع ذلك يمكن أن تحمل هذه الحادثة الواقعية الحسية إشارات إلى حياة النوع 
الشرى تن عقيل هذا العالة. 

يعني أن الإنسان المركب من قوّة «العقل» ومن «الغرائز الجامحة» والتي تجرّه كل 
واحدة منهما إلى جهة وناحية يواجه في خضم هذه الحياة الصاخبة دعاة كذابين أصحاب 
سوابق سيئة مثل الشيطان» يحاولون بوساوسهم المتواصلة إلقاء الستار والحجاب على 
عقله بغية عزله عنه» وبغية خداعه وإضلاله وتركه حائراً في متاهات الحياة يبحث عن 
عبر قن 

إن أوَل نتيجة للاستسلام أمام الوساوس هو انهيار حاجز التقوى» وسقوط لباسه. 
وانكشاف مساوئه وسوءاته. 

والأخرى هي الابتعاد عن مقام القرب إلى الله وسقوط الإنسان عن مقام الإنسانية 
الكريمء والإخراج من جنة الأمن والطمأنينة» والوقوع في دوّامة الحياة المادية 
المع 

وفي هذه الحالة يمكن لقوّة العقل - أيضاً - أن تساعد الإنسان وتعينه على النهوض 
من كبوته» فيفكر فوراً في تلافي ما فاته» وجبران ما بدر منهء فيبعثه العقل والتفكير إلى 
أن يعود إلى الله كي يعترف بكل شجاعة وصراحة بذنوبه» اعترافاً بنَاءً واعياً مفيداً يعد 
منعطفاً في حياته . 

وفي هذا الوقت تمتد إليه يد الرحمة الإلهيّة مرّة أخرى» وتنقذه وتخلّصه من السقوط 
الأبدي» وإن كان لا يستطيع مع ذلك التخلص من آثار معصيته الوضعية ونتائجها 
التلميية تنيهنا كاقق نائيلة ومضدوةقي رولك هدته المقااثة ستكوة ل#ددرسا روعي 
وسيمكنه ذلك من أن يتخذ من هذه الهزيمة قاعدة صلبة لانتصاره في مستقبل الحياة. 
ويستفيد من هذا الضرر نفعاً كبيراً في المراحل القادمة من حياته . 


يكف تفسير الأمثل/ ج8 
اه ادم و ون علي باس وى 0 رهما ولاس التقوئ لِك 1 
كلدك من عإيات الَو لعَلَمقْ يدكروة 3 كود ءانه له لتك المبطام 

1 0 2 غ2 3 ج غ و سر مر و سا واس شام 3 رم سلا 
و لْجَنَةِ ينع عَنْهِمَا لِبَاسَهُمَا ليرِيَهُمَا سوءاتهما إِنَهُ يرسكم 


ل ا لا له ل ل شه 
وَإِدا 00 كه الوا ندا ع1 م2 وام ار 1 ل إبك لَه 1 أده 
باَلْفَحُْمَا 0 5 عَلَ أله مَا لا كَلمورت ([8) 4 
التفسير 
إنذار إلى كل أبناء آدم 


عدا كدي الخوات > كور امافةا في كر جوتت ا تاك 64ت 
عكست تصويراً واقعياً عن حياة جميع أفراد البشر على الأرضء ولهذا بيّن الله تعالى في 
الآيات الحاضرة وما بعدها سلسلة من التعاليم والبرامج البنّاءة لجميع أبناء آدم» 5 
تعتبر في الحقيقة استمراراً لبرامج آدم في الجنّة . 

ففي البداية يشير إلى مسألة اللباس وستر سّوءات البدن التي كان لها دور مهم في 


د م 


قصّة آدم. إد يقول : 9# يام ادم هد ْنَا علي لاسا 1 سَوقك 4 . 


ولكن فائدة اللباس الذي سواه تقتصر على ستر البدن وإخفاء العيوب 
الجر اختديل للتججل واارية أيضاً حيث يجعل أجسامكم أجمل مما هي عليه. 
ريما » . 


وكلمة «ريش» في الأصل هو ما يستر أجسام الطيورء وحيث إِنْ ريش الطيور هو 
اللباس الطبيعي في أجسامهاء لهذا أُطلِق على نوع من أنواع الألبسة» ولكن حيث إِنّ 
ريش الطير في الأغلب مختلف الألوان جميلها. لالت تن ون تكلم قير لازي 
والجمالء هذا مضافاً إلى أنّه تطلق كلمة الريش على الأقمشة التي تُلقى على سَرْج 
الفرس أو جهاز البعير. 

وقد أطلق بعض المفسّرين وأهل اللغة هذه اللفظة على معنى أوسع أيضاًء وهو كل 
نوع من أنواع الأثاث والحاجيات التي يحتاج إليها الإنسان» ولكن الأنسب في الآية 
الحاضرة هو الألبسة الجميلة وثياب الزينة . 
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ثم تحدث القرآن عقيب هذه الجملة التي كانت حول اللباس الظاهري» عن حدّ 
اللباس المعنوي تبعا لسيرته في الكثير من الموارد التي تمزج بين الجانبين المادي 
والمعنوي» الظاهري والباطني إذ قال : ولاس وى دَلِكَ حي . 

وتشبيه التقوى باللباس تشبيه قوي الدلالة» معبَّرٌ جدّاًء لأنّه كما أن اللباس يحفظ 
البدن من الحرّ والقرّء يقي الجسم عن الكثير من الأخطار»ء ويستر العيوب الجسمانية» 
وهو بالإضافة إلى هذا وذاك زينة للإنسان» ومصدر جمال؛ كذلك روح التقوىء. فإنها 
مضافاً إلى ستر عيوب الإنسان» ووقايته من الكثير من الأخطار الفردية والاجتماعية» 
تعد زينة كبرى له. . . زينة ملفتة للنظر تضيف إلى شخصيته رفعة وسمّواً» وتزيدها جلالاً 
وبهاءً . 

ثم إن هناك مذاهب متعددة للمفسّرين في تحديد المراد من لباس التقوى» وأنّه ما 
هو؟ 

فبعض فسره ب «العمل الصالح» وبعض ب «الحياء» وبعض ب «لباس العبادة»» وبعض 
ب «لباس الحرب» مثل الدرع والخوذة!'2؛ وحتى الترسء لأنّ لفظة التقوى مشتقّة من مادة 
(الوقاية» بمعنى الحفظ والحماية» وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم أيضاًء كما نقرأ في 
سورة النحل الآية :)8١(‏ #وَجَعل لك سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَرّ وَسَرِِسِلَ تَقِبكر بأنحكخ 4. 

ولكن للآيات القرآنية - كما قلنا مراراً - معئّى واسعاً في الغالب» ولها مصاديق 
متعددة ومختلفة» وفي الآية الحاضرة - أيضاً - يمكن استفادة جميع هذه المعاني منها . 

وحيث إِنْ لباس التقوى في هذه الآية موضوع في مقابل اللباس الساتر للبدن» لهذا 
يبدو للنظر أن المراد منه هو «روح التقوى» التي تحفظ الإنسان» وتنطوي تحتها معاني 
«الحياء» و«العمل الصالح» وأمثالهما. 

ثم إن الله تعالى يقول في خختام الآية: لذَلِك مِنْ عابنت 211110 
هذه الألبسة التي جعلها الله لكمء سواء الألبسة المادية أو المعنوية: اللياسن عي 
أو لباس التقوى» كلها من آيات الله ليتذكر الناس نعم الربٌ تعالى. 


نزول اللباس 
نلاحظ فى آيات متعددة من القرآن الكريم أنْ الله سبحانه يقول في صعيد توفير اللباس 


)1( بحار الأنوار» ج 2 ص 55 و77؛ أصول الكافي» ج 25 ص 5. 
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للبشر: «وأنزلنا» وهو بمعنى الإرسال من مكان عالٍ إلى الأسفل» إذ يقول: لإمَدَ أَرَلْنا 
يد إيَاسَا4 في حين أن اللباس كما هو المعلوم أمّا أنْه يُنَحَذْ من الصوف. أو يتَخذْ من 
مواد نباتيّة وما شاكل ذلك من أشياء الأرض . 

كما أننا نقرأ في الآية (1) من سورة الزمر: #وَانرَلَ لكر ين الْأنْعَ تَمِيَدَ أَرْوي»* وفي 
سورة الحديد الآية )١5(‏ ##وَأَرَلنَا لَلَرِيدَ4. فماذا يعني هذا؟ 

يصرٌ كثير من المفسّرين على تفسير مثل هذه الآيات بالتزول المكاني أي من فوق إلى 
تنعت قاد يقولوة: إن فاء المظر ينول نين السطاء إلى الارضن فتروق منة"النياقات 
والمكو اكانقده :ده يهتنا :تكن سواة اللاي فونه لقمج وية | المستن جين العاف إلن 
الارضي: 

وفى مجال الحديد أيضاً يقولون: إِنّ الأحجار والصخور السماوية العظيمة التى 
بحري عن تعتاصر كزيل :الجا يك رللى الأ رفن ْ 

ولكن النزول ريما استعمل بمعنى النزول المقامى» وقد استعملت هذه اللفظة فى 
المساؤراك البوفية بهذا الشكن كثيراء فيقال مثلاً : ادن الحا اده إلى أمرانه 
ومعاونيه» أو يقال: رفعت شكواي إلى القاضيء لهذا لا داعي إلى الإصرار على تفسير 
هذه الآيات بالتزول المكاني . ٠ ١‏ 

فحيث إِنْ الئعم الإلهيّة قد صدرت من المقام الرّبوبي الرفيع إلى البشرء لهذا عُبَرَ عن 
هذا المفهوم بهذا اللفظ. وهو تعبير يدركه الإنسان بدون إشكال أو صعوبة. 

ويُشبه هذا الموضوع ما نلاحظه في ألفاظ الإشارة القريبة والبعيدة أيضأء فقد يكون 
شيء ما ذا بال أو موضوع مهم في متناول أيديناء ولكنّه - لما كان من حيث الشأن - 
يتمتع بمقام مهم رفيع» فإننا نشير إليه باسم الإشارة البعيد» فنقول في محاوراتنا مثلاً : 
تلك الشّخصية» ونحن نقصد رجلاً حاضراً قريباًء وقد جاء في القرآن الكريم: «ذَلِك 
الكت أرقي 14" والمقصوو دن الكداث المقان اليه با لافنا البعيدة القران 
الخاضو» ولكن تعظيما له امتحيض فى الإشازة اليداعين آداة الأشارة القريبة باذاة 
الأشاوة اللسعدة: ١‏ 


لم يزل الإنسان فيما مضى - كما يشهد به التاريخ - يلبس الثياب» ولكن الألبسة قد 


7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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تقيوت: وتتوعت تنوعا بالنا غبو التمى»: كقن كانت القاب تلبس انيما ميق ب بوفن: الأغلت 
- لأجل حفظ الجسم من الحرّ والقرّ وكذا للوفة بر الجيز »و الجاكب الوقاى كان بناتى 
في الدرجة اللاحقة» ولكن في ظل الحياة الصناعية الحاضرة أصبح الجانب الوقائي في 
المرتبة الأولى من الأهمّية في كثير من الحقول» فرجال الفضاء ورجال الإطفاء» وعمال 
المعادن والمناجم والغواصون. وغيرهم كثيرون» يستخدمون ألبسة خاصّة لوقاية أنفسهم 
من مختلف الأخطار. 

لقد تطورت وسائل إنتاج الألبسة والثياب في عصرنا الراهن تطوراً هائلا» واتسع 
نطاقها اتساعاً كبيراًء بحيث أصبح لا يقاس بما مضى . 

يقول كاتب تفسير المنار في المجلد الثامن عند تفسير الآية المبحوثة هنا : «لقد بلغ 
من إتقان صناعات اللباس أنْ عاهل ألمانية الأخير (قيصرها) دخل مرّة أحد معامل 
الثياب ليشاهد ماوصلت إليه من الإتقان» فجزوا أمامه عند دخوله صوف بعض كباش 
الغنم» ولما انتهى من التجوال في المعمل ومشاهدة أنواع العمل فيه وأراد الخروج 
قدّموا له معطفاً ليلبسه تذكاراً لهذه الزيارة» وأخبروه أنه صُنع من الصوف الذي جزوه 
أمامه عند دخوله» فهم قد نظفوه في الآلات المنظفة» فغزلوه بآلات الغزل» فنسجوه 
بآلات النسجء ففصّلوه فخاطوه في تلك الفترة القصيرة» فانتقل في ساعة أو ساعتين من 
ظهر الخروف إلى ظهر الإمبراطور»2"7. 

ولكن - للأسف - قد اتسعت الجوانب الفرعية»؛ بل وغير المحمودة والفاضحة 
للثياب والألبسة وتعددت كثيراً إلى درجة أنّها غطت على الفلسفة الأصلية للباس . 

لقد أصبح اللباس - اليوم - وسيلة لأنواع التظاهر»ء وإشاعة الفساد» وتحريك 
الشهواتء والتكبر والإسراف والتبذير» وما شابه ذلك. حتى أثنا ريّما نشاهد ألبسة 
يرتديها جماعات من الناس - وبخاصّة الشباب المتغرب - يفوق طابعها الجنوني على 
الطابع العقلاني» وتكون أشبه بكل شيء إِلَا باللباس والثوب. 

والذي تقود إليه الدراسة الموضوعية لهذه الظاهرة» هو أن للعُقد النفسية دوراً مهمأ 
في ارتداء مثل هذه الألبسة العجيبة الغريبة» فالأفراد الذين لا يتمكنون من القيام بعمل 
مهم وملفت للنظر لتوكيد وجودهم في المجتمع يلجأون إلى هذا الأسلوب ويحاولون 


)1( 50 المنارء ج »2 ص .١509‏ 
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بارتداء هذه الألبسة غير المأنوسة والعجيبة إثبات وجودهم وحضورهم.ء ولهذا نلاحظ 
أنْ أصحاب الشخصيات المحترمة» أو الذين لا يعانون من عقدٍ نفسيّة ينفرون من ارتداء 
مثل هذه الثياب . 

وعلى كل حال فإِنَ مبالغ طائلة وثروات عظيمة جدًّاً تهدر وتبدّد - اليوم - في سبيل 
اقتناء وتعاطي الألبسة المتنوعة والموضات المختلفة ولو منع هذا التبذير والإسراف فيها 
لأمكن حل الكثير من المشكلات الاجتماعية بهاء ولتحولت إلى بلاسم وضمادات 
ناجعة لكثير من جراحات الطبقات المحرومة والفئات البائسة الفقيرة في المجتمعات 
البشيرية: 

هذا ويستفاد من تاريخ حياة رسول الله 6: 
ا ا 
الرّوايات أن وفداً من النصارى قدم على رسول الله 226 المدينة. ا 
الحريرية الجميلة جدّاًء والتي لم يرها العرب إلى ذلك اليوم ولم يُعهد أن لبسوهاء فلما 
حضروا عند رسول الله عيةْ سلّموا عليه؛ لم يردٌ رسول الله عنةِ على سلامهم؛ بل 
أحجم حتى عن التحدث معهم ولو بكلمة» وأعرض عنهمء فلمًا سألوا عليّاً نك عن 
سبب إعراض التبي 45 عنهم, قال :3 لهم: أرى أن تضعوا حللكم هذه 
وخواتيمكم ثم تعودون إليه . 

ففعل النصارى ما قاله لهم الإمام 2ئة » ثم دخلوا على النبي عَيلةِ فسلموا عليه فردّ 
عليهم وتحدث معهم. ثم قال التبي 205ة 4 لوالذي بعتي بالنحق لذ انوت المرّة الأول 
وإنّ إبليس لمعهم»"" . 

الآنة اللاحقة يخدو فيها الله سبحانه جميع أبناء البشر من ذرية آدم من كيد الشيطان 
ومكرهء ويدعو إلى مراقبته» والحذر منه»ء لأنْ الشيطان أبدى عداءه لأبيهم آدم. فكما 
ال عن لحن الح بوساوية يكن أن يرع عه لابن الوقن ولهذا يقول تعالى : 
من يي يوكرِى مس ورا وَلَاس التقوئ ذَلِكَ حير ذلك مِنْ َاينتٍ أله 
0 و وم 1 لونم لحن التي اريم ون امور هيه 






)01 سفينة البحار» ج الثاني؛ ص 5 -ه6. مادة لبس . 
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وفي الحقيقة إِنْ الأمر الذي يربط الآية الحاضرة بالآية السابقة هو أنّ الآية السابقة 
تحدثئت عن اللباس الظاهري والمعنوي للإنسان #وَلِبَاس الَقَوّق» » وهذه الآية تضمنت 
تحذيراً ودعوة لمراقبة الشيطان والحذر من نزعه لباس التقوى عنكم . 

على أنَّ ظاهر عبارة الا بِنِدَيكُمْ الشَّيِطنُ» هو نهي الشيطان عن هذا العمل» ولكن 
أمثال هذه العبارات تعتبر كنايات لطيفة لنهي المخاطب» وتشبه ما إذا خاطبنا صديقا 
نحبه قائلين: لا يصح أن يوجه إليك فلان ضربة» أى راقبه حتى لا تتعرض لضربته 
وأذاه. 

اع إن الله تعالى يوكد على أن الشيطان واغر انه يكدائول عن يرهم من الأ عدا لونم 
رسك هو وَقييلمٌ من يت أ رَوَبب» فلا بد من شدّة الحذر من مثل هذا العدّو. 

وفى الحقيقة عند ما تظن أنّك وحيدء فإنّه من الممكن أن يكون حاضراً معك» فيجب 
عليك الجدو مهدا العدرٌ الخفئ الذي لا يمكن معرفة لحظات هجومه وعدوانه 
المباغت» ولابد من اتخاذ حالة الدفاع الدائم أمامه . 

وفي خاتمة الآية يأتي سبحانه بجملة هي في الحقيقة إجابة على سؤال مهم» فقد 
يتساءل أحد: كيف سلّط الله العادل الرحيم عدوًاً بهذه القوة على الإنسان. . . عدوا لا 
يمكن مقايسة قواه بقوى الإنسان. . . عدوا يذهب حيث يشاء دون أن يحس أحد 
بتحركاته» بل إِنّه - حسبما جاء في بعض الأحاديث - يجري من الإنسان مجرى الدم 
في عروقه» فهل تنسجم هذه الحقيقة مع عدالة الله سبحانه؟!7") 

الآية الشريفة - في خاتمتها - ترد على هذا السؤال الاحتمالي إذ تقول: #إِنَا جملا 
لين وليك لِلَدِنَ لا ومو . 

أي إن ن الشياطين لا يسمح لهم قط بأن يتسللوا وينفذوا إلى قلوب وأرواح المؤمنين 
الذين لم يكونوا على استعداد لقبول الشيطان والتعامل معه. 

وتعبارة أخرى: إن الخطواس: الاوك تنس القيطاة اما متخطريها الإننان نه وهو 
الذي يسمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكة جسمه. فالشيطان لا يستطيع اجتياز حدود 
الروح ويعبرها إِلَّا بعد موافقة من الإنسان نفسهء فإذا أغلق الإنسان نوافذ قلبه في وجه 
الشياطين والأبالسة» فسوف لا تتمكن من النفوذ إلى باطنه . 


)1( أصول الكافي» ج ؟. ص *؟ وتفسير العياشي» ج ١‏ ص ١لا١؟‏ و9١5.‏ 
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إِنَّ الآيات القرآنية الأخرى شاهدة أيضاً على هذه الحقيقة» ففي سورة النحل في الآية 
7+ زع دده م سي سمو لوا 


)٠٠١(‏ نقرأ ©#إإِنَّمَا سلطنم عل المت ته وَاَلَذِبنَ هم يده مشركر #» فالذين يتعشقون 
الشيطان ويسلمون | ليه زمام أمرهم ويعبدونه هم الذين يتعرضون لسيطرته ووساوسه. 


وفي الآية (4170) من سورة الحجر نقرأ #إنّ عِبَادى لِيْس لكَ عَكَهِمَ سُلْطنٌ إِلَا مْنْ أبَعَكَ 
و 


وبعبارة أخرى: صحيح أنّنا لا ثرى الشيطان وجنوده وأعوانه» إلا أننا نستطيع أن 
نرى آثار أقدامهم» ففي كل مجلس معصية» وفي كل مكان تهيّأت فيه وسائل الذنب» 
وفي كل مكان توفرت فيه زبارج الدنيا وبهارجهاء وعند طغيان الغرائز» وعند اشتعال 
امب تفن كرون سفيور الشرولا تع وا وكأنَ الإنسان يسمع في هذه 
المواقع صوت وساوس الشيطان بآذان قلبه» ويرى آثار قدمه بِأمّ عينيه . 

وقد روي - في هذا الصعيد - حديث رائع عن الإمام الباقر ملكت إذ يقول: «لما دعا 
نوحٌ ربّه يدح على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إِنْ لك عندي يداً! أريد أن 
أكافتك عليها . 

فقال نوح : إِنه ليبغض إلى أن يكون لك عندي يد» فما هي؟ 

قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم» فلم يبق أحد أغويه» فأنا مستريح حتى 
ينشأ قرن آخر وأغويهم . 

فقال نوح: ما الذي تريد أن تكافيني به؟ 

قال: اذكرني في ثلاثة مواطن» فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في أحدهن : 

اذكرني إذا غضبتَ؟ 

واذكرني إذا حكمت بين اثنين! 

واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد!)("). 

النقطة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هناء هي أنَّ ثلّة من المفسّرين استنبطوا من 
هذه الآية أن الشيطان غير قابل للرؤية للإنسان مطلقاًء في حين يستفاد من بعض 
الرَوَانَاَتَ أن هذا الأمز ممكن اسان 


."١8 ص‎ .١١ بحار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ .١14 بحار الأنوار» ج‎ )5( 
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ولكن الظاهر أن هذين الاتجاهين غير متعارضين» لأنْ القاعدة الأولية والأصلية هى 
أن لا يرى» ولكن لهذه القاعدة - كغيرها - استثناءات» فلا تناف . ١‏ 

في الآية التالية يشير تعالى إلى واحدة من وساوس الشيطان المهمّة والتي تجري على 
الشنة عفن الشناطية فين الاتى أيضا .وهى اله عيدها سال الشخصض ندق كاده عملا 
قهاء عرد ليله بحت انا 3 هذا اوعدن اننا تعلو حلط 1 لكر نيف ارا ويه 
علبآ ابآءنا4 . 

ثمّ يضيفون إلى هذه الحبّة حبّة كاذبة أخرى قائلين: لاوأمَهُ أمركا يبأ . 

إن مسألة التقليد الأعمى للآباء» بالإضافة إلى الافتراء على الله» عذران مختلفان» 
وحجتان داحضتان يتشبث بهما العصاة ة المتشيطنون لتبرير أعمالهم القبيحة غالبا . 

السك لاد الكريم لم يُعبأً بالدليل الأوّل (يعني التقليد الأعمى للآباء 
والأسلاف) ولم يعتن به وكأنّه وجد نفسه في غنى عن الرّدَ عليه وإبطاله» لأنْ العقل 
السليم يدرك بطلانه» هذا مضافاً إلى أنّه قد ردّ عليه في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم. وإِنْما اكتفى بالرد على الحجة الثّانية» أو بالأحرى «التبرير الثاني) حيث قال : 
#قلٌ إرَيَ الله لا يَأ ث2 بالْفَحْمَا 4 . 

إن الأمر بالفحشاء حسب تصريح الآيات القرآنية عمل الشيطان لا عمل الله؛ فإنه 
تفالق لياه الأ الر ول 00 

ثم يختم الآية بهذه العبارة : 8 أَتَقولُونَ عل أله ما / 

ورغم أنْ الأنسب أن يقول ساي 0 إلى الله؟ لكنه 
قال بدل ذلك : لماذا : تقولون ما لا تعلمون على الله؟ وهذا في الحقيقة استناداً إلى الحدّ 
الأدنى من موضع قبول الطرف الآخرء فيقال: إذا كنتم لا ث: تتيقنون كذب هذا الكلام»: 
فعلى الأقل ليس لديكم دليل على إثباته» فلماذا تتهمون الله وتقولون على الله ما لا 
تعلمعرن؟ 1 


ما المقصود من الفحشاء؟ 
ما هو المراد من الفحشاء هنا؟ قالت طائفة كبيرة من المفسّرين : إنها إشارة إلى تقليد 
كان سائداً بين جماعة من العرب فى العهد الجاهلىء» وهو الطواف حول بيت الله 


ب 7 كلمورب * . 


)١(‏ راجع سورة البقرة» الآيتان: 5154 و75759. 


2 تفسير الأمثل/ ج/ 





المعظم عراة «رجالاً ونساء» ظناً منهم بأنّ الثياب التي إرتكبت فيها الذنوب لا تليق بأن 
يطاف بها حول الكعبة المعظمة . 

على أن هذا التفسير يتناسب مع الآيات السابقة التي دار الحديث فيها عن التّياب 
والاليسة: 

ولكنّنا نقرأ في روايات متعددة أن المراد من الفحشاء هنا هو كلام حكام الجور الذين 
يدعون الناس إلى أنفسهم» ويعتقدون بأنْ الله فرض طاعتهم على الناس . 

ولكن بعض المفسّرين - مثل كاتب «المنار» و«الميزان» - أخذوا للآية مفهوماً واسعاً 
إذ قالوا : إِنَّ الفحشاء تشمل كل عمل قبيح منكر» وبملاحظة سعة مفهوم لفظة الفاحشة. 
فإِنّ الأنسب هو أن للآية معئّى واسعاً سعة معنى الكلمة» ومسألة «الطواف بالبيت عراة» 
و«اتباع القادة والزعماء الظلمة» تعد من المصاديق الواضحة لذلكء. فلا منافاة بين 
الطائفتين من الروايات. 

هذا وقد أعطينا توضيحاً كافياً حول التسليم المطلق لتقاليد الأسلاف وأعرافهم عند 
تفسير الآية )١1/١(‏ من سورة البقرة. 


0 م < رو رحس ترود وي 


6 0ك 2 وو سملم 
قل أح رى بالهقسط وَأَقَيموأ وجو عِنْدَ كل م مسجد وأدعوه 


م ل 


2< 7 0 5 0 أ 
مخلصيرت له ألدَنّ 5 تعودون 1 يك دَرِيفًا هَدَى وَفْرِيفًا حَقَّ 0 


حّ 
04 


لماه إِنَهُمٌ ادا لسَّينطِينٌ زناه من دون أله وسور أخهم 





التسير 


بما أن الحديث في الآية السابقة دار حول الفحشاء ء التي تشمل مفهوماً كل أنواع 
الفعل القبيح» وتأكَدَ أنّ الله لايأمر بالفحشاء اطلاقاً لهذا اشيرق هته لاه إلى أضيول 
ومبادىء التعاليم الإلهية في مجال الوظائف والواجبات العملية في جملة قصيرة» ثم 
تبعه بيان أصول العقائد الدينية» أي المبدأ والمعاد» بصورة مختصرة موجزة. 

يقول أولا : أنه التي قل أ رَيَ ِاَلْقِسَ» والعدل. 

ونحن نعلم أنْ للعدل مفهوماً واسعاً يشمل جميع الأعمال الصالحة:؛ لأنَّ حقيقة 
العدل هي استخدام كل شيء في مجاله. ووضع كل شيء في محله . 
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ثم إن بين «العدالة» و«القسط» تفاوتاًء إذ تطلق «العدالة» ويراد منها إعطاء كل ذى 
حقٌّ حمّه» ويقابلها «الظلم» وهو منع ذوي الحقوق من حقوقهم» بينما يعني: «القسط» أن 
لا تعطى حقّ أحد لغيره. 

وبعبارة أخرى : أن لا يرضى بالتبعيض» ويقابله أن يعطى حقّ أحد لغيره. 

ولكن المفهوم الواسع لهاتين الكلمتين اللتين قد تستعملان منفصلتين» متساو تقريباً. 
شيء في مكانه . 

نم إنه سبحانه أمر بالتوحيد فى العبادة ومحاربة كل ألوان الشرك وأنواعه» إذ قال: 

م مر في نو 

لوَأَقِيِمُوأ لحك ود كل شير ا رخيرا الريكم نصو الله الواح دول سواه 
#وادعوة مخلصيت [ له لين » . 

الماح و ايم وجه الأنظار نحو مسألة المعاد والبعث يوم 
القيامة. إذ قال: كما , ب بدأ ك2 تَعودون 4 . 


ببحثان 








هنا نقطتان يجب الالتفات إليهما والوقوف عندهما : 


١‏ - ما المقصود من # رما و وجوه ا 

ذكر المفشرون في تفسير لوأقمر 1100 
قالوا: المراد هو التوجه صوب القبلة . 

وأخوق :]إن الدزادهو المشاركعة فى الساجك قاع الصلوات البوسة:. 

وثالئة: احتملوا أيضاً أن يكون الهدف منه هو حضور القلب والنية الخالصة عند 
العبادة. 

ولكن التّفسير الذي ذكرناه أعلاه (أي التوجه إلى الله ومحاربة كل ألوان الشرك 
والتوجه إلى غير الله) يدق لظو آنه السيعامع ما ماق وها بلحل هده الجملة» وإن لم 
تكن إرادة كل هذه المعاني بعيدة عن مفهوم الآية أنضا؛ 
؟ - أقصر الأدلة على المعاد 

لقد بحث أمر المعاد والبعث في يوم القيامة كثيراً» ويستفاد من آيات القرآن الكريم 
أن هضم هذه المسألة كان أمراً صعبأ وعسيراً بالنسبة إلى كثير من الناس في العصور 
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الغابرة» إلى درجة أنّهم كانوا يتخذون أحياناً من طرح مسألة القيامة والمعاد من قبل 
الأنبياء دليلا على عدم صحة دعوتهم» وبل حتى (والعياذ بالله) دليلا على الجنون 
ويقولون: #أفترئك عل أَسَّهِ كَذبًا أم بو جنَّه27 . 

ولكن يجب الانتباه إلى أنْ ما كان يدعو لمزيد من تعجبهم ودهشتهم» هو مسألة 
المعاد الجسمانيء؛ لأنهم ما كانوا يصدّقون بأنَ الأبدان بعد صيرورتها تراباً» وتبعثر 
ذراتها بفنعل الرياح والأعاصير وتناثرها في أرجاء الأرض» أن تجتمع هذه الذرات 
المتبعثرة من بين أكوام التراب» وأمواج البحار» ومن بين ثنايا ذرات الهواء» ويلبس 
ذل الأتسان لاقن الرحوة والحدافااة أخترض. 


إن القرآن الكريم أجاب في آيات متنوعة على هذا الظن الخاطىء؛ والآية الحاضرة 
تعكس إحدى أقصر وأجمل التعابير في هذا المجال., إذ تقول: انظروا إلى بداية الخلق» 
انظروا إلى جسمكم الذي يتكون من مقدار كبير من الماء» ومقدار أقل من المواد 
المعدنية وشبه المعدنية المختلفة المتنوعة أين كان في السابق؟ فالمياه المستخدمة في 
جسمكم يحتمل أنْ كل قطرة منها كانت سادرة في محيط من محيطات الأرض ثم 
تبخُرت وتبدلت إلى السّحبء ثم نزلت في شكل قطرات المطر على الأراضي» 
والذرات التي استخدمت في نسيج جسمكم من مواد الأرض الجامدة كانت ذات يوم في 
هيئة حبّة قمح أو ثمرة شجرة» أو خضروات مختلفة جمعت من مختلف نقاط الأرض . 

وعلى هذا فلا مكان للتعجب والدهشة هشة إذا سمعنا أنه بعد تلاشي بدن الإنسان 


ورجوعه إلى حالته الأولى تجتمع تلك الذرّات ثانية» وت: تتواصل وتترابط ويتشكل الجسم 
الأوّل» فلو كان هذا القن ال فلماذا وقع في مبدأ الخلقة؟! 


إذأ « كنا 4 الله '#نعُودُوت4 أي يعيدكم في الآخرة» وهذا هو الموضوع الذي 
تضمنته العبارة القصيرة. 


في الآية اللاحقة يصف سبحانه ردود الفعل التي أظهرها الناس قبال هذه الدعوة 


ره ار 


(الدعوة إلى التوحيد والخير والمعاد) فيقول: #أفْرِبًا هَدَئ وَهْرِيكًا حَقَّ ليم 74 . 
)١(‏ سورة سبأء الآية: 8. 
08 00 دادع فر بحت الإعراب والتركيب تكون كالتالي : فريقاً مفعول هدى فعل وفاعل 


اير 00 كع الضّكم» . 


سورة الأعراف/ الآية: 99" .م 0 





ولأجل أن لا يتصور أحد أن الله يهدي فريقاً أو يضلّ فريقاً من دون سبب» أضاف 
في الجملة ما يلي : أ إِنَّهُمْ دوأ ألسَّنْطِنَ أَوْيآة من دون أَلَهِ4 أي إِنّ الضالين هم الذين 
اختاروا الشياطين أولياء لهم بدل أن يدخلوا تحت ولاية الله» فضلوا. 

وأضل فعل وفاعل مؤخران مقدران دل عليهما جملة #حَيَّ عَليِِمُ الصكلد4. 

كود ار أ م وا 
الحقيقيول ##وحسَبورت تم مهدو 4 . 

77 
الفساد» والضلال والانحرافء والوثنية» كبيراً إلى درجة أنه انقلبت حاسة تمييزهم رأسأ 
على عقب» فحسبوا القبيح حسناً؛ والضلالات هداية» وفي هذه الحالة أغلقت في 
وجوههم كل أبواب الهداية» وهذا هو ما أوجدوه وجلبوه لأنفسهم . 


ا اال ل ا 2 نورهة مسار سير ل 
مي ادم حُذُوأ ريك عِنْدَ كل مسْجِرٍ وكلوا وأَشْرنوأ ولا شرو إِنم لا 
وى 2 + آله < م و < سس - 110 7 7 

2 أل رفين كا 0 زِينَة ألم الى أحرج لعباده- وألطيّبْتِ من 


- ع لوم مء» ل يد تم 


2 قل م 00 ان العو 1 كلف بن القمر كدت يل 








التفسير 

الحديث في هاتين الآيتين يتناسب مع قصّة آدم في الجنة. وكذلك يتناول مسألة 
اللباس وسائر مواهب الحياة» وكيفية الاستفادة الصحيحة منها . 

في البداية يأمر جميع أبناء آدم ضمن دستور عام أبدي. يشمل جميع الأعصار 
والقرون» أن يتخذوا زينتهم عندما يذهبون إلى المساجد #يَبَنَ اَم ُو بتو عِندَ كل 
مسار . 

هذه الجملة يمكن أن تكون إشارة إلى كل «زيئة جسمانية» مما يشمل لبس الثياب 
المرتبة الطاهرة الجميلة» وتمشيط الشعرء 0 
يمكن أبقيا أن تكون إشارة إلى كل «زينة معنوية» يعني الصفات الإنسانية والملكات 
الأخلاقية» وصدق النية وطهارتها وإخلاصها . 





وإذا رأينا أنَّ بعض الرّوايات الإسلامية تشير - فقط - إلى اللباس الجيّد أو تمشيط 
الشعرء أو إذا رأينا لجسي اضر عجرم دديله بد ب مع ةلجن نا 
الجمعة» فإِنّ ذلك لا يدل على الانحصارء بل الهدف هو بيان مصاديقها الواضح(' . 
هكد [ذااراننا' أن لائلة ا حرف من الوايات هر الوونة بالقادة ساح كان 
كل ذلك يدل على سعة مفهوم الآية الذي يشمل جميع أنواع الزينة الظاهرية والباطنية . 
وهذا الحكم وإن كان يتعلق بجميع أبناء آدم في كل زمان ومكان. إِلَا أنّه ينطوي 
ضمناً على ذم عمل قبيح كان يقوم به جماعة من الأعراب في العهد الجاهلي عند 
دخولهم في المسجد الحرام والطواف بالكعبة المعظمة. حيث كانوا يطوفون بالبيت 
المعظم عراةً من دون ساتر يستر عوراتهم. كما أنه يتضمن - أيضاً - نصيحة لأولئك 
الذين يرتدون عند إقامة الفئلاة أو الذغول إلى المساحة ثناباً وسخة خلقة أو اليسة 
تخصّ المنزل» ويشتركون في مراسم عبادة وهم على تلك الهيئة المزرية» الأمر الذي 
نشاهده اليوم - وللأسف - بين بعض الغفلة السَّذْجٍ من المسلمين» في حين أننا مكلّفون 
- طبقاً للآية الحاضرة» والرّوايات الواردة فى هذا الصعيد - بأن نرتدي لدى ارتيادنا 
للمساجد أفضل ثيابنا وألبستنا . ْ 
ف فى العازة الللاسقة تعر مبيحانه لل سراعي ا خرف يض الأطعمة والا شري 
الطاهرة الطيبة» ويقول: وهو وَأَسْرَبوأ» . 
ولكن حيث إِنْ الإنسان حريص بحكم طبيعته البشرية» يمكن أن يسيء استخدام 
هذين التعليمين» وبدل أن يستفيد من نعمة اللباس والغذاء الصحيح بالشكل المعقول 
والمعتدل؛ يسلك سبيل الإسراف والتبذير والبذخ» لهذا أضاف مباشرة قائلاً : #ولا 
شرا إِنَمُ لا يب الْسَردِنَ» . 
وكلمة «الإسراف» كلمة جامعة جدَّاً بحيث تشمل كل إفراط في الكمّ والكيف. وكذا 
الأعمال العابثة والإتلاف وما شابه ذلك» وهذا هو أسلوب القرآن خاصّة» فهو عند 
الحك على الاسعنادة من موافي الحاة:والظيعة مدن قور مه سو السحة امنيا 
ويوصي برعاية الاعتدال. 
وفي الآية اللاحقة قة يعمد إلى الردّ - بلهجة أكثر حدّةَ - على من يظن أنْ تحريم أنواع 


(5-1) للاطلاع على هذه الرّوايات راجع تفسير البرهان ج 7 ص 4 و١٠‏ ؛ وتفسير نور الثقلين ج 7. ص ١8‏ 
و9١.‏ 
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الزينة والتزين والاجتناب من الأطعمة الطيبة الحلال علامة الزهدء وسبباً للتقرب إلى 
الله فيقول: أيّها النِّي طقل من حَرَمْ زيئة أو آل أَحْيَ لِصّادو. وَالطَيبَتِ مِنّ اَلررْقٍ4؟ 

إذا كانت هذه الأمور قبيحة فإنّ الله تعالى لا يخلق القبيح» وإذا خلقها الله ليتمتع بها 
عباده فكيف يمكن أن يحرّمها؟ وهل يمكن أن يكون هناك تناقض بين جهاز الخلق. 
وبين التعاليم الدينية؟ ! 

ثم أضاف للتأكيد: 8أقْلٌ هى لِلَدِنَ َامَنُوَا في الْحَبوةَ ألدَنيًا حَالِصَهٌ يوم الْقيمَةٍِ» أي إِنّ هذه 
الثعم والمواهب قد خلقت للمؤمنين في هذه الحياة» وإن كان الآخرون - أيضا - 
يستفيدون منها رغم عدم صلاحيتهم لذلك؛ ولكن في يوم القيامة حيث الحياة الأعلى 
والأفضل» وحيث يتميز الخبيث عن الطيبء فإِنْ هذه المواهب والتعم ستوضع تحت 
تصرف المؤمنين الصالحين فقط» ويحرم منها الآخرون حرمانا كليًا . 

وعلى هذا الأساس فإِنْ ما هو للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وخاص بهم في العالم 
الآخر كيف يمكن أن يحرّم عليهم؟ إِنْ الحرام هو ما يورث مفسدة, لا ما هو نعمة 
وموهبة . 

هذا وقد احتمل أيضاً في تفسير هذه العبارة من الآية أنَ هذه المواهب وإن كانت في 
هذه الدنيا ممزوجة بالآلام والمصائب والبلاياء إلا أنها توضع تحت تصرف المؤمنين 
وهي خالصة من كل ذلك في العالم الآخر (ولكن التّفسير الأوّل يبدو أنه أنسب). 

وفي ختام الآية يقول من باب التأكيد: «كدَكَ مصَلُ الأب يو يتلق » . 


الزينة والتنّجمل من وجهة نظر الإسلام 

لقد اختار الإسلام - كسائر المواره - حدّ التوسط والاعتدال في مجال الانتفاع 
والاستفادة من أنواع الزينة» لا كما يظن البعض من أنْ التمتع والاستفادة من الزينة 
والتجمل - مهما كان بصورة معتدلة - أمر مخالف للرّهد. ولا كما يتصور المفرطون في 
استعمال الزينة والتجمل الذين يجوّزون لأنفسهم فعل كل عمل شائن بغية الوصول إلى 
هذا الهدف الرخيص . 

ولو أننا أخذنا بناء الجسم والروح بنظر الاعتبار» لرأينا أن تعاليم الإسلام في هذا 
الصعيد تنسجم تمامأ مع خصائص الروح الإنسانية وبناء الجسم البشري ومتطلباتهماء 
واحتياجاتهما الذاتية. 

توضيح ذلك: إِنّ غريزة حبّ الجمال - باعتراف علماء النفس - هي إحدى أبعاد 


خض تفسير الأمثل/ ج8 





الروح الإنسانية الأربعة» والتي تشكل مضافاً إلى غريزة حب الخير» وغريزة حب 
الاستطلاع؛ وغريزة التّدين» الأبعاد الأصيلة في النفس الإنسانية . ويعتقدون بأن جميع 
الظواهر الجمالية الأدبية والشعرية» والصناعات الجميلة» والفن بمعناه الواقعيء إِنْما 
هو قيحة اوتاه لقيو لوهذ الاحماين. 

ومع هذا كيف يمكن أن يعمد قانون صحيح إلى خنق هذا الحس المتأصل والمتجذر في 
أعماق الروح الإنسانية» ويتجاهل العواقب السيئة في حال عدم إشباعه بصورة صحيحة؟ 

ولهذا لم يكتف الإسلام بتجويز التمتع بجمال الطبيعة والاستفادة من الألبسة الجميلة 
والطايية وامعيم ا كل اتراع العطارى تسيل أوضى :بلالا رخ عالية ايض : 
ورويت في هذا المجال أحاديث كثيرة عن أئمّة الدين في المصادر والكتب الموثوقة. 

فإننا نقرأ - مثلاً - في تاريخ حياة الإمام الحسن المجتبى 2 أنّه عندما كان ينهض 
إلى الصلاة كان يرتدي أحسن ثيابه» ولما سكل : لماذا يلبس أحسن ثيابه؟ قال: (إِنَ الله 
جميل يحبٌ الجمال» فأتجمل لربّي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد(" . 

وفي الحديث أن أحد الزهاد» ويدعى عباد بن كثير البصريء. رأى الإمام 
الصادق 35 وهو يلبس ثيابا غالية الثمن فقال معترضاً عليه: يا أبا عبد الله؛ إِنْك من 
أهل بيت نبوّة وكان أبوك وكان» فما لهذه الثياب المزينة عليك؟ فلو لبست دون هذه 
الثياب. فقال له أبو عبد الله غ2 : «ويلك - يا عباد - من حرّم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيّبات من الرّزق؟00". 

وأحاديث أخرى . 

إن هذا التعبير» أي إِنّ الله جميل يحب الجمالء أو أن الله مصدر الجمال إشارة إلى 
هذه الحقيقة» وهي: أن الاستفادة من كل نوع من أنواع الزينة والجمال لو كان ممنوعا 
لما خلق الله تلك الزينة أبداً؛ إِنَّ خلق الأشياء الجميلة في عالم الوجود دليل على أنَّ 
خالتيادة الحمال. 

ولكن المهم هنا أن الناس يسلكون - غالبا - في مثل هذه المواضيع طريق الإفراط 
والمبالغة؛ ويعمدون إلى الترف بمختلف الحجج والمعاذير. 


. ١5 وسائل الشيعة» ج 7 أبواب أحكام الملابس؛؟ وتفسير العياشي» ج 7ء ص‎ )١( 
. (؟) وسائل الشيعة» أبواب أحكام الملابس الباب لاء» ح ”. المصدر السابق‎ 
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ولهذا يعمد القرآن الكريم فوراً وبعد ذكر هذا الحكم الإسلامي - كما أسلفنا - إلى 
عار الميالفي عن لاسرا فهو الافراظ والجبالكة فى الامعتان من عدم امور نت 
أكثر من عشرين موضعاً من القرآن الكريم يشير إلى مسألة الإسراف ويذمّه بشدّة (وقد 
تحدثنا بإسهاب حول الإسراف فى تفسير الآيات المناسبة) . 

وعلى كل حالء فإِنّ أسلوب القرآن الكريم والإسلام في هذا الصعيد أسلوب يتسم 
بالتوازن والاعتدال» فلا جمود فيه يقمع الرغبات المودعة في الروح الإنسانية إلى 
الجمالء. ولا هو يؤيد مسلك المسرفين المتطرفين وذوي البطنة والجشع في التمة 
بالزينة والجمال. 

بعر يحي لخت رقن ترون واتجمل ) لمعتدل في المجتمعات التي يعيش فيها 
محرومون ومساكين» ولهذا نلاحظ في , بعض الرّوايات والأحاديث أنه عندما يسأل أحد 
الأئكة: لماذا بلسي ثبانا فاخرة,وقة كان كيده لا ولسن مقر هذ القناف؟ فيحفيين 
الإمام مَقِئلاة قائلاً : «إِنَ علي بن أبي طالب ظَكدْلمُْ كان في زمان ضيق» فإذا انّسع الزمان 
فأبرار الرّمان أولى به)(١")‏ 
توصية صحية هامّة 

إن عبارة #وكلوا وأشْربوا ولا ذ و4 التي جاءت في الآية الحاضرة» وإن كانت تبدو 
للنظر أمراً بسيطأ جدّاًء إلا أنه ثبت اليوم أنه واحد من أهم الأوامر والتعاليم الصحية» 
وذلك لأنّ تحقيقات العلماء توصلت إلى أن منبع الكثير من الأمراض والآلام هو 
الأطعمة الإضافية الزائدة التى تبقى فى بدن الإنسان إِنْ هذه المواد الإضافية تشكل من 
جانب عبئا ثقيلاً على القلب وغيره من أجهزة الجسم» وهي من جانب آخر منبع مهيأ 
لمختلف أنواع العفونات والأمراضء ولهذا فإنْ الخطوة الأولى لعلاج الكثير من 
الأمراض هو أن تحترق هذه المواد الزائدة التي تمثل - في الحقيقة - فضلات الجسم. 

إن العامل الأصل فى وجود هذه المواد الزائدة هو الإسراف, والإفراط في الأكل 
والبطنة» والطريق إلى تجنب هذه الحالة ليس إلا رعاية الاعتدال في الأكل» وخاصّة في 


)١‏ وساءٌ الششعةءع ل“ أ اب الملا" الياب لاء ١١.وعسه.‏ ؟ وبحار الاً: ارء س /اة» 
2 6 يوا بس سن ' 6 3 ص دو 6 ص 
5٠‏ . 
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عصرنا هذا الذي كثّرت فيه أمراض مختلفة مثل السكري؛ وتصلب الشرايين» وأنواع 
السكتة؛ وما شابه ذلك من الأمراض التي يُعدٌ الإفراط في الأكل مع عدم الحركة البدنية 
بالمقدار الكافى أحد العوامل الأساسية لهاء وليس هناك من سبيل لإزالة هذه الأمراض 
وتجنبها إِلّا الحركة البدنية الكافية» والاعتدال في المأكل والمشرب . 

وقد نقل المفسّر الكبير العلامة «الطبرسي» في «مجمع البيان» قصة رائعة في هذا 
المجال وهي أنه : حكي أن هارون الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال ذات يوم 
الأديان» وعلم الأبدان. 

الس : قد جمع الله الطب كلّه في نصف آية من كتابه وهو قوله: #وكارا 

نرَنوأ ولا شرا 4 وجمع نبيّنا يَيةِ الطب في قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل 

0 واعط كل بدن ما عودته»). 

فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبَا("2. 

فمن كان يظن أنْ هذه التوصية سطحية» فما عليه إِلَّا أن يجرّبها في حياته كيما يدرك 
أهميّتها ويسبر غورهاء ويشاهد المعجزة في سلامة الجسم برعاية هذا الدّستور الصحي . 





ىا الل 500 0 ا ل 0140 012 لا ساح ل سس 0042 
#قل إِنْما حرم رى الْفَوئحِس ما طهر نما وما بن والوم والبقى , غير اَلْحَىّ وأن 
را باوكا 2 ل وو شلطنا ران ل توأ عل مما 11 كلو 69 4 
التفسير 

المحرمات الإلهيّة 

لقد شاهدنا مراراً أن القرآن الكريم كلما تحدث عن أمر مباح أو لازم؛ تحدث فوراً 
عن ما يقابله» من الأمور القبيحة والمحرمات, ليكمّل كل واحد منهما الآخر. 

وهنا أيضاً تحدّث - عقيب السماح بالتمتع والاستفادة من المواهب الإلهيّة وإباحة 
كل ما هو زينة وجمال - عن المحرمات على نحو العموم» ثم أشار بصورة خاصّة إلى 


عدة نقاط مهمة . 


. ١197 بحار الأنوار» ج 77؛ ص 177 ؛ تفسير القرطبي» ج لاء ص‎ . 4١7 مجمع البيانء ج 54. ص‎ )١( 
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ففي البداية تحدث عن تحريم الفواحش وقال : يا أيّها النبي #قل إِنَمَا حرم رق الْمَواحِسّ 
مَا ظهِرٌ مِنْهَا ومَا بَطَنٌ» . 

و9 الفواحشس»* جمع «فاحشة» وتعني الأعمال القبيحة البالغة في القبح والسوء لا جميع 
الذنوب» ولعلّ التأكيد على هذا المطلب لاما طَهرَ ين وما بَعنَ» هو لأجل أن العرب 
الجاهليين كانوا لا يستقبحون عمل الزنى إذا أتي به سراً. ويحرّمونه إذا كان ظاهراً 
مكشوفاً . 

ثم إنه عمّم الموضوعء وأشار إلى جميع الذنوب وقال 9 وَآلاِثم»* أي كل إثم . 

والإثمٌ في الأصل يعني كل عمل مضرّء وكل ما يوجب انحطاط مقام الإنسان وترذي 
منزلته؛ ويمنعه ويحرمه من نيل الثواب والأجر الحسن. وعلى هذا يدخل كل نوع من 
أنواع الذنوب في المفهوم الواسع للا 

ولكن بعض المفسّرين أخذوا الإثمٌ هنا فقط بمعنى «الخمر» واستدلوا لذلك بالشعر 
الحعروف: 

شربت الإثمّ حتى ضلّ عقلي كذاكالإثمَ بيصنع بالعقولا') 
ولكنّ الظاهر أن هذا المعنى ليس هو تمام مفهوم الكلمة؛ بل أحد مصاديقه . 

رمز برو ياي يجبيرة اله إن مندين تبريات البعاصي بلاج ليقي 
وألبغى بن جر العزه ْحَيّ4 أي كل نوع من أنواع الظلم» والتجاوز على حقوق الآخرين 

و«البغي» د يعني السعي والمحاولة لتحصيل شيء؛ ولكن يراد مئه غالبا الجهود 
السارلة لحمب حقرق | لا خرين :لها كو متهريه - في الغالب - مساوياً لمفهوم 
الظلم . 

ومن الواضح أن وصف «البغي» في الآية المبحوثة بوصف «غير الحق» من قبيل 
التوضيح والتأكيد على معنى «البغي» . 

ثم أشار تعالى إلى مسألة الشرك وقال: #وآن نُسْرِوُوا يس ما ل بزل يو سلطدنا» فهو 
أيضاً محرّم عليكم . 

ومن الواضح أنّ جملة لما لَمْ يُكَرّلَ يو سُنْطَنئَا» للتأكيد» ولإلفات النظر إلى 
حقيقة أن المشركين لا يملكون أي دليل منطقي وأي برهان معقول. وكلمة «السلطان» 
تعنى كل دليل وبرهان يوجب تسلط الإنسان وانتصاره على من يخالفه . 


. مادة «إثم"‎ ١١1/4 ذيل الآية مورد البحث» وتاج العروس ج 48» ص‎ 25٠0 تفسير التبيان» ج 4» ص‎ )١( 
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ل اا ل : #وآن تَفُولُوا عَلَّ 
مَا لا تعلمون * . 
ماي 011220220 
ولقد أكٌد في الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية على هذه المسألة كثيراً» ومُيْع 
المسلمون بشدة عن قول ما لا يعلمون إلى درجة أنه روي عن رسول الله وَيِة أنه قال : 
امن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض 20(6. 
والمتاعب التي تعاني منها تلكم المجتمعات»ء لعرفنا أن القسط الأكبر من هذا الشقاء 
ناشىء من بث الشائعات» والقول بغير علم. والشهادة بغير الحق» وإبداء وجهات نظر 
لا 5 تسفنك إلى 'يوهان أو :دلبل 
ر مظس ير ا رم غ2 لوس جه اسراة رو سس 2 7 ور سر 
ولحل أمّهَ أجل فَإِذا جاه جلهم لا يستآجْرونَ سا ولا مكتَيموى 019 * 
التفسير 
لكل أمة أحل 
في هذه الآية يشير الله تعالى إلى واحدة من سئن الكون والحياة. أي فناء الأمم 
وزوالها. ويلقى ضوءا أكثر على الأبحاث التى تتعلق بحياة أبناء البشر على وجه الاأرض 
ومصير العصاة.ء التى سبق الحديث عنها فى الآيات السابقة 
فيقول أوّلاً : «وَلِيلٌ أثد كب 4 . 
ل يشير إلى أن هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر إن جاء #قَإِدًا 1 أَجَلْهُمْ لا يسَتَاْحِرودَ 
ولا مَكترموَ* . 
وو يي 5-0 وإِنَ الأمم تندثر وينمحي 
أثرها من على وجه الأرض» وتحل مكانها أمم أخرى., وإِنْ سنّة الموت وقانون الفناء لا 
يختصان بأفراد الإنسان» بل تشمل الجماعات والأقوام والأمم أيضاًء مع فارق وهو أن 


271 عيون أخبار الرضا عَلدْة » طبقاً لرواية تفسير نور الثقلين» ج الثّاني» ص 55 ؛ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
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موت الشعوب والأمم يكون - في الغالبٍ - على أثر انحرافها عن جادة الحق والعدل. 
والإقبال على الظلم والجور. والانغماس في بحار الشهواتء. والغرق في أمواج 
الإفراط في التجمل والرفاهية . 

فعندما تسلكٌ الأمم في العالم هذه المسالك وتنحرف عن سنن الكون وقوانين 
الخلقة» تفقد مصادرها الحيوية الواحد تلو الآخرء وتسقط في النهاية. 

إن دراسة زوال مدنيات كبرى»؛ مثل حضارة بابل» وفراعنة مصرء وقوم سبأء 
والكلدانيين والآشوريين» ومسلمي الأندلس وأمثالهاء توضح الحقيقة التالية» وهي أنه 
لدى صدور الأمر بزوال هذه المدنيات والحضارات الكبرى - إثر بلوغ الفساد أوجه فيها 
- لم تستطع حكوماتها أن تحفظ أسسها المتزعزعة حتى ساعة واحدة. 

ويتجب الالتفات إلى أنْ «الساعة» في اللغة تعني أصغر وحلة زمنية» فربّما تكون 
بمعنى لحظة» وربّما تكون بمعنى أقل قدر من الزمن» وإن كانت الساعة تعني في عرفنا 


الحاضر اليوم مدة واحدة من أربع وعشرين ساعة في اليوم . 2 
الرذ على خطأ 


رأت بعض المذاهب المختلفة التي ظهرت في القرون الأخيرة بغية الوصول إلى 
أهدافهاء أن تزعزع - بظنها - قبل أي شيء أسس خاتمية رسول الإسلام كك » ولهذا 
تمسكت ببعض الآيات القرآنية التي لا تدل على هدفهاء وبمعونة من تفسيرها بالرأي» 
وشيء من المغالطة والسفسطة للتدليل على مقصودها . 

ومن تلك الآيات الآية المبحوثة هنا . فقالوا: إن القرآن يصرّح بأنّ لكل أمة أجلاً 
وزفارة: والعراد سن ل نه الدين و القويية ولهذا فإنَ للدّين الإسلامي أمداً ونهاية أيضا! . 

إِنّ أفضل الطرق لتقييم هذا الاستدلال هو أن ندرس المعنى الواقعي للفظة الأمّة في 
اللغة» ثم في القرآن الكريم . 

يُستفاد من كتب اللغةء م0 اللفظة في القرآن الكريم» والتي 
تبلغ يع : أنَّ الأمّة في الأصل تعني الماع , 


فمثلاً في قصة موسى نقرأ 177 وَلْما ورد مآء مذي وَجَدَ عَلِيْهِ أَمَهَ مََْ ألناس 
ترك 14 أ يحون الماء من البئر لأنفسهم ولأنعامهم . 


.71 سورة القصضء الآية:‎ )١( 
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وكذا نقرأ في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: #وَلمَك ينك مه يدَعُونَ إل 
03074 

كما نقرأ أيضاً : #وَإِدْ فَالكَ أده ل طون ونا أنه ميلك 1174 والنسيزن الاق 
هم أهالي مدينة إيلة من بني إسرائيل . 

ونقرأ حول بني إسرائيل : ووَقلته اقنيّ عدرة أسدلا أننا0". 

من هذه الآيات يتّضح جيداً أنّ الأمّة تعني الجماعة» ولا تعني الدين» ولا أتباع 
الدين» ولو أثنا لاحظنا استعمالها في أتباع الدين» فَإِنْما هو بلحاظ أنْهم جماعة. 

وعلى هذا الأساس يكون معنى الآية المبحوثة هنا هو أن لكل جماعة من الجماعات 
اللخرية ياي فليس أحاد الناس هم الذين يموتون» وتكون لأعمارهم آجال وآماد 
فحسبء بل الأمم هي الأخرى تمركه وكاس وترم 

وأساساً لم تستعمل لفظة الأمّة في الدين أبداً» ولهذا فإِنْ الآية لا ترتبط بمسألة 
الكاتمية مطلقا . 





20 7 مع 5 © ع سوير ل 0000 لا دس صود لاعس سدسم مس 
راكاج ادم إما بتك سل و يبفشصولك عد ءابق فمن اتفل وَأَصِلمَ فلا 


مه ع دي ء ده 44 رو وم 0 6 

خوف عَم ولا هم رود 9 (25) وأأذت دبأ باينا وأسمكروأ اعنها وْلتِكَ 
م مري ع“ وى الا ماوع حمس 

اميعات٠‏ نَارِ هُمّ فيا خَيِدُوكَ (9) * 








تعليم آخر لأبناء آدم 

باح باط لومي ا م إذ يقول: ويب ادم إِمَا يتم رسل 
شل سبو 204 ل رء 8 ع و سوم - 1 
و 0 بق فَمِن تمن 0 2 خوف 0 7 تزه أي إذا أتتكم 


لي ع فلا يخاف ولا يحزن. 
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وفي الآية اللاحقة يضيف سبحانه وتعالى قائلاً : اليس كَدَبوأ باينا وأسمّكروا عنب1 
وليك تكد لب أَلثَّارٍ هُمٌّ فِبَا حَلدُونَ 4 . 

فتلك عاقبة المؤمنين» وهذه عاقبة المكذبين لهم . 
رد على سفقّسطة أخرى 

أقدم جماعة من مختلقي الأديان والمذاهب في العصور الأخيرة - على غرار ما قلنا 
في تفسير الآيات السابقة - على التمسك بطائفة من الآيات القرآنية بغية تعبيد الطريق 
لأهدافهم والتمهيد لتحقيقهاء وادعوا كونها دليلا على نفي خاتمية رسول الإسلام» على 
حين لا ترتبط هذه الآيات بتلك المسألة قط . 

ومن تلكم الآيات الآية الحاضرة» فهم من دون أن يلاحظوا ما يسبقها وما يلحقها 
من الآيات قالوا: إن «يأتينكم» فعل مضارع» ويدلٌ على أنه من الممكن أن يبعث الله 
رسلا آخرين في المستقبل . 

ولكن لو رجعنا إلى الوراء قليلاء واستعرضنا الآيات التي تتحدث عن خلقة آدم 
وسكونته في الجنّة» ثم إخراجه منها هو وزوجته. ولاحظنا أن المخاطبين في هذه 
الآيات ليسوا المسلمين» بل مجموع البشر وجميع أبناء آدم؛ لاتضح جواب هذه الشبهة 
وردٌ هذا الاستدلالء لأنّه لا شك أنه قد بعث لمجموع أبناء آدم رسل كثيرون» جاء ذكر 
أسماء طائفة معتدٌ بها في القرآن الكريمء وجاء ذكر آخرين في كتب التواريخ . 

غاية ما فى الأمر أن هذا الفريق من مختلقى المذاهب والأديان» تجاهلوا الآيات 
السابقة بغية إضلال الناس وخداعهمء وقالوا: إن المخاطبين في هذه الآية هم خصوص 
المسلمين» واستنتجوا من ذلك إمكان وجود رسل آخرين. 

إن لأمثال هذه السفسطات نظائر كثيرة في السابق» وبخاصّة في حالة الفصل بين آية 
وأخرى وجملة وأخرىء والتغافل عن سوابق الآية ولواحقهاء فينتزعون منها مفهوماً 
يوافق رغباتهم وإن كان يقابل المفهوم الواقعي للآية في الحقيقة . 


0ك 1 أ ا ع يسمه على سس 
لواقم عن فرك عل اللو كَزِيا أو 205 بعايليهء 00 اهم : نصِيبهم 
2 50 أ م سمه 4“ عر رح - 
7< ت لكراه ساس © ساس 


دون أله ا ل 9 4 
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التفسير 


من هذه الآية فما بعد تتضمّن الآيات بيان أقسام مختلفة من المصير السيّىء الذي 
ينتظر المفترين والمكذبين لآيات الله تعالى» وفي البداية تشير إلى كيفية حالهم عند 
الموتء إذ تقول : مَمَنْ أَظْلَدُ مِيَنِ فرك عَلَ أل كَذِبًا أو كيب يكيو » . 

وكما أسلفنا - في سورة الأنعام في ذيل الآية 1١‏ - لقد ورد ذكر #أأَطَكُ4 الناس في 
عدّة آيات من القرآن الكريم بتعابير مختلفة» ولكن الصفات التي ذكرت لهم تعود كلها 
إلى جذر واحدء وهو الشرك وعبادة الأصنام وتكذيب أآيات الله سبحانه» وفي الآية 
المبحوثة هنا ذكرت مسألة الافتراء على الله سبحانه كصفة بارزة من صفاتهم» مضافا إلى 
صفة التكذيب بالايات الإلهية . 

ونظراً إلى أنْ منشأ جميع أنواع الشقاء في نظر القرآن هو الشرك» ورأس مال جميع 
السعادات هو التوحيدء يتّضح لماذا يكون هؤلاء الضالون المضلون أظلم الناس . إن 
هؤلاء ظلموا أنفسهم كما ظلموا المجتمع الذي يقيمون فيه؛ إِنَهم يغرسون النفاق 
والتفرقة في كل مكان» ويشكلون سدّأ ومانعاً كبيراً في طريق وحدة الصفوف والتقدم 
والإصلاحات الواقعية(١)‏ 





ثم إنه تعالى يصف وضعهم عند الموت فيقول : # أوْليكَ َنَاهُمّ تَصبنيهم من لكب حو 
إِذَا جَاءَحَمْ رَسَلْنا مم4 . أي إِنْ هؤلاء سيأخذون ما هو نصيبهم وما هو مقدر مكتوب 
لهم من النُعم المختلفة» حتى إذا استوفوا حظهم من العمرء وانتهوا إلى آجالهم النهائية: 
حينئذ تأتيهم ملائكتنا الموكلون بقبض أرواحهم. 

والمراد من «الكتاب» هي المقدرات من النّْعم المختلفة التي قدرها الله تعالى لعباده 
في هذا العالم» وإن احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من الكتاب هو العذاب 
الإلهي» أو ما هو أعمٌ من المعنيين. 

ولكن بالنظر إلى كلمة 9 ح4 التي ته تشير عادة إلى انتهاء الشيء» يتّضح أن المراد هو 
فقط نِعَم الدنيا المتنوعة المختلفة التي لكل أحد فيها حظ ونصيب» سواء المؤمن أو 
الكافرء الصالح والطالح» والتي تؤخذ عند الموت, لا العقوبات الإلهيّة التي لا تنتهي 


)١(‏ لمزيد من التوضيح راجع تفسير الآية )7١(‏ من سورة الأنعام. 
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بحلول الموتء والتعبير بالكتاب عن هذه النعم والمقدرات إِنّما هو لأجل شبهها 
بالأمور التي تخضع للتقسيم والأسهم وتكتب. 

وعلى كل حال. فإِنْ عقوباتهم تبدأ منذ لحظة حلول الموت» ففي البداية يواجهون 
التوبيخ وعتاب الملائكة المكلّفين بقبض أرواحهم» فيسألونهم: أين معبوداتكم التي 
جع اب اساي وود عزون و وات اع اق 
مالو أن ما كثُرٌ تَدَعُونَ ين دوين أله *. 

مووي 
جميع أوهامهم وتصوراتهم الخاطئة حول آلهتهم وذهبت أدراج الرياح» قائلين: لا نرى 
منها أثراً وإنها لا تملك أن تدافع عنّاء وإِنّ جميع ما فعلناه من العبادة لها كان عبثاً 
وباطلا #ثَالَوا صَلُوا نا . 

5-8 يشهدون على أنفسهم بالكفر والضلال : #وَمَِدُوا علخ أنشيم أَنَسر كانوأ 

ل 
الحقيقة نوع من العقوبة النفسية لهم يُلفتون بها نظرهم إلى الوضع المأساوي الذي 
يصيبهم من جراء أعمالهم» ويرونهم كيف ضلوا وتاهوا في المتاهات والضلالات مدة 
طويلة من العمرء وضيّعوا كل رؤوس أموالهم الثمينة دون جدوى ودون أن يحصدوا 
منها حصيلة مسِرَّة مشرّفة في حين أغلق في وجههم طريق العودة» وهذا هو أوّل سوط 
جهئّمي من سياط العقوبة الإلهيّة التي تتعرض لها أرواحهم . 


مولي جر كو و 07 #2 2 2 كه 
مال أدخلوا فى أمَمِ قد خلت من مبلحكم من الجن وَألاض فى الثار كلما 


لماش افقمرعطظ ورسام و ريد > رم 


ملك أكةٌ لمك لهذا حَيَّه إذا أدَارْصضُوا ذيسا يما الك سه الأول 


ره 


0 - 0 1 ع سر ح ئ ميمة اس 4 ل دل 0 
ربنا هِتؤلاء أَصَلُونا فَتَاجَهِمٌ عذَابًا ضِعَْفًا من ألارٍ قَالَ لِكل ضِعَفَ ولكن لا 
م - مر هي 


مَلَبُونَ 9 وَثَالتْ أوتدهم لِمُوْسهُمَ هَمَا كنت لكر عَلْعَنَا من فَضَلٍ فذوفوأ 
نمداب كا كز مكيبن 9 > 
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التفسير 
تنازع القادة والاتباع في جهنم 

في هذه الآية يواصل القرآن الكريم بيان المصير المشؤوم للمكذبين بآيات الله . 

وقد صوّرت لنا الآيات السابقة وضعهم عند حلول الموت» وسؤال الملائكة القابضة 
للأرواح لهمء وهنا يرسم لنا ما يجري بين الجماعات المضلّة والغاوية» وبين من 
تعرضوا لالوغواء في يوم القيامة . 

ففي يوم القيامة يقول الله لهم: التحقوا بمن يشابهكم من الجن والإنس ممن 
سبقوكمء وذوقوا نفس مصيرهم الثّار بثَالَ أدَحُْوأ ى أُمَِ هد خَلَتْ ين فيكم ين الجن 
لني في ار . 

إن هذا الأمر يمكن أن يكون بشكل أمر تكويني» يعني أن يجعلهم جميعاً في مكان 
واحدء أو يكون شبيهاً بأمر تشريعي يصدر إليهم يسمعونه بآذانهم» ويكونون مجبورين 
على إطاعته . 

وَعقدها يدخل الجميع في الثّار تبدأ مصادماتهم مع زملائهم وأشباههم في المسلك» 
وهي مصادمات عجيبة» فكلّما دخلت جماعة منهم في الثّار لعنت الأخرى واعتبرتها 
سبباً لشقائها ومسؤولة عن بلائها ومحنتها « ما دَحَلَتَ كه لَمََتْ نبا 204 . 

ولعلنا قلنا مراراً : إِنّ ساحة القيامة وما يجري فيها انعكاس واسع وكبير لمجريات 
هذه الدنيا. فلطالما رأينا في هذا العالم الجماعات والفرق والأحزاب المنحرفة تلعن 
إحداها الأخرىء وتُبدي تنفرها منهاء على العكس من أنبياء الله والمؤمنين 
الصالحين»؛ والمصلحين الخيّرين» فإنْ كل واحد منهم يؤيّد برنامج الآخرء ويعلن عن 
ارتباطه به واتحاده معه في الأهداف والغايات. 

إلآأنَ الأمر لا ينتهي إلى هذا الحدّء بل عندما يستقر الجميع - بمنتهى الذلّة 
والصغار - في الجحيم والعذاب الأليم» تبدأ كل واحدة منها برفع شكايتها إلى الله من 
الأخرى. 
)01 التعبير بالأخت كناية عن الارتباط الفكري والصّلة الرّوحية بين هذه الفرق المنحرفة» وحيث إِنَّ الأمّة 

مؤنث لفظيء, لهذا عبّر عنها بالأخت» لا الأخ. 
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ففي البداية يبدأ المخدوعون المغرّر بهم بعرض شكايتهم» وحيث إنهم لا يجدون 
مناصاً مما هم فيه يقولون: ريّنا إنّ هؤلاء المُغوين هم الذين أضلونا وخدعوناء فضاعف 
يا رب عذابهم» عذاباً لضلالهم وعذاباً لإضلالهم إيَاناًء وهذا هو ما يتضمّنه قوله 
تعالى : لحَيََّ دا دَارَكُوأ يبا بِيما فَالَتَ أَخْرنهم لوده ربنَا حتؤلاه أصَنُونا هََامِمْ عَذَابا ضِعَمَا 
ين ألَارِ» . 

ولا شك أنّ هذا الطلب منطقي ومعقول جدّاًء بل إِنّ المضلين سينالون ضعفاً من 
العذاب حتى من دون هذا الطلب, لأنهم يتحملون مسؤولية انحراف من أضلوا أيضا 
دون أن ينقص من عذابهم شيء»؛ ولكن العجيب هو أن يقال لهم في معرض الإجابة على 
طلبهم : سيكون لكلتا الطائفتين ضعفان من العذاب وليس للمضلين فقط لأثَالَ لِكُلِ ضِعْفُ 
كن لا كمون . 

ومع الإمعان والدقة يتّضح لماذا ينال المخدوعون المضلّلون ضعفاً من العذاب 
أيضاً. لأنّه لا يستطيع أئمّة الظلم والجور ورؤوس الانحراف والضلال أن ينمُذوا 
لوحدهم برامجهم»ء بل هؤلاء الأتباع المعاندون المتعصبون لأسيادهم هم الذين يمدون 
قادة الضلال ورؤوس الانحراف بالقوّة والمدّد الذي يوصلهم إلى أهدافهم الشريرة. 
وعلى هذا يجب أن ينال الأتباع ضعفاً من العذاب أيضاًء عذاباً لضلالهم هم» وعذاباً 
لمساعدتهم للظالمين وإعانتهم قادة الانحراف. 

ولهذا نقرأ فى حديث معروف عن الإمام الكاظم عي حول أحد شيعته يدعى 
صفوان» حيث نهاه عن التعاون مع هارون الرشيد قائلا : «يا صفوان كل شيء منك 
حسن جميل ما خلا شيئا واحدأ». 

قلت: جعلت فداك أي شيء؟ 

قال يَلئ : إكراؤك جمالك من هذا الرجل (هارون الرشيد العباسي) . 

قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للهوء ولكنّي أكريته لهذا الطريق 
(يعني طريق مكة). . . 

فقال لي عمد : ياصفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك. 

فقال لي : أتحبٌّ بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم . 


قال 22 : لمن أحبّ بقاءهم فهو منهمء. ومن كان منهم كان ورد الثار»2"7 . 


.19094 ص‎ »١١ وسائل الشيعة» ج‎ .١187 وسائل الشيعة» ج/١١. ص‎ )١١( 
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وفي الآية اللاحقة ينقل القرآن الكريم جواب قادة الضلال والانحراف بأنّه ليس بيننا 
وبينكم أىئ تفاوتء» فإذا قلنا فقد أيدتم وإذا خطونا لما وإذا ظلمنا فقد 
عاونتمء وإذن فذوقوا بإزاء أعمالكم عنذاب الله الأليمء ات ارتب اللي كا 
كانت لكر علدا ِن مَصَلٍ دوأ ألْمَدَابَ يما مر مكيبن 4 . 

والمقصود من «الأولى» الطائفة الأولى أي القادة (قادة الضلال الانحراف) 
والمقصود من «الأأخرى» الأتباع» والأنصار. 


« إن ليت كَذَبوَأْ يما وَسْمَكبروأ عَنَا لا ففََمَ لحم أبوابُ التَملِ ولا يدَخْلُونَ 
ص ابره لا سل م ار تم الى ساس مح ا ع ل ل لي > م جحتس و 5 
الكداعي ان الكل و َي درك خرن اللحرمت 0 تن 
ل هه آ ١ه‏ 6 م م بسر 

حَهُمَ مهاد ومن فوقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ حَرِى الظيليِينَ () 4 





مرّة أخرى يتناول القرآن بالحديث مصير المتكبرين والمعاندين» يعني أولئك الذين لا 
7 تدك كد رد لسَمَاء © . 

وقد جاء في حديث عن الإمام الباقر 2 : «أمّا المؤمنون فتُرفع أعمالهم وأرواحهم 
إلى السماء فتفتح لهم أبوابهاء وأمًا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء 
نادى مناد : اهبطوا به إلى 1 

اس ا ابسو بيو يسرسصيبم 

0 هنا معناها الظاهرء. وكذا يمكن أن تكون 
كناية عن مقام القرب الإلهي» كما نقرأ في الآية (9) من سورة فاطر : #إله يصعد الك 
اليك والقدل ألم م 

ثم أضاف قائلا +7 وو 1 بتع اله عق يلع التتل فى عر لِيَاْ4: أى حعى يدل 
البعير في ثقب الوبرة. 


.7١ تفسير مجمع البيانء ج 4. ص 27905 ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نور الثقلين» ج 7" ص‎ )١( 
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إن هذا التعبير كناية لطيفة عن استحالة هذا الأمرء وقد اختير هذا المثال والتصوير 
الحسّي للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء الأشخاص في الجنّة» فكما لا يتردد أحد 
في استحالة عبور الجمل بجثته الكبيرة من خلال ثقب الإبرة» فكذلك لا ينبغي الشك في 
عدم وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنّة مطلقاً . 

و«الجمل» في اللغة يعني البعير الذي خرجت أسنانه حديثاً: ولكن أحد معاني الجمل 
هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضا'"". 

وحيث إِنَّ بين الحبل والإبرة تناسباً أقوى وأكثرء لهذا ذهب بعضهم إلى هذا المعنى 
عند تفسير الآية» ولكن أكثر المفسّرين الإسلاميين رجح المعنى الأوّل؛ وهم على حق 
ها الاتعاه امور 

أوَلاً: إن في أحاديث أئمّة الإسلام كذلك تعابير تناسب التفسير الأوّل0". 

ثانياً : إِنه يلاحظ نظير هذا التفسير حول الأثرياء (المتكبرين الأنانيين) في الإنجيل 
أيضاًء ففي إنجيل لوقا الباب ١8‏ الجملتين 74 و70 نقرأ هكذا : إن عيسى قال: «ما 
أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله . لأن دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدخل غني إلى ملكوت الله . 

ولا أقل يُستفاد من هذه العبارة أن هذه الكناية كانت متداولة بين الشعوب منذ قديم 
الزماق: 

وقد نستعمل هذا المثل أيضاًء في محاوراتنا اليومية الآن» فيقال عن الأشخاص 
المعشتدون هذا لحان 4 و الوعا علد عدا أخيانا أخرين إن قلذنا قار لاد هلعن 
باب المدينة» وتارةً يدخل من ثقب إبرة) . 

ثالثاً : بالنظر إلى أنّ استعمال لفظة الجمل في المعنى الأوّل (أي البعير) أكثرء بينما 
استعمالها في الحبل الغليظ قليل جداً» لهذا يبدو أن التفسير الأوّل أنسب. 

وفي خاتمة الآية يضيف تعالى للمزيد من التأكيد والتوضيح قائلا : #رَحَدَلِكَ خرِى 
الْمَجَرِمِينَ # . 

وفي الآية اللاحقة يشير إلى قسم آخر من عقوبتهم المؤلمة إذ يقول: الْم يِنِ جَهُمَ 
)1( راجع «تاج العروس»», و«القاموس» مادة الجمل . 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 5.» ص 55 . 


ذذذذذذذزذزذز<ز ‏ #[[[ أ 





ل عرس 5 مما كت ١‏ 
مَهَادٌ ومن فَوقِهِمْ عَوَاشِْ 074". 

ثمّ يضيف للتأكيد ©وَكدلِكَ تَرِى الظيلِمِينَ ©. 

والملفت للنظم والطريف: أنه يعبّر عنهم مرّة ب «المجرم) وثانية ب «الظالم» وثالثة 
ب «المكذبين» لآيات أللّه» ورابعة ب «المستكبرين». وترجع جميعها إلى حقيقة واحدة فى 
الواقع 


04 و > 0 لاسلس خم م 
© والرىت اممو وَعمِلُوا الصَئلِحَاتِ لا نَكلْف نفْسا إلا وسَمهآ أؤجلكت 


9 
1١ 
٠ 


لذ سج م - 


ادك 2 تحب لَب هم يها حَدُوة © 4 وَبَرعَنَا مَا فى صَدُورهِم يِّنْ عل تَرى من 


م 


مر 


َ الكيبنة واوا لمر َه الى هَدَشًا لهندَا وَمَا كا لمَسَدِىَ للك أنْ هدم 
و دن اكت شل رنا َنَا بلي ناا أن يَلَكُم ا م لتر 


ا 22111111111001 

الطمأنينة الكاملة والشسعادة الخالدة 

إن أهلوي: القر اذنت كينا اشنا رلى للق سارها كاهو غرين لعلو انقو المكدلتة ونان 
مصائرها جنباً إلى جنب لتأكيد الموضوع» وشرح أوضاعها عن طريق المقارنة والمقايسة 

ولقد كان البحث في الآيات السابقة حول المكذبين لآيات الله» والمستكبرين 
والظالمين» وهنا يشرح ويبيّن المستقبل المشرق للمؤمنين إذ يقول : تازيب َامَمُوا 
يلوأ لمحت أوْلكبكَ أصَحَبْ الْجَنَّةّ هُمْ دبا حَديدُوتَ». 

وقد اتسين المعذاً والخبر بجملة معترضة”©. توضّح الكثير من الإيهامات إذ يقول : 
«لا تكلك تَنسَا إلا وُسَمَها *. 


)١(‏ «المهادا جمع «مهد) وزان عهد أي الفرش. «والغواش» في الأصل ١غواشي»‏ جمع غاشية بمعنى كل 
نوع من أنواع الغطاء» كما أنّه يطلق على الخيمة أيضاً» وفي الآية الحاضرة يمكن أن يكون بمعنى الخيمة 
اريك النطاء 

(1) ينبغي أن لا يتصور أحد بأن معنى الجملة المعترضة هو أن مفادها أجنبي وغريب من الموضوع2 - 


سورة الأعراف/ الآية: 47 - "؛ .م 





وهذه الجملة تؤكّد بأنه لا ينبغي لأحد أن يتصور بأن الإيمان بالله» والإتيان بالعمل 
الصالح وسلوك سبيل المؤمنين» أمر متعسر غير مقدور إلا لأفراد معدودين, لأنَ 
التكاليف الإلهيّة في حدود الطاقة البشرية وليست أكثر منهاء وبهذا فتح الطريق في وجه 
كل أحد عالماً كان أو جاهلاء فتغخيرا كان اد كتيراء ودعا الجميع إلى اللحاق بهذا 
الصفء فالمطلوب من كل أحد العمل بمقدار قابليته الفكرية والبدنية وإمكانياته . 

إن هذه الآية - مثل سائر الآيات القرآنية - تحصر وسيلة النجاة والسعادة الأبدية فى 
الإيمان والعمل الصالح» وهكذا تفئّد العقيدة التصرانية المحرفة ل 
المسيح في مقابل ذنوب البشر وسيلة للنجاة» ويقولون: إِنْه قربان لخطايا الإنسانية . 

إن إصرار القرآن الكريم على مسألة الإيمان والعمل الصالح» في الآيات المختلفة 
لتفنيد هذه المقولة وأمثالها. 

وفي الآية اللاحقة أشار تعالى إلى واحدة من أهم النعم التي أعطاها الله سبحانه 
لأهل الجنّة» والتي تكون سبباً لطمأنينتهم النفسية وسكينتهم الروحية؛ إذ قال عنام 
في صَدُورِهم من ين عل ©. 

و(الغْل) فى الأصل بمعنى نفوذ الشىء خفية وسرّاء ولهذا يقال للحسد والحقد 
والعداوة. الذي يتسلل الى النففن الإنسانية بصورة خفيّة (الغل). وإنّما يطلق «الغلول» 
على الرشوة بهذه المناسبة لأنها تؤخذ خفية وسرًاً لارتكاب خيانة!"2. 

وفى الحقيقة إن من أكبر عوامل الشقاء التي يعاني منها الناس في هذه الحياة. 
اد الكثير من الصراعات الاجتماعية الواسعة التي تؤدّي - مضافا إلى الخسائر 
الفادحة في المال والنفس - إلى زعزعة الاستقرار الروحي» هو الحسد والحقد. 

فنحن نعرف الكثير ممن لا ينقصهم شيء في الحياة» ولكنهم يعانون من الحسد 
والحقد للآخرين» وهو عذابهم الوحيد الذي يعكر صفو حياتهم ويضيق عليهم رحبها. 
ويترك معيشة هؤلاء المرفهين ساحة تجوال عساكر الحزن والغمء وتدفعهم إلى 
سلوكيات مرهقة وغير منطقية . 


- المعترضء بل لابدّ أنّ هناك ارتباطأ ما بينها وبين ما قبلها وما بعدهاء وإن كانت من حيث التركيب 
توسطت كلاماً متصلاً » وعلى هذا الأساس فإنّ الجملة المعترضة معترضة من حيث التركيب اللفظي.» لا 
)١(‏ للمزيد من التوضيح راجع الآية (171) من سورة آل عمران من هذا التفسير. 
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إن أهل الجنّة معافون من هذه الشقاوات والمحن بالكلية» لأنهم لا يتصفون بهذه 
الصفات القبيحة» فلا حسد ولا حقد في قلوبهم» ولهذا لا يتعرضون لعواقبها النكرة» 
نهم يعيشون معاً في منتهى التواد والتحابب والصفاء والسكينة . 

إنهم راضون عن وضعهم الذي هم فيه» حتى الذين يعيشون في مراتب أدنى من الجنّة 
لا يحسدون من فوقهم أبداًء ولهذا تنحل أعظم مشكلة تعترض طريق التعايش السلمي . 

ولقد نقل بعض المفسّرين حديثاً في المقام عن السدّي قال: «إِنَّ أهل الجنّة إذا سيقوا 
إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة فى ي أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما 
0 فهو الشراب الطهور. واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة 
النعيم» فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدا(2 . 

إن هذا الحديث وإن لم ينته سنده إلى التّبي وَيِنقة والأئمّة نَتيكله وإنْما رواه أحد 
المفسرين وهو «السّدي» ولكنّه لا يبعد أن يكون قد روي عن النبي مَكييةِ في الأصل» 
هاما سرد ليست من المسائل والقضايا التي يستطيع السدي وأمثاله الاطلاع 
عليها . 

وعلى كل فهي إشارة لطيفة إلى الحقيقة التالية» وهي أن أهل الجنّة قد تطهروا باطناً 
وظاهراً. جسماً وروحاء فهم يتحلون بالجمال الجسماني» والجمال الروحاني معأ 
ولهذا فهم لا يعانون» - مطلقا - من الحسد والحقد. 

ذا السدمو ين اتتسه ف هله النانبااعنة خرف و بقطيين صتوه من عقوو لحي 
ليتخلّص من إفرازاتهما المؤلمة. 

وبعد ذكر هذه النعمة الروحانية» يُشير القرآن الكريم إلى نعمهم المادية الجسدية» 
فيقول: تجْرى من يها الْأَنْهدرٌ» . 

ثم يعكس رضى أهل الجنّة الكامل الشامل الذي يعبرون عنه بالحمد والشكر لله 
وحده على ما هداهم إليه من العم #وثَالو لوأ لَلَْمَدَ يِه ألَرِى هدنا لهنذًا وما كا 0 


هدنًا أو . 






ُ 


2 


ا 


وهنا يأتيهم النداء بأن ما ورثتموه من العم إِنْما هو بسبب أعمالكم #إوَنْودوأ أن يلك 
لمن ارو كت 1ك 


)1( تفسير المنار» ج 28 ص ١3:؛‏ تفسير جامع البيان.» ج 28 صن 121١‏ 
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و1 جره تفال هله التحقيقة وين أن التبعاة رمن الع العالس» رديت 
بالأماني والظنون الخاوية. 

و«الإرث» في الأصل بمعنى انتقال مال أو ثروة من شخص إلى آخر من دون أن يكون 
بينهما عقد (أي الانتقال عبر مسير طبيعي تلقائي» لا عن طريق البيع والشراء) ولهذا 
يطلق الإرث على انتقال أموال الميت إلى خَلفه . 

لماذا عبر بالإرث؟ 

وهنا يتقدح سوال وهو: كيف يقال لأهل الجنّة: هذه النّعم أورثتموها لقاء أعمالكم؟ 

وقد ورد الجواب في حديث روي بطرق الشيعة والسّنّة عن رسول الله 206 
يقول : اما من أحد إِلَا وله منزل في الجنّة» ومنزل في النّارء فأمّا الكافر فيرث المؤمن 


منزله من الثارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنئة. فذلك قوله ال اورت موه يما كك 
د 
تعملون . 





فهذا الحديث يشير إلى أن أبواب السعادة والشقاء مفتوحة أمام جميع الناس قاطبة» 
وأنه لم يخلق أحد يوم خلق وهو من أهل الجنّة» أو من أهل الثارء بل يمتلك الجميع 
قابلية الوصول إلى كلا هذين المنزلين» وإنما إرادتهم هي التي تحدد وتقرْر مصيرهم . 

ومن البديهي أنه عندما يستقر المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحة في الجنة» ويستقر 
الكمار والأشرار في الثّار ينتقل مكان ومنزل كل واحد منهما إلى الآخر بصورة طبيعية . 

وعلى كل حالء فإن هذه الآية وهذا الحديث هما من البراهين والدلائل الواضحة 
على نفي الجبرء وثبوت الاختيار وحرية الإرادة في الإنسان. 


عم جء سس و ل ساس صر 1 اي ل ا ا ا ا 00 00 الت 1 2 أ هه 
ويادئ أصعطب ال أصطب ألا أن قد وجدنا ما وعدنا رثنا فهل وجدثم مَا 
آذ آل 0 0 229 - و ل 0 3 له مده 
10 نا اانا هر فأدن ن مؤذن ن ينهم أن لَعْنه الله 


2غ د عر احم ست سر 


وده - م جح ىل 
تصدون عن سيل الله ه ومعونا عوجا وهم با لآخرة و ككفرون 13 5 
التفئسير 


بعد البحث فى الآيات السابقة حول مصير أهل الجنّة وأهل الثارء أشار هنا إلى 








)1( نور الثقلين» ج ”2 ص "١‏ وتفسير القرطبي» ج 4» ص 251460 وتفاسير أخرى . 
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حوار هذين الفريقين في ذلك العالم» ويُستفاد من ذلك أنْ أهل الجنّة وأهل الثار 
يتحادثون بينهم وهم في مواقعهم في الجنة أو الثار. 

0ن : #وتادئة أَصحنب اَلَو أَحبَ الثَارٍ أن هَدَ وَجَدَنَا ما وعدا ريا حا فَهَلْ وَجَدثُم ما وَعدَ 

ل : نعم وجدنا كل ذلك» عين الحقيقة دالوا تمد 

بيجب الالجقات إلى اناد ) راق كان قماة ساقي لا أنه هنا يعطي معنى 
المضارع» ومثل هذه التعابير كثيرة في القرآن الكريم» حيث يذكر الحوادث التي تقع في 
الممكتين دما بصيكة القع الماضي وروهذا يعد توعا من النا كنف يعني أذ المسفيل 
واضح جدّاًء وكأنّه قد حدث في الماضي وتحقق . 

على أنْ التعبير ب «نادى» الذي يكون عادةً للمسافة البعيدة» يصوّر بعد المسافة 
المقامية أو المكانية بين هذين الفريقين. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال وهو: وما فائدة حوار هذين الفريقين مع أنهما يعلمان 
بالجواب؟ 

وجواب هذا السؤال معلومء لأنّ السؤال ليس دائماً للحصول على المزيد من 
المعلومات. بل قد يتّخذ أحياناً صفة العتاب والتوبيخ والملامة» وهو هنا من هذا 
القبيل. وهذه هي واحدة من عقوبات العصاة والظالمين الذين عندما كانوا يتمتعون 
بلذائذ الدنياء حيث كانوا يؤذون المؤمنين بالعتابات المرّة» والملامات المزعجة» فلا 
بدّ - في الآخرة - أن ينالوا عقاباً من جنس عملهم كنتيجة طبيعية لفعلهم. ولهذا 
الموضوع نظائر في سور القرآن المختلفة» منها ما في آخر سورة المطففين. 

2 الوقت بالذات ينادي منادٍ بنداء يسمعه الجميع: أن 


2 


الله على الظالمين 59 ذن مون مم ُ أت لحة أنه ص الطنلميت» . 


الو و 3 لدي ٠‏ يِصِدُونَ عن مَل لله ويعُونًا عوح 
كرون 27409 . 


)١(‏ « وَيَعْوْبَا عوَبَك بمعنى يطلبونها عوجاًء أي إنهم يرغبون ويجتهدون في أن يضلوا الناس بإلقاء الشبهات 
والدعايات المسمومة عن الطريق المستقيم . كما أنْ الراغب قال في «المفردات»: عَوجٍ (بفتح العين) 
يعني الاعوجاج الحسي» وعوج (بكسر العين) يطلق على الاعوجاجات التي تدرك بالفكر والعقل» 
ولكن هذا التفصيل لا ينسجم مع ظاهر طائفة من الآيات القرآنية مثل الآية )١1١1(‏ من سورة طه (فتأمل 


بدكة) . 
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ومن الآية الحاضرة يُستفاد مرّة أخرى أنّ جميع الانحرافات والمفاسد قد اجتمعت 
فى يديو االطلم ا والظ م معيو رابع وصجل جمي مركي الدتوي” والآثام. 
وتخصوض] القبالون المضلون: 

من هو المُؤذْن! والمنادي؟ 

من هو هذا المؤذن الذي يسمعه الجميع؟ وفي الحقيقة له سيطرة وتفوّق على جميع 
الفرقاء والطوائف؟ 

لا يستفاد من الآية شيء في هذا المجال» ولكن جاء في الأحاديث الإسلامية 
المفسّرة والموضّحة لهذه الآية» تفسير المؤذن بأمير المؤمنين علي 0233 . 

روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني - الذي هو من علماء أهل السّنّة بسنده عن 
«محمّد بن الحنفية» عن علي مَك أنّه قال: «أنا ذلك المؤدّن72") 

وهكذا روى بسئده عن «ابن عباس» أن لعلي 22 أسماء في يي القرآن الكريم لا 
الناس» منها «المؤدْن» في قول الله تعالى: ل#أتَأَدَنَ مُوَوْدُ بََْمَ 4 فهو الذي ينادي بين 
الفريقين أهل الجنّة وأهل النّارء ويقول: «ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتي 
0015-7 

ولقدرويت روايات وأحاديث متعددة ممائثلة بطرق الشيعة؛ء منهامارواه 
الصّدوق يَْدَنُهُ بسنده عن الإمام الباقر 2 أن أمير المؤمنين :223 خطب بالكوفة في 
منصرفه من نهروان» وبلغه أنَّ معاوية يسبّه ويعيبه ويقتل أصحابهء فقام خطيباً (إلى أن 
قال): «وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة» قال الله بوَيْقُ : #تَأدَنَ موَوْن بَننهُمَ أن لَمَنهُ أ عَلَ 
لطَِسِينَ * أنا ذلك المؤذن» وقال: «##وَأَدَنُ مرح اله اده أنا ذلك الأذان)0" . 

ونحن نرى أن السبب في انتخاب أمير المؤمنين علي تا مؤذتناً ومنادياً في ذلك 
الوقفت هو: 

أوَلاً: لأنّه كان له مثل هذا المنصب من قبل الله والنّبي عَ#ةِ في الدنيا أيضاء فهو 
عونت ركنا كلكو حا في الادا بعلو الآباتالأرلن موسوزة البراة على مياق 
الناس بصوت عالٍ في موسم الحجء تلك الآيات التي تبدأ نقولة : لادان قرت الله 






(1) بحار الأنوار» ج 28 ص ١"ا!؛‏ تفسير مجمع البيان» ج 5 ص 1909. 
1( تفسير مجمع البيانء ج 4غ ص 235504 ذيل الآية مورد البحث . 
)3( تفسير البرهان» ج ؟ء ص ؟7١.‏ بحار الأنوار» 0 ص ”23787 ح 0417 . 
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يسول إِلَ ألنَايس يوم أي حكن اورف د الْمشْرِكين 00 
ثانياً : إِنّ موقف الإمام علي عَلكِْمْ طوال حياته الشريفة كان موقف المكافحة للظلم» 
والنضال ضد الظالمين» حتى أن دفاعه عن المظلوم وعداءه للظالم وخاصّة مع ملاحظة 
ظروف عصره لتسطع في الصفحات البارزة من تأريخه . 
أفليست الحياة في العالم الآخر هي نوع من تجسم كبير وواسع ومتكامل لحياة البشر 
في هذا العالم؟ وكلاهما بالتالي وجهان لعملة واحدة. 
فإذا كانت هذه حقيقة من الحقائق» لم يبق أي مجال للاستغراب أن يكون مؤذن ذلك 
اليوم» والذي يلعن الظالمين في مكان بين الجنّة والثارء بأمر من الله والنبي عَيِنْةٌ هو 
ل ا ل 
المقام لعلي 252 فضيلة» إذ يقول: ولو كنا نعقل لإسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه 
معنى يعد به فضيلة أو مثوبة عند الله تعالى لقبلنا الرّواية بما دون السند الصحبح”"). 
إذ يجب أن نقول له: كما أن النيابة عن رسول الله وَيِلْةُ في إبلاغ سورة البراءة في 
موسم الحج تعتبر من أكبر فضائله 522 » وكما أنْ مكافحته للظالمين والجائرين تعتبر 
من أبرز فضائله» يكون حمله لهذه المهمّة فى القيامة والذي يعدّ استمراراً لنفس ذلك 
البرنامج فضيلة طاهرة له أيضا . ١‏ 
كما يتّضح مما قلناه - أيضاً - الردّ على ما كتبه «الآلوسي» كاتب تفسير اروح 
المعاني» الذي قال : ورواية الإمامية عن الرضا وابن ن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه 
ذا الى ايعان طرق اهل الب 
وروا ساس الو اك 
كتبهم ومصنفاتهم» فلا مجال للتشكيك في صدوره. 
وما 323 وَعَلّ 2 وال رت 3 ل ناءىا أضس اد أن 
له ددخْلوها وه َعم يمون 3 وَإِذًا صرِفَتٌ قت أَبَصرهمٌ َه أَصَصْبٍ نار 


(0 سورة الترية الآية: # - سورة التوبة» الأية: ". )١(‏ تفسير المنار» ج 48») ص 575. 
09 تفسير روح المعاني» ج 28 صن 177 
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الأ ينا لا يما مم الَْوْرِ لظيس 9©) 56 أَسَْ الأ . . 0 
0 ل تك عند عن خخ تيوه © عولد اين 
لع له أن وخمر لخر ا 00 كك ولا اشر 
كروت ©2 
١‏ لتسس ب ا 
الأعراف معبر مهم إلى الجنّة 


عقيب الآيات السابقة التي بيّنت جانباً من قصّة أهل الجنّة وأهل النّارء تحدث في 
هذه الآيات حول «الأعراف» التى هى منطقة فى الحد الفاصل بين الجنة والثار مع 


خصوصياتها . 
وفي البتنالة مكبر إلى 'الححاب اتذئ انتم جين أغل الستة رامن التاره إذيقول: 
يتنا ان . 


ويستفاد من الآيات اللاحقة أنْ الحجاب المذكور هو «الأعراف» وهو مكان مرتفع 
بين الفريقين يمنع من رؤية كل فريق الفريق الآخرء ولكن وجود مثل هذا الحجاب لا 
يمنع من أن يسمع كل منهما صوت الآخر ونداءه» كما مرٌ في الآيات السابقة . 

فلطالما رأينا جيرة يتحادثون من وراء الجدارء ويستجلي أحدهما حال الآخر دون أن 
يراه. على أنْ الذين يقفون على الأعراف. أي على الأقسام المرتفعة من هذا المكان 
المرتفع» يرون كلا الفريقين (تأملوا جيداً) . 

ويُستفاد من بعض آيات القرآن الكريم» مثل الآية (04) من سورة الصافاتء أن أهل 
الجنّة رما تظلعوا من أماكنهم وشاهدوا أهل الثارء ولكن مثل هذه الموارد الاستثنائية 
لا تنافي ما عليه وضع الجنّة والنّار أساساًء وإِنَّ ما قلناه آنفا يعكس ويصور الكيفية 
لهذين المكانين» وإن كان لهذا القانون - أيضاً - بعض الاستثناءات» فيمكن أن يشاهد 

بعض أهل الجئة أهل الثار في شرائط خاصضّة . 

إِنَّ ما يجب أن نذكر به مؤكدين قبل الخوض في بيان كيفية الأعراف هو أن التعابير 
الواردة حول القيامة والحياة الأخرى لا تستطيع - بحال - أن تكشف القناع عن جميع 
خصوصيات تلكم الحياة. بل للتعابير - أحياناً - صفة التشبيه والتمثيل . 
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وأحياناً تكشف بعض تلك التعابير عن مجرّد شبح في هذا المجالء لأنّ الحياة في 
ذلك العالم تكون في آفاق أعلى» وهي أوسع بمراتب كثيرة من الحياة في هذا العالم. 
تماماً مثل سعة الحياة الدنيا هذه بالقياس إلى عالم الرحم والجنين. وعلى هذا فلا 
عجب إذا كانت الألفاظ والمفاهيم المتداولة في هذا العالم لا تستطيع أن تعكس بصورة 
كاملة ومعبرة تلك المفاهيم . 

ثم إن القرآن الكريم يقول: لول الْرافِ جَالُ ينوت ملا سِمسَهُم» يرون كلاً من أهل 
الجئة وأهل الثار ويعرفونهم بملامح وجوههم. 

و«الأعراف» في اللغة جمع «عرف» بمعنى المحل والموضع المرتفع» ولهذا يطلق 
على شعر ناصية الفرس» والريش الموجود على عنق الديك لفظ العرف» فيقال اعرف 
الفرس» أو «غرف الديك». ومن هذا المنطلق يطلق على المكان المرتفع من البدن لفظ 
العغرف أيضاً (وسوف نتحدث بتفصيل حول خصوصيات منطقة الأعراف التي جاء ذكرها 
في هذه الآية بعد الفراغ من تفسير الآيات) . 

ثم يقول: إِنْ هؤلاء الرجال ينادون أهل الجئّة ويسلّمون عليهم» ولكنّهم لا يدخلون 
الجئة وإن كانوا يرغبون في ذلك «وتادوأ أحَحب الْنَةِ أن سَكَمْ عَلبكمْ لز يََحْلُوهَا وهم يطمعون 4 . 

ولكن عندما ينظرون إلى الطرف الآخر ويشاهدون أهل الثار يصطلون فيهاء 
يتضرعون إلى الله طالبين أن لا يجعلهم مع الظالمين :#7 وَإِدَا صرِدَتَ أَبَصرهمْ يِقَاه أب 
ألَرِ َالو رنَا لا حجَملنا مم المَوِْ القَِمِيسَ 74" . 

والجدير بالذكر أنه استخدم في رؤية أهل الثار في الآية لفظة + وَإِذَا صرِقَتَ 
بره يعني عندما تعطف أبصارهم نحو جهنم لمشاهدة أهلهاء وهذه إشارة إلى أنّهم 
يكرهون مشاهدة أهل الثارء وكأن نظرهم إليهم مقرون بالإكراه والإجبار. 

وفي الآية اللاحقة يضيف: إِنْ أصحاب الأعراف ينادون فريقاً من الجهنميين الذين 
يعرفونهم بملامح وجوههم ويلومونهم قائلين: أمّا ترون أن جمعكم للأموال والأفراد 
والتجبّر والتكبّر عن قبول الحق لم ينفعكم شيئاًء فأين تلك الأموال وأولئك الأعوان؟ 
وماذا حصدتم من تلك المواقف والصفات السيّئة؟! #إوتادئ أَحَبْ العاف رجالا يعرفوسيم 


سيلخ كَالْوأ مآ أغَىَ نكم جمفك وما كم مَتتَكرون 4 . 


)1( «تلقاء» في الأصل - حسب قول بعض المفسّرين وأهل الأدب - مصدرء وهو بمعنى المقابلة. ولكن 
استعمل فيما بعد بمعنى ظرف المكانء أي في المكان المقابل والمحاذي. 
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٠ 30 "7‏ 
ومرّة أخرى يقولون موبخين ومعاتبين» وهم يشيرون إلى جمع من ضعناء المؤمتين 
المستقرين فوق الأعراف : #أهتؤل الَذِنَ أَقَسَمْثْرَ لا يسَالَهم ] كيه برحْمَةّ4 . 

وق الحا عشيان الرنعية الألوة هل الشلافقة من مسقاء الحزفعين: ويقال لهم: 
« أدْخُلُوا لله لا حَوفُ ع5241ْ ولا لسر تحرؤرت* . 

ب ار ا عم اا ا ا 
الصالحات» ولكنهم بسبب تورطهم في بعض الذنوب كانوا موضع ازدراء من قبل أعداء 
الحق في الدنياء وكانوا يركزون على هؤلاء ويقولون: كيف يمكن لمثل هؤلاء أن 
تشملهم الرحمة الإلهيّة؟ وكيف يمكن لمثل هؤلاء أن يسعدوا؟ ولكن روح الإيمان 
والحسنات التي كانت عندهم فعلت فعلتها - في المآل - وفي ظل اللطف الرباني 
والرحمة الإلهيّة» فسعدوا ودخلوا الجنة. 


من هم أصحاب الأعراف 

«الأعراف» في الأصل - وكما أسلفنا - منطقة مرتفعة» ويتضح في ضوء القرائن التي 
وردت في آيات القرآن وأحاديث أئمّة الإسلام» أنه مكان خاص بين قطبي السعادة 
والكشاة: أ الندنة بوالتاده وهو كيدي محا تل دين لني أ نكا رقتى نف ننيلة لات 
بين هذين الموضعين بحيث يشرف من يقف عليها على الجنة والنار»ء ويشاهد كلا 
الفريقين» ويعرفهم بوجوههم المبيّضة أو المسودة» المشرقة أو المظلمة المكفهرة. 

والآن لنر من هم الواقفون على الأعراف؟ ومن هم أصحاب الأعراف؟ 

إن دراسة الآيات الأربع المبحوثة هنا تفيد أنْ القرآن الكريم ذكر لهؤلاء الأشخاص 
نوعين متناقضين مختلفين من الصفات : 

ففي الآية الأولى والقّانية وصف الواقفون على الأعراف بأنّهم يتمئّون أن يدخلوا 
الجنّة؛ ولكنّ ثمّة موانع تحول دون ذلك» وعندما ينظرون إلى أهل الجنة يحيّونهم 
ويسلّمون عليهم ويودّون لو يكونوا معهم. ولكنّهم لا يستطيعون فعلاً أن يكونوا معهم. 
وعندما ينظرون إلى أهل النّار يستوحشون مما آلوا إليه من المصيرء ويتعوذون باللّه من 
ذلك المصير»ء ومن أن يكونوا منهم 

ولكن يُستفاد من الآيتين الثالثة والرّابعة بأنهم أفراد ذوو نفوذ وقدرة» يوّخون أهل 
الثار ويعاتبونهم. ويساعدون الضعفاء في الأعراف على العبور إلى منزل السعادة . 
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وقد قسمت الرّوايات الواردة في هذا المجال أهل الأعراف إلى هذين الفريقين 
المحتاميز ايها 

ففي بعض الأحاديث الواردة عن أئمّة أهل البيت َكل نقرأ: «نحن الأعراف» 
عبارة: «آل محمّد هم الأعراف)»7' وما شابه هذه التعابير . 

ونقرأ في طائفة أخرى عبارة: اهم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى»7" أو «هم 
الشهداء على الئاس والتّبيون شهداؤهم»0) وروايات أخرى تحكي أنْهِم الأنبياء والأئمّة 
والصلحاء والأولياء. 

ولكن طائفة أخرى مثلما ورد عن الإمام الصادق نكا تقول : «هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فإن أدخلهم الثّار فبذنوبهم» وإن أدخلهم الجنّة فبرحمته»("). 

والكةاروانات امتعددة اخرى :فى تفاسير اهل الثنة قل رويف عه جعتة انهه اهن 
عباس» و«سعيد بن جبير» وأمثالهم بهذا المضمون20. 

ونرى في هذه التفاسير أيضاً مصادر تفيد أن أهل الأعراف هم الصلحاء والفقهاء 
والعلماء أو الملائكة 

وبالرغم من أن ظاهر الآيات وظاهر هذه الرّوايات تبدو متناقضة في بدو النظرء 
ولعله لهذا السبب أبدى المفسّرون في هذا المحال آزاء مككلفة: ولكن مع التدقيق 
والإمعان يتّضح أنه لا يوجد أي تناقض ومنافاة» لا بين الآيات ولا بين الأحاديث» بل 
جميعها تشير إلى حقيقة واحدة. 

وتوضيح ذلك: إنه يُستفاد من مجموع الآيات والرّوايات - كما أسلفنا - 
الأعراف معبر صعب العبور على طريق الجنّة والسعادة الأبدية . 

ومن الطبيعي أنْ الأقوياء الصالحين والطاهرين هم الذين يعبرون هذا المعبر الصعب 
بسرعةء أمّا الضعفاء الذي خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فيعجزون عن العبور. 

كما أنّه من الطبيعي أيضاً أن تقف : تقف قيادات الجموع وسادة القوم عند هذه المعابر 
الصعبة مثل القادة العسكريين الذين يمشون في مثل هذه الحالات في مؤخرة جيوشهم 


00 ) 
و 


)5-١(‏ تفسير البرهان» ج 7. ص ١7‏ و16 و9١‏ وص ”7 و4". 

(6) تفسير البرهانء ج 7. ص 17 . 

(1) تفسير الطبري» ج لاء ص ١77‏ و1758 عند تفسير الآية. تفسير جامع البيان» ج لاء ص ١71/‏ و2178 
ذيل الآية مورد البحث . 
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ليعبر الجميع» يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء الإيمان» فينجو من يصلح للنجاة ببركة 
مساعدتهم ومعونتهم ونجدتهم . 

وعلى هذا الأساس» فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الإيمان والمتورطون في 
الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحمة» والأئمّة السادة الذين يساعدون الضعفاء في 
جميع الأحوال. 

وفك هدااناق الطائفة الأوتى من الكبات والاسادريف تكير ان القريق اومن 
الواقفين على الأعراف» وهم الضعفاءء والطائفة الثانية منها تشير إلى الفريق الثاني من 
أصحاب الأعراف» وهم السادة والأنبياء والأئمّة والصلحاء. 

ونرى في بعض الرّوايات - أيضاً - شاهداً واضحاً وجلياً على هذا الجمع مثل 
الحديث المنقول عن الإمام الصّادق ة الذي قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجئة 
والتارء والرجال الأئمّة يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنة 
بلا حساب». ويقصد من الشيعة الذي يقفون مع الأئمّة على الأعراف العصاة منهم . 

ثم يضيف قائلاً : «فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب : انظروا إلى إخوانكم 
في الجنة قد سبقوا إليها بلا حساب» وهو قوله تبارك وتعالى : سل عَيِحُ لز يَدَخْنُوهَا وهم 
يَطمَعُونَ4 ثم يقال: انظروا إلى أعدائكم في الثارء وهو قوله تعالى 0 
أبصرهم يمه أحَصبٍ ألَرِ َالو ربا لا يمنا مَمَ ألْمَوْرِ ألظَيِينَ4 ثم يقولون لمن في الثار من 
أعدائهم : هؤلاء شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم تختلفون (تحلفون) في الدنيا أن لا 
يئالهم الله برحمة» ثمّ يقول الأئمّة لشيعتهم: ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون2(0 . 

ونظير هذا المضمون روي في تفاسير أهل السّنّة عن حذيفة عن النّبي 926 7" . 

ونكرر مرّة أخرى هنا أن الحديث حول تفاصيل وجزئيات القيامة وخصوصيات 
الحياة في العالم الآخر أشبه بما لو أننا أردنا أن نصف شبحاً من بعيد» في حين أن بين 
ذلك الشبح وبين حياتنا تفاوتاً واسعاً واختلافاً كبيراًء فما نفعله في هذه الصورة هو أنْنا 
نستطيع بألفاظنا المحدودة والقاصرة أن نشير إليه إشارة ناقصة قصيرة . 
)١1(‏ تفسير البرهان» ج الثّاني؛ ص ١9‏ و١1.‏ بحار الأنوار» ج48» ص 70؛ وتفسير الصافي» ج 7 


ص .١5١١‏ 
6 تفسير الطبري» ج48 ص » ١‏ و”23١.‏ تفسير جامع البيان» ج 8»؛ ص 555 فما بعد. 
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هذاء والنقطة الجديرة بالالتفات هي أنْ الحياة في العالم الآخر مبتنية على أساس 
النماذج والعيّنات الموجودة في هذه الدنياء فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعراف, لأن 
الناس في هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذين وصلوا إلى الطمأنينة الكاملة 
في ضوء الإيمان» ولم يدخروا وسعاً في طريق المجاهدة. والمعاندون وأعداء الحق 
المتصلبون المتمادون في لجاجهم الذين لا يهتدون بأية وسيلة. والفريق الثّالث هم 
الذين يقفون في هذا الممر الضَّعب عبوره - في الوسط بين الفريقين» وأكثر عناية القادة 
الصادقين وأئمّة الحق موجهة إلى هؤلاء»؛ فهم يبقون إلى جانب هؤلاءء ويأخذون 
بأيديهم لإنقاذهم وتخليصهم من مرحلة الأعراف ليستقروا في صف المؤمنين الحقيقيين. 

ومن هنا يتّضح أن تدخّل الأنبياء والأئمّة في إنقاذ هذا الفريق في الآخرة كتدخلهم 
لذلك في الدنيا لا ينافي أبدأ قدرة الله وحاكميته على كل شيء» بل كل ما يفعلونه إِنّما 
هو بإذن الله تعالى وأمره. ١‏ 


#رادقة اسحلك: الثان ممت للد أن امطوا عونا هن الما او 2 
آذه 597 مر ؤس 1 ور ا ال حدم 7" صر عر ه 
َرَفَصكُم للد هلوا 3-5 يما الكفيى 29 ادكه ادر 

ل 2-7 9 7 5 و - 2-0 ره م يك 5 200 4 6 
ونسفم ليوا وفنا وعرنية الحيرة الذي دالو لسري حك هرا 








يعم الجنّة حرام على أهل النار 

بعد أن استقر كل من أهل الجّة وأهل الثّار في أماكنهم ومنازلهم» تدور بينهم 
حوارات نتيجتها العقوبة الروحية والمعنوية لأهل الثار. 

وفي البداية يبدأ الكلام من جانب أهل الثّار: #وتادئة أَصْحَْبُ أَلئَارٍ أصَحَب اَنَهَ أن 
ُو عَليَنا بن اْمَلِهِ أو مما رَرَكَحكُمْ أده 4 اموي 0 
أو من نعم الجنّة . 

ولكن أهل الجنّة يبادرون إلى رفض هذا المطلب #اقَلوَاً رك ) 
الكفريت * . 
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دحوث 








هناك عدّة نقاط يجب أن نتوقف عندها ونلتفت إليها : 

١‏ - يبدأ القرآن الكريم بأحاديث أهل الثار مع أهل الجنة بلفظة «إونادئة» التي 
تستعمل عادة للتخاطب من مكان بعيد» وهذا يفيد بأنْ بين الفريقين فاصلة كبيرة ومع 
ذلك يتم هذا الحوار ويسمع كل منهما حديث الآخرء وهذا ليس بعجيب. فلو أن 
المسافة بلغت ملايين الفراسخ لأمكن أن يسمع كل واحد منهما كلام الآخرء بل ويرى 
- في بعض الأحيان - الطرف الآخر. 

ولو كات القبول بهذا أمرا مععدرا أو متعسيرا فى المناض »6 .وكانت تشكل مشكلة 
بالثبية إلى السامعين :انمه التقال الصويك والصيررة ف ضصرنا الحاقير يمن صبانات 
بعيدة جدَأ انحلت هذه المشكلة» ولم تعد الآية موضع تعجب وغرابة. 

١‏ - إِنَ أوّل طلب يطلبه أهل التار هو الماءء وهذا أمر طبيعيء لأنْ الشخص الذي 
جرفي القار لض يطلي امورل لي الي حا ورد كاوه وبري يه عطافة 

" - إِنّ عبارة «يِبًا رَرَكَكُمُ أمَدُ التى هي عبارة مجملة» وتتسم بالإبهام. تفيد أنّه 

عت اهل لكان ا بيمكنيم [عرير سرامن جنيك الحهم العو جره دي الي 
وأنواعها . وهذا الموضوع يت يتفق وينسجم مع بعض الأحاديث التي تقول: (إنَ في الجنة 
ها الكتفيي رانك بو ل اد لسع رزلا خط عاق فلن 01 

ثم إِنْ عطف الجملة ب«أو) بي يشير إلى أنَّ النّعم الأخروية الأخرى وخاصّة ضّة الفواكه 
يمكنها أن تحلّ محل الماء وتطفىء عطش الإنسان. 

4 - إِنَّ عبارة ل حَيَّمَهُمَا عل الكفيت4 إشارة إلى أن أهل الجنّة بأنفسهم؛ ليسوا هم 
الذين يمتنعون عن إعطاء شيء من هذه النُعم لأهل الثار» لأنه لا يقل منها شيء بسبب 
الإعطاءء ولا أنهم يحملون حقداً أو ضغينة على أحد في صدورهم. حتى بالنسبة إلى 
أعدائهم» ولكن وضع أهل الثّار بشكل لا يسمح لهم أن يستفيدوا من نعم الجنة. 

إنّ هذا الحرمان - في الحقيقة - نوع من «الحرمان التكويني» مثل حرمان كثير من 
المرضى من الأطعمة اللذيذة المتنوعة . 


)1( وسائل الشيعة» ج ١٠؛‏ ص ال!4 و 478. 





في الآية اللاحقة يبيّن سبب حرمانهم» بذكر صفات أهل الثار وأنَ أهل هذا المصير 
الأسود هم الذين أوقعوا أنفسهم فيه فيقول أوَلاً : إن هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لعبأ 
« الت أتَكَدُوأ دنهم ليوا وباك . 

وهذا إلى جانب أَنّهِم خدعتهم الدنيا واغتروا بها «وَعَرَنْهُمٌ الْحيزة ألدنيا» . 

ِنَّ هذه الأمور سببت في أن يغرقوا في وحل الشهوات» وينسوا كل شيء حتى 
الآخرة». وينكروا أقوال الأنبياء. ويكذبوا بالآيات الإلهيّة. ولهذا أضاف قائلاً : الوم 
نهر كا سوأ لِضَاء يَرْمِهِمَ هَنذَا وما كازوا حَايدِنَا حجْحَدُوت4» . 

ومن البديهي أنّ المراد من «النسيان» الذي نُسِبَ هنا إلى الله هو بمعنى أنّنا نعاملهم 
بعافئلة الناسى قساما مقن أن يقول شتخصن لصدينة::: (كدا أنك سيقن فسوف انساك آنا 
ايفنا) أي أ سوك أغاملك معاملة اليعا سن لخنىم. | 

كما أنه يُستفاد من هذه الآية أن أوّل مرحلة من مراحل الانحراف والضلال» هو أن 
لا يأخذ الإنسان قضاياه المصيرية بمأخذ الجدّء بل يتعامل معها معاملة المتسلي 
والهازل» فتؤدي به هذه الحالة إلى الكفر المطلق. وإنكار جميع الحقائق . 


رمح «وسير هعلو رم ج وي املعم ُ كم اوه وس جم له 
ولقد حَمُنلهم يكنب فصلئئه عل عام هدى وَيمَدٌ لِقَوْرِ يُوْمِيوكَ © هل 


لجرو م ات 52 عي رول ر 2ل عه رع شي يم م 0 22 2ع 22 :+ ورور 
نظرونَ إلا تأويام يوم يَأقِ تأويلم يفول الذِيت شوه من قبل قد جاءَت رس 

اليس لج ساس لس م د 2 مساح سيو 90 ست ع ولج سي ساس سس مك ا 
ريا يألحيّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فَعْمَل غير الزى كنا 


د ل وك له َه و اسه رمدي دلوو سلس 


: 0 ل ل -- 
مر وَضَلْ عَنهم ما كانواً يفتروت ل9) # 
التفسير 


هذه الآية إشارة - في الدرجة الأولى - إلى أنَّ حرمان الكقّار ومصيرهم المشؤوم 
إِنْما هو نتيجة تقصيراتهم أنفسهم» وإلآ فليس هناك من جانب الله أي تقصير في هدايتهم 
وقيادتهم وإبلاغ الآيات إليهم وبيان الدروس التربوية لهم» لهذا يقول تعالى : إِنّنا لم نأل 
جهداً ولم ندخر شيئاً في مجال الهداية والإرشاد»ء بل أرسلنا لهم كتاباً شرحنا فيه كل 





كه 


وهو كتاب فيه رحمة وهداية» لا للمعاندين الأنانيين» بل للمؤمنين #هدى وَيمَة 


قوير يُؤْمِيُون 4 . 
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الآية اللاحقة تشير إلى الطريقة الخاطئة في تفكير العصاة والمنحرفين في صعيد 
الهداية الإلهيّة فيقول: هَل يَظيُونَ إلا تَأوِيَر 4 أي كأنّ هؤلاء يتوقعون أن يروا نتيجة 
الوعد والوعيد الإلهي بعيونهم (أي يروا أهل الجنّة وهم فيهاء وأهل الثار وهم فيها) 
حتى يؤمنوا . 

ولكنه توقع سخيف. لأنّه عندما تُترجم الوعود الإلهيّة على صعيد الواقع ينتهي 
الأمرء ولم يعد هناك مجال للرجوع ولا طريق للعودة» وهناك سيعترفون بأنهم قد تناسوا 
كتاب الله وتجاهلوا التعاليم الإلهيّة التي أنزلها على رسله بالحق» وكان قولهم حقّاً 
أيضاً: يرم يَأْقِ تَأوِبلُمُ يَقُولُ الت مَْوهُ ين قَبَلُ كَدَ جَكدَتَ ول رَينَا يلحي 4. 

سيغرقون في هذا الوقت في قلق واضطراب» ويفكرون في مخلص ينقذهم من هذه 
المشكلة ويقولون: #فهل لنا من سُقَمَاءَ فَمْفَعُوا لنَآ *. 

وإذا لم يكن هناك شفعاء لناء أو أنّنا لا نصلح أساساً للشّفاعة» أفلا يمكن أن نرجع 
إلى الدنيا ونقوم بأعمال غير ما عملناه سابقاً» ونسلّم للحق والحقيقة #أوْ تُرَدُ فَحْمَلَ عَيرَ 

ولكن هذا التنبيه جاء - وللأسف - متأخراً جداًء فلا طريق للعودة ولا صلاحية لهم 
للشفاعة» لأنهم قد خسروا كل رؤوس أموالهم» وتورطوا في خسران جميع وجودهم 
قد حيرأ أَنَفسَهُم . 

وسوف يثبت لهم أن أصنامهم ومعبوداتهم ليس لها أي دور هناك» وفي الحقيقة 
ضاعت - في نظرهم - جميعاً #وَصَلّ عَنّبُم نا كانوأ يفون 4. 

وكأنّ الجملتين الأخيرتين ردّ على طلبهم» يعني إذا كانوا يريدون شفعاء يشفعون فإن 
عليهم حتماً أن يتوسّلوا بأصنامهم التي كانوا يسجدون لهاء في حين أن تلك الأصنام 
والأوثان لا تكون مؤثرة هناك مطلقا . 

وأمّا عودتهم إلى الدنيا فإِنْها ممكنة في ما لو بقي لديهم رأس مالء» ولكنهم قد 
خسروا كل رؤوس أموالهم وفقدوا كل وجودهم. 

من هذه الآية يُستفاد أوَلاً: إِنَّ الإنسان حرّ مختار في أعماله» وإلا لما طلب العودة 
والرجوع إلى الدنيا لجبران ما فات» وثانياً: إِنّ العالم الآخر ليس مكان العمل 
واكتساب الفضائل والنجاة. 





صفق 2و ده عات ١‏ عا بر بعر جر . دمح عم > 00 . 53 _ ل 000 
#إرك ربكم أ الزى خلق السَمنواتٍ والارض في سِنَة أيَامٍ ثم استوئ 


كر لز و < سر سر سر 0 سر ومس وس ل 


و 1 00 م سي سم ريبلرزور 0 >< س م 7 
ارش يعْشى اليل النهار يطليم حييثا والسّمس والقمر واللجوم مَسَخَْرتِ 
قد 2 دفو صمحره 0 وس سس وو لس م 1 سل ححتسىه 

بتري ألا له قلق وَالَكَددٌ تارك أنّهُ رَث لصن © > 


التتنسير 


في الآيات السابقة قرأنا أنْ المشركين يقفون يوم القيامة على خطئهم الكبير في صعيد 
انتخاب المعبود» والآية الحاضرة تصف المعبود الحقيقي مع ذكر صفاته الخاصّة حتى 
يستطيع الذين يطلبون الحقيقة وينشدونها أن يعرفوه بوضوح في هذا العالم وقبل حلول 
يوم القيامة» ويبدأ حديثه هذا بقوله : « إدك رَيِّْ أَنَّهُ الى حَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضَ في سِنَدٍ 
أَيَارِ أي أن المعبود لا يمكن أن يكون إِلّا من كان خالقاً . 


هل خلق العالم في سئة أيَام؟ 

لقد ورد البحث عن خلق العالم وتكوينه في سنّة أيَام؛ في سبعة موارد من آيات 
القرآن الكريء'؟», ولكنه في ثلاثة موارد أضيف إلى السماوات والأرض لفظة «وما 
فذيما» أنضاء والتي هي في الحقيقة توضيح للجملة السابقة» لأنْ جميع هذه الأشياء 
تدخل في معنى السماوات والأرضء لأثنا نعلم أن السماء تشمل جميع الأشياء التي 
توجد في الأعلى» والأرض هي النقطة المقابلة للسماء. 

وهنا يتبادر هذا السؤال فوراً وهو: قبل أن تخلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا 
نهار ليقال: خلقت السماوات والأرض فيهماء لأنّْ الليل والنهار ناشئان من دوران 
الأرض حول نفسها في مقابل الشمس . 

هذا مضافاً إلى أن ظهور المجموعة الكونية في سنّة أيام - يعني أقل من اسبوع - 
يخالف العلمء لأنْ العلم يقول: لقد استغرق تكوّن الأرض والسماء حتى وصل إلى 
الوضع الحالي ملياردات من السنوات والأعوام. 

ولكن نظرأ إلى المفهوم الواسع للفظة «يوم» وما يعادلها في مختلف اللغات» يكون 
جواب هذا السؤال واضحاًء لأنّه كثيراً ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة» سواء استغرقت 








)1 وهى. الآية المبحوثة هناء ويونس 27 وهود لا. والفرقان 9ه والسجدة 5 وق 273 والحديد 5. 
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مدّة سنة» أو مائة سنة» أو مليون سنة أو ملياردات السنين» والشواهد التى تثبت هذه 
الحقيقة. وتفيد أن أحد معانى اليوم هو الدورة. كثيرة : 

١‏ - لقد استعملت لفظة اليوم والأيّام في القرآن الكريم مئات المرات» وفي كثير من 
الموارد لم تكن بمعنى الليل والنهار» مثلاً يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة» وهذا يشهد 
بأنّ مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدّة» تسمى يوم القيامة. 

ويستفاد من بعض الآيات القرآنية أن يوم القيامة ومحاسبة أعمال الناس يستغرق 
خمسين ألف سنة (سورة المعارج الآية 5). 

١‏ - نقرأ في كتب اللغة أيضاً أنَ اليوم ريّما يطلق على الزمن بين طلوع الشمس 
وغروبيها. وريما على مقدار من الزمان مهما كان قلره» قال الراغب فى المفردات: 
«اليوم يعبّر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يعبّر عن مدة من الزمان أي مذة 
كانت). 

- جاء في روايات أثمّة الدين وأحاديثهم - كذلك - استعمال اليوم بمعنى الدهرء 
كما روي عن أمير المؤمنين #2 في نهج البلاغة أنه قال: «الذهر يومان: يوم لك. 
ويوم عليك112 . 

ونقرأ في تفسير البرهان في تفسير هذه الآية» عن تفسير علي بن إبراهيم أن 
الإمام عكر قال: «في ستة أيّام» أي في ستة أوقات». أي فى ست دورات(" . 

5 - كثيراً ما نشاهد فى المحاورات اليومية» وأشعار الشعراء فى اللغات المختلفة» 
أن كلمة اليوم وما يعادلها قد استعملت بمعنى الدورة والعهد. مثلا نقول يوم كانت 
الكرة الأرضية حارة ومشتعلة. ويوم صارت باردة وظهرت فيها آثار الحياة» في حين أن 
فترة سخونة الأرض واشتعالها استغرقت ملياردات من الأعوام. 

أو ننه نقرل عسي أل أسة الخلؤفة الأناذيية بوم وغفييها كر العباس يونا 
آخر . 

فى حين أنْ فترة اغتصاب الأمويين للخلافة استغرقت عشرات السئين وفترة اغتصاب 


)1( شرح نهج البلاغة لابن ابن الحديد. ج 21١8‏ ص 0 
6 تفسير علي بن إبراهيم القَمُي» ج ١‏ ص ١7321؛‏ وتفسير نور الثقلين» ج 25 ص 738. 
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من مجموع الحديث السابق نستنتج أنْ الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض 
في ست دورات متوالية؛ وإن استغرقت كل دورة من هذه الدورات ملايين أو ملياردات 
السنين» والعلم الحديث لم يبيّن أي أمر يخالف هذا الموضوع . 

وهذه الدورات - احتمالاً - هي على الترتيب : 

١‏ - يوم كان الكون في شكل كتلة غازية الشكل» فانفصلت منها أجزاء بسبب 
دورانها حول نفسهاء وتشكلت من المواد المنفصلة الكرات والأنجم . 

# دهده الكراك قد تعولت تدريجا إلى:تفكة كثلة من المواف الذاقة المشلعة أو البارذة 
القابلة للسكنى . 

#احنقى دوزة أخرى :تالفث المتطرية العممنة والتضلك الأرقن هق لسن 

: - في الدورة الرّابعة بردت الأرض وأصبحت قابلة للحياة. 

ه - ثم ظهرت النباتات والأشجار على الأرض . 

5 - وبالتالي ظهرت الحيوانات والإنسان فوق سطح الأرض . 

وكل ما ذكرناه أعلاه من الأدوار الستة لعملية خلق وتكوين السماوات والأرض 
تنطبق على الآيات (8) إلى )١١(‏ من سورة فصلت التي سيأتي تفسيرها في المستقبل إن 
شاء الله . 


لماذا لم يخلق النه العالم في لحظة واحدة؟ 

وهنا يطرح سؤال آخر نفسّه وهو: لماذا خلق الله السماوات والأرض في دورات 
عديدة وطويلة. وهو القادر على خلقها في لحظة واحدة؟ 

إنْ جواب هذا السؤال يمكن الوقوف عليه بالالتفات إلى نقطة واحدة» وهى أنْ 
الخلقرلن 3 فى الجئلة وااحذة» لكان ولك ال ؤلالة على هنش الخالى قايرت بعلم 
ولكن لما تمّت عملية الخلق والتكوين في مراحل مختلفة وأشكال متنوعة. وفق برنامج 
منظم محسوبء كان لذلك دلالة أوضح على معرفة الخالق. 

ففي المثل لو كانت النطفة البشرية تتبدل في لحظة واحدة إلى وليد كامل» لما كان 
ذلك يحكي عظمة الخلق والتكوين؛ ولكن عندما ظهر الوليد خلال 4 أشهرء وضمن 
برنامج دقيق واتخذ في كل يوم وشهر شكلاً خاصاً وصورة خاصّة» استطاعت كل واحدة 
من هذه المراحل أن تقدم أية جديدة من آيات العظمة الإلهيّة» وتكون دليلاً جديداً على 
قدرة الخالق. 
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ثم يقول القرآن الكريم : إن الله تعالى بعد خلق السماوات والأرض أخذ زمام إدارتها 
بيده (أي ليس الخلق منه فقطء بل منه الإدارة والتدبير أيضاً) فقال تعالى : ##ثمهّ أستوئ عل 
ألْمش * . 

وهذا جواب لمن يعتقد أن الكون محتاج إلى الله تعالى في الخلق والإيجاد دون 
البقاء . 


ما هو العرش؟ 

«العرش» في اللغة هو ما له سقف. لكان العر ا اساي قلتت مثل قوله 
تعالى : «أو كَلَدِى صر عَكَ ْيَوَ وض حَاويَةٌ عق عْرُوشِهَا 274 . 

وربّما ا الكبيرة المرتفعة» نغ أضيرة العزرلة بلاطن كما جاء 
في قصة سليمان: ##أَيكم يأتينى يعَريِمَ74" . 

وهكذا يطلق لفظ العرش على الأسقف الشي يقيمها المزارعون لحفظ بعض 


الأشجارء وبخاصّة المتسلقة منهاء كما نقرأ في القرآن الكريم : «وهو الى أنماً 27 
و سح م سار مدت ه00 
مومرزسبت . 


ل 


مَعْرَوِستٍ وَغَيْرٌ 

ولكن عندما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويقال: عرش الله يراد منه مجموعة عالم 
الوجودء الذي يعد في الحقيقة سرير حكومة الله تعالى . 

ااه )قن عيارة التق نل ارق » تلدارة عن سيط ةساك .من لمتكا علق انود 
بلدهء كما أن المراد من جملة «ثلّ عرشه» هو خروج زمام الأمر من يده وفقدان السيطرة 
عليه» وقد استعملت هذه الكناية في اللغة بكثرة إذ يقال: إِنْ جماعة من الناس ثارت في 
البلد الفلاني»؛ وأنزلت حاكمه من سريره وعرشه» في حين من الممكن أن لا يكون 
لذلك الزعيم والحاكم تخت أصلا . 

أو يقال: إِنَّ جماعة من الناس أيدوا فلاناً» وأجلسوه على العرشء فكل هذه كناية 
عن امتلاك السلطة أو فقدانها . 

وعلى هذا تكون عبارة لأسي عل الم كناية عن الإحاطة الكاملة لله تعالى 
وسا ته غان تين امور الكون سييناة وارف] دسوعنيا: 
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ومن هنا يتّضح أن الذين أخذوا هذه الجملة دليلاً على «جسمانيّة الله كأتهم لم 
يلتفتوا إلى موارد استعمال هذه الجملة العديدة في هذا المعنى الكنائي . 

وهناك معنى آخر للعرش» وهو أنه قد ورد أحياناً في قبال «الكرسي» وفي مثل هذه 
العراوه يكن أن يك رن الكرسى (الذق يطل عاذة على الجقفيه التفين القواف )كارن 
العالم المادي» والعرش كناية 0 عالم ما فوق المادة (أي عالم الأرواح والملائكة) 
كما جاء في تفسير آية #وسِعَ وسية سه لسوت الال التي مرت في سورة البقرة. 

ثم يقول بأنه تعالى هو الذي يلقي بالليل - كغشاء - على النهارء ويستر ضوء النهار 
بالأستار المظلمة ميْنَثِى الْيَلَ بار . 

والملفت للنظر أنْ العبارة المذكورة ذكرت في مجال الليل فقط»ء ولم يقل (ويغشي 
النهار الليل) لأنّ الغطاء والغشاء يناسب الظلمة فقط ولا يناسب النور والضوء. 

م يضيف بعد ذلك قائلاً: إن الليل يطلب النهار طلباً حثيئاً يطبم عزيًا» . 

ِنّ هذا التعبير - نظراً لوضع الليل والنهار في الكرة الأرضية - تعبير في غاية الروعة 
والجمالء لأنه لو نظر أحد إلى كيفية حركة الكرة الأرضية من الخارج» وكيفية دورانها 
حول نفسها ووقوع ظلها المخروطي الشكل على نفسهاء مع العلم أنْ الكرة الأرضية 
تدور بسرعة فائقة حول نفسها (أي في حدود "١‏ كيلومتراً في الدق قيقة) لأحس أن غول 
الظل المخروطي الأسود يجري بسرعة كبيرة على هذه الكرة خلف ضوء النهار. 

ولكن هذا الأمر غير صادق بالنسبة إلى ضوء النهار» لأنْ ضوء الشمس منتشر فى 
نصف الكرة الأرضية وفي جميع الفضاء المحيط بأطراف الأرض» لاه 
شكلا خاصاً. وإِنّما ظلمة الليل فقط هي التي تدور مثل شبح غامض الأسرار حول 
الأرض. 

ثم يضيف تعالى أنه هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم» خاضعة لأمره بعد 
خلقها : #وَالسّمس وَالْفَمَرَ والنجوم مُسَكَرتٍ بأمريه ». 

(وسوف نبحث حول تسخير الشمس والقمر والنجوم ومعاني ذلك في ذيل الآيات 
المناسبة بإذن الله تعالى) . 

7 بعد ذكر خلق العالم ونظام القول والنهار» وخلق الشمس والقمر والنجومء قال 

«اغلموا أن كلق الكوة وكير أمووة كل مده سيفاته دو سوات د لذ لد لاد 


4 1 
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ما هو «الخلق, و«الأمر,؟ 

هناك كلام كثير بين المفسّرين حول المراد من «الخلق» و«الأمر» ولكن بالنظر إلى 
القرائن الموجودة في هذه الآية - والآيات القرآنية الأخرى - يُستفاه أنّ المراد من 
«الخلق» هو الخلق والإيجاد الأوّل. والمراد من «الأمر» هو السَّنن والقوانين الحاكمة 
على عالم الوجود بأسره بأمر الله تعالى» والتي تقود الكون في مسيره المرسوم له . 

إن هذا التعبير - في الحقيقة - ردّ على الذين يتصورون أن الله خلق الكون ثم تركه 
لحاله وأهلهء وجلس جانباً. أي إِنَّ العالم بحاجة إلى الله في وجوده وحدوثه» دون بقائه 
واستمراره. 

إن هذه الجملة تقول: كلاً» بل إِنَ العالم كما يحتاج في حدوثه إلى الله» كذلك 
يحتاج في تدبيره واستمرار حياته وإدارة شؤونه إلى الله» ولو أن الله صرف عنايته ولطفه 
عن الكون لحظة واحدة لتبدد النظام وانهار وانهدم بصورة كاملة. 

وقد مال بعض الفلاسفة إلى أن يفسّر عالم «الخلق» بعالم «المادة» وعالم «الأمر) 
بعالم «ما وراء المادة» لأنّ لعالم الخلق جانبا تدريجياء وهذه هي خاصية المادة. 
ولعالم الأمر جانباً دفعياً وفورياًء وهذه هي خاصية عالم ما وراء المادة» كما نقرأ في 
قوله تعالى : «إِنّمَآ مرو دآ أَادَ سكا أن يَقُولَ لم كُن مَيِسَكوثٌ 2004 , 

ولكن بالنظر إلى موارد استعمال لفظة الأمر فى آيات القرآن» وحتى عبارة #والشّمس 
وَالْفَمَرَ وََلنْجُوْم مُسَكَرتٍ بأمْرِوه» الواردة في الكية الميصرةة يُستفاد أن الأمر يعني كل أمر 
إلهى سواء في عالم المادة أو في عالم ما وراء المادة (فتدبّر) . 

ثم في ختام الآية يقول : # تارك الله رب الْملِمِينَ» . 

في الحقيقة إِنْ هذه الجملة - بعد ذكر خلق السماوات والأرض والليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم وتدبير عالم الوجود - نوع من الثناء على الذات الربوبية 
المقدسة» وقد سيق لتعليم العباد. 

وما تَبَارَك» من مادة البركة وأصلها ١يَرْك؛‏ ومعناها صدر البعيرء حيث إِنْ الإبل عندما 
تستقر في مكان ما تلصق صدورها على الأرضء لهذا اتخذت هذه الكلمة تدريجياً معنى 
الثنبوت والاستقرار والاستتباب» ثم وصفت وسميت كل نعمة مستقرة ودائمة؛ وكل 
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كائن طويل العمرء ومستمر الآثار والخيرات» بأنّه موجود مبارك» ويقال أيضاً للمكان 
الذي يتجمع فيه الماء «ابركة» لبقائه في ذلك المكان مدة طويلة . 

من هنا يتضح أن رأس المال «المبارك» هو الذي يتصف بالدوامء والكائن «المبارك» 

هو الموجود المستديم الآثارء ومن البديهي أن أليق وجود لهذه الصفة هو وجود الله 
تعالى. فهو وجود مبارك أزلي أبدي. وهو بالتالي منشأ جميع البركات والخيرات». 
ومنبع الخير المستمر #تَبَارَكَ اللّهُ رب أَلْمَئِِينَ 4 (وسوف نتحدث في هذا المجال في تفسير 
الآية (47) من سورة الأنعام أيضاً) . 

#أدعوأ و5 م 

الْدْرْضٍ يعد إِصلحِهًا وأدعوه حو 01 
لْمُحَيِيِنَ (©) * 


ضرعا فخنة ]نه ل حب المدرية [) زلا فييدواءف 


التفسير 
شروط استجابة الدعاء: 


لقد أث- ثبتت الآية السابقة حك فبوعما أتم من برها راصيج - هذه الحقيقة. وهي أن 


الذي ب يستحق العبادة فقط هو الله. ب بزو بالدعاء» الذي هو مخ 
العبادة وروحهاء بولا : ##ادعوأ رَفَكُهْ تَصَدها وَخُلَيَةٌ 4. 


و«التضرعً» في الأصل من مادة د الثدي» وعلى هذا يكون فعل التضرع 
بمعنى حلب اللبن من الضرع» وحيث إِنْه عند حلب اللبن تتحرك الأصابع على حلمة 
الثدي من جهاتها المختلفة استدراراً للحليب» لهذا استعملت هذه الكلمة فى من يظهر 
حركات خاصّة إظهاراً للخضوع والتواضع 

وعلى هذا فإنّ الآية المبحوثة» وعبارة #أدعوأ رَيَّكُمْ تَصَرّعَا * تحمّنا على أن نقبل على 
الله بمنتهى الخضوع والخشوع والتواضع». ا 900 الدعاء في أعماق 
روح الإنسان. وعلى جميع أبعاد وجوده. ويكون اللسان مجرد ترجمانهاء. ويتحدث 

وأمره تعالى - فى الآية الحاضرة - بأن يدعى الله «خفية» وفى السَرء لأنه أبعد عن 


سورة الأعراف/ الآية: هه -5ه 14 





القلب. 

ونحن نقرأ في حديث أنْ رسول الله يَيةٍ لما كان في إحدى غزواته. ووصل جنود 
الإسلام إلى وادٍ رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير قائلين : «لا إله إلا الله الله أكبر» فقال 

ايا أيّها الناس اربعوا على أنفسكم, أما إِنْكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إِنْكم تدعون 
سميعا قدي :آنه معكى1(0" . 

كما ويحتمل في هذه الأية أيضنا أن يكون المراد من «التضرع» هو الدعاء الظاهر 
العلنى» والمراد من «الخفية» الدعاء الخفى السّري» لأنّ لكل مقام اقتضاءً خاصّاًء فقد 
يقتضى أن يكون الدعاء علئا» وربّما يقتضى خفية وسرأء وهناك رواية وردت فى ذيل 
هذه الآية تؤيد هذا الموضوع . 

ثم قال تعالى في ختام الآية: #إِنَّمُ لا يحِبٌّ الْممتّيت4 أي إن الله لا يحب المعتدين . 

ولهذه العبارة معنى وسيع يشمل كل نوع من أنواع العدوان والتجاوزء. سواء الصراخ 
ورفع الصوت عالياً جداً حين الدعاء»ء أو التظاهر وممارسة الرياء» أو التوجه إلى غير 
الله حين الدعاء . 

وفي الآية اللاحقة يشير تعالى إلى حكم هو في الحقيقة شرط من شروط تأثير 
الدعاء» إذ قال: #ولا نُفْسِدُوأ ف الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصلحِها» . 

ومن المسلم أن الأدعية إِنَما تكون عند الله أقرب إلى الإجابة إذا تحققت فيها 
الشرائط اللازمة» ومن جملة ذلك أن يكون الدعاء مقترنا بالجوانب البناءة والعملية فى 
حدود المستطاع. وأن تراعى حقوق الناس» وأن تلقى حقيقة الدعاء بأنوارها وظلالها 
على وجود الإنسان الداعي بأسره» ولهذا فلا تستجاب أدعية المفسدين والعصاة» ولا 
تنتهي إلى أية نتيجة مرجؤة . 

والمراد من «الفساد بعد الإصلاح» يمكن أن يكون الإصلاح من الكفر أو الظلم أو 
كليهماء جاء في رواية عن الإمام الباقر © : (إِنّ الأرض كانت فاسدة فأصلحها 
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رمء رو 


ومثة الخرق يعوه إلى سينا له القضاء :ورك يشرط اخررين البوافظه فقول 2 

أي لا تكونوا راضين معجبين بأفعالكم بحيث تظنون أنه لا توجد في حياتكم أيّة نقطة 
سوداءء إذ إِنْ هذا الظن هو أحد عوامل التقهقر والسقوطء كما لا تكونوا يائسين إلى 
درجة أنكم لا ترون أنفسكم لائقين للعفو الإلهي ولإجابة الدعاء» إذ إِنْ هذا اليأس 
والقنوط هو الآخر سبب لانطفاء شعلة السعي والاجتهادء بل لا بد أن تعرجوا نحوه 
تعالى بجناحي (الخوف) و(الأمل) الخوف من المسؤوليات والعثرات» والأمل برحمته 
ولطفه . 

وفي خاتمة الآية يقول تعالى للمزيد من التأكيد على أسباب الأمل بالرحمة الإلهيّة 
إن يحمت أله قَرِيبٌ يس الْمَخسِنَ4. 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إحدى شرائط إجابة الدعاء» يعني إذا كنتم تريدون أن لا 
تكون أدعيتكم خاوية» ومجرّد لقلقة لسانء فيجب أن تقرنوها بعمل الخير والإحسان» 
لتشملكم الرحمة الإلهيّة بمعونة ذلك وتثمر دعواتكم» وبهذا تكون الآية قد تضمنت 
الإشارة إلى خمسة من شرائط قبول الدعاء وإجابته» وهي باختصار كالتالي : 

. أن يكون الدعاء عن تضرّع وخفية‎ - ١ 

*" - أن لا يتجاوز حدّ الاعتدال. 

#احان لا كر هتووا بالانهاد والبعضية: 

5 - أن يكون مقروناً بالخوف والأمل المعتدلين. 

5 - أن يكون مقروناً بالبرّ والإحسانء» وفعل الخيرات. 


مرا و20 تي عي صالىمل ما ورءمم لهس سب سو ص حوس الب رتم َم 2 
#وهو أأزف يرسِل ألرِيح بشْرا بيت يِدَىْ تَحْمَيوء حَوّه إذآ أقالت 


عدن ا م 1 ما 
سحابا ثقَالا سقئله لبان ميت نزلنا به الماء 


ًَ م + ساء ل 270 ار ره 2 جر م 
كنالك عرج المونٌ لعلكم ذكررن 69 والبد 
31 5 
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التفسير 

لا بد من المربي والقابليّة 

في الآيات الماضية مرّت إشارات عديدة إلى مسألة «المبدأ» أي التوحيد ومعرفة الله 
من خلال الوقوف على أسرار الكونء وفي هذه الآيات ضمن بيان طائفة من العم 
الإلهيّة وردت الإشارة إلى مسألة «المعاد» والبعث. ليكمل هذان البحثان أحدهما 
الآخر. 

وهذه هي سيرة القرآن الكريم ودأبه في كثير من الموارد»ء حيث يقرن بين «المبدأً» 
و«المعاد»» والملفت للنظر أنه يستعين لمعرفة الله» وكذا لتوجيه الأنظار إلى أمر المعاد 
معاً بالاستدلال بالأسرار الكامنة في خلق موجودات هذا العالم. فيقول تعالى أولاً : 
وهو الى برل ل الريتح دشرا بيت يَدَىْ َمَيهء #. 

م يقول: إن هذه الرياح التي تهب من المحيطات تحمل معها سحبا ثقيلة مشبعة 
بالماء #حيّهَ إِدَا أَقلْت سَحابا ثِثَالَا 4 . 

ثمٌ يسوق تلك السحب إلى الأراضي الظامئة اليابسة» ويكلفها بأن تروي تلك 
الأراضي العطاشى #إسقئنه لبان مَيتِ ». 

وبذلك ينهمر ماء الحياة في كل مكان ممَأَرْلَنَا به الْمآء 4 . 

وبمعونة هذا الماء نخرج للبشر أنواعاً متنوعة من الثمار والفواكه مَأَحْرَجْمَا بد من ص 
ثرت * . 

نعم» إِنْ الشمس تسطع على المحيطات والبحارء فيتبخر الماء ويتصاعد البخار إلى 
0 

ثم تحمل الرياح كتل السحاب العظيمة على ظهرهاء وتتوجه إلى الأراضي 

وا ماي 
من الرطوبة الكقيفة ‏ فتحديق انسيما مريحا أ تُستشم منه رائحة المطر اللذيذة الباعثة للحياة 
والنشاط . 

إنها - في الحقيقة - المبشرات بنزول المطرء ثم تُرسل كتل الغيم العظيمة حبات 
المطر من بين ثناياهاء لكنّها ليست بالكبيرة جدّاً فتتلف الزروع والأراضي» ولا 
بالصغيرة جدّاً فتضيع في الفضاء ولا تصل إلى الأرضء ثم تحط هذه الحبات على 


اا ا ا 000200000000 تفسيرالأمثل/جم 





الأرض برفق وهدوءء وتنفذ في ترابها شيئاً فشيئأ» فتنبت البذور والحبات. وتبدل 
الأرف: لحر نةارالتطنافيو وى كافك | ني الى بون مقر كلك 1 ريا كن وها شق لل 
مركز فعّال نابض بالتعاة وزالبد ده تنش الحتاتع الططيراء الغنية بالأزاهير والثمار. 

ثم عقيب ذلك يضيف فوراً « كَدَلِكَ رج الْمَوْنَّ4 ونلبسهم حلّة الوجود والحياة مرّة 
خوي 

ولق انين بهذا يي ا بي 
أمام عيونكم كل يوم لالْمَلَُّمْ تددو » 

كا 0000000 
حسم الارافين تير سكاحاى تحظا راخدا ابساء ,رحني رتفم ١‏ الشاريات 
والاستعدادات المتفاوتة تسبّبت في أن تتفاوت حالات الاستفادة والانتفاع بالمواهب 
الإلهبّة يقول: #وَالِلدُ الطيّبُ يحرج بَانَه ِإِدْنِ رَيّهِ أي إِنّ الأرض الصالحة هي التي 
تستفيد من المطرء وتثمر خير إثمار بإذن ربها . 

أمّا الأراضي السبخة والخبيثة فلا تثمر إلا بعض الأعشاب غير النافعة (والذي خبث 
لا يخرج إلا نكد)20 . 

هكذا يكون الأمر بالبعث؛ وإن كان سبباً لعودة الحياة إلى جميع أفراد البشرء إلا أن 
جميع الناس لا يحشرون على نمط واحد وهيئة واحدة» إنهم مختلفون متفاوتون في ذلك 
مثل تفاوت الأرض الحلوة» والأرض المالحة» نعم يتفاوتون» ويكون هذا التفاوت 
ناشع من الأغعمال والعقائن والنيات: 

ثم في ختام الآية يقول تعالى : إِنْ هذه الآيات نبيّنها لمن يشكرونهاء ويستفيدون من 
عِبّرها ومداليلهاء ويسلكون في ضوئها سبيل الهداية #كدَك نصَرَّفٌ ألآَيْتِ لِمَوْرٍ 
يتَدررن4 . 

إن الآية الحاضرة - في الحقيقة - إشارة إلى مسألة مهمّة تتجلى في هذه الحياة وفي 
الحياة الأخرى في كل مكانء وهي أن فاعلية الفاعل وحدها لا تكفي للإثمار والإنتاج 
الصحيح المطلوب. بل لابد من «قابلية القابل» فهي شرط للتأثير والإثمار. فإنّه ليس 
هناك شيء ألطف وأكثر بعثا للحياة والنشاط من حبات المطر»ء ولكن هذا المطر نفسه 


واع-ب 


)١(‏ التكد: هو البخيل الممسك الذي يتعذر أخذ شىء منه بسهولة» ولو أنه أعطى لأعطى الشىء اليسير 
الحقير. ولقد شبهت الأراضي المالحة السبخة غير المساعدة للزرع بمثل هذا الشخص . 
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ي لا شك في لطافة طبعه؛ يورق ويورد في مكان» وينبت الشوك والحنظل فى م 


ل 


يو و 
000 5 ره لو 0 
رجل ا لدزرك 





الة نوح أؤل الرّسل من أولي العزم 

تقدّم أنْ هذه السورة - بعد ذكر سلسلة من القضايا الجوهرية والعامّة على ص 
رفة الله والمعاد والهداية الإلهيّة للبشرء ومسألة الشعور بالمسؤولية - تشير إلى قص 
من الأنبياء الكرام وَالرشل العظام مثل («نوح) ولهود) و«صالح"» و(اشعيب) وبال 
رسى بن عمران» ملكلا » كي تقدم أمثلة حية لهذه الأبحاث وبصورة عملية في : 
يخهم الحافل بالحوادث والعير. 

فيبدأ سبحانه من قصة نوح النبي» ويستعرض قسما من حواراته مع قومه الوث: 
عاندين . 

وفد وردت قصة نوح في سور قرآنية متعددة» مثل سورة هودء الأنبياء» المؤمنو 
معراءء كما أنْ هناك سورة قصيرة في القرآن الكريم باسم «سورة نوح» وهي الس 
تادية والسبعون من سور الكتاب العزيز . 

وسوف يأتي شرح ودراسة جهود هذا النّبِي العظيم» وكيفية صنعه للسفينة» والطو 
هيب» وغرق قومه الأنانيين الفاسدين والوثنيين بإسهاب في السور المذكورة» و 
فى عانعط دإ معطا رست عق :ذلك ضمن بيت ارالشدهى ‏ 

يقول أوَّلاً : #الَمَدَ أََسَلَنَا توا إل كوو . 
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عي 


إِنْ أوّل شيء ذكرهم يدهو إلعات تطرهيع إلى عتقيمم لتوحيدء ونفي أي نوع من أنواع 


الوئنية #فَقَالَ يَمَوْمِ أَعَبُدُوأ سه ما لك ء من إللو غيره» . 
إِنْ شعار التوحيد ليس شعار نوح وحدهء بل هو أوّْل شعار لجميع الأنبياء والمرسلين 
ابيا ول جو ولسوا واس ااي و 9 
م ل مسا بد و بر يفَو أَعَبْدُوأ أله مَا لَك ين 
4 (راجع الآيات 36 و15 و16 من تفس هله السورة. " 
لعا وا أن الوثنية كانت أسوأ مانع في طريق سعادة البشرية 
جمعاء» وأنْ حملة غصون التوحيد هؤلاء كانوا أوّل ما يفعلونه لغرس هذه الغصون فى 
مؤرعة التحياة البشرية وتربية أنواع الوزوه الزاقية والأشجان المعمرة فياه هر أنه 
يشمرون عن ساعد الجدّ ليطهروا الحياة البشرية بمنجل تعاليمهم البناءة من الأشواك. 
أشواك الوثنية والشرك والعبودية لغير الله تعالى . 
ويستفاد من الآية (71) في سورة نوح خاصّة أن الناس في زمن التّبي نوح 5« 
كانوا يعبدون أصتاما متعددة تدعى (ود) و«سواع) و«ايغوث) وايعوق) وانسراء التي 
سيأتي الحديث عنها عند تفسير تلك الآية بإذن الله . 
وبعد أن أيقظ نوح ضمائرهم وفطرتهم الغافية» حذّرهم من مغبة الوثنية وعاقبتها 
المؤلمة إذ قال: #إِفْه أَحَافُ عَلَيَكُم عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ» . 
والمراد من #عَدَابَ يور عَظِيرٍ © يمكن أن يكون الطوفان المعروف بطوفان نوح. 
الذي قلّما شوهد عقاباً مثله في العظمة والسعة» كما ويمكن أن يكون إشارة إلى العقوبة 
الإلهيّة في يوم القيامة؛ لأنْ هذا التعبير قد ورد في معنيين من القرآن الكريم . فإنّنا نقرأ 
في سورة الشعراء الآية :)١184(‏ تَأَحَذَهمُ عدا ون الله إِنَّمَ كن عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ * 
الآية وردت حول العقوبة التي نزلت بقوم شعيب في هذه الدنيا بسبب ذنوبهم 
ومعاصيهم» ونقرأ في سورة المطففين الآيتان (4)و(0) : «إآلا ين أَولَيِكَ أَمَنم تبعوثون 
© يم عم 9© 14" . 
إن عبارة #أَحَافُ» (بمعنى أخشى أن تصيبكم هذه العقوبة) بعد ذكر مسألة الشّرك في 
الآية المبحوثة» يمكن أن تكون لأجل أن نوحاً يريد أن يقول لهم: إذا لم تتيقنوا وقوع 
هذه العقوبة» فعلى الأقل ينبغي أن تخافوا منهاء ولهذا لا يجيز العقل أن تسلكوا - مع 
هذا الاحتمال - هذا السبيل الوعرء وتستقبلوا عذاباً عظيماً أليما كهذا . 


)١(‏ كلمة عظيم في الآية أعلاه صفة «ليوم» لا للعذاب. 


سورة الأعراف/ الآية: 9ه - 4> م 


ولكن قوم نوح بدل أن يستقبلوا دعوة هذا النّبِي العظيم الإصلاحية» المقرونة بقصد 
الخير والنفع لهم» فينضوون تحت راية التوحيد ويكفون عن الظلم والفسادء قال جماعة 
من الأعيان والأثرياء الذين كانوا يحسون بالخطر على مصالحهم بسبب يقظة الناس 
وانتباههم» ويرون الدين مانعاً من عبثهم ومجونهم وشهواتهم.ء قالوا لنوح بكل صراحة 
وقحة: نحن نراك في ضلال واضح #ثَالَ الْمَلَةُ من مَوْمِء نا َرَكَ في صَكَلٍ تين 4 . 

و#الْمَكةُ» تطلق عادة على الجماعة التى تختار عقيدة وفكرة واحدة» ويملاً اجتماعها 
وجلالها الظاهري عيون الناظرين» لأن مادة «الملاأ» أصلا من «الملء»» وقد استعملها 
القرآن على الأغلب فى الجماعات الأنانية المستبدة ذات المظهر الأنيق والباطن الفاسد 
النلويك ا لأدوا در الخرون والذين يملأون ساحات المجتمع المختلفة بوجودهم. 

ولقد جابه نوح 222 تعنتهم وخشونتهم بلحن هادىء ولهجة متينة تطفح بالمحبة 
والرحمة» فقال في معرض الردّ عليهم: أنا لست بضالٍ» بل ليست فيّ أية علامة 
للضلالء ولكنّي مرسل من الله #قَالَ يقَوْرِ ليس بى صَلَلهَ وَلكق رسولٌ ين رب 
لْمنلمِيتَ* . 

وهذة إشنازة إلى أن الأزبات الى اتشدوها وتفترضوة لكا والخذ هنها مالا للسيادة 
والحاكمية» مثل إله البحرء إلةاالسنا إله الستلام والبعرب نوها شاكل ذلكء كله لا 
أساس لها من الصحة»ء ورب العالمين ما هو إلا الله الواحد الذي خلقها جميعا 
وأوجدها من العدم. 

ثم إِنَّ هدفي إِنّما هو إبلاغ ما حمّلت من رسالة «أَيَمُكمْ رِسلتٍ رق . 

ولن آلو جهداً في تقديم النصح لكمء وقصد نفعكمء وإيصال الخير إليكم #وَأنصَحٌ 
. 

#وَأنصَحُ4» من مادة انُصُح» يعني الخلوص والغلو عن الغش وعن الشيء الدخيل» 
لهذا يقال للعّسل الخالص: ناصح العسل» ثم أطلقت هذه اللفظة على الكلام الصادر 
عن سلامة نية» وبقصد الخير» ومن دون خداع ومكر. 

ثم أضاف تعالى : ##وَأَعَلَمٌ مرح أله مَا لا تحَلْمُونَ» . 

إِنَ هذه العبارة يمكن أن يكون لها جانب تهديد في مقابل معارضاتهم ومخالفتهم. 
وكأنّه يريد أن يقول: أنا أعلم بعقوبات إلهية أليمة تنتظر العصاة لا تعلمون شيئا عنها. 
أو تكون إشارة إلى لطف الله ورحمتهء وتعني أنكم إذا أطعتم الله؛ وكففتم عن تعنتكم. 


كلااا ا 030203030303030 تفسيرالأمثل/جم 





فإني أعلم مثوبات عظيمة لكم لا تعلمونها ولم تقفوا لحدّ الآن على سعتهاء أو تكون 
إشارة إلى أنّني إذا كنت قد كلفت بهدايتكم فإنّي أعلم أموراً عن الله العظيم وعن أوامره 
لا تعرفونهاء ولهذا يجب أن تطيعوني وتتبعوني, ولا مانع من أن تكون كل هذه المعاني 
مقصودة ومجتمعة في مفهوم الجملة الحاضرة. 

وفي الآية اللاحقة ا 00 
يمكن لبشر أن يكون حاملاً لمسؤولية إبلاغ الرسالة الإلهيّة» إذ قال: أو عبْمْرَ 
ج54 ذكر من رَبك عل صمل كد لنذركم ولتتقوأ ولك يحون4 . 

يع : أى شىء فى هذه القضية يدعو إلى الاستغرابه:والتعجت» لأن الآنسان 
القنائج و اذى بوك أن يقوم بهذه الرسالة أحسن من أي كائن آخرء هذا مضافاً إلى 
أن الإنسان هو القادر على قيادة البشرء لا الملائكة ولا غيرهم . 

ولكن بدل أن يقبلوا بدعوة مثل هذا القائد المخلص الواعي فقد كذبه الجميع؛ 
بل اميم الوا ترق المكد يردا تجا في لطي ا بوون ادن 31د لجيه 
َألَذِنَ مَعمٌ فى الْدكِ وَأَعْرَتَنَا الذِيت كوا مايق 004 . 

وفي خاتمة الآية ذكر دليل هذه العقوبة الصعبة بة» وأنّه عمى القلب الذي منعهم عن 
رؤية الحقء وأتباعه 8 إِتَبْمَ انوا يرما عبيت 74" . 

الس الى ارلا ا لأن التجربة أثبتت 
الإنسان إذا بقي في الظلام مدة طويلة» أو أغمض عينيه لسبب من الأسباب وامتنع عن 
النظر مدة من الزمن» فإنّه سيفقد قدرته على الرؤية تدريجاً وسيصاب بالعمى في النهاية . 
وهكذا سائر أعضاء البدن إذا تركت الفعالية والعمل مدّة من الزمن يبست وتعطلت 
عن العمل نهائياً . 

وبصيرة الإنسان هي الأخرى غير مستثناة عن هذا القانون» فالتغاضي المستمر عن 
الحقائق» وعدم استخدام العقل والتفكير في فهم الحقائق والواقعيات بصورة مستمرة» 
يضعف بصيرة الإنسان تدريجاً إلى أن تعمى عين القلب والعقل في النهاية تماماً . 


.554 سورة الأعرافء» الآية:‎ )١( 

(؟) «عمين» جمع عمي » وهو يطلق عادة على من تعطلت بصيرته الباطنية » ولكن الأعمى يطلق على من فقد 
بصره الظاهري؛ وكذلك يطلق على من فقد بصيرته الباطنية أيضاً (وعَمْي حينما يدخل عليها الإعراب 
تتبدل إلى عم) . 
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هذه لمحة عن قصة نوح». وأمّا بقية هذه القصّة وكيفية وقوع الطوفان وتفاصيلها 
الأخرى» فسوف نشير إليها في السور التي أشرنا إليها في مطلع هذا البحث . 


رصم 2 ولح راص ا سا و سم 2 لاس رط ء 
0 كر يك عل تل يتم بد عع 


اريم 007 5 سور لاله لدم له سسحت رار 
. عنقا تند أنه ماه ا 0 


العةة در - سم لا و 7 2 سس سس ع 
باوثا بوي قال قد وقع 


ا للا ا ا ري ع 0 1 
ش 00 رجس وعصب 0 فت 0 0 نسم 





وَمَا كانوأ مُؤمنيرح 099 4 


التفسير 








لحة عن قضة فوم هود 


فقيت كر رسا لة قو والدرزقن العلنة بالجير الكاعة فياه عيه القران الكوس إلى 
إعطاء لمحة سريعة عن قصّة نبي آخر من الأنبياء العظام» وهو النبي هود َلك ء وذكر ما 
جرى بينه وبين قومه . 

وهذه القصة ذكرت في سور أخرى من القرآن الكريم مثل سورة «الشعراء» وسورة 
«هود» التي تناولت هذه القصّة بشيء من التفصيل» وأما في الآيات الحاضرة فقد ذكر 
شيء مختصر عمًا دار بين هود والمعارضين له ونهايتهم . 


١‏ شمر لامثل اج 





يقول تعالى أوَلاً : ولقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً "وَل اد أَحَاممْ هُودًا *. 

وقوم «عاد» كانوا أَمَةٌ تعيش في أرض «اليمن» وكانت أَمّة قوية من حيث المقدرة 
البدنية والثروة الوافرة التي كانت تصل إليهم عن طريق الزراعة والرعي» ولكثها كانت 
متخمة بالانحرافات الاعتقادية وبخاصّة ضّة الوثنية والمفاسد الأخلاقية المتفشية بينهم . 

وقد كُلُْف «هود» الذي كان منهم - وكان يرتبط بهم بوشيجة القربى - من جانب الله 
بأن يدعوهم إلى الحق ومكافحة الفسادء ولعل التعبير ب #أََامْ 4 إشارة إلى هذه الوشيجة 
النسبية بين هود وقوم عاد. 

ثم إنه يحتمل أيضاً أن يكون التعبير ب «الأخ» في شأن النّبي هودء وكذا في شأن عدّة 
أشخاص آخرين من الأنبياء الإلهيين مثل نوح مذ (سورة الشعراء الآية 7 )١1١‏ وصالح 
(سورة الشعراء الآية )١547‏ ولوط (سورة الشعراء الآية )١5١‏ وشعيب (سورة الأعراف 
الآية 86) إِنْما هو لأجل أنهم كانوا يتعاملون مع قومهم في منتهى الرحمة» والمحبّة مثل 
أخ حميم» ولا يألون جهداً في إرشادهم وهدايتهم ودعوتهم إلى الخير والصلاح. 

إن هذه الكلمة تستعمل في من يعطف على أحد أو جماعة غاية العطف. ويتحرق لهم 
غاية التحرق» مضافا إلى أنها تحكي عن نوع من التساوي ونفي أي رغبة في التفوق 
والزعامة» يعني أن رسل الله لا يحملون في نفوسهم أيّة دوافع شخصية في صعيد 
هدايتهم» إنما يجاهدون فقط لإنقاذ شعوبهم وأقوامهم من ورطة الشقاء . 

وعلى كل حال. فإنَّ من الواضح والبيّن أن التعبير ب #أَمَاه ‏ ليس إشارة إلى الأخوة 
الدينية مطلقاً؛ لأنّ الأقوام هذه لم تستجب - في الأغلب - لدعوة أنبيائها الإصلاحية . 

ثم يذكر تعالى أنْ هودأ شرع في دعوته في مسألة التوحيد ومكافحة الشرك والوثنية : 
#ثَالٌ يمَرَمِ أعَمدوأ َس ما لَك مِنْ لع حيرو ألا نَنَفُونَ 4 . 

ولكن هذه الجماعة الأنانية المستكبرة» وبخاصّة أغنياؤها المغرورون المعجبون 
بأنفسهمء والذين يعبّر عنهم القرآن بلفظة «الملأ» باعتبار أن ظاهرهم يملا العيون» قالوا 
لهود نفس ما قاله قوم نوح لنوح عقكئةة : مدال الملا الت كَمَرُوأ ين مَوْموء إنَا ريدت 
فى سَفَامَةَ ونا لَظنّكَ مرح الكزبييت *. 

«السفاهة» وخفة العقل كانت تعني في نظرهم أن ينهض أحد ضد تقاليد بيئته مهما 
كانت تلكم التقاليد خاوية باطلة» ويخاطر حتى بحياته في هذا السبيل . 

لقد كانت السفاهة في نظرهم ومنطقهم هي أن لا يوافق المرء على تقاليد مجتمعه 


سورة الأعراف/ الآية: 58 - "لا -- 


وسننه البالية» بل يثور على تلك السنن والتقاليد» ويستقبل برحابة صدر كل ما تخبئه له 
تلك الثورة والمجابهة . 


ولكن هوداً - وهو يتحلى بالوقار والمتانة التي يتحلى بها الأنبياء والهداة الصادقون 
الظاهروة دهن كول | نايحا فيه أوالفتريسغالة بأمن الزال امور لقن رى تناع 
وَلَدْكِيَ رسولٌ من رب الْمدلو لَعدلمِينَ # . 

ثم إن هوداً أضاف: إن مهمته هي إبلاغ رسالات الله إليهم؛ وإرشادهم إلى ما فيه 
اتوم وخبر هوا بكانع ردن ورطة لجرت و لقعا وه كل قري كامل ال لامي 
والنصح والأمانة والصدق #يَنْيْكُمْ رسكت رن وَأنَأ لَك ناح أبن 4 . 

ثم إن هوداً أشار - في معرض الردّ على من تعجب من أن يبعث الله بشراً رسولاً - 
إلى نفس مقولة نوح النبي لقومه : #أوّ جَبْمرَ أن جَآدحُْ دِكْرٌ ين ريك عل د 3 جل سكم 
منذِيَكُم 4 أي هل تعجبون من أن يرسل الله رجلاً من البشر نبيّاء ليحذركم من مغبة 
أعمالكم» وما ينتظركم من العقوبات في مستقبلكم؟ 

ثم إن استثارة لعواطفهم الغافية» وإثارة لروح الشكر في نفوسهمء ذكر قسمأ من 
النّعم التي أنعم الله تعالى بها عليهمء فقال: #وَأذكروا إِذْ جَعلَكم حلفا مِنْ بَنَدِ كَوْمِ 
وح © فقد ورئتم الأرض بكل ما فيها من خيرات عظيمة بعد أن هلك قوم نوح بالطوفان 
بسبب طغيانهم وبادوا . 

ولم تكن هذه هي النعمة الوحيدة» بل وهب لكم قوة جسدية عظيمة #وَرَادكُمْ في فى الْحَلْق 
بَضَطة * . 

احم 3 11فة ن العلق يقل 6 يناك افاكونت كما وك زعا إضارة إلى قرة 
قوم عاد الجسدية المتفوقة» لأنه يُستفاد من آيات قرآنية عديدة» وكذا من التواريخ» أنهم 
كانوا ذوي هياكل عظمية قوية وكبيرة» كما نقرأ ذلك من قولهم في سورة «فصلت» الآية 
5 لمن أَمَدَ ين 4 وفي الآية (1) من سورة الحاقة نقرأ - عند ذكر ما نزل بهم من 
البلاء بذنوبهم - فى الْقَوْمْ با صرح كم َعَجَارٌ حل حَاوِيَةَ # حيث شبه جسومهم 
بجذوع النخل الساقطة على الأرض . 

ويمكن أن تكون إشارة - أيضاً - إلى تعاظم ثروتهم وإمكانياتهم المالية» ومدنيتهم 
الظاهرية المتقدمة؛ كما يُستفاد من آيات قرآنية وشواهد تاريخية أخرى» ولكن الاحتمال 
الأول أنسب مع ظاهر الآية. 





وفي خاتمة الآية يذكّر تلك الجماعة الأنانيّة بأن يتذكروا نِعَمِ الله لتستيقظ فيهم روح 
الشكر فيخضعوا لأوامره. علّهم يفلحون #تَأدْكُرَا الآ أنه لعلك فحن 4 . 

ولكن في مقابل جميع المواعظ والإرشادات المنطقية» والتذكير بيِْعَم الله ومواهبه. 
انبرت تلك الثلة من الناس الذين كانوا يرون مكاسبهم المادية في خطر» وقبول دعوة النّبِي 
تصدّهم عن التمادي في أهوائهم وشهواتهم. انبرت إلى المعارضة» وقالوا بصراحة. : 
إِنّك جئت تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك ما كان أسلافنا يعبدون دهراً طويلاً» كلاء لا 
نكن هذا سعال :013 اشنا دنه أنه رد ركذن نا عكاذ شه ناز 24 

لقد كان مستوى تفكير هذه الثّلة منحطاً جدّاً - كما تلاحظ - إلى درجة أنّهم كانوا 
يستوحشون من عبادة الله وحده» بينما يعتبرون تعدّد الآلهة والمعبودات مفخرةٌ من 
مفاخرهم . 

والجدير بالتأمل أنْ دليلهم في هذا المجال لم يكن إِلَا التقليد الأعمى لما كان عليه 
الآباء والأسلاف» وإلا فكيف يمكن أن يبرروا خضوعهم لقطعات من الصخور 
والآاخشات؟! 

وفي النهاية» ولأجل أن يقطعوا أمل هود فيهم تماماًء ويقولوا كلمتهم الأخيرة قالوا : 
إذا كان حقا وواقعاً ما تنذرنا به من العذاب» فلتبادر بهء أي إِنّنا لا نخشى تهديداتك أبداً 
#مَأِْنَا يمَا دنا إن كُنتَ مِنّ الصَدِيِنَ» . 

وعندما بلغ الحوار إلى هذه النقطة؛ وأطلق أولئك المتعنتون كلمتهم الأخيرة الكاشفة 
عن رفضهم الكامل لدعوة هود وأيس هود - هو الآخر - من هدايتهم تماماء قال: إذن 


ما دام الأمر هكذا فسيحل عليكم عذاب ربكم #ثَالَ فَدْ وَكَمَ عَليْحكُم ين ريك رِجْسشُ 
ل م سم عط 
وعصب 5 . 


و«الرّجس» في الأصل بمعنى الشيء غير الطاهر» ويرى بعض المفسّرين أنَ لأصل 
هذه اللفظة معنى أوسع. فهو يعني كل شيء يبعث على النفور والتقزز والقرف» ولهذا 
يطلقٌ على جميع أنواع الخبائث والنجاسات والعقوبات لفظ «الرجس» لأنْ جميع هذه 
الأمور توجب نفور الإنسان» وابتعاده. 

وعلى كل حال فإِنَ هذه الكلمة في الآية المبحوثة يمكن أن تكون بمعنى العقوبات 
الإلهيّة؛ ويكون ذكرها مع جملة #قَدْ وَقَمَ» التي هي بصيغة الفعل الماضي إشارة إلى 
أنكم قد أصبحتم مستوجبين للعقوبة حتماً وقطعاًء وأنّ العذاب سيحل بكم لا محالة. 


سورة الأعراف/ الآية: 58 - "ا ١5م‏ 





كما يمكن أن يكون بمعنى النجاسة وتلوث الروح» يعني أنكم قد غرقتم في دوّامة 
الانحراف والفساد إلى درجة أن روحكم قد دُفنت تحت أوزار كثيفة من النجاسات». 
وبذلك استوجبتم غضب الله؛ وشملكم سخطه. 

ثم لأجل أن لا يبقى منطق عبادة الأوثان من دون ردٌ أضاف قائلا : #أتجيلوتي فت 

0 نسم وَءَابَوُكُم مَا تَزَّلَ اله بها ء مِن سُلْطَدنِ * فهذه الأصنام التي صنعتموها 
أنتم وآباؤكم ليس لها من الألوهيّة َه إلا اسم فارغ وضعها أسلافكم كذباً وزوراً» ثمّ 
وجئتم تجادلونني في عبادتها في حين لم ينزل بذلك أي دليل من جانب الله . 

وفي الحقيقة» إِنّ هذه الأصنام لا تملك من الألوهية إِلَا أسماء من دون مسمّيات» 
وهي أسماء من : نسج خيالكم وخيال أسلافكم. وإِلّا فهي كومة أحجار وأخشاب لا 
تختلف عن غيرها من أحجار البراري وأخشاب الغابات. 

ثم قال : فإذا كان الأمر هكذا فلننتظر جميعاًء انتظروا أنتم أن تنفعكم أصنامكم 
ومعبوداتكم وتنصركم» وأنتظر أنا أن يحل بكم غضب الله وعذابه الأليم جزاء تعنتكم. 
وسيكشف المستقبل أي واحد من هذين الانتظارين هو الأقرب إلى الحقيقة والواقع 
#فانظرد أ إِفْ مَعَحكم ين المنتظر بن . 

وفي نهاية الآية حل الكران صو جرد + القوم المتسدن في مار فصر مو 
#مَأَعيِئَهُ واأذبيج معَمُ يَحْمَقَ ينا وََطعْنَا دَايرَ لَرِنَ دوأ 55 وَمَا كنا موّمنيرح »* 
أجل» لقد أنجى الله هوداً ومن اتبعه من القوم بلطفه ورحمتهء وأمًا الذين كذبوا بآيات 
القى رض الالعنواء تبعت ارا جدعوقةه و الانضياع الل ينقد عدوا تهات 

و#دَايرَ # في اللغة بمعنى آخر الشيء ومؤخرته» وبناء على هذا المفهوم يكون معنى 
الآية: أنّنا أبدنا هؤلاء القوم إبادة كاملة واستأصلنا شأفتهم . 

(وسوف نبحث بالتفصيل حول قوم عاد وبقية خصوصيات حياتهم وكيفية عقوبة الله 
لهم والعذاب الذي نزل وحل بهم عند تفسير سورة هود بإذن الله) . 


هدك كثرة لَناهُمْ سكأ َل يهو أتكذرا لله ما لحكُم ين الم 
و -_-- الم 78 6 5 أ 2010 يم 4 2 7 
كك قَدْ جأنْكم بَيِنَهٌ ين رَيَكُم هلذيء امَهُ أله لَحكُم َايَهُ 


7-0 


حَدَرُوهًا تأخكل 3ه انض أله ولا سَسََوهًا ينور يليذي عذاث ال ا 





رم ع وسم ح ‏ مسال 7 710110 م سي 0 ىح 61 صعء ل 2 
ودككررا إذ 1 خلفاءَ من بعد عاد وبوأحكم فى الارّض تتجذورت 
عه 
يرو ىع 27 7 ص نالك رط و سر 0-0 ووه ساه 3 َ- 
من سهولها فصورا ولتحِئون الجبال موتا فأذكروا الاء الله ولا نعثوًا 


مى زه بره الام الام حيرم 0 2 ذخ ل 
سْتضْهفوا لِمَنّ ءَامَنَ مهم أتعلموت أت صَلِحًا مَرَسَل من رَيَدِء قالوأ |: 


بصآ أَرسِل به مُؤمئوت 9 قَالَ الذين اسْتَحْبركا إِنَا يدك ءَاسَتُم 
ب كفرورت 39 هَعَقَرُوا أَلتَاقََ وكترا عَنْ أن رَيْهِمْ وَمَالُواً تَصَلِمُ 
في دارهمٌ جين 2 تو 3 َكَالَ يمَوْمِ لَقَدَ أَنَفْنَكُمْ رسالة رق 
وَضَحْتُ لك وليك لا جين لتحت 79 4 





قصة فوم صالح وما فيها من عِبَر: 

في هذه الآيات جاءت الإشارة إلى قيام «صالح"» النّبِي الإلهي العظيم في قومه «ثمود 
الذين كانوا يسكنون في منطقة جبلية بين الحجاز والشام» وبهذا يواصل القرآن أبحاثه 
السابقة الغنية بالعبر حول قوم نوح وهود. 

وقد أشير إلى هذه القصة أيضاً في سورة : «هود» و«الشعراء» و«القمر) و«الشمس» 
وجاءت بصورة أكثر تفصيلاً في سورة «هود) أَمّا هذه الآيات فقد أوردت ما دار بين 
صالح عَم وقومه قوم ثمودء وعن مصيرهم» وعاقبة أمرهم بصورة مختصرة. 

فيقول تعالى في البداية: لوَإِلَ كَمُوءَ لَمَاهُمْ صلِكًا) . 

وقد مر بيان العلة في إطلاق لفظة «الأخ» على الأنبياء عند تفسير الآية (164) من نفس 
هذه السورة في قصة هود. 

ولقد كانت أوّل خطوة خطاها نبيّهم صالح في سبيل هدايتهم؛ هي الدعوة إلى 
التوحيدء وعبادة الله الواحد لثَالَ يَمَوَر أعَبدُوأ أله ما ل مِنَ لم عيبب . 


و ساصسائه ىن 20 سلا سا دام ير م 


قَدَ نكم بيلة ين ريحم هدذوء ناقّة أله لحكم ءايَة4 . 


سورة الأعراف/ الآية: “/ا - ولا ردقن 





و«التّاقة» أنثى الإبل» وقد أشير إلى ناقة صالح في سبعة مواضع من القرآن الكريو!". 

وأمًا حقيقة هذه الناقة» وكيف كانت معجزة صالح الساطعة» وآيته المفحمة لقومه. 
فذلك ما سنبحثه في سورة هودء في ذيل الآيات المرتبطة بقوم ثمود بإذن الله . 

على أنّه ينبغي الالتفات إلى أنْ إضافة «الناقة» إلى «الله» في الآيات الحاضرة من قبيل 
الإضافة التشريفية - كما هو المصطلح - فهي إشارة إلى أنْ هذه الناقة المذكورة لم تكن 
ناقة عادية» بل كانت لها ميزات خاضة . 

ثمٌ إِنّه يقول لهم: اتركوا الناقة تأكل في أرض الله ولا تمنعوها #مَدَرَوهًا نكل ف 


عه 
2 ذه سر لل 


نض ألَّهِ وَلَا مَمَسُوهَا دوو مِأْسْدَّة عَدَابُ أَليم» . 

وإضافة الأرض إلى «الله» إشارة إلى أن هذه الناقة لا تزاحم أحدأًء فهي تعلف من 
علف الصحراء فقطء ولهذا يجب أن لا يزاحموها. 

ثم يقول في الآية اللاحقة: #وَأَدْكررًا إِذ ملك خُلَآء من بعد اد وَبَوَأكُمْ في 
الْرَضِ» أي من جانب لا تنسوا نِعَم الله الكثيرة» ومن جانب آخر انتبهوا إلى أنّه قد 
سبقكم أقوام (مثل قوم عاد) طغوا فحاق بهم عذاب الله بذنوبهم وهلكوا . 

ثمَ ركز على بعض التّعم الإلهيّة كالأرض فقال: لاتَتَِدت من سُهُولها فصوا 
وَتْحِنُونَ الْحِبَالَ مُونَا 4 » فالأرض قد خُلِقّت بنحو تكون سهولها المستوية والمزودة 
بالتربة الصالحة لإقامة القصور الفخمة» كما تكون جبالها صالحة لأن تنحت فيها البيوت 
القوية المحصنة لفصل الشتاء والظروف الجوية القاسية. 

ويبدو للنظر من هذا التعبير هو أنهم كانوا يغيرون مكان سكناهم في الصيف والشتاء. 
ففي فصل الربيع والصيف كانوا يعمدون إلى الزراعة والرعي في السهول الواسعة 
والخصبة» ولهذا كانت عندهم قصور جميلة في السهول. وعند حلول فصل البرد 
والانتهاء من الحصاد يسكنون في بيوت قوية منحوتة في قلب الصخورء وفي أماكن آمنة 
تحفظهم من خطر السيول والعواصف والأخطار. 

وفي خختام الآية يقول تعالى على لسان نبيّه صالح: « فَأَذْكروا الآ أله ولا نعئوا في 
لْأيْضٍ منسِدرت2#" , 
)01 قال الطبرسي في البيان» ج 4. ص :74٠0‏ الناقة أصلها من التوطئة والتذليل يقال بعير منوق أي مذلل 


موطأء ولعل إطلاقها على أثنى الإبل لكونها أكثر ذلولاً للامتطاء والركوب. 
)١(‏ « تَمَموَا مشتقة من مادة اعثى» بمعنى إيجاد الفساد» غاية ما هنالك أن هذه المادة تستعمل في الأغلب في - 
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ثم إِنَنا نلاحظ أيضاً أنْ جماعة الأغنياء والمترفين ذوي الظاهر الحسن» والباطن 
القبيح الخبيث». الدع عي اند اعدو بزمام المعارضة لهذا التبي الإلهىّ 
العظيم» وحيث إِنَّ عدداً كبيراً من أصحاب القلوب الطيبة والافكار السليمة كانت ترزح 
في أسر الأغنياء والمترفين» قد قبلت دعوة التّبي صالح واتبعته» لهذا بدأ الملا 
بمخالفتهم لهؤلاء المؤمنين . 

ان فرق امجح بر توم صالح الم ا ير ادنر أظرا باع / : هل تعلمون 
يقيئاً أن صالحاً مرسّل من قبل الله #دَالَ الْمَلَأُ أ لَيِنَ أستكيروا ين مَوْمِدِء لِلَذنَ استضعثراأ 
عن َامَق فته :أكائرت الك تلكا سل كن زنب 4؟ 

على أن الهدف من هذا السؤال لم يكن هو تحري الحقء بل كانوا يريدون بإلقاء هذه 
الشبهات زعزعة الإيمان في نفوس من آمن» وإضعاف معنوياتهم» وظناً منهم بأن هذه 
الجماهير ستطيعهم وتكف عن متابعة صالح وحمايته» كما كانت مطيعة لهم يوم كانت 
تحت سيطرتهم ونفوذهم . 

ولكن سرعان ما واجهوا ردّ تلك الجموع المؤمنة القاطع» الكاشف عن إرادتها 
القوية وضودها على هو اضذلة :طرتقها حسف قالواة إننا مضنافا إلى.اعتقاونا أن ضالنها 


م سروه 


بسو لاسو اقول زنع السحد ةعقوق أ مقي موا سا و الوا ١ا‏ رما كيدل دوه 
مُؤُمُورت * . 

ولكن هؤلاء المغرورين المتكبرين لم يكفوا عن عملهمء بل عادوا مرّة أخرى إلى 
إضعاف معنوية المؤمنين #ثَالَ ألذِرح اأنْتَكْبروا إنَا بأأذى َأمَستُم بي كفروت* . وكانت 

محاولة منهم لجر هؤلاء المستضعفين إلى صفوفهم مرّة أخرى 

كانوا المقذمين في المجتمع والأسوة للآخرين على الدوام يمنا كانوا يتمتعون يهامين 
قوةٍ وثراء» لهذا كانوا يظنون أنّهم بإظهار الكفر سيكونون أسوة للآخرين أيضاًء وأن 
الناس سوف يتبعونهم كما كانوا يفعلون ذلك من قبل» ولكثهم سرعان ما وقفوا على 
خطأهم. وعلموا أنْ الناس قد اكتسبوا بالإيمان بالله على شخصيّة حضارية جديدة 
واستقلال فكري» وقوة إرادة. 

والجدير بالانتباه أن الأغنياء والملأ وُصِفُوا في الآيات الحاضرة بالمستكبرين» 


- المفاسد الأخلاقية والمعنوية» في حين تطلق مادة اعبث» على المفاسد الحسية» وبناء على هذا تكون 
كلمة «المفسدين» بعد جملة #ولا نُعْنَوَأ#4 لغرض التأكيد» لأنَّ كليهما يعطيان معئّى واحداً . 
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ووصفت الجماهير الكادحة المؤمنة بالمستضعفين» وهذا يفيد أن الفريق الأوّل قد 
وصلوا بشعورهم بالتفوق» وغصب حقوق الناس واستغلالهم إلى مرتبة ما يسمى في لغة 
العصر ب «الطبقة المستغِلّة»» والفريق الآخر بالطبقة المستعلة . 

عندما يئس الملا والأغنياء المستكبرون من زعزعة الإيمان في نفوس الجماهير 
المؤمنة بصالح نئي » ومن جانب آخر رأوا أن وساوسهم وشائعاتهم لا تجدي نفعا مع 
وجود «الناقة» التي كانت تُعَدَ معجزة صالح 5 لهذا قرّروا قتل الناقة» مخالفين 
بذلك أمر ربّهم همقرو أَلتَاتَهَ موأ عَنْ أت رَيَهِمَ 204 . 

ولم يكتّفوا بهذا أيضاً» بل أَنّوا إلى صالح نفسه وبصراحة لوَفَالُواْ ينَصَلِحٌ أَمْينَا يما 
دنآ إن كنت من الْمَرْسَلِينَ» . 

يعني أنّنا لا نخاف تهديداتك مطلقاًء وأن هذه التهديدات جميعها لا أساس لها 
والحقيقة أن هذا الكلام نوع من الحرب النفسية ضد صالح 55 » بهدف إضعاف 
روحيته وروحية المؤمنين به . 

وعندما وصل المعارضون بطغيانهم وتمرّدهم إلى آخر درجة» وأطفأوا في نفوسهم آخر 
بارقة أمل في الإيمان» حلّت بهم العقوبة الإلهيّة طبقا لقانون الانتخاب الأصلحء وإهلاك 
ومحو الكائنات الفاسدة والمفسدة #تَأسَدَتهُمَ اليّجَمَهُ فَأَصَبَحُوا في دَارِهمٌ يمن » . 

إنْها كانت زلزلة ورجفة عظيمة تهاوت على أثرها قصورهم وبيوتهم القوية» واندثئرت 
حياتهم الجميلة» حتى أنه لم يبق منهم إِلَّا أجساد ميتة. . . هكذا أصبحوا . 

و«جاثم» في الأصل مشتق من مادة «جثم» بمعنى القعود على الركب». والتوقف في 
مكان واحدء ولا يبعد أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أنْ الزلزلة والرجفة جاءتهم وهم 
في حالة نوم هنيئة» فجلسوا على أثرها فجأة» وبينما كانوا قاعدين على ركبهم لم 
تمهلهم الرجفة؛ بل ماتوا وهم على هذه الهيئة» إِمّا خوفاء وإمّا بسبب انهيار الجدران 
عليهم» وإمّا بفعل الصاعقة التي رافقت الزلزال! ! 
بأيّ شيء أهلِكَ قوم ثمود؟ 

وهنا يُطرح سؤال وهو: يُستفاد من الآية الحاضرة أن الشيء الذي أهلك هؤلاء 


)01 المراد من العقر هو قطع عصب خاص خلف رجل الناقة أو الفرس هو سبب حركتها. فإذا قطع سقط 
الحيوان» وفقد القدرة على الحركة والتنقل . 
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المتمردون كان هو الزلزال» ولكن يظهر من الآية )١7‏ من سورة فصلت أنه كان 
الصاعقة. يتما انقرا في الآية (6) من سورة الحاقة م« كَأمًا ا َلطَاغِيَةَ 4 يعني أن 
قوم ثمود أهلكوا بشىء مدمر» فهل هناك تناقض بين هذه التعابير؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يمكن أن يلخص في جملة واحدة» وهي جميع هذه 
العبارات ترجع إلى معنى واحدء أو أنّه يلازم بعضها بعضاً. فكثيراً ما تحدث الرجّة 
الأرضية في منطقة ما بفعل صاعقة عظيمة» أي أنّه تحدث صاعقة أوَّلاً» ثمّ تحدث على 
أثرها رجة أرضية . 

وأمًا «الطاغية» فهي بمعنى كائن تجاوز عن حذه؛ وهذا ينسجم مع الزلزلة وكذا مع 
الصاعقة. ولهذا فلا يوجد أي تناقض بين ٠‏ الآيات. 


وفي آخر لكان ارات المبحوثة يقول: لثَتَولَ عَنْهُمَ وَكالَ يََمَرِْ لَقَدَ أْلَنْئُكُمْ رسالة 
قوست 1 لَاغيْةَ ك4 أي بعد هذه القضية تولى صالح وهو يقول: 
ب و ا ام 

وهنا يطرح سؤال آخرء وهو: هل كلام صالح هذا كان بعد هلاك المتمردين من 
قومهء أو أن هذا الكلام هو الحوار الأخير الذي جرى بينه وبين قومه قبيل هلاك القوم 
وموتهم» أي بعد إتمام الحبّة عليهم. . . ولكن ذكر في عبارة القرآن بعد قضية هلاكهم 
وموتهم بالرجفة؟ 

هناك احتمالان: والحقيقة أنْ الاحتمال الثاني أنسب مع ظاهر الخطابء لأن 
الحديث مع قوم ثمود يفيد أنهم كانوا أحياء» ولكن الاحتمال الأوّل هو أيضا غير بعيد. 
لأنّه كثيراً ما تتم محادثة أرواح الموتى بمثل هذا الكلام ليعتبر الباقون الحاضرون. تماما 
كما نقرأ نظير ذلك في تاريخ الإمام علي عا فإنه غكئة وقف - بعد معركة الجمل - 
عند جسد طلحة وقال: «ويل أَمَكْء طلحة! لقد كان لك قدم لو نفعك» ولكن الشيطان 
أضلّك فأزلّك» فعجلك إلى الثّار(2 . 

كما نقرأ - أيضاً - في أواخر نهج البلاغة أن الإمام علياً ميل عندما عاد من معركة 
صفين وقف عند مدخل الكوفة والتفت إلى مقابر الموتى» فسلّم على أرواح الماضين 
أوَلاء ثم قال: «أنتم السابقون ونحن اللاحقون». 


)01( شرح نهج البلاغة» 0 أبي الحديد. جل ص8 : .١‏ 
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مصير فوم لوط المؤلم 

في هذه الآيات يستعرض القرآن الكريمٌ فُصلاً آخر غنياً بالعبر من قصص الأنبياء» 
وبذلك يواصل هدف الآيات السابقة ويكمله» والقصة هذه المرة هي قصة النبي الإلهي 
العظيم «لوط» . 

ولقد ذكرت هذه القصة في عدّة سور من القرآن الكريم» منها سورة «هود» و«الحجر' 
و«الشعراء» و«الأنبياء» و«النمل» و«العنكبوت». 

وهنا يشير القرآن الكريم - ضمن آيات خمس - إلى خلاصة سريعة عن الحوار الذي 
دار بين لوطء وقومه. 

ويظهر أن الهدف الوحيد في هذه السورة (الأعراف) هو تقديم عصارات وخلاصات 
من مواجهات الأنبياء وحواراتهم مع الجماعات المتمردة من أقوامهم» ولكن الشرح 
الكامل لقصصهم موكول إلى السور القرآنية الأخرى (وسوف نأتي بقصّة هذه الجماعة 

عوط اااي ور قر و حصي [لرطا, الك 

الآية الأولى : تقول في البدء : اذكروا إذ قال لوط لقومه: أ ترتكبون فعلاً قبيحاً لم يفعله 
قبلكم أحد من الناس؟ وَلُوطًا إذ َال لِقَوّموء أتَأَوْنَ الَْحِمَةَ ما سَبَفَكُمْ يبا مِنْ حر ير 
لْعْلّمينَ» ؟ ! 

فهذه المعصية مضافاً إلى كونها عملاً قبيحاً جدّاً - لم يفعلها قبلكم أحد من الأقوام 
- وبذلك يكون قبح هذا العمل الشنيع مضاعفاًء لأنه أصبح أساساً لسنّة سيئة» وسببا 
لوقوع الآخرين في المعصية عاجلا أو آجلا . 
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ويُستفاد من الآية الحاضرة أن هذا العمل القبيح ينتهي - من الناحية التاريخية - إلى 
قوم لوط وكانوا قوما أثرياء مترفين شهوانيين» سنذكر أحوالهم بالتفصيل في السور التي 
أشرنا إليها إن شاء الله تعالى . 

وى الاي لاوسظة شرح المعصية التي اكره تي لكيه سيقت ووقوا #إِنَكمْ 
تَأوّنّ أرَجَالَ هَبُوَةٌ ين دوين اليسا 4 . 

وأي انحراف أسوأ وأقبح من أن يترك الإنسان وسيلة توليد النسل وإنجاب الأولاد. 
وهو مقاربة الرجل للمرأة» والذي أودعه الله فى كيان كل إنسان بصورة غريزية طبيعية» 
وتعمة إلى #المينس لجز افق ان وركه ل «بالقااتى بها رقا تدب بيات فيدر والتركيثت 
الطبيعي للجسم والروح الإنسانيين» والغريزة السوية الصحيحة» ويكون نتيجته عقم 
الولافك المتوضى من المقاوية الحتيية: 

وبعبارة أخرى: يكون أثره الوحيدء هو الإشباع الكاذب والمنحرف للحاجة 
الجنسية» والقضاء على الهدف الأصليء وهو استمرار النسل البشري . 

ثم يقول تعالى في نهاية الآية: #بَل أَنشّمْ قوم مُسَرفوت4 أي تجاوزتم حدود اللفى 
ووقعتم في متاهة الانحراف والتجاوز عن حدود الفطرة. 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى أنهم لم يسلكوا سبيل الإسراف في مجال 
الغريزة الجنسية فحسبء. بل تورطوا في مثل هذا الانحراف والإسراف في كل شيء. 
وض كل عدن 

والجدير بالذكر أن الكية الأولى تذكرت الموضوع بضورة متجملة» .ولك الآية الثائية 
ذكرته بصورة مبيّنة وواضحة»ء وهذا هو أحد فنون البلاغة عند بيان القضايا الهامة» فإذا 
فعل أحد شيئاً قال له مرشده ووليه الواعي الحكيم. ٠‏ لبيان أهمّية همّية الموضوع : افك اركيت 
ذا عكلييا اذا قال اله الشعمي: ماذا فعلك؟ ينول لسرنة أعوى : انك ركيت دنا 
عظليها: وفي المآل يكشف القناع عن فعله ويشرحه. 

إن هذا النوع من البيان يُهيىء فكر الطرف الآخر للوقوف تدريجاً على شناعة عمله 
القبيح وخطورته. وهو أبلغ في التأثير 

وفي الآية اللاحقة حقة أشار القرآن الكريم إلى الجواب المتعنت وغير المنطقي لقوم 
لوطء وقال: إِنهم لم يكن لديهم أي جواب في مقابل دعوة هذا النْبِي الناصح المصلح. 
إلا أن قالوا: أخرجوا لوطأ وأتباعه من مدينتكم. ولكن ما كان ذنبهم؟ إِنَّ ذنبهم هو أنّهم 


سورة الأعراف/ الآية: ١6م‏ - 84م 4 





كانوا جماعة طاهرين لم يلوثوا أنفسهم بأدران المعصية وما كات جَوَابَ ريده إلا أن 
الوا أَخِجُوهُم ين ويك إِنَهُمْ أنَاسٌ يَطهَرُونَ» . 

وهذا ليس موضع تعجب واستغراب أن يطرد جماعة من العصاة الفسقة أشخاصا 
طاهرين لا لشيء إلا لأنهم أنقياء الجيب» يجتنبون المنكرات» وذلك لأنْ هؤلاء القوم 
يعتبرون هؤلاء مزاحمين لشهواتهم» فكانت نقاط القوة لدى أولئك الأطهار نقاط ضعف 
وعيب في نظرهم . 

ويحتمل أيضاً في تفسير جملة #إِنّهُمْ 1 ناس + باط هرو ينَطهرونَ4 أنْ قوم لوط كانوا يريدون بهذه 
العبارة أن يتهموا ذلك النبي العظيم وأتباعه الأتقياء بالرياء والتظاهر بالتطهرء كه دعن 
وقرأنا في الأشعار كثيراً حيث يتهم الخمارون الأشخاص الطيبين النزيهين بالرياء 
والتظاهر. ويعتبرون (خرقتهم الملوئة ثة بالخمر) أفضل من (سجادة الزاهد) وهذا نوع من 
التزكية الكاذبة للنفس التي يتذرع بها هؤلاء العصاة الأشقياء. 

مع ملاحظة كل ما قيل في الآيات الثلاث أعلاه» يستطيع كل قاض منصف أن يصدر 
حكمه بحق مثل هذه الجماعات والأقوام الذين يتوسلون - في مقابل إصلاح المصلحين 
ونصيحة الناصحين» ودعوة نبى ي إلهيّ عظيم - بالتهديد والاتهام» ولا يعرفون إلا لغة 
القوّة والقهر. ولهذا قال الله تعالى في الآية اللاحقة : #8 تمجه وَأَهَلهُه إِلَّا أَنَأتَمٌ كنت 
مس الْمَرِينَ74 أي لما بلغ الأمر إلى هذا الحد أنجينا لوطأ وأتباعه الواقعيين وأهله 
الطيبين» إِلَّا زوجته التي كانت على عقيدة قومه المنحرفين فتركناها . 

قال البعض: إِنّ كلمة «أهل» وإن كان المتعارف إطلاقها على العائلة» ولكن في الآية 
الحاضرة استعملت في الأتباع الصادقين - أيضاً - يعني أنّهم كانوا معدودين جزءأ من 
أهله وعائلته أيضاًء ولكن يُستفاد من الآية (5") من سورة الذاريات أنه لم يؤمن بلوط 
ودعوته أحد من قومه قط إِلَا عائلته وأقرباؤه. وعلى هذا الأساس يكون لفظ الأهل هنا 
مستعملاً فى معناه الأصلىء أي أقرباؤه. 

يتضح من الآية )1١(‏ من سورة التحريم إجمالاً أن زوجة لوط كانت في البداية امرأة 
صالحة» ولكتها سلكت سبيل الخيانة فيما بعد.» وجرّأت أعداء لوط عليه. 


وفي آخر آية من الآيات إشارة قصيرة جداً - ولكن ذات مغزى ومعنى عميق خ إل 


)01( الاير لعن ذهب | هله وفنوا وبقي هو وحده؛ء كما ذهبت عائلة لوط معه» وبقيت زوجته وحدها. 
واضعك تنا ضيه التضاة: 


دوم تفسير الأمثل/ ج8 
العقوبة الشديدة والرهيبة التي حلّت بهؤلاء القوم» إذ قال تعالى : «وَأْمَطرًَا عَلْيّهم 
تَطرًا 4 أي مطر. . . إن كان مطراً عجيباً حيث انهالت عليهم الشهب والنيازك كالمطر 
وأبادتهم كر 

إن هذه الآية وإن لم تبيّن نوع المطر الذي نزل على القوم؛ ولكن من ذكر لفظة 
«المطر» بصورة مجملة اتضح أنْ ذلك المطر لم يكن مطراً عادياًء بل كان مطراً من 
الحجارة» كما سيأتي في سورة هود الآية (87). 

(تنظز حكَنك كت عه الشخريت». 

إِنْ هذا الخطاب وإن كان موجهاً إلى التّبي ينو ولكتّه من الواضح أن الهدف هو 
اعتبار - جميع المؤمنين به. 

هذا وسيأتى تفصيل قصّة هذه الجماعة» وكذا مضار اللواط المتعددة» وحكمه فى 
الشريعة الإسلامية, عند تفسير آيات سورتي «هودا و«الحجر' . ١‏ 





#وَإِلَ مَنْيَت أَحَاهُمْ شْعَيبًا كَالَ ينَمَوَو أَعَبِدُوا أَنَّهَ ما حكم ين إِلدِ 
1 52 ٌٌ و 
عار قد جَاءَنْحكم ل من ربكم ادكو ألحكبل والميرارت و 


صم 


58 اناس ماه 3 5 5 ُو فعت لاضن بعد 2 
ع سرع فر عت دو 2 0 , ا ل 
عد لَك إن حش مُوْمِنيت 69 ولا نَتْعْدُوأا كل 


دع ع 


32 تَوَعِدُونٌ وَصَدُوتَ عن سبل أله مَنْ مر ٠‏ ايدء وتدوريا ضوع 

وأحكروأ د كر سبكم 3 بلا مكرك وانظروا كت 2 1 
0 و ب و 

لْمْئْيِدِيَ 79 © رن © طأيفَة ميك اه مَنُوَأ بألْزِى لت به4- 


لين 


مم 


امه ا وا بروأ حي م 20 0 حو ل ب © 4 
التفسير 








رساله شعيب فى مدين 


في هذه الآأيات يستعرض القرآن الكريم فصلاً خامساً من قصص الأقوام الماضين» 
ومواجهة الأنبياء العظام معهم. وهذا الفصل يتناول فوم شعيب . 


سورة الأعراف/ الآية: 86 - /ام اهم 





بعث شعيب كد الذي ينتهي نسبه - حسب كتب التاريخ - إلى إبراهيم عبر خمس 
طبقات» إلى أهل مدين» وهي مدينة من مدن الشام» كان أهلها أهل تجارة وترف قد 
سادت فيهم الوثنية» وكذا الحيلة» والتطفيف في المكيال والميزان» والبخس في 
المعاملة . 

وقد جاء تفصيل هذه المواجهة بين هذا التّبي العظيم وبين أهل مدين» في سور 
متعددة من القرآن الكريمء وبخاصّة في سورتي «هود» و«الشعراء»» ونحن تبعاً للقرآن 
الكريم سنبحث بتفصيل هذه القصّة في ذيل أيات سورة هود إن شاء الله» أما هنا فنذكر 
شيئاً عن هذه القصّة باختصار طبقاً للآيات المطروحة هنا. 

في البداية يقول سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً #وَإِل مذي 
أَحَاهمَ. شعسبًا 4 . 

روى جماعة من المفسّرين» مثل العلآمة الطبرسي في مجمع البيان» والفخر الرازي 
في تفسيره المعروف». داسو في الل اسم لاح انا ب اغيم يم الخليل» وحيث إن 
أبناءه وأحفاده سكنوا في أرض على طريق الشام سّميت تلك الأرض «مدين1(2). 

هذا وقد أوضحنا السرّ في استعمال لفظة طأَحَاهُمُ 4 في الآية (10) من هذه السورة. 

ثم إنه تعالى أضاف : إن شعيباً مثل سائر الأنبياء بدأ دعوته بمسألة التوحيد َال قوم 

عدوا نامآ لكر قن الو 0 4 

وقال: ومو و ٠‏ ثابت بواسطة الأدلة 
الواضحة التي جاءتهم من جانب الله أيضا : #قد جذأنكم ل يت رَيَكُم 4. 

أمَا أن هذه «البيّنة» ماهي؟ فإنه لم يرد كلام حولها في الأبات الحاضرة» ولكن 
الظاهر أنها إشارة إلى معجزات شعيب 0:23 . 

ثم إِنهِ ئلا بعد الدعوة إلى التوحيد أخذ في محاربة المفاسد الاجتماعية والأخلاقية 
والاقتصادية السائدة فيهم» وفي البدء منعهم من ممارسة التطفيف. والغش في 
المعاملة» يقول: #مَوَهُوَا كيل والبيرات ولا بَحَسُوا المّاس أشيا شَيَآهَهُمَ04). 

وواضح أن تسرّب أي نوع من أنواع الخيانة والغش في المعاملات يزعزع بل ويهدم 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 4.» ص ”7١5؛‏ التفسير الكبيرء ج ».١5‏ ص ١77”‏ . 
(؟) «البخس» يعني نقص حقوق الأشخاصء والتزول عن الحد بصورة توجب الظلم والحيف . 


تكو تفسير الأمثل/ ج8 


أسس الطمأنينة والثقة العامّة التي هي أهم دعامة لاقتصاد الشعوب وتلحق بالمجتمع 
خسائر غير قابلة للجبران. ولهذا السبب كان أحد الموضوعات الهامّة التي ركز عليها 
شعيب هو هذا الموضوع بالذات . 

ثم يشير إلى عمل آخر من الأعمال الأثيمة؛ وهو الإفساد في الأرض بعد أن 
أصلحت أوضاعها بجهود الأنبياء» وفي ضوء الإيمان فقال: #إوَلَا نَْسِدُوا ف الْأرضٍ 
بمَدَ إِسْلسِه4 . 

ومن المسلّم أنّه لا يستفيد أحد من إيجاد الفساد ومن الإفساد» سواء كان فساداً 
أخلاقياًء أو من قبيل فقدان الإيمان» أو عدم وجود الأمن» لهذا أضاف في آخر الآية 

وكأن إضافة عبارة: إن كدثم مُؤْمييت4 إشارة إلى أن هذه التعاليم الاجتماعية 
والأخلاقية إنما تكون متجذرة ومثمرة إذا كانت نابعة من الإيمان ومستمدة من نوره. أمَا 
لو كانت قائمة على أساس سلسلة من ملاحظة المصالح المادية لم يكن لها بقاء ودوام. 





وفي الآية اللاحقة يشير إلى رابع نصيحة لشعيب» وهي منعهم عن الجلوس على 
الطرقات وتهديد الناس» وصذهم عن سبيل الله» وتضليل الناس بإلقاء الشبهات وتزييف 
طريق الحق المستقيم في نظرهم» فقال: #ولا نَفَعُْدُوأْ حكن صِرَطٍ نوعِدونَ وصَدُوتَ 
عَن يبيل أله من تاضست يدء وَتَبَمُونَهَا عوجا)4 . 
وأمّا أنه كيف كانوا يهدّدون الراغبين فى الإيمان» فقد ذكر المفسّرون فى هذا المجال 
احتمالات متعددة» فالبعض احتمل أنه كان ذلك عن طريق التهديد بالقتلء وبعض آخر 
احتمل أنه 58 عن طريق قطع الطريق ونهب أموال المؤمنين» ولكن المناسب مع بقية 
العبارات الأخرى في الآية هو المعنى الأوّل. 
وفي ختام الآية جاءت النصيحة الخامسة لشعيبء التي ذكّر فيها قومه بالئعم الإلهيّة 
لتفعيل حسٌ الشكر فيهم» فيقول: تذكّروا عندما كنتم أفراداً قلائل فزادكم الله في الأفراد 
واوء 2 م 


وضاعف من قوتكم: « وََأكُرُوًا د كات تيلا دُكركْ» . 


هه 


ثم يلفت نظرهم إلى عاقبة المفسدين ونهاية أمرهم ومصيرهم المشؤوم حتى لا 


يتبعوهم في السلوك فيصابوا بما أصيبوا به. فيقول: #وأنظروأ كَيَقَ كانت عَْقِبَةٌ 
َلْمُنْسِدِنَ» . 


ويُستفاد من الجملة الأخيرة أنه على العكس من الدعايات غير المدروسة لتحديد 


سورة الأعراف/ الآية: 66 - /ام ىب 





النسل في هذه الأيّام إن كثرة أفراد المجتمع ؛ يمكن أن تكون منشأ قوّة وعظمة وتقدم 
المجتمع في أكثر الموارد» طبعاً شريطة أن تضمن معيشتهم وفقاً لبرامج منظمة» من 
الناحية المادية والمعنوية. 

إن آخر آية من الآيات المبحوثئة هنا بمثابة إجابة على بعض استفهامات المؤمنين 
والكفار من قومهء لأنْ المؤمنين - على أثر الضغوط التي كانت تتوجه إليهم من جانب 
الكفار - كان من الطبيعي أن يطرحوا هذا السؤال على نبيّهم : إلى متى نبقى في العذاب 
ونتحمل الأذى؟ 

وكان معارضوهم - أيضاً - والذين تجرأوا لأنهم لم تصبهم العقوبة الإلهيّة فوراً 
يقولون : 

إذا كنت من جانب الله حمّاً فلماذا لا يصيبنا شيء رغم كل ما نقوم به من إيذاء 
ومعارضة؟ فيقول لهم شعيب: إن كانت طائفة منكم آمنت بما بُعِثت به» وأعرضت 
أخرى فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا لغرور الكفارء ويأس المؤمنين» اصبروا حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم. فالمستقبل سوف يكشف عمن يكون على حق» ومن يكون على باطل 
#وَإن كن طِْعَةٌ يكام ا اممو مَمُوأْ يأر 4 أَرسِلْتُ بد وَطاِمَةٌ ل يووا تاصيروأ حَقٌّ يكم 
سكي تدو كر المكك 4 
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هرما بالحن وَأَنتَ م مجو حر الععن 1 ؛ 9 4 
التمفسير 
هذه الآيات تستعرض ردّ فعل قوم شعيب مقابل كلمات هذا النْبي العظيم المنطقية 


وحيث إن الملا والأثرياء المتكبرين في عصره كانوا أقوياء في الظاهرء كان ردّ فعلهم 
أقوى من ردّ فعل الآخرين . 








ه 7 تفسير الأمثل/ ج8 





إِنَهم كانوا - مثل كل المتكبرين المغرورين - يهددون شعيباً معتمدين على قوتهم 
وقدرتهم» كما يقول القرآن الكريم : #دَالَ الملا الدِنَ كبوا من هَوَو جنك يسيب 
َالدِنَ اموأ مَعَكَ ين وبآ أو لتمُودْنَ ف مِلَينا مَالَ ولو كا كَرِهِنَ4. 

قد يتصور البعض من ظاهر هذا التعبير هلنَعُودْنَ في مِلَيِنا 4 أنّ شعيباً كان قبل ذلك في 
صفوف الوثنيين» والحال ليس كذلك؛ بل حيث إن شعيبا لم يكن مكلفا بالتبليغ» لذلك 
كان يسكت على أعمالهم» وكانوا يظنون أنّه كان على دين الوثنية» في حين أن أحداً من 
التبيين لم يكن وثنياً حتى قبل زمان التّبوة» وإِنّ عقول الأنبياء ودرايتهم كانت أسمى من 
أن يرتكبوا مثل هذا العمل غير المعقول والسخيف. هذا مضافاً إلى أن هذا الخطاب لم 
يكن موجهاً إلى شعيب وحدهء بل يشمل المؤمنين من أتباعه - أيضاً - ويمكن أن يكون 
هذا الخطاب لهم . 

على أن تهديد المعارضين لم يقتصر على هذاء بل كانت هناك تهديدات أخرى 
سنبحثها في سائر الآيات المرتبطة بشعيب. 

وقد أجابهم شعيب في مقابل كل تهديداتهم وخشونتهم تلك بكلمات في غاية 
البساطة والرفق والموضوعية» إذ قال لهم : وهل في إمكانكم أن تعيدوننا إلى دينكم إذا 
لم نكن راغبين في ذلك: طدَالَ ولو كا كَرعِينَ 3(4©؟ 

وفي الحقيقة يريد شعيب أن يقول لهم : هل من العدل أن تفرضوا عقيدتكم عليناء 
وتكرهوننا على أن نعتنق ديناً ظهر لنا بطلانه وفساده؟ هذا مضافاً إلى أنه ما جدوى عقيدة 
مفروضة.ء ودين جبرئ؟! 

وفي الآية اللاحقة يواصل شعيب قوله: 8د أدْثريَنا عَلَ أله كَدما إِنْ عُدْا فى مِلكُم بَمْدَ 

إن هذه الجملة في الحقيقة توضيح للجملة السابقة المجملة» ومفهوم هذه الجملة 
هو: نحن لم نترك الوثنية بدافع الهوى والهوسء بل أدركنا بطلان هذه العقيدة بتجلاء؛ 
وسمعنا الأمر الإلهي في التوحيد بأذن القلب» فإذا عُدنا من عقيدة التوحيد إلى الشرك - 
والحال هذه - نكون حينئذ قد افترينا على الله عن وعي وشعورء ومن المسلم أن الله 
سيعاقبنا على ذلك بشدة. 


)01( إِنْ في هذه التجيلة حذفا وتقديراً فالكلام في الأصل على هذه الصورة: «أتردوننا في ملتكم ولو كنا 
كارهين؟ . 


سورة الأعراف/ الآية: 84 - 89 همهم 





0 م رجتم مم 


ثم يضيف شعيب قائلاً : وما يَكْونُ لنآ أن تَمُود يبآ إلا أن يِسَآء أله *. 

ومُراد شعيب من هذا الكلام هو أننا تابعون لأمر الله» ولا نعصيه قيد شعرة» فعودتنا 
غير ممكنة إِلَّا إذا أمر الله بذلك . 

ثمّ من دون إبطاء يضيف : إِنّ الله لا يأمر بمثل هذاء لأنْ الله يعلم بكل شيء ويحيط 
علماً بجميع الأمور وَسِعَّ ربا كُلَّ شَىْمٍ عِلْمَاُ4 وعلى هذا الأساس ليس من الممكن أن 
ا اماد لأنه لا يعود ولا يرجع عن أمر أعطاه إلا من كان علمه محدوداء 

قعة اق تدم على امود انا الذي يعلى ربكل كى #ومعط بسع الأنون غلبا تتحيل 

سر 

ثم لأجل أن يفهمهم بأنه لا يخاف تهديداتهم. وأنّه ثابت في موقفهء قال: لعل أل 


وأخيراً لأجل أن يثبت حُسن نيّته» ويظهر رغبته في طلب الحقيقة والسلام» حتى لا 
يتهمه أعداوه الشف والفوضوية والإخلال بالأمن يقول: (دبا أَفْسَح بِينَنا وبين مَوْصا 
بألْحَيّ وأنتَ حَيْرٌ الْقدِدِينَ *. 

أي: يا رب أنت احكم بيننا وبين هؤلاء بالحق» وارفع المشاكل التي بيننا وبين 
هؤلاء؛ وافتح علينا أبواب رحمتك» فأنت خير الفاتحين . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف ماذا يعني الفتح في الآية حتى 
سمعت امرأة تقول لزوجها : أفاتحك عند القاضي» يعني أطلبك عند القاضي للفصل 
بينناء فعرفت معنى الفتح في مثل هذه الموارد» وأنّه بمعنى القضاء والحكم لأنْ القاضي 
يفتح العقدة في مشكلة الطرفين'"2. 


عرو مه سار ل ع 6 2 6 3 مه جح مي لس وه ور لبر 
0 عاو ل ل ابن كذن شما كان 


2ء عم ه سروه ورلوى له مه م 2 دح ء 
3 يغنوأ فيها فك اليه كرد كما 33 نوأ هم الخسسريرت 9ج فنول عنهم 4 
م ضع لصاح 0 ل ساح ار 


وَمَالَ زر د التتصط رصقب ين تخث لم2 تق تق عل قور 
كيت 69 * 
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التكسير 


تتحدث الآية الأولى عن الدعايات التي كان يبنّها معارضو شعيب ضدّ من يحتمل 
فيهم الميل إلى الإيمان به فتقول: #وكَالَ الله ألَدنَ كَفْروأ من قَوَمِه- لَيِنِ أتَبَعَثُم شَيِبًا تك إِذا 
لُحَبيرُونَ 4 . 

والمقصود من الخسارة - هنا - الخسارات المادية التي تصيب المؤمنين بدعوة 
شعيب» إذ من المسلّم عدم عودتهم إلى عقيدة الوثنية» وعلى هذا الأساس كان يجب أن 
يخرجوا من بلدهم وديارهم بالقهر»ء ويتركوا بيوتهم وأملاكهم. 

وهناك احتمال آخر في تفسير الآية» وهو أن مرادهم هو الأضرار المعنوية بالإضافة 
إلى الأضرار المادية» لأنهم كانوا يتصورون أن طريق النجاة يتمثل في الوثنية لا في دين 


_ 
٠. سعيربم‎ 


وعندما وَصَل أمرهم إلى الإصرار على ضلاتهم؛ وَعلى إضلال غيرهم أيضاًء ولم 
يبق أي أمل في إيمانهم وهدايتهم». حلت بهم العقوبة الإلهية بحكم قانون حسم مادة 
لي ل ا لتر ال من 
بيوتهم ومنازلهم مَأَسَدَتْهُمٌ أليَحَصَةٌ مَأصَبَحُأ في دَارِهِمْ جَثِمِنَ 4. 

دي اس وي سي حَثِمِينَ * وقلنا هناك أنه 
قل نكم نت اراك وألقالا محدافة للعسي عن جام عاذ ف وده النجماضة ل نا ناء 
بينها . 

فمثلاً: جاء في شأن قوم شعيب - في الآية الحاضرة - أن عامل هلاكهم كان هو : 
«الزلزال). 

وفي الآية (454) من سورة هود أنه «صيحة سماوية» وفي الآية )١184(‏ من سورة 
الشعراء : أنه «ظلة من السحاب القائز » وقدرة كلا إلى بتوشيوم وا عد وهو أن العذاب 
المهلك كان صاعقة سماوية مخيفة» اندلعت من قلب السّحب الكثيفة المظلمة» 
واستهدفت مدينتهم. وعلى أثرها حدث زلزال شديد (هو خاصية الصواعق العظيمة) 
ودمر كل شيء . 

في الآية اللاحقة شرح القرآن الكريم أبعاد هذا الزلزال العجيب المخيف الرهيب 





)1( (ايغنوا») مشقة من مادة «اغنيّ ) بمعنى «الإقامة في المكان» يقول الطبرسي في مجمع البيان: لا يبعد أن- 
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بالعبارة العالية : الْدينَ كَذَواْ ميا كأن لَّمْ مَأ فيهَأ274. أي إِنّ الذين كذبوا شعيباً 
ابذرا إناذة مسي ووكاني لكوتو يقترن تلك التيان, 

وفي ختام الآية يقول : #ألدّيت كَدوأ سْمبًا كاثوأ هم الحيريت4 . 

وكأنّ هاتين الجملتين جواباً لأقوال معارضي شعيبء لأنهم كانوا قد هدّدوا بأن 
يخرجوه هو وأتباعه في حالة عدم انصرافهم من دين التوحيد إلى الدين السابق» فقال 
القرآن : انيع أبيدوا كاملة؟ وكأنّهم لم يسكنوا في تلك المنازل» ٠‏ فضلاً عن أن يستطيعوا 
إخراج غيرهم من البلد. 

وفي مقابل قولهم: إن انباع شعيب يستلزم الخسرانء قال القرآن الكريم 
الأمر أثبتت أن مخالفة شعيب هي العامل الأصلي في الخسران. 

وفي آخر آية - من الآيات المبحوثة - نقرأ آخر كلام لشعيب مع قومه بعد إعراضه 
عنهم حيث قال : لقد بلّغت رسالات ربّي» ونصحتكم بالمقدار الكافي» ولم آل جهداً 
في إرشادكم : امول عَنْهُمْ وَكَالَ يْقوْمِ لعَدَ نكم رسَلَتٍ رق وَصَحَتُ ل45 . 

ثم قال اا 
لأنني قد بذلت كل ما في وسعي لهدايتهم وإرشادهم» ولكنهم لم يخضعوا للحق ولم 
يسلّمواء فكان يجب أن ينتظروا هذا المصير المشؤوم. 

أما أنه هل قال شعيب هذا الكلام بعد هلاكهم., أم قبل ذلك؟ هناك احتمالان» 
فيمكن أن يكون قبل هلاكهم» ولكن عند شرح القصة جاء ذكره بعد ذلك . 

ولكن مع الالتفات إلى آخر عبارة» والتي يقول فيها: إِنْ مصير هؤلاء الكافرين 
المؤلم لا يدعو إلى الأسف أبداً. يترجح للنظر أن هذه الجملة قيلت بعد نزول العذاب» 
وأنْ هذه التعابير - كما أشرنا في ذيل الآية (1/9) من هذه السورة قيلت وتقال لللأموات 
كثيراً (وقد أشرنا إلى شواهد ذلك) . 


بج سر جو رمم رم سم 1 


«وَمَآ أَرْسَلْمَا فى هَرْسَةَ بّن بي إل أَحَذْنآ أهلها بالبأسك وَالصََاءِ لعَلَّهُمْ 


م 72 2 01 0 وم لاسا ما و م م 2 ىر م هو 
سود © © يدل مَكَانَ السَدَعَةَ الحسكة حق عهوأ وكالوا فل سركي 
رصم رح د كد سار الم 
3 اأءد نا لماه وََلسَرَه مأحَذتهم بِعنة وهم لا : شعرون : 9 4 
- يكون المفهوم الأصلي للغنى هو عدم الحاجة؛ لأنْ من كان عنده منزل حاضر» فهو مستغن عن منزل 
آخر . 


مهم لديز الأمثل/ ج8 


التكسير 





إذ لم تنفع المواعظ 

إن هذه الآيات - التي ذكرت بعد استعراض قصص مجموعة من الأنبياء العظام» مثل 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيبء. وقبل أن يعمد القرآن الكريم إلى استعراض قصّة 
موسى بن عمران - أشارت إلى عدّة أصول وقواعد عامّة تحكم في جميع القصص 
والحوادث» وهي قواعد وأصول إذا فكرنا فيها كشفت القناع عن حقائق كمه ربط 
بحياتنا - جميعاً - ارتباطا وثيقاً . 

في البداية يقول: وما أَرَسَلْنَا فى َرْيَمَ يّن بي له أَحَذْنا أَهَلها بِالبَأسَك والصَّرَاءِ لَعَلَّهُمَ 
يَصَرَعْونَ4 فالصّعابٍ والمشاق والبلايا التي تصيب الأفراد إِنّما يفعلها الله بهم عسى أن 
ينتبهواء ويتركوا طغيانهم» ويرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه. وذلك لأنّ الناس ما داموا في 
الرخاء والرفاه فهم في غفلة وقلما يكون لديهم استعداد وقابلية لقبول الحق. أمّا عندما 
يتورطون في المحنة والبلاء؛ يشرق نور فطرتهم وتوحيدهم ويتذكرون الله قهراً بلا 
اختيارء وتستعد قلوبهم لقبول الحق . 

ولكن هذه اليقظة والنهضة ليست عند الجميع على حدّ سواء»ء فهي في كثير من الناس 
سريعة وعابرة وغير ثابتة؛ وبمجرد أن تزول المشكلات يعودون إلى غفلتهم وغفوتهم. 
ولكن هذه المشكلات : تعتبر بالنسبة إلى جماعة آخرين نقطة تحول في الحياة» ويعودون 
إلى الحق إلى الأبد. 

والأقوام الذين جرى الحديث - في الآيات السابقة - حولهم كانوا من النمط 
الأؤّل. 

ولهذا قال تعالى في الآية اللاحقة: عندما لم تغيّر تلك الجماعات سلوكها ومسيرها 
تحت ضعظ المشكلات والحوادثء. بل بقوا في الضلال» رفعنا عنهم المشكلات 
وجعلنا مكانها النْعم والرخاء فازدهرت حياتهم وكثر عددهم وزادت أموالهم #اثم بَدَّلْنا 
مَكَانَ اَلسَّتَةَ أَلْسَنَةَ حقّ عهوأ» . 

ولعَمَّوأ4 من مادة «عفو» التي تكون أحياناً بمعنى الكثرة وأحياناً تتعتى العرة 
والإعراض» وتارة تكون بمعنى محو آثار الشيء؛ ولكن لا يبعد أن يكون أصل جميع 
تلك الأمور هو التركء غاية ما هنالك قد يترك * شيء لحاله حتى يتجذر» ويتوالد ويتناسل 
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ويزدادء وربما يترك حتى يهلك وينهدم تدريجاً وشيئاً فشيئاً . ولهذا جاء بمعنى الزيادة 
والهلاك معاً . 

وقد احتمل المفسّرون في الآية المبحوثة ثلاثة احتمالات أيضاً : 

الأوّل: أثنا أعطيناهم إمكانيات حتى يزدادوا فيستعيدوا كل ما فقدوه - في فترة الشدّة 
والضراء - من الأفراد والأموال. 

الثاني : أنّنا أعطيناهم نعماً كثيرة جداً بحيث غرتهم» فنسوا الله» وتركوا شكره. 

القالث : أنّنا أعطيناهم نعماً كي يستطيعوا بها أن يزيلوا آثار فترة النكبة ويمحوها''" . 

إن هذه التفاسير وإن كانت متفاوتة من حيث المفهومء ولكنها من حيث النتيجة 
متقاربة فيما بينها . 

ثم أضاف : وض ران لك كريدك إن المتوا إلى عدر للحتي رك مده 
و«النقمة» بيد اللّه. وأنّهم راجعون إلى اللهء يتذرعون - لخداع أ أنفسهم - بهذا المنطق. 
وهو إذا تعرضنا للمصائب والبلاياء فإِنَ ذلك ليس بجديد» فقد مس أباءنا الضراء 
والسراءء وكانت لهم حالات رخاء وحالات بلاء» فالحياة لها صعود ونزول» 


ير وك و 00 


والصعاب أمواج غير ثابتة وسريعة الزوال #8 وََالوا قد صمت ءاباءنا الصَّرَاءُ والسّدَاةُ» . فهي 
إذن قضية طبيعية» ومسألة اعتيادية. 

فيقول القرآن الكريم في الختام: إِنّ الأمر عندما بلغ إلى هذا الحدء ولم يستفيدوا من 
عوامل التربية - أبداً - بل ازدادوا غروراً وعنجهيّة وتكبراً أهلكناهم فجأة ومن غير سابق 
إنذارء لأنّ ذلك أشد إيلاماً ونكالاً لهم» وعبرةً لغيرهم: ا تَأحَدْنَهُم بِعْنَهٌ وَهمْ لا 
شعوف* . 


#وَلوْ أن أهلّ الشرعة اموا وَأنَعَوا 0 2 د ب 
لكن كدَوا جني عا كان 
ا ل م © 1 أن 1 و 


جر سارح سا سا وو سا لا صيع سد سوم 58 لعن د - 
شي يك بن (© انبلا مسشر تحكر اك 1 حك أل ل 


6 تفسير مجمع البيان» ج 4 ص ”١١‏ ديل الآية مورد البحث . 
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الم وح سا و 92 1 0 بكم 2_2 
لق الحَِمُودَ © أو يقد لي توت الارض مِنْ بِحَدٍ أهلها أن 
00 ل لس قر ع 7 - سح ماو ا 
م أصبنلهم يديهم وَتَطبعْ ع1 لوبهم فَهَمْ لا معو لوي 4 


التفسير 


التتقدم والعمران في ظل الإيمان والتقوى 

في الآيات الماضية وقع البحث فيما جرى لأقوام مثل قوم هود وصالح وشعيب 
ونوح ولوط على نحو الإجمال» ع ا المشحونة 
بالعِبّر في هذه القصص. واخراادات الحاضرة تبيّن وي 
فتقول: 9وَلَو أن أَهْل الشرمة مَامنُوأ رق لتنا عكهم بيك نّ لَك وَالْآرْضِ *. أي لو 
أنهم سلكوا سبيل الإيمان والتقوى» بدل ل الله والظلم 
والفسادء لم يتخلصوا من غضب الله وعقوبته فحسب, بل لفتحت عليهم أبواب السماء 
والأرض. 

ولكن - للأسف - تركوا الصراط المستقيم الذي هو طريق السعادة والرفاه والأمن» 
وكذبوا الأنبياء» وتجاهلوا برامجهم الإصلاحية» فعاقبناهم بسبب أعمالهم #ولكن 
كَدَوَا مَلتَذْسَهُمْ يَمَا عَكَانوا يكبن 





نحوث 
١‏ - يركات الأرض والسماء 
لقد وقع حديث بين المفسّرين في ما هو المراد من «بركات» الأرض والسماء؟ فقال 
البعض : إِنها المطرء والنباتات التي تنبت من الأرض . 
وفسّرها البعض بإجابة الدعاء» وحل مشاكل الحياة(). 
ولكن هناك احتمال آخر > أيف] داهو أن العرا مق التركات السناوية هى اليركات 
المعنوية» والمراد من البركات الأرضية هى البركات المادية . 


. ذيل الآية مورد البحث‎ 29١5 تفسير مجمع البيان» ج 4» ص‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآية: 95 - ٠١٠١‏ لض 





ولكن مع ملاحظة الآيات السابقة يكون التّفسير الأوّل أنسب من الجميع. لأنه في 
الآيات السابقة التي شرحت العقوبات الشديدة التي حلّت بالمجرمين والطغاة» فأشارت 
تارة إلى نزول السيول من السماء وطغيان الينابيع والعيون من الأرض (مثل طوفان نوح) 
وأخرى إلى الصواعق والصيحات السماوية» وثالثة إلى الزلازل الأرضية الرهيبة . 

وفي الآية المطروحة هنا ظرحت هذه الحقيقة على بساط البحث» وهي: أن 
العقوبات ما هي إِلّا بسبب أفعالهم همء وإلآ فلو كان الإنسان طاهراً مؤمناء فَإِنّه ان أن 
يحل العذاب السماوي أو الأرضى بساحته» تتواتر عليه البركات الإلهيّة من السماء 
والأرض.... أجل». إنَّ الإنسان هو الذي يبدل البركات بالبلايا . 


9 معت «التركات 

«البركات» جمع «بركة» وهذه الكلمة - كما أسلفنا - تعني في الأصل «الثبات» 
والاستقرارء ويطلق على كل نعمة وموهبة تبقى ولا تزول» في مقابل الموجودات العارية 
عن البركة» والسريعة الفناء والزوال» والخالية عن الأثر. ١‏ 

والملفت للنظر أن فائدة التقوى والإيمان لا تقتصر على نزول البركات الإلهيّة؛ بل 
هما سبب في أن يُصرف الإنسان ما لديه في المصارف اللازمة الصّحيحة . 

ففي المثل نلاحظ اليوم أن قسماً كبيراً من الطاقات الإنسانية» والمصادر الاقتصادية 
تصرف في سبيل سباق التسلح وصنع الأسلحة المدمّرة» وبذلك تنعدم البركة فيهاء ولا 
تثمر سوى الدمار والخراب» ولكن المجتمعات البشرية إذا تحلت بالتقوى والإيمان» 
فإنَ هذه المواهب الإلهيّة سيكون لها وضع آخرء ومن الطبيعي أن تبقى آثارها وتخلد. 
وتكون مصداقا لكلمة البركات . 


؟ - ماذا يعني «الأخذ/؟ 
في الآية أعلاه استعملت كلمة «أخذ)» في مفهوم المجازاة والعقوبة» وهذا في الحقيقة 
لأجل أنّ الشخص الذي يراد عقوبته يؤخذ أوّلاً في العادة» ثم يُوثْق بوسائل خاصّة حتى 
تبقى له قدرة على الفرارء ثم يعاقب. 
5 - المفهوم الواسع للآية 
إِنّ الآية الحاضرة وإن كانت ناظرة إلى وضع الأقوام الغابرة» ولكنّه من المسلّم أن 
مفهومها مفهوم واسع وعام ودائم» ولا تنحصر في شعب معين أو قوم خاصء فإنها سنة 
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إلهية أن يبتلى غير المؤمنين» والمتورطين في المعاصي والذنوب بأنواع مختلفة ومتنوعة 
من البلايا في هذه الدنياء فريّما ينزل عليهم البلاء السماوي والأرضيء وربّما تشتعل 
نيران الحروب العالمية أو المحلية فتبتلع أموالهم وتبيدها وربّما يفارقهم الأمن 
والاستقرار» فتسحق المخاوف والهواجس بأظلافها أبدانهم ونفوسهم. وحسب تعبير 
القرآن يكون كل ذلك بما كسبت أيديهم ورد فعل لأعمالهم . 

إن فيض الله ليس محدوداً ولا ممنوعأء كما أن عقوباته لا تختص بقوم أو شعب. 

لماذا : فض الأ الكافرة في الرخاء؟ 

بواكل ها تلناة تفع ارصن فير قا اماي الم 
إذا كان الإيمان والتقوى يبعثان على نزول أنواع البركات الإلهيّة» ويكون العكس موجبا 
لبان كات» تلماذا تعامد العدوب غير اليويلة ترذن في الرجاء والونا»» في حين 
يعيش جماعة من أهل الإيمان بعسر ومشمّة مشقة ؟ ١ ١‏ 

إِنْ الإجابة على هذا السؤال تتّضح بملاحظة نقطتين : 

١‏ - إِنْ تصوّر أن الشعوب غير المؤمنة الفاقدة للتقوى ترفل في النعمة والرخاء وتغرق 
في السعادة هو تصور خاطىء ينبع من اشتباه أكبرء وهو اعتبار الثروة دليلاً على 
السعادة. 

إن الناس يتصورون - عادة - أنْ كل شعب امتلك صناعة أكثر تقدماً» وثروة أكبرء 
كان أسعد من غيره» في حين لو تسنى لنا أن ننفذ إلى أعماق هذه المجتمعات ونلاحظ 
الآلام الممضّة التي تُحطم روح هذه الشعوب وجسمها عن كثب» فسوف نُسلّم أن أكثر 
تلك الشعوب هي من أشقى سكان الأرض . 

هذا بغض النظر عن أن هذا التقدم النسبيّ انها هو نتيجة استخدامهم لأضيرك ومبادىء 
مثل السعي والاجتهاد. والنظم والشعور بالمسؤولية التي هي جزء من تعاليم الأنبياء. 
ومن صلب توجيهاتهم . 

في هذه الأيّام - التي نكتب فيها هذا القسم من التفسير - نشرت الجرائد والصحف 
أنه حدث في نيويورك - التي هي واحدة من أكبر نقاط العالم المادي ثروة وأكثرها تقدما 
- حادث جد عجيب على أثر انقطاع فجائي للتيار الكهربائي؛ وذلك الحادث هو أن 
كثيراً من الناس هاجموا المحلات والمخازن وسرقوا كل ما فيها بحيث إِنَّ ثلاثة آللاف 
من المغيرين على المحلات اعتقلوا بواسطة البوليس. 





إن من المسلّم أن عدد المغيرين - في الواقع - أكثر بأضعاف من هذا العددء وهذا 
العدد هم الذين لم يمكنهم الفرار والهرب والنجاة من قبضة البوليس» كما أنه من 
المسلّم أن المغيرين لم يكونوا سراقاً محترفين هيّأوا أنفسهم من قبل لمثل هذه الإغارة 
العمومية» لأنْ الحادثة المذكورة كانت حادثة فجائية. 

من هذا نستنتج أنه مع حالة انقطاع عابر للتيار الكهربائي يتحول عشرات الآلاف من 
سكان مدينة ثرية ومتقدمة - كما يشاؤون تسميتها - إلى لصوص وسراق. إِنْ هذا لا يدل 
على الانحطاط الخلقي لدى شعب من الشعوب فحسب. بل يدل على فقدان الأمن 
الاجتماعي الشديد أيضاً . 

والخبر الآخر الذي نقلته الصحف. ويكمل - في الحقيقة - هذا الخبر» وهو أنْ أحد 
الشخصيات المعروفة كان يقيم في تلك الأيّام في نيويورك» في أحد الفنادق الشهيرة 
ذات العشرات من الطوابق» قال: إِنْ انقطاع التيار الكهربائي تسبب في أن يمسي 
التجول في معابر وصالات ذلك الفندق عملا بالغ الخطورة» بحيث إِنْ مسؤولي الفندق 
ما كانوا يسمحون لأحد بأن يغادر مكانه إلى غرفته حتّى لايتعرض للمغيرين داخل 
صالات الفندق» ولهذا نظموا المسافرين والنزلاء في جماعات مكونة من عشرة أو 
أكثرء وتولى موظفون مسلحون إيصالهم إلى غرفهم تحت حراسة مشددة. 

ثمّ يضيف ذلك الشخص المذكور: إِنه ما لم يعانٍ من الجوع الشديد لم يجرؤ على 
الخروج من غرفته . 

ولكن انقطاع التيار الكهربائي هذا يقع في البلاد المتأخرة الشرقية كثيرأًء ولكن لا 
تحدث مثل هذه المشاكل» وهذا يفيد أن سكان البلدان المتقدمة رغم كونهم يمتلكون 
ثروة عظيمة؛ وصنائع عظيمة» لا يملكون أدنى قدر من الأمن في بيئتهم . 

هذا مضافاً إلى أنّ شهود عيان يقولون: إِنَّ القتل والاغتيال في تلك البيئات كشرب 
الماء من حيث السهولة واليسر. 

ونحن نعلم أننا أعطينا الدنيا كلها لأحد وكان يعيش في مثل هذه الظروفء, كان من 
أشقى أهل الأرض. . . على أنَّ مشكلة الأمن هي واحدة من مشكلاتهم. وإلا فهناك 
مفاسه اتحداعة أخرى كل والح مفها يتور مخالة مؤلمة جد ...وهم الالعفات إلى 
هذه الحقائق فلا معنى لتوهّم أنْ الثروة سعادة. 

؟ - أمّا ما يقال عن سبب تخلّف المجتمعات المتحلية بالإيمان والتقوى» فإذا كان 
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المقصود من الإيمان والتقوى هو مجرّد ادعاء الإسلام وادعاء أتباع مبادىء الأنبياء 
وتعاليمهم. فالاعتراض وجيهء ولكننا لا نعتبر حقيقة الإيمان والتقوى إلا نفوذهما في 
جميع أعمال الإنسان» وجميع شؤون الحياة» وهذا أمر لا يتحقق بمجرّد الادّعاء والزعم . 

إنّ من المؤسف جدًّاً أن نجد التعاليم الإسلامية ومبادىء الأنبياء متروكة أو شبه 
متروكة في كثير من المجتمعات الإسلامية؛ فملامح هذه المجتمعات ليست ملامح 
مجتمعات المسلمين الصادقين الحقيقيين . 

لقد دعا الإسلام إلى الطهارة والاستقامة والأمانة والاجتهاد والجد. فأين تلك 
الأمانة والاجتهاد؟ 

إن الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة واليقظة والوعيء فأين ذلك العلم والوعي 
واليقظة؟ ! 

وإن الإسلام يدعو إلى الاتحاد والتضامن ووحدة الصفوف والتفاني» فهل سادت هذه 
الأصول والمبادىء في المجتمعات الإسلامية الحاضرة بصورة كاملة» ومع ذلك بقيت 
متخلفة؟ ! 

لهذا يجب أن نعترف بأنَ الإسلام شيء» والمسلمون اليوم شيء آخر. 

في الآيات اللاحقة الرا ردي القت زر كي عبر 10 لخم واواللتاترن أكدده 
ليس خاصاً بالأقوام الغابرة بل يشمل الحاضر والمستقبل أيضاً - يقول: هل أن 
المجرمين الذين يعيشون في نقاط مختلفة من الأرض يرون أنفسهم في أمن من أن تحل 

بهم العتريانت الزلهرة كر ويك عدافتة أن يصوي لز الوقن اللبل وهم تاتيوة اانا 
0 ن يَأ حم امنا محا وح ابثر و 

وهل هم في أمانٍ من ذلك العذاب في النهار وهم غارقون في أنواع اللهو واللعب 
أ ْنَ أل اقرع أل بَأتِيهُم مشا سح وَهُمْ يَمبون» . 

يعني أنْهم في قبضة القدرة الإلهيّة في جميع الأحوال والأوقات» ليلا ونهاراً» في 
اليقظة والنوم» في ساعات الفرح والترح» وبإشارة واحدة وأمر واحد يقضى عليهم 
جميعاً. ويطوي صفحة حياتهم نهائياً» دون الحاجة إلى مقدمات وأسباب قبلية» أو 
لمرور الزمان لهذا العمل . 

أجل في لحظة واحدة» ومن دون أية مقدمات يمكن أن تحل أنواع المصائب 
والنوائب بهذا الإنسان الغافل. 
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والعجيب أن البشرية الحاضرة؛ رغم كل ما أحرزته من تقدّم ورقيّ في الصنائع وفي 
التكنولوجياء ومع أنها سخرت طاقات الكون والطبيعة المختلفة لخدمة نفسهاء فإنها 
ضعيفة وعاجزة تجاه هذه الحوادث» بنفس المقدار من العجز والضعف الذي كان عليه 
إنسان العصور السابقة. يعني أن الإنسان لم يتغير حاله تجاه الزلازل والصواعق وما 
شابههاء حتى بالنسبة إلى إنسان ما قبل التاريخ » وهذه علامة قوية على نهاية عجز 
الإنسان وشدة ضعفه رغم قدرته وقوّته. . . وهذه حقيقة يجب أن يجعلها الإنسان نصب 
عنة ذائما وايدا : 

وفي الآية اللاحقة يعود القرآن الكريم إلى ذكر وتأكيد هذه الحقيقة بشكل آخر فيقول : 
أفأمن المجرمون من المكر الإلهي في حين لا يأمن مكره إِلَا الخاسرون #أَفَأمِئوا 
مَحككرٌ أله قلا يمن مَحِكْرَ أله إِلّا الْقَومْ الْخَيِرُونَ *. 

و«المكر» - كما قلنا في ذيل الآية 44 من سورة آل عمران - يعني في اللغة العربية 
كل حيلة ووسيلة لصرف الشخص عن الهدف الذي يمضي إليه» سواء كان حقا أو 
باطلاًء وقد أخذ في مفهوم هذه اللغة نوع من التدرج والنفوذ التدريجي . 

وعلى هذا فالمراد من المكر الإلهي» هو أن الله تعالى يصرفهم بخططه القوية التي لا 
تقهر عن حياة الرفاه واللذة دون اختيارهم ويقطعها عليهم. وهذه إشارة إلى العقوبات 
الإلهية الفجائية والمهلكة. 
جواب على سؤال : 

إِنَّ الجملة التي وردت في ختام الآية الحاضرة تقول: لا يأمن أحد - إلا الخاسرون - 
من المكر الإلهي والعقوبة الإلهيّة» وهنا يطرح هذا السؤال» وهو: هل تشمل هذه 
العبارة الأنبياء والأئمّة العظام والصالحين؟ 

لقد تصوّر البعض أنَّهم خارجون من هذا الحكمء وأنْ الآية تختص بالمجرمين . 
ولكن الظاهر أن هذا الحكم عام يشمل الجميع» لأنه حتى الأنبياء والأئمّة كانوا مراقبين 
لأعمالهم دائماً كي لا تصدر منهم أدنى زلة أو عثرة» لأنّنا نعلم أن مقام العصمة ليس 
مفهومه أن المعصية مستحيلة عليهم» بل يعني أنهم مصونون عن الإثمٌ والمعصية بفعل 
إرادتهم وإيمانهم وحسن اختيارهم إلى جانب العنايات الربانية . 

نهم كانوا يخافون من ترك الأولى ويتجنبونه» ويخشون أن لا يتمكنوا من القيام 
بمسؤولياتهم الثقيلة . ولهذا نقرأ في الآية )١6(‏ من سورة الأنعام حول الرّسول الأعظم 
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«قل إن تاك إن عَصَيْتُ وق عَذَابَ يم عَظليو» . 

ولقة:وويك فى تسر الآيةالحاضرة 2 ايف باجا ديف ا تؤيدنها قلناة:: ««ضلية عل 
«أفَأمئوا محكر اله فلا يأْمَنُ محر أنه إلا الْقَوْم الْخَيِرُونَ» . 

ونقرأ في نهج البلاغة أيضاً : «لا تأمنن على خير هذه الأمّة عذاب الله» لقول الله 


وم صو 70 مه 


سبحانه : «قلا يَأمَنُ مَكَرٌَ أله إلا الْقَوْمْ الْخَسِرُون204" . 


إن عدم الأمن من المكر الإلهي - في الحقيقة - يعني الخوف من المسؤوليات 
والخوف من التقصير فيهاء ومن المعلوم أنْ الخوف يجب أن يكون في قلوب المؤمنين 
دائماً إلى جانب الأمل بالرحمة الإلهيّة بشكل متساوء وأن التوازن بين هذين هو منشأ 


وقد جاء التصريح في هذه الرّوايات بوجوب أن يكون المؤمنون دائما بين الخوف 
والرجاء؛ ولكن المجرمين الخاسرين نسوا العقوبات الإلهيّة بحيث صاروا يرون أنفسهم 
في منتهى الأمن المكر الإلهي . 

وفي الآية اللاحقة يقول القرآن الكريم - بهدف إيقاظ عقول الشعوب الغافية وإلفات 
نظرهم إلى العِبّر التي كانت في حياة الماضين: ألا يتنبه الذين ورثوا السيادة على 
الأرض - من الأقوام الماضية - إلى ما في حياة الماضين وقصصهم من عِبَّره فلو أنّنا 
أردنا أن نهلكهم بذنوبهم لفعلنا «أوَلَ يد لِلَذِينَ يروت الْأرْص مِنْ بَمَدِ أَهَيها أن لو 
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َشَآهُ أصبئهم يِذَنويِهم 4 . 
ويمكننا أيضا أن نتركهم أحياء ونسلب منهم الشعور وحس التشخيص والتمييز بالمرّة 
بسبب توغْلهم في الذنوب» بحيث لا يسمعون معها حقيقة» ولا يقبلون نصيحة. 
هله مه 5 دح مل 12 2م مره إلى ملس 
ويعيشون بقية حياتهم حيرى لاوَتَطْبَع عل قلُوبهمٌ مهم لا يسَمغُوت». 
أمَا كيف يسلب الله تعالى من هذا الفريق من المجرمين حس التمييز والتشخيص. 
فيمكنك الوقوف على مزيد التوضيح في هذا المجال في تفسير الآية /ا من سورة البقرة. 


.51/7/ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الجملة‎ )١( 
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«يِنْكَ القرى نَقْسٌ عَيِكَ من أَبَِها وَلَتَدَ جَآَثَهُمْ رُسْلهُم بِالبتَتٍ هَمَا 
الكنرن )0 وبا وَعَدْنَا لِأَكَرِّْم يَنْ عَيْدٍ إن وَجَدئاً كه 
لفْسِقِين (02)) * 


ل 


التسير 


في هاتين الآيتين ركز القرآن الكريم على العِبّر المستفادة من بيان قصص الماضين» 
والخطاب متوجه هنا إلى الرّسول الأكرم 225ةِ إلا أن الهدف هو الجميع» يقول القرآن 
الكريم أوّلاً: هذه هي القرى والأقوام التي نقص عليك قصصهم: #تَلْكَ القرئ نقص 


عَليِكَ من أبايه] 204" . 

ثم يقول: لم يكن إهلاكهم قبل إتمام الحجّة عليهم» بل لقد جاءهم الأنبياء أوّلاً 
بالبراهين الجلية وبذلوا قصارى جهدهم في إيقاظهم وإرشادهم #اوَلَْد جاء هم رسله 

ولكنّهم قاوموا الأنبياء وخالفوا دعوتهم» وأصروا ولجّوا في عنادهم» ولم يكونوا 
على استعداد لأن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل» بل استمروا على تكذيبهم حتى مع 
مشاهدتهم البينات: مما انوا ليُؤْينوأ يما كدَبوا من قبل 4 . 

من هذه الجملة يُستفاد أن الأنبياء الإلهيين قاموا بدعوتهم وإرشادهم مراراً وتكراراً. 
ولكن المشركين لجوا في عنادهم. وبقوا متصلبين في مواقفهم المتعنتة الرافضة». 
وأعرضوا عن قبول دعوة الأنبياء حتى بعد وضوح الكثير من الحقائق . 

وفي العبارة اللاحقة يبيّن تعالى علّة هذا التعنت واللجاج: « كَدَلِلَكَ يطيعٌ أَلَهُ عل 
وب أَلَكَييرَ) . 

يعني أنّ الذين يسيرون في درب خاطىء» ويستمرون في السير في ذلك الطريق» 
ينتقش الانحراف والكفر على قلوبهم نتيجة تكرار العمل السيىء» ويتجذر الفساد في 
نفوسهم» كما يثبت النقش على السكة (والطبع في اللغة نقش صورة على شيء كالسكة) 
وهذا في الحقيقة هو أثر العمل وخاصيته . 


./ لقص من مادة "قص» وقد مرّ شرحها في ذيل الآية‎ )١( 
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وقد نسب إلى الله هو تعالى مسبب الأسباب» وهو منشأ تأثير كل مؤثرء فهو يهب 
الفعل هذه الخاضّية عند تكراره» حيث يجعله «مَلْكة» في نفس الشخص . 

ولكن من الواضح والبيّن أن مثل الضلال ليس له أي صفة جبرية وقهرية» بل إن 
موجد الأسباب هو الإنسان وإن كان التأثير بأمر الله تعالى (فتأمّل) . 

وفى الآية اللاحقة يبيّن تعالى قسمين آخرين من نقاط الضعف الأخلاقي لدى هذه 
الجماعات» والتي تسببت في ضلالها وهلاكها . 

ل ل لوم وجَذنًا 
ِأَحَرْوم يِنْ ع عه #. 

وهذا العهد يمكن أن يكون إشارة إلى «العهد الفطري» الذي أخذه الله على جميع 
عباده بحكم الجبلة والفطرة» لأنه عندما أعطاهم العقل والذكاء والقابلية» كان مفهوم 
ذلك هو أخذ العهد والميثاق منهم بأن يفتحوا عيونهم وآذانهم» ويروا الحقائق 
ويسمعوهاء وهذا هو ما أشارت إليه الآيات الأخيرة من هذه السورة (أي الآية “ا/ا١)‏ 
وهو المعروف ب «عالم الذّر» الذي سنشرحه بإذن الله في ذيل تلك الآيات . 

كما أنه يمكن أن يكون إشارة إلى العهد الذي كان الأنبياء الإلهيّون يأخذونه من 
الناس» وكان أكثر الناس يقبلونه» ولكنهم ينقضونه . 

أو يكون إشارة إلى جميع المواثيق «الفطرية» و«التشريعية». 

وعلى كل حال فإِنْ روح نقض الميثاق كان من أسباب معارضة الأنبياء والإصرار 
على سلوك طريق الكفر والنفاق» والابتلاء بعواقبها المشؤومة. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى عامل آخر إذ يقول: #وَإن وَجَدنَا أكرهر لَفسِيِينَ4 . 

يعني أن روح التمرد والتجاوز على القانون» والخروج عن نظام الخلقة والقوانين 
الإلهيّة» كان عاملاً آخر من عوامل استمرارهم على الكفرء وإصرارهم على مخالفة 


الدعوة الإلهية . 
وجيب الانتباه إل أن الضمير 5 #أكرزدر 4 برعم إن جميع الأقوام والجماعات 
السالفة. 


وما ورد في الآية من أن أكثرهم ينقضون العهد إِنْما هو من باب رعاية حال الأقليات 
الى امت بأ لا نبياء السابقين » وبقفيت وفية لهم. وهذه الجماعات المؤمنة وإن كانت قليلة 
وضئيلة العدد جدّأ بحيث إِنْها ما كانت تتجاوز أحياناً أسرة واحدة» ولكن روح الواقعية 
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وتحري الحق المتجلية في كل آيات القرآن أوجبت أن لا يتجاهل القرآن الكريم حق هذه 
الجماعات القليلة أو الأفراد المعدودين» بل يراعيها فلا يصف جميع الأفراد في 
المجتمعات السالفة بالانحراف والضلال ونقض العهد والفسق . 

وهذا موضوع جميل جدّاًء وجدير بالاهتمام» وهو ما نشاهده ونلحظه في آيات 
القرآن كثيراً . 


«ثء بَعثنا من تدهم وس كاييتتآ إل يعَوْدَ مكو كلتما يبا تأر 
كُبَتَ كانت عَقِبَةُ ألْمنِيدِينَ 7 وَمَالَ مُوسى يَرْعَوْنُ إن مَسُول ين 
نت اللي 63 عيبن ع أن لَه أل عل آله إلا لحن هد نتم 
يَيدَةَ ين نيكم دََرْسِلْ مَعَِ بو إِسْرَيِيلَ ويا دل إن كنت جِنَت ابت دَأتِ 
يآ إن كْنتَ ين أصََدِقِينَ © تَأَلَى عَصَاهُ َإِدَا هى تُعبَانُ مين (ا 








المواجهة بين موسى وفرعون 

بعد ذكر قصص ثلة من الأنبياء العظام باختصار في الآيات السابقة بِيّن تعالى في هذه 
الايات والايات الكثيرة اللاحقة قصّة موسى بن عمران» وما جرى بينه وبين فرعون 
وملئه وعاقبة أمره. 

وعلّة بيان هذه القصّة بصورة أكثر تفصيلاً من قصص الأنبياء الآخرين في هذه السورة 
قد تكون لأجل أن اليهود أتباع موسى بن عمران كانوا أكثر من غيرهم في بيئة نزول 
القرآنء وكان إرشادهم إلى الإسلام أوجب2'" . 

وثانياً : لأنّ قيام لني الأكرم كان أشبه بقيام موسى بن عمران من غيره من الأنبياء . 

وعلى كل حال فإنّ هذه القصة الزاخرة بالعبّر قد أشير إلى فصول أخرى منها أيضاً في 
)١(‏ صحيح أن هذه السورة نزلت في مكة. ولم تكن مكّة مركز تجمع اليهرد. ولكن من دون شك كان 

لحضورهم في المدينة وسائر نقاط الحجاز أثر واسع في المجتمع المكي . 


وام تفسير الأمثل/ جم 


سور ار مثل : سورة «البقرة»» «طهاء «الشعراء»؛ «النمل»» «القصص»). وسور 
أخرىء ولو أنّنا درسنا آيات كل سورة على حدة» ثُمّ وضعئاها جنباً إلى جنب لم نلحظ 
فيها جانب التكرار على خلاف ما يتصوره البعض.ء بل ذكر من هذه الملحمة التاريخية 
في كل سورة ما يناسبها من البحث للاستشهاد به» وحيث إن مصر كانت أوسعء وكان 
لشعبها حضارة أكثر تقدماً من قوم نوح وهود وشعيب وما شابههم» وكانت مقاومة 
الجهاز الفرعوني - بنفس النسبة - أكثر وأكبر» ولهذا تمتع قيام موسى بن عمران بأهميّة 
أكبرء وحوى عبراً ونكات أكثرء وقد ركز القرآن الكريم على النقاط البارزة المختلفة من 
حياة موسى وبني إسرائيل بمناسبات مختلفة . 

وعلى العموم يمكن حصر وتلخيص حياة هذا النّبي الإلهي العظيم في خمس دورات 
ومراحل : 

. مرحلة الولادة» وما جرى عليه من الحوادث حتى ترعرعه في البلاط الفرعوني‎ - ١ 

. 95 مرحلة فراره من مصرء وحياته في أرض «مدين" في كنف النّبي شعيب‎ - ١ 

'"' - مرحلة بعثته» ثم المواجهات الكثيرة بينه وبين فرعون وجهازه. 

4 - مرحلة نجاته ونجاة بني إسرائيل من مخالب فرعون, والحوادث التي جرت عليه 
في الطريق» وعند وروهه إلى بيت المقدس . 

- مرحلة مشاكله مع بني إسرائيل . 

ويجب الانتباه إلى أن القرآن الكريم تناول في كثير من سوره قسماً - أو عدّة أقسام - 
من هذه المراحل الخمس . 

ومن تلك الآيات التي تناولت جوانب من قصّة موسى َكل هذه الآيات» وعشرات 
الآياك الأ خرس و هذه السورة وهي تشير ا ا 
بالنبوّة» ولهذا فإِنا نوكل الأبحاث المتعلقة بالمراحل السابقة بقة على هذه المرحلة إلى حين 
تفسير الآيات المرتبطة بتلك الأقسام : انسور الأخروية بلاط بررة ابن 

في الآية الأرتى من الأياك الحاضرة يقول تعالى: لاثم بَعَْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُومئ ينآ 
إل فرعون وملَِي © أي من بعد قوم نوح وهود وصالح . 

ويجب الالتفات إلى أنْ «فرعون» اسم عام. وهو يطلق على كل ملوك مصرء كما 
يطلق على ملوك الروم «قيصر» وملوك فارس «كسرى». 

ولفظة «الملأً» - كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق - تعني الأعيان والأشراف الذين 





سورة الأعراف/ الآية: ٠١8-31١7‏ ام 





يملأون ببريقهم وظواهرهم الباذخة العيون» ولهم حضور ملفت للنظر في جميع ميادين 
المجتمع . 

والسرٌ في إرسال موسى في بداية الدعوة إلى فرعون وملئه هو أنه علاوة على أن 
إحدى برامج موسى كان هو نجاة بني اسرائيل من براثن واسمان اتراع وتخليسوم مر 
أرض مصر - وهذا لا يمكن أن يتم من دون الحوار مع فرعون - إِنْما هو لأجل أن 
المفاسد الاجتماعية وانحراف البيئة لا تعالج بمجرّد الإصلاحات الفردية والموضعية 
فقطء بل يجب أن يبدأ بإصلاح رؤوس المجتمع وقادته الذين يمسكون بأزمة السياسة 
والاقتصاد والثقافة» حتى تتهيأ الأرضية لإصلاح البقية» كما يقال عرفا : إن تصفية الماء 


يجب أن تكون من المنبع . 

وهذا هو الدرس الذي يعطيه القرآن الكريم لجميع المسلمين» لإصلاح المجتمعات 
الإسلامية. 

ثم يقول تعالى : لامَظلَمُوأ 41 . 


ونحن نعلم أنْ لفظ الظلم بالمعنى الواسع للكلمة هو: وضع الشيء في غير محله. 
ولا شاكٌ في أن الآيات الإلهيّة توجب أن يسلّم الجميع لهاء وبقبولها يُصلح الإنسان 
نفسه ومجتمعه. ولكن فرعون وملأه بإنكارهم لهذه الآيات ظلموا هذه الايات. 

ثم يقول تعالى في ختام الآية : #تأظر كبَىَ كارت عَنْقِبَةُ عَلِقَبَةَ الْمَفْسِدِينَ © . 

اك 
شرحه فيما بعد. 

وهذه الآية تشير إشارة مقتضبة إلى مجموع برنامج رسالة موسى» وما وقع بينه وبين 
فرعون من المواجهة وعاقبة أمرهم . 

أمّا الآيات اللاحقة حاط رام ابرعوي اترعلى هذ المرضتوم» 

فيقول أوٌَلاً : : #وقال موسى يلفرعون إِفِ ول م من رب الْملِمِينَ *. 

وهذه هي أوّل مواجهة بين موسى وبين فرعون» وهي صورة حية وعملية من الصراع 
بين «الحق» و«الباطل» . 

والطريف أنّ فرعون كأنّه كان يُنادى لأوّل مرّة ب #يَفرَعوْنٌ4 وهو خطاب رغم كونه 
مقروناً برعاية الأدب» خالٍ عن أي نوع من أنواع التملق والتزلف وإظهار العبودية 


فض تفسير الأمثل/ ج8 
والخضوع., لأنّ الآخرين كانوا يخاطبونه عادة بألفاظ فيها الكثير من التعظم مثل : يا 
دالكنا» يا سيد اوسا اونا وما شانه :ذلك 
وتعبير موسى هذاء كان يمثل بالنسبة إلى فرعون جرس إنذار وناقوس خطرء هذا 
مضافاً إلى أن عبارة موسى 9 إِفٍ رَسُولٌ ين رب الْمَالِمِينَ* كانت - في الحقيقة - 
إعلان الحرب على جميع تشكيلات فرعون, لأنْ هذا التعبير يثبت أنْ فرعون ونظراءه 
من أدعياء الرّبوبية يكذبون جميعاً في ادّعائهم» وأن رب العالمين هو الله فقطء لا 
فرعون ولا غيره.من البشر. 
وفي الآية اللاحقة نقرأ أنْ موسى عقيب دعوى الرسالة من جانب الله قال: فالآن إذ 
أنا رسول ربّ العالمين ينبغي ألا أقول عن الله إِلّا الحق» لأنْ المرسل من قبل الله المنزّه 
غق جسميع ايوب الأيمكن انا يكو كانا « عق 6خ أن ل اول عل امو وله الى 4 
ثم لأجل توثيق دعواه للثبوة» أضاف : أنا لا أدعي ما أدّعيه من دون دليل» بل إن 
معي أدلة واضحة من جانب الله ##هد جفنْحكم إبِيَنَقَ ين رَب45 . 
فإذا كان الأمر هكذا امِل مََِ بق إسرييل» . 
وكان هذا في الحقيقة قسمأ من رسالة موسى بن عمران الذي حرّر بني إسرائيل من 
قبضة الاستعمار الفرعوني» ووضع عنهم إصرهم وأغلال العبودية التي كانت تكبّل 
أيديهم وأرجلهم.ء لأنّ بني إسرائيل كانوا في ذلك الزمان عبيداً أذلآء بأيدي القبطيين 
(أهالي مصر) فكانوا يستفيدون منهم في القيام بالأعمال السافلة والصعبة والثقيلة . 





ويُستفاد من الآيات القادمة - وكذا الآيات القرآنية الأخرى بوضوح وجلاء أن موسى 
كان مكلفا بدعوة فرعون وغيره من سكان أرض مصر إلى دينه» يعني أن رسالته لم تكن 
منحصرة في بني إسرائيل . 

فقال فرعون بمجرّد سماع هذه العبارة - (أي قو له: قد جِمْنْكُم بَيَنَةِ»#) - هات 
الآية التي معك من جانب الله إن كنت صادقاً #قَالَ | إن كنت حِمْتَ ايم فَأََ يبآ إن كنت 
مِنّ ألصَدِوِينَ4 . 

وبهذه العبارة اتخذ فرعون - ضمن إظهار التشكيك في صدق موسى - هيئة الطالب 
للحق المتحري للحقيقة ظاهراً» كما يفعل أي متحرّ للحقيقة باحث عن الحق . 

نفن دون تأخير أخرج موسى معجزتيه العظميتين التي كانت إحداهما مظهر «الخوف» 
والأخوق مطون الاين وكانتا تكملان مقام إنذاره ومقام تبشيره» وألقى في البداية 


سورة الأعراف/ الآية: ٠١8 - ٠١٠١#‏ وض 


عر و ور 


عصأاه : #فَألقٌ عضاة َإِدًا فى 9 34 


والتعبير ب «المبين» إشارة إلى أن تلك العصا التي تبدلت إلى ثعبان حمّاًء ولم يكن 
سحراً وشعبذة وما شاكل ذلك» على العكس من فعل السحرة لأنّه يقول في شأنهم : 
إنهم مارسوا الشعبذة والسحر» وعملوا ما تصوره الناس حيات تتحرك. وما هي بحيات 
جفيقة ووافها : 

إن ذكر هذه النقطة أمرٌ ضروريء وهي أنْنا نقرأ في الآية )1١(‏ من سورة النمل» 
والآية )”١(‏ من سورة القصص. أنْ العصا تحركت كالجان» و«الجان» هي الحيات 
الصغيرة السريعة السيرء وأنَ هذا التعبير لا ينسجم مع عبارة «ثعبان» التي تعني الحية 
العظيمة ظاهراً . 

ولكن مع الالتفات إلى أنْ تينك الآيتين ترتبطان ببداية بعثة موسى» والآية المبحوثة 
هنا ترتبط بحين مواجهته لفرعون. تنحل المشكلة» وكأن الله أراد أن يوقف موسى على 
هذه المعجزة العظيمة تدريجاً فهي تظهر في البداية أصغرء وفي الموقف اللاحق تظهر 
أعظم . 


هل يمكن فلب العصا إلى حية عظيمة ؟! 


على كل حال لا شكٌ في أنْ تبديل «العصا» إلى حية عظيمة معجزة» ولا يمكن 
تفسيرها بالتحليلات المادية المتعارفة» بل هي من وجهة نظر الإلهي الموحد - الذي 
يعتبر جميع قوانين المادة محكومة للمشيئة الربانية - ليس فيها ما يدعو للعجب فلا 
عجب أن تتبدل قطعة من الخشب إلى حيوان بقوة ما فوق الطبيعة. 

ويجب أن لا ننسى أن جميع الحيوانات في عالم الطبيعة توجد من التراب. 
والأخشاب والنباتات هي الأخرى من التراب» غاية ما هنالك أن تبديل التراب إلى حية 
عظيمة يحتاج عادة إلى ملايين السنين» ولكن في ضوء الإعجاز تقصر هذه المذة إلى 
درجة تتحقق كل تلك التحولات والتكاملات في لحظة واحدة وبسرعة. فتتخذ القطعة 
من الخشب - التي تستطيع وفق الموازين الطبيعية أن تتغيّر إلى هذه الصورة بعد مضي 
ملايين السنين - تتخذ مثل هذه الصورة في عدّة لحظات . 


)١(‏ احتمل «الراغب» فى «المفردات» أن تكون كلمة ثعبان متخذة من مادة "ثعب» بمعنى جريان الماء» لأن 
حركة هذا الحيوان تشبه الأنهر التي تجري بصورة ملتوية. 


4ن تفسير الأمثل/ ج/ 





والذين يحاولون أن يجدوا لمعاجز الأنبياء تفسيرات طبيعية ومادية وينفوا طابعها 
الإعجازي» ويظهروها فى صورة سلسلة من المسائل العادية مهما كانت هذه التفاسير 
مخالفة لصريح الكتب السماوية . إن هؤلاء يجب أن يوضحوا موقفهم: هل يؤمنون بالله 
وقذرته ويعتبرونه حاكماً على قوانين الطبيعة» أم لا؟ فإذا كانوا لا يؤمنون به وبقدرته» لم 
يكن كلام الأنبياء ومعجزاتهم إِلَا لغواً لديهم. وإذا كانوا مؤمنين بذلكء. فما الداعي 
لنحت مثل هذه التّفسيرات والتبريرات المقرونة بالتكلف والمخالفة لصريح الآيات 
القرآنية. (وإن لم نر أحدأ من المفسّرين - على ما بينهم من اختلاف السليقة - عمد إلى 
هذا التفسير المادي » ولكن ما قلناه قاعدة كلية) . 

ثم إِنْ الآية اللاحقة تشير إلى المعجزة الثّانية للنبي موسى تَليدلْ التي لها طابع الرجاء 
والبشارة» يقول تعالى : #إوترع يدم فَإِذَا هى بَيْضَاُ للتتظرن» . 

ونع تعني في الأصل أخذ شيء من مكانء مثلاً أخذ العباءة من الكتف واللباس 
عن البدن يعبر عنه في اللغة العربية بالنزع فيقال: نزع ثوبه ونزع عباءته» وهكذا أخذ 
الروح من البدن يطلق عليه النزع. وبهذه المناسبة قد يستعمل في الاستخراج» وقد 
جاءت هذه اللفظة في الاية الحاضرة بهذا المعنى . 

ومع أن هذه الآية لم يرد فيها أي حديث عن محل إخراج اليدء ولكن من الآية (؟75) 
من سورة القصص #9 أسَلْكَ يَدَكَ فى جيك مرج بضَآه274 يُستفاد أنْ موسى كان يدخل يده 
في جيبه ثم يخرجها ولها بياض خاص» ثم تعود إلى سيرتها وحالتها ىه 

ونقرأ في بعض الأحاديث والرّوايات والتفاسير أنْ يد موسى كانت إضافة إلى بياضها 
تشم بشدّة» ولكن الآيات القرآنية ساكتة عن هذا الموضوعء مع عدم تناف بينهما . 

إن هذه المعجزة والمعجزة السابقة حول العصا - كما قلنا سابقاً - ليس لها جانب 
طبيعي وعادي» بل هي من صنف خوارق العادة التي كان يقوم بها الأنبياء. وهي غير 
ممكنة من دون تدخل قوة فوق طبيعية في الأمر. 

وهكذا أراد موسى بإظهار هذه المعجزة أن يوضح هذه الحقيقة» وهي أن برامجه لا 
تتضمن جانب الترهيب والتهديد فقطء بل الترهيب والتهديد للمخالفين والمعارضين؛ 
والتشويق والإصلاح والبناء والنورانية للمؤمنين. 


.777 تفسير مجمع البيان» ج 4. ص‎ )١( 
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بدء المواجهة 


في هذه الآيات جاء الحديث عن أوّل ردّ فعل لفرعون وجهازه في مقابل دعوة 
موسى 2502 ومعجزاته . ْ 

الآية الأرلى تلكو كن هاا فرهرن الب بده معامينين لأعمان مومني البخارقة 
للعادة اتهموه بالسحرء وقالوا: هذا ساحر عليم ماهر في سحره: #دَالَ الْمَلَاُ ين كَوَمِ 
وَعَوْنَ إك هَنذًا لسر علي ». 

ولكن يُستفاد من آيات سورة الشعراء الآية (7”5) أن هذا الكلام قاله فرعون حول 
موسى : #إقَالَ لِلْمَلا حولدة إِنَّ هنا لسجر علي #. 

ولكن لا منافاة بين هاتين الآيتين» لأنه لا يبعد أن يكون فرعون قال هذا الكلام في 
البداية» وبما أن عيون الملأ كانت متوجهة إليه؛ ولم يكن لهذا الملأ المتملق المتزلف 
هدف إلا رضى رئيسه وسيده» وما ينعكس على محياه؛ وما توحي به إشارته» كرر هو 
أيضاً ما قاله الرّئيسء فقالوا: أجلء #إك هذا لس عَلم» . ١‏ 

وهذا السلوك لا يختص بفرعون وحواشيه»ء بل هو دأب جميع الجبارين في العالم 
وحواشيهم. 

ثم أضافوا: إنَّ هدف هذا الرجل أن يخرجكم من وطنكم #رِدُ أن مجك ين 


يعني أنّه لا يهدف إلا استعماركم واستثماركم والحكومة على الناس» وغصب 
أراضى الآخرينء, وهذه الأعمال الخارقة للعادة وادعاء التّبوة كلها لأجل الوصول إلى 
هذا الهدف. 

ثم قالوا بعد ذلك : مع ملاحظة هذه الأوضاع فما هو رأيكم : طمَمَادًا تَأمُورت »؟ 


ا تفسير الأمثل/ ج/ 





يعني أنهم جلسوا يتشاورون في أمر موسىء ويتبادلون الرأي فيما يجب عليهم انّخاذه 
تجاهه.ء لأنّ مادة «أمر» لا تعني دائماً الإيجاب والفرضء بل تأتي - أيضاً - بمعنى 
التشاور. 

وهنا لابدّ من الالتفات إلى أن هذه الجملة وردت في سورة الشعراء الآية (8؟) 
أيضاًء وذلك عن لسان فرعون» حيث قال لملئه : #هَمَادًا تأمرورت » . وقد قلنا: إنه لا 
منافاة بين هذين . 

وقد اتقدل بعقن المتشرينت ايها - أن تكون جملة «فماذا تأمرون» في الآية 
الحاضرة خطاباً وجهه ملأ فرعون وحاشيته إلى فرعون» وصيغة الجمع إِنّما هي لرعاية 
التعظيم»؛ ولكن الاحتمال الأوّل - وهو كون هذا الخطاب موجهاً من ملأ فرعون إلى 
الناس - أقرب إلى النظر . 

وعلى كل حال فقد قال الجميع لفرعون: لا تعجل في أمر موسى وهارون» وأجل 
قرارك بشأنهما إلى ما بعدء ولكن ابعث من يجمع لك السحرة من جميع أنحاء البلاد 
الوا به وَلْمَاهُ وآَرسِلَ فى الْمَدَآينِ حلشرين» . 

نعم ابعث من يجمع لك كل ساحر ماهر في حرفته عليم في سحره ليوك يكل سَيرٍ 
لير © . 

فهل هذا الاقتراح من جانب حاشية فرعون كان لأجل أنهم كانوا يحتملون صدق 
اذّعاء موسى للنبوة» وكانوا يريدون اختباره؟ 

أو أنهم على العكس كانوا يعتبرونه كاذباً في دعواه» ويريدون افتعال ذريعة سياسية 
لأي موقف سيتخذونه ضد موسى كما كانوا يفعلون ذلك في بقية مواقفهم ونشاطاتهم 
الشخصية؟ ولهذا اقترحوا إرجاء أمر قتل موسى وأخيه نظراً لمعجزتيه اللتين أورثتا رغبة 
وعصود تراس الثابن تحر وخرله إرانيكا رهم البد ريرحت ضور ليرا بصوره 
«المظلومية والشهادة» وأضافت بضم الثانية إلى الأولى - مسحة من القداسة والجاذبية 
عليه وعلى دعوته . 

ولهذا فكروا في بداية الأمر في إجهاض عمله بأعمال خارقة للعادة مماثلة» وأن 
يسقطوا اعتباره بهذه الطريقة. بأمرون بقكلة لبي اقصةعودين برها رونا مص بعد 
الأذهان إلى الأبد. 


يبدو أن الاحتمال الثانى بالنظر إلى القرائن الموجودة فى الآيات - أقرب إلى النظر. 
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التتسير 








كيف انتصر الحق في النهاية؟ 

في هذه الآيات جرى الحديث حول المواجهة بين النبي موسى نكل » وبين 
السحرة» وما آل إليه أمرهم في هذه المواجهة» وفي البداية تقول الآية: إِنْ السحرة 
بادروا إلى فرعون بدعوته» وكان أوّل ما دار بينهم وبين فرعون هو: هل لنا من أجر إذا 
غلكا العوة عونك السدرة معزت الوا دلا لخدا إودرهكا عن الملن 4 

وكلمة «الأجر» وإن كانت تعني أي نوع من أنواع الثواب» ولكن نظراً إلى ورودها 
هنا في صورة «النكرة»» و«النكرة» في هذه الموارد إِنْما تكون لتعظيم الموضوع واإبراز 
أهمّيته بسبب إخفاء ماهيته ونوعيته» لهذا يكون الأجر هنا بمعنى الأجر المهم والعظيم 
وبخاصّة أنه لم يكن ثمّة نزاع في أصل استحقاقهم للأجر والمثوبة» فالمطلوب من 
فرعون هو الوعد بإعطائهم أجرا عظيما وعوضا مهما . 

فوعدهم فرعون - فوراً - وعداً جيداً وقال: إِنْكم لن تحصلوا على الأجر السخي 
فقطء بل ستكونون من المقرّبين عندي #قالَ نَمَمْ وَإِنَكجَ لَمِنَ المقربِينَ» . 

وبهذه الطريقة أعطاهم وعدا بالمال ووعداً بمنصب كبير لديهء 000 
أن التقرب إلى فرعون في ذلك المحيط» وتلك البيئة كان أعلى وأسمى وأهم من المال 
والثروة. لأنه كان يعني منزلة معئوية كان من الممكن أن تصبح منشأ لأموال كثيرة 
وثروات كبيرة . 


بض تفسير الأمثل / جم 





وفي المآل حُحدَّدٌ موعدٌ معين لمواجهة السحرة لموسى» وكما جاء في سورتي «طه' 
و«الشعراء» دُعي جميع الناس لمشاهدة هذا النزال» وهذا يدل على أن فرعون كان مؤمناً 
بانتصاره على موسى 0202 . 

وحل اليوم الموعودء وهيّأ السحرة كل مقدمات العمل. . . حفنة من العصىّ والحبال 
التي يبدو أنها كانت معبأة بمواد كيمياوية خاصّة» تبعث على حركتها إذا سطعت عليها 
الشمسء» لأنها تتحول إلى غازات خفيفة تحرّك تلك العصي والحبال المجوفة. 

وكانت واقعة عجيبة» فموسى وحده (ليس معه إِلَّا أخوه) يواجه تلك المجموعة 
الهائلة من السحرة» وذلك الحشد الهائل من الناس المتفرجين الذين كانوا على الأغلب 
من أنصار السحرة ومؤيديهم. 

فالتفت السحرة في غرور خاص وكبير إلى موسى تَي وقالوا: إِمّا 50 
عصاك. وإمّا أن نشرع نحن فنلقي عصيّنا؟ مقَالُوأ يمومع 1 نعل وَإِمَّآ أن نَُكُونَ ححن 
الْملْقِينَ * . 

فقال موسى 22 بمنتهى الثقة والاطمئنان: بل اشرعوا أنتم َال لوا . 

وعندما ألقى السحرة بحبالهم وعصيّهم في وسط الميدان سحروا أعين الناس. 
اي اع ا و ا دي 
المعترجية + وأظهزوا سبحرا كبيرا زهيا :ال القوا فلم الها متصريا اعت ألافن 
وأَسْرَهبوهم وجَاءُو سخر عَظِيمٍ © . 

وكلمة «السحرا - كما مر فى المجلد الأوّل من هذه الموسوعة التفسيرية» عند تفسير 
:14151 ) مررسووة تقر مين ذى لأسا الداع والتعية وتف يطل ايقي 
على كل عامل غامض » ودافع غير مرئي . 

وعلى هذا" الأساس» فإن هذه الضياقة كاقع ترهد اأتدالا عجيدة ةا لأعكنا دعا 
سرعة حركة الأيدي» والمهارة الفائقة في تحريك الأشياء لتبدو وكأنها أمورٌ خارقة 
للعادة وكذلك الأشخاص الذين يستفيدون من الخواص الكيمياوية والفيزياوية الغامضة 
الموجودة فى الأشياء والموادء فيظهرون أعمالاً مختلفة خارقة للعادة» كل هؤلاء 
يوغلون مت عورارة والتساحرة: 

هذا علاوة على أن السحرة يستفيدون - عادة - من سلسلة من الإيحاءات المؤثرة في 
مستمعيهم» ومن العبارات والجمل المبالغة؛ وربما الرهيبة المخوفة لتكميل عملهم. 
والتي تترك آثاراً جد عجيبة في مستمعيهم ومتفرجيهم وجمهورهم. 


سورة الأعراف/ الآية: ١77-11١7‏ 1م 





ويستفاد من آيات مختلفة في هذه سور ومن سو ا نه توف رك لص م : 
فرعونء أنّهم استخدموا كل هذه العوامل والأدوات» وعبارة «سَكروأ أعيت آلنّاس» 
وجملة وأسرهِبوهة 4 أو تعبيرات أخرف في سورتي «طه) و«الشعراء؛ جميعها شواهد على 
هله احتف 


محثان 





وهنا لابد من الإشارة إلى نقطتين : 


١‏ - المشهد العجيب لسحر الشاحرين 

لقد أشار القرآن الكريم إشارة إجمالية من خلال عبارة «وَجَءُو سِخْر عَظِيرٍ» إلى 
الحقيقة التالية وهي: أنْ المشهد الذي أوجده السحرة كان عظيماً ومهمأء ومدروسا 
ومهيباً» وإِلّا لما استعمل القرآن الكريم لفظة طعَظِيرٍ» هنا . 

ويستفاد من كتب التاريخ ومن روايات وأحاديث المفسّرين في ذيل هذه الآية» وكذا 
من آيات مشابهة - بوضوح - سعة أبعاد ذلك المشهد. 

فبناء على ما قاله بعض المفسّرين كان عدد السحرة يبلغ عشرات الألوف» وكانت 
الأجهزة والوسائل المستعملة كذلك تبلغ عشرات الآلاف» ونظراً إلى أن السحرة المهرة 
والمحترفين لهذا الفن في مصر كانوا في ذلك العصر كثيرين جدّاًء لهذا لا يكون هذا 
الكلام موضع استغراب وتعجب» خاصّة أن القرآن الكريم في سورة «طه» الآية (/51) 
يقول: افأَوْجَس في تَنْسِوء حِفَةٌ مُوسَى 4 أي إِنّ المشهد كان عظيماً جدّاً ورهيباً إلى درجة أن 
موسى شعر بالخوف قليلاً» وإن كان ذلك الخوف - حسب تصريح نهج البلاغة )١7-‏ 
لأجل أنه خشي أن من الممكن أن يتأثر الناس بذلك المشهد العظيم» فيكون إرجاعهم 
إلى الحق صعباً » وعلى أي حال فإنَّ ذلك يكشف عن عظمة ذلك المشهد ورهبته . 
" -الإستفادة من السلاح المشابه 

من هذا البحث يُستفاد - بجلاء ووضوح - أن فرعون بالنظر إلى حكومته العريضة في 
أرض مصرء كانت له سياسات شيطانية مدروسة» فهو لم يستخدم لمواجهة موسى وأخيه 
هارون سلاح التهديد والإرعاب» بل سعى للاستفادة من أسلحة مشابهة - كما يظن - 


(1) نهج البلاغة» الخطبة» 4. 


وم تقبير الأمثل/ ج8 





في مواجهة موسىء, ومن المسلم أنه لو نجح في خظّته لما بقي من موسى ودينه أي أثر 
أو خبرء ولكان قتل موسى تَلدلِدْ في تلك الصورة أمراً سهلاً جداًء بل وموافقاً للرأي 
العام» جهلا منه بأنْ موسى لا يعتمد على قوة إنسانية يمكن معارضتها ومقاومتهاء بل 
يعتمد على قوّة أزلية إلهية مطلقة» تحظم كل مقاومة» وتقضي على كل معارضة . 

وعلى أية حال فإِنَ الاستفادة من السلاح المشابه أفضل طريق للانتصار على العدو 
المتصلّب» وتحطيم القوى المادية. 

في هذه اللحظة التي اعترت الناس فيها حالة من النشاط والفرح» وتعالت صيحات 
الابتهاج من كل صوبء» وعلت وجوه فرعون وملئه ابتسامة الرضى» ولمع في عيونهم 
بريق الفرحء أدرك الوحي الإلهي موسى 85 وأمره بإلقاء العصاء وفجأة انقلب 
العحيك وير ريدت الدع على انر جره بود عرك متا صل فرعون وأصحابه كما 
يقول القرآن الكريم : «ج رََرِْيِنا إل موسج أَنْ أل عَصَاك كَإدَا ه تَلْقَتُ ما يَأَفِكرنَ 4 . 

و مِإتَلْقَفُ » مشتقة من مادة «لقُف» (على وزن سَقف) بمعنى أخذ شىء بقوة وسرعة» 
زاك و ااسيظةةاللقجييرا للها :| وهر مله[ لا نلق .رولك وتان دن يقن الخوارة نمق 
البلع والإبتلاع أيضاًء والظاهر أنّْها جاءت في الآية الحاضرة بهذا المعنى . 

ويا فين 4 مشتقّة من مادة (إفك» على وزن «امسك» وهي تعني في الأصل 
الكنصرات ذهو ال مرحيف إن الكتنب يغيرك لأساف قن السن ١‏ طلق على كدت 
لفظ «الإفك) . ْ 

وهناك احتمال آخر في معنى الآية ذهب إليه بعض المفسّرين» وهو أنْ عصا موسى 
بعد أن تحولت إلى حيّة عظيمة لم تبتلع أدوات سحر السحرة» بل عظّلها عن العمل 
والحركة وأعادها إلى حالتها الأولى. وبذلك أوصد هذا العمل طريق الخطأ على 
الناس» في حين أن الابتلاع لا يمكنه أن يقنع الناس بأنْ موسى لم يكن ساحراً أقوى 
ع 

ولكن هذا الاحتمال لا يناسب جملة ##تَلَقَفْ» كما لا يناسب مطالب الآية» لأن 
#تَلْقَتُ4 - كما أسلفنا - تعني أخذ شيء بدقة وسرعة لا قلب الشيء وتغييره. 

هذا مضافاً إلى أنه لو كان المقرر أن يظهر إعجاز موسى 2 عن طريق إبطال سحر 
السحرة» لم تكن حاجة إلى أن تتحول العصا إلى حيّة عظيمة» كما قال القرآن الكريم في 
بداية هذه القصة . 
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وبغض النظر عن كل هذاء لو كان المطلوب هو إيجاد الشك والوسوسة في نفوس 
0-١‏ ل د سوبع دا - قابلة 
بحيث تا استطاع إبطال سحر الآخرين وإعادتها إلى هيئتها 4 

بل إِنَ الذي تسبب في أن يعلم الناس بأن عمل موسى أمر خارق للعادة» وأنه عمل 
إلهي تحقق بالاعتماد على القدرة الإلهيّة المطلقة» هو أنه كان في مصر آنذاك مجموعة 
كبيرة من السحرة الماهرين جدّاً» وكان أساتذة هذا الفن وجوهاً معروفة في تلك البيئة» 
في حين أنَّ موسى الذي لم يكن متصفاً بأي واحدة من هذه الصفات» وكان - في 
الظاهر - رجلاً مغموراً» نهض من بين بني إسرائيل» وأقدم على مثل ذلك العمل الذي 
مجرامات السيع وجرحاح ا جحي خيي لت الي اسل مووي وان 
موسي لسن تاذ عاذياً: 

وفي هذا الوقت ظهر الحق» وبطلت أعمالهم المرّيفة لوقع الح وبَطلَ ما انوأ 
يحَمَنُونَ» . لأنّ عمل موسى كان عملاً واقعياً» وكانت أعمالهم حفنة من الحيل ومن 
اعمال الشسيةةه ولا نفيك الة ارا سيعطم |وعاظل | تيقاوم الح اننا 

وهذه هي أوّل ضربة توجهت ت إلى أساس السلطان الفرعوني الجبّار. 

ثم يقول تعالى في الآية اللاحقة: وبهذه الطريقة ظهرت آثار الهزيمة فيهم؛. وصاروا 

حميها دلا : # فَعْليوا هتالك وأنقاواً صُعْرنَ 4 . 

وبالرغم من أنْ المؤرخين ذكروا في كتب التاريخ قضايا كثيرة حول هذه الواقعة. 
ولكن حتى من دون نقل ما جاء فى ي التواريخ يمكن الحدس أيضا بما حدث في هذه 
الساعة من اضطراب في الجماهير المتفرجة. . . فجماعة خافوا بشدّة بحيث إنهم فروا 
وهربواء وأخذ آخرون يصيحون من شدّة الفزع. وبحض أقيى عله 

وأخذ فرعون وملأه ينظرون إلى ذلك المشهد مبهوتين مستوحشين »: وقد تحذرت على 
وجوههم قطرات العرق من الخجل والفشل» وبدأوا يفكرون في مستقبلهم الغامض 
المبهمء ولم يدر في خلدهم أنهم سيواجهون مثل هذا المشهد الرهيب الذي لا يجدون 

2 
له حلا . 
--000- ة فجأ عو ابي 00 و4 
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ثمّ نادوا بأعلى صوتهم وطوَالوَا مما رب الْعَِينَ 07 رَتِ موس وَحَتَرُودَ 9 4. 

وبذكر هذه الجملة بينوا - بصراحة - الحقيقة التالية وهي : أننا آمنا برب هو غير 
الربٌ المختلق» المصطنع» إنه الربٌ الحقيقي . ١‏ 

بل لم يكتفوا بلفظة «ربّ العالمين» أيضاء لأنّ فرعون كان يدعي أنَّه ربٌ العالمين» 
لهذا أضافوا: #رَتَ موسئ وَهَدرُونَ# حتى يقطعوا الطريق على كل استغلال. 

ولم يكن فرعون والملاً يتوقعون هذا الأمر مطلقاًء يعني أن الجماعة التي كان يعلّق 
الجميع آمالهم عليها للقضاء على موسى ودعوته؛ أصبحت في الطليعة من المؤمنين 
بموسى ودعوته» ووقعوا ساجدين لله أمام أعين الناس عامّة؛ وأعلنوا عن تسليمهم 
المطلق وغير المشروط لدعوة موسى َك . 

على أنَّ هذا الموضوع الذي غيّر أناساً بمثل هذه الصورة» يجب أن لا يكون موضوع 
استغراب وتعجب. لأنْ نور الإيمان والتوحيد موجود في جميع القلوب». ويمكن أن 
تخفيه بعض الموانع والحجب الاجتماعية مدّة طويلة أو قصيرة» ولكن عندما تهب بعض 
العواصف بين حين وآخر تنزاح تلك الحجبء ويتجلى ذلك النور ويأخذ بالابصار. 

وبخاصّة أن السحرة المذكورين كانوا أساتذة مهرة في صناعتهم» وكانوا أعرف من 
غيرهم بفنون عملهم ورموز سحرهم, فكانوا يعرفون - جيداً - الفرق بين «المعجزة» 
و«السحر» فالأمر الذي يحتاج الآخرون لمعرفته إلى المطالعة الطويلة والدقة الكبيرة. 
كان واضحاً عند السحرة وبيّناء بل أوضح وأبين من الشمس في رابعة النهار. 

إنهم مع معرفتهم بفنون ورموز السحر الذي تعلموه طوال سنواتء عرفوا وأدركوا أن 
عمل موسى لم يكن يشبه - أبداً - السحرء وأنّه لم يكن نابعاً من قدرة البشرء بل كان 
نابعاً من قدرة فوق الطبيعة وفوق البشرء وبذلك لا مجال للاستغراب والتعجب في 
إعلانهم إيمانهم بموسى بمثل تلك السرعة والصراحة والشجاعة وعدم الخوف من 
الحمة ل . 

وجملة #وَأَلّقَّ التعرة» التي جاءت في صيغة الفعل المبني للمجهول » شاهد ناطق 
على الاستقبال البالغ لدعوة موسى وتسليم السحرة المطلق له ميد . يعني أن جاذبية 
موسى كان لها من الأثر القوي البالغ في قلوب ونفوس أولئك السحرة» بحيث إِنْهِم 
سقطوا على الأرض من دون اختيار» ودفعهم ذلك إلى الإقرار والاعتراف . 
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قال عَون َاسكُم بوء قبلَ أذ مله ساس عي لْمَدِينَةٍ 


: ل مر احلا سح سه ساح ديرو سس 3 2 1 2 سر 4 مه 
لدحرجوأ منها ١‏ هلها فسوف ََمُونَ 2 5 قل د ا 2 حِلفٍ مم 
م سر - هم جتعم عه سد ب عله 0 عرسه ب . :سد 
لاصلت: أحمعيت هئ قالوا إنا إكَ ريا مرو © 1 
ع اساديه ساس اليا اي عرسم وس 1 2 رود 00 

أت ءامنا بات رينا لما جاءتنا نآ فرع علا صبرا وَيَوضًا مُسَيِيِينَ (09) * 


التمفسير 

التّهديدات الفرعونية الجوفاء 

عندما توجهت ضربة جديدة - بانتصار موسى على السحرة وإيمانهم به - إلى أركان 
السلطة الفرعونية» استوحش فرعون واضطرب بشدّة ورأى أنه إذا لم يظهر أي رد فعل 
في مقابل هذا المشهدء فسيؤمن بموسى كل الناس أو أكثرهم» وستكون السيطرة على 
الأوضاع غير ممكنة» لهذا عمد فوراً إلى عملين مبتكرين : 

في البداية وجه اتهاماً (لعلّه مرغوب عند السواد من الناس) إلى السحرة؛ ثم هددهم 
بأشدّ التهديدات» ولكن على العكس من توقعات فرعون أظهر السحرة مقاومة عجيبة 
تجاه هذين الموقفين» مقاومة أغرقت فرعون وجهازه في تعجب شديد» وأفشلت جميع 
خططه. وبهذه الطريقة وجهوا ضربة ثالثئة إلى أركان السلطان الفرعونى المتزلزل» وقد 
رسمت الآيات اللاحقة هذا المشهد بصورة رائعة. ١‏ 

في البداية يقول : إن فرعون قال للسحرة : هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم #إقالَ 
فرعون ءَامنتم بهو َبْلَ أَنْ َاذَنَ ري ؟ ! 

وكأنّ التعبير ب #بني» لأجل تحقير موسى والازدراء به» وكأنه بجملة طتَبَلَ أَنْ َادَنَ 
4 أراد أن يظهر أنه يتحرى الحقيقة ويطلب الحق» فلو كان عمل موسى تكد يتسم 
بالحقيقة والواقعية لأذنت أنا للناس بأن يؤمنوا به ولكن استعجالكم كشف عن زيفكم»؛ 
وأنْ هناك 000 

وعلى أية حال» أفادت الجملة أعلاه أنْ فرعون الجبار الغارق في جنون السلطة كان 
يدعي أنّه لا يحق للشعب أن يتصرف أو يعمل أو يقول شيئاً من دون إجازته وإذنه. بل لا 


يحق لهم أن يفكروا ويؤمنوا بدون أمره وإذنه أيضاً! ! 
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وهذه هي أعلى درجات الاستعباد والاستحمار» أن يكون شعبٌ من الشعوب أسيراً 
وعبداً بحيث لا يحق له حتى التفكير والإيمان القلبي بأحد أو بعقيدة. 

وهذا هو البرنامج الذي يواصله «الاستعمار الجديد»» يعني أنْ المستعمرين لا 
يكتفون بالاستعمار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» بل يسعون إلى تقوية جذورهم 
عن طريق الاستعمار الفكري . 

وتتجلى مظاهر هذا الاستعباد الفكري في البلاد الشيوعية أكثر فأكثرء بالحدود 
المغلقة» والأسوار الحديدية والرقابة الشديدة المفروضة على كل شىء» وبخاصّة على 
الأجهزة الثقافية. 1 

ولكن في البلاد الرأسمالية الغربية التي يظن البعض أنه لا يوجد استعباد فكري 
وثقافى فى الاق وأن لكل أحد أن يفكر ويختار بحرية ؛ يُمارس الاستعباد بنحو آخرء 
لأن الر انتما لبية الكبار بتسلّطهم الكامل على الصحف المهمّة؛ والإذاعات» ومحطات 
التلفزيون؛ وجميع سبل الارتباط الجمعي ووسائل الإعلام» يفرضون على المجتمع 
أفكارهم وآراءهم في لباس الحرية الفكرية» ويوجهون المجتمع - عن طريق عملية 
غسيل دماغ واسعة ومستمرة - إلى الوجهة التي يريدون» وهذا بلاء عظيم يعاني منه 
عصرنا الحاضر . 

م يضيف فرعون قائلاً : «إنَّ هدًا لمك مَكَرْْموهُ في المدبئة لشُخرجُرأ نهآ أهلها . 

ونظراً إلى الآية )1/١(‏ من سورة «طه» التي تقول: إِنَّمُ ليد الى عَلَنَكمْ ليحر 4 
ينضح أن مراد فرعون هو أن هناك مؤامرة مدروسة وتواطؤاً مبيّتأ قد دبرتموه قبل مدّة 
للسيطرة على أوضاع مصر واستلام زمام السلطة» لا أنكم دبرتموه للتو وقبل قليل في 
لقاء محتمل بينكم وبين موسى . 

ومن هنا ينضح أنْ المراد من «االْمَدِينَةٍ4 هو مجموع القطر المصريء, والألف واللام 
ألف ولام الجنسء والمراد من ل#الِتُخِج ِنَآ أملَهَا# هو تسلط موسى تكله وبني 
إسرائيل على أوضاع مصرهء وإقصاء حاشية فرعون وأعوانه عن جميع المناصب 
الحساسة؛ أو إبعاد بعضهم إلى النقاط البعيدة من البلاد» والآية )١١١(‏ في هذه السورة 
شاهدة على ذلك أيضا . 

وعلى كل حالء فإِنْ هذه التهمة كانت خاوية ومفضوحة. إلى درجة أنه لم يكن يقتنع 
بها إلا العوام والجهلة من الناس» لأنْ موسى ظَدْ لم يكن حاضراً في مصرء ولم يلتق 
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بأحد من السحرة من قبل» ولو كان أستاذهم وكبيرهم الذي علمهم السحرء لوجب أن 
يكون معروفاً ومشهوراً في جميع الأماكن؛ وأن يعرقُه أكثر الناس» وهذه لم تكن أموراً 
يمكن إخفاؤها وكتمانهاء لأنْ التواطؤ مع أشخاص منتشرين في شتى مناطق مصر على 
أمر بهذا القدر من الأهمية غير ممكن عملا . 

ثم إن فرعون هدّدهم بتهديد غامض ولكنّه شديد ومحكم. إذ قال: '#فَسَوفَ 
نكرب 14 

وفي الآية اللاحقة حقة ب و تاضيل ذلك الاتونيد الذي بها انه الصبيدر * نايت بان يقطع 
ار لي عا انان «لَأمَطِمَنَ َطِعنّ ربك وَأَرْجِلَم ين حِلفٍ ع م لَأُصسيم 


وفي الحقيقة كان مراده أن يقتلهم بالتعذيب والتنكيل» ويجعل من هذا المشهد 
الرهيب درساً للآخرين», لأن قطع الأيدي والأرجل» ثم الصلب على الشجر أمام 
الناس» ومنظر تدفق الدم من أجسامهم وما يرافق هذا من حالات النزع فوق المشانق 
إلى أن يموتواء سيكون عبرة لمن يعتبر (ولابدٌ من ملاحظة أن الصلب في ذلك الزمان لم 
يكن يتمّ على النحو الذي يتمٌ به الآن» وهو تعليق المشنوق بوضع الحبل في عنقه. بل 
كان الحبل يوضع تحت كتفيه حتى لا يموت بسرعة) . 

ولعل قطع اليد والرجل من خلافء كان لأجل أن هذا العمل يتسبب في أن يموتوا 
بصورة أبطأء ويتحملوا قدراً أكثر من الألم والعذاب. 

والجدير بالتأمل أن البرامج التي انتهجها فرعون لمكافحة السحرة الذين أمنوا 
بموسى »ع كانت برامج عامّة في مكافحة الجبارين وتعاملهم الوحشي الرخيص مع أنصار 
الحق والمنادين به» فهم من جانب يستخدمون حربة التهمة حتى يزعزعوا مكانة أنصار 
الحق في نفوس الجماهيرء ومن جانب آخر يتوسلون بسلاح القوّة والقهر والتهديد 
لتحطيم إرادتهم؛ ولكن - كما نقرأ في ذيل قصّة موسى - لم يستطع هذان السلاحان أن 
يفعلا شيئاً في نفوس أنصار الحق» ولن يفعلا . 

لقد قاوم السحرة كلتا حربتي فرعون» وأجابوه جواب رجل واحد: إننا نرجع إلى رينا 
إذن دالوا إِنَا إِلَ ربا منقَلِبونَ © . 

يعني إذا تحقق تهديدك الثاني (وهو القتل) فمعناه أننا سننال الشهادة في سبيل الدفاع 
عن الحق» وهذا لا يوجب ضرراً عليناء ولا ينقصنا شيئاً» بل يُعدَ سعادة وفخراً عظيما 
لنا . 





ثمّ إنهم للردّ على تهمة فرعون. ولايضاح الحقيقة لجماهير المتفرجين على هذا 
المشهدء وإثبات براءتهم من أي ذنبء قالوا: إِنْ الإشكال الوحيد الذي تورده علينا هو 
أنّنا آمنا بآيات الله وقد جاءتنا وما نَيقِمْ مآ إل أنت ءامنا بِنَايَتِ رَينَا لَنّا جََثنَا . 

يعني أننا لسنا مشاغبين» ولا متآمرين» ولا متواطئين ضدكء وليس إيماننا بموسى 
يعني أثنا نريد استلام أزمة الحكمء ولا أن نخرج أهل هذه البلاد من ديارهم. وأنت 
نفسك تعلم أننا لسنا بهذا الصددء بل نحن عندما رأينا الحق وشاهدنا علائمه بوضوح 
أجبنا داعي الله ولبينا نداءه وآمنا به» وهذا هو ذنبنا الوحيد في نظرك ليس غير. 

وهكذا أظهروا لفرعون بالجملة الأولى أنّهم لا يخافون أي تهديدء وأنّهم يستقبلون 
جميع الحوادث والتبعات حتى الشهادة بمنتهى الشهامة» وبالجملة الثانية ردّوا بصراحة 
على الاتهامات التي وجهها فرعون إليهم . 

إن جملة #الَيِقم * مشتقة من مادة «نقمة» على وزن «نعمة» وهي في الأصل تعني رفض 
شيء باللسان أو بالعمل وتعني كذلك العقوبة» وعلى هذا فإِنَ الآية أعلاه يمكن أن تكون 
بمعنى أن العمل الوحيد الذي تنكره علينا هو أنْنا آمناء أو يعني أن العقوبة التي تريد أن 
تعاقبنا بها إِنما هو لأجل إيماننا . 

ثم إنهم أشاحوا بوجوههم عن فرعون وتوجهوا إلى الله سبحانه» وطلبوا منه الصبر 
والاستقامة» لأنهم كانوا يعلمون أنْهم لا يستطيعون أن يقاوموا تلك العقوبات الثقيلة من 
دون نصره وتأيبده وعونه» لهذا قالوا: إرينا أفِعْ عَلنَا صَبرا وتوص مُسَلِمِينَ 4. 


والملفت للنظر أنهم بعبارة #أِْْمٌ عَلَنا صَبْرا4 أظهروا أن الخطر المحدق بهم بلغ 
الدرجة القضصؤزق» فأغطنا يارت أنفدت أنفا د اعر دوجات الضير :و الاستتامة» لأن 


##أفرع © . من مادة «الإفراغ» بمعنى صبّ السائل من وعاء حتى يفرغ . 
الاستقامة الواعية 

يمكن أن يتملك الإنسان عجب شديد عند أوّل اطلاعة على قصّة السحرة في زمان 
موسى 32 الذين صاروا من المؤمنين الصادقين» هل يمكن أن يحدث مثل هذا 
الانقلاب والتحول العميق في الروح الإنسانية في مثل هذه المدّة القصيرة» بحيث يقطع 
الشخص كل علاقاته مع الصف المخالف؛. ويصير في صف الموافق» ثم يدافع عن 
عقيدته الجديدة بإصرار وعنادٍ عجيبين إلى درجة أنه يتجاهل مكانته ومصالحه وحياته 
جميعاً» ويستقبل الشهادة بشجاعة منقطعة النظير» وبوجه مستبشر؟ 
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ولكن هذا الاستغراب يتبدد إذا التفتنا إلى هذه النقطة» وهى أن هؤلاء - نظراً إلى 
سوابقهم الكثيرة في علم السحر - وقفوا جيدا على عظمة معجزة النبي موسى عَم 
وحقانيته» وسلكوا هذا السبيل عن وعي كامل. . . وهذا الوعي صار منشأ لعشق ملتهب 
سربل كل وجودهم وكيانهم» وهو عشق لا يعرف حذدا وسدّاء وفوق جميع النوازع 
والرغبات البشرية . 
مستقبل مشرق ينتظر هذا الجهاد العظيم؟ 

أجل إذا كان الإيمان مقروناً بالوعي الكامل فإنه ينتهي إلى مثل هذا العشق الملتهب 
الذي لا يكون هذا التفانى فى سبيله مثاراً للعجب . 

ولهذا نرى كيف أن السحرة قالوا بصراحة وشجاعة (كما في سورة طه الآية (؟7) : 
لدَالوأ آن نُوْْرَكَ عل مَا جَآَنا من الْدنتِ وَالرِى فطرنا فَأقْضٍ مآ أَتَ قاض إَِمَا لَقَنِى مذو لير 
لديا 6 . 

وأخيرا توما جاء في الرّوايات وكتب التاريخ - استقام أولئك الجماعة من السحرة 
الذين آمنوا بموسى حتى نقذ فرعون تهديداته؛ ومثّل بأجسامهم تمثيلاً مروعاء وصلبهم 
على جذوع النخل على مقربة من نهر النيل» وهكذا كتبت أسماؤهم مع أحرار التاريخ 
بأحرف من نورء وكانوا كما وصفهم المفسّر الكبير العلآمة الطبرسي : كانوا أوّل النهار 
كفاراً سحرة » وآخر النهار شهداء و 

ولكن مع الالتفات إلى أن مثل هذا الانقلاب والتحول والاستقامة ليس ممكنا إِلّا في 
ظلّ الإمدادات الإلهيّة» ومن المسلّم أن كل من اختار سلوك طريق الحق» شملته هذه 
العنايات الرّبانية» والإمدادات الإلهيّة. 


آ ته 
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#وَمَالَ الملا من قوم فِرَعوْنَ أتذر موسئ وقومهِ لِفْسِدُوا فى الأرَضٍ ويذرك 
اومسر مسد وه لما ولاح 
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في هذه الآيات يبيّن لنا القرآن الكريم مشهداً آخر من الحوار الذي دار بين فرعون 
وبين ملئه حول وضع موسى ظّة » ويستفاد من القرائن الموجودة في نفس الآية أن 
محتوى هذه الآيات يرتبط بفترة ما بعد المواجهة بين موسى وبين السحرة. 

تقول الآية في البداية: لإوَمَالَ أَلَلَاُ من كو وِرَعَوْنَ ندر موسى وَهَوْمَةُ لبْفْسِدُوا في الْارضٍ 
يدرك وَمالهتكَ 4 . 

يستفاد من هذا التعبير - جيداً - أن فرعون بعد هزيمته أمام موسى 2:42 ترك موسى 
وي إسزاقئل أحراراً (طبعا الخرية النسبية) تمن الزمن :ولع يعرلة سقو إشز قبل 
بدورهم هذه الفرصة من دون أن يشتغلوا بالدعوة والتبليغ لصالح دين موسى 3ه إلى 
درجة أن قوم فرعون قلقوا من انتشاره ونفوذ دعوته؛ فحضروا عند فرعون وحرضوه على 
انَخاذْ موقف مشدد تجاه موسى وبني اسرائيل . 

فهل فترة الحرية النسبية هذه كانت لأجل الخوف والرعب الذي أصاب فرعون بسبب 
ما رأى من معجزة موسى 52 القوية» أو للاختلاف الذي برز في شعب مصر (وحتى 
القبطيين منهم) حول موسى ودينهء حيث إِنَّ جماعة رغبوا في دينه» وكان فرعون شاهداً 
لهذه الحالة فلم يمكنه أن يتخذ في مثل هذه الأجواء والظروف موقفاً متشدداً من موسى 
ودينه . 

كلا الاحتمالين قريبان إلى ذهن فرعون» ويمكن أن يكون كلاهما معاً قد تركا أثراً 
في نفسه وفكره. 

وعلى كل حال فإِنْ فرعون - بسبب تحذيرات أعوانه وحاشيته - صمم على اتّخَاذ 
موقف متشدد من بني إسرائيل» فقال لحاشيته في معرض الجواب على تحريضهم 
وتحذيرهم: سأقتل أبناءهم وأستخدم نساءهم ونحن متفوقون عليهم على كل حال : 
ذال ستْقَيْلُ لتم وتنك نسَاَهُم وَإِنَا َفَهُمْ تورورت ». 

وقد وقع كلام بين المفسّرين حول المراد من لفظة «وََالهَتَكَ » والظاهر من الآية هو 
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أن فرعون كانت له معبودات وأصنامء وإن كان يُفهم من الآية (4) من سورة النازعات 
#أنأ ردك الل 4 ومن الآية (7) من سورة القصص «ما عَلِمَتُ آحكُم بن إِلدو غرف » 
إن فرعون كان أعظم إله لشعب مصرء أو على الأقل كان فرعون يعتبر نفسه أعظم معبود 
لشعب مصر ولكن مع ذلك كان قد اختار آلهة لنفسه وكان يعبدها . 

والنقطة الأخرى أنَّ فرعون عمد هنا إلى مكافحة جذرية وعميقة» وقرر تحطيم قوّة 
بني إسرائيل تحطيماً كاملاً» وذلك بالقضاء على المقاتلين ورجال الحرب بقتل أبناء بني 
إسرائيل واستئصالهم» ويستبقي نساءهم وبناتهم لاسترقاقهن واستخدامهن» وهذا هو 
نهج كل مستعمر قديم وجديد» فهو يقضي على الرجال والقوى المؤثرة في المواجهة. 
أو يقتل فيهم روح الرجولة والشهامة والغيرة والحمية بالوسائل المختلفة» ويستبقي غير 
المؤثرين في هذا المجال. 

على أنه يحتمل - أيضاً - أن فرعون كان يريد أن يبلغ هذا الكلام إلى مسامع بني 
إسرائيل»؛ فتتحطم معنوياتهم من جهتين: أولاهما من جهة قتل أبنائهم ورجال 
مستقبلهم . والأخرى : من جهة وقوع نسائهم وأعراضهم في أيدي العدو. 


وعلى كل حال أراد بعبارة #وَإِنًا فوْقَهُمْ فَهرُورت# أن يزيل الخوف والقلق من قلوب 
حاشيته وأعوانه. ويخبرهم بأنه مسيطر على الأوضاع سيطرة كاملة . 


6 


سؤال : 

وهنا يطرح سؤال؛» وهو: لماذا لم يقرر فرعون قتل موسىء وإنما قرر - فقط - 
القضاء على أبناء بني إسرائيل؟ 
جواب : 

يُستفاد من آيات سورة المؤمن - جيداً - أنَّ فرعون كان عازماً في البداية على قتل 
موسى» ولكن نصائح مؤمن آل فرعون المقترنة بالتهديد» في أنْ قتل موسى يمكن أن 
يقترن بالخطر فيحتمل أن يكون مرسلاً من الله حقيقة وواقعاًء وأن كل ما يقوله من 
العقوبات الإلهيّة يتحقق بمقتله» أثرت في روح فرعون وفكره. 

هذا مضافاً إلى أن خبر انتصار موسى على السحرة انتشر في كل مكان» ووقع بسببه 
خلاف بين شعب مصر في مخالفة أو تأييد موسى» ولعل فرعون خاف إن هو اتخذ من 
موسى تَلييلِذُ موقفاً حاداً واجه رد فعل قوي من جانب الناس الذين تأثروا بهذه المسألة؛ 
ولهذا انصرف عن فكرة قتل موسى 2502 . 
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والآية اللاحقة بيّنت - في الحقيقة - خظة موسى التي اقترحها على بني إسرائيل 
لمواجهة تهديدات فرعون» وشرح فيها شروط الغلبة على العدوء وذكرهم بأنهم إذا 
عملوا بثلاثة مبادىء انتصروا على العدو حتما : 

أوّلها : الاتكال على الله فقط تال مومئ لِمَوَمِهِ أسَنَعِينُوا يأللّهِ * . 

والكعر: أنروسع اول كا فزاامن تيديدات العدى؟ لراك 4 

وللتأكيد على هذا المطلبء ومن باب ذكر الدليل»؛ ذكرهم بأنَ الأرض كلها ملك 
لله وهو الحاكم عليها والمالك المطلق لهاء فهو يعطيها لمن يشاء رك الْأرض يِه 
يوْرِثُها من يَمَهُ من عبسادوء 4 . 

وآخر هذه المبادىء هو أن يعتمدوا التقوى لأنّ العاقبة لمن اتقى #والمقة 


لتقت *. 
هذه المبادىء والشروط الثلاثة - أحدها في العقيدة (الاستعانة بالله) والثاني 2 
الأخلاق (الصبر والثبات) والأخيرذ في العمل (التقوى) - ل لبسبت:شرائط انتصار قوم بني 


إسرائيل وحدهم على العدو» بل كل شعب أراد الغلبة على أعداته لاب له من تحقيق هذه 
البرامج الثلاثة فالأشخاص غير المؤمنين والجبناء الضعفاء الإرادة» والشعوب الفاسقة 
الغارقة فى الفسادء إذا ما انتصرت فإنّ انتصارها يكون لا محالة مؤقتاً غير باق. 

والملفت للنظر أن هذه الشروط الثلاثة كل واحد منها متفرع على الآخرء فالتقوى لا 
تتوفر من دون الثبات والصبر في مواجهة الشهواتء وأمام بهارج العالم المادّي» كما 

وفي آخر آية من الآيات الحاضرة يعكس القرآن الكريم شكايات بني إسرائيل وعتابهم 

0-0 سار ٠‏ > عه م أ . 4 

من الح كلت التى ا طاوا يوا يع ونام عرسي توتو 190079 أوزماون جراد 
تَأَتِمَنَا وَمِنْ بَعَدٍ مَا جِنْتَنَا4 فإذاً متى يحصل الفرج؟! 

وكأن بني إسرائيل مثل كثير منّا كانوا يتوقعون أن تصلح - حميم | انوويتياء 
موسى ِتمد في ليلة واحدة. . . . أن يزول فرعون ويسقط. ويهلك الجهاز الفرعوني 
برمته؛ وتصبح مصر بجميع ثرواتها تحت تصرف بني إسرائيل»؛ ويتحقق كل ذلك عن 
طريق الإعجازء من دون أن يتحمل بنو إسرائيل أي عناء . 

ولكن موسى 5 أفهمهم بأنهم سينتصرون في المآل» ولكن أمامهم طريقا طويلاء 
وإِنْ هذا الانتصار - طبقاً للسنة الإلهيّة - يتحقق فى ظل الاستقامة والثبات والسعى 
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والاجتهادء كما جاء ذلك في الآية الحاضرة: لاثَالَ عمَى رَبك أن يهلِلك عَدوََكُمْ 
ْتَطِْنَحُ فى الأرضٍ* . 

وذكر كلمة #عَسَن» مثل كلمة #لَمَلَّ4 التي وردت في كثير من الآيات القرآنية إشارة - 
في الحقيقة - إلى أن لهذا التوفيق والانتصار شرائط» من دونها لا يصلون إليه» (للوقوف 
على المزيد في هذا المجال راجع ما كتبناه في تفسير الآية 85 من سورة النساء) . 

ثمّ يقول في ختام الآية : إن الله أعطاكم هذه النعمة» وأعاد إليكم حريتكم المسلوبة 
كي ينظر كيف تتصرفون أنتم #قَِنظرَ كيف تَعَمَلُون4 ؟ 

يعني ستبدأ - بعد الانتصار - مرحلة امتحانكم واختباركم» اختبار شعب كان فاقداً 
لكل شيء ثم حصل على كل شيء في ضوء الهداية الإلهّة . 

إِنّ.هذا التعبير - هو ضمئاً - إشعار بأنكم سوف لا تخرجون من هذا الاختبار - في 
المستقبل - بنجاح» وستفسدون وتظلمون كما فعل من كان قبلكم . 

ونقرأ في رواية وردت في كتاب الكافي مروية عن الإمام الباقر مم أنه قال : 
«وجدنا فى كتاب على : إِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» أنا 
وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون1" . 

وهذه إشارة إلى أن الحكم المذكور في هذه الآية حكم شامل» وقانون عام. 
والأرض هي الأن - في الحقيقة - للمتقين. 


#وَلقَدَ أخذنا عال فرعون بال لبسنين ون من | الثمراتِ لعلهم يذكرون 
حص ل 0 ارم ع م حجر رلارئر عر ره 52008 ود ام مير 
ييا فإذا كه الحسكة قالوا نا ره وإن 0 سييئة . روأ يموسئ 


ل نما طيرهم عِندَ أله وَلَكنّ أَكْرهمٌ م لا يَمَلَمُونَ (9) 4 
التفسير 








العقوبات التنبيهية 
لقد كان القانون الإلهي العام في دعوة الأنبياء - كما قلنا في تفسير الآية (15) من 
نفس هذه السورة - هو أنهم كلّما واجهوا معارضة كان الله تعالى يبتلي الأقوام 


)1( تفسير نور الثقلين» ج 25 ص ١60؛‏ أصول الكافي» ج ١‏ ص .5٠7‏ 
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المعاندين بأنواع المشاكل والبلاياء حتى يحسّوا بالحاجة في ضمائرهم وأعماق 
نفوسهمء وتستيقظ فيهم فطرة التوحيد المتكلسة تحت حجاب الغفلة عند الرفاه 
والرخاء» فيعودون إلى الإحساس بضعفهم وعجزهم.ء ويتوجهون إلى المبدأ القادر 
مصدر جميع الثعم . 

وفي أوّل آية من الآيتين الحاضرتين إشارة إلى نفس هذا المطلب في قصّة فرعون, إذ 
يقول تعالى : لوَلَفَدَ أَعَدْئَآ ءال يْعوْنَ يلين وَتفْص مِنّ التَمَرتِ لََلْهمْ يَدَكَرُونَ) . 

و«السئين») جمع سنة «بمعنى العام. ولكتها إذا قرنت بلفظة أخذ» أعطت معثى 
الابتلاء بالقحط والجدبء. وعلى هذا يكون معنى أخذته السنة هو: أصيب بالقحط 
والجدبء ولعل علة ذلك هي أن أعوام القحط والجدب قليلة بالقياس إلى أعوام 
الخصب والخير» وعلى هذا إذا كان المراد من السنة السنين العادية لم يكن ذلك 
موقنوعا حديد #بزرع سن ذلك أن المواة هن السدين هى السنين الابعفاتية ا 
سنوات القحط وأعوام الجدب . ١‏ 

وكلمة «آل» كانت في الأصل «أهل» ثم قلبت فصارت هكذاء والأهل بمعنى أقرباء 
الإنسان وخاصّتهء سواء أقرباؤه أو زملاؤه ونظراؤه في المسلك والتفكير وأعوانه . 

ومع أن القحط والجدب أصابا حاشية فرعون ومؤيديه أجمع» ولكن الخطاب في 
الآية موجه إلى خصوص أقربائه وخاصّته» وهو إشارة إلى أن المهم هو أن يستيقظ 
هؤلاءء لأنْ بيدهم أزمة الناس. . . أن يضلوا الناس» أو يهدونهمء ولهذا توجه 
الخطاب إليهم فقطء وإن كان البلاء قد أصاب الآخرين أيضا . 

ويجب أن لا نستبعد هذه النقطة» وهي أن الجدب كان يعدّ بلاءً عظيماً لمصرء أن 
مصر كانت بلداً زراعياً» فكان الجدب مؤذياً لجميع الطبقات» ولكن من المسلّم أن آل 
فرعون - وهم الأصحاب الأصليين للأراضي الزراعية وإنتاجها - كانوا أكثر تضرراً بهذا 
البلاء . 

ثم إنه يُعلّم من الآية الحاضرة أنْ الجدب استمر عدّة سنواتء لأنَّ كلمة «سنين» 
صيغة جمعء وخاصة أنه أضيف إليها عبارة #وَتفْصِ بن ألمت لأنّ الجدب المؤقت 
والعابر يمكن أن يترك شيئاً من الأثر في الأشجار ولكن عندما يكون الجدب طويلاً فإِنه 
بيك لجان ارقا + ويععدل بها ا فلارة فلن التعدت فإن الثواكه رالسار | مربت 
بآفات قاتلة كذلك . 
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وكأنَ جملة «لَمَلَهُّمْ بََكَرُو4 إشارة إلى هذه النقطة؛ وهي : أن التوجّه إلى حقيقة 
التوحيد موجودة من البداية في الروح الآدمية» ولكنه على أثر التربية غير الصحيحة أو 
نطر«التغنة يتساعنًا الاثيان» وعد حلول اننا والآرفات يتذكر ذلك متجددا .وماد 
«تذكر) تناسب هذا المعنى . 

هذا والجدير بالانتباه أنَّ جملة #لعَلَْهُمْ يضَرَعُونَ»* جاءت في ذيل الآية (454) وهي 
مقدمة أخرى - في الحقيقة - لأنّ الإنسان يتذكر أوَلاً: ثمّ يخضع ويسلّم » أو يطلب من 
الله الصفح والمغفرة. 

ولكن بدل أن يستوعب «آل فرعون» هذه الدروس الإلهيّة. ويستيقظوا من غفلتهم 
وغفوتهم العميقة» أساءوا استخدام هذا الظرف والحالة» وفسّروها حسب مزاجهم. فإذا 
كانت الأحوال مؤاتية ومطابقة لرغبتهم» وكانوا يعيشون في راحة واستقرار قالوا: إِنْ 
الوضع الحسن هو بسبب جدارتنا وصلاحنا #فَإِدًا جَآءَتَهُمْ اَن كالرا آنا عند #4 


ولكن عندما تنزل بهم النوائب فإِنّهم ينسبون ذلك إلى موسى تلك وجماعته فوراً 
ويقولون هذا من شؤمهم: #وإن تْصِيهمْ سمه يطيروا يمومئ ,4 : 

و #يطروا» مشتقة من مادة «تطيّر» بمعنى التشاؤم» وأصلها من الطير»ء فقد كان 
العرب غالباً ما يتشاءمون بواسطة الطيورء وربّما تشاءموا بصوت الغراب, أو بطيران 
الطيرء فإذا طار من ناحية اليسار اعتبروا ذلك علامة الشقاء والفشل» وكلمة التطير تعني 
مطلق التشاؤم . 

ولكن القرآن الكريم قال في معرض الردّ عليهم: اعلموا أنْ منشأ كل شؤم وبلاء 
أصابكم إِنّما هو من قبل الله» وأنَ الله تعالى أراد أن تصيبكم نتيجة أعمالكم المشؤومة» 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا نما طْْرَهُمْ عِندَ أله ولك أَكَررهُمْ لا يَمَلَمَونَ 4 . 

والجدير بالتأمل أن هذا النمط من التفكير لم يكن خاصاً بالفرعونيين» بل هو أمر 
نلاحظه بوضوح الآن بين الشعوب المصابة بالأنانية والضلال» فهي - بغية قلب 
الحقائق» وخداع ضميرها أو ضمائر الآخرين - كلما أصابها نجاح وتقدم اعتبرت ذلك 
ناشئاً من جدارتها وكفاءتهاء وإن لم يكن في ذلك النجاح والتقدم أدنى شيء من تلك 
الكفاءة والجدارة» وبالعكس إذا أصابها أي إخفاق وشقاء نسبت ذلك فوراً إلى الأجانب 
وإلى أيادي العدو الخفيّة أو المكشوفة» وإن كانوا هم بأنفسهم سبب ذلك الشقاء 
والإخفاق. 


كن تفسير الأمثل / ج8 


يقول القرآن الكريم: إِنْ أعداء الرّسول الأعظم ييه كانوا يتوسلون بمثل هذا 
المنطق أيضاً في مقابل رسول الله (كما نقرأ في الآية 4/ا من سورة النساء) . 

وفي مكان آخر يقول: إن المنحرفين هم هكذا (كما في سورة فصلت الآية )05١‏ وهذا 
في الحقيقة هو أحد مظاهر الأنانية واللجاج البارز('" . 





التفاؤل والتشاؤم (الفأل والطيرة) 

مسألة التطيّر والتفاؤل والتشاؤم قد تكون منتشرة في مختلف المجتمعات البشرية» 
فيتفاءلون اكور وأشياء ويعتبرونها دليل النجاح» ويتشاءمون بأمور وأشياء ويعتبرونها آية 
الهزيمة والفشل» في حين لا توجد أية علاقة منطقية بين النجاح والإخفاق وبين هذه 
الأمورء وبخاصّة في مجال التشاؤم حيت كان له غالباً جانب آخر في غير معقول. 

إن هذين الأمرين وإن لم يكن لهما أي أثر طبيعي إلا أنه يمكن أن يكون لهما أثر 
نفسي لا ينكرء وإِنّ التفاؤل غالبا يوجب الأمل والتحرك» والتشاؤم يوجب اليأس 
والوهن والتراجع . 

ولعله لأجل هذا لم ينه في الرّوايات والأحاديث الإسلامية عن التفاؤل» بينما نُهي 
عن التشاؤم بشدّة» ففيى حديث معروف مروي عن النبي 286 قال : «تفاءلوا بالخير 
تجدوه0(' وقد شوهد في أحوال النّبي الأكرم َي والأمة الهداة تيكلا - أنفسهم - 
أنّهم ربّما تفاءلوا بأشياء» مثلاً عندما كان المسلمون في «الحديبية» وقد منعهم الكفار من 
الدخول إلى مككة جاءهم «سهيل بن عمرو» مندوب من قريش» فلمًا علم النبي 806؛ 
باسمه قال متفائلاً باسمه : "قد سهل عليكم أمركوم)7" . 

وقد أشار العالم المعروف «الدميري» وهو من كتّاب القرن الثامن الهجري. في 
إحدى كتاباته إلى نفس هذا الموضوعء وقال: إِنما أحب النبي يَية الفأل لأنْ الإنسان 
إذا أمل فضل الله كان على خيرء وإن قطع رجاءه من الله كان على شرٌء والطيرة فيها 
سوء ظن وتوقع للبلاء*. 








)01 ذكر احسنة» محلاةً بالألف واللام و«إذا» وذكر «سيئة» مع (إن) بصورة النكرة إشارة إلى النْعم كانت تنزل 
عليهم بصورة متتابعة» بينما كانت البلايا تنزل أحياناً . 

(؟) ميزان الحكمة؛ ج ”2 ص 7167. 

(”) الميزان» ج ١19‏ ص 55. بحار الأنوار» ج »٠١‏ ص 4777 تفسير مجمع البيان» ج 9. ص 1917 . 

(1) سفينة البحار» ج اء ص ١١7‏ . 
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ولكن في مجال التشاؤم الذي يسمّيه العرب «التطير» و«الطيرة» ورد في الأحاديث 
الإنتالاية دكي اتنا حلم سديه كما اشير البداق القران الكوهم رار وتكرارا 
امقا اب 

ومن جملة ذلك ما روي عن التبى ييه أنّه قال: «الطيرة شرك»7'' وذلك لأن من 
وفك لطر كا هرش كها ل بعصي الإنتانة: 

وتشير بعض الأحاديث أنه إذا كان للطيرة أثر سيّىء فهو الأثر النفسيء, قال الإمام 
الصادق 2د : «الطيرة على ما تجعلهاء إن هونتها تهونت» وإن شددتها تشدّدت» وإن 
لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً»!". 

وورد أن طريقة مكافحة الطيرة تتمثل في عدم الاعتناء بهاء فقد روي عن التّبي لظ 
أنه قال: «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا 
تطيرت فامض (أي لا تعتن بها) وإذا حسدت فلا تبغ (أي لا تعمل بوحي منه شيئا) وإذا 
ظننت فلا تحقق». 

والعجيب أن مسألة الفأل والطيرة كانت ولا تزال موجودة حتى في البلاد الصناعية 
المتقدمة» وفي أوساط من يسمّون بالمثقفين» بل وحتى النوابغ المعروفين» ومن 
جملتها : يعتبر المرور من تحت السلم عند الغربيين - وسقوط المملحة» وإهداء سكين» 
أموراً يتشاءم منها بشدّة . 

غان أن.وخوة الفال الست كنا كنا ليس مميالة منهمة يل لها غالبا آثار خسنة 
طيبة» ولكن يجب مكافحة عوامل التشاؤم وفكرة الطيرة» ونبذها من الأذهان» وأفضل 
وسيلة لمكافحتها هي تقوية روح التوكل» والثقة بالله والاعتماد عليه كما أشير إلى ذلك 
في الأحاديث الإسلامية . 

ربالا مَهَمَا تدا يوه من ءايه مسر يبا هما هن لك بتزييرت 3 داسلا 


ولي ل ا ا ا 00 


20 0 ل ا 0 020 2 ا رطس رصح فر 5 -ه 0 
لهم الطوفان وَالْرَادَ وَاَلْفَمَلَ وَالضَفَادعَ وَلدّم ءات مَفَصَلتٍ فاستكيروا وكانوا 
2ع ور 8 6 2 
قوما رمي © * 
)١(‏ مثل سورة «يس» الآية (19)» وسورة النمل الآية (51)» والآية المطروحة على بساط البحث هنا . 


. ص 8, في ذيل الآية المبحوثة هنا‎ ١19 تفسير الميزانء ج‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
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التفسير 





الثوائب المتنوعة 

في هاتين الأيتين اليد ل أخرى من الدروس المنبهة التي لقّنها الله لقوم 
فرعونء فعندما لم تنفع العراكلة ول يعني أخذهم بالجدب والسنين وما تر تب عليه 
من الأضرار المالية في إيقاظهم وتنبيههم؛ جاء دور المرحلة الثانية وتمثلت في عقوبات 
أشدّء فأنزل الله عليهم نوائب متتابعة مدمّرة» ولكنّهم - وللأسف - لم ينتبهوا مع ذلك . 

وفي الآية الأولى من الآيات المبحوثة يقول القرآن الكريم من باب المقدمة لنزول 
التوائب: إنهم بقوا يلجَون في إنكار دعوة موسى» وقالوا: مهما تأتنا من آية وتريد أن 
تبحهرنا بها نإتنا لو توس ويك *والرا مهما اننا يويين قود اتا جا هما 2 آك 

إن التعبير ب «الآية» لعلّه من باب الاستهزاء والسخرية» لأنَ موسى 22 وصف 
معاجزه بأنها آيات الله ولكثهم كانوا يفسرونها بالسحر. 

إن لحن الآيات والقرائن يفيد أن الجهاز الإعلامي الفرعوني الذي كان - تبعاً لذلك 
العصر - أقوى جهاز إعلامي» وكان النظام الحاكم في مصر يستخدمه كامل الاستخدام 
إن هذا الجهاز الإعلامي قد عبّأ قواه في توكيد تهمة السحر في كل مكان» وجعلها 
شعاراً عام ضد موسى 2 » لأنّه لم يكن هناك تهمة منها أنسب بالنسبة إلى معجزات 
موسى 25 للحيلولة دون انتشار الدعوة الموسوية ونفوذها المتزايد فى الأوساط 
الصرية: ١‏ 

ولكن حيث إن الله سبحانه لا يعاقب أمّة أو قوماً من دون أن يتم عليهم الحبّة قال 
الدب لاوح زد الجن لزنا لويم بامزا كتير وماد عدوم بجيو 0/0133 
١مرْسَكَا‏ عَم الوقاة» . 

وكلمة «(الطوئاد» مشتقّة مشتقّة من مادة «الطوف» على وزن «ححوف» وتعني الشيء الذي 
ل ب 0 التي تحيط بالإنسان» ولكتها أطلقت 
- في اللغة - على السيول والأمواج المدمرة التي تأتي على كل شيء في الأغلب. 
وبالتالي تدمر البيوت» وتقتلع الأشجار من جذورها . 

لم سلط الجراد على زروعهم وأشجارهم #9إوالراد 4 . 
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وقد جاء في الأحاديث أن هجوم أسراب الجراد كان عظيماً جدّاً إلى درجة أنّها 
ا عر حتى أنها أفرغتها من جميع 
الكّصون والأوراق» وحتى أنها أخذت تؤذي أبدانهم» بحيث تعالت صيحاتهم 
واستغاثاتهم . 

وكلّما كان يُصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى موسى 52 ويسألونه أن يطلب من الله أن 
يرفع عنهم ذلك البلاء» فقد فعلوا هذا بعد الطوفان والجراد أيضاء وقبل موسى 22 . 
وارتفع عنهم البلاء ولكتّهم مع ذلك لم يكوا عن لجاجهم وتعنتهم . 

وفي المرّة الثالئة سلط عليهم القمل ##وَاَلْقَمَلَ©. 

وأمّا ما هو المراد من «القمل» فقد وقع فيه كلام بين المفسّرين» ولكن الظاهر أنه نوع 
من الآفات الزراعية التي تصيب الغلات» وتفسدها وتتلفها . 

وعندما خفت أمواج هذا البلاء» واستمرّوا في عنادهم سلط الله عليهم في المرحلة 
الرابعة» الضفادع». فقد تزايد نسل الضفادع تزايداً شديداً حتى أنه تحول إلى بلاء عظيم 
عكر عليهم صفو حياتهم : #وَالضّكَاع 74" . 

ففي كل مكان كانت الضفادع الصغيرة والكبيرة تزاحمهم»؛ حتى في البيوت والغرف 
والموائد وأواني الطعام» بحيث ضاقت عليهم الحياة بما رحبت» ولكنهم مع ذلك لم 
يخضعوا للحق». ولم يسلموا. 

وفي هذا الوقت بالذات سلط الله عليهم #والدّم4. 

قال البعض: إِنْ داء الرعاف (وهو نزيف ا شاع بينهم كداء عام. 
وأصيب الجميع بذلك. ولكن أكثر الرّواة والمفسّرين ذهبوا إلى أنّ نهر النيل العظيم تغير 
وصار لونه كلون الدمء بحيث صار تعافه الطباع» ولم يعد قابلاً للانتفاع7". 

وقال تعالى في ختام ذلك: إِنْ هذه الآيات والمعاجز الباهرة - رغم أنها أظهرت لهم 
حقانية موسى - ولكنّهم استكبروا عن قبول الحق وكانوا مجرمين. لمت مُمَصّلبٍ 
فَاستكيروأ وَكَانوأ هما ميرت * . 

وفي بعض الرّوايات نقرأ أن كل واحدة من هذه البلايا كانت تقع في سنة واحدة. 
)١(‏ «الضفادع» جمع ضفدعة وقد جاء ذكر هذا البلاء في الآية بصورة الجمع؛ ولكن البلايا السابقة جاءت 


في صورة المفرد. ولعل هذا يفيد أن الله سلّط عليهم أنواعاً مختلفة من الضفادع . 
0غ( تفسير مجمع البيان. ج 5غ ص "5٠‏ ذيل الآية مورد البحث . 





يعني أنّه أصابهم الطوفان في سنة» والجراد في سنة أخرىء والآفات الزراعية في سنة 
ثالغة''2» وهكذاء ولكن نقرأ في بعض الرّوايات أنّه كان يفصل بين كل بلاء وآخر شهر 
واحد لا أكثر”"؟. وعلى أي حال لاشك أنها كانت تقع بصورة منفصلة»؛ وفي فواصل 
زمينة مختلفة (كما يقول القرآن: مفصّلات) كي تكون هناك فرصة للتفكر والتنبه واليقظة . 

هذا والجدير بالانتباه أثنا نقرأ فى الرّوايات أن هذه البلايا كانت تصيب آل فرعون 
ورم عاش ةسركان بطر زمر ندل فى معرل يعن وللك! '" نولا كلف اد هذا دوع مين 
الإعجازء ولكن يمكن أن نبرر قسماً من ذلك بتبرير علمي معقولء لأنّنا نعلم أنَ أجمل 
نقطة في بلد مثل مصر هي شاطنا النيل وضفتاه» وكانت هذه الشواطىء والضفاف برمتها 
تحت تصرف الفرعونيين والقبطيين ومحل سكناهم» فقصورهم الجميلة الشامخة. 
ومزارعهم الخضراء وبساتينهم العامرة» كانت في هذه الضفاف. وبطبيعة الحال كان 
نصيب بني إسرائيل الذين كانوا عبيدا للفرعونيين والقبطيين هي النقاط النائية والصحاري 
البعيدة الشحيحة الماء. ْ 

ومن الطبيعي أنْ الطوفان عندما يحدث يكون الأقرب إلى الخطر ضفتا النيل وشاطئاه 
ومن يسكنهاء وكذا عندما كانت الضفادع تخرج من الماء» وكذا انقلاب الماء إلى هيئة 
الدم كان يظهر في مياه الفرعونيين الذين كانوا يسكنون إلى جانب النيل دون بني 
إسرائيل» وأمّا الجراد والآفات النباتية فقد كانت تتعرض لها المناطق الزراعية والبساتين 
الخقيراء الوقيزة الميحضول:فن الدرحة الأول 

كل ما قيل في الآيات السابقة جاء في التوراة أيضاًء ولكن ثمّة فروق واضحة بين 
محتويات القرآن الكريم وما جاء في التوراة (راجع سفر الخروج الفصل السابع إلى 
العاشر من التوراة) . 


أ له سر سس عر ست 7 س لكر هم ال 2 اس جر الس لا .. اطق 
لما وه عَلَيْهِمٌ اَلرْجِرٌ قَالوأ يلمُوسى أذع لنا رَيّكَ يمَا عهدّ عِندَكَ لين 


َنتَ عَنَا أب لبيك أك 5 او ب © كم 


متهم مَأفْرَفَْهُم فى الي يأمّمْ كدَبوأ انا و حجان يي © > 
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التفسير 





نفض العهد المتكرر 

في هذه الآيات نلاحظ رد فعل الفرعونيين في مقابل النوائب والبلايا المنبّهة الإلهيّة. 
ويُستفاد من مجموعها أنّهم عندما كانوا يقعون في مخالب البلاء ينتبهون من غفوتهم 
بصورة مؤقتة شأنهم شأن جميع العصاة» وكانوا يبحثون عن حيلة للتخلص منهاء ويطلبون 
من موسى 22 أن يدعو لهم» ويسأل الله في خلاصهم. ولكن بمجرّد أن يزول عنهم 
طوفان البلاء وتهدأ أمواج الحوادث» ينسون كل شيء ويعودون إلى سيرتهم الأولى. 

يوقي الاب الأرني نهم : #ولمًا وَقَمَ عَلَيْهِمْ الرْجِرُ مَالُوأ ينمُوسى أذغ لَنَا رَيّكَ يمَا عَهِدَ 

عِندَّة4. 

٠‏ برس يرق بات زتجازة إن درس بيظلزوة بن ديدشو ازع الاي ينوي 
وأن يفي الله بما وعده له من استجابة دعائه : #عهد عِنْدَك 4 . 


ثم يقولون: إذا دعوت فرفع عنًا البلاء فإِننا نحلف لك بأن نؤمن بك. --- 
العبودية عن بني إسرائيل: ##لين كَثَفْتَ عَنّا الجر َنؤْمنَ لك وَلرْسِلَنَ معلكف 
إِسَريةِيلَ # . 

ولفظة #ألرَجرَ# استعملت في معانى كثيرة: البلايا الصعبة» الطاعونء الوثن 
والوثنية» وسوسة الشيطان» والثلج أو ل الصلب. 

ولكن جميع ذلك مصاديق مختلفة لمفهوم يشكّل الجذر الأصلي لتلك المعاني» لأن 
أصل هذه اللفظة كما قال «الراغب» في «المفردات» هو الاضطراب. وحسب ما قال 
«الطبرسي» في «مجمع البيان» مفهومه الأصلي فون الا يرا تعره النده 7 

وعلى هذا الأساس إطلاق لفظ «الرجز» على العقوبة والبلاء» لأنها تصيب الإنسان 
لاتحرافة عن الشق»:وارتكات الذثئ+ وكذاايكون الرجز توعا من الاتحراف عن 
الحق. والإضطراب في العقيدة» ولهذا أيضاً يطلق العرب هذا اللفظ على داء يصيب 
الإبل؛ ويسبب اضطراب أرجلها حتى أنّها تلجأ للمشي بخطوات قصيرة؛ أو تمشي تارة 
وتتوقف تارة أخرى» فيقال لهذا الداء «الرّجَرا على وزن «المرض». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 84» ص 03757 ذيل الآية مورد البحث. 
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والسبب في إطلاق الرّجَرْ على الأشعار الحربيّة» لأنها ذات مقاطع قصيرة ومتقاربة. 

وعلى كل حالء فإنَ المقصود من «الرجز» في الآيات الحاضرة هو العقوبات المنبهة 
الخمس التي أشير إليها في الآيات السا؛ بقة#اوإن اخثم صن المفسوي أن يكوة إقبارة 
إلى البلايا الأخرى التي أنزلها الله عليهم ولم يرد ذكرها في الآيات السابقة» ومنها 
الطاعون أو الثلج والبرد القاتل» الذي وردت الإشارة إليها في التوراة. 

هذاء وقد وقع كلام بين المفسرين في المراد من عبارة يما عهد عنَدَهُ4 وأنّه ما هو 
المقصود من ذلك العهد الإلهي الذي أعطاه سبحانه لموسى؟ 

إن ما هو الأقرب إلى النظر هو أن المقصود من ذلك الوعد الإلهي هو أن يستجيب 
دعاءه إذا دعاه» ولكن يحتمل أيضاً أن يكون المقصود هو عهد «النبوة» وتكون «الباء» باء 
القسمء يعني نقسم عليك بحق مقام نبوتك إلا ما دعوت الله ليرفع عنّا هذا البلاء . 

وفي الآية اللاحقة يشير إلى نقضهم للعهد ويقول: #قلمًا كَئَننَا عَنهم الرَحَ 
لبجل حُم بيه إدا هم يتَكنو20 . 

إن جملة #إِ أجل هم بَِعُوهُ» إشارة إلى أنْ موسى حدّد لهم وقتا وعيّن أمداًء فكان 
يقول لهم : في الوقت الفلاني سيرفع هذا البلاء عنكم؛ حتى يتّضح لهم أنْ ارتفاع ذلك 
البلاء عنهم ليس أمراً اتفاقياً وصدفة» بل هو بفضل دعائه وطلبه من الله تعالى . 

إن جملة #إدا هُم يتَكْنُونَ4 وبالنظر إلى أن #يَكونَ» فعل مضارع يدل على 
الاستمرارية يفيد أنه قد تكرر تعهدّهم لموسى 22 ثمّ نقضهم للعهد. حتى أصبح نقض 
العهد جزءاً من برنامجهم وسلوكهم الدائم . 

وآخر هذه الآيات تبيّن - من خلال جملتين قصيرتين - عاقبة كلّ هذا التعنت». 
العهد. فتقول بصورة مجملة 9 َنمَمًَا نهم 4 . 

ثمّ تشرح هذا الانتقام وتذكر تفاصيله # تأَعْرَدَتَهُمْ فى اليم بأتع كَذَّبُوأ باينا وَكَانُوا 
ا علفليت 74" . 


حلم 


)١(‏ النكث على وزن مَكْثْء يعني فك الحبل المفتول» ثم أطلق على نقض الميثاق والعهد. 

(١‏ يستفاد من مصادر اللغة» وكتب الأحاديث أن المراد من اليم هو «البحر»؛ وهو يطلق على نهر النيل 
أيضاً» أمَا أن لفظة اليم هل هي عربية أو سريانية أو هيروغلوفية؛ فقد وفع في ذلك كلام بين العلماء. 
يقول صاحب تفسير المنار نقلاآً عن أحد علماء مصر المعروفين والذي جمع وجوه اشتراك اللغات 
الهيروغلوفية والعربية وألف كتاب المعجم الكبير في هذا المجال نقل : أنه وجد بعد التحقيق أنْ لفظة- 
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إنهم لم يكونوا غافلين واقعاً. لأنْ موسى 3 ذكّرهم مراراً وبالوسائل المختلفة 
المتعددة ونبههم» بل إِنّهم تصرّفوا عملياً كما يفعل الغافلون» فلم يعتنوا بآيات الله أبداً . 

ولا شك أن المقصود من الانتقام الإلهي ليس هو أن الله كان يقوم برد الفعل في 
مقابل أعمالهم. كما يفعل الأشخاص الحاقدون الذين ينطلقون في ردود أفعالهم من 
مواقع الحقد والانتقام» بل المقصود من الانتقام الإلهي هو أن الجماعة الفاسدة وغير 
القابلة للإصلاح لا يحق لها الحياة في نظام الخلقء ولابدٌ أن تمحى من صفحة 
الوجود. 

والانتقام في اللغة العربية - كما أسلفنا - يعني العقوبة والمجازاة» لا ما هو شائع 
في عرف الناس اليوم . 


وه رداء درب ته 


#وأورثنا القوم ) لذت كانوأ سصَعنونَ مَسَدرِفَ لْْرْضٍ َمعَرِيها لي 


لس الس .2 م م« ور ساسا 4 0-0-7 
هت يصمَع فرعورك وقومم وما خاوا بعرشورة: لقا 3 


التسير 








قوم فرعون والمصير المؤلم 

بعد هلاك قوم فرعون. وتحظم قدرتهم» وزوال شوكتهم» ورث بنو إسرائيل الذين 
طال رزوحهم في أغلال الأسر والعبودية أراضي ا الشاسعة والآية الحاضرة تشير 
إلى هذا الأأمر ##وَأَوْرثنا الْقَوم لزت نوا مون متسترقة الأرض: زمشرييكا الى بتركنا 

عد 
فيها © . 

و«الإرث» كما أسلفنا يعني في اللغة المال الذي ينتقل من شخص إلى آخر من دون 
تجارة ومعاملة سواء كان اينما متها امنا 

و #سسضْعَفُنَ 4 مشتقّة من مادة «الاستضعاف» وتطابق كلمة «الاستعمار» التي تستعما 
اليوم فى عصرنا الحاضر»ء ومفهومها هو أن يقوم جماعة بإضعاف جماعة أخرى حتى 
اليم كانت في اللغة المصرية تعني البحرء وعلى هذا الأساس حيث إِنْ هذه القصة تتعلق بمصر لهذا 

استفاد القرآن من لغات المصريين في بيان هذه الحادثة . 





كن السياعة الأرلى لامكل اللحياعة الفتيفة افو مل ايها ونه لتدهاة غارةانيا 
عكالك أن هفاك فاون بيدهذة اللفظة ولفطة الاستعمان» وهو + أن الاسعهمار ظاهده 
تعمير اللأرضء. وباطنه الإبادة والتدمير» ولكن الاستضعفاف ظاهره وباطنه واحد. 

والتعبير ب #مَانوأ يسْتَضْعَفُونَ © إشارة إلى الفرعونيين كانوا يستبقون بني إسرائيل في حالة 
ضعف دائمية: ضعف فكري» وضعف أخلاقي, وضعف اقتصادي» ومن جميع 
الجهات وفي جميع النواحي . 

والتعبير ب #مَسَدرِفٌ الأَرْضٍ وَمَسرِبّهَا4 إشارة إلى الأراضي الواسعة العريضة التي 
كانت تحت تصرّف الفرعونيين» لأنَْ الأراضي الصغيرة لبس لها,مشاوق :«ومفارت 
مختلفة» وبعبارة أخرى «ليس لها آفاق متعددة» ولكن الأراضي الواسعة جدّاً من الطبيعي 
أن يكون مشارق ومغارب بسبب كروية الأرض فيكون التعبير بمشارق الأرض ومغاربها 
كناية عن أراضي الفرعونيين الواسعة العريضة جد . 

وجملة #بَدرّكنا فِيبا4 إشارة إلى الخصب العظيم الذي كانت تتمتع به هذه المنطقة - 
يعني مصر والشام - التي كانت تعد انذاك» وفي هذا الزمان أيضاء من مناطق العالم 
الخصبة الكثيرة الخيرات» حتى أنْ بعض المفسّرين كتب: إن بلاد الفراعنة في ذلك 
العصر كانت واسعة جدّاً بحيث كانت تشمل بلاد الشام أيضاً . 

وعلى هذا الأساس لم يكن المقصود من العبارة هو الحكومة على كل الكرة 
الأرضية» لأن هذا يخالف التاريخ حتماء بل المقصود هو حكومة بني إسرائيل على كل 
د الفراعنة وبلادهم . 

ثم يقول: وتمّت كِلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىَ عل بق" سر يما صَبَروا» أي : تحقق الوعد 

الإلهي لبني إسرائيل بانتصارهم على الفرعونيين» بسبب صبرهم وثباتهم . 

وهذا هو الوعد الذي أشير إليه في الآيات السابقة (الآأية ١74‏ و79؟7١‏ من نفس هذه 
السورة). 

صحيح أن هذه الآية تحدّثت عن بني إسرائيل ونتيجة ثباتهم في وجه الفرعونيين فقطء 
إلا أنّه يُستفاد من الآيات القرآنية الأخرى أنّ هذا الموضوع لا يختص بقوم أو شعب 
خاصء» بل إن كان شعب مستضعف نهض وحاول تخليص نفسه من مخالب الأسر 
والاستعمارء استعان في هذا السبيل بالثبات والاستقامة» سوف ينتصر آخر المطاف 
ويحرر الأراضي التي احتلها الظلمة الجائرون. 
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ثم يضيف في آخر الآية: نحن الذين دمرنا قصور فرعون وقومه العظيمة» وأبنيتهم 
الجميلة الشامخة» وكذا بساتينهم ومزارعهم العظيمة لأوَدَمَرَا ما كانت يَضَكَعٌ عوك 


د زر وم 


2 
وكومم و كارا بعرشورت #* . 


ولصنع" كما يقول «الراغب» في «المفردات» يعني الأعمال الجميلة» وقد وردت هذه 
اللفظة في الآية الحاضرة بمعنى الهندسة الجميلة الرائعة التي كان يستخدمها الفرعونيون 

و«ما يعرشون» في الأصل تعني الأشجار والبساتين التي تنصب بواسطة العروش 
والسقف. ولها جمال عظيم وروعة باهرة. 


و«دمرنا» من مادة «التدمير» بمعنى الإهلاك والإبادة. 


وهنا يطرح السؤال التالي وهو: كيف أبيدت هذه القصور والبساتين» ولماذا؟ 

ونقول في الجواب: لا يبعد أن ذلك حدث بسبب زلازل وطوفانات جديدة وأمًا 
الضرورة التي قضت بهذا الفعل فهي أن جميع الفرعونيين لم يغرقوا في النيل» ؛ بل غرق 
فرعون وجماعة من خواصّه وعسكره الذين كانوا يلاحقون موسى ليئلة » ومن بالعي 
أنه لو بقيت تلك الثروات العظيمة والإمكانيات الاقتصادية الهائلة بيد من بقي من 
الفراعنة الذين كان عدد نفوسهم في شتى نواحي مصر كثيراً جداًء لاستعادوا بها 
شوكتهمء ولقدروا على تحطيم بني إسرائيل» أو إلحاق الأذى بهم على الأقل» أما 
تدمير الإمكانيات والوسائل فإِنّ من شأنه أن يجردهم من أسباب الطغيان إلى الأبد. 


هرا 


و سب 


روم رم 5 كوت هس 


بود وا عل فوم ين ميا 


ييه ِل 6ن تت 19 © 16 أنه لك افيح 
وَهُوَ فَصَّلَكُمَ عل اأكتيريت 79 وإِذ أَنِتَكُم ين َال نرعورت 
وت م وم م العداب قو 0 1 كما 1 

ل" ين نيكم عَظِيدٌ (9©) * 


١ 
ع‎ 
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التفسير 





الاقتراح على موسى بصنع الوثن 

في هذه الآيات إشارة إلى جانب حساس آخر من قصّة بني إسرائيل التي بدأت في 
أعقاب الانتصار على الفرعونيين» وذلك هو مسألة توجه بني إسرائيل إلى الوثنية التي 
بحثت بداياتها في هذه الأيات» وجاءت نتيجتها النهائية بصورة مفصّلة في سورة طه من 
الآية (85) إلى (/91)» وبصورة مختصرة في الآية )١5/(‏ فما بعد من هذه السورة. 

وفي الحقيقة فإنه مع انتهاء قصة فرعون بدأت مشكلة موسى الداخلية الكبرى» يعني 
مشكلته مع جهلة بني إسرائيل» والأشخاص المتعنتين والمعاندين. وكانت هذه المشكلة 
أشدٌ على موسى 3522 وأثقل بمراتب كثيرة - كما سيتضح - من قضية مواجهته لفرعون 
والملأ وهذه هي خاصية المشاكل والمجابهات الداخلية. 

في الآية الأولى : لوَجَوَنا بيه ري البحرٌ» أي النيل العظيم . 

ولكن في مسيرهم مرّوا على قوم يعبدون الأصنام : مَأنََا عل كَوْمٍ يَمَكْنُونَ ع أَضََامٍ 

واعاكف) مشتقة من مادة «العكوف» بمعنى التوجه إلى شيء وملازمته المقارنة 
لإحترامه وتبجيله . 

سان النعيد ةلع تلوت جهنذ السسيو يي إلى قرس قفاوا الموسى مك قن لطاع نا 
موسى انَحذ لنا معبوداً على غرار معبودات هؤلاء : #قَالواً يلموسى كل 1 إِلها كما لم 
اله )4 . 

فانزعج موسى تمد من هذا الاقتراح الأحمق بشدّة» وقال لهم: #أثَالَ إِنَّحُم كوم 
سر 





ندحوث 





وهنا لابد من الانتباه إلى نقاط : 


١‏ - الجهل منشأ الوثنية 

يستفاد من هذه الآية بوضوح أنْ منشأ الوثنية هو جهل البشر بالله تعالى من جانب» 
وعدم معرفته بذاته المقدّسة وأنه لا يتصور له شبيه أو نظير أو مثيل . 

ومن جانب آخر جهل الإنسان بالعلل الأصلية لحوادث العالم الذي يتسبب أحياناً في 
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أن ينسب الحوادث إلى سلسلة من العلل الخرافية والخيالية ومنها الأصنام . 

ومن جانب ثالث جهل الإنسان بما وراء الطبيعة» وقصور فكره إلى درجة أنه لا يرى 
ولا يؤمن إِلَا بالقضايا الحسية . 

إن هذه الجهالات تضافرت وتعاضدت: وصارت على مدار التاريخ منشأ للوثنية 
وعبادة الأصنام» وإلا فكيف يمكن لإنسان واع فاهم عارف بالله وصفاته. عارف بعلل 
الحوادث؛ عارف بعالم الطبيعة وعالم بما بعد الطبيعة أن يأخذ قطعة من الصخر منفصلة 
من الجبل مثلاًء فيستعمل قسماً منها في بناء بيته» أو صنع سلالم منزله» ويتخذ قسمأ 
أخبر معيودا جد أمافة: ويسلم مقدراته بيده. 

والجدير بالذكر أثنا نقرأ في كلام موسى َك في الآية الحاضرة كيف يقول لهم : أنتم 
غارقون في الجهل دائماًء (لأنَ تجهلون فعل مضارع ويدل غالبا على الاستمرارية) 
وبخاصّة أن متعلق الجهل لم يبيّن في الآية» وهذا يدل على عمومية المجهول وشموليته . 

والأغرب من كل ذلك أن بني إسرائيل بقولهم #اجعل لَنا إلها» أظهروا أن من الممكن 
أن يصير الشيء التافه ثمينا - بمجرّد اختيارهم وجعلهم ووضع اسم الصنم والمعبود عليه 
- وتوجب عبادته التقرب إلى الله وعدم عبادته البعد عنه تعالى» وتكون عبادته منشأ للخير 
والبركة» واحتقاره منشأ للضرر والخسارة» وهذه هي نهاية الجهل والغفلة . 

صحيح أن مقصود بني إسرائيل لم يكن إيجاد معبود يكون خالق العالم» بل كان 
مقصودهم هو : اجعل لنا معبوداً نتقرب بعبادته إلى الله ويكون عفترا حون والبركةة» 
ولكن هل يمكن أن يصير شيء فاقداً للروح والتأثير مصدراً للخيرات والتأثيرات بمجرّد 
تسمّيته معبوداً وإلهأ؟ هل الدافع لذلك العمل شيء سوى الجهل والخرافة» والخيال 
الواهي والتصور الخاوي؟!2"0. 
؟ - أرضية الوثنية عند بني إسرائيل 

لا شك أنّه كانت لدى بنى إسرائيل - قبل مشاهدة هذا الفريق من الوثنيين - أرضية 
نكر مداع لهذا المرضرء + نيبي بدا فرقهع الذانية المصرين الرنشينهرولكن 
مشاهدة هذا المشهد الجديد كان بمثابة شرارة كشفت عن دفائن جبلتهمء وعلى كل حال 
فإنَ هذه القضية تكشف لنا أن الإنسان إلى أي مدى يتأثر بعامل البيئة» فِإِنْ البيئة هي التي 
تستطيع أن تسوق الإنسان إلى الله كما أن البيئة هي التي تسوقه إلى الوثنية» وأنَ البيئة 


)١(‏ مرت أبحاث أخرى حول تاريخ الوثنية في تفسير الآية (164) سورة البقرة. 





يمكن أن تصير سبباً لأنواع المفاسد والشقاءء أو منشأ للصلاح والطهر. (وإن كان 
انتخاب الإنسان نفسه هو العامل النهائي) ولهذا اهتم الإسلام بإصلاح البيئة اهتماما 
يالغ : 


؟ - الكفر بالنعم ف بني إسرائيل 

الموضوع الآخر الذي يُستفاد من الآية بوضوح, أنه كان بين بني إسرائيل أشخاص 
كثيرون ممن يكفرون النعمة ولا يشكرونهاء فمع أنّهم رأوا كل تلك المعاجز التي أني 
بها موسى 25235 » ومع أنهم تمتعوا بكل تلك المواهب الإلهيّة التي خصّهم الله بهاء فإنّه 
ل يلقن عن 2 عدوص ترعرك ردجاتهم من الحرق يريع من الزمن حي سوا كلو هده 
الأمور دفعة واحدة» وطلبوا من موسى أن يصنع لهم أصناما ليعبدوها! ! 
ونقرأ في نهج البلاغة أنْ أحد اليهود اعترض على المسلمين عند أمير المؤمنين #5 
فاكلا : 

ما دفنتم نبيّكم حتى اختلفتم فيه» فردٌ عليه الإمام صلوات الله عليه قائلاً : «إِنّما 
اختلفنا عنه لا فيه؛ ولكتكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم اجِعَل لنا إلها 
كما لهم آلهة» فقال إِنْكم قوم تجهلون02' . 

أي أننا اختلفنا في الأحاديث والأوامر التي وصلت إلينا عن نبيّناء لا أننا اختلفنا حول 
النْبِي ونبوته» (فكيف بألوهية الله) ولكتكم ما إن خرجتم من مياه البحر إلا واقترحتم على 
نبيتكم أن اجعل لنا آلهة كما للوثنيين آلهة» وقال موسى : # إن قَوْم هون . 

وفي الآبة اللاحقة نقرأ أنْ موسى 22 - لتكميل حديثه لبني إسرائيل - قال: إِنَّ 
هذه الجماعة الوثنية التي ترونها سينتهي أمرها إلى الهلاك» وإن عملهم هذا باطل لا 
أساس له طاإنّ عوك متي مَاهُمْ فد وَكيللٌ يا كنا ينمثورت» . 

فعمل هذه الجماعة باطل» وجهودهم غير منتجة؛ كما أن مصير مثل هؤلاء القوم 
وكل قوم وثنيين ومشركين هو الهلاك والدمار. (لأن امتبّرا مشنّقة من التبار أي 
الهلاك). 

ثم تضيف الآية التوكيد: إِنَّ موسى غفئة : طدَالَ أَعَبْرَ آم َفيك إلها وَمَْ سلس 
عل العدلييت# . 


.711 نهج البلاغة» كلمات القصارء الكلمة‎ )١( 
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يعني إذا كان الدافع إلى عبادة الله هو حسٌ الشكرء فجميع النْعم التي ترفلون فيها هي 
من الله؛ وإذا كان الدافع للعبادة والعبودية كون هذه العبادة منشأ لأثر ماء فإنَ ذلك أيضا 
يرتبط بالله سبحانه» وعلى هذا الأساس مهما يكن الدافع» فليس سوى الله القادر المثان 
يصلح للعبادة ومستحقاً لها . 

وفي الآبة اللاحقة يذكر القرآن الكريم إحدى النعم الإلهيّة الكبرى التي وهبها الله 
سبحانه لبني إسرائيل» ليبعث بالالتفات إلى هذه النعمة الكبرى حس الشكر فيهم». 
وليعلموا أنْ اللائق بالخضوع والعبادة هو الذات الإلهيّة المقدسة فحسبء وليس هناك 
أي دليل يسوّغ لهم الخضوع أمام أصنام لا تضر ولا تنفع شيئاً أبداً . 

يقول في البداية: تذكّروا يوم أنجيناكم من مخالب آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم 
دائماً لوَإِدْ كك يِنْ ال فرَعوت يَسومُوتحُم سوء الْعََابٍ 4 . 

وايسومون» مشتقة من مادة اسوم) وتعني في الأصل - كما قال«الراغب») ف 
«المفردات» - الذهاب فى طلب شىء» كما يستفاد من القاموس تضمنه لمعنى 
الام اد والحقي يفا وعلى هذا يكون معنى # موتكم سو الْعَدَابِ» أنهم كانوا 
يعذبونكم بتعذيبات قاسية باستمرار . 

ثم تمشياً مع أسلوب القرآن في بيان الأمور بتفصيل بعد إجمال شرح هذا العذاب 
المستمرء وهو: قتل الأبناء» واستبقاء النساء للخدمة والاسترقاق # يِمَيِلُونَ أبسَاءكُم 

وقد كان في هذا اختبار عظيم من الله لكم #وفي دَلِكم جلا ين ريم عَظلِم4 . 

وسياق الآية يكشف عن أن هذه العبارة قالها موسى يدل عن الله لنبي إسرائيل 
عندما رغبوا بعد عبورهم بحر النيل في الوثنية وعبادة الأصنام . ١‏ 

صحيح أنّ بعض المفسّرين احتمل أن يكون المخاطبون في هذه الآية هم يهود عصر 
الرّسول الأعظم يَيِْةُ . لأنّ التتفسير الأوّل يحتاج إلى تقدير شيء بأن يقال: إِنْ الآية 
كانت في الأصل هكذا: قال موسى: قال ربكم. . . وهذا خلاف الظاهر. 

ولكن مع الالتفات إلى أنّه لو كان المخاطبون في هذه الآية هم يهود عصر النبي 
الأكرم وَيِيَةُ لانقطع ارتباط الآية بما يسبقها وما يلحقها بصورة كاملة» وكانت هذه الاية 
كالجملة المعترضة» فيبدو للنظر أن التفسير الأوّل أصح . 

هذا ولابدّ - ضمناً - من الالتفات إلى أن نظير هذه الآية مرّ فى سورة البقرة الآية 
(44) مع فارق جداً بسيطء ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 
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المبعاد الكبير 

في هذه الآية إشارة إلى مشهد من مشاهد حياة بني إسرائيل» ومشكلة موسى 822 
معهم. وذلك هو قصّة ذهاب موسى إلى ميقات ربّهء وتلقي أحكام التّوراة عن طريق 
الوحي وكلامه مع الله واصطحاب جماعة من كبار بني إسرائيل وشخصياتهم إلى 
الميقات لمشاهدة هذه الحادثة وإثبات أن الله لا يمكن أن يدرك بالأبصارء والتي ذكرت 
بعد قصّة عبادة بني إسرائيل للعجل وانحرافهم عن مسير التوحيد. وضجة السامري 
العجيبة . 


حلت ارم اه 9 ٍِ. 


يقول تعالى أوَلاً : 9وواعذا مومئ كللذييت لله وأَنْمَمََهًا يِعَفْرٍ هَكَمّ ميقت ريده أتبوينت 

لذ 

وكلمة «الميقات» مشتقّة من مادة «الوقت» بمعنى الموعد المضروب للقيام بعمل ماء 
ويطلق عادة على الزمان» ولكنه قد يطلق على المكان الذي يجب أن يتم العمل فيه. 
مثل «ميقات الحج» يعني المكان الذي لا يجوز أن يجتازه أحد إلا محرما. 

ثم ذكرت الآية أن موسى استخلف هارون وأمره بالإصلاح في قومه؛ وأن لا يتبع سبيل 


ل أل 


المفسدين : #وقال موسئ م لاه هدروت لفن في قَوبى وَأصَلِحَ ولا َنم سَبِيلَ لْمَفْسِدِينَ *. 


بهم مي 


نحوث 





وهنا عذّة نقاط ينبغى التوقف عندها والالتفات إليها : 
١‏ - لماذا التفكيك بين الثلاثين والعشر؟ 

إن وَل سؤال يطرح نفسه في مجال الآية الحاضرة؛ هو: لماذا لم يبيّن مقدار 
الميقات بلفظ واحد هو الأربعين» بل ذكر أنه واعده ثلاثين ليلة ثم أتمّه بعشرء في حين 
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أنه تعالى ذكر ذلك الموعد في لفظ واحد هو أربعين في الآية )١01١(‏ من سورة البقرة . 

ذكر المفسّرون تفسيرات عديدة لهذا التفكيك» والذي يبدو أقرب إلى النظر وأكثر 
انسجاماً مع أحاديث أهل البيت يكلا هو أنّه وإن كان الواقع هو أربعين يوماء إلا أنه 
في الحقيقة وعد الله موسى في البداية ثلاثين يوماً ثم مدّده عشرة أيّام أخرى» اختباراً 
لبني إسرائيل كي يُعرف المنافقون في صفوف بني إسرائيل217. 

فقد روي عن الإمام محمد الباقر عَكئِة أنّه قال: إِنْ موسى ظَدلة لما خرج وافداً إلى 
ربّه واعدهم ثلاثين يوماً» فلمًا زاده الله على الثلاثين عشراً قال قومهء قد أخلفنا موسى 
فصنعوا ما صنعوا (من عبادة العجل)0("). 

وأمّا أن هذه الأيَام الأربعين صادفت أيّامِ أي شهر من الشهور الإسلامية» فيستفاد من 
بعض الرّوايات أنّها بدأت من أوّل شهر ذي القعدة وختمت باليوم العاشر من شهر ذي 
الحجة (عيد الأضحى)» وقد جاء التعبير بلفظ أربعين ليلة في القرآن الكريم لا أربعين 
يوماًء فالظاهر أنّه لأجل أن مناجاة موسى لربّه كانت تتم غالبا في الليالي . 
؟ - كيف نصب موسى ني هارون قائدا وإماما؟ 

السؤال الثّاني الذي يطرح نفسه هناء هو: إِنّ هارون كان نبيّاً» فكيف نصبه 
موسى 252 خليفة له وإماما وقائد لبني إسرائيل؟ 

والجواب على هذا السؤال يتّضح بعد الالتفات إلى أن مقام الثبوة شيء ومقام الإمامة 
شيء آخرء ولقد كان هارون نبيّاًء ولكن لم يكن قد أنيط به مقام الإمامة العامّة لبني 
إسرائيل» بل كان مقام الإمامة ومنصب القيادة العامّة خاصاً بموسى تَلة » ولكنّه عندما 
قصد أن يفارق قومه إلى ميقات ربّه اختار هارون إماما وقائدا . 
؟ - لماذا طلب موسى نينا من أخيه الإصلاح وعدم اتباع المفسدين؟ 

السؤال الثّالث الذي يطرح نفسه هناء هو: لماذا قال موسى 2 لأخيه: أصلح ولا 
تتبع سبيل المفسدين» مع أن هارون نبي معصوم من المستحيل أن يتبع طريق المفسدين 
وينهج نهجهم الفاسد؟ 

نقول في الجواب: إِنْ هذا - في الحقيقة - نوع من التوكيد لإلفات نظر أخيه إلى 


.196 بحار الأنوارء ج 37 ص‎ )١( 
.68١ ص١ تفسير البرهان» ج 25 ص 737؛ تفسير نور الثقلين» ج‎ (0 





أهمّية مكانته في بني إسرائيل . ولعله أراد بهذا الموضوع أن يوضح لبني إسرائيل 
ويفهمهم أنْ عليهم أن يمتثلوا لتعاليم هارون ونصائحه ومواعظه الحكيمة» ولا يستثقلوا 
أوامره ونواهيه» ولا يعتبروا تلك الأوامر والنواهي وكذلك قيادة هارون لهم دليلاً على 
قِصَرهم وصغرهم... بل يفعلون كما يفعل هارون حيث كان رغم منزلته البارزة ومقام 
نبوّته تابعا ومطيعا لنصائح موسى 22 . 
: - ميقات واحد أو مواقيت متعددة؟ 

السؤال الرابع الذي يطرح نفسه هناء هو: هل ذهب موسى إلى ميقات ربه مرة 
واحدة» وهي هذه الأربعون يوماًء وتلقى أحكام التوراة وشريعته السماوية عن طريق 
الوحي في هذه الأربعين يوماء كما اصطحب معه جماعة من شخصيات بني إسرائيل معه 
كممثلين عن قومه» ليشهدوا نزول أحكام التوراة عليه» وليفهمهم أن الله لا يدرك 
بالأبصار أبداًء في هذه الأربعين يوماً نفسها؟ 

أم أنه كانت له مع الله أربعينات متعددة» إحداها لأخذ الأحكامء وفي الأخرى 
اعتطحن كنار تومت والفدك ا عدا لا حرا رفون ثالءة المقافية ومارنت اشرق غير هده 
(كما يستفاد من سفر الخروج من التوراة الفعلية الفصل ١9‏ إلى 15). 

وهنا أيضاً وقع كلام بين المفسّرين» ولكن الذي يبدو أنّه أقرب إلى الذهن - 
بملاحظة الآية المبحوثة والآيات السابقة عليها واللاحقة لها - أن جميع هذه الأمور 
ترتبط بحادثة واحدة لا متعددة» لأنْه بغض النظر عن أن عبارة الآية اللاحقة ##وَلَمًا جا 
مُومَئ لِمِيقَدِتا© تناسب تماماً وحدة هاتين القصّتين»ء فإِنّ الآية )١56(‏ من نفس هذه 
السورة تفيد - بجلاء - أن قصّة ألواح التوراة» واستلام أحكام هذه الشريعة قد تمّت 
جميعها في نفس هذا السفر أيضا . 
6 - حديث المنزله 

أشار كثير من المفسّرين الشيعة والسّنّة - في ذيل الآية المبحوثة - إلى حديث 
«المنزلة» المعروف. بفارق واحد هو: أن الشيعة اعتبروا هذا الحديث من الأدلة الحيّة 
والصريحة على خلافة علي تَِمِْدْ لرسول الله يي مباشرة وبلا فصل . 

ولكي يتّضح هذا البحث ندرج هنا أوّلاً أسانيد ونص هذا الحديث باختصارء ثم 
نبحث في دلالته» ثم نتكلم حول الحملات التي وجهها بعض المفسّرين إلى الشيعة . 
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أسانيد حديث المنزلة 

١‏ - روى جمع كبير من صحابة النّبي 26 حول غزوة تبوك: أن رسول الله 806؛ 
خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 

وهذا النص ورد في أوثق الكتب الحديثية لدى أهل السنئة». يعني صحيح البخاري 
عن أهل السَّنّة» فى باب «فضائل الصحابة» عن سعد أن التبى عَنةِ قال لعلى 22 : 
اأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي»)0". 

في. هذا الحديث الذي نقله صحيح مسلم أعلن عن الموضوع بصورة كليّة» ولم يرد 
فيه ذكر عن غزوة تبوك . 

وهكذا نقل حديث رسول الله ع##ةٍ هذا فى سياق ذكر غزوة تبوك بعد ذكر الحديث 
م( 





بصورة كلية» بصورة مستقلة كما جاء في صحيح البخاري 

وقد ورد عين هذا الموضوع في سئن ابن ماجه أيضاً! . 

وقد أضيف في سنن الترمذي مطلب آخرء وهو أن معاوية قال لسعد ذات يوم: ما 
يمنعك أن تست أبا تراب؟! قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله 82 فلن أسبّه 
لئن تكون لي واحدة منهن أحبٌ إلى من حُمْر النّعَم . ثم عدد الأمور الثلاثة فكان أحدها 
ما قاله رسول الله لعلي في تبوك وهو قوله : «أمّا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسي لذ أنه للا تو على 10 

وقد أشير إلى هذا الحديث في عشرة موارد من مسند أحمد بن حنبل: تارة ذكرت فيه 
غروة توك ؤتازة من دون ذكرغروة تبوك بل اوضر 02 


3( صحيح مسلم» ج 4؛ ص /181. طبعة دار إحياء التراث العربي . 

)0( سئن الترمذي». ج 26 ص 778 » طبعة المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

(1) مسند أحمد بن حنبل» ج عدص "لاا وه/١‏ ولالا١‏ و4١‏ و187١‏ و9180و١71”,‏ وج 5ء ص 719 
و474. 
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وقد روي في أحد هذه المواضع أنه أتى ابن عباس - بينما هو جالس - تسعة رهط. 
فقالوا: يابن عباسء إِمّا أن تقوم معناء وإِمّا أن تخلونا هؤلاءء فقال ابن عباس : بل 
ا ا ا لوه ) في غزوة تبوك ثم نقل كلام 
رسول الله وميد لعلي نئل وأضاف: (إِنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي172 . 

وجاء نفس هذا الحديث في «خصائص النسائي)7'' وهكذا في مستدرك الحاكه7", 
وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي”*' وفي الصواعق المحرقة لابن حجر” وسيرة ابن 
هشاء0) والسيرة الحلبية9") وكتب كثيرة أخرى . 

ونحن نعلم أن هذه الكتب من الكتب المعروفة» والمصادر الأولى لأهل السّنة . 

والجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يروه سعد بن أبي وقاص» عن التبي َيل 
وحده» بل رواه - أيضاً - مجموعة كبيرة من الصحابة الذين يتجاوز عددهم عشرين 
ها منهم : «جابر بن عبد الله) و«أبو سعيد الخدري» و«أسماء بنت عميس» و«ابن 





عباس" و«أم سلمة)» و«عبد الله بن مسعود) واأنس بن مالك» و«زيد , بن أرقم» و«أبو 





أيوبس») والأجدر بالذكر أن هذا الحديث رواه عن 
و«عمر بن الخطاب» أيضا : 

وينقل «محب الدين الطبري» في «ذخائر العقبى» أنه جاء رجل إلى معاوية فسأله عن 
مسألة فقال: عل متها عا بن الى ظالتع فيو عل قال: يا أمير المؤمنين (ويقصد به 
معاوية) جوابك فيها أحبّ إلى من جواب على . 

قال: بئسما قلت لقد كرهت رجلا كان رسول الله يَييويةْ يغره بالعلم غرأأء وقد قال 
له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب بعدي» وكان عمر إذا أشكل عليه 
0000 


لك : «معاوية بن أبى سفيان» 






وروى أبو بكر البغدادي ذ في «تأريخ بغداد» بسنده عن عمر بن الخطّاب أنه رأى رجلا 


.١5و‎ 5 خصائص النسائى.» ص‎ 0 .77١ ص‎ ١ مسند أحمدء ج‎ )١( 
. 16 ص‎ .١ تاريخ الخلفاءء ج‎ 63 .٠١9و‎ ١٠١8 ر( مستدرك الحاكم. ج "23 ص‎ 
. طبعة مصر‎ ١17 الصواعق المحرقة» ص /ا/7١ . )03 سيرة ابن هشام» ج 235 ص‎ (() 


)/7( السيرة الحلبية» ج ". ص ١6١‏ طبعة مصر . 
(40) غات لعفني عن ةلال ملطة مكف القدس و الفني افق اقيق هتين 0ن بالط كله لقا د 
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مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي2(" . 
حديث المنزلة في سبعة مواضع 

النقطة الأخرى. إِنّ التبي 86 - وخلافاً لما يتصوّره البعض - لم يقل هذا البحث 
الود ا او ا ير الوا 

فى المؤاخاة الأولى : يعني في المرّة الأولى التي آخى فيها رسول الله عدي بين 
الا وإختار عليّاً 22ئ: في هذه المؤاخاة لنفسه وقال: «أنت مني بمنزلة هارون 
فر موت ل اللا قي عن ١‏ 

١‏ - في يوم المؤاخاة الثّانية: وكانت في المدينة بعد الهجرة بخمسة أشهرء حيث 
آخى بين المهاجرين والأنصارء واصطفى لنفسه منهم عليّاً واتخذه من دونهم أخاف 
وقال له: «أنت منْي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت أخي 
ووارثي02". 

نوي الس لاروادي لوي اي 
ا ا بين يدي النّبي 20 
وفارقت زوجها لأنه أبى أن ب يعتنق الإسلام» وكان رسول الله يه وه 
الحين والآخر ويسلّيها - تروي أم سليم هذه أن رسول الله مبِةٍ قال لها ذات يوم: «إِن 
عليَاً لحمه من لحمي ودمه من دمي. وهو مني بمنزلة هارون من موسى»*1 . 

- قال ابن عباس : سمعت عمر بن الخطاب يقول: كُفُوا عن ذكر علي بن أبي 
طالب فقد رأيتٌ من رسول الله ةْ فيه خصالاً لئن تكون لي واحدة منهن في آل 
ل ل 0 
أصحاب رسول الله يَيِدِةِ فانتهينا إلى باب أمّ سلمة وعلي قائم على الباب» فقلنا: أردنا 
رسول الله يبك فقال: يخرج إليكم» فخرج رسول الله ويه فسرنا إليهء فأتكأ على علي 









)01 تاريخ بغدادء ج لا ص 7٠١5‏ و 507 طبعة السعادة. 

(؟) منتخب كنز العمال» (في حاشية مسند أحمد) مسند أحمدء ج 0» ص ."١‏ كنز العمال؛ الحديث 
6ج 6 ص 25١‏ وج 5ص .519١‏ 

(9*) المصدر السابق. 

63 كنز العمال» ج كي ص .١١58‏ 





ابن أبي طالب ثم ضرب بيده منكبه ثم قال: «أنت (يا علي) أوّل المؤمنين إيماناً. 
وأوّلهم إسلاماً. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى172". 

ه - روى النسائي في كتاب «الخصائص" أن علياً وزيداً وجعفر اختصموا في من 
كه عو نار واج وي بريد د شيا قار ور شدي لقا رول 
الله عطرظ يك لعلي : «أنت متّى بمنزلة هارون من موسى)7"). 

١‏ - روى جابر بن عبد الله أنه عندما أمر رسول الله يي بسد جميع أبواب المنازل 
التي كانت مشرعة إلى المسجد إلا باب بيت علي 2 ؛ قال رسول الله 52 : إنّه 
يحل لك في المسجد ما يحل لي» وإنك بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي 
بد 

هذه الموارد السنّة هي غير غزوة تبوك» أخذناها برمتها من المصادر المعروفة لأهل 
البتةه وا لفق هفاك نى الروايات المروية عن طريق الشيعة واه أخرى قالافيها 
رسول الله 1226 هذه العبارة في شأن علي 2232 أيضاً . 

من مجموع ذلك يُستفاد - بوضوح وجلاء - أن حديث المنزلة لم يكن مختصاً بغزوة 
تبوك» بل هو أمر عام ودائم في شأن علي 22 . 

ومن هنا يتّضح أيضاً - أن ما تصوره بعض علماء السَّنّة مثل «الآمدي» من أنَّ هذا 
الحديث يتكفل حكماً خاصًا في مجال خلافة علي 22 وأنّه يرتبط بظرف غزوة تبوك 
خاصّة. ولا يرتبط بغيره من الظروف والأوقات» تصوّر باطل أساساًء لأنّ التبي ع8ة 
كرّر هذه العبارة في مناسبات متنوعة ممّا يفيد أنّه كان حكماً عاماً . 


محتوى حديث المنزلة 

لو درسنا - بموضوعية وتجرّد - هذا الحديثء وتجِدّبْنا الأحكام المسبّقة 
والتحججات الناشئة من العصبية» لاستفدنا من هذا الحديث أن عليّا تقكئلة كان له - 
بموجب هذا الحديث - جميع المنازل التي كانت لهارون في بني إسرائيل - إلا الثبوة - 
لأن لفظ الحديث عامء والاستثناء (إلَا أنّه لا نب بعدي) يؤكّد هو الآخر هذه العموميّة, 


ولا يوجد أيّ قيد أو شرط فى هذا الحديث يخصصه ويقيده. 
)0 كنز العمال. ج 2١‏ ص 5960. 3( خصائص النسائي» ص .١5‏ 


(؟) ينابيع المودة؛ آخر باب ١7‏ ص 88 الطبعة الانية دار الكتب العراقية. 
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وعلى هذا الأساس يمكن أن يُستفاد من هذا الحديث الأمور التالية : 

١‏ - إِنَ الإمام علياً نئل أفضل الأئمّة بعد التبي ع#ةِ كما كان لهارون مثل هذا 
المقام . 

؟ - إِنَ علياً وزير التبي # 
اقرآن أثبت جميع هذه المناصب لهارون عندما . قرول ضاكا من فوس قزل :11 1 
وزيا مَنْ أفلٍ © حَرونَ لنى 2©) أنْدُد يده ايف 7 وأفْرَكة ي أنقٍ 9 204 . 

* - إِنّْه كان لعلي مَل - مضافاً إلى الأخوّة الإسلامية العامّة مقام الأخوّة الخاصّة 
والمعنوية للنبي 3926 . 

5 - إن علبّا غيئل: كان خليفة رسول الله 2 ييه » ومع وجوده لم يكن أي : شخص آخر 
يصلح لهذا المنصب. 


أسئلة حول حديث المنزلة 

لقد أورد بعض المتعصبين إشكالات واعتراضات على هذا الحديث والتمسك به 
لإثبات خلافة علي لرسول الله َيدةِ بلا فصل . 

بعض الإشكالات والاعتراضات واهية جداً إلى درجة لا تصلح للطرح على بساط 
المناقشة» بل لا يملك المرء عند السماع بها إلا أن يتأسف على حال البعض كيف 
صدّتهم الأحكام المسبقة غير المدروسة عن قبول الحقائق الواضحة؟ 

أما البعض الآخر من الإشكالات القابلة للمناقشة والدراسة فنطرحها على بساط 
البحق تكييلا ليذه الدراسة: 

الإشكال الأوّل: إن هذا الحديث يبيّن - فقط - حكماً خاصاً محدوداًء لأنه ورد في 
غزوة تبوك» وذلك عندما انزعج علي :2ئ: من استبقائه في المدينة بين النساء 
والصبيان» فسلاه رسول الله ع##يةٍ بهذه العبارة. 

وعلى هذا الأساس كان المقصود هو: إِنك وحدك الحاكم والقائد لهذه النسوة 
والصبيان دون غيرك . 

وقد اتضح الجواب على هذا الإشكال من الأبحاث السابقة - بجلاء - وتبيّن أنه - 
على خلاف تصور المعترضين - لم يرد هذا الحديث في واقعة واحدة» ولم يصدر في 





4 يه ومعاونه الخاص وعضذده» وشريكه فى قيادته. لأن 






.77- 79 سورة طهء الآيات:‎ )١( 
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واقعة تبوك فقطء بل صدر في موارد عديدة على أساس كونه يتكفل حكماً كلياً» وقد 
أقرنا ان سنطة فوا ردترمواظيع ننها هع فكو اندها تمن مرتناك علباء اهل الل 

هذا مضافاً إلى أن بقاء علي غك في المدينة لم يكن أمراً بسيطأً يهدف المحافظة 
على النساء والصبيان فقطء بل لو كان الهدف هو هذاء لتيسّر للآخرين القيام به» وإن 
النبي لم يكن ليترك بطل جيشه البارز في المدينة لهدف صغير» وهو يتوجه إلى قتال 
امبراطورية كبرى (هي إمبراطورية الروم الشرقية). 

إِنْ من الواضح أن الهدف كان هو منع أعداء الرسالة الكثيرين الساكنين في أطراف 
المدينة والمنافقين القاطنين في نفس المدينة» الذين كانوا يفكرون في استغلال غيبة 
التبي الطويلة لاجتياح المدينة قاعدة الإسلام» ولهذا عمد رسول الله َينْةِ إلى أن 
يخلف في غيبته شخصيّة قويّة يمكنه أن يحفظ هذا المركز الحساسء ولم تكن هذه 
الشخصية سوى علي 3 . 

الإشكال الثّاني: نحن نعلم - كما اشتهر في كتب التاريخ أيضاً - أن هارون توفي في 
عصر موسى 52 نفسهء ولهذا لا يُثبت التشبيه بهارون أن عليًا 32 خليفة رسول الله 
بعل وفاته. 

وو ااه و بويا اد مويو سا و0 
لا نبي بعدي» تجيب على هذا الإشكال بوضوحء لأنه إذا كان كلام النبي 00 ع الذي 
يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» خاصاً بزمان حياة النّبي ييه لما كانت هناك 
ضرورة إلى جملة «إلآ أنه لا نبي بعدي» لأنه إذا اختص هذا الكلام بزمان حياة 
المي 00 لكان التحدث حول من يأتي بعده غير مناسب أبداً (إذ يكون لهذا الاستثناء - 
كما اصطلح في العربية - طابع الاستثناء المنقطع الذي هو خلاف الظاهر) . 

وعلى هذا الأساس يكشف وجود هذا الاستثناء - بجلاء - أنْ كلام النبي وَيييةٌ ناظر 
إلى مرحلة ما بعد وفاته؛ غاية ما هنالك ولكي لا يلتبس الأمرء لا يعتبر أحدٌّ عليًاً نئي 
ل قال: إِنّ لك جميع هذه المنازل ولكنّك لن تكون نبا بعدي . 
فيكون مفهوم كلام النبي عَيةِ هو أن لك جميع ما لهارون من المناصب والمنازل» 
لا في حياتي فقطء بل إِنْ هذه المنازل تظل مستمرة وباقية لك إِلَّا مقام التبوة. 


وبهذه الطريقة يتّضح أن تشبيه علي م بهارون» إنما هو من حيث المنازل 












نبيَا بعد رسول الله 
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والمناصبء. لا من حيث مدّة استمرار هذه المنازل والمناصبء. ولو أن هارون كان يبقى 
حيا لكان يتمتع بمقام الخلافة لموسى ومقام التّبوة معا. 

ومع ملاحظة أنْ هارون كان له - حسب صريح القرآن - مقام الوزارة والمعاونة 
لموسسن : وكذا مقام الشركة في أمر القيادة (تحت إشراف موسى) كما أنّه كان نباً» تثبت 
جميع هذه المنازل لعلي عَم إلا التّبوة» حتى بعد وفاة التّبي مَيييْةُ بشهادة عبارة (إِلَا 
أنه لا نبي بعدي) . 

الإشكال الثّالث: إِنْ الاستدلال بهذا الحديث يستلزم أنه كان لعلي 42 منصب 
الولاية والقيادة حتى في زمن رسول الله يده في حين لا يمكن أن يكون هناك إمامان 
وقائدان في عصر واحد. 

ولكن مع الالتفات إلى النقطة التالية يتّضح الجواب على هذا الإشكال أيضاًء وهي 
أن هارون كان له - من دون شكٌ - مقام قيادة بني إسرائيل حتى في عصر موسى 2 
ولكن لا بقيادة مستقلة» بل كان قائداً يقوم بممارسة وظائفه تحت إشراف موسى. وقد 
كان علي تَئِذِ في زمان التّبي 2ه معاوناً للنّبي في قيادة الأمّة أيضاًء وعلى هذا 
الأساس يصير قائداً مستقلاً بعد وفاة رسول الله عَت؛ 

وعلى كل حالء فإِنْ حديث المنزلة الذي هو من حيث الأسانيد من أقوى الأحاديث 
والرّوايات الإسلامية التي وردت في مؤلفات جميع الفرق الإسلامية بلا استثناء» إِنْ هذا 
الحديث يوضح لأهل الإنصاف من حيث الدلالة أفضلية علي عَلكْلورْ على الأمّة جمعاء. 
وأيضاً خلافته المباشرة (وبلا فصل) بعد رسول الله مَية . 

ولكن مع العجب العجاب أن البعض لم يكتف برفض دلالة الحديث على الخلافة 
بل قال: إِنّه لا يتضمّن ولا يثبت أدنى فضيلة لعل 522 . . وهذا حقَّاً أمر محيّر. 











ييه عرسم 2 ده 0 2 - الى جَ 57 
1 حا مو سوا 5 وَظْمَه م كَل رب أرف انظر إِليَككَ ما ل. أن ترللوئن 


ع وى ره 4 دس دده 2 سحو اا 0 
لك أنظرٌ إِلّ الجبل فإِن بد انكام فُسَوَفٌ تر فلمًا حل جه 
نكل جع “حت وَكرٌ نون كأ كنا أن 6ل شنكلك بك 
سه روره خ2مي ا ا 2 
لتك ونأ أول الْمُؤْمِيِيت 049 * 
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التتسير 





المطالبة برؤية الله 

في هذه الآيات والآيات اللاحقة يشير سبحانه إلى مشهد مثير آخر من مشاهد حياة 
بني إسرائيل» وذلك عندما طلب جماعة من بني إسرائيل من موسى 3 - بإلحاح 
وإصرار - أن يّروا الله سبحانه» وأنهم لن يؤمنوا به إذا لم يشاهدوهء فاختار موسى 
سبعين رجلاً من قومه واصطحبهم معه إلى ميقات ربّه وهناك رفع طلبهم إلى الله 
سبحانه» فسمع جواباً أوضح لبني إسرائيل كل شيء في هذا الصعيد. 

وقد جاء قسم من هذه القصّة في سورة البقرة: الآيتين (06) و(07)» وقسم آخر منها 
فى سورة النساء الآية »)١67(‏ وقسم ثالث في الآيات المبحوثة هنا في الآية )١665(‏ من 
هذه السورة. 

ففي الآيات الحاضرة يقول ألا : لولم 2 م مون لميقَلدِنًا 2 
أنظرٌ إِكِلكَ» . 

ولكن سرعان ما سمع الجواب من جانب المقام الرّبوبي: كلاء لن تراني أبداً ممَالَ 
رت أيفة أنظرّ إِليِكَ مَالَ آن ين ولكن أظلر إِلَ الْجَبَلٍ ين استقرٌ مكالم سَوْفَ ريق مَل 
َل رَهْمُ الصبل جَدآه مك74( . 

فلمّا رأى موسى هذا المشهد الرهيب تملكه الرعب إلى درجة أنه سقط على الاأرض 
2 ال و 24 أ 

وعندما أفاق قال: ربّاه سبحانكء» أنبتٌ إليك» وأنا أوّل من آمن بك لمآ أفافَ مَالَ 
سُبْحَئَك يت إِلتَلك ونا وَل المؤميت». 


- - + 
يم قَالَ رب أرفة 


2 


دحوث 








وفي هذه الأية نقاط ينبغي التوقف عندها والالتفات إليها : 


)١(‏ «دك» في الأصل بمعنى سوّى الأرضء. وعلى هذا فالمقصود من عبارة «جَعَامٌ دكا هو أنه حطم 
الجبال وسواها كالأرض وجاء في بعض الرّوايات أن الجبل تنائر أقساماً. سقط كل قسم منه في جانب 
أو غار في الأرض وتلاشى نهائياً . 
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١‏ - لماذا طلب موسى روؤية ائله؟ 


ِنَ أوَل سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف طلب موسى عَلكدلدٍ - وهو النّبِي العظيم ومن 
أولي الخزغ كدوؤرة الله وهويفله جيذ أن لايس تخصي لبس الدامكانه. ولا عو قايل 
للمشاهدة والرؤية» والحال أن مثل هذا الطلب لا يليق حتى بالأفراد العاديّين من الناس؟ 

صحيح أن المفسّرين ذكروا أجوبة مختلفة على هذا السؤال؛ ولكن أوضح الأجوبة 
هو أن موسى 2 طرح مطلب قومهء لأنْ جماعة من جهّلة بني إسرائيل أصرّوا على 
أن يروا الله حتى يؤمنوا (والآية ١67‏ من سورة النساء خير شاهد على هذا الأمر) وقد 
أمر موسى ]اذ من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا على الله سبحانه حتى يسمع 
الجميع الجواب الكافي» وقد صَرّح بهذا في رواية مروية عن الإمام علي بن موسى 
الرضا 2 في كتاب عيون أخبار الرضا أيضاً 7'. 

ومن القرائن الواضحة التي تؤيد هذا التّفسير ما نقرأه في الآية )١54(‏ من نفس هذه 
الور وهة أن سورسن: كاذ قال هدم خرف ها حدات : «اتيلكنا يننا فغل السقهاء 
منا). 

فيتّضح من هذه الجملة أنّ موسى 8522 لم يطلب لنفسه مثل هذا الطلب إطلاقاًء بل 
لعل الرجال السبعين الذين صعدوا معه إلى الميقات هم أيضا لم يطلبوا مثل هذا الطلب 
غير المعقول وغير المنطقي» إنهم كانوا مجرّد علماء» ومندويين من جانب بني إسرائيل 
خرجوا مع موسى 25 لينقلوا فيما بعد مشاهداتهم لجماعات الجهلة والغافلين الذين 
طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى ومشاهدته . 
؟ - هل يمكن رؤية النه أساسأا؟ 

نقرأ فى الآية الحاضرة أن الله سبحانه قال لموسى تَقمةْ : «انظر إلى الجبل فإن استقر 
كاه ترف ران انين متيو ذا الكلام هو أن الله قابل للرؤية أساساً؟ 

الجواب هو أنْ هذا التعبير هو كناية عن استحالة مثل هذا الموضوع. مثل جملة #حَقٌّ 
يَلِجّ ْمَل ف سي ليا 4 وحيث كان من المعلوم أن الجبل يستحيل أن يستقر في مكانه 
عند تجلي الله لهء لهذا ذكر هذا التعبير. 


)01 تكسمير نور العة لثقلين» ج 25 ص 15 





؟ - ماهو المراد من تجلي النه؟ 
لقد وقع كلام كثير بين المفسّرين في هذا الصعيدء ولكن ما يبدو للنظر من مجموع 
الآيات أنّ الله أظهر إشعاعة من أحد مخلوقاته على الجبل (وتجلّي آثاره بمنزلة تجليه 
نفسه) ولكن ماذا كان ذلك المخلوق؟ هل كان إحدى الآيات الإلهيّة العظيمة التي بقيت 
مجهولة لنا إلى الآنء أو أنه نموذج من قوة الذرّة العظيمة» أو الأمواج الغامضة العظيمة 
التأثير والدفع» أو الصاعقة العظيمة الموحشة التي ضربت الجبل وأوجدت برقاً خاطفاً 
للأبصار وصوتاً مهيباً رهيباً وقوّة عظيمة جداً»ء بحيث حظّمت الجبل ودكته دكا (0)؟! 
وكأنّ الله تعالى أراد أن يُرِيَّ - بهذا العمل - شيئين لموسى تَلكء وبني إسرائيل : 
الأوّل: أنّهم غير قادرين على رؤية ظاهرة جدّ صغيرة من الظواهر الكونية العظيمة: 
ومع ذلك كيف يطلبون رؤية الله الخالق؟ 
الثاني: كما أن هذه الآية الإلهيّة العظيمة مع أنها مخلوق من المخلوقات لا أكثر 
ليست قابلة للرؤية بذاتهاء بل المرئي هو آثارهاء أي الرجة العظيمة» والمسموع هو 
صوتها المهيبء أمّا أصل هذه الأشياء أي تلك الأمواج الغامضة أو القوة العظيمة فلا 
هي ترى بالعّين» ولا هي قابلة للإدراك بواسطة الحواس الأخرى» ومع ذلك هل يستطيع 
أحد أن يشك في وجود مثل هذه الآية» ويقول: حيث إننا لا نرى ذاتهاء بل ندرك فقط 
آثارها فلا يمكن أن نؤمن بها . 
فإذا صح الحكم هذا حول مخلوق من المخلوقات» فكيف يصح أن يقال عن الله 
تعالى : بما أنه غير قابل للرؤية» إذن لا يمكننا الإيمان به» مع أنه ملأت آثاره كل مكان؟ 
وهناك احتمال آخر في تفسير هذه الآية وهو أن موسى 2ئ: طلب لنفسه هذا 
المطلب حقيقة؛ ولكن لم يكن مقصوده مشاهدته بالعين التي تستلزم جسمانيته تعالى, 
وتنافي نبوة موسى 252 » بل المقصود هو نوع من الإدراك الباطني والمشاهدة الباطنية» 
نوع من الشهود الكامل الروحيّ والفكريء لأنه كثيراً ما تستعمل الرؤية في هذا المعنى 


)١(‏ الصاعقة عبارة عن التبادل الكهربائي بين قطع الغيوم والكرة الأرضية؛ فالسحب ذات الكهربية الموجبة 
عندما تقترب إلى الأرض ذات الكهربية السلبية تندلع شرارة من بينهما يعني السطح المجاور من الكرة 
الأرضية؛ وهي خطرة مدمرة في الغالب» ولكن البرق والرعد ينشآن من التبادل الكهربائي بين قطعتين 
من السحاب أحدهما موجب,. والآخر سلبي» وحيث إِنْهما يحدثان في السماء لذلك لا يشكلان خطراً 
في العادة إلا للطائرات. والسفن الفضائية . ْ 
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مثلما نقول: «أنا أرى في نفسي قدرةٌ على القيام بهذا العمل» في حين أنْ القدرة ليست 
شيئاً قابلاً للرؤية» بل المقصود هو أنّن أجد هذه الحالة في نفسي بوضوح. 

كان موسى ئ يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من الشهود والمعرفة؛ في حين أن 
الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ممكناً في الدنياء ون كاد سسكا فى اك لاه 
الذي هو عالم الشهود. 

ولكن الله تعالى أجاب موسى علد قائلاً : إن مثل هذه الرؤية غير ممكنة لك. 
ولإثبات هذا المطلب تجلى للجبل» فتحطّم الجبل وتلاشى» وبالتالي تاب موسى من 
هذا الطلب7(" . 

ولكن هذا التّفسير مخالف لظاهر الآية المبحوثة هناء ويتطلب ارتكاب التجوّز من 
جهات عديدة9" هذا مضافاً إلى أنّه ينافي بعض الرّوايات الواردة في تفسير الآية أيضاًء 
فالحق هو التفسير الأول. 

هذا بغض النظر عن أن طلب الشهود الباطني ليس أمراً سيئاً ليتوب منه موسى» فقد 
طلب إبراهيم من الله مثل هذا املك اتن محال العناد انها ولبى الله طلبه . 

ولو أن الجواب فى مجال الشهود الباطنى لله بالنفى لما كان دليلاً على المؤاخذة 
والذقا سس | ١ ١‏ 


: - ممم تاب موسى :2ك« ؟ 

إِنْ آخر سؤال يطرح نفسه هنا هو : أن موسى تَلةِ بعد أن أفاق قال: بيت إِلَتَلَتَ »* 
فى حين أنّه لم يرتكب إثمأ أو معصية» لأن هذا الطلب كان من جانب بني إسرائيل» 
وكان طرحه بتكليف من الله؛ فهو أدى واجبه إذن» ثم إذا كان هذا الطلب لنفسه وكان 
مراده الشهود الباطني لم يُحسب هذا العمل إثماً؟؟ 

ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال من جانبين : 


.505 ملخص من تفسير الميزان» ج 4: ص 717 و 559 إلى‎ )١( 

4 فهو مخالف لمفهوم الرؤية» ولإطلاق جملة #لن رَنيِ» وجملة #أَبْيْكًا با مْمَلّ السَمها‎ )١( 
هذا بغض النظر عن أن طلب الشهود الباطني ليس أمراً سيئأ ليتوب منه موسى» فقد طلب إبراهيم من الله‎ 
مثل هذا المطلب فى مجال المعاد أيضاً ولبى الله طلبه . ولو أن الجواب في مجال الشهود الباطني لله‎ 
بالنفي لما كان دليلاً على المؤاخذة والعقاب.‎ 


هد تفسير الأمثل/ ج8 





الأوّل: أن موسى طلب مثل هذا الطلب بالنيابة عن بني إسرائيل» ومع ذلك طلب من 
الله أن يتوب عليهء وأظهر الإيمان. 

الآخر: أنَّ موسى علي وإن كان مكلّفاً بأن يطرح طلب بني إسرائيل» ولكنّه عندما 
تجلى ربّه للجبل واتُضحت حقيقة الأمرء انتهت ت مذّة هذا التكليف». وفي هذا الوقت لا 
ب من العودة إلى الححالة الأولى يعني الرجوع إلى ما قبل التكليف» وإظهار إيمانه حنى 
لا تبقى شبهة لأحد» وقد بيّن ذلك بجملة» 596 للك ونا أل لْمُؤْمِيَ * . 


ه - الته غبر قابل للرؤية مطلقاً 

إن هذه الآية من الآيات التي تشهد بقوّة وجلاء أن الله غير قابل للرؤية والمشاهدة 
مطلقاًء لأنْ كلمة الن» حسب ما هو مشهور بين اللغويين للنفي الأبدي؛ وعلى هذا 
الأساس يكون مفهوم جملة #إأن رََنْنِ4 إنك لا تراني لا في هذا العالم ولا في العالم 
الآخر. 

ولق أن أحدا شكلفءت افشراضا - في أن يكون «لن» للنفي التأبيدي يدل إطلاق الآية 
وكون نفي الرؤية ذكر من دون قيد أو شرط على أن الله غير قابل للرؤية في مطلق الزمان 
وجميع الظروف . 

إنّ الأدلة العقلية هي الأخرى تهدينا إلى هذه الحقيقة؛ لأنّ الرؤية تختص بالأجسام. 

وعلى هذا الأساس. إذا جاء في الأحاديث والأخبار الإسلامية أو الآيات القرانية 
عبارة «لقاء الله» فإِنْ المقصود هو المشاهدة بعين القلب والعقلء, لأنّ القرينة العقلية 


و 
0 


والنقلية أفضل شاهد على هذا الموضوع وقد كان لنا أبحاث أخرى في ذيل الآية )٠١7(‏ 
من سورة الأنعام في هذا الصعيد. 


001 3 ع مس رس سرس ا 10 سم د وه 
#قَالَ يلمومج إِنْ أَصْطفَيَتكَ عل الئاس برسللتى وَيَكمى فَحَْذ مآ َاَيْتَكَ 
, 2 م اي اع مع 1ه 
مر كين 9 سيك رب اللو ون حطل كو تزجكاك 


تت 


د ن رار ب 4 0 ور مم ساسا ره عرلر ل أ م ساس 
ميد كلتو و تحدها يدرو رامو در ماك اعد وا :بأحسا رار 
0-1-7 
2ه 


و 
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التتسير 








ألواح التوراه 


وفي النهاية أنزل الله شرائع وقوانين دينه على موسى ع2 . 

ففي البداية : #قَالَ يمُوسَي إن أَصَطَفَيِتَكَ عَلَ آلثّاين برِسْلت وَيَكَلَيِى * . 

فإذا كان الأمر كذلك ##َمْدْ تنك ون م ١‏ لصَّدكِنَ * . 

فهل يُستفاد من هذه الآية أن التكلم مع الله كان من امتيازات موسى الخاصّة به دون 
بقية الأنبياء» يعني اصطفيتك لمثل هذا الأمر من بين الأنبياء؟ 

الحق أنْ هذه الآية ليست بصدد إثبات مثل هذا الأمرء بل إِنْ هدف الآية - بقرينة 
ذكر الرسالات التي كانت لجميع الأنبياء - هو بيان امتيازين كبيرين لموسى على الناس : 
أحدهما تلقي رسالات الله وتحمّلهاء والآخر التكلم مع الله» وكلا هذين الأمرين من 
كنا تنما نه تقوية مقام قيادته بين أمته . 

ع اكات تعالى يسكات الالو التي الزلها على فرصي 21 وقوله:: 
#رَكيبنًا لم لم فى فى الألواح ين كل من 4 . 

ثم أمره بأن يأخذ هذه التعاليم والأوامر مأخذ الجدء ويحرص عليها بقوّة فَحُذّْمَا 

2000 أيضا أ بأن يختاروا من هذه التعاليم أحسنها #وأمر هَوْمَكَ يَأَخْزُوأ 
يأحسياً» . 

كما يحذرهم بأن مخالفة هذه الأوامر والتعاليم والفرار من المسؤوليات والوظائف 
تستتبع نتائج مؤلمة» وأن عاقبتها هي جهنم وسوف يرى الفاسقون مكانهم سأي م 

لْمِسِقِينَ4 . 


4 


بنحوث 








ثم إن ها هنا نقاط عديدة ينبغي التوقف عندها والالتفات إليها : 


١‏ - نزول الألواح على موسى 
إِنَّ ظاهر الآية الحاضرة يفيد أن الله تعالى أنزل ألواحاً على موسى تماد قد كتب فيها 


م ااا 02 تفسير الأمثل/اجم 





شرائع التوراة وقوانينهاء لا أنه كانت في يدي موسى تدم ألواح ثمّ انتقشت فيها هذه 
التعاليم بأمر الله . 

ولكن ماذا كانت تلك الألواح» ومن أي مادة؟ إِنْ القرآن لم يتعرض لذكر هذا الأمرء 
وإِنّما أشار إليها بصورة الإجمال وبلفظة «الألواح» فقطء وهذه الكلمة جمع «الوح». 
وهي مشتّقة من مادة «لاح يلوح" بمعنى الظهور والسطوع؛ وحيث إن المواضيع تتّضح 
وتظهر بكتابتها على صفحة؛ تسمى الصفحة لوحا(" . 

ولكن ثمّة احتمالات مختلفة في الروايات وأقوال المفسّرين حول كيفية وجنس هذه 
الألواح» وحيث إنها ليست قطعية أعرضنا عن ذكرها والتعرض لها . 
؟ - كيف كلم النه موسى؟ 

يستفاد من الآيات القرآنية المتنوعة أنَ الله تعالى كلّم موسى 2ن . وكان تكليم الله 
لموسى عن طريق خلق أمواج صوتية في الفضاء أو في الأجسام. وربّما انبعئت هذه 
الأمواج الصوتية من خلال «شجرة الوادي الأيمن» وريّما من «جبل طور» وتبلغ مسمع 
موسى فما ذهب اليه البعض من أنْ هذه الآيات تدلّ على جسمانية الله تعالى جموداً على 
الألفاظ تصرّر خاطىء بعيد عن الصواب . 

على أنه لأ.شك فى أذ ذلك الكل كانتهى جاتب اللاتالى بحيث إن موسى تقل 
كان لا يشك عند سماعه له في أنه من جانب الله. وكان هذا العلم حاصلاً لموسىء إما 
عن طريق الوحي والإلهام أو من قرائن أخرى . 


؟ - عدم وجوب جميع تعاليم الألواح 

يُستفاد من عبارة #من كل شَىْءِ َوْعِطَة4 أنّه لم تكن جميع المواعظ والمسائل 
موجودة في ألواح موسى 2« لأن الله يقول: #وَكَبنَا لم فى الألواح ين كل تَىْءٍ 
ع4 وهذا لأجل أن دين موسى مَك لم يكن آخر دين» ولم يكن موسى 22 
خاتم الأنبياء؛ ومن المسلّم أنّ الأحكام الإلهيّة التي نزلت كانت في حدود ما يحتاجه 
الناس في ذلك الزمان» ولكن عندما وصلت البشرية إلى آخر مرحلة حضارية للشرائع 
السماوية نزل آخر دستور إلهي يشمل جميع حاجات الناس المادية والمعنوية . 


)1( تفسير التبيان. ج 2.4 ص 6758 . 
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وتتّضح من هذا أيضاً علة تفضيل مقام علي تكله على مقام موسى ُلكلِه في بعض 
الرّوايات''2» وهي أن علياً مئاد كان عارفاً بجميع القرآن» اللي نيان كردي 
وَردلا عكلت دلت الكتب ينا لكل 1 ك4" فى جين أن العوراة ل برواقنها إل يعض 
المسائل . 


؛ - هل في الألواح تعاليم حسنة وأخرى غير حسنة!؟ 

إن ما نقرؤه في الآية: لوَأمر فَوْمَكَ يَأ عدوا سا4 لا يعني أنّه كانت في ألواح 
موسى تعاليم #حسنة» وأخرى «سيئة» وأنّهم كانوا مكلّفين بأن يأخذوا بالحسنة ويتركوا 
السيئة؛ أو كان فيها الحسن والأحسنء وكانوا مكلفين بالأخذ بالأحسن فقطء بل ربّما 
تأتي كلمة «أفعل التفضيل» بمعنى الصفة المشبهة» والآية المبحوثة من هذا القبيل 
ظاهراًء يعني أن «الأحسن» هنا بمعنى «الحسن» وهذا إشارة إلى أن جميع تلك التعاليم 
كانت حسنة وجيدة . 

ثم إِنّ هناك احتمالاً آخر في الآية الحاضرة - أيضاً - وهو أن الأحسن بمعنى أفعل 
التفضيل» وهو إشارة إلى أنه كان بين تلك التعاليم أمور مباحة (مثل القصاص) وأمور 
أخرى وصفت بأنها أحسن منها (مثل العفو) يعني : قل لقومك ومن اتبعك ليختاروا ما 
هو أحسن ما استطاعواء وللمثال يرجحوا العفو على القصاص (إلا في موارد 
غاكة 1 

له سار ار َلْمسِقِينَ * الظاهر أن المقصود منها هو جهنم. 
وهي مستقرٌ كل أوائك الذين يخرجون من طاعة الله ولا يقومون بوظائفهم الإلهيّة . 

ثم إنّ بعض المفسّرين احتمل أيضاً أن يكون المقصود هو أنكم إذا خالفتم هذه 
التعاليم فإنكم سوق تضابون بتفس المضير الذي أصيب به قوم فرغو والفسقة 
الاخروة» رحدل ارمكم إلى ذاو الفا تين . 


)01 للوقوف على هذه الروايات يراجع تفسير نور الثقلين» ج ؟. ص 18 . 

(0) سورة النحل» الآية: 89. 

(؟) ويحتمل أيضاً أن الضمير في «أحسنها» يرجع إلى «القوة» أو «الأخذ بقوة» وهو إشارة إلى أنْ عليهم أن 
يأخذوا بها بأفضل أنواع الجدية والقوة والحرص 

(4) تفسير المنار ج 9» ص ١197‏ ؟ بحار الأنوارء ج ١7‏ ص .7١5‏ 
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01-1 . شح ميري أ5آء 4 0 مه 16 -. 2 ا هه 0 م 
#سَصَرِفُ عَنْ ءابق الَذِنَ كروت ف الارضٍ بِعَيْرٍ الْحَيّ ون يَرَوَا كل 


مه 0 . ماسرو سس ال مالاح - دي مدر 2 07 
ءَانَةَ لا يمنا يبا وَإِنّ مروأ سيل الرسّن لا يتخدوه سكلا ون - 


ْ م صءد سم أ ره مرخ ولك + 
َمِل لي يَتَعِدُوه سيبلا ذلك يأتج كُذَنوا يعانيكا عا وكا عَنبَا عَدِفِلِينَ 
رصم و م ل هه 7 24 م صمءٍو كه يو 0 َه 
(19)) والذي كَبِوَاْ باينا ولاه الآآخِرَة ا 1 





مصير المتكبرين 

البحث في هاتين الآيتين هو في الحقيقة نوع من عملية استنتاج من الآيات الماضية 
عن مصير فرعون وملئه والعصاة من بني إسرائيل» فقد بيّن الله في هذه الآيات الحقيقة 
التالية وهي : إذا كان الفراعنة أو متمرّدو بني إسرائيل لم يخضعوا للحق مع مشاهدة كل 
تلك المعاجز والبينات» وسماع كل تلكم الحجج والآيات الإلهيّة» فذلك بسبب أنْنا 
ا ا 

ويغجازة اخرى: [ن الأسمرار على كدي : الارات الإلوقة كل كر للق لنوسب 
ا ا ا 71 
نور الهدى من النفوذ إلى قلوبهم . 

ولهذا يقول أوٌلاً : «سَأَصْرِكُ عَن ءابق الَذِنَ يتكيروت ف الْأرضٍ بعر لحن » . 

ومن هنا يتّضح أن الآية الحاضرة لا تنافي أبداً الأدلة العقلية حتى يقال بتأويلها كما 
فعل كثير من المفسّرين - إِنْها سنّة إلهية أن يسلب الله من المعاندين الألدّاء توفيق الهداية 
بكل أشكاله وأنواعه» فهذه هي خاصية أعمالهم القبيحة» ونظراً لانتساب جميع 
الأسباب إلى الله الذي هو علّة العلل ومسبب الأسباب في المآل فإنَ عملية سلب الهداية 


نسبت إليه . 

وهذا الموضوع لا هو موجب للجبرء. ولا مستلزم لأي محذور آخرء حتى تعمد إلى 
توجيه الآية بشكل من الأشكال. 

هذاء ولابدٌ من الالتفات - ضمنياً - إلى أنَّ ذكر عبارة #بعَيْرٍ ألْحَقّ» بعد لفظة : 


سورة الأعراف/ الآية: ١5! - ١145‏ يف 





(التكبر) إِنْما هو لأجل التأكيد» لأنّ التكبر والشعور بالاستعلاء على الآخرين واحتقار 
غناة الله يكوق اتج بغر هي وه د التسير يقية الآية:(١11)‏ مو سورة البقرة ععدها 
يقول سبحانه : #رَيَفتُُر لين يعبر ألْحَيْ © فقيد بغير الحق هنا قيد توضيحي» وتوكيدي 
أن قتل الأنبياء هو دائماً بغير حق . ٠‏ 

خاصّة أنّها أروِفّت بكلمة ذف الْأَيْشٍ» الذي يأتى بمعنى التكبر والطغيان فوق 
الأرضء ولا شك أنّ مثل هذا العمل يكون دائماً بغير حق 

ثم أشار تعالى إلى ثلاثة أقسام من صفات هذا الفريق «المتكبر المتعنت» وكيفية سلب 
توفيق قبول الحق عنهم . 

الأولى قوله تعالى : #وإن يَرََا كل لوَ لا يما يبا 4 إنْهم لا يؤمنون حتى ولو رأوا 
جميع المعاجز والآيات» والثانية : : ون يَروَأْ سيل الرغْد لا يَتِّذُوهُ صبيلا صبيلا * والثالثة 
نهم على العكس ون يرا سبِيلٌ الي يتَحِدُوهُ سبيلا © . 

بعد ذكر هذه الصفات الثلاث الحاكية برمتها عن تصلب هذا الفريق تجاه الحق» 
أشار إلى عللها وأسبابهاء فقال: لدَلِكَ بأمَجُمَ كَذَيوأْ يحَاينتنا وَكانوا عَنهَا عَفِينَ 4 . 

ولا شك أنْ التكذيب لآيات الله مرّة - أو بضع مرات - لا يستوجب مثل هذه 
العاقبة» فباب التوبة مفتوح في وجه مثل هذا الإنسان» وإنما الإصرار في هذا الطريق هو 
الذي يوصل الإنسان إلى نقطة لا يعود معها يميّز بين الحسن والقبيح» والمستقيم 
والمعوج. أي يسلب القدرة على التمييز بين «الرشد» و«الغي». 

تين نبيَنُ الآيةٌ اللاحقةٌ عقوبةً مثل هؤلاء الأشخاص وتقول: #وَالدَِ كديا باينا 
لك روعاف املك > 

و«الحبط» يعني بطلان العمل وفقدانه للأثر والخاصّية» يعني أنْ مثل هؤلاء الأفراد 
حتى إذا عملوا خيراً فِإنّ عملهم لن يعود عليهم بنتيجة (وللمزيد من التوضيح حول هذا 
الموضوع راجع ما كتبناه عند تفسير الآية /711 من سورة البقرة) . 

وفي ختام الآية أضاف بأنْ هذا المصير ليس من باب الانتقام منهم» إنما هو نتيجة 
أعمالهم همء بل هو عين أعمالهم ذاتها وقد تجسمت أمامهم مَل يُجْرَوَت إِلَا ما 
انوا يمور 4؟ ! 

إن هذه الآية نموذج آخر من الآيات القرآنية الدالة على تجسّم الأعمال» وحضور 
أعمال الإنسان خيرها وشرها يوم القيامة. 


0 تَفتنيق الأمثل/ جم 





ده 2 , 52 1 0 ته 


لإوأنخد نوم موس من بده ولي اه خوار ألم 
ل : مبيلا الكذره كارا لبيك © يثنا 
الل ا ل يم ل لالطصية 
نوسن يرح الْحَِِنَ 9 4 





التفسير 
اليهود وعبادتهم للعجل 
في هذه الآأيات يقصّ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفة» وفي نفس الوقت 


ع ا الست فى امرائل بعد جعاب موسي 7ت إلى اقيق ا نجه ريه ؛ وهي قصة 
عبادتهم للعجل التي عن يد شخص يدعى «السامري» مستعيناً بحلي بني إسرائيل 
وما كان عندهم من آلات الرّيئة . 

إن هذه القصّة مهمّة جدّأ بحيث إن الله تعالى أشار إليها في أربع سورء في سورة 
البقرة الآيات (051) و(05) و(41) و(91)» وفي سورة النساء الآية »)١517(‏ والأعراف 
الآيات المبحوثة هناء وفي سورة طه الآية (88) فما بعد. 

على أنَّ هذه الحادثة مثل بقية الظواهر الاجتماعية لم تكن لتحدث من دون مقدمة 
وأرضيّة. فبنو إسرائيل من جهة قضوا سنين مديدة فى مصر وشاهدوا كيف يعبد 
المصريون الأبقار أو العجول؛ ومن جهة ثانية عندما عبروا النيل شاهدوا في الضفة 
الأخرى مشهداً من الوثنية» حيث وجدوا قوما يعبدون البقرء وكما مرّ عليك في الآيات 
السابقة طلبوا من موسى © صنماً كتلك الأصنام. ولكن موسى 15 وبخهم 
ورذهم. ولامهم بشدة. 

ومن جهة ثالثة» تمديد مدّة ميقات موسى د من ثلاثين إلى أربعين» الذي تسبب 
في أن تشيع في بني إسرائيل شائعة وفاة موسى عُلكدلدْ بواسطة بعض المنافقين» كما جاء 
في بعض التفاسير . 

والأمر الرابع؛ اا عا ور 
كز هلة الأمور ساعدت على أن تفيل أفقرية : بني إسرائيل في مدة قصيرة ة على الوثنية 
ولظرااصول الفعل الذي أزجدةالوم النامرئ للغادة: 


سورة الأعراف/ الآية: ١45-1١54‏ 2 





وفي الآية الحاضرة يقول القرآن الكريم أوّلاً: إِنْ قوم موسى ع2 بعد ذهابه إلى 
وو او لي الي ووع ايل وا أ بيار يوا ماري 0 
كصوت البقرء واختاروه معبوداً لهم #وَأغحد كوم موس من بَعْدوء مِنْ حليَهمْ عِجَلا جَسَدَ 
َُ خانُ4 . 

ومع أن هذا العمل (أي صنع العجل من الحلي) صدر من السامريّ (كما تشهد بذلك 
آيات سورة طه) إِلَا أنه مع ذلك نسب هذا العمل إلى بني إسرائيل لأنّ كثيراً منهم ساعد 
السامري في هذا العمل وعاضده» وبذلك كانوا شركاء في جريمته؛ في حين رضي بفعله 
جماعة أكبر منهم . 

وظاهر هذه الآية وإن كان يفيد - في بدء النظر - أن جميع قوم موسى شاركوا في 
هذا العملء إِلَا أنّه بالتوجه إلى الآية (159) من هذه السورة» التي تقول: ومن قَوْمِ 
توم مه دور للق ويس يداون تسقفاة أن العراة هن الآبة المحركة هنا ليس 
كلّهمء بل أكثرية عظيمة منهم سلكوا هذا السبيل» وذلك بشهادة الآيات القادمة التي 
تعكس عجز هارون عن مواجهتها وصرفها عن ذلك . 
كيف كان للعجل الذهبي خوار: 

و«الخوار» هو الصوت الخاص الذي يصدر من البقر أو العجل» وقد ذهب بعض 
المفسّرين إلى أنْ السامري بسبب ما كان عنده من معلومات وضع أنابيب خاصّة في 
باطن صدر العجل الذهبي» كان يخرج منها هواء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلك 
العجل الذهبئ شبيه بصوت البقر. 

ويقول آخرون: كان العجل قد وضع في مسير الريح بحيث كان يسمّع منه صوثٌ على 
أثر مرور الريح على فمه الذي كان مصنوعا بهيئة هندسية خاصّة 

أمَا ما ذهب إليه جماعة من المفسّرين من أن السامري أخذ شيئاً من تراب من موضع 
قدم جبرئيل وصبّه في العجل فصار كائناً حياًء وأخذ يخور خواراً طبيعياً فلا شاهد عليه 
في آيات القرآن الكريم» كما سيأتي بإذن الله في تفسير آيات سورة طه . 

وكلمة #جَسَدًا4 شاهد على أن ذلك العجل لم يكن حيواناً حياًء لأنَ القرآن يستعمل 
دك اير جميع الموارد في القرآن الكريم بمعنى الجسم المجرّد من الحياة 
والرو "١7‏ 


)1( راجع الآية 4 من سورة الأنبياء» و 4 من سورة ص . 
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ركف الننار عن جسم عله الأمور بعت أناوكوة اللاسيتحا تداقد اعطى الرجل 
المنافق (مثل السامري) مثل تلك القدرة التي يستطيع بها أن يأتي بشيء يُشبه معجزة النبي 
موسى 22 » ويحيي جسماً ميتاًء ويأتي بعمل يوجب ضلال الناس حتماً ولا يعرفون 
وجه بطلانه وفساده . 

أمَا لو كان العجل بصورة تمثال ذهبي كانت أدلة بطلانه واضحة عندهمء. وكان من 
الممكن أن يكون وسيلة لاختبار الأشخاص لا شيء آخر. 

والتفظة الأخرى القن بجحب الانشاه إليهنا: هي أنْ السامري كان يعرف أن قوم 
موسى ع2 قد عانوا سنين عديدة من الحرمان؛ مضافاً إلى أنّهم كانت تغلب عليهم 
روح المادية - كما هو الحال في أجيالهم في العصر الحاضر - ويولون الحليّ والذهب 
احتراماً خاصضّاًء لهذا صنع عجلاً من ذهب حتى يستقطب إليه اهتمام بني إسرائيل من 
عبيد الثروة . 

أمّا أن هذا الشعب الفقير المحروم من أين كان له كل ذلك الذهب والفضة؟ فقد جاء 
فى الرّوايات أن نساء بنى إسرائيل كنْ قد استعرن من الفرعونيين كمية كبيرة من الحلئّ 
اذهب والقضة لإنامة جد اعيانمق» "3 جداتك مييالة العرن ووخلاك ال ترفون: 
فكيك تلك الحلن ععد يض [سبر اق . 

ثم يقول القرآن الكريم معاتبا وموبّخاً: ألم ير بنو إسرائيل أن هذا العجل لا يتكلم 
معهم ولا يهديهم لشيء»؛ فكيف يعبدونه؟ #أَلر يرا أن لا يُكْمُهُمْ ولا يَبْدِ'ِمَ سبيلا* . 

يعني أن المعبود الحقيقي هو من يعرف - على الأقل - الحسن والقبيح» وتكون له 
القدرة على هداية أتباعه؛ ويتحدث إلى عبدته ويهديهم سواء السبيل» ويعرّفهم على 
يقة العبادة. 

وأساساً كيف يسمح العقل البشري بأن يعبد الإنسان شيئاً ميتأً صنعه وسوّاه بيده 
حتى لو استطاع - افتراضاً - أن يبدّل الحلّي إلى عجل واقعي فإنّه لا يليق به أن يعبده. 
لأنه عجل يضرب ببلادته المثل . 

إنْهم في الحقيقة ظلموا بهذا العمل أنفسهم, لهذا يقول في ختام الآبة: #أَنَحَدُوه 
وكا طلييت» . 

بيد أنه برجوع موسى 252 إليهم» واتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم؛ وندموا 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان» ج 5. ص 7”55, ذيل الآية مورد البحث. 
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على فعلهم». وطلبوا من الله أن يغفر لهم. وقالوا: إذا لم يرحمنا الله ولم يغفر لنا فَإِنّنا لا 
قحك نا سر 1 منطاروف دفي ونانا انو و ضرا تالرا ين 2 بعتا ربكا تيد 

وجملة سقط فت أيدِيهمٌ4» أي عندما عثروا على الحقيقة» أو عندما وقعت نتيجة 
عملهم المشؤومة بأيديهم» أو عندما سقطت كل الحيل من أيديهم ولم يبق بأيديهم شيء 
في الأدب العربي كناية عن الندامة» لأنه عندما يقف الإنسان على الحقائق» ويطلع 
عليهاء أو يصل إلى نتائج غير مرغوب فيهاء أو تغلق في وجهه أبواب الحيلة» فإنْه يندم 
بطبيعة الحال» ولهذا يكون الندم من لوازم مفهوم هذه الجملة. 

وعلى كل حالء فقد ندم بنو إسرائيل من عملهم» ولكن الأمر لم ينته إلى هذا الحدّء 
كما نقرأ في الآيات اللاحقة . 


لس 7 4 الى ح ص م م للا 21 - ءطو م سء - - عر 
ولمَا رجع مومع إل قومدء غضبلن أب قال بِنْسَما خلفتبوني من بعدئى أعجلتم 
ون روطو مويف - ومس هه 2 افر .. موقو نك ويث بوي لود 2د يه 
أض ربكم وألقى الالواح وَأخْذ برأس أَحِيهِ يجرهة إِليْهِ قال أبن أم إِنَ القوم 
2و سم« ار . 9 وزو سس آ آ وه يو و وني عرسم راص هه مر 
ص د 


سِتَصِعَفُونٍ وَكادوا يََتْلُوتنى قلا شَْمِتَ بى الاعد 








ردة فعل شديدة تجاه عبادة العجل 

في هاتين الآيتين بين تعالى بالتفصيل ما جرى بين موسى غَلكلدْ وبين عبدة العجل عند 
عودته من ميقاته المشار إليه فى الآية السابقة. فهاتان الآيتان تعكسان ردة فعل 
موسى تَلئلة الشديدة التى أدّت إلى يقظة هذه الجماعة . 

يقول في البدء : ولما عاد موسى 255 إلى قومه غضبان مما صنع قومه من عبادة 
العجل» قال لهم: ضيعتم ديني وأسأتم الخلافة #إوَلَمًَا رج مومع إِلن قُومِدِء عَصْبِْنَ أَسِفًا قال 
ِنْسَمَا حَلفْجُونِ من بتئة 74" . 


- «الأسف؛» كما يقول الراغب في «المفردات» بمعنى الحزن المقرون بالغضب, وهذه الكلمة قد تستعمل‎ )١( 


فد تفسير الأمثل/ ج8 





إن هذه الآية تفيد بوضوح أنْ موسى عند رجوعه إلى قومه من الميقات وقبل أن يلتقي 
ببني إسرائيل كان غضبان أسفاًء وهذا لأجل أن الله تعالى كان قد أخبر موسى ع بأنه 
اختبر قومه من بعده وقد أضلّهم السامري #قَالَ فَإِنَا قد فَتَنَا فََمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأصَلّم 
لامر 04 

ثم إن موسى 3 قال لهم : أَعَجآْسُم آم َم 4. 

للمفسّرين كلام كثير في تفسير هذه الجملة» وقد ذكروا احتمالات عديدة مختلفة» إِلَا 
أن ظاهر الآيات يفيد أن المراد هو أنكم تعجلتم في الحكم بالنسبة إلى أمر الله تعالى في 
قضية تمديد مدّة الميقات من ثلاثين إلى أربعين» فاعتبرتم عدم مجيئي في المدة المقررة 
- أوَلاً - دليلاً على موتي» في حين كان يتعين عليكم أن تتريثوا وتنتظروا قليلاً ريئما تمرّ 
يام ثم تتتضح الحقيقة . 

وفي هذا الوقت بالذات» أي عندما واجه موسى كد هذه الأزمة الخطيرة من حياة 
بني إسرائيل» وكان الغضب الشديد يسربل كل كيانه» ويثقل روحه حزن عميق» وقلق 
شديد على مستقبل بني إسرائيل» لأنّْ التخريب والإفساد أمر سهلء وربّما استطاع 
شخص واحد تخريب كيان عظيم ولكن الإصلاح والتعمير أمر صعب وعسير جدًاً 
خاصضّة أنه إذا سرت في شعب جاهل متعنت نغمة مخالفة شاذة» وافقت هوى ورغبة» 
فإن.تكوها لا شك لن يكوق أمرا ممكنا وسهاد : 

فهنا لا بدَ أن يظهر موسى مد غضبه الشديد ويقوم بالحدّ الأعلى من ردّ الفعل 
والسخط. كي يوقظ الأفكار المخدّرة لدى بني إسرائيل» ويوجد انقلاباً في ذلك المجتمع 
الذي انحرف عن الحق.ء إذ العودة إلى الحق والصواب عسيرة في عين هذه الصورة . 

إن القرآن يستعرض ردّة فعل موسى الشديدة في قبال ذلك المشهد وفي تلك الأزمة. 
إذ يقول: إِنْ موسى ألقى ألواح التوراة التي كانت بيده» وعمد إلى أخيه هارون وأخذ 
برأسه ولحيته وجرهما إلى ناحيته ساخطأ غاضبا . 


- في أحد المعنيين أيضاًء وتعني في الأصل أن ينزعج الإنسان من شيء بشدة؛ ومن الطبيعي أن هذا 
الانزعاج إذا كان بسبب من هو دونه ظهر مقروناً بالغضبء وبردة فعل غاضبة» وإذا كان ممن هو فوقه 
ممن لا يستطيع مقاومته ظهر بصورة الحزن المجرّد» وقد نقل عن ابن عباس أيضاً أنّ للحزن والغضب 
أصلا واحداً وإن اختلفا لفظأ . 

.86 سورة طهء الآية:‎ )١( 
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وكما يُستفاد من آيات قرآنية أخرى» وبخاصّة في سورة طهء أنه علاوة على ذلك لام 
هارون بشدّة» وصاح بهء لماذا قصّرتٌ في المحافظة على عقائد بني إسرائيل وخالفت 
افر 

وفي الحقيقة كان هذا الموقف يعكس - من جانب - حالة موسى 22 النفسية. 
وانزعاجه الشديد تجاه وثنية بني إسرائيل وانحرافهم» ومن جانب آخر كان ذلك وسيلة 
مؤثرة لهرّ عقول بني إسرائيل الغافية» وإلفاتهم إلى بشاعة عملهم . 

وبناء على هذا إذا كان إلقاء ألواح التوراة في هذا الموقف قبيحاً - فرضاً - وكان 
الهجوم على أخيه لا يبدو كونه عملاً صحيحاًء ولكن مع ملاحظة الحقيقة التالية» وهي 
أنه من دون إظهار هذا الموقف الانزعاجي الشديد لم يكن من الممكن إلفات نظر بني 
إسرائيل إلى بشاعة خطئهم. . . ولكان من الممكن أن تبقى رواسب الوثنية في أعماق 
نفوسهم وأفكارهم. . . إِنْ هذا العمل لم يكن فقط غير مذموم فحسب. بل كان يعد 
عملاً واجبا وضرورياً . 

ومن هنا يتّضح أنّنا لانحتاج أبداً إلى التبريرات والتوجيهات التي ذهب إليها بعض 
المفسّرينء للتوفيق بين عمل موسى تَلكلاِدُ هذا وبين مقام العصمة التي يتحلى بها 
الأنبياء» لأنّه يمكن أن يقال هنا : إِنْ موسى 2 انزعج في هذه اللحظة من تأريخ بني 
إسرائيل انزعاجا شديداً لم يسبق له مثيل» لأنّه وجد نفسه أمام أسوأ المشاهد ألا وهو 
الانحراف عن التوحيد إلى عبادة العجل» وكان يرى جميع آثارها وأخطارها المتوقعة. 

وعلى هذا فإنَّ إلقاء الألواح ومؤاخذة أخيه بشدّة في مثل هذه اللحظة مسألة طبيعية 
ناا : 

إنَّ ردة الفعل الشديدة هذه وإظهار الغضب هذاء كان له أثر تربوي بالغ في بني 
إسرائيل» فقد قلب المشهد رأساً على عقب في حين أن موسى لو كان يريد أن ينصحهم 
بالكلمات اللينة والمواعظ الهادئة» لكان ونه لكلامه ونصحه أقل بكثير. 

ثم إن القرآن الكريم ذكر أنْ هارون قال - وهو يحاول استعطاف موسى وإثبات براءته 
في هذه المسألة -: يابن أمّ هذه الجماعة الجاهلة جعلوني ضعيفاً إلى درجة أنّهم كادوا 
يقتلونني» فإذن أنا بريء» فلا تفعل بي ما سيكون موجباً لشماتة الأعداء بي ولا تجعلني 
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سا وب 


في صف هؤلاء الظالمين لأثَالَ أبَنَ أمّ إِنَّ ألقَوم أُستَصْعَفنِ وَكادوأ يقثلوتني قلا شْتَتَ جم 
الحَدَةَ ولا يعن مَمْ امَو الظدلِمِينَ». 

إن التعبير ب : #أأبَنَ م4 في الآية الحاضرة أو #يَبْمَوُم4 (كما في الآية 44 من سورة 
طه) مع أن موسى وهارون كانا من أب وأم واحدة» إنْما هو لأجل تحريك مشاعر 
الرحمة وا لعطف لدى موسى 22 في هذه الحالة الساخنة . 

وفي المآل تركت هذه القصّة أثرهاء وسرعان ما التفت بنو إسرائيل إلى قبح 
أعمالهم» فاستغفروا الله وطلبوا العفو منه. 

لقد هدأ غضب موسى غَككل3ٌ بعض الشيء»ء وتوجه إلى الله 'إقَالَ رب أَغْفْرٌ لي وَلِِنَنى 
َأَدِْلْنَا ف بَمَتِكَ وَأنتَ ركم اليرت 4. 

إِنْ طلب موسى عَإدْ العفو والمغفرة من الله تعالى لنفسه ولأخيهء لم يكن لذنب 
اقترفاه» بل كان نوعاً من الخضوع لله» والعودة إليه» وإظهار النفرة من أعمال الوثنيين 
القبيحة» وكذا لإعطاء درس عملي للجميع حتى يفكروا ويروا إذا كان موسى وأخوه - 
وهما لم يقترفا انحرافاً - يطلبان من الله العفو والمغفرة هكذاء فالأجدر بالآخرين أن 
ينتبهوا ويحاسبوا أنفسهم» ويتوجهوا إلى الله ويسألوه العفو والمغفرة لذنوبهم. وقد فعل 
بنو إسرائيل هذا فعلاً - كما تفيد الآيتان السابقتان. 


مقارنة بين تواريخ القرآن والتوراة الحاضرة 

يستفاد من الآيات الحاضرة» وآيات سورة طه أن بني إسرائيل هم الذين صنعوا 
العجل لا هارون» وأنّ شخصاً خاصاً في بني إسرائيل يدعى السامريّ هو الذي أقدم 
على مثل هذا العمل» ولكن هارون - أخا موسى ووزيره ومساعده - لم يكن يتفرج على 
هذا الأمر بل عارضهء ولم يأل جهداً في هذا السبيل» حتى أنّهم كادوا أن يقتلوه 
لمعارضته لهم . 

ولكن العجيب أن التوراة الفعلية تنسب صنع العجل والدعوة إلى عبادته إلى هارون 
خليفة موسى م ووزيره وأخيهء إذ نقرأ في الفصل ”7 من سفر الخروج من التوراةء 
ما يلي : 

الما رأى الشعب أن موسى أبطأ في التزول من الجبل»؛ اجتمع الشعب على هارون 
وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأنْ هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض 
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مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم 
وبنيكم وبناتكم وأتوني بهاء فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى 
هارون» فأخذ ذلك من أيديهم وصورّره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً» فقالوا: هذه 
آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر . 

فلمًا نظر هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هارون وقال: غداً عيد للربٌ «ثمَّ بين مراسم 
تقديم القرابين لهذا العمل». 

نّم تشرح التوراة قصّة رجوع موسى تَِدْهدِ غاضباً إلى بني إسرائيل وإلقاء التوراة» ثمّ 

تقول : 

«وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبتَ عليه خطيّة عظيمة؟! 

فقال هارون: لا يحم غضب سيدي. أنت تعرف الشعب إِنْه في شر . 

إن ما ذكر هو قِسمْ من قصة عبادة بني إسرائيل للعجل برواية التوراة الحاضرة بالنص» 
في حين أن التوراة نفسها تشير في فصول أخرى إلى سمو مقام هارون وعلو منزلته» ومن 
ذلك التصريح بأنْ بعض معاجز موسى قد ظهرت وتحققت على يدي هارون (الإصحاح 
الغامن من سفر الخروج من التوراة). 

كما أنّها تصف هارون بأنه نبي قد أعلن عن نبوته موسى (الإصحاح الثامن من سفر 
الخروج أيضاً) . 

وعلى كل حال» تعترف التوراة لهارون - الذي كان خليفة لموسى عبد وعارفاً 
بتعاليم شريعته - بمنزلة سامية. . . ولكن انظروا إلى الخرافة التي تصف بأنه كان صانع 
العجل؛ ومن عوامل حصول الوثنية في بني إسرائيل» وحتى أنه اعتذر لموسى 2/22 
عليه بما هو أقبح من الذنب حيث قال: إِنّْهم كانوا يميلون إلى الشرّ أساساً وقد شجعتهم 
عليه . 


في حين أنَّ القرآن الكريم ينزه هذين القائدين من كل ألوان التلوّث بأدران الشرك 
والوئنية . 

على أنّه ليس هذا المورد هو المورد الوحيد الذي ينرّه فيه القرآن الكريمٌ ساحة الأنبياء 
والرسل»“وتست التوراة الحاضرة أنواع الإهانات والخرافات إلى الأنبياء المطهرين . 
وفى اعتقادنا أنّ أحد الطرق لمعرفة أصالة القرآن وتحريف التوراة والإنجيل الفعليين» 
و المقازنة بين القضايا التاريخية التي وردت في هذه الكتب حول الأنبياء والرسل . 
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الأاع , وَفِ شَْحَتها هدّى -- 0 3 يقي © » 


التفسير 


لقد فعلت ردة فعل موسى 2592 الشديدة فعلتها في المآل فقد ندم عَبَّدة العجل 
الإسرائيليون - وهم أكثرية القوم - على فعلهم» وقد طرح هذا الندم في عذدّة آيات قبل 
هذه الآية أيضاً (الآية )١54‏ ومن أجل أن لا يُتصور أن مجرّد الندم من مثل هذه المعصية 
العظيمة يكفي للتوبة» يضيف القرآن الكريم قائلاً : #إنَّ أَلَِينَ أتحْدُوا الِْجَلَ سَينَاُمَ عَصَبُ 
من رَيهِمْ 2 فى لكزة و ألديا » 

ودكذ لم أن لايتصور أ هذا لقاو بخص بهم أضاف تا : #وَكَدلِكَ غرِى 
لْمَفمرِن 4 . 

إن التعبير ب أَتَحْدُوأ4 إشارة إلى أنّ الوثن ليس له أية واقعية» ولكن انتخاب عَبَدة 
الأوثان هو الذي أعطاه تلك الشخصية والقيمة الوهمية» ولهذا أتى بكلمة ##الْمِجَلَ * 
وراء هذه الجملة فوراًء يعنى أن ذلك العجل هو نفس ذلك العجل حتّى بعد انتخابه 
للعبادة . ١‏ 

أمَا أنَ هذا الغضب ما هو؟ وهذه الذّلة ما هي؟ فالقرآن لم يصرح بشيء عنهما في 
هذه الآية» وإنّما اكتفى بإشارة مجملةء ولكن يمكن أن تكون إشارة إلى الشقاء 
والمصائب والمشكلات التي ابتلوا بها بعد هذه الحادثة وقبل قبل دخولهم الأرض المقدّسة. 

أو أنه إشازة إلى مهمّة قتل بعضهم بعضاً العجيبة التي كُلَفوا بها كجزاء وعقوبة لمثل 
ذلك الذنب العظيم . 

وهنا قد يطرح هذا السؤالء» وهو أن من المرتكزات الفكرية هو أنْ حقيقة التوبة 
تتحقق بالندامة؛ فكيف لم يشمل العفو الإلهي بني إسرائيل مع أنْهم ندموا على فعلهم؟ 
والجواب هو أنه ليس لدينا أي دليل على أنْ مجرّد الندامة لوحدها تنفع في جميع 
الأحوال والمواضعء صحيح أن الندامة هي أحد أركان التوبة» ولكنها ليست كل شيء. 
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أن معضئة غياةة الأوكان والسجود للعجل في ذلك النطاق الواسع وفي تلك المدّة 
القصيرة» وبالنسبة إلى ذلك الشعب الذي شاهد بأم عينيه كل تلكم المعاجز والآيات. 
لم تكن معصية يمكن التغاضي عنها بمثل هذه السهولة» فهل يكفي أن يقول مرتكبها : 
«أستغفر الله) وينتهي كل شيء؟ ! 

لابدّ أن يرى هذا الشعب غضب الله ويذوق طعم المذلة في هذه الحياة» ويساط 
الذين افتروا على الله الكذب بسوط البلاء حتى لا يفكروا مرّة أخرى فى ارتكاب مثل 
هذا الذنب العظيم . | 

وفي الآية اللاحقة يكمّل القرآن الكريم هذا الموضوع ويقول في صورة قانون عام : 
«وَالدِنَ عَمِلُوا أَلسَيمَاتِ ثُدَّ نابا ينأ بَمَدِهَا وَمَامَنْوَا إِنَّ ريك من بَنْدِهًا لَمَفُوْرُ يَحِيهُ» فالذين 
يتوبون من بعد السيئة وتتوفر كل شروط التوبة لديهم يغفر الله لهم ويعفو عنهم . 
جواب على سؤالين : 

١‏ -هل الآيتان الحاضرتان جملة معترضة وقعت وسط قصّة بني إسرائيل كتذكير 
لرسول الله والمسلمين» أو أنهما خطاب الله لموسى 2 بعد قصّة عبادة بني إسرائيل 
للعجل؟ 

ذهب بعض المفسّرين إلى الاحتمال الأوّلء وارتضى بعض آخر الاحتمال الثاني . 

والذين ارتضوا الاحتمال الأوّل استدلوا بجملة #إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعَدِها لعفورٌ بَحِيمٌ» لأن 
الجملة في صورة خطاب إلى الرّسول الأكرم نو (2. 

والذين ارتضوا الاحتمال الثّاني استدلوا بجملة هسَيَتَافُةَ عَصَّبٌ 4 الذي جاء في 
صورة الفعل المضارع7" . 

ولكن ظاهر الآيات يفيد أن هذه الجملة قسم من خطاب الله إلى موسى 22 في 
تعقيب قصّة العجل» وفعل المضارع سياه 4 شاهد جيد على هذا الموضوع؛ وليس 
هناك ما يمنع أن يكون إن َبّكَّ4 خطاب موجه إلى موسى 22 '". 

١‏ - لماذا جاء الإيمان في الآية الحاضرة بعد ذكر التوبة والحال أنه ما لم يكن هناك 
إيمان لا تتحقق توبة؟ 


)١(‏ تفسير الميزان» ج 4») ص 707. (0) المصدر السابق. 
(*) فيكون التقدير فى الآية هكذا : «قال الله لموسى إن الذين. . .2١‏ 


م 1 تفسين الامقل' 





الس 50 نوع من الوهن». إلى درجة أننا نقرأ م 

ارب لمشي وو ا ولا يزني وهو مؤمن» أي أن الإيمان يتفض 
ضووه» ويفقد أثره. 

ات تتحقق التوبة يعود الإيمان إلى ضوئه وأثره الأوّل» وكأن الإيمان : 
مرّة أخرى . 

ثم إن الآيات الحاضرة ركزت - فقط - على الذلة فى الحياة الدنياء ويستما؛ 
ذلك أن توبة بنى إسرائيل من هذه المعصية بعد الندامة من قضية الوثنية وتذوق الء 
في هذه الدنياء قد قبلت بحيث إنْها أزالت عقوبتهم في الآخرة» وإن بقيت أعباء الذ 
الأخرى التي لم يتوبوا منها في أعناقهم . 

الآية الأخيرة من الآيات المبحوثة تقول: ولما سكن غضب موسى َي » و- 
على النتيجة التي كان يتوخاهاء أخذ الألواح من الأرض» تلك الألواح التي ؟ 

تحتوي - من أوّلها إلى آخرها - على الرحمة والهداية» رحمة وهداية للذين يش 
بالمسؤولية. والددن يخاوون إن وستضخوك لاارامره وتعاليفه ونم لما سَكتَ عن 


م 2 سس وس خا لآ 


التسو أخذ الوا وق كما هذى ورحمة للزم بن هم رجهم رَهبونَ4 . 


ور لم حت سر ار .ى ا - مويرم س عط هت وو م رح سه له سي #6 
مار مومول فومم سبعين رجلا لَمِيفَئئنا فلم أذ نهم رُجفَة قال رب 
ا 1 حمر ان معي م رةه 1 وم ب مسد م يمستو - . عر 2 100 
شِنْتَ أهلكنهم من 5 وى أتبلكا بما فعل السفهاء منا هى إلا فنك 


رو وو آ هه 


ٍ إن ه 
و قير ل[ ص ارس رصاح ع لس ماص ءا 14 
تضل يبا من نشاء وتبيىف من َمَاهُ أنت ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وأنت حير 
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ل عذاى أحسدية بهو اننا رَحمنى وَسعت شّءٍ ََأك: 
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مندوبو بني إسسرائيل ف الميقات 

في الآيتين الحاضرتين يعود القرآن الكريم مرّة أخرى إلى قصة ذهاب موسى إلى 
الميقات «الطور» في صحبة جماعة» ويقص قسماً آخر من تلك الحادثة . 

هذا وقد وقع بين المفسّرين كلام في أنه هل كان لموسى 2َئةٍ ميقات واحد مع ربّهء 
أو أكثر من ميقات واحد؟ وقد أقام كل واحد منهم شواهد لإثبات مقصوده من القرآن 
الكريم» ولكنّه كما قلنا سابقاً - في ذيل الآية )١47(‏ من هذه السورة - أنه يظهر من 
مجموع القرائن في القرآن الكريم والرّوايات أن موسى َم كان له ميقات واحد. 
وذلك برفقة جماعة من بني إسرائيل . 

وفي هذا الميقات بالذات أنزل الله الألواح على موسى وكلمه 25232 » وفي نفس هذا 
الميقات اقترح بنو إسرائيل على موسى 22 أن يطلب من الله أن يريهم نفسه جهرة» في 
هذا الوقت نفسه نزلت الصاعقة أو حدث الزلزال وعُشي على موسى 22 وسقط بنو 
إسرائيل على الأرض مغشياً عليهم» وقد ورد هذا الموضوع في حديث مرويّ عن علي 
ابن [بزاهتم فى سيره 

إن كيفية وضع آيات هذه السورة وإن كان يحدث - في بادىء النظر - إشكالاً» وهو : 
كيف أشار الله تعالى أولا إلى ميقات موسى 222 ثم ذكر قصّة عبادة العجل» ثم عاد 
وده لخر الى ماله المقاض» 

هل هذا النظم وهذا الطراز من الكلام يناسب الفصاحة والبلاغة التي يتسم بها القرآن 
الكريم؟ 

ولكن مع الالتفات إلى أنْ القرآن ليس كتاب تأريخ يسجل الحوادث حسب تسلسلها. 
بل هو كتاب هداية وتربية وبناء إنساني» وفي مثل هذا الكتاب توجب أهميّة الموضوع أن 
كرك مبايفة حاذثة موا «وبعمة إلى نيدة يوري لخر الم يعوو هر أخرى لنفتن 
الحادثة الأولى. 

بناء على هذا لا توجد أية ضرورة إلى أن نعتبر الآية المذكورة هنا إشارة إلى بقية قصة 


)01( تفسير علي بن إبراهيم القمُي» ج ١‏ ص ١‏ . 
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عبادة العجل», ونقول: إن موسى 2 ذهب مرة أخرى بصحبة بني إسرائيل إلى جبل 
الطور بعد قضية عبادة العجل للاعتذار إلى الله والتوبة» كما قال بعض المفسّرين» لأن 
الاعف ل مرخ عدار عر نهاك | كرف بلي عدا كن اجر 11لا من ييه أنه أل 
إلى هلاك جماعة ذهبت إلى الميقات للاعتذار والتوبة» فهل من الممكن أن يهِلِكَ الله 
تعالى جماعة أتوا إلى الميقات للاعتذار إلى الله بالنيابة عن قومهم؟! 

وعلى كل حالء فقد قال القرآن الكريم في الآيتين الحاضرتين أوّلاً : #وَاغْتَارَ موس 

ولكن بني إسرائيل حيث إنْهم سمعوا كلام الله طلبوا من موسى 2 أن يطلب من 
الله تعالى أن يريهم نفسه - لبني إسرائيل - جهرة» وفي هذا الوقت بالذات أخذهم زلزال 
عظيم وهلك الجماعة» ووقع موسى تلم على الأرض مغشياً عليه» وعندما أفاق قال : 
ربّاه لو شئتٌ لأهلكتّنا جميعاً» يعني بماذا أجيبٌ قومي لو هلك هؤلاء: #كَلمَا أَحَدَهمُ 
جْمَهُ كَالَ رب لو سِنْتَ أهلكتهُم ين مَبَلُ وَإِتى 4 . 

ثم قال: ربّاه إِنْ هذا المطلب التافة إنما هو فعل جماعة من السفهاء» فلا تؤاخذنا 
بفعلهم: ليها يا مَمَلَ السّفَها نا 4؟ 

ولقد اعتبر بعض المفسّرين - وجود كلمة «الرجفة» في هذه الآية» وكلمة «الصاعقة» 
في الآية (04) من سورة البقرة المتعلقة بطلب رؤية الله جهرةً - دليلاً على التفاوت بين 
الميقاتين. ولكن - كما قلنا سابقاً - إِنْ الصاعقة في كثير من الأوقات ترافق الرجفة 
الشديدة» لأنه على أثر التصادم بين الشحنات الكهربائية الموجبة في السحب والسالبة 
في الأرض تبرق شرارة عظيمة تهرّ الجبال والأراضي بشِدّة» وريّما تحطمها وتبعثرها 
كما جاء في قصّة البلاء الذي نزل على قوم صالح العصاة. حيث يعبر فيه عنه بالصاعقة 
تارة (سورة فصلت الآية )١/‏ وتارة بالرجفة (سورة الأعراف الآية 7/8). 

وقد استدل بعض المفسّرين بعبارة ًا مَل أَلسُمَهَاة هِب > على أنّ العقوبة هنا كانت 
لأجل الفعل الذي صدر من بني إسرائيل (مثل عبادة العجل) لا لأجل الكلام الذي قالوه 
في مجال طلب رؤية الله جهرة . 

والجواب على هذا الكلام واضحٌ أيضاًء لأنّ الكلام فعل من أفعال الإنسان أيضاًء 
وإطلاق «الفعل» على «الكلام» ليس أمراً جديداً وغير متعارف» مثلاً عندما نقول: إِنَّ الله 
يثيبنا يوم القيامة على أعمالناء فإنّ من المسلّم أنَّ لفظة أعمالنا تشمل كلماتنا أيضاً . 
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ثم إن موسى 2 قال في عقيب هذا التضرع والطلب من الله : ربّاه إِنِي أعلم أن 
هذا كان اختبارك وامتحانك» فأنت تضلّ من تشاء (وكان مستحِقاً لذلك) وتهدي من 
تشاء (وكان لائقاً لذلك) إن هّ إِلَّا فِننَنْكَ» واختبارك . 

وهنا أيضاً تكلّم المفسّرون في معنى «الفتنة» كثيراً وذهبوا مذاهب شتّى» ولكن بالنظر 
إلى أنْ لفظة «الفتنة» جاءت في القرآن الكريم بمعنى الاختبار والامتحان مراراً كما في 
الآية (4؟) من سورة الأنفال: «إَِّمَآ أمَولْم وَأوْلََدْكْدْ وَنَهُ4 وكذا في الآية (؟) من 
سورة العنكبوت» والآية )١77(‏ من سورة التوبة» لا يكون مفهوم الآية الحاضرة 
غامضاً. لأنه لا شك في أن بني إسرائيل واجهوا في هذا المشهد اختباراً شديداً. 
فأراهم الله تعالى أن هذا الطلب (طلب رؤية الله) طلب تافه ومستحيل الوقوع . 

وفي ختام الآية يقول موسى تلكاية : رباه: «تْضِلٌ يها من مَمَآهُ وتبيه من تناه أنت ولينا 
عفر 1 رانم رأث حر التتترن 4 

من مجموع الآيات والرّوايات يُستفاد أن الهالكين قد استعادوا حياتهم في المآل 
وعادوا برفقة موسى 2م إلى بني إسرائيل» وقصّوا عليهم كل ما سمعوه وشاهدوه. 
وأخذوا في إرشاد الغافلين الجاهلين وهدايتهم . 

وفي الآية اللاحقة يشير إلى طلب موسى َم من ربّه وتكميل مسألة التوبة التي 
ذكرت في الآيات السابقة» يقول موسى: لارَأَحُمْب لنا فى هذه الدَنيَا سه وف الآخِرة» . 

و«االحسنة» تعني كل خير وجمالٍ» وعلى هذا الأساس تشمل جميع النعم. وكذا 
التوفيق للعمل الصالح» والمغفرة» والجنئّة» وكل نوع من أنواع السعادة» ولا دليل على 
حصرها بنوع خاص من هذه المواهبء» كما ذهب إليه بعض المفسرين . 

ثم يبيّن القرآن الكريم دليل هذا الطلب هكذا: إن مُدئاً ك4 أي عدنا إليك 
واعتذرنا عمّا فعله سفهاؤناء حيث طلبوا ما لا يليق بمقام عظمتك . 

و#هدنا * مشتقة من مادة «هَوْد)ا بمعنى العودة المقترنة بالرفق والهدوءء وكما قال 
نمقي اللشوبية : لتقمل العبوةةافن الخير إلى الشة اشنا وك ةمع القند إلى لمعي اام 
ولكن جاءت في كثير من الموارد بمعنى التوبة والعودة إلى طاعة الله . 

يقول الراغب في «المفردات» نقلاً عن بعض: «يهود في الأصل من قولهم: هدنا 


)١(‏ تفسير المنارء ج 9» ص »77١‏ وقد نقل هذا المعنى عن ابن الأعرابي. 
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إليك» وكان اسم مدح» ثمّ صار بعد نسخ شريعتهم لازم لهم وإن لم يكن فيه معنى 
المدح». 

ولكن بما أن بعض اللغويين ذكر أن معنى هذه اللفظة هو الرجوع من الشر إلى الخيرء 
أو من الخير إلى الشرء يمكن القول بأنْ هذه الكلمة ليست متضمنة للمدح بحال» بل هي 
حاكية عن الاضطراب الروحي والقلق الأخلاقي الذي كانت تعاني منه تلك الجماعة . 
وقال بعض آخر من المفسّرين إِنَّ علّة تسمية هؤلاء القوم ب«اليهود» لا يرتبط مطلقا 
بهذه اللفظة» بل لفظة يهود متخذة أصلاً من مادة «(يهوذا» الذي هو اسم لأحد أبناء 
يعقوب 2392 ثمّ تبدلت الذال إلى الدال» وصارت يهوداء فيطلق على المنسوب إليه 
0000 

ولقد أجاب الله - في النهاية - دعاء موسى مَلِكثدٌ وقبل توبته؛ ولكن لا بصورة 
مطلقة بل جاء ذلك في ختام الآية مشروطاً بشروط» إذ يقول: #أقَالَ عذابى أصدةه نقد من 
كاد 4 وكان مستحقاً . 

وقد قلنا مراراً : إن «المشيئة» في هذه الموارد» بل في جميع الموارد» ليست بمعنى 
ار ل لصي الع ات 
واللياقات» وبهذا يتّضح الجواب على كل إشكال في هذا الصعيد. 

يطيتق نمال انل + ا« وتقتدي فيكت كل لحن 4 

إن هذه الرحمة الواسعة يمكن أن تكون إشارة إلى النّعم والمواهب الدنيوية التي 
تشمل الجميع ويستفيد منها الكل» برا وفاجرأء صالحاً وطالحاً . 

كما يمكن أن تكون إشارة إلى أنواع الرحمة المادية والمعنوية» لأنَْ النْعم المعنوية لا 
تختص بقوم دون قوم» وإن كان لها شرائط تتوفر لدى الجميع . 

تخنارة أخرس: إن ارات الرمة الإليتةمتعرعة للجميع برا ةالناس عم انين 
عليهم أن يقرروا دخول هذه الأبواب فلو لم تتوفر شرائط الورود في بعض الناس فإِن 
ذلك دليل على تقصيرهم هم.ء لا محدودية الرحمة الإلهيّة (والتّفسير الثاني أنسب مع 
مفهوم الأية والجملة التي ستأتي) . 

ولكن حتى لا يظن أحد أن قبول التوبة» أو سعة الرحمة الإلهيّة وشموليتهاء غير 


)01( تفسير روح الجنان 9 الفتوح. ج 286 ص الل ذيل الآية مورد البحث . 
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مقيدة وغير مشروطة؛ ومن دون حساب أو كتاب» يضيف في ختام الآية: سرعان ما 
امبو حم [لدين قوير هم 0317 امور ١‏ اتقوا» وآترا الوكاة» واديرا باباار تى « فَسَأَكيبا 
لِلَدِينَ يَنَقُونَ ويؤنؤت الرَكرةٌ وَألَدِنَ هُمْ ِكَايَدِنَا يُؤْمُِون» . 

و«التقوى» إشارة إلى اجتناب كل معصية وإثم . 

و«الزكاة» مرادة هنا بمعناها الواسع. وحسب الحديث المعروف الكل شيء زكاة»(") 
يشمل جميع الأعمال الصالحة والطيبة. 

وجملة «وَالَدينَ هم ًا يومِئْْتِ4 تشمل الإيمان بالمقدسات . 

وبهذه الطريقة تتضمّن الآية برنامجاً كاملاً وجامعاً . 

وإذا فسرنا الزكاة بمعنى خاص (أي المعنى المتعارف والمصطلح للزكاة) كان ذكرها 
من بين سائر الوظائف الإلهيّة» لأجل اعم ايه الاجتماعية. 

وقد روي في حديث عن النبي 826 
الصلاة الهم ارحمني وسسئداً ولا ترحم معنا أحداء فلا سلم رسول اه لق قا 
للأعرابي : لقد تَحَجَرْتَ واسعاًء أي جعلت شيئاً واسعاًء أمراً ضيقاً محدوداً فالرحمة 








الإلهيّة لا تنحصر في أحد من الناس(" . 
لالَدِنَّ يَيَعْتَ الول ألنّىّ الأق الى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في 
ويم م 


الورقة لاض ! ا ل وفٍ يه ب لكر عن المبكر وَكحل لي 
الطِيبّات وَححَرْمُ عَلِيْهَِمٌ الْحَبَيِتَ وَيْضَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ والأطلل ألى 


أ 8 رصم الم 14 و 0 0 .0 55 
كانت 0 فالذرت سيا بهو وَعَوّْروه ونصروه واأتبعواً النورَ الذِى 








له 5 
أل معد أزكيك حم الشنيشه © » 
التفسير 

اتبعوا هذا النُبِي 


هذه الآية في الحقيقة تكمل الآية السابقة قة التي تحدثت عن صفات الذين تشملهم 


)1( وسائل الشيعة.) ج 3 ص 8و798؛ وبحار الأنوار» ج 27 ص 50. 
1( تفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث . 





الرحمة الإلهيّة الواسعة» أي من تتوفر فيهم الصففات الغلاث : التقوىء وأداء الزكاة. 
والإيمان بآيات الله بوص عله الى ياك مدات اخرى لموبن باب الترضيع ار 
اتباع الرّسول الأعظم ينه . لأنّ الإيمان بالله غير قابل للفصل عن الإيمان بالنبي 7 
وتّباع دينهء وهكذا التقوى والزكاة لا يتّمان ولا يكملان من دون اتَباع القيادة. 

لهذا يقول تعالى : ##ألَدِنَ يَتَبِعُوتَ الرسول #4 . 

ثم يبيّن ست صفات لهذا الرّسول مضافاً إلى مقام الرسالة : 

. أنه نب الله «#ألتَىَّ*‎ - ١ 

والنّي يطلق على كل من يبيّن رسالة الله إلى الناس» ويوحى إليه وإن لم يكن مكلفاً 
بالدعوة والتبليغ» ولكن الرّسول مضافاً إلى كونه نبياً - مكلّف بالدعوة إلى دين الله 
وتبليقة:والانشقامة فى هذا السبيل ؛ 

وعلى هذا يكون مقام الرسالة أعلى من مقام الثبوة» وبناءَة على هذا يكون معنى الثبوة 
مأخوذاً في مفهوم الرسالة أيضاًء ولكن حيث إِنَّ الآية بصدد توضيح وتفصيل 
خصوصيات النّبِي 2805 لهذا ذكرهما على نحو الاستقلال» وفي الحقيقة إِنَّ ما أخذ في 
مفهوم الرّسول مجملا» ذكر في الآية بصورة مستقلة من باب توضيح وتحليل صفاته. 

؟ - أنّه نب أمَى لم يتعلم القراءة والكتابة» وقد نهض من بين جماهير الناس من 
أرض مكّة أم القرى قاعدة التوحيد الأصلية : «الأَّح». 

وحول مفهوم #الأجح 4 المشتقة من مادة «أمّ) بمعنى الوالدة» أو من «الْأمّة بمعنى 
الجماعة؛ دار كلام كثير بين المفسّرين» فبعض فسّره بأنه لم يتعلم ولم يدرس» يعني أنه 
باق على الحالة التي ولد بها من أمّه أوَل يوم ولع وغلمة فلن أجلم وتعض'نشره يمن 
نهض من بين جماهير الأمّة» لا من بين طبقة الأعيان والمترفين والجبارين» وفسّرته 
جماعة ثالثة بأنه ظهر من مكّة «أم القرى» لأنّ هذه الكلمة مرادفة ل «المكي». 

والأحاديث بده الواردة فى مصادر مختلفة هي أيضا تفسر هذه الكلمة تارة 
أنه : لم يدرس واخرض اد 

ولكن لا مانع أبداً من أن تكون كلمة #الأبئّمح* إشارة إلى كل المفاهيم والمعاني 





:9 للاطلاع على هذه الرّوايات راجع تفسير نور الثقلين» ج 7'» ص 78 و21/4 وتفسير روح المعاني» ج‎ )١( 
. ذيل الأية مورد البحث‎ 27١ ص‎ 
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الثلاثة» وقد قلنا مراراً: إِنّه لا مانع من استعمال لفظة واحدة في عدة معانء ولهذا 
الموضوع شواهد كثيرة في الأدب العربي . (وسنبحث بتفصيل حول أميّة النبي 26 
الفراغ من تفسير هذه الآية) . 

" - ثم إِنّ هذا الثبي هو #االَدِى يَدُوتَمٌ مَكوبًا عِندَهُمْ في التو والإضجيل» . 

وفى صعيد وجود البشارات المختلفة في كتب العهدين (التوراة والإنجيل) حتى 
التوراة والإنجيل المحرفين الحاضرين أيضاً ٠»‏ سيكون لنا بحث تفصيلي بعد الفراغ من 
تفسير هذه الاية. 

5 - ومن سمات هذا التبي أنْ دعوته تتطابق لنداء العقل مطابقة بقةَ كاملة» فهو يدعو إلى 
كل الخيرات وينهى عن كل الشرور والممنوعات العقلية : #يَأْمَرهُم الْمعروفٍ وَيَنَْنهُمْ عَنِ 
السبكر ؟ . 

داكي د سر وفوا يي حي ال لساري لماي اتير حل دا لوكي 
فيه الطباع السليمة ويحرم ما تنفر منه #وَيحِلٌ ل لَهُمْ الطَيَبت وَمحَرْمْ عَلَيْهُِمٌ الْحَبِنِيتَ 4 . 

؟ - أنّه ليس كأدعياء التّبوة والرسالة الذين يهدفون إلى توثيق الناس بأغلال 
الاستعمار والاستثمار والاستغلال» بل هو على العكس من ذلكء إنه يرفع عنهم 
إصرهم والأغلال التي تكبّل عقولهم وأفكارهم وتثقل كاهلهم #ويضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
َالْقَْكَلَ ألَتى نت علي 234 . 

وبما أنَّ هذه الصفات الست بالاضافة إلى الصفة السابعة وهي مقام الرسالة تشكل من 

حيث حا اي ل 
فا زرك كرا بدا وخ لوسرو راثا اللرر لدف ارل 01 َؤْلَتِكَ هُمْ الْميْلِحُون» . 
و#وَعَرَّرُوهُ4 المشتقّة من مادة «تعزير» تعني الحماية والنصرة المقترنة بالاحترام 
والتبجيل» ويقول البعض إن هذه اللفظة تعني - في الأصل - المنع» فإذا كان المنع من 
العدرّء كان مفهومه النصرة» وإذا كان المنع من الذنب كان مفهومه العقوبة والتنبيهء 
ولهذا يقال للعقوبات الخفيفة «تعزير»). 
والجدير بالانتباه استعمال كلمة #أَنْلَ 0 مده كه ينا «أفزال إليه؛ في حين أثْنا نعلم أنه 





ويطلق على العهد والميثاق أ واالعتوناكة لفظ الإصرء ع ل له لمان 





لم يكن لشخص النبي يليه نزول من السماء. ولكن حيث إِنْ النبوة والرسالة نزلتا مع 


0 


القرآن من جانب الله لهذا عبر ب أنزِلٌ مَعَهه) . 


2 


بنحوت 





١‏ - خمسة أدلة على النبوة في آية واحدة 

لم ترد في آية من آيات القرآن أدلة عديدة على حقانية دعوة الرسول الأكرم يَيةِ كما 
جاء في هذه الآية. . . فلو أثنا أمعنا النظر بدقة في الصفات السبع التي ذكرها الله تعالى في 
هذه الآية لنبيه محمّد 8ةِ لوجدنا أنْها تحتوي على خمسة أدلة واضحة لإثبات نبوّته : 
الأوّل: أنه «أمّي» لم يدرس, ولكنه مع ذلك أتى بكتاب لم يغيّر مصير أهل الحجاز 
فقطء. بل كان نقطة تحول هام في التاريخ البشري» حتى أن الذين لم يقبلوا بنبوته لم 
يشكوا في عظمة كتابه وتعاليمه . 

فهل يتفق والحسابات الطبيعية أن يقوم بهذا العمل شخص نشأ في بيئة جاهلية ولم 
يتتلمذ على أحد؟ 

الثانى : أنْ دلائل نبوته قد وردت بتعابير مختلفة فى الكتب السماوية السابقة على نحو 
توجت كلما لذى الموه بعقانك ود فإن البشاراث الى بناءك فى فلك التع لا تنطتق 
الثّالث: أن محتويات دعوته تنسجم انسجاماً كاملاً مع العقلء لأنّه يدعو إلى 
المعروف؛ والنهي عن المنكر والقبائح» وهذا الموضوع يتّضح بجلاء بمطالعة تعاليمه. 
الرَابع : أنْ محتويات دعوته منسجمة مع الطبع السليم والفطرة السويّة . 

الخامس: لو لم يكن من جانب الله لكان عليه أن يقوم بما يضمن مصالحه الخاصّة» 
وفي هذه الصورة كان يتعين عليه أن لا يرفع الأغلال والسلاسل عن الناس» بل عليه أن 
يبقيهم في حالة الجهل والغفلة لاستغلالهم بنحو أفضل» في حين أننا نجده يحرر الناس 
من الأغلال الثقيلة . 

أغلال الجهل والغفلة عن طريق الدعوة المستمرة إلى العلم والمعرفة. 

أغلال الوثنية والخرافة عن طريق الدعوة إلى التوحيد. 
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أغلال التمييز بكل أنواعه» والحياة الطبقية بجميع أصنافهاء عن طريق الدعوة إلى 
الأخوة الدينية والإسلامية» والمساواة أمام القانون. 

وهكذا سائر الأغلال الأخرى. 

إِنَّ كل واحد من هذه الدلائل لوحده دليل على حقانية دعوته» كما أن مجموعها دليل 
أوضح وأقوى. 
؟ - كيف كان النبي أميا؟ 

هناك احتمالات ثلاثة معروفة حول مفهوم «الأَمّي) كما قلنا سابقاً : 

أوّلها : أن معناه: الذي لم يدرس . 

الثاني : أن معناه: المولود في أرض مكة». والناهض منها . 

الثالث : أن معناه الذي قام من بين صفوف الجماهير . 

ولكن الرأي الأشهر هو التّفسير الأوّلء وهو أكثر انسجاماً مع موارد استعمال هذه 
اللفظة» ويمكن أن تكون المعاني الثلاثة مرادة برمتها أيضاء كما قلنا. 

ثم إِنّه لا نقاش بين المؤرخين بأنَّ الرّسول الأكرم #ةِ لم يدرس» ولم يكتب شيئاًء 
وقد قال القرآن الكريم - أيضاً - في الآية (44) من سورة العنكبوت حول وضع النبي 
قبل البعثة : وما كنت لَنَنُوأْ ين لو بين كنب ولا حْطُوُ بيلك إذَا لزاب الْمبَطِلُونَ 4. 

وأساساً كان عدد العارفين بالكتابة والقراءة فى المحيط الحجازي قليلاً جدّاًء حيث 
كان الجهل هو الحالة السائدة على الناس» يق إن عولاء العارئية بالتتعانة :والتراءة 
كانوا معروفين بأعيانهم وأشخاصهم.» فقد كان عددهم في مكة من الرجال لا يتجاوز 
(150) تفضا دوفن التساء اقراأة توا جر27 . 

من المسلّم أن التّبي عَيةِ لو كان قد تعلّم القراءة والكتابة - في مثل هذه البيئة - 
لدى أستاذ لشاع ذلك وصار أمراً معروفاً للجميع؛ وعلى فرض أثنا لم نقبل بنبوته» 
ولكن كيف يمكنه يَيِةِ أن ينفى - في كتابه - بصراحة هذا الموضوع؟ ألا يعترض عليه 
الناس ويقولون: إن دراستك وتعلّمك للقراءة والكتابة أمر مسلم معروف لناء فكيف 
تنفي ذلك؟ 





انهل ذرونة راعيسة على ابه الب 

وعلى كل حالء فإنَّ وجود هذه الصفة في التبي يه كان تأكيداً على نبوته حتى 
ينتفى أي احتمال في ارتباطه إلا بالله وبعالم ما وراء الطبيعة في صعيد دعوته. 

هذا بالنسبة إلى فترة ما قبل الثبوة» وأمّا بعد البعثة فلم ينقل أحد من المؤرّخين أنه 
تلقى القراءة أو الكتابة من أحدء وعلى هذا بقي عَيةِ على أميّته حتى نهاية عمره. 

ولكن من الخطأ الكبير أن تتصوّر أن عدم التعلّم عند أحد يعني عدم المعرفة بالكتابة 
والقراءة» والذين فسروا (الأمَية) بعدم المعرفة بالكتابة والقراءة كأنهم لم يلتفتوا إلى هذا 
التفاوت. 

ولا مانع أبداً من أن النْبي يَندَةْ كان عارفا بالقراءة والكتابة بتعليم الله» ومن دون أن 
بتغلمة على يبد أحد سن المشوة لأنْ مثل هذه المعرفة هي بلا شك من الكمالات 
الإنسانية» ومكملة لمقام النبوة. 

ويشهد بذلك ما ورد في الأحاديث المروية عن أهل البيت تَيَيَلدٍ كان قادراً على 
القراءة و الكع 112 

ولكنه لأجل أن لا يبقى أي مجال لأدنى تشكيك في دعوته لم يكن 6: 
هذه المقدرة. 

واقو ل عضي إن القدوة تعلق الكقارة او القوازة لقن كال انيما وضئلة لوصول 
إلى الكمالات العلميّة» وليسا بحدّ ذاتها علماً حقيقياً ولا كمالاً واقعياً فإن جوابه كامن 
في نفسهء لأنّ العلم بطريق الكمال كمال أيضاً . 





قد يقال: إِنه نفى فى روايتين عن أئمّة أهل البيت ملكلا بصراحة تفسير «الأمّى) بعدم 
القراءة والكتابة» بل بالمنسوب إلى «أم القرى» (مكة)0". 

ونقول في الردٌ: إِنْ إحدى هاتين الروايتين «مرفوعة» حسب اصطلاح علم الحديث 
فلا قيمة لها من حيث السندء والرواية الأخرى منقولة عن «جعفر بن محمّد الصوفي» 
وهو مجهول. 


215 تفسير البرهان ج 5» ص 77 وج 0 ص ”777 ذيل آيات سورة الجمعة. وبحار الأنوار» ج‎ )١( 
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وأمّا ما تصوّره البعض من أنّ الآية القّانية من سورة الجمعة ليَتَلُوا عَلَيِمَ ءَايتٍِء 
رتم وَبْملَُهُمْ الككب رَالْحِكَْة4 وآيات أخرى دليل على أنّ التبي ينه كان يتلو 
القرآن على الناس من شيء مكتوب» فهو خطأ بالغ» لأنْ التلاوة تطلق على التلاوة من 
مكتوب على شيء» كما تطلق على القراءة حفظأ ومن ظهر القلب. واستعمال لفظة 
التلاوة في حق الذين يقرأون الأشعار أو الأدعية حفظا ومن على ظهر القلب كثير . 


من مجموع ما فلناه نستنتج 

١‏ - أن التي ينه لم يتلق القراءة والكتابة من أحد حتماء وبهذا تكون إحدى صفاته 
أنه لم يدرس عند أستاذ . 

؟ - أنْنا لا نملك أي دليل معتبر على أن النّبى َه قرأ أو كتب شيئاً قبل النبوّة» أو 
بعدها.: 1 

“' - أن هذا الموضوع لا يتنافى مع تعليم الله تعالى القراءة أو الكتابة لنبيه 8(:5ة . 

“ - البشارات بظهور النّبي في العهدين 

إِنّ الشواهد التاريخية القطعية» وكذا محتويات كتب اليهود والنصارى المقدّسة 
(التوراة والإنجيل) تفيد أن هذه الكتب ليست هي الكتب السماوية التي نزلت على 
موسى وعيسى ويُيِكِةٍ وأنْ يد التحريف قد طالتهماء بل إِنْ بعضها اندرس واندثر» وأن ما 
هو موجود الآن باسم الكتب المقدسة بينهم ما هي إِلَّا خليط من نسائج الأفكار والأدمغة 
البشرية وشيء من التعاليم التي نزلت على موسى وعيسى ,لك مما بقي في أيدي 
تلامذتهم . 

وعلى هذا الأساس لا غرور ولا عجب إذا لم نقف على عبارات صريحة حول 
البشارة بظهور التي الأكرم 88996 . 

ولكن مع هذا فإنْه يلحظ في ثنايا هذه الكتب المحرفة عبارات تتضمّن إشارات معتدٌ بها 
حول ظهور هذا النّبِي العظيم» وقد جمعها ثلّة من علمائنا في كتب ومؤلفات مستقلة» أو 
مقالات تتحدث في هذا المجال. وحيث إن ذكر كل تلك البشائر وما حولها من حديث 
وكلام مما يطول به المقام» فإنْنا نكتفي بذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر . 

١‏ - جاء في سفر التكوين الإصحاح ١١‏ العبارة /ا١‏ إلى :7١‏ «وقال إبراهيم لله ليت 
إسماعيل يعيش أمامك.» فقال الله. . . وأمّا إسماعيل فقد سمعت لك فيه (أي دعاءك في 
حقه) ها آنا أناركه وأقمره وأكتزه كك حيدا : اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أَمّة كبيرة». 





١ 






ده تفسير الأمثل/ ج18 


١‏ - ١لا‏ يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون 





خضوع شعوب». 
والجدير بالانتباه أن أحد معاني شيلون - حسب تصريح المسترهاكس في كتاب 
قاموس الكتاب المقدس - هو الإرسال» وهو يوافق كلمة «رسول» أو «رسول الله» . 
م٠‏ - وفي إنجيل يوحنا الباب ١6‏ العبارة رقم ١5‏ جاء ما يلي: «وأمًا المعزي الروح 
القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم» . 
: - وكذا جاء في إنجيل يوحنا ذاته الإصطلاح ١5‏ العبارة رقم /ا: «لكني أقول لكم 
الحق: إِنّه خير لكم أن أنطلق. لأنّه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّي. ولكن إن ذهبت 
أرسله إليكم» ومتى جاء ذاك هو يرشدكم إلى جميع الحق, لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية)(1). 
والنقطة الجديرة بالاهتمام أنه جاءت الكلمة في إنجيل يوحنا باللغة الفارسية 
«المسلّي» ولكنها في الإنجيل العربي طبعة لندن (مطبعة وليام وطس عام )١18051/‏ جاء 
مكانها : «فارقليطا»). 
و اوعس صمو 3 1 76> فى 
#ثلٌ يتأيهًا الاش إفِ رسو ل أنه إِيَكُمْ جِيمَا الك لَمُ تلك 
ف سرس “تر روحم كي محط سم لس سه رم كرح و 7 دس ب م لي سس نر 
السَملوات و رض إله إلا هو يحى. ودميت فعامنوا بالله ورسوله و ألتبي 


لل 07 7“ ار م بيه و ساس م 2 تيكو هه 
الام األزكفل تفرك الله كلملتهء وَأَتَمِعُوهُ لعلحكمٌ 9 4 


التسير 





دعوة النّبي العالميّة 

الله يَيِيَةٍ فقالوا: يا محمّدء أنت الذي تزعم أنك رسول الله» وأنك الذي يوحى إليك 
كما يوحى إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبي ساعة عة ثم قال: «نعم أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» وأنا خاتم النبيين» وإمام المتقين» ورسول رت العالمين»). قالوا: إلى من. لعن 


)١(‏ كل النصوص المئقولة هنا مقتبسة من كتاب العهد القديم والجديد طباعة وإصدار دار الكتاب المقدس 
في العالم العربي عام 191/4. 


سورة الأعراف/ الآية: ١٠١8‏ ١ه‏ 





العرب أم إلى العجمء أم إلينا؟ فأنزل الله هذه الآية التي صرّحت بأنْ رسالة النبي وَيظة 
رسالة :غاتية! 1 

ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار ارتباط هذه الآية بالآية السابقة المتعلقة بصفات 
النبي ,َي والدعوة إلى اتباع دينه وشريعته . 

وق لاا ابراه كاي ول الاكاياد ##قل يتاه 


ل 


ل د 5 ء 5 
إِنَ هذه الآية مثل آيات كثيرة أخرى من القرآن الكريم دليل واضح على عالمية دعوة 
رسول الله عَيدقة . 


سرس ويه كر 


وفي الآية (18) من سورة «سبأ» أيضا نقرأ : #ومآً أَرَسَلَْكَ إِلَّا كانه يناس © . 

وفي الآية (19) من سورة الأنعام أيضاً نقرأ : وأو إِلَ هنا الْقَرَانٌ درم , يف وما بل 4 
أي بلغه القرآن. 

وفي مطلع سورة الفرقان نقرأ: طبار الى َل اْوانَ ع بدو ليكْونَ لي ذَدِرا* 
فهو أرسل إلى الناس كافة ليحذرهم من المسؤوليات. 

هذه نماذج من الآيات التي تشهد بعالمية دعوة الرّسول الأعظم يأف » وسوف نبحث 
حول هذه المسألة أيضاً في ذيل الآية (1) من سورة الشورى» وقد مر لنا في ذيل الآية 
لاش ورم الرووايا وسو را و 

كم آنه وصف الإله الذي يدعو إليه النبي 25 و ثلاث صفات : 

. ##الْذِى لم مُلْلكٌ السَمَنوتٍ وَالْأرض * فله 5 المطلقة‎ - ١ 

؟ - ل إِلَهَ إلا هُوَ4 فلا معبود يليق للعبادة سواه. 

دوي رقي #اوانظام الحياة والعوت: 

وبهذه الطريقة تنفي هذه الآية ألوهيّة تغيوسالق الها زاكبرالارفي ةنو الرشت ةك 
صنمء وكذا تنفي التثليث المسيحي» كما وتؤكّد على رسالة التّبي العالمية وقدرة الله 
تعالى على أمر المعاد. 

وفي الختام تدعو جميع أهل العالم إلى الإيمان بالله وبرسوله الذي لم يتعلّم القراءة 
والكتابة والقائم من بين الناس ناميأ بألَّهِ ورَسُولِه التي الي 4 . 


)١(‏ عن المجالس حسب نقل تفسير الصافي؛ ج »١‏ في ذيل هذه الآية. تفسير الصافي؛ ج 7) ص 7147 ؛ 
وبحار الأنوار» ج 9.» ص 595. 





التّبي الذي لا يكتفي بدعوة الآخرين إلى هذه الحقائق فحسبء. بل يؤمن هو في 
التريعة رديه در عضي الما بالله وكلماته «االرى يُوْصِتٌ يله 

إِنّه لا يؤمن فقط بالآيات التي نزلت عليه» بل يؤمن بجميع الكتب الحقيقية للأنبياء 
السابقين . 

إِنَّ إيمانه بدينه والذي يتجلى من خلال أعماله وتصرّفاته دليل واضح على حقانيته» 
لأن عمل الآمر بشيء يعكس مدى إيمانه بما يأمر به ويدعو إليه» وإيمانه بقوله أحد 
الأدلةاعلى عدن نجنا ريك التي يق برمّته يشهد بهذه الحقيقة وهي أنه يَيةِ كان 
أكثر من غيره التزاماً بالتعاليم التي جاء بها . 

أجل» لابدٌ لكم من اتباع مثل هذا النبي حتى تسطع أنوار الهداية على قلوبكم. 
لتهتدوا إلى طريق السعادة «وَأتَِعُوه َلَحكُمْ تَهْتَدُون4. 

وهذا إشارة إلى أنه لا يكفي مجرّد الإيمان» وإنما يفيد الإيمان إذا اقترن بالاتباع 
العملي . 

والجدير بالالتفات إلى أن الآية الحاضرة نزلت في مكّة يوم كان المسلمون يشكلون 
أقلية صغيرة جدَّأ بحيث إِنّه قلّما كان هناك من يحتمل أن يسيطر التّبي 826 
فضلاً عن جزيرة العرب» أو قسم كبير من العالم . 

وعلى هذا الأساسء فإِنْ الذين يتصورون أنْ رسول الله َيِه ادعى في البداية تبليغ 
الرسالة لأهل مكة فقطء وعندما انتشر دينه وعلا أمره فكر في السيطرة على الحجازء ثم 
فكر في البلاد الأخرىء وراسل ملوك العالم وأمراءه وقادته» وأعلن عن رسالته 
العالمية» تجيب الآية الحاضرة التي نزلت في مكة على كل تصوراتهم هذه. فهي تصرح 
في غير إبهام ولا غموض بأنه ييه أعلن عن دعوته العالمية منذ البداية . 








222 ابعر م لضي سر م إسية سر از ا حم لدعت ووه رم ضع مات 
ومن قوم مخ أمَّه يبدو بِلَلَقٌّ بو يعون 9 وفطعلهم اتن عشرة 
أي سر سه اي مس شء شار محر 0 م » اس هه 
وأوحما إِلَّ موس إذ استسقله قومة: أن أضرب بَعصَاك 


7 معد 0 
>< ماه ساج لاإ 2 عابر ور 


2 رع له سه هر و 95 وح ل مر و 20000 و 

الحجر َأنبِجْسَتٌ مِنَهُ أئننا عَثْرَهَ عِينا هَدَ عِلِمَ كل أناس مشربهم 
م 02 8س 1-0 مر مر حر عط ورروء 0170 أ 
وظللنا علئهم الغمثم وأنزلنا عليّهم المري والسَّلُوَى كلو ين طَيْبتِ ما 


صر جو صر 6 
ى؟" 2 


رركتت ومسا ظَلمنا وَل : كوأ اميه بمرت 9 4 


سورة الأعراف/ الآية: ١٠5١ - 1١89‏ ون 





التتسير 








جائب من يعم الله على بني إسرائيل 

في الآيات الحاضرة إشارة إلى حقيقة رأينا نظيرها في القرآن الكريم» وهذه الحقيقة 
هي تحري القرآن للحق. واحترامه لمكانة الأقليات الدينية الصالحة» يعني أنه لم يكن 
ليصف جميع بني إسرائيل بأسرهم بالفساد والإفساد» وبأن هذا العرق القومي برمته ضال 
متمرد من دون استثناء: بل اعترف بأنْ منهم أقلية صالحة غير موافقة قة على أعمال 
الأكثرية» وقد أولى القرآن الكريم اهتماماً خاصّاً بهؤلاء فيقول : #رين كر مويو مد 
مَبَدُوت بلق ويه يَعَدِلُونَ *. 

إن هذه الآية قد تشير إلى فريق صغير لم يسلّموا للسامريّ ودعوته؛ وكانوا يدافعون 
غويدين مونيس :ذاقها ,زايد » أو إلى القرق. والطوابت الصبالحة الاخرض العى بادك بن 
موسى 22 . 

ولكن هذا المعنى يبدو غير منسجم مع ظاهر الآية» لأن #يَبَدُوت 4 و ميَمَدِلُونَ 4 قعل 
مضارع» وهو على الأقل يحكي عن زمان الحال» يعني عصر نزول القران» ويثبت 
وجود مثل هذا الفريق فى ذلك الزمانء إلا أن نقدّر فعل «كان» فتكون الآية إشارة إلى 
الرنا فالعا فى رونمل أن«القدر موق قزينة كلاف الاهر. 

وكذلك يمكن أن يكون ناظراً إلى الأقلية اليهودية الذين كانوا يعيشون في عصر رسول 
الله يَنّةِ والذين اعتنقوا الإسلام تدريجاً وبعد مطالعة دعوة النَبي ومحتوى رسالته. 
وانضموا إلى صفوف المسلمين الصادقين. وهذا التّفسير ينسجم أكثر مع ظاهر الفعلين 
المضارعين المستعملين فيها . 

وما جاء في بعض روايات الشيعة والسئّة من أن هذه الآية إشارة إلى فريق صغير من 
بنى إسرائيل يعيشون فيما وراء الصين» عيشة عدل وتقوى وتوحيد وعبودية لله تعالى فغير 
0 لأنّه مضافاً إلى عدم موافقته لما نعلمه من جغرافيا العالم اليوم» ومضافاً إلى أن 
التواريخ الحاضرة الموجودة لا تؤيد هذا الموضوع. فإنْ الأحاديث المذكورة غير معتبرة 
من حيث السندء ولا يمكن أن يُعتمد عليها كأحاديث صحيحة حسب قواعد علم 
الرجال. 

وفي الآية اللاحقة يشير القرآن الكريم إلى عدّة أقسام من نِعَم الله على بني إسرائيل . 


فيقول أوَلةُ : '#وتطعتهم أنْنَى ء: عَدْرَةَ أَحَبَاطًا مما »* وهذا التقطيع والتقسيم إِنْما هو لأجل 
أن يسودهم نظام عادل» بعيد عن المصادمات الخشنة . 





وواضح أنه عندما يكون في شعب من الشعوب تقسيمات إدارية صحيحة ومنظمة» 
ويخضع كل قسم من تلك الأقسام لقيادة قائد قديرء فإِنْ إدارتهم ورعاية العدالة بينهم 
تكون أسهل» للااح ا 00 
القاعدة. 

و«أسباط» جمع سبط (بفتح السين وبكسرها) تعني في الأصل الانبساط في سهولة. 
ئ يطلق السبط والأسباط على الأولاد وبخاصّة الأحفاد لأنهم امتداد العائلة. 

والمراد من الأسباط - هنا - هو قبائل بنى إسرائيل وفروعهاء الذين كان كل واحد 
منها منشعباً ومنحدراً من أحد أولاد يعقوب نا . 

والتّعمة الأخرى هي : أنّه عندما كان بنو إسرائيل متوجهين إلى بيت المقدس وأصابهم 
العطش الشديد الخطير في الصحراءء وطلبوا من موسى ظَلكِئلمْ الماء» أوحي إليه أن 
اضرب بعصاك الحجر . . ففعل فنبع الماء فشربوا ونجوا من الهلاك لوَأْوْسَيِمَا إل موت 
إذ سْسسفَنه قَوْمَهُه أن أضْرِب محا كلجر أنيجَسَتْ هِندُ أنْتنًا عَدْرَهَ يِذ 4. 

لكات اليم عن مدمة يرن اط يني [سز افا بعي ورك كل سيظ نوم تين 
الذى :يغوي ننه لات عل حكل نان متيف 4: 

ويُستفاد من هذه الجملة أنْ هذه الينابيع الاثني عشر التي نبعت من تلك الصخرة 
العظيمة كانت معلمة بعلامات ومتميزة بعضها عن بعض بفوارق». بحيث كان يعرف كل 
فريق من فرق بني إسرائيل نبعه المختص به والمقرّر له» لا يقع بينهم أي خلاف ويسود 
النظم والانضباط في جماعتهم» ويتمٌ الشرب بصورة أسهل وأفضل . 

والنعمة الثالئة هي : أنْ الله تعالى أرسل لهم - في تلك الصحارى الملتهبة حيث لا 
سقف ولا ظلال - سحباً ظللتهم #وَظَلَلا عَلبْهِمْ الْمَملم». 
والْعمة الرّابعة: إنزال المنّ والسلوى عليهم كغذاءين لذيذين ومقويين #وَأَنْلنا عليِهِمُ 
ارك والشلرى 4ك 
ثم إِنْ المفسّرين أعطوا تفسيرات متنوعة لهذين الغذاءين «المنّ» و«السلوى» اللذين 
أنزلهما الله على بني إسرائيل في تلك الصحراء القاحلة (وقد ذكرنا هذه التفاسير عند 
دراسة الآية لاه من سورة البقرة) وقلنا بأنّه لا يبعد أن «المن» كان نوعاً من العسل 


سورة الأعراف/ الآية: ١٠5١ - 1١69‏ هه 





الطبيعي الذي كان في بطون الجبال المجاورة» أو عصارات وإفرازات تباتية كانت تظهر 
على أشجار كانت نابتة هنا وهناك في تلك الصحراء»ء و«السلوى» نوع من الطير الحلال 
1 00 
يقول الله تعالى : وقلنا « كُنوا ين طَبات ما ررفتكة» . 
يم أكلوا وكفروا النعمة ولم 506 وبذلك ظلموا في الحقيقة أنفسهم وما 
طَلَمُونا ولَكن كَانوَا انهم يَظلِمُون» . 
0 
البقرة مع فارق بسيطه غاية ما في الأمر أنه عبر عن نبوع الماء من الصخر هنا 
ب «انيجست) وهناك ب «انفجرت» .2 وحسب اعتقاد جماعة من المفسرين أن التفاوت بين 
هاتين العبارتين هو أنْ «انفجرت» : تعني اخروج الماء بدفع. وكثرة») و«انبجست) تعنى 
الخروج الماء بقلّة» ولعل هذا التفاوت لأجل الإشارة إلى أن عيون الماء المذكورة لم 
تنبع من الصخرة العظيمة دفعة حتى يصير ذلك سببأ لاستيحاشهم وخوفهم وقلقهم. ولا 
تكون لهم قدرة على تنظيم المياه المتدفقة وحصرهاء بل خرجت ابتداءً بهدوء وقلة. ثم 
توسعت المجاري وكثرت المياه النابعة. 
وذهب بعض المفسّرين إلى أن هاتين الكلمتين ترجعان إلى مفهوم واحد. 


27 ور مه 


«وَإذ قِبِلَ لَهُمْ أسكوأ هذه الْمَرَسِهَ 00 مِنْهَا حَيْتُ -- 
َقُولوا عله وَدَخْنُواْ الاب سشكذًا نَنْفِرَ لَكُمّ خَطيكِيك سأر 


لمُحْسِيِينَ 9 مََدَلَ ألررت طَلموا 25 الف هل ل 
سنا عه يضر : تبن التصَكِ يما كائرأ يَظلئرت 9©) » 


التسير 


في تعقيب الآيات السابقة تشير هاتان الآيتان إلى قسم آخر من المواهب الإلهيّة لبني 
إسرائيل وطغيانهم تجاه تلك النعم» وكفرانهم بها . 
يقولتعالى: (و) اذكروا ##وَإذ قِل لَهُمْ أسكنوأ هدذ ذه الْقَرَية وكلوأ مِنْهَا حَيِثُ 


شِلْتر». 








)01( لمزيد من الإيضاح ل «منْ والسلوى» راجع بخصوص هذا التفسير ذيل الآية لاه من سورة البقرة. 


5 تفسير الأمثل/ ج8 





الاو ا كر لا كر وده 
بيت المقدس بخضوع #وقولواً حِطَه وَأَدَحْلُوا لبا شكجدا» . 

فإذا قمتم بهذه الأمور غفرنا لكم خطاياكم» وأعطينا للمحسنين ثواباً أكبر #انَمْفِرَ 

وبالرغم من أن الله فتح أمامهم أبواب الرحمة»ء ولو أردوا اغتنام الفرصة لاستطاعوا 
حتماً إصلاح ماضيهم وحاضرهم» ولكن لم يغتنم الظالمون من بني إسرائيل هذه الفرصة 
فحسبء بل بدّلوا أمر الله وقالوا خلاف ما أمروا أن يقولوه: تَبّدَّلَ ألَذت ظَلموأ 

وفي المآل نزل عليهم بسبب هذا الطغيان والظلم للنفس وللآخرين عذاب من السماء 
#مَرْسَلنَا عَلِتَهِمْ رجْرا : مَرَح ألسَسمَِ يما كانوا يظلموت *. 

جا اك اس عا اي د ا 
البقرة الآيتين (08) و(09)» وقد أوردنا تفسيراً أكثر تفصيلاً هناك . 

والفرق الوحيد بين هذه الآيات المبحوثة هناء وآيات سورة البقرة هو أنه يقول هنا : 
#يمًا كانوا يَظلِمُوَ4» ويقول هناك : #إيمَا كنأ يَنْمْفُونَ4. ولعل الفارق بين هذين 
إنما هو لأجل أنَّ الذنوب لها جانبان: أحدهما الجانب المرتبط بالله» والجانب الآخر 
المرتبط بنفس الإنسان» وقد أشار القرآن إلى الجانب الأوّل فى آية سورة البقرة بعبارة 
«الفسق» الذي مفهومه الخروج عن طاعة الله» وإلى الثاني في الآية الحاضرة بعبارة 
«الظلم». 
ماهي ١مِئَلهُ4‏ وماذا تعني؟ 

الجدير بالذّكر أن بني إسرائيل كانوا مكلّفين بأن يطهروا قلويهم وأرواحهم عند 
دخولهم بيت المقدس من أدران الذنوب بتوبة خالصة وواقعية تتلخص في كلمة 
#حِظَة4 وأن يطلبوا من الله المغفرة لكل تلك الجرائم التي ارتكبوهاء وبخاصّة ما آذوا 
به نبيهم العظيم موسى بن عمران قبل ورودهم بيت المقدس . 

وكلمة َه 4 التي كانت - في الحقيقة - شعارهم عند دخولهم بيت المقدس. 
هي صورة اختصارية لعبارة «مسألتنا حظة» يعني نطلب منك يا ربّ أن تحط عنًا ذنوبنا 
بإنزال شآبيب الرحمة والعفو عليناء لأنْ «حظّة» معناها إنزال الشيء من علو وهذا 
الشعار سأنهشآن جميع الشعارات الأخرى لا يكفى :فيه أن يكون مره لقلتة لسنان» بل 
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يجب أن يكون اللسان ترجمان الروح ومرآة الوجدان» ولكنهم - كما سيأتي في الآية 
اللاحقة - مسخوا كثيراً من تلك الشعارات حتى هذا الشعار التربوي» وجعلوه وسيلة 
للهو والاستهزاء والسخرية. 


ريك 06س - محر 


00 5 اده أ مَكَاك اير أ ظ !ا يَكَدُورت ١‏ 


رو 072 مرور درو 
يي كد عابيو عا 156 و ووو َإِذْ قَالتَ أمّة ب 
صغذ 
0 لَك مهيكهم 1 0 عَذَانًا مَدِيدًا قالوا معذرة إلى زب 


سح مر 


ل عه مدو جر 39 0 و > موده مس 
7 1 يَنَعُونَ (3) كَلَمَا توأ ما ١‏ كروا بهد أنحينا الْذِينَ ينهو رح السوء 


-_ه 
ددموواه سس أ 


77 20.6 -0-00 و 
حدر نا الذبت يبن كن لفت 09 اتا عن ما 


70 5 هس 


نَهُ فنا لج نوأ فَرَدة حيكِير (3) 4 


التتسير 











قضة فيها عبرهة 

في هذه الآيات يستعرض مشهدا آخر من تاريخ بني إسرائيل الزاخر بالحوادث» وهو 
مشهد يرتبط بجماعة منهم كانوا يعيشون عند ساحل بحر . غاية ما في الأمر أن الخطاب 
موجه فيها إلى الرّسول الأكرم ييه فيقول له: اسأل يهود عصرك حول تلك الجماعة» 
يعني جدّد هذه الخاطرة في أذهانهم عن طريق السؤال ليعتبروا بهاء ويجتنبوا المصير 
والعقاب الذي ينتظرهم بسبب طغيانهم وتعنتهم . 

إِنّ هذه القضّة - كما أشير إليها في الأحاديث الإسلامية - ترتبط بجماعة من بني 
إسرائيل كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار (والظاهر أنه ساحل البحر الأحمر المجاور 
لفلسطين) فى ميناء يسمى بميناء «أيلة» (والذي يسمى الآن بميناء ايلات) وقد أمرهم الله 
الى على سي الاعصارير لأ عجان الاسسظلوااسيد الأسداة اتن يرع اللعبية: ولكنهم 
خالفوا هذا التعليم» فأصيبوا بعقوبة موجعة مؤلمة نقرأ شرحها في هذه الآيات . 

فى البداية تقول الآية: «وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَربَةٍ أَلَبى ات حَاضْرَةَ لخر 4. أي اسأل 
نود عه للحن نقية القروة التي كانت تعيكل على يسنانل ابض 
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| تقول: وذكّرهم كيف أنّهم تجاوزوا - في يوم السبت - القانون الإلهي «إدّ 
يََدُوت فى ألسَبْتِ» لأنَ يوم السبت كان يوم عطلتهم» وكان عليهم أن يكفوا فيه عن 
الكسبء. وعن صيد السمك ويشتغلوا بالعبادة» ولكتهم تجاهلوا هذا الأمر. 
ثمّ يشرح القرآن العدوان المذكور بالعبارة التالية: #إذْ تَأتِهِمْ مِِنَانُهُمْ يوم مسَئْتِهِمَ 
شُيَّمَأ4فالأسماك كانت تظهر على سطح الماء في يوم السبت» بينما كانت تختفي في 
غيره من الأيّام. 
و«السبت» فى اللغة تعنى تعطيل العمل للاستراحة» وما نقرأه فى سؤر اننا '#وَجَمَلنًا 
َرَفَك سانا إشارة - كذلك - إلى هذا الموضوعء وسمّي «يوم السبث» بهذا الاسم لأن 
الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعطل في هذا اليوم»؛ ثم بقى هذا الاسم لهذا اليوم 
علما له. 
ومن البديهي أنْ صيد الأسماك يشكل لدى سكنة ساحل البحر مورد كسبهم وتغذيتهم. 
وكأنْ الأسماك بسبب تعطيل عملية الصيد في يوم السبت صارت تحس بنوع من الأمن من 
ناحية الصيادين» فكانت تظهر على سطح الماء أفواجاً أفواجاًء بينما كانت تتوغل بعيداً 
في البحر في الأيّام الأخرى التي كان الصيّادون فيها يخرجون للصيد. 
إن هذا الموضوع سواء كان له جانب طبيعي عادي أم كان له جانب استثنائي وإلهي. 
كان وسيلة لامتحان واختبار هذه الجماعة», لهذا يقول القرآن الكريم: وهكذا اختبرناهم 
بشيء يخالفونه ويعصون الأمر فيه #حَدَلِكَ تَبَلوهم يما كنا يَفَسقُونَ 
وجملة “يما كنأ يَفَسفُونَ* إشارة إلى أنْ اختبارهم كان من خلال أدوات موافقة 
لأهوائهم وما من شأنه أن يدعوهم إلى المعصية والمخالفة» وجميع الاختبارات كذلك», 
لأن الاختبار يجب أن يبيّن مدى مقاومة الأشخاص أمام جاذبية المعاصي والذنوب . 
عندما واجهت هذه الجماعة من بني إسرائيل هذا الامتحان الكبير الذي كان متداخلا 
مع حياتهم تداخلا كاملاء القسموا إلى ثلاث فرق : 
«الفريق الأوّل»: وكانوا يشكلون الأكثرية» وهم الذين خالفوا هذا الأمر الإلهي . 
«الفريق الثاني»: وكانوا على القاعدة يشكلون الأقلية» وهم الذين قاموا - تجاة 
الفريق الأوّل بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
«الفريق الثالث»: وهم الساكتون المحايدون الذين لم يوافقوا العصاة» ولا قاموا 
بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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وفي الآية الثانية من الآيات المبحوثة هنا يشرح الحوار الذي داوي الساكون : وبين 
الذين تحركوا للنهي عن ارتكاب هذه المخالفة فيقول: #وَإِدْ قَالتَ مه م 
لَه مهليكهم أو مُعَذِّييم 4 0 

فأجابهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر : بأثنا ننهى عن المنكر لأثنا نؤدّي 
واجبنا تجاه الله تعالى» وحتى لا نكون مسؤولين تجاه هذا مضافاً إلى أنّنا تأمل أن يؤثر 
كالامنا فى اتلونيي :جو كفو اهن طلب اتوم بوتععيي لقالا لزن كاج بترت 4 

ويستفاد من الجملة الحاضرة أن هؤلاء الواعظين كانوا يفعلون ذلك بهدفين : 

الأوّل: أنْهم كانوا يعظون العصاة حتى يكونوا معذورين عند الله . 

والآخر: عسى أن يؤثروا في نفوس العصاة» ويفهم من هذا الكلام أنهم حتى مع 
عدم احتمال التأثير» فإنهم كانوا لا يحجمون عن الوعظ والنصيحة في حين أنْ المعروف 
هو أنَ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطين باحتمال التأثير . 

ولكن لابدٌ من الانتباه إلى أنه ريّما يجب بيان الحقائق والوظائف الإلهيّة حتى مع 
عدم احتمال التأثير» وذلك عندما يكون عدم بيان الأحكام الإلهيّة؛ وعدم إنكار المنكر 
سبباً لتناسي وتنامي البدع» وحيئما يعدّ السكوت دليلاً على الرضا والموافقة. ففي هذه 
الموارد يجب إظهار الحكم الإلهي في مكان حتى مع عدم تأثيره في العصاة والمذنبين. 

إنّ هذه النقطة جديرة بالالتفات؛ وهي أن الناهين عن المنكر كانوا يقولون: نحن 
نريد أن نكون معذورين عند #رَيَد 4 وكأنَ هذا إشارة إلى أنكم أيضاً مسؤولون أمام 
الله» وأنَ هذه الوظيفة ليست وظيفتنا فقطء بل هي وظيفتكم تجاه ربكم في الوقت ذاته. 

ثمّ إن الآية اللاحقة تقول: وفي المآل غلبت عبادة الدنيا عليهم؛ وتناسوا الأمر 
الإلهي؛ وفي هذا الوقت نجينا الذين كانوا ينهون عن المنكرء وعاقبنا الظالمين بعقاب 
أليم بسبب فسقهم وعصيانهم #فلًا موا ما دسكروا بود أنجينا الْدنَ يموت عن السُوء وَأَحَدْن 
ظَلمُوا يمَدَابٍ ئيس يما كانوأ 1 


* التعبير ب أيه يبي 4 يكشف عن أن الفريق الثّاني كانوا أقلّ من العصاةء لأنّه عبّر عنهم بلفظة (قَرْما‎ )١( 
بدون كلمة يبُح 4 ونقرأ في بعض الآيات أن عدد نفوس هذه المدينة كان ثمانين ألف وبضعة آلاف»‎ 
وقد ارتكب سبعون ألفاً منهم هذه المعصية (راجع تفسير البرهان» ج ا» ص 47 ؛ وبحار الأنوار» ج‎ 
ص 5ه و 07 ذيل الآية مورد البحث).‎ »14 

)١(‏ بيس » مشتقة من مادة «بأس» يعني الشديد. 





والافك أن هذا السان لسن سانا ستقيقا غير موخت للعدن بل هو نوع من عدم 
الاكتراث والاعتناء بأمر الله» وكأنه قد نسي بالمرّة. 

ثمّ يشرح العقوبات هكذا : ألما َنأ عن ما موأ عنْه فنا لح كوثوأ يرَدَة حيكِيت 274 . 

وواضح أن أمر ونأ هنا أمر تكويني مثل : #إِنَّمَآ أَمرُةُ: دآ راد سيا أن يَقُولَ لم 
كن فيكو 274029 . 
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بحوث 








وهنا نقاط عديدة يجب الالتفات إليها : 


١‏ - كيف ارتكبوا هذه المحصية؟ 

وأمّا كيف بدأت هذه الجماعة عملية التجاوز على هذا القانون الإلهي؟ فقد وقع فيه 
كاكعرييق المفشريق: 

ويُستفاد من بعض الرّوايات أنهم عمدوا في البداية إلى ما يسمى بالحيلة الشرعية» فقد 
أحدثوا أحواضاً إلى جانب البحرء وفتحوا لها أبواباً إلى البحر» فكانوا يفتحون هذه 
الأبواب في يوم السبت فتقع فيها أسماك كثيرة مع ورود الماء إليهاء وعند الغروب حينما 
كانت الأسماك تريد العودة إلى البحر يوصدون تلك فتحبس الأسماك فى تلك الاأأحواض» 
ثم يعمدون في يوم الأحد إلى صيدهاء وأخذها من الأحواض» وكات اايقولوق: إِنْ الله 
أمرنا أن لا نصيد السمكء. ونحن لم نصد الأسماك إِنّما حاصرناها فقط0". 

ويقول بعض المفسّرين: إنهم كانوا يرسلون كلاليبهم وصناراتهم وشباكهم في البحر 
يوم السبت, ثم يسحبونها يوم الأحد وقد علقت بها الأسماكء. وهكذا كانوا يصيدون 
السمك حتى في يوم السبتٍ ولكن بصورة ماكرة. 

وبظهر من بعض الرّوايات الأخرى أنّهم كانوا يصيدون السمك يوم السبتٍ من دون 
مبالاة بالنهي الإلهي» وليس بواسطة أية حيلة . 


)١(‏ #عتوَأ» من مادة عنّو على وزن «غلوً؛ بمعنى الامتناع عن طاعة أمر وما ذكره بعض المفسّرين من تفسيره 
بمعنى الامتناع فقط يخالف ما قاله أرباب اللغة. 

(؟) سورة يسء الآية: 87. 

0 تفسير البرهان. ج 25 ص ”2.47 وقد روي هذا الكلام عن ابن عباس في تفسير مجمع البيان» ج 54»: ص 
15> ذيل الاية مورد البحث . 
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ولكن من الممكن أن تكون هذه الرّوايات صحيحة بأجمعها وذلك أنهم في البداية 
استخدموا ما يسمى بالحيلة الشرعية» وذلك بواسطة حفر أحواض إلى جانب البحرء أو 
إلقاء الكلاليب والصنارات» ثم لما صُغرت هذه المعصية في نظرهم» جرأهم ذلك على 
كسر احترام يوم السبت وحرمته» فأخذوا يصيدون السمك في يوم السبت تدريجاً وعلناًء 
واكتسبوا من هذا الطريق ثروة قر جذا . 


؟ - من هم الذين نجوا؟ 

الظاهر من الآيات الحاضرة أنَّ فريقاً واحداً من الفرق الثلاثة (العصاة»ء المتفرجون. 
النلاصحون) هو الذي نجا من العذاب الإلهي وهم أفراد الفريق الثالث . 

وكما جاء في الرّوايات» فإنه عندما رأى هذا الفريق أن عظاته ونصائحه لا تجدي مع 
العصاة انزعجوا وقالوا: سنخرج من المدينة» فخرجوا إلى الصحراء ليلا» واتفق أن 
أصاب العذابٌ الإلهي كلا الفريقين الآخرين . 

وأمّا ما احتمله بعض المفسّرين من أنْ العصاة هم الذين أصيبوا بالعذاب فقطء ونجا 
الساكتون أيضاًء فهو لا يتناسب مع ظاهر الآيات الحاضرة. 


؟ - هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد؟ 

يظهر من الآيات الحاضرة أنْ عقوبة المسخ كانت مقتصرة على العصاة» لأنه تعالى 
يقول: #فلمًا عَنَوَأْ عن ما موأ عَنْهُ . . . © ولكن من جانب آخر يستفاد من الآيات الحاضرة 
- أيضاً - أن الناصحين الواعظين فقط هم الذين نجوا من العقاب. لوشعالى :تقول 


جو مر 


مه لذبن ينو عن السوع# . 

من مجموع هاتين الآيتين يتبيّن أن العقوبة نالت كلا الفريقين» ولكن عقوبة المسخ 
اختصت بالعصاة فقطء وأمّا عقوبة الآخرين فمن المحتمل أنها كانت الهلاك والفناءء 
بالرغم من أنّ العصاة أيضاً هلكوا بعد مدّة من المسخ حسب ما جاء في هذا الصدد من 


)١(‏ وإن كان يستفاد من يعض الروا باك حار ف بدا الم ضوع » فإنّه مضافاً إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه في 
مقاب ظاهر الآيات فاني عن من سيف اللنلد أنقياء ويحتمل أن يكون الراوي قد أخطأ في نقل 
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: - هل المسخ كان جسمانيا أو روحانيا؟ 

«المسخ» أو بتعبير آخر «تغيير الشكل الإنساني إلى الصورة الحيوانية» ومن المسلّم أنْه 
حدثٌ على خلاف العادة والطبيعة. 

على أنه قد شوهدت حالاات جزئية من (موتاسيون) والقفزة. وتغيير الشكل والصورة 
في الحيوانات إلى أشكال وصور أخرى؛ وقد شكلت أسّس فرضية التكامل في العلوم 
الطبيعية الحاضرة . 

ولكنّ الموارد التي شوهدت فيها ال«موتاسيون» والقفزة إنما هي في صفات 
الحيوانات الجزئية» لا الصفات الكليّة» يعني أنه لم يشامّد إلى الآن نوع من أنواع 
الحيوان تغيّر على أثر ال «موتاسيون» إلى نوع آخرء بل يمكن أن تتغير خصوصيات معينة 
من الحيوان» ناهيك عن أنْ هذه التغييرات إِنّما تظهر في الأجيال التي توجد في 
المستقبل» لا أن يحصل هذا التغيير المفاجئ في الحيوان الذي يعيش بصورة طبيعية . 

وعلى هذا الأساس» يكون تغير صورة إنسان أو حيوان إلى صورة نوع آخر أمراً 
خارقا للعادة. 

ولكن تقدّم أنّ هناك أموراً تحدث على خلاف العادة والطبيعة» وهذه الأمور ربّما تقع 
في صورة المعاجز التي يأتي بها الأنبياء» وأحياناً تكون في صورة الأعمال الخارقة 
للعادة التي تصدر من بعض الأشخاصء وإن لم يكونوا أنبياء (وهي تختلف عن معاجز 
الأنبياء طبعا) . 

وبناءً على هذاء وبعد القبول بإمكان وقوع المعاجز وخوارق العادة» لا مانع من 
مسخ صورة إنسان إلى مخلوق آخر. ولا يكون ذلك مستحيلاً تأباه العقول. 

ووجود مثل هذه الخوارق للعادة - كما قلنا في مبحث إعجاز الأنبياء - لا هو استثناء 
وخرق لقانون العلية» ولا هو خلاف العقل» بل هو مجرد كسر قضية «عاديّة طبيعيّة) فى 
مثل هذه المواردء ولها نظائر رأيناها في الأشخاص غير العاديين0' . ١‏ 

بناء على هذا لا مانع من قبول «المسخ» على ما هو عليه في معناه الظاهري الوارد في 


)١(‏ لقد جمع أحد الكتّاب المعاصرين نماذج كثيرة - من مصادر موثوقة - لأشخاص من البشر أو حيوانات 
استثنائية » ملفتة للنظر ومثيرة للعجب, ومن جملة ذلك : إنسان يستطيع قراءة السطور بأصابعه» أو امرأة 
وضعت مرتين في خلال شهرين» وفي كل مرة ولدت ولداً» أو طفلاً كان قلبه خارج صدره؛ أو امرأة لم 
تكن تعرف أنْها حامل حتى لحظة وضعها لوليدهاء وما شابه ذلك. 
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الآية الحاضرة وبعض الآيات القرآنية الأخرىء وأكثر المفسّرين قبلوا هذا التفسير 
أيضا. 

ولكن بعض المفسّرين - وهم الأقليّة - قالوا: إِنْ المسخ هو «المسخ الروحاني» 
والانقلاب في الصفات الأخلاقية» بمعنى ظهور صفات مثل صفات القرود أو الخنازير 
في الطغاة والمتعنتين» مثل الإقبال على التقليد الأعمى والتوجه الشديد إلى البطنة 
والشهوة» التي هي صفات بارزة لهذين الحيوانين. وهذا الاحتمال نقل عن أحد 
المفسرين القدامى وهو مجاهد. 

وما أخذه البعض على مسألة المسخ. وأنْه خلاف التكامل» وأنه يوجب العودة 
والرجوع والتقهقر في الخلقة غير صحيحء لأن قانون التكامل يرتبط بالذين يسيرون في 
طريق التكامل» لا أولئك الذين انحرفوا عن مسيرة التكامل» وخرجوا عن دائره هذا 
القانون. 

فعلى سبيل المثال: الإنسان السليم ينمو نمواً منتظماً في أعوام الطفولة» ولكنّه إذا 
حصلت في وجوده بعض النقائص» فيمكن أن لا يتوقف الرشد والنمو فحسبء. بل 
يتقهقر ويفقد نموه الفكري والجسماني تدريجاً . 

ولكن يجب الانتباه على كل حال إلى أن المسخ والتبدل والتحول الجسماني يتناسب 
مع الأعمال التي قام بها الشخص» ؛ يعني أن بعض العصاة يسلكون سبيل الطغيان تحت 
ضغط من دواة فع الهوى والشهوة؛ وجماعة أخرى تتلوث حياتهم بأدران الذنوب إثر 
التقليد الأعمى» ولهذا يظهر المسخ في كل فريق من هذه الفرق بصورة متناسبة مع كيفية 
أعمالهم . 

على أنه قد جرى الحديث في الآيات الحاضرة فقط عن «القردة» ولم يجر أي حديث 
عن «الخنازير) ولكن في الآية )5١(‏ من سورة المائدة يدور الحديث حول جماعة مسخ 
بعضهم في صورتين (بعض قردة وبعض خنازير) وهذه الآية حسبما قال بعض 
المفسّرين: نزلت حول أصحاب السبتء فالكبار منهم الذين أطاعوا أمر الشهوة والبطن 
مسخوا خنازير» والشباب المقلد لهم تقليدأ أعمى وكانوا يشكلون الأكثرية مسخوا 
قردة. 

ولكن على كل حال يجب الالتفات إلى أنْ الممسوخين - حسب الرّوايات - بقوا 


- 


على هذه الحالة عدة أيَام ثم هلكواء ولم يتولد منهم نسل أبدا . 


5 لك لط 1ك 








4 - المخالفة تحت غطاء الحيلة الشرعية 

إِنَّ الآيات الحاضرة وإن كانت لا تتضمّن الإشارة إلى تحايل أصحاب السبت في 
صعيد المعصية» ولكن - كما أسلفنا - أشار كثير من المفسّرين في شرح هذه الآأيات 
إلى قصّة حفر اللأحواض» أو نصب الصنارات في البحر في يوم السبت» ويشاهد هذا 
الموضوع نفسه في الرّوايات الإسلامية» وبناء على هذا تكون العقوبة الإلهيّة التي جرت 
على هذا الفريق - بشدة - تكشف عن أن الوجه الحقيقي للذنب لا يتغير أبداً بانقلاب 
ظاهره» وباستخدام ما يسمى بالحيلة الشرعية» فالحرام حرام سواء أتي به صريحاًء أو 
تحت لفافات كاذبة» ومعاذير واهية. 

إِنَّ الذين تصوروا أنّه يمكن بالتغيير الصوري تبديل عمل حرام إلى حلال يخدعون 
أنفسهم في الحقيقة» ومن سوء الحظ أن هذا العمل رائج بين بعض الغفلة الذين ينسبون 
أنفسهم إلى الدين وهذا هو الذي يشوّه وجه الدين في نظر الغرباء عن الدين؛ ويكرهه 
إليهم بشدة . 

إِنّ العيب الأكبر الذي يتسم به هذا العمل - مضافاً إلى تشويه صورة الدين - هو أن 
هذا العمل التحايلي يصغر الذنب في الأنظار ويقلّل من أهمّيته وخطورته وقبحه. 
ويجرّىء الإنسان في مجال الذنب إلى درجة أنّْه يتهيأ شيئا فشيئاً لارتكاب الذنوب 
والمعاصي بصورة صريحة وعلنية. فنحن نقرأ في نهج البلاغة أن الإمام علي لكام قال : 
(إِن القوم سيهمتنون بأموالهم. ويمنول بدينهم على ربهمء ويتمنون رحمته» ويأمنون 
طوانة مهد و عر امه دياه الكات ةنو الأهواة التناهة «تيستحلون الشمر 
بالتّبيذا'' والسحت بالهدية» والربا بالبيع»0" . 

ويجب الانتباه إلى الدافع وراء أمثال هذه الحيل» إِمّا إلباس الباطن القبيح بلباس قشيب 
وإظهاره بمظهر حَسّن أمام الناس» وإمّا خداع الضمير» واكتساب طمأنينة نفسية كاذبة . 
5 - أنواع الابتلاء الإلهي المختلفة 

صحيح أنْ صيد السمك من البحر لسكان السواحل لم يكن مخالفة» ولكن قد ينهى 
)١(‏ كان النبيذ عبارة عن وضع مقدار من التمر أو الشعير أو الزبيب في الماء عذّة أيَّام؛ ثم شربه وهذا وإن لم 


يكن تخراما شرع + ولكنه تعلق آثر سخولة البواء حبدل المواد السكرية فيه إلى فوزاه كصولئة تخفيفة : 
69 نهج البلاغة الخطبة 05١؟‏ وسائل الشيعة. ج 2١8‏ ص .١17‏ 
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الله جماعة من الناس وبصورة مؤقّتة» وبهدف الاختبار والامتحان عن مثل هذا العمل» 
ليرى مدى تفانيهم . ويختبر مدى إخلاصهم . وهذا هو أحد أشكال الامتحان الإلهي . 

هذا مضافاً إلى أنَّ يوم السبت كان عند اليهود يوماً مقدساًء وكانوا قد كُلَفُوا - 
احتراماً لهذا اليوم بالتفرغ للعبادة وممارسة البرامج الدينية - والكف - عن الكسب 
والاشتغال بالأعمال اليومية» ولكن سكان ميناء «أيلة» تجاهلوا كل هذه الاعتبارات 
والمسائل» فعوقبوا معاقبة شديدة جعلت منهم ومن حياتهم المأساوية ومصيرهم 
المشؤوم درساً وعبرةٌ للأجيال اللاحقة . 


راع ب مه 200 م ع ٠‏ عر م ل 1 2 8 لوا ل 
#وإذ تأ نت ربك لِبَعانَ بيهم إِلّ دور ا العذاف 
دسل دي لخ )و م ذه عا امير مع وو ر_” 2 وم فى . 
إِنْ ا لسريع َلْعِقَاب وإنه لعقوة رسم حم 09 وقطع” ف رض 
و4 2 7 1 م جره -_ هر عط مر اس جو صر 
أْمَمَا مَنْهُمٌ الصَلِحونَ وَمِنْهمٌ دوْنَ ذلك وَمَلوْكَهُم بِلَسَئَدتٍ وَالسَّيَعَاتِ 


و 2ع و د 
تبث © > 


التكسير 








تفرق اليهود وتشتتهم 

هاتان الآيتان تشيران إلى بعض العقوبات الدنيوية التي أصابت جماعة من اليهود 

فيقول في البداية : واذكروا يوم أخبر الله بأنّه سيسلّط على هذه الجماعة العاصية 
المتمردة فريقاً يجعلها حليفة العذاب والأذى إلى يوم القيامة #ورد تاذمة رَبك لسن 
عَلِيّهِمَ ِل يوم الْقِيلمَةٍَ من يُسُومُهُم سوء ألْعَذّاب *. 

و«تأذّن) و«أذْن) كلا هما بمعنى الإخبار والإعلام» وكذا جاء بمعنى الحلفق والقَسَمء 
وفي هذه الصورة يكون معنى الآية أنَ الله تعالى أقسم بأن يكون مثل هؤلاء الأشخاص 
معذبين إلى يوم القيامة . 

ويُستفاد من هذه الآية أنْ هذه الجماعة المتمرّدة الطاغية لن ترى وجه الاستقرار 
والطمأنينة أبدأً» وإن أسّست لنفسها حكومة وشيّدت دولة» فإنها مع ذلك ستعيش حالة 
اضطراب دائم قلق سكمرة إلا إن تغير - يصدق - سلوكهاء وتكفت عن الظلم والفساد. 
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وفي ختام الآية يُضيف تعالى قائلا : #إنَّ ريلك لَسَرِيعٌ الْمِقَابٍ وَإِنَمُ لمَعُورٌ يسيم 
فبالنسبة إلى الكمار سريع العقاب» وبالنسبة للمذنبين التائيين غفور رحيم . 

وهذه الجملة تكشف عن أنّ الله قد ترك الباب مفتوحاً أمامهم حتى لا يظن أحد أنه 
قد كُتب عليهم المصير المحتوم والشقاء الابدي الذي لا خلاص منه. 

اب ب حقة ب* تر و #وَقَظسم ف 
لق كما له وم لصحو ره وَمِنَُمَ دوْنَ ولك 4 فهم متفرقون منقسمون على أنفسهم 
0 
آمنوا به» وبعضهم لم يكونوا كذلك بل تركوا الحق وراءهم ظهرياً» ولم يرتدعوا عن 
معصية في سبيل ضمان مصالحهم وحياتهم المادية. 

بواو اس ل لي حابي جار السو 
اليهودي؛ ولا يشجبهم لكونهم أتباع دين معيّن» أو منتمين إلى عنصر وعرق معيّن» بل 
بجا ماري هي تداس لادوم 

يُضيف تعالى قائلا (ويلوتكهم ِلَلْسَئَتٍ وَلسَّيَعَاتِ ا ترَجعُونٌ 

أي ريما نكرمهم ونجعلهم في رفاه ونعمةٍ حتى نثير فيهم روح الك ويعودوا إلى 
طريق الحقٌ. وربّما نُغْرِفُهم في الشدائد والمصاعب والمصائب حتى ينزلوا عن مركب 
الغرور والأنانية والتكبّرء ويقفوا على عجزهمء لعلهم يستيقظون ويعودون إلى الله 
والهدف في كلتا الحالتين هو التربية والهداية والعودة إلى الحق . 

وعلى هذا الأساس تشمل «الحسنات» كل نعمة ورفاوٍ واستقرارء كما تشمل 
«السيئات» كل نقمة وشدة. وحصر هذين المفهومين في دائرة ضيقة معيّنة لا دليل عليه . 


0 ره كور ا 0 0 سس أ اعجار م 
#فخلف من : بعرِهِم خلف وروأ أ الكنبت يأحذون رض هذا الادن وتولُونٌ 
00 عر ره سي مس وزو ردزر ح مرح ررس 0000 
َيغترُ كنا إن أن عَرَيٌ وََْمُ يمدو لد يومد لهم ته يدن الكتتن أن لا 
ج رمانس و محر - رك هه 


را ل أله إلا لحن ودرسوا ما شه والدار لير 0 للذبنت يلقون أفلا 
- .| 2 آم 1 م- ا ا ار و - 
َقَلونَ (9) وَالْدِنَ نَ يُمَسَكْوتَ بالكتب وَأناموأ ألصّكزة إِنا لا ضِيمٌ أَجَرَ 
ب جع 

الْصَلحِين (؟) * 
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التكسير 


في الآيات الماضية دار الحديث حول أسلاف اليهودء ولكن في الآية الحاضرة دار 
الكلام حول أبنائهم وأخلافهم . 

وفي البداية يقول تعالى : فَحَلفٌ من بِحَدِهِمْ حَلَف وَربُوا الكتب يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْدَدنَ » 
إنهم ورثوا التوراة عن أسلافهم» وكان عليهم أن ينتفعوا بها ويهتدواء ولكنّهم رغم ذلك 
فتنوأ بمتاع هذه الدنيا وحطامها الرخيص التافه. واستبدلوا الحق والهدى بمنافعهم 
المادية 

واخَلّف» على وزن «حَرّف» يأتى غالبا في الأولاد غير الصالحين - كما ذهب إلى 


ذلك بعض المفسرين - فى حين أنّ «الخَلّف) على وزن «شَرّف» يأتى بمعنى الولد 
الصالد7'" . 








م يضيف قائلاً : وعندما وقعوا بين مفترق طريقين: بين ضغط الوجدان من جهة. 
والرغبات والمنافع المادية من جهة أخرى عمدوا إلى الأماني والآمال الكاذبة وقالوا : 
لنأخذ المنافع الدنيوية فعلاً سواءً من حلال أو حرامء والله سيرحمنا ويغفر لنا #ويفولُونَ 

إنَ هذه الجملة تكشف عن أنّهم كانوا بعد القيام بمثل هذا العمل يعيشون حالة من 
الندم العابر والتوبة الظاهرية» ولكن هذه الندامة - كما يقول القرآن الكريم - لم تكن لها 
ص يقول تعالى : “وَإِن عب عر ملم يدوه 4 . 

و#عَرْضٌ 4 على وزن «غرض» يعني الشيء الذي لا ثبات له ولا دوام » ومن هذا 
المظق يظلق على نمتاع الام المادي النسم العريضنء لكونه زائلاً غير ثابت في الغالب» 
فهو يقصد الإنسان يوم ويقبل عليه بوفرة بحيث يضيّع الإنسان حسابه ولا يعود قادرا 
على عدّه وإحصائه وجمعه وحصره ويبتعد عنه يوم آخر بالكلية بحيث لا يملك منه إِلَا 
الحسرة والتذكر المؤلم» هذا مضافاً إلى أن جميع نعم هذه الدنيا هي أساساً غير دائمة» 
وغير ثابئة0" , 

. تفسير مجمع البيان» وتفسير روح الجنان لأبي الفتوح الرازي» في ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


(؟) يجب الانتباه» إلى أن «عَرَض» على وزن «غَرض» يختلف عن «عرّض» على وزن (فرض) فالأوّل بمعنى 
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وعلى كل حالء فإِن هذه الجملة إشارة إلى عمليات الارتشاء التي كان يقوم بها 
بعض اليهود لتحريف الآيات السماوية». ونسيان أحكام الله لمضادتها لمصالحهم 
وفعي الماادية. [ 

ولهذا قال تعالى فى عقيب ذلك : #أك يَوَمَدْ عَلَهِم مَيكَقّ الكتني أن لا ولوأ ع1 أله | 
الك ل ع سي لمنات - واب ريس لحار ورك ل ترا 
على الله كذباً» ولا يحرفوا كلماته» ولا يقولوا إلا الحق. 

ثم يقول: لو كان هؤلاء الذين يرتكبون هذه المخالفات جاهلين بالآيات الإلهيّة: 
لكان من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذاراًء ولكن المشكلة هي أنّْهم رأوا التوراة مراراً 
وفّهموا محتواها ومع ذلك ضيّعوا أحكامهاء ونبذوا أمرها وراء ظهورهم ##ودَرَسُوأ ما 
فية 4 . 

و«الدرس» في اللغة يعني تكرار شيء» وحيث إِنْ الإنسان عند المطالعة وتلقّي العلم 
من الأستاذ والمعلم يكرّر المواضيعء لهذا أطلق عليه لفظ «الدرس» وإذا ما رأينا أنهم 
يستعملون لفظة «درس والاندراس» على انمحاء أثر الشيء أو البناء فإِنّما هو لهذا السبب 
وبهذه العناية» ولأنّ الأمطار والرياح والحوادث الأخرى تتوالى على الأبئية القديمة 
وي 

وفي خختام الآية يقول: إِنّ هؤلاء يخطئون في تقديرهم للأمورء ون عدم الأعمان 1 
تجديهم نفعاً لوَالدَارُ الأيفْرءُ حي للذرت يتن . 

ألا تفهمون هذه الحقائق الواضحة ##إأفلا تَقَلُونَ4؟؟ 

وفي مقابل الفريق المشار إليه سابقا يشير تعالى إلى فريق آخر لم يكتفوا بعدم اقتراف 
جريمة تحريف الايات الإلهية وكتمانها فحسبء بل تمسكوا بحذافيرها وطبقوها في 
حياتهم حرفا بحرف, والقرآن يصف هذه الجماعة بأنهم مصلحو العالم» ويعترف لهم 
بأجر جزيل وثواب عظيمء ويقول عنهم : ##وَلدِينَ يِمَسَكُوت يالكتب وَأقاموأ ألصَّكَوة إِنَّ ل 
نضِيمٌ أُجْرَ الْصَلحِنَ» . 

وقد وقع كلام بين المفسّرين حول المراد من «الكتاب» وهل أنه التوراة أو القرآن 
الكريم؟ بعض ذهب إلى الأوّلء وبعض إلى الثاني. والظاهر أنه إشارة إلى فريق من بني 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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إسرائيل الذين انفصلوا عن الضالين الظالمين» وعاكسوهم في سلوكهم وموقفهم. ولا 
شك أنْ التمسك بالتوراة والإنجيل وما فيهما من بشائر بظهور نبي الإسلام مو , لا 
ينفصل عن الإيمان بهذا النبي . 

إن في التعبير ب # يُمَسَكْونَ4 الذي هو بمعنى الاعتصام والتمسك بشيء نكتة ملفتة 
للنظرء لأنْ التمسك بمعنى الأخذ والالتصاق بشيء لحفظه وصيانته. وهذه هي الصورة 
الس للكلن بررانا السيورة القبصوة لزنااقبي أن يلقم الإنساف بالعليده بعبى ادي 
والحرص» ويسعى في حفظها وحراستها . 

ِنّ التمسك بالكتاب الإلهي ليس هو أن يمسك الإنسان بيده أوراقاً من القرآن أو 
التوراة أو الإنجيل أو أي كتاب آخر ويشدها عليه بقوّة» ويجتهد في حفظ غلافه وورقه 
من التلف. بل التمسك الواقعي هو أن لا يسمح لنفسه بأن يرتكب أدنى مخالفة لتعاليم 
ذلك الكتاب» وأن يجتهد في تحقيق وتطبيق مفاهيمه من الصميم . 

إن الآيات الحاضرة تكشف لنا بوضوح عن أن الإصلاح الواقعي في الأرض لا 
يمكن من دون التمسك بالكتب السماوية» ومن دون تطبيق الأوامر والتعاليم الإلهيّة: 
وهذا التعبير يؤكّد - مرّة أخرى - هذه الحقيقة» وهي أن الدين ليس مجرّد برنامج يرتبط 
بعالم ما وراء الطبيعة» وبدار الآخرة» بل هو برنامج للحياة البشرية» ويهدف إلى حفظ 
مصالح جميع أفراد البشرء وإجراء مبادىء العدل والسلام والرفاه والاستقرار» وبالتالي 
كل مفهوم تشمله كلمة «الإصلاح" الواسعة المعنى . 

وما نراه من التركيز على خصوص «الصلاة» من بين الأوامر والتعاليم الإلهيّة» فإنما 
هو لأجل أن الصلاة الواقعية تقوّي علاقة الإنسان بالله الذي يراه حاضرا وناظرا لجميع 
أعماله وبرامجه. ومراقباً لجميع أفعاله وأقواله» وهذا هو الذي عبر عنه في آيات أخرى 
بتأثير الصلاة في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وارتباط هذا الموضوع بإصلاح المجتمع الإنساني أوضح من أن يحتاج إلى بيان. 

من كل ما قيل يتّضح أنَّ هذا المبدأ والمرتكز الفكري لا يختص باليهود. بل هو أصل 
في حياة الأمم والشعوب. وعلى هذا الأساس فإنَ الذين يجمعون متاعاً زائلاً بواسطة 
كتمان الحقائق وتحريفهاء ثم يرون نتائجه المشؤومة يتخذون لأنفسهم حالة من التوبة 
الكاذبة» توبة سرعان ما تزول وتذوب أمام ابتسامة من منفعة مادية متجذدة» كما يذوب 
الثلج في حر القيظ فهؤلاء هم المخالفون لإصلاح المجتمعات البشرية»؛ وهم الذين 
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لوَإدْ َتنا كَل هَوَقَهُمَ كنم ظلة ظلَهُ وظُنوا أنْم وَاقِم' بم دوأ ما ءَاتَينكم بقُورٌ 
َأَذْكرُوأ ما فد لَعلّّ نَنَقُونَ () * 
التفسير 


آخر كلام حول اليهود 

وال باد انو الى وزو اقل التي لني الااسال قلع انتراج الت مو مكانةة 
وإلقاءه في جانب آخرء ويطلق على النساء اللواتي يلدن كثيراً أيضاً «نات تق» لأنهن يفصلن 
الأولاد من أرحامهن ويخرجنهم بسهولة. 

وهذه الآية آخر آية في هذه السورة تتحدث حول حياة بني إسرائيل» وهي تتضمّن 
تذكير قصّة أخرى ليهود عصر النّبي يفي » قصّة فيها عبرة» كما أنّها دليل على إعطاء 
ميئاق وعهدء إذ يقول: واذكروا إذ قلعنا الجبل من مكانه وجعلناه فوق رؤوسهم كأنه 
مظلة «وَإِْ تتقنا للْبَلَ مومهم كَأنَمْ ظلة 4 . 

وقد ظنوا أنه سيسقط على رؤوسهمء فانتابهم اضطراب شديد وفزع #وظَنوأ َنم وَاقما 
464 . 

وفي تلك الحالة قلنا لهم: خذوا ما أعطيناكم من الأحكام بقوة وجديّة #حَدُوا مآ 
تنكم فور . 

واذكروا ما جاء فيه حتى نتقواء وخافوا من العقاب الإلهي واعملوا بما أخذناه فيه 
منكم من المواثيق ##وَأذ موأ ما يه لَعَلَّكُمْ تَنَقُوَ 

ِنْ هذه الآية نفسها جاءت - بفارق بسيط في الآية (7) من سورة البقرة» وكما قلنا 
هناك فإِنْ هذه القصة وقعت - حسب ما قال المفسّر المعروف العلآمة الطبرسي في 
مجمع البيان عن ابن زيد - عندما عاد موسى 25 من جبل الطورء واصطحب معه 
أحكام التوراة. . 

فعندما عرض على قومه الواجبات والوظائف وأحكام الحلال والحرام تصوروا أن 
العمل بكل هذه الوظائف أمر مشكل» ولهذا بنوا على المخالفة والعصيان. . . في هذا 
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الوقت نفسه؛ رفعت قطعة عظيمة من الجبل فوق رؤوسهم» بحيث وقعوا في اضطراب 
عظيم» فالتجأوا إلى موسى 2 وطلبوا منه رفع هذا الخطر والخوف عنهمء فقال لهم 
موسى عَلكِدِْدْ في تلك الحالة : لو تعهدّتم بأن تكونوا أوفياء لهذه الأحكام لزال عنكم هذا 
الخط. حت تملعو وتعجدوا وسجدوا لك الك درالوعنين الكقلي وأ زيحت الفيحرة من 
فوق رؤوسهم. 
أسئلة وأجوية : 

وهنا سؤالان أشرنا إليهما في سورة البقرة وإلى جوابيهماء ونذكر مختصرأً عنهما هنا 
بالماسة: 

السّؤال الأوّل: ألم يكن لأخذ الميثاق في هذه الحالة صفة الإجبار؟ 

والجواب : لا شك أنه كانت تحكم في ذلك الظرف حالة من الإجبار والاضطرارء 
ولكن من المسلَّم أنّه لمّا ارتفع وزال الخطر فيما بعد كان بإمكانهم مواصلة هذا السلوك 
باختيارهم . 

هذا مضافاً إلى أنّه لا معنى للإجبار في مجال الاعتقاد؛ أمّا في مجال العمل فلا مانع 
من أن يجبر الناس على أمور تربوية تضمن خيرهم وسعادتهم وصلاحهم. فهل من 
الغيت لو اننا احيرا فيكف] على ل غاةة شريرةه ا رساو افتطريق امن يفن الخطر ء 
وعدم سلوك طريق محفوف بالأخطار؟ 

السَؤال القّاني: كيف رفع الجبل فوق رؤوسهم؟ 

الجواب: ذهب بعض المفسّرين إلى أن الجبل قُلِعَ من مكانه بأمر الله» واستقر فوق 
رؤوسهم كمظلة . 

وذهب آخرون إلى أنّ الجبل اهتز اهترازاً شديداً بفعل زلزال شديد بحيث شاهد 
الناس الذين كانوا يسكنون في سفح الجبل ظل قسمٌ منه فوق رؤوسهم. 

ويحتمل أيضاً أن قطعة من الجبل انتزعت من مكانها واستقرت فوق رؤوسهم لحظة 
واحدة. ثم مرت وسقطت في جانب اخر. 

ولا شك في أنّ هذا الأمر كان أمراً خارقاً للعادة وليس حدثاً طبيعياً عاديا . 

والموضوع الآخر الذي يجب الانتباه إليه هو أن القرآن لا يقول: إِنْ الجبل صار 
مظلّة فوق رؤوسهم بل قال : « كنم ظْله . 

وهذا التعبير إِنّما هو لأجل أن المظلّة تنصب على رؤوس الأشخاص لإظهار الحب» 





والحال أنّ هذه العملية - المذكورة في الآية الحاضرة - كانت من باب التهديد»ء أو 
لأجل أنّ المظلة شىء مستقر وثابت» ولكن رفع الجبل فوق رؤوسهم كان يتسم بعدم 
الثبات والدوام. ١‏ 

ومع هذه الآية تختم الآيات المتعلقة بقصة بني إسرائيل والحوادث المختلفة. 
والذكريات الحلوة والمرة التي وقعت في حياتهم . 

وهذه القصّة هى آخر قصص الأنبياء التي جاءت في هذه السورة» وذكر هذه القصّة 
في نهاية معدي اه ليست آخر حدث من الحوادث المرتبطة بهذه الجماعة - 
لعله لأجل أنْ الهدف من جميع هذه القصص هو التمسك بآيات الله والعمل بالمواثيق» 
ولأجل الوصول إلى التقوى التي جاء بيانها في هذه الآية والآية | 

يعني أنْ رسالة موسى 22 وسائر الأنبياء وأعمالهم ومواجهاتهم المستمرة والصعبة 
وما لقوا من صعاب ومتاعب وشدائد مضنية كانت لأجل تطبيق أوامر الله» وتنفيذ 
نادم النضروالة لذب والتلس والتقوى ون الستمكاتك الشرية بشكل كام . 
ور لتددرية من ب ادم بن فأ مورهر دريام وَأَخْبَدَهمْ عَلح 6 
يكم الوا ب ب هذ أك تزيم ايز | سطا عن كا حل (0 

ل سك 0 


َ عرس ود ىن م ص سطرل 
. ورا ِنَآ شرك َابَأوْنَا من قَبْلُ وَحكُنا ذرَية يه من و أَفهِيكنا يما فعل 
لمبطلون (7]) وَكَدَلِكَ نفصَل الْآَيتِ وَلَعَلَهُم برتجغوت (9©) * 


التتسير 
العهد الأوّل وعالم الذر 


الآيات المذكورة أعلاه» تشير إلى «التوحيد الفطري» ووجود الإيمان في أعماق روح 
الإنسان. . . ولذلك فإِنْ هذه الآيات تكمّل الأبحاث الواردة فى الآيات المتقدمة من 
هذه السورة فى شأن «التوحيد الاستدلالى»! 

وبالرغم من كثرة الأقوال والكلام بين المفسّرين في شأن عالم الذرء إلا أنّنا نحاول 
أن نبيّن التفسير الإجمالي لهذه الآيات الكريمة» ثمٌ نختار الأهم من آراء المفسّرين» 
ونبين وجهة نظرنا بصورة استدلالية موجزة! 


سورة الأعراف/ الآية: ”/ا١‏ - ١74‏ اع 





يقول الله سبحانه مخاطباً نبيّه في هذه الآية: موَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ ب ءَادَمْ من ظُهورهر 
الك واقتنط قل أحن أقنة روك ران كبن 4 

«الذريّة» كما يقول أهل اللغة وعلماؤهاء معناها فى الأصل: الأبناء الصغار 
اليافعونء إلا أنّها تطلق في الغالب على عموم الأبناء. وولافحيل هنع الكنية زى 
معنى المفردء كما قد تستعمل في معنى الجمعء إلا أنّها في الأصل تحمل معنى الجمع! 

والجذر اللغوي لهذه الكلمة مُخْتَلفٌ فيه» إذ احتملوا له أوجهاً متعددة : 

فقال بعضهم : إن جذر هذه الكلمة مأخوذ من ادَرَأ» على زنة «رْرَعَ) ومعناه الخلق. 
فعلى هذا الوجه يكون معنى الذرية مساويا «للمخلوق». 

وقال بعضهم: إِنّْ الجذر مأخوذ من «ذْرّ على وزن «شّرَّ؛ ويعني الموجودات الصغيرة 
جدَاً كذرّات الغبار مثلاً والنمل الصغير» ومن هنا فَإنْ أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من نطفة 
صغيرة جذا . 

والاحتمال الثّالث أنه مأخوذ من مادة ذَرُو ومعناه النثر والتفريق والتنقية [ومنه درو 
الحنطة("2] وإنما سمّي أبناء الإنسان بالذرية لأنهم يتفرقون في أنحاء الأرض بعد التكاثر ! 

ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهائي من هذا السؤال والجواب؛» وأخذ العهد من 
ذريّة آدم في مسألة التوحيدء فيقول: أت تَنُولوا بوم الْتِيَمَةِ إن حكُنًا عَنْ هذا عَلِِينَ4 . 

الآية الثالية تشير إلى هدف آخر من أخذ هذا العهد. وهو أن الله تعالى إنما أخذ هذا 
العهد من ذرية بني آدم لثلا يعتذروا أو تَقولُوا ما شرك َابَاوْنَا من قبل وحكنا ذَرِيَة مَنْ عه 

إيضاح لما ورد عن عَالّم الذَّر : 

رآينا آنا الآباك مدل الف مسو عن اغل الديد من كرئة آدر لكق كيك أخد 
هذا العهد؟! 

لم يرد في النص إيضاح في جزئيات هذا الموضوع., إلا أنْ للمفسّرين آراء متعددة 
تعويلاً منهم على الرّوايات الإسلامية/") «الواردة عن النبي وَيديدة وأهل بيته ميكل ؛ ومن 
أهم هذه الآراء رأيان: 





)١(‏ يقال ذرأ فلان الحنطة ذرواً أو ذرّاها تذرية» أي نقَاها من الشوائب. 
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١‏ - حين حُلق آدم ظهر أبناؤه على صورة الذّر إلى آخر نسل له من البشر «وطبقاً 
لبعض الرّوايات ظَهرَ هذا الذر أو الذرّات من طينة آدم نفسه» وكان لهذا الذرّ عقَلٌ 
وشعور كاف للاستماع والخطاب والجواب» فخاطب الله سبحانه الذرٌ قائلا : #أَلسَّتُ 
. 

ثم م عاد هذا 0 «أو هذه 500 دنا إلى صلب آدم «أو إلى طينته) ومن هنا فقد 
وه هذا العالم بعالم الذر. . . وهذا العهد بعهد «ألست»)؟ 

فبناء على ذلكء فإِنّ هذا العهد المشار إليه آنفا هو عهد تشريعي» ويقوم على أساس 
«الوعى الذاتى» بين الله والناس . 

؟ - إن المراد من هذا العالم وهذا العهد هو عالم الاستعداد «والكفاءات»)». و«عهد 
المطر لاو كرون الخد . فعند خروج أبناء آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام 
الأميا عه وهم نطف لا تعدو الذرات الصغارء وهبهم الله الاستعداد لتقبل الحقيقة 
التوحيدية» وأودع ذلك السرٌ الإلهي في ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلى . كما 
أودعه في عقولهم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية بنفسها. 
فبناءً على هذاء فإِنَ جميع أبناء الاين يجبارن روم التوحيد» وما أخذه الله من عهد 
منهم أو سؤاله إِيَاهم #ألسث ركم 4؟ كان بلسان التكوين والخلقء وما أجابوه كان 


باللسان ذاته! 
ومثل هذه 00 اليوميّة» إذ نقول مثلاً : لون الوجه يُخبر عن 
0 شيعا هم في وجوههم 24 أو نقول : : إن عيني فلان المجهدتين تُنبئان أنّه لم 


وقد رُوي عن بعض أدباء العرب وخطبائهم أنّه قال في بعض كلامِهِ: سّل الأرض من 
شق أنهارَكٍ وغرس أشجارَكِ وأينع ثمارَكِ؟ فإن لم تُجِبكَ حواراً أجابتك اعتباراً! . . . () 
كما ورد في القرآن الكريم التعبير على لسان الحال. كالآية )١١(‏ من سورة فصلت» 


زه ل صر 0-0004 850 صم 


إذ جاءً فيها : : '#فَفَالَ ها وَِلَدْرْضِ تتا طُوَعًا أو 9 قَالْتا أبنا طأبِعِينَ * . 
هذا باختصار هو خلاصة الرأيين أو النظرتين المعروفتين فى تفسير الآيات آنفة 
الذكر. . 
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إلا أنْ التتفسير الأول فيه بعض الإشكالات» ونعرضها في ما يلي : 

ال ل ا ا 
إذ قال تعالى: #. . . مِنْ بو ءَادمْ , من ظُهُورهر ذُرَيهُمَ» مع أن التتفسير الأوّل يتكلم عن 
آدم نفسه أو عن طيئنة آدم . 

- إذا كان هذا العهد قد أخذ عن وعي ذاتي وعن عقل وشعور» فكيف نسيّه 
الجميع ولا يتذكره أحد مع أن الفاصلة الزمانية بين زماننا ليست بأبعدَ مدذى من الفاصلة 
بين هذا العالم والعالم الآخر «أو القيامة»؟ ونحن نقرأ في آيات عديدة من القرآن الكريم 
أن الناس سواءً كانوا من أهل الجنّة أو من أهل الثار لا ينسون أعمالهم الدنيوية في يوم 
القيامة» ويتذكرون ما اكتسبوه بصورة جيدة» فلا يمكن أن يُوجّه هذا النسيان العمومى 
في شأن عالم الذر أبداً «ولا مجال لتأويله!» . ١‏ 

“ - أي هدف كان من وراء مثل هذا العهد؟! فإذا كان الهدف أن يسير المعاهدون 
في طريق الحق عند تذكرهم مثل هذا العهدء وألآً يسلكوا إلا طريق معرفة الله فينبغي 
القول بأنْ مثل هذا الهدف لا يتحقق أبداً وبأي وجه كان., لأنَ الجميع نسوه!! 

وندوة هذا اليدفم يعن هذا العهن لحوا ولا فاكذة فيه 

4 - إِنَ الاعتقاد بمثل هذا العالم يستلزم - في الواقع - القبول بنوع من التناسخ. 
لأنه ينبغي - طبقاً لهذا التّفسير - أن تكون روح الإنسان قد لقت في هذا العالم قبل 
ولادته الفعلية» وبعد فترة طويلة أو قصيرة جاء إلى هذا العالم ثانية» وعلى هذا فسوف 
يحوم حوله الكثير من الإشكالات في شأن التناسخ! 

غير أنّنا إذا أخذنا بالتّفسير الثاني» فلا يرد عليه أي إشكال مما سبق؛ لأنْ السؤال 
والجواب»ء أو العهد المذكور - عهد فطريء وما يزال كل منّا يحس بآثاره في أعماق 
روحهء وكما يعير عنه علماء النفس ب «الشعور الديني» الذي هو من الإحساسات 
الأصيلة في العقل الباطني للإنسان» وهذا الإحساس يقود الإنسان على امتداد التاريخ 
البشري إلى «طريق» معرفة الله. . . ومع وجود هذا الإحساس أو الفطرة لا يمكن التذرع 
أن آباءنا كانوا عبدةً للأصنام ونحن على آثارهم مقتدون!! . 

«فِظَرَتَ أَسَّهِ أَلَّى قَطر النَّاسَ 204 , 


.7٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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والإشكال الوحيد الذى يَرِدُ على التّفسير الثاني هو أن هذا السؤال والجواب يتخذ 
شكلاً «كنائيّاً؛ ويتسم بلغة الحوار ِلّا أنه مع الالتفات إلى ما بيّناه آنفا بأنّ مثل هذه 
التعابير كثير في اللغة العربية وجميع اللغات» فلا يبقى أيّ إشكال في هذا المجال. 

ويبدو أن هذا التفسير أقرب من سواه! 

عالم الذر في الرّوايات الإسلاميّة : 

وردت روايات كثيرة في مختلف المصادر الإسلاميّة من كتب الشيعة وأهل السَنّة 
حول عالم الذر. . . بحيث تتصور لأوّل وهلة وكأنها رواية متواترة. . . فمثلاً في تفسير 
البرهان وردت سبع وثلاثون رواية» وفي تفسير نور الثقلين وردت في ذيل الآيات الآنفة 
ثلاثون رواية بعضها مشترك والآخر مختلف. وبملاحظة الاختلاف فيها فقد يصل 
مجموع ما ورد من الرّوايات إلى أربعين رواية . ا 

إل أننا سنجد - بعد التدقيق في مضامينها ومحتواها وتقسيمها إلى مجاميع وفحصها 
- أنه لا يمكن أن نعثر على رواية واحدة معتبرة منهاء فكيف يمكن الاعتقاد بتواترها؟! 

إن أكثر تلك الرّوايات منقول عن زرارة» وبعضها عن صالح بن سَهْلء وبعضها عن 
أبي بصيرء وبعضها عن جابرء وبعضها عن عبد الله بن سنان» ومن ذلك يظهر لنا أنه لو 
روى شخص واحد روايات كثيرة لكنها متحدة المضمون فهي تعد بحكم الرواية 
الواحدة» وبناءً على ذلك فسيقل عدد تلك الرّوايات الكثيرة وتتضاءل نسبتها وتبلغ ما بين 
عشر إلى عشرين رواية» هذا من ناحية السند. 

أمّا من ناحية المضمون والدلالة فإِنْ مضامينها تختلف بعضها عن بعضء فمنها ما 
يوافق التفسير الأوّل» ومنها ما يوافق التفسير الثاني وبعضها لا يوافق التّفسيرين. . . 

فالرّوايات المرقمة (") و(5) و(8) و(١١)‏ و(78) و(79) والمروية عن زرارة في 
تفسير البرهان - ذيل الآيات محل البحث - تتفق والتّفسير الأوّلء وما روي عن عبد الله 
ابن سنان في الروايتين )١1(‏ و(18) في تفسير البرهان نفسهء يتفق والتّفسير الثاني . . . 

أي إن بعض هذه الرّوايات مبهم» وبعضها يمثّلَ رموزاً وعبارات مجازية؛ كما في 
الروايتين )١16(‏ و(757) المرويتين عن أبى سعيد الخدري وعبد الله الكلبى» الواردتين فى 
التفسير الآنف الذكر. ١ ١‏ 1 


1( 2 بفسير البرهان..ج ؟. ص 5500 -6١5؛‏ وتة لفسمير نور الثقلين» ج 7. ص 23١١-97‏ ح 15375 -111. 
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وبعض الروايات يذكر «أرواح ب: بني آدم» كما في الرواية( ١)المرويّةعن‏ 
العمل 

ثم إن الرّوايات - المذكورة آنفاً - بعضها ذو سند معتبر» وبعضها فاقد للسند أو 
مرسل . 

فبناءة على ذلك - وبملاحظة التعارض بين الروايات - لا يمكننا التعويل عليها على 
أنها وثيقة معتبرة. . . وكما عبّر أكابر علمائنا في مثل هذه الموارد فإنه ينبغي أن نتجتب 
الحكم على مثل هذه الرّوايات» وأن نكلها إلى أصحابها ورواتها . 

وفي هذه الصورة نبقى متمسّكين بالنص القرآني» وكما ذكرنا آنفا فإنَ التتفسير الثاني 
أكثر انسجاماً مع الآيات . 

ولو كان أسلوبّنا في البحث التفسيري يسمح لنا أن نذكر جميع طوائف الرّوايات» 
والتحقق فيا كما أكترنا اننا -الفغلنا ذلك لكون الث أكثر وضوها . 

إلا أنَ الراغبين يمكنهم الرجوع إلى تفسير «نور الثقلين»؛ وتفسير «البرهان»» و«بحار 
الأنوار»2'0, وليبحثوا في مجاميعها ويصنفوهاء وينظروا في أسانيدها ومضامينها . 


«وأتلُ عَلَبْهمَ با أل ءَاتَبِهُ َايئينَا نكم مِنْهَا تَتعَهُ الشَّيِطنُ هك 


من ألكابيت 99 9 وَلْوْ شِنَمَا ارفعتة يبا وَلَكتَهُه أَخْلّدَ إل الْأَرَضٍ يع 
. ء و رءس 


َوه نَم سا ألكلبٍ إن َمِل علي يَلهَتْ أو ع 
كوأ كايا فصن القصص. لعلهم به 10 
09 سآ م عي لين كَدَوا باينا وأَنفُسَمُمَ كنا يظلمون (009) من 


أ 


بد أللَهُ فَهِرَ المهيَرى وَمَن يُضَيِل كأوْليكَ هم لين يرن 9) 4 
التتسير 


وا 

1 
١ 
3 

ا 

١ 
© 
؟*ما‎ 








فى هذه الآيات إشارة لقصّة أخرى من قصص بني إسرائيل» وهي تُعد مثلا وأنموذجا 
٠ ٠9 9 0 1 1‏ 
لجميع أولئك الذين يتصفون بمثل هذه الصفات . 


. (باب الظينة والميثاق)‎ ٠١ بحار الأنوار» ج ه. ص 776ء باب‎ )١( 
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وكما سنلاحظ خلال تفسير الآيات - محل البحث - فإن للمفسّرين احتمالات 
متعددة فى من تتحدث عنه أو (عليه) الآيات. . . إلا أنه مما لا ريب فيه أن مفهوم 
الأنات حك كيان الآرات النازلة في ظروف خاصّة - عام وشامل . 

والآية الأولى من هذه الآيات يُحْاطبٌ بها النبئٌ عَيويةِ حيث يقول تعالى: #وَأتل 

فهذه الآية تحكي قصّة رجل كان في البداية في صف المؤمنين؛ وحاملاً للعلوم 
الإلهيّة والآيات» إِلَا أنه انحرف عن هذا النهج. فوسوس له الشيطان» فكانت عاقبة 
أمره أن انجرّ إلى الضلال والشقاء! . 

والتعبير ب «انسلخ» وهو من مادة «الانسلاخ» معناه في الأصل الخروج من الجلد. . . 
يدل على أن الآيات والعلوم الإلهيّة كانت تحيط به إحاطة الجلد بالبدنء إلا أنه خرج 
فاخي غرة واسعداو إلى الور الاروط ر مسوره تسر عة | 

كما يُستفاد من التعبير القرآني لأاَتبَمَهُ أَلشَيِطنُ4 أنّ الشيطان كان أوّل الأمر آيساً منه 
تقريباً» لأنّه كان يسلك سبيل الحق تماماء وبعد أن انحرف لحقه الشيطان وتريص له 
وأخذ يوسوس له حتى انتهى أمره إلى أن يكون من الضالين المنحرفين الأشقياء7"©. 

والآية التالية تكمل هذا الموضوع على النحو التّالي #أوَلْوْ شِنْمَا ارفعئة يبا . 

ولكن من المسلّم أن إكراه الناس وإجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لا ينسجم 
والسّنن الإلهيّة وحرية الإدارة» ولا يكون ذلك دليلاً على عظمة الشخصء. لهذا فإنّ الآية 
تضيف مباشرة أنّنا تركناه وهواهء وبدلاً من أن ينتفع من معارفه فإنّه هوى وانحظ 
كته عد إل لاض وام هوَةُ)4 . 

وكلمة طأَخلدٌ4 من (الإخلاد) وهي تعني السكن الدائم في مكان واحد مع حرية 
الإرادة» فجملة لأُخْلَدَ إل الْأْرْشٍ4 تعني اللصوق الدائم بالأرض» وهي كناية عن 
عالم المادة وبهارجهاء واللذائذ غير المشروعة للحياة المادية. 

ثم تشبّه الآية هذا الفرد بالكلب الذي يُخرج لسانه لاهثاً دائما كالحيوانات العطاشى 


فهو لفرط اتباعه الهوى وتعلقه بعالم المادة انتابته حالة من العطش الشديد غير 


)١(‏ تبع واتبع بمعنى لحق أو أدرك. 
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المحدود وراء لذائذ الدنياء وكل ذلك لم يكن لحاجة»ء بل لحالة مرضيّة» فهو كالكلب 
المسعور الذي يظهر بحالة عطش كاذب لا يمكن إرواؤهاء وهي حالة العبيد الذين لا 
يهمهم غير جمع المال واكتناز الثروة فلا يحسون معه بشبع أبدا . 

ثم تضيف الآية : إِنْ هذا المثال الخاص لا يتعلق بفرد معين» بل: ذَلِكَ مَتَلُ الْقَوَمِ 


العالم المنحرف «بلعم بن باعوراع 

كما لاحظنا أن الآيات السالفة لم تذكر اسم أحد بعينه» بل تحدثت عن عالم كان 
يسير في طريق الح ابتداءً وبشكل لا يفكر معه أحد بأنّه سينحرف يوماء إلا أنّه نتيجة 
لاتباعه لهوى النفس وبهارج الدنيا انتهى إلى السقوط في جماعة الضالين وأتباع 
الشياظين . 

غير أنّنا نستفيد من أغلب الرّوايات وأحاديث المفسّرين أن هذا الشخص يسمّى (بعلم 
ابن باعوراء) الذي عاصر النبى موسى دم وكان من مشاهير علماء بني إسرائيل» حتى 
أن موسى 222 كان نقذ ل عليه كاذاعية اوقتور: رجلم أقره لدعا كاه سي لدى 
الباري جل وعلاء لكئه مال نحو فرعون وإغراءاته فانلحرف عن الصوابء» وفقد مناصبه 
المعنوية تلك حتى صار بعدئذ في جبهة أعداء موسى تكئلة 27 7(" . 

إلآ أننا نستبعد ما يحتمله بعضهم من أنْ المقصود هو (أمية بن الصلت) الشاعر 
المعروف في زمان الجاهلية» الذي كان بادىء أمره ونتيجة لاطلاعه على الكتب 
السماوية ينتظر نبي آخر الزمان» ثم حصل له هاجس أن الي قد يكون هو نفسه. ولذلك 
بعد أن بُعث النَّبِي عنقي أصابه الحسد له وعاداء!" . 

وبعيد كذلك ما احتمله بعضهم من أنّه كان (أبا عامر) الراهب المعروف في 
الجاهلية؛ الذي كان يبشر الناس بظهور رسول الإسلام ع8'ة لكنه بعد ظهوره صار من 
أعدائه7؟» لأنّ جملة #وَآئلُ» وكلمة #اتبَأ» وجملة #تَأفَصْصٍ الْقَصَصَ» تدل على أن تلك 
الأمور لا تتعلق بأشخاص عاصروا الرسول َي » بل بأقوام سابقين» مضافاً إلى تلك 







)١(‏ في التوراة الحالية نجد ورود قضية «بلعم بن باعوراء» أيضاًء إِلَا أن التوراة تبرئه في النهاية من 
الانحراف» يراجع بذلك سفر الأعداد الباب 77. 

(؟) بحار الأنوارء ج .١17‏ ص /الالاء باب ١7"‏ (تمام قصة بلعم بن باعورا و...). 

() بحار الأنوارء ج 211 ص ولا" و .”8٠‏ (5) بحارالأنوارء ج .١‏ ص .7"8٠١‏ 
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فإنَ سورة الأعراف من السور المكية وقضيتا [أبي عامر الراهب] و[أمية بن الصلت] 
تتعلقان بحواث المدينة . 

ولكوييا أن أشكاضا على غزان ابلس كانوا فرسودين ف عض التي 7 ك (أبى 
عام ورانقين المند عقت الآبات جل لبايك اطي على هلها لموا رذ فى كل قصير 
زهان :وال فان مورة التعتاعو ايلعم بن ب عوراء) لضيو 

وقد نقل تفسير (المنار) عن الثبي 89 أنّ مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائيل كأمية 
اك ١‏ أبي الصلت في هذه الأمّةا') . 

وورد عن الإمام الباقر عن أنّه قال: «الأصل من ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلاً لكل 
اع ا 

ومن هذا يتبيّن أن الخطر الأكيد الذي يهدّد المجتمعات الإنسانية هو خطر المثقفين 
والعلماء الذين يسخرون معارفهم للفراعنة والجبّارين لأجل أهوائهم وميولهم الدنيوية 
(والإخلاد إلى الأرض) ويضعون كل طاقاتهم الفكرية في سبيل الطاغوت الذي يعمل ما 
في - وسعه لاستغلال مثل هذه الشخصيات لإغفال وإضلال عامّة الناس . 

ولا يختص الأمر بزمن النبي موسى تكد أو غيره من الأنبياء»؛ بل حتى بعد عصر 
النبي الكريم 4805 إلى يومنا هذا نجد أمثال بلعم بن باعوراء وأبي عامر الراهب وأمية 
ابن الصلت» يضعون علومهم ومعارفهم ونفوذهم الاجتماعي من أجل الدرهم والدينار, 
أو المقام؛ أو لأجل الحسدء تحت اختيار المنافقين وأعداء الحق والفراعنة أمثال بني 
أمية وبني العباس وسائر الطواغيت. 

وسكو ار نة رلاة الداماومن شلال ارات اثنارث إلبيا الاناك وميس لحف 
فإنهم ممن نسي ربّه واتبع هواه» وهم ذوو نرّوات سخروها للرذيلة بدل التوجه نحو الله 
وخدمة خلقهء وبسبب هذا التسافل فقدوا كل شيء ووقعوا تحت سلطة الشيطان 
ووساوسة فسهل بيعهم وشراؤهم. ل ار توي أبداًء 
ولوذو ا ل مور لك هر لكو سيل العنهة وفارا عن الطريق حتى غدوا أثمّة الضلال. 

ويجب على المؤمنين معرفة مثل هؤلاء الأشخاص والحذر منهم واجتنابهم . 

والآيتان التاليتان - كنتيجة عامّة وشاملة لقضية (بلعم) وعلماء الدين الذين أحبّوا 


)01( تفسير المنارء ج 9.» ص ١١5‏ . 09 تفسير مجمع البيان» ج 4.» ص .6056٠١٠‏ 
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سم لصح ص ىبر ص 


الدنيا - فتقول أولاهما: سأ مَتََا لوم الِنَ كبوأ باينا وآنفْسمع كاثوأ يَظلِمُونَ» . 

فما أفحش ظلم الإنسان لنفسه وهو يسخْر ملكاته المعنوية وعلومه النافعة التي 
بإمكانها أن تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير» ويضعها تحت اختيار المستكبرين 
وأصحاب القدرة الدنيوية ويبيعها بثمن بخس فيؤدّي ذلك إلى سقوطه وسقوط المجتمع 
والآية الأخيرة تحذّر الإنسان وتؤكّد له أنّ الخلاص من مثل هذا الانحراف وما يكيده 
الشياطين لا يمكن إِلّا بتوفيق وتسديد من الله يكن : #إمن يبد أللَهُ فهو الْمهْبَدى وَمَن 
يُضْلِلُ وليك هم يرون * . 

وتقدم كرّات بأنْ (الهداية) و(الإضلال) الإلهيين لا يعدان إجباراً ولا بدون حساب أو 
دليل» ويقصد بهما إعداد الأرضية للهداية وفتح سبلها أو إيصادهاء وذلك بسبب 
الأعمال الصالحة أو الطالحة التى صدرت من الإنسان من قبّلء وعلى أيّةَ حال 
فالتصميم النهائي بيد الإنسان 006 

فبناءً على هذا فإِنّ الآية محل البحث تنسجم مع الآيات المتقدمة التي تذهب إلى 
أصل حرية الإرادة. . . ولا منافاة بين هذه الآية وتلكم الآيات بتاتا . 


(رَاهد :َرأ مهنو حكورا ير دن والجفن ل لوث لذ ينتهون يبا و 


2 22 0 000 7 اصح وبر ب ا 020 رد» هوم جح انرس 4مس و 
رود ا وك ادن د متشن يا رليف كالمو يهم أصل 
7 روم لير -00 0 وء و سم كرس هر ع ر لبر ه 78 أ 
أوْلَيِكَ هم الْسَفلوتَ ال 
:ير 5 سرصم 3 - +2 7 أ 2 كر م ِو 0 جه 7ى» 00 ا 
دوت ف أَسْمَلِيوء سَيْجَرَوَدَ ما كوأ يعْمَلُونَ ها وَمِمَنْ حَلْقَآ آم 








علائم أهل الثار 

هذه الآيات تكمّل الموضوع الذي تناولته الآيات المتقدمة حول العلماء الذين ركنوا 
إلى الدنياء وعوامل الهداية والضلال. والآيات - محل البحث - تقسم الناس إلى 
مجموعتين . . . وتحكي عن صفاتهما وهما أهل الثارء وأهل الجنة . 

فتتحدث عن المجموعة الأولى - أهل النّار - أَوَّلاء فتأتي بالقسم والتوكيد فتقول: 


آ آ 2[ 
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لوَلْقَرْ درأنا لِجَهَتَمَ حكدرا ين ين والإض* . 
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وكلمة لإَرَأن 4 مشتقّة من «دْرَأ4 وتعني هنا الإيجاد والخلق» غير أنّها في أصل اللغة 
تعني نشر الشيء وتفريقه؛ وقد وردت بهذا المعنى «الثاني» ذ في القرآن أيضاًء. كما في 
عبارة انَرُوه اليم 3004 . 

ولأنَ خلق الكائنات يستلزم تفريقها وتوزيعها وانتشارها على وجه الأرض» فقد 
عاك هذه الكلفة سني مخلق:#المخلوق؟ أرضا وعلى كل حال فإِنْ الإشكال المهم في 
هذا التعبير هو كيف قال الله سبحانه : «وَلْقَدَ وَرأنا لِجَهَتَمَ حكييرا ين لْلْنَ والإنين 4؟ فى 
حب قال في ينكان لخر وما حلئث كن وَالَاِنيَ رلا و14" وطيقاً لحبتى هذه الآية 
فإنّ الجن والإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله والرقي والتكامل والسعادة» أضف إلى ذلك 
أن هذا التعبير نشم منه رائحة الجبر في الخلق» ومن هنا فقد استدل بعض مؤيدي مدرسة 
الجبر من أمثال الفخر الرازي بهذه الآية لإثبات مذهبه. 

لكنّنا لو ضممنا آيات القرآن بعضها إلى بعض وبحثناها موضوعيّاً دون أن نبتلى 
بالسطحيّة. لوجدنا الجواب على هذا السؤال كامناً في الآية محل البحث ذاتهاء كما هو 
بين في آيات أخرى من القرآن الكريم أيضاً. . . بحيث لا يدع مجالاً لأن تُستغل الآية 
ليُساء فهمها لدى بعض الأفراد. مثلّ هذا التعبير كمثل قول النجار إذ يقول مثلاً : إنَّ 
قسماً كبيراً من هذا الخشب قد هيأته لكي أصنع منه أبواباً جميلة» والقسم الآخر هو 
للإحراق والإضرام. . . فالخشب الرائق الجيّد المناسب سأستعمله للقسم الأوّلء وأمًا 
الخشب الرديء غير المناسب فسأدعه للقسم الثاني . 

ففي الحقيقة إن للنجار هدفين: هدفاأً «أصيلاً» وهدفا «تبعبًاً» . 

فالهدف الأصيل هو صنع الأبواب والأطر الخشبيّة الجيّدة وما إلى ذلك» وهو يبذل 
قصارى جهده وسعيه في هذا المضمار. . 

الآ لعن يعد أن نغضن الحشي لا يتتعة كبا ء. تستكون فضطرا إلى نيذه ليكون 
ا للحرق والإشعال» فهذا الهدف «تبعيّ» لا أصلي . 

والفرق الوحيد بين هذا المثال وما نحن فيهء أنْ الاختلاف بين أجزاء الخشب ليس 
اختياراً واختلاف الناس له صلة وثيقة بأعمالهم أنفسهم. وهم مختارون وإرادتهم حرّة 
بإزاء أعمالهم . 
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وخير شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل الثار وصفات لأهل الجنّة في 
الآيات محل البحث. التي تدلّ على أن الأعمال هي نفسها أساس هذا التقسيم» إذ كان 
فريق منهم في الجنة» وفريق في السعير. 

وبتعبير آخر فإنّ الله سبحانه - ووفقاً لصريح آيات القرآن المختلفة - خلق الناس 
جميعهم على نسق واحد طاهرين» ووفّر لهم أسباب السعادة والتكاملء إلا أن قسما 
منهم اختاروا بأعمالهم جهنّم فكانوا من أهلها فكان عاقبة أمرهم حُسراً. . . وأن قسما 
منهم اختاروا بأعمالهم الجنّة وكان عاقبة أمرهم السعادة. . 

ثم يلخص القرآن صفات أهل الثّار في ثلاث جملء إذ تقول الآية: #لْمْ مُلُوبٌ لا 
ينْمَهُونَ يبا* . . . 

وقد قلنا مراراً : إِنّ التعبير ب «القلب» في مصطلح القرآن يعني الفكر والروح وقوّة 
العقل» أي إِنّهم بالرّغم مما لديهم من استعداد للتفكيرء وأنهم ليسوا كالبهائم فاقدي 
الشعور والإدراكء إلا أنهم في الوقت ذاته لا يفكرون في عاقبتهم ولا يستغلون تفكيرهم 
ليبلغوا السعادة. 

والصفة الثّانية التي ذكرتها الآية لأهل الثار: #وَهُمَ عبن لا يروت يبا . 

والصفة الثّالئة الواردة في حقهم وَل 2 لا يمون يبَأ ولك كلْأَمَو بل هْ أَصَلّ»4 

لأنَّ البهائم والأنعام لا تملك هذه الاستعدادات والإمكانات» إلا أنهم بما لديهم من 
عقل سالم وعين باصرة وأذن سامعة» بإمكانهم أن يبلغوا كل مراتب الرقي والتكامل» 
إلا أتهم نتيجة لاتباعهم هواهم ورغبتهم - بكل هذه التوافه من الأمور تركوا هذه 


ل 


الاستعدادات جانباً. . . وكان شقاؤهم كبيراً لهذا السبب: لأأوْلَيِكَ هُمْ الْعَيْلوت» . 
فالمعين الذي يحييهم ويروي ظمأهم موجود إلى جانبهم وهم على مقربة منهء إلا 

أنْهم يتصارخون من الظمأ وأبواب السعادة مفتحة أمامهم لكنهم لا يلتفتون إليها . 
ويتّضح مما ذكرناه آنفاً أتهم اختاروا بأنفسهم سُبِلَ شقائهم وهدروا النعم الكبرى 

«العقل والعين والأذن. . .2 لا أن الله أجبرهم على أن يكونوا من أهل الثار. 

لاذا هم كالأنعام؟ 


لقد شبّه القرآن الكريم الجاهلين الغافلين عديمي الشعور بالأنعام والبهائم مراراًء إِلَا 
أن تشبيه القرآن هؤلاء بالأنعام لعلّه بسبب انهماكهم باللذائذ والشهرات الجنسية والنوم 
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فحسب. فهم كالأمم التي تحلم في الوصول إلى حياة مادية مرفهة تحت شعارات برّاقة 
تخدع الإنسان بأنّ آخر هدف للعدالة الاجتماعية والقوانين البشرية هو الحصول على 
اللو و اجام 

وكما يشبهها الإمام علي عََئْ في نهج البلاغة قائلاً : «كالبهيمة المربوطة همّها 
علقه او المرسلة شعني لت 

وبتعبير آخر : إِنَّ جماعة منهم تنعم بالرفاه كالأغنام المربوطة التي تُدجن لتسمن. 
اا لك ارد ص لص ا لص بار ا 
منهما هو ما يشبع البطن ليس إلا! . 

وهذا الذي ذكرناه آنفاً قد يصدق على شخص معين كما قد يصدق على أمّة كاملة 
بذتتهاء ؛ فالأمم التي لا تفكر بنفسها وتتلّهى بالأمور التافهة غير الصائبة» ولا تعالج 
جذور شقائها ولا تطمح لأسباب الرقيّ» ليس لها آذان سامعة ولا أعين باصرة» فهي من 
أهل الثّار أيضاء لا نار القيامة فحسبء بل هي مبتلاة بنار الدنيا وشقائها كذلك . 

وفي الآية الثّالية إشارة إلى حال أهل الجنة وبيان لصفاتهمء فتبدأ الآية بدعوة الناس 
سي يي يي فتقول: 
وري الها المسئ تأدغوه يبا 4 . 

والمراد من «أسماء الله الحسنى» هي صفات الله المختلفة التي هي حُسنى جميعا . 
فنحن نعرف أنّ الله عالم قادر رازق عادل جواد كريم رحيم» كما أنَّ له صفات أخرى 
حسنى من هذا القبيل أيضا . 

فالمراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى», ليس هو ذكر هذه الألفاظ وجريانها على 
اللسان فحسب. كأن نقول مثلاً : يا عالم يا قادريا أرحم الراحمين» بل ينبغي أن نتمثّل 
هذه الصفات في وجودنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا» وأن يشم إشراق من علمه وشعاع 
من قدرته وجانب من رحمته الواسعة فينا وفيى مجتمعنا . 

وبتعبير آخر: ينبغي أن نتّصف بصفاته ونتخلّق بأخلاقه» لنستطيع بهذا الشعاع؛ شعاع 
العلم والقدرة والرحمة والعدل أن نُخرج أنفسنا ومجتمعنا الذي نعيش فيه من سلك أهل 
الحان:., 


)01( نهج البلاغة. الرسالة 0. 
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د 0 وفو أن حر فنع اسيخاكه فققر ل #ووذروأ لذن يلْحِدُوت 

3 أسمليه ع د مون م 11 كوا سملن # 

وله في الال م ا 0 تعني الحفرة 
ال 

ثم أطلق هذا الاستعمال «الإلحاد» على كل عمل ينحرف عن الحدّ الوسط نحو 
الإفراط أو التفريطء ولذلك فقد سمّى الشرك وعبادة الأوثان إلحاداً أيضاً . 
بصفات لا تليق بساحته المقدّسة» كما يصفه المسيحيون بالتثليث «الأب والابن وروح 
القدس» أو أن نطبّق صفاته على المخلوقين كما فعل ذلك المشركون وعبدة الأوثان إذ 
اشتقوا لأصنامهم أسماءً من أسماء الله فسمّوها اللات والعرّى ومناة. . . (وغيرها) فهذه 
الأسماء مشتقّة من الله والعزيز والمنان «على التوالي». 

أو أنّهم حرّفوا صفاته حتى شبّهوه بالمخلوقاتء» أو عظّلوا صفاته» وما إلى ذلك . 

أو أنّهم اكتفوا بذكر الاسم فحسب دون أن يتمثلوه ويعرفوا آثاره في أنفسهم وفي 

وفي آخر آية من الآيات محل البحث إشارة إلى صفتين من أبرز صفات أهل الجنة. 
إذ تقول الآية : #وَمِئَن حَلْقا أَمَّهّ يَبَدُونَ بَِلْحَنْ وبدء يعدلورت 4. 

وفي الواقعء إِنَْ لهؤلاء منهجين ممتازين فأفكارهم وأهدافهم ودعواتهم وثقافاتهم 
حقّةء وهى فى اتجاه الحق أيضاً» كما أنْ أعمالهم وخططهم وحكوماتهم قائمة على 








١‏ - ماهى الأسماء الحسنى؟ 

في المصادر الروائية «لأهل السّنة والشيعة» أبحاث كثيرة عن أسماء الله الحسنى» 
نورد خلاصتها فى هذا المجال مضافاً إليها ما نعتقده نحن فى هذا الصدد. 

لا شك أنَ الأسماء الحسنى تعني الأسماء الكزيمة» وتتحة تعرف أن أسحاء الله كلها 


هم 
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المقدّسة الثبوتية كالعلم والقادر» أم كانت صفات سلبية كالقّدّوس مثلاً» أو صفات 
تحكى فعلاً من أفعاله كالخالق أو الغفور أو الرحمن أو الرحيم الخ... . 

رموناعة أشرى» لقان ان مغات :انه لأ سكن مالعا لار #بالافه غير 
متناهية» ويمكن أن يذكر لكل صفة من صفاته أو كمال من كمالاته اسم. . 

إلآ أنّ ما نستفيده من الأحاديث أن لبعض صفاته أهميّة أكثر من سواهاء ولعل 
«الأسماء الحسنى» الواردة في الآية محل البحث إشارة إلى هذه الطائفة من الأسماء 
المتميّزة» إذ ورد عن التبى مويه والأئمّة من أهل بيته ملكلا روايات كثيرة بهذا المعنى 
كالزواب"الراودة فى كات التوصية «للقدؤق عق ان غك اله جعتر يت 
عن آبائه تيكل » عن أمير المؤمنين علي نكل أنه قال: قال رسول الله ميقي : :! 
تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً - مئة إِلّا واحدة - من أحصاها دخل الجنّة)7" . 

كما ورد في كتاب التوحيد عن الإمام علي بن موسى الرّضا غكلة عن آبائه عن 
علي 532 أنه قال : «إِنْ لله يَمَوَكلٌ تسعة وتسعين اهما مو دعا الله بها اجات له ومن 
أحصاها دخل الجنّة»!'" . 

وقد جاء في روايات (أهل السَّئّة) «كما في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم 
والترمل درفي اخرى ابهذ امون ذاه إن لله بيعة وتتيعيرة انما فتن دغاة:نها 
استجاب دعاءًه» ومن أحصاها فهو من أهل الجنّة)0" . 

اعد وو ايودي اويا أ ري معو اي 
كالرّواية الواردة عن ابن عباس أنّ التي وَيِنقومْ قال: «لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها 
دخل الجئّةء وهي في القرآن2[؟ . 

ولذلك فقد سعى جماعة من العلماء إلى أن يستخرجوا أسماء الله الحسنى من 
القرآن» إلا أن ما جاء في القرآن من أسماء وصفات لله سبحانه تزيد على تسعة وتسعين 
اسمأء فبناءً على ذلك لعل الأسماء الحسنى من بين تلك الأسماءء لا أنّه لا يوجد في 
القرآن غير تسعة وتسعين اسماً لله المشار إليها آنفاً (في بعض الأحاديث) . 

وقد صرّحت بعض هذه الرّوايات بالأسماء الحسنى «التسعة والتسعين» ونحن نوردها 
هناء إلا أنّه ينبغي الالتفات إلى أن بعض هذه الأسماء الواردة في هذه الرواية لم ترد في 
القرآن بالصيغة الواردة في الرواية ذاتها وإِنْما ورد مضمونها أو مفهومها في القرآن. 


)5-١(‏ تفسير الميزان» ومجمع البيان» ونور الثقلين» ذيل الآيات مورد البحث. 
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فقد جاء في الرواية المنقولة ف كتاب «التوحيد» للصّدوق عن الإمام الصادق عن 
آبائه عن علي عن التّبي ,َيه ؛ فبعد أن أشار عَيلةٍ إلى أن لله تسعة وتسعين اسماً قال 
وهي : «الله؛ الإله. الواحدء الأحدء الصمدء الأول» الآخرء السميعء البصيرء 
القديرء القادرء العلي؛ الأعلىء الباقي» البديع» الباري» الأكرم» الباطن؛ الحي» 
الحكيم؛ العليم»ء الحليمء الحفيظ» الحق» الحسيب, الحميدء الحفي» الرب. 
الرحخمنء الرحيمء الذارىء». الرازق» الرقيب» الرؤوفء الرائي» السلام» المؤمن. 
المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء السيدء السبّوح» الشهيدء الصادق» الصانع. 
الظاهرء العدل» العفوء الغفورء الغنيء الغياثء الفاطرء الفردء الفتاح» الفالق» 
القديمء الملكء. القدوسء القويء القريبء, القيّوم» القابضء الباسط. قاضي 
الحاجاتء. المجيدء المولى» المنان» المحيط» المبين» المغيث» المصوّرء الكريم» 
الكبيرء الكافي. كاشف الضرء الوترء النورء الوهّابء الناصرء الواسع» الودود. 
الهادي» الوفيء» الوكيل» الوارثء» البرّء الباعث؛» التواب» الجليل» الجواد؛ الخبير 
الخالق» خير الناصرين» الديان» الشكورء العظيم» اللطيف. الشافي)2"7. 

لكن الأهم - هنا - وينبغي ملاحظته والالتفات إليه. هو أن المراد من دعاء الله 
بأسمائه الحسنى هل يعني أن نعدّ هذه الأسماء أو أن نجريها على الألسنة فحسب» 
بحيث إن من ذكر هذه التسعة والتسعين اسماً دون أن يتمثل محتواها ويفهمها كان من 
السعداءء أو أنّه ستجاب دعوته» بل الهدف هو أن يؤمن الإنسان بهذه الأسماء 
والصفات, ثم يسعى - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً - لأن يعكس في وجوهه إشراقاً من 
مفاهيم تلك الأسماءء أي: العالم» القادرء الرحمنء الرحيمء الغفورء القوي. 
الغني» الرازق» وأمثالها. فإِنَ كان كذلك كان من أهل الجئة؛ وكان دعاؤه مستجابا 
ونال كل خير قطعاً . 

وماد قيينا دكا فكرباء اننا الذاتو :وروت اتن يعض الزوايات الأخرى والادض: 
أسماء غير هذه الأسماء لله سبحانه» حتى لو وصلت إلى الألف - مثلاً - فلا منافاة بينها 
وبين ما نقلناه هنا أبداًء لأنّ أسماء الله لا حد لها ولا حصرء وهي - كذاته وكمالاته - 
لا نهاية لها . وإن كان لبعض هذه الأسماء أو الصفات ميزات خاصّة. 


)1( تفسير الميزان» ج8) ص و5 نقلاً عن التوحيد للصدوق. بحار الأنوار» ج 4 » ص ١185‏ . 





من ذلك الرواية الواردة في أصول الكافي عن الإمام الصادق عَِةْ في تفسير هذه 
الآية» إذ يقول: «نحن والله الأسماء الحسنى6 7 فهي إشارة إلى أنَّ إشعاعاً من صفاته 
قد انعكس فيناء فمن عرفنا فقد عرف ذاته المقدسة. . 

ولو ورد مثلاً في بعض الأحايث أنْ جميع الأسماء الحسنى تتلخص في التوحيد 
الخالصء فإنّما هو لأن جميع صفاته ترجع إلى ذاته المقدسة. 

ويشير الفخر الرازي في تفسيره إلى أمر قابل للملاحظة؛ وهو أنْ جميع صفات الله 
تعالى يعود إلى إحدى حقيقتين «استغناء ذاته عن كل شيء2» أو «احتياج الآخرين إلى ذاته 
ادس 
؟ - الأمَةٌ الهداة! 

قرأنا في الآيات محل البحث أنْ طائفة من عباد الله يدعون إلى الحق ويحكمون به 
#وَمَِنْ لقنا أَمَهُ يَبْدُونَ بِأَلْحَن وبدء يمَدِلُوت 4 . 

هناك تعبيرات مختلفة فى الرّوايات الواردة فى كتب الأحاديث الإسلامية» فى المراد 
من هذه الأمّة. دن حب ره ارامت ساو كن مدن لين نئل أنّه قال. 
المراد من الآية هو «أمّةَ محمد َي 

ويعني الإمام بهم أتباع النْبي الصادقين المنزّهين عن كل بدعةّ وانحرافبٍ تغيبر أو حياد 
عن تعاليمه الكريمة ... . 

ولهذا فقد ورد في حديث آخر عنه مَيةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لتّفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الثّار إِلَا فرقة #وَمِمَنَ حَلقَنَا أَمَدُ يَبَدُونَ بألْحَقّ ويه 
يعَرِلُورت 24 وهذه التي تنجو من هذه تدم , 

ولعل العدد - “اا - للكثرة» وهو إشارة إلى الطوائف المختلفة التي ظهرت في طول 
تاريخ الإسلام في عقائد عجيبة غريبة» ولحسن الحظ قد انقرض أغلبها فلم يبق منها إلا 
أسماؤها في كتب «تاريخ العقائد» . 

وفي حديث آخر ورد في كتب أهل السّنّة عن الإمام علي 5 ضمن إشارته 





)01( تفسير نور الثقلين» ج25 ص .٠١7”‏ 

(") تفسير الكبير للفخر الرازي» ج ١0‏ ص 55» ذيل الآية مورد البحث. 
(؟') تفسير نور الثقلين»؛ ج7'ء ص ©9١٠١؛‏ بحار الأنوار» ج 75» ص .١144‏ 
(؟) تفسير نور الثقلين» ج7. ص ١٠١9©‏ ؛ بحار الأنوار» ج 78. ص .١١‏ 
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لاختلاف الأمم التي تظهر بعدئذ في الأمّة الإسلامية» قال مَِئلِكِ : «الفرقة الناجية أنا 
وشيعتي وأتباع ا 

وجاء في بعض الرّوايات الأخرى أن المراد من قوله تعالى: لرَِمَنَ حَلن أمَهُ يَبَدُونَ 
َِلْحَنّ 4. هم الأئمّة من أهل البيت تيكل 7". 

ووآه ل را ا ا 0 
المختلفة لهذه الحقيقة» وأن الآية تشير إلى أَمّة تدعو إلى الحق وتعمل بالحق وتحكم 
به» وتسير في مسير الإسلام الصحيح . غاية ما في الأمر أن بعضهم في قمة هذه الأمّة 
ورأسها وعقنهم ف مزال أخين:. 

وممًا يسترعي النظر أن هؤلاء الذين عبرت عنهم الآية بقولها: «إوَمِمَنَ 
جتن #اعلى اختااك لغاتوم وتومباتي وعراحليم العلية انالا ل ل 
غيرء ولذلك فإن القرآن قال عنهم: مد مدو بألَىّ ويه يعَدلُونَ 4 ولم يعبر عنهم 
نااك وتات 


؟ - اسم النه الأعظم 

جاء في بعض الرّوايات عن قصة بلعم بن باعورا الذي ورد ذكره آنفأ أنّه كان يعرف 
الاسم الأعظمء ولا بأس أن نشير إلى هذا الموضوع لمناسبة ورود الأسماء الحستى في 
الآيات محل البحث. . 

فقد وردت روايات مختلفة في شأن الاسم الأعظم. ويُستفاد منها أن من يعرف 
الاسم الأعظم لا يكون مُستجاب الدعاء فحسب, بل تكون له القدرة على أن يتصرف 
في عالم الطبيعة وأن يقوم بأعمال مهمّة. . 

والاسم الأعظمء أي اسم هو من أسماء الله؟! 

بحث علماء الإسلام كثيراً في هذا الشأن» وأغلب أبحاثهم تدور في أن يعثروا على 
اسم من بين أسماء الله له هذه الخصوصيّة العجيبة والأثر الكبير. 

إلا أن الأهم في البحث أن نعثر على اسم أو صفة من صفاته تعالى بتطبيقها على 
وجودنا نحصل على تكامل روحي تترتب عليه تلك الآثار. 


ََّ . 1001 ور 
خلقنا أَمَة 


. ١١ تة تفسير البرهان. ج25 ص ”"5؛ وبحار الأنوار» ج 78 ص‎ )١( 
.6 وبحار الأنوار» ج 177 ص‎ ؛٠١5‎ - ٠١4 (؟) تفسير نور الثقلين» ج7» ص‎ 
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وبتعبير آخر: إِنَّ المسألة المهمّة هي التخلّق بصفات الله والاتصاف بها وتحقيقها في 
واقع الإنسان» وإِلا كيف يمكن أن يكون الشخص الرديء الوضيع مستجاب الدعوة 

وإذا ما سمعنا أن بلعم بن باعوراء كان لديه هذا الاسم الأعظم إِلا أنّه فقده. فمفهوم 
هذا الكلام أنه كان قد بلغ - بسبب بناء شخصيته وإيمانه وعلمه وتقواه - إلى مثل هذه 
المرحلة من التكامل المعنوي بحيث كان مستجاب الدعوة عند الله» إِلَا أنه سقط أخيراً 
فى الوحل وفقد تلك الروحية بسبب اتباعه لهوى النفس وانقياده لفراعنة زمانه. ولعل 
المراد من نسيان الاسم الأعظم هو هذه الحالة أو هذا المعنى. 

كينا آنا لو قرانا دارفنا - أن الأنبياء والأتمّة الكرام كانوا يعرفون الاسم الأعظم. 
فمفهوم هذا الكلام هو أنهم جسدوا اسم الله الأعظم في وجودهم. واستضاءوا 
بشعاعهء فأولاهم الله - بهذه الحال - مثل هذا ا 


مر 


7" 1-7 ©2> 
التنسير 
الاستدراج 


تعقيباً على البحث السابق الذي عالجته الآيات المتقدمة - والذي يبيّن حال أهل 
الثار - تبيّن هاتان الآيتان واحدةً من سنن الله فى شأن كثير من عباده المجرمين 
المعاندين» وهي ما عبّر عنها القرآن «بعذاب الاستدراج». 

والاستدراج جاء في موطنين من القرآن: أحدهما في الآيتين محل البحثء» والآخر 
في الآية (54) من سورة القلم» وكلا الموطنين يتعلقان بمكذّبي آيات الله ومنكريها . 

وكما يقول أهل اللغة» فإنْ للاستدراج معنيين : 

أحدهما: أخذ الشيء تدريجاًء لأنّ أصل الاستدراج مشتقّ من (الدرجة) فكما أن 
الإنسان ينزل من أعلى العمارة إلى أسفلها بالسلالم درجة درجة؛ أو يصعد من الأسفل 
إلى الأعلى درجة درجة ومرحلة مرحلة» فقد سمّي هذا الأمر استدراجاً . 


والمعنى الثاني للاستدراج هو اللّف والعّلي؛ كطي السّجل أو «الطومار» ولفّه. 
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وهذان المعنيان أوردهما الراغب في مفرداتهء إلا أن التأمل بدقّة في المعنيين يكشف 
أنهما يرجعان إلى مفهوم كلي جامع واحد: وهو العمل التدريجي . 

وبعد أن عرفنا معنى الاستدراج نعود إلى تفسير الآية محل البحث . 

أي ستعذّبهم بالاستدراج كينا ونطوي حياتهم . 

والآية الثانية تؤكّد الموضوع ذاته» وتشير بأنْ الله لا يتعجّل بالعذاب عليهم» بل 
يمهلهم لعلهم يحذرون ويتعظونء فإذا لم ينتبهوا من نومتهم ابتلوا بعذاب الله؛ فتقول 
الآية «وأمل لهم » . 

لأنَ الاستعجال يتذرع به من يخاف الفوت,. والله قوي ولا يفلت من قبضته أحد 
«إِث كير منِين» . 

و«المتين» معناه القوي المحكم الشديد» وأصله مأخوذ من المتن» وهو العضلة 
المحكمة التي تقع في جانب الكتف (في الظهر) . 

و«الكيد» والمكر متساويان في المعنى» وكما ذكرنا في ذيل الآية (01) من سورة آل 
عمرانء أن المكر يعني في أصل اللغة الاحتيال ومنع الآخر من الوصول إلى قصده. 

وسكفاه ين الآيةات الآنقة الذكرواات أرق ويعضن الاحاديف القنريقة الراودة ف 
شأن الاستدراج» أو العذاب الاستدراجي - أن الله لا يتعجل بالعذاب على الطغاة 
والعاصين المتجرّئين وفقاً لسنته في عبادهء بل يفتح عليهم أبواب التّعم» فكلّما ازدادوا 
طغيانا زادهم نعما. 

وهذا الأمر لا يخلو من إحدى حالتين» فإمًا أن تكون هذه النُعم مدعاة للتنبيه 
والإيقاظ فتكون الهداية الإلهيّة في هذه الحال عمليّة . 

أو أن هذه النعم تزيدهم غروراً وجهلاً» فعندئذ يكون عقاب الله لهم في آخر مرحلة 
أوجعء لأنْهم حين يغرقون في نِْعَم الله وملذاتهم ويبطرونء فإِنْ الله سبحانه يسلب عندئذ 
هذه النّعم منهم» ويطوي سجل حياتهم» فيكون هذا العقاب صارماً وشديداً جذاً. . . 

وهذا المعنى بجميع خصوصياته لا يحمله لفظ الاستدراج وحده. بل يستفاد هذا 
المعنى من جملة: ين حت لا يَملَمُونَ4 أيضا . 

وعلى كل حالء فهذه الآية تنذر جميع المجرمين والمذنبين أن تأخير الجزاء من قبل 
الله لا يعني صحة أعمالهم أو طهارتهم. ولااعيجدا وضعقا مره آنل وأن لا يحسبوا أن 
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النّعم التي غرقوا فيها هي دليل على قربهم من الله: فما أقرب من أن تكون هذه العم 
والانتصارات مقدمة لعقاب الاستدراج. فالله سبحانه يغْشَّيهم بالنعم ويمهلهم ويرفعهم 
عالياًء ثمّ يكبسهم على الأرض فجأة حتى لا يبقى منهم أثرء ويطوي بذلك وجودهم 
وتأريخ حياتهم كله . 

يقول الإمام علي 2 في نهج البلاغة إنه : امن وسّع عليه في ذات يده فلم يّرَ ذلك 
امكدراجا فقن أمن مخووا! 1 

كما جاء عنه تٍََِئة في روضة الكافي أنه قال: «ثم إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان 
ليس في ذلك الزمان شيء أخفى من الحق» ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب 
على الله ورسوله #6 - إلى أن قال - يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا 
يطمئن جالساً حتى يخرج من الدين» ينتقل من دين ملك إلى دين ملك. ومن ولاية ملك 
إلى ولاية ملك. ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك؛. ومن عهود ملك إلى عهود ملك. 
فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون»!" . 

ويقول الإمام الصادق 232ئ!؛ : «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه؛ وكم من مستدرج 
يستر الله عليهء وكم من مفتون بثناء الناس عليه»' '" . 

وجاء عنه :20 في تفسير الآية المشار إليها آنفاً أنه قال: «هو العبد يذنب الذنب 
فتجدد له النعمة معه. تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار عن ذلك الذنت 7 

وورد عنه :29 في كتاب الكافي أيضاً : «إنّ الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه 
طتمة ويد كنا لايككنان.وإذا آزاة بعد كرا فاذني:ذنا اتتسهنيمة لتضية الاسعتتان» 
ويتمادى بهاء وهو قوله بَريتِ3 : «سََدِيبِهُم ين حَيَثُ لا يََلَمُونَ» بالنّعم عند المعاصي»!" . 


ل كول مس 97 ا ور 0 7 هر د 4 ححتكىم 0-060 دعرو , 
#أولم يتفكروا ما يصَاحبوم تن حِنَةَ | هر إلا نَذِيرٌ مبِينَ 03 أَولمْ ينظروا 
سسا 0 ره ع لس سرس سمس ون أ 4390 رس 4 
فى ملكوتٍ السَّموتِ والأرضٍ وما حَلَقَ أللَهُ من سَئْو وأن عسخ أن يَكْونَ َل 

0 


ع6 ع 
معدم ود ررم بور لس ددر وه وام جححتعم - - َو ساكل >0 0 كثر 
أفئرب جلهم فبأيٌّ حديت بعده ومو لقره يضلل لَه فالا هادى 


يدَدهُمَ في ميم يشَهُونَ (09) * 


.77١ نهج البلاغة؛ الكلمات القصارء الكلمة 84؟؛ وبحار الأنوار» ج 24 ص‎ )١( 


(5-5) تفسير نور الثقلين» ج ؟. ص .٠١١‏ 
)00( تفسير البرهان. ج 25 ص 07 . 


سورة الأعراف/ الآية: ١85 1١85‏ ان 





سبب النؤزول 


روى المفسّرون أن التبى يده حين كان بمكة» صعد ذات ليلة على جبل الصفا ودعا 
الناس إلى توحيد الله وخاصّة قبائل قريش ٠‏ وحذرهم من عذاب الله» وقال: (إِنَي نذير 
لكم بين يدي عذاب شديدء قولواء لا إله إِلَّا الله تفلحوا» فقال المشركون: إِنْ صاحبهم 
قل جِنّ ‏ فقد بات ليلا يصوّت حتى الصبا-(1, فنزلت الآيات وألجمتهم وردت قولهم. 

ورغم أن الآية لها شأن خاصء. إلا أنّها في الوقت ذاته لما كانت تدعو إلى معرفة 
النبي وهدف الخلق والتهيؤ للعالم الآخرء يها ارتباط وثيق بالمواضيع التي سبق بيانها 
في شأن أهل الجنة وأهل الثار. 








التفسير 


التّهم والأباطيل 

فى الآية الأولى من الآيات - محل البحث - يردٌ الله سبحانه على كلام المشركين 
الفارغ؛ بزعمهم أن التبي 422 قد جُنَء فيقول سبحانه: « أولم يتفكروأ ما يِصَاحوم ين 
جه(" . 

وهذا التعير يشير إلى أن النبي 826 لم يكن شخصا مجهولا بينهم» وتعبيرهم 
ب «الصاحب» يعنى المحب والمسامر والصديق وما إلى ذلك. وكان النْبي معهم أكثر من 
أربعين عاماً يرون ذهابه وإيابه وتفكيره وتدبيره دائماً وآثار النبوغ كانت بادية عليه» فمثل 
هذا الإنسان الذي كان يعد من أبرز الفضلاء والعقلاء قبل الدعوة إلى الله» كيف تلصق 
به مثل هذه التهمة بهذه السرعة؟! أما كان من الأفضل أن يتفكروا - بدلاً من إلصاق 
التهم به - في احتمال أن يكون صادقاً في دعواه ومرسل من قبل الله سبحانه؟! كما 
عقّب القرآن الكريم وبيّن ذلك بعد قوله # أوَلمٌ يكتّكروأ4 ؟ فقال: 8 إن هو إِلَّا ندر مُبِين» . 

وفى الآية الثّالية - استكمالاً للموضوع الآنف الذكر - دعاهم القرآن إلى النظر في 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 4» ص ١/الاء‏ ذيل الآية مورد البحث . 
(؟) «الجنّة؛ كما يذهب إليه أصحاب اللغة معناها الجنون؛ ومعناها في الأصل : الحائل والمانع فكأنما يلقى 

على العقل حائل عند الجنون . 
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عاله الملكوث عالم الننياؤات: والآرضى :]د تقول الآبة: #«ارك يطروا ق ملكت 
لسَّمُودتِ وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَّ ألّهُ من سَىْو # . 

ليعلموا أنّ هذا العالم الواسع. عالم الخلقء عالم السماوات والأرضء بنظامه 
الدقيق المحيّر المذهل لم يخلق عبثاً» وإِنّما هناك هدف وراء خلقه. ودعوة التّبي 896 
في الحقيقة» هي من أجل ذلك الهدف. وهو تكامل الإنسان وتربيته وارتقاؤه. 

و«الملكوت» في الأصل مأخوذ من «الملك» ويعني الحكومة والمالكيةء والواو 
والتاء المزيدتان المردفتان به هما للتأكيد والمبالغة» ويُطلق هذا الاستعمال على حكومة 
الله المطلقة التي لا حدّ لها ولا نهاية. . 

فالنظر إلى عالم الملكوت ونظامه الكبير الواسع المملوك لله سبحانه يقوّي الإيمان 
بالله والإيمان بالحق» كما أنه يكشف عن وجود هدف مهم في هذا العالم الكبير المنتظم 
أيضاً. وفي الحالين يدعو الإنسان إلى البحث عن ممثّل الله ورّسول رحمته الذي يستطيع 
أن يطبق الهدف من الخلق في الأرض . 

ثم تقول الآية معقبة لتنبّههم من نومة الغافلين : «وَآَنْ َع أن يَكوْنَ د مرب لله يي 
حَدِيثٍ بعده يصون 4 . 

أي: أوَّلاً: ليس الأمر كما يتصورونء فأعمارهم غير خالدة» والفرص تمر مرّ 
السحابء ولا يدري أحد أهو باق إلى غد أم لا؟! فمع هذه الحال ليس من العقل 
التسويف وتأجيل عمل اليوم إلى غد. 

ثانياً : إذا لم يكونوا ليؤمنوا بهذا القرآن العظيم الذي فيه ما فيه من الدلائل الواضحة 
والبراهين اللائحة الهادية إلى الإيمان بالله» فأيّ كتاب ينتظرونه خير من القرآن ليؤمنوا 
به؟ وهل يمكن أن يؤمنوا بكلام آخر ودعوة أخرى غير هذه؟ ! 

وكما نلاحظ فإنّ الآيات محل البحث توصد جميع سبل الفرار بوجه المشركين» فمن 
ناحية تدعوهم إلى أن يتفكروا في شخصيّة النبي وعقله وسابق أعماله فيهم لئلا يتملصوا 
من دعوته باتهامهم إيّاه بالجنون. 

ومن ناحية أخرى تدعوهم إلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرضء» والهدف 
من خلقهماء وأنّهما لم يخلقا عبثاً. 

ومن ناحية ثالثة تقول: لوَآنَ عمج أن يَكْنَ قد أفرّبَ لبلّهُم> لئلا يسوّفوا قائلين اليوء 
وغدا وبعد غد إلخ . 
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ومن ناحية رابعة تقول: كا 
وأيّ كتاب آخرء إذ ليس فوق القرآن كتاب أبدا. . 

وأخيرا إن الآية لتالية» وهي آخر آية من الآيات محل البحث » تختتم الكلام بالقول 
م تبلل يد قل عَاوى لد وَدَرْهه في طَفْيْتهم نعرهون © . 

وكما ذكرنا مراراً فإن مثل هذه التعابير لا تشمل جميع الكمّار والمجرمين» بل تختص 
بأولنك التي يتفنوة تيه الحقائق ق معاندين ألدّاء؛ حتى كأنما على أبصارهم غشاوة وفي 
سمعهم صمم وعلى قلوبهم طبع ؛ فلا يجدون إِلَّا أسدالاً من الظلمات تحجب طريقهم . 
وكل ذلك هو نتيجة أعمالهم» وهو المقصود بالإضلال الإلهي من يُضصْلِلٍ أله . 


وح سا سر 0 رعحة سس 0 سح سرصم 


«يسَلرَكَ عن الَو يأ مرْسَنها قل إِنَمَا مها ند مق لا يها لوقه إلا هو 


سر 








أيْان يوم القيامة؟! 
وفقاً لما ورد في , بعض الرّوايات( فإِنّ قريشاً أرسلت عدّة أنفار إلى نجران ليسألوا 
اليهود الساكنين فيها - إضافة إلى المسيحيين هناك - مسائل ملتوية ثم يلقوها على النبي 


عند رجوعهم إليه» ظنَاً منهم أن النبي ع سيعجز عن إجابتهم» ومن جملة هذه 
الأسئلة كان هذا السؤال: متى تقوم الساعة؟! فلما سألوا التبي َنِةِ ذلك السؤال نزلت 


الآية محل البحث وأفحمتهم!0". 
التفسير 


مع أنَّ هذه الآية ذات سبب خاص في التّزول - كما ذكروا - إِلَا أنها في الوقت ذاته 








. 7 تفسير البرهان» ج7. ص 04؛ وبحار الأنوار» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) يرى بعض المفسّرين كالمرحوم الطبرسي أن سبب التّزول هو في جماعة من اليهود الذين جاءوا النبي 
وسألوه عن يوم القيامة» إلا أنّه لمَا كانت السورة نازلة في مكّةء ولم يكن بين النّبي واليهود فيها خصام 
وجدالء» فهذا الموضوع مستبعد جذا . 
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لها علاقة وئيقة بالآيات المتقدمة أيضاًء لأنه قد وردت الإشارة إلى يوم القيامة ولزوم 
الاستعداد لمثل ذلك اليوم في الآيات السابقة. وبالطبع فإن موضوعا كهذا يستدعي 
السؤال عن موعده وقيامه. ويستثير كثيراً من الناس أن يسألوه: أيّان يوم القيامة؟ لهذا 
فإنَ القرآن يقول: «إِستَلوتَكَ عَنٍ اَلَوَ أبن مرسنها#؟ ! 

وبالرغم من أنّ «الساعة» تعني زمان نهاية الدنياء إلا أنّها في الغالب - أو دائماً كما 
ذهب البعض - تأتي بمعنى القيامة في القرآن الكريم» وخاصّة من بعض القرائن التي 
تكتنف الآية - محل البحث - إذ تؤكّد هذا الموضوع كجملة : متى تقوم الساعة؟ الواردة 
في شأن نزول الآية. 

وكلمة 3 أبن 4 تساوي «متى» وهما للسؤال عن الزمان. والمرسى مصدر ميمي من 
الإرساء» وهما بمعنى واحدء وهو ثبات الشيء أو وقوعهء لذلك يطلق على الجبل 
وصف «الراسي» فيقال: جبال راسيات» فبناءً على ذلك فإن اين مرسلها 4 تعني : في 
أي وقت تقع القيامة وتكون ثابتة؟ ! 


ثمّ تضيف الآبة مخاطبة النّبِي أن يرد عليهم بصراحة قائلة: ظثْلٌ إَِّمَا ْنَا عِندَ رن لا 
يا لوقب إلا هو» . 


به اع اس رت و 


إل أن الآية تذكر علامتين مجملتين» فتقول أوّلا : «أتَفتَ فى السَّموات وَالارض * . 
أية حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذهء إذ تضطرب لهولها جميع الأجرام السماوية 
«قبيل القيامة» فتخمد الشمس ويْظلم القمر وتندثئر النجوم». ويتكون من بقاياها عالم 


جديد بثوب آخر!(" . 


ثم إِنْ قيام الساعة يكون على حين غرّة» وبدون مقدمات تدريجية» بل على شكل 
مفاجىء وانقلاب سريع . إلا تَأَتَكيٌ إلا بئئة» . 

ثم تقول الآية مرّة أخرى : ل يسَسَلُوتكَ كنك حَفعٌ عَنا 4(" . 

وتضيف الآية مخاطبة النّبي الكريم: ##قَلٌ إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ أله وَلكنّ أَكْثرَ َس لا 
علمون 4 . 


)١(‏ قال بعض المفسّرين : إِنْ المراد من هذه الجملة هو أن معرفة القيامة أو علمها ثقيل على أهل الأرض 
والسماوات» إلا أنّ الحقّ هو التفسير المذكور آنفاً «في المتن» لأنّ القول بحذف كلمتي العلم والأهل 
خلاف ظاهر الآية. 

(؟) «الحفي» في الأصل هو من يسأل عن الشيء بتتابع وإصرارء ولما كان الإصرار في السؤال باعثاً على 
زيادة العلم» فقد تستعمل هذه اللفظة على العالم كما هي هنا أيضاً . 
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وربّما يسأل - أو يتساءل - بعض الناس : لِمَّ كان علم الساعة خاصّاً بالله وذاته 
المقدسة. ولا يعلم بها حتى الأنبياء؟ ! 

والجواب على ذلك: إن عدم معرفة الناس بوقوع يوم القيامة وزمانها «بضميمة كون 
القيامة لا تأتي إِلّا بغتة» ومع الالتفات إلى هول القيامة وعظمتهاء هذا الأمر يبعث على 
أن يتوقع الناس وقوع يوم القيامة في أي وقت ويترقبونها باستمرار» ويكونوا على أهبة 
الاستعداد والتهيؤء لكي ينجوا من أهوالها. فعدم المعرفة هذا له أثر إيجابي جلىّ في 
تربية النفوس والالتفات إلى المسؤولية واتقاء الذنوب. 


دن له أميك: لتندى. نما وله ضرا مآ شاه آنه ولو كنت أغلة 
لْمَيَ لمتكت من ا ل إن أتأ إل و وثير لُقَو 
ونون 09 >4 


سبب النؤزول 


روى بعض المفسّرين «كالعلامة الطبرسي في مجمع البيان» أن أهل مكة قالوا لرسول 
الله مَيةْ : إذا كان لك ارتباط بالله؛ أفلا يطلعك الله على غلاء السلع أو زهادتها في 
المستقبل» لتهيىء عن هذا الطريق ما فيه النفع والخير وتدفع عنك ما فيه الضرر والسوء 
أو يطلعك الله على السَّنَّة المُمْحِلَّة «القٌّحط» أو العام المخصب العشب. فينتقل إلى 
الأرض الخصيبة؟ فنزلت عندئذ الآية - محل البحث - وكانت جوابَ سؤالهم . 








التفسير 








لا يعلم الغيب إلا النه 

بالرّغم من أنْ هذه الآية لها شأن خاص في نزولهاء إلا أن ارتباطها بالآية السابقة 
واضح. لأنَ الكلام كان في الآية السابقة على عدم علم أحد بقيام الساعة إلا الله 
والكلام في هذه الآية على نفي علم الغيب عن العباد بصورة كلية . 

ففي الجملة الأولى من هذه الآية خطاب للتّبي 85 يقول: #قل لآ أَمَلِك لتفيى تَنْعًا 


ص م 


وَلَامَرًا الما كاء 2 
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ولا شكٌ أنَ كل إنسان يستطيع أن ينفع نفسه» أو يدفع عنها الشرّء ولكن على الرغم 
من هذه الحال فإنّ الآية - محل البحثء» كما نلاحظ - تنفي هذه القدرة عن البشر نفيا 
مطلقاً. وذلك لأنّ الإنسان في أعماله ليس له قوّة من نفسه. بل القوّة والقدرة 
والاستطاعة كلها من الله وهو سبحانه الذي أودع فيه كل تلك القوّة والقدرة. 

وبتعبير آخر: إن مالك جميع القوى والقدرات وذو الاختيار المستقل - وبالذات - 
في عالم الوجود هو الله بَْوَيقُ فحسبء. والآخرون حتى الأنبياء والملائكة يكتسبون منه 
القدرة ويستمدون منه القوّة» وملكهم وقدرتهم هي بالعرض لا بالذات. . 

وجملة إلا مَامَآه أنَدْ شاهد على هذا الموضوع أيضاً . 

وفي كثير من آيات القرآن الأخرى نرى نفي المالكية والنفع والضرر عن غير الله 
ولذلك فقد نهت الآيات عن عبادة الأصنام وما سوى الله سبحانه. . 

ولخرااقي الئي113انضن تعورة اشر كان 9 واغاترا ين ارو 217 7 ترك دا يذ 
لون ولا تلكو لِأنفسهم ضرا ولا تَفْعَا4 فكيف يملكون لغيرهم؟! 

٠‏ مماوك ع ال ا ا أ «ابالذات» رازقاً ومالكاً وخالقاً وذا نفع أو 
ضر إِلَا الله ولذا فحين يتوجه المسلم إلى أحد طالباً منه شيئاً فهو يطلبه مع التفاته إلى 
هذه الحقيقة» وهي أنْ ما عند ذلك الشخص فهو من الله (فتأمل بدقّة) 

ويتّضح من هذا أن الذين يتذرعون بمثل هذه الآيات لنفي كل توسل بالأنبياء 
والأئمّة» ويعدّون ذلك شركاًء في خطأ فاضح. حيث تصوروا بأنّ التوسل بالتّبي أو 
الإمام مفهومه أن نعدٌ النّبي أو الإمام مستقلاً بنفسه في قبال الله - والعياذ بالله - وأنّه 
يملك النفع والضرر أيضا . 

ولكن من يتوسل بالنّبي أو الإمام مع الاعتقاد بأنّه لا يملك شيئاً من نفسه» بل يطلبه 
من الله أو أنه يستشفع به إلى الله فهذا الاعتقاد هو التوحيد عينه والإخلاص ذاته 
وهو ما أشار إليه القرآن في الآية محل البحث بقوله : «إِلَامَا هَل أَنَذْ4 أو بقوله: ,ا 
بإِذندء» في الآية: «إمن ذا أَلَّذِى يَسْقَمٌ عِنَدَمُءِ إلا بِإِدَنوة3274 , 

فبناءَ على ذلك فإِنْ فريقين من الناس على خطأ في مسألة التوسل بالتّبي والأئمّة 
الطاهرين. . 


.766 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الفريق الأوّل: من يزعم أن التّبي أو الإمام له قدرة وقوة مستقلة بالذات في قبال الله 
فهذا الاعتقاد شرك بالله . 

والفريق الآخر: من ينفى القدرة - بالغير - عن النّبى عَفكَدةِ والأئمّة الطاهرين نكل . 
فهذا الاعتقاد لفغن مناة آنات القرآن القروة 

إذن: الحق هو أن التّبي والأئمّة يشفعون للمتوسل بهم بإذن الله وأمره» ويطلبون حل 
معضلته من الله . 

وبعد بيان هذا الموضوع تشير الآية إلى مسألة مهمّة أخرى رداً على سؤال جماعة 
منهم فتقول : لوَلَوْ كنت أَلَمُ الْمَيْبَ لَتنتَكَرْتُ ين الْحَيرِ وما مسي الشوة 14" . 
لأن الذي يعرف أسرار الغيب يستطيع أن يختار ما هو في صالحه. وأن يجتنب عمًا 
6 

ثمّ تحكي الآية عن مقام النّبي الواقعي ورسالته» في جملة موجزة صريحة» فتقول 
على لسانه: إن أن إلا نير وَمِتْررُ لِمَومِ يمون 4 . 








ألم يكن النبي 326 يعلم الغيب؟! 

يحكم بعض السطحيين لدى قراءتهم لهذه الآية - وبدون الأخذ بنظر الاعتبار الآيات 
القرانية :ا لأخوى »يز سن القر ان اللجوسوكة ان هلاه الآية أنضا د أن زلكية لكبنة الذكر 
الظن ا رن اد 1 ادا ماه دو 

مع أن الآية - محل البحث - تنفي علم الغيب المستقل وبالذات عن النَّبِيء كما أنها 
تنفي القدرة على كل نفع وضرٌ بصورة مستقلة» وتغرت أن كل اسان يلاك لنفسةه 
وللآخرين النفع أو الضر. 

فبناءً على ذلك فإنَّ هذه الجملة المتقدمة شاهد واضح على أنْ الهدف ليس هو نفي 
مالكية النفع والضر أو نفي علم الغيب بصورة مطلقة» بل الهدف نفي الاستقلال» 
وبتعبير آخر: إِنَّ النّي لا يعرف شيئاً من نفسهء بل يعرف ما أطلعه الله عليه من أسرار 


. فى الحقيقة أن هناك حذفاً فى الآية تقديره «لا أعلم الغيب» والجملة التي بعدها شاهدة على ذلك‎ )١( 





غيبه» كما تقول الآيتان (57) و(17) من سورة الجن «عدلم اَلْمَيْبِ فلا يُظهرٌ عل عَتَبه 
أَدَا 09 الاك ارو نن سول كَإنَه تلك يا ين اتئد ومن خَلَيِق رصنا 589 : 
سانا فإن كمال مقام القيادة لا سيما إذا كان الهدف قيادة العالم بأسره» وفي 
جميع المجالات الماديّة والمعنوية» هو الإحاطة الواسعة بالكثير من المسائل الخفية عن 
سائر الناس» لا المعرفة بأحكام الله وقوانينه فحسب. بل المعرفة بأسرار عالم الوجودء 
والبناء البشري» وقسم من حوادث المستقبل والماضي». فهذا القسم من العلم يطلعه الله 
على رسله. وإذا لم يطلعهم عليه لم تكمل قيادتهم! . 
وبتعبير آخر: إِنْ أحاديث الأنبياء والرسل وسيرتهم ستكون معقد وده بظروف عصرهم 
ومحيطهمء لكن عندما يكونون عارفين بهذا القسم من أسرار الغيب فسيقومون ببناء 
حضارة على مستوى الأجيال القادمة» فتكون مناهجهم صالحة لمختلف الظروف 
م ع ب مر عا ساسا ا ا 2 ف 
ب لِى من نفيس بن 2 0 يس إنيا 
نلعا 56 تن مو امي د سه 1 2 5 2 آ هآ هه 7 200 
سا ع 7 مو سدس ا سح ل 2 ور 
نينا دن الله عمًا د يل © 1 يك مم د 
ب ع نَ لم ترا 01 5 ات يتَمُرورت 99 53)) وَإِن َدَعْوَهمٌ ِل 
أقدى ا يوك سرلا كك 50-000 آثر ئرب 3 4 


التسير 








عدر 

في هذه الآيات إشارة إلى جائب آخر من حالات المشركين وأسلوب تفكيرهم: 
والرة على تصوّراتهم الخاطئة. لما كانت الآية السابقة تجعل جميع ألوان النفع والضرٌ 
وعلم الغيب منحصراً بالله» وكانت في الحقيقة إشارة إلى توحيد أفعال الله. فالآيات 
محل البحث تعد مكملةً لها لأنّ هذه الآيات تشير إلى توحيد أفعال الله أيضاً . 

تقول الآنة الأولى سو بعد الآبنات :اذو للق تن كين وذو فقو 


سورة الأعراف/ الآية: ١97-1١48489‏ امه 


اه 1 إل #اتجون الحاة والنكى عضا إن عدب كلكا شتت هده 
حَفِيعًا فَمَرتّ به 2174 , 

وبمرور الأيَام والليالي ثقل الحمل لمآ أت كان كل من الزوجين ينتظر الطفل؛ 
نكمتن أذاديية اشنولدا فنائها : خلذلاك الدع انه روا لين ذاتقا سللكا لك ع 
أل بن * وعندما استجاب الله دعاءهماء ورزقهما الولد الصالح أشركا بالله #قلمَآ 


4 خا 0 


اهما صَلِصًا جَعَلَا َم سُرَكَ نيمآ عاتلهما متَمَدل أَلّهُ عَمَا مسْركُنَ *. 
الجواب على سؤال مهم! 

هناك بين المفسّرين كلام في المراد من الزوجين اللذين تكلّمت عنهما الآيتان 
الأوليان من الآيات محل البحث. . 

هل أن المراد من «النفس الواحدة» وزوجها آدم وحواء؟ مع أن آدم من الأنبياء وحواء 
امرأة مؤمنة كريمة2"7» فكيف ينحرفان عن مسير التوحيد ويسلكان مسير الشرك؟ ! 

الو لا راطم 

ينسجم التعبير إذاً وقوله تعالى : #عَلفَيْ ين تفي وبِدَوَ #؟! 

مجل ابعر قامس ررك وأي عمل أو تفكير قام به الزوجان فجعلا لله 
شركاء؟ ! 

وفي الجواب على مثل هذه الأسئلة نقول : 

يوجد طريقان لتفسير هاتين الآيتين «وما بعدهما»ء. ولعل جميع ما قاله المفسّرون 
على اختلاف آرائهم يرجع إلى هذين الطريقين. . 

الأوّل: إِنَّ المراد من نفس وِدَةِ4. هو الواحد الشخصي كما ورد هذا المعنى في 
أثات اغنص من الث ان مشا وعنها أزن انام جوزة الجادد 

والتعبير بالنفس الواحدة - أساساً - جاء في خمسة مواطن في القرآن المجيد» واحد 
منها في الآية ميد ليحت سيلأ ريعة :الأ حرف يفي فى سموررة قرا( لآية :الأول ) 
وسورة الأنعام» الآية (96)» وسورة لقمانء الآية (14)»: وسورة الزمرء الآية (5), 


)01 0 َشْنهًا4 فعل يليه ضمير التأنيث وهو غشي ؛ ومعناه غظى ١»‏ وهذه الجملة كناية لطيفة عن المقاربة 
)3( 00008 ١ص‏ 7194 و"10. 
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وبعض هذه الآيات لا علاقة لها ببحثنا هذاء وبعضها يُشبه الآية محل البحث. فبناءً 
على ذلك فالآيات - محل البحث - تشير إلى أدم وزوجه حوّاء فحسب! 

وعلى هذا فالمراد بالشَّركَ ليس هو عبادة غير الله أو الاعتقاد بألوهية غيره» بل لعل 
المراد شىء آخر من قبيل ميل الإنسان لطفله. الميل الذي ريّما يجعله غافلاً عن الله 
مانا , ١‏ 

والتّفسير الثاني: هو أنْ المراد من النفس الواحدة هو الواحد النوعي. أي 
ساسا يي 

وبذلك فإِنَ الآيتين وما بعدهما من الآيات - محل البحث - تشير إلى نوع الناس» 
فهم يدعون الله وينتظرون الولد الصالح في كمال الإخلاص لله والانقطاع إليه» كالذين 
يحدق بهم الخطر فيلتجئون إلى الله» ويعاهدون الله على شكره بعد حل معضلاتهم. 
ولكن عندما يرزقهم الله الولد الصالح» أو يحل مشاكلهم ينسون جميع عهودهم فإن كان 
الوتديياة الوا لامب حمالة عن انيه أو الحم رعذ اخ و كانون الورانة..وتارة 
يقولون: إِنْ غذاءه والظروف الصحية تسببت في نموّه وسلامته» وتارةً يعتقدون بتأثير 
الأصنام ويقولون: إِنْ ولدنا كان من بركة الأصنام وعطائها! وأمثال هذا الكلام. . 

وهكذا يهملون التأثير الرّباني بشكل عام» ويرون العلّة الأصلية هي العوامل الطبيعية 
أو المعوداك الا . 

والقرائن في الآيات - محل البحث - تدل على أن التفسير الثاني أكثر انسجاماً وأكثر 
تفهماً لغرض الآية» لأنّه : ١‏ 

أوَلاً: إِنّ تعبيرات الآي تحكي عن حال زوجين كانا يعيشان في مجتمع ما من قبل 
ورأيا الأبناء الصالحين وغير الصالحين فيهء ولهذا طلبا من الله وسألاه أن يرزقهما الولد 
الصالح» ولو كانت الآيات تتكلم على آدم وحواء فهو خلاف الواقع» لأنه لم يكن يومئذ 
ولد صالح وغير صالح حتى يسألا الله الولد الصالح . 

نانا : الضمائر الواردة في آخر الآية الثانية والآيات التي تليهاء كلها ضمائر «جمع" 
ويستفاد من هذا أن المراد من ضمير التثنية هو إشارة إلى الفريقين لا إلى الشخصين . 


01١‏ يرى بعض المفسَّرين أن بداية الآية يتعلق بآدم وحواء» وذيل الآية تتعلق بأبناء آدم وحواء» وهذا تكلف. 
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ثالثاً: إن الآيات التى تلت الآيتين الأوّليين تكشف عن أنَّ المقصود بالشَّرك هو عبادة 
الأصنام. لانمحةة لاز لاهيوالققلة عن انلق وهذا الأمر لا ينسجم والنبي آدم وازونحه! 

فبملاحظة هذه القرائن يتضح أنْ الآيات - محل البحث - تتكلم عن نوع الإنسان 
وزوجه ليس إلا . 

وكما ذكرنا في الجزء الثّاني من التّفسير الأمثل أنْ خلق زوج الإنسان من الإنسان 
ليس معناه أن جزءاً من بدنه انفصل عنه وتبدل إلى زوج له يسكن إليه «كما ورد في رواية 
إسرائيلية أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر!» 

بل المراد أن زوج الإنسان من نوعه وجنسه. كما نقرأ في الآية (١؟)‏ من سورة الروم 


قوله تعالى : #وَمنٌ يي أن حَلنَ لكر من أنفسك أزويها لتَسكوا إِليهَا4 . 


رواية مجعوله: 

جاء في بعض المصادر الحديثية لأهل السَّنْة» وبعض كتب الحديث الشيعية غير 
المعتبرة» في تفسير الآيات محل البحث» حديث لا ينسجم مع العقائد الإسلامية» ولا 
يليق بشأن الأنبياء أبداً» وهذا الحديث كما جاء في مسند أحمد هو: أنْ سمرة بن 
جندب روى عن التبي 826؛ أنه قال: لمّا ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش 
لها ولد فقال: سّمّيه : عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحي الشّيطان وأمرء!") 
«الحارث اسم من أسماء الشيطان». 

وجاء في بعض الرّوايات الوارد فيها هذا المضمون ذاته أنْ آدم رضي بهذا الأمر! ! 

وسواءً أكان راوي هذه الرواية سمرة بن جندب - الكذاب المشهور - أم غيره أمثال 
كعب الأحبار أو وهب بن منبه اللذين كانا من علماء اليهود ثم أسلماء ويعتقد بعضهم 
أنّهما أدخلا في الثقافة الإسلامية خرافات التوراة وبني إسرائيل» ومهما يكن الأمر 
فالرواية بنفسها خير دليل على فسادها وبطلانهاء لأنْ آدم الذي هو خليفة الله «في أرضه» 
ونبيّه الكبير» وكان يعلم الأسماءء بالرغم من كونه بترك الأولى هبط إلى الأرضء إلا 
أنه لم يكن إنساناً يختار سبيل الشرك ويسمّي ولده عبد الشيطان» فهذا الأمر يصدق في 
مشرك جاهل فحسب لا في آدم. . 


)١(‏ مسند ابن حنبلء وفقاً لما رواه تفسير المنارء ج 9 ص 077 . مسئد أحمد بن حنبل؛ ج 0؛ ص ١١‏ ؛ 
كنز العمال» ج 25 ص ١‏ . 
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والأعجب من ذلك أن الخبر الآنف الذكر يتضمن معجزة للشيطان أو كرامةً له إذ 
كسيمية الو لن واسمة عاقن الولن كلانا لاك هام التخريى نوانه لمندغاة انيه العدرد أن 
ينساق كثير من المفسّرين تحت وطأة هذا الحديث المختلق وأضرابه» فيجعلون مثل هذه 
الأباطيل تفسيراً للآي» وعلى كل حالء فإِنَ مثل هذا الكلام لما كان مخالفاً للقرآن» 
ومخالفاً للعقل أيضاًء فينبغي أن ينبذ في سلة المهملات . 

وتعقيباً على هذا الأمر يرد القرآن ري يد - عقيدة المشركين وأفكارهم 
ار فيقول “9 أكون ما مَا لا يحلْقُ عَيمًا و لفون * . 

وليس هذا فحسب» فهم ضعاف «#إولا 0 لا شم يسُيوت». 

والأوثان والأصنام في حالة لو ناديتموها لما استجابت لكم لون تَدَعْوَهم إِلَ أمْرَئ ل 
يوم 4 . 

فمن كان بهذه المنزلة وبهذا المستوى أنى له بهداية الآخرين! 

ويحتمل بعض المفسّرين احتمالاً آخر في تفسير الآية» وهو أن الضمير وم يرجع 
إلى المشركين لا إلى الأصنامء أي إِنْهم إلى درجة من الإصرار والعناد بحيث لا 
يسمعونكم ولا يذعنون لكم ولا يسلّمون. 

كما ويحتمل أن المراد هو أنكم لو طلبتم منهم الهداية» فلن يتحقق دعاؤكم وطلبكم 
على كل حال طسو غلك كرشم م انر مجر 4 . 

وطبقا للاحتمال القاني يكون معنى الجملة على النحو التالي : سواء عليكم أطليتم من 
الأصنام شيئأء أو لم تطلبوا ففي الحالين لا أثر لهاء ٠‏ لأنها لا تقدر على أداء أي شيء أو 
التأثير فى :شي 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: إذا ابتلي المشركون بمشكلة تضرعوا إلى الأصنام 
ودعوهاء وإذا لم يُصبهم أذى أو سوء كانوا يسكتون عنهاء ٠‏ فالقرآن يخاطبهم بالقول : 


-ه 


لإسوآة علنك أدعوشوهم أم أَثرٌ مَدمِبوت © . 


هو 0 مدير 7 2 لير 7 ا الدلروم 6 
إن الزين تدعورم من دون الله عناد أمنالكمٌ فَأدعوشمٌ ستحسوأ 
رار 7 َ ور .8 2 2 

لحر إن كنم صددقين 4ككا -35 3 ءًّ 
لك 6 كبترم رط ره 2 ره 
: مر لهم أعين سروك يها آم 


7 كِدون قلا تتطرون (9) »* 
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التسير 


هاتان الآيتان - محل البحث - تواصلان الكلام على التوحيد ومكافحة الشرك. 
وتكملان ما عالجته الآيات السابقة» فتعدّان كل شرك في العبادة عملاً سفيها وبعيداً عن 
المنطق والعقل ! 

والتدقيق في مضمون هاتين الآيتين يكشف أنّهما تبطلان منطق المشركين بأربعة أدلة» 
والسرٌ في كون القرآن يعالج إبطال الشرك باستدلالات مختلفة» وكل حين يأتي ببرهان 
مبين» لأن الشرك ألدّ أعداء الإيمان» وأكبر عدو لسعادة الفرد والمجتمع . 

ولما كانت للشرك جذور مختلفة وأفانين متعددة في أفكار البشرء فإِنْ القرآن يستغل 
كل فرصة لقطع جذوره الخبيثة وأفانينه التي تهدّد المجتمع الإنساني . 

لعشؤل الاح الأرتى سن سناتين الأيشيو إن الدن رربو رو اا 
نالك > . 

فبناءً على ذلك لا معنى لأن يسجد الإنسان لشىء مثلهء وأن يمد يد الضراعة 
والحاجة إليه» وأن يجعل مقدّراته ومصيره تحت يده! ْ 

وبتعبير آخر: إن مفهوم هذه الآية هو أنكم - أيّها المشركون - لو أنعمتم النظر لرأيتم 
معبوداتكم ذات أجسام وأسيرة المكان والزمان» وتحكمها قوانين الطبيعة؛ وهي 
بتحذووةامن بعيظةالتعاة والعهر والانكاناف الأخرف. ولوف الات لسن لها اميا 
عليكم» وإِنّما جعلتم لها امتيازاً عليكم بتصوراتكم وتخيلاتكم! 

ثم إن كلمة عبَادُ» جمع «عبد» ويطلق هذا اللفظ على الموجود الحيء مع أن الآية 
استعملته في الأصنام» فكانت لذلك تفاسير متعددة. . 

التفسير الأوّل: أنّه من المختمل أن تشير الآية إلى المعبودين من جنس الإنسان أو 
المخلوقات الأخرىء كالمسيح إذ عبده النصارى» والملائكة إذ عبدتها جماعة من 
المشركين العرب . 

والتفسير الثاني: أنّ الآية تنرّلت وحكت ما توهمه المشركون في الأصنام بأن لها 
القدرة» فكانوا يكلمونها ويتضرعون إليهاء فالآية - محل البحث - تخاطبهم بأنه على 
فرض أن للأصنام عقلاً وشعوراً» فهي لا تعدو أن تكون عباداً أمثالكم . 

التفسير القَالثْ: أنّ العبد في اللغة يطلق أحياناً على الموجود الذي يرزح تحت نيْر 
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الآخر ويخضع له حتى لو لم يكن له عقل وشعور» ومن هذا القبيل أن العرب يطلقون 
على الطريق الذي يشهد حركة الذهاب والإياب أنه «معبّد) . 

ثْمّ تضيف الآية: أنّكم لو تزعمون بأنَ لهم عقلاً وشعوراً لمَدْعُوهُم تحبا كد 
إن كُنشْرٌ صَْيِوِينَ4 . 

اي ع و اا اا 
تعمل شيئاً» وهي ساكتة عاجزة عن الإجابة والردّ. . 

وفي البيان الثّالث تبرهن الآية على أ ا ا 
فتتساءل مسعدكرة: «ألَهَُ أل يَمشُون جب أ مَ لحُمْ أَيْدِ يَبَطِسُونَ 2 لهم أعين سروت 
ا 

وهكذا فإِنْ الأصنام من الضعة بمكان حتى أنها بحاجة إلى من يدافع عنها ويحامي 
عنهاء فليس لها أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بهاء ولا أرجل تمشي بهاء ولا أي 
ساس أخو. وأخيراً فإنَ الآية تبيّن ضمن تعبير هو في حكم الدليل الرّابع مخاطبة 
النبي ميد قائلة “قل أدعوأ ثُ 000 كيذون قلا لنظرون 4 . 

أي إذا كنت كاذباًء وأنّ الأصنام مقرّبات عند الله وقد تجرأتُ عليها فَلِمَ لا تغضبٌ 
علىّ؟ وليس لها ولا لكم ولمكائدكم أي تأثير علىّ. فبناءً على ذلك فاعلموا أن هذه 
الأصنام موجودات غير مؤثرة» وإِنما تصوراتكم هي التي أَضْمَتْ عليها ذلك التوهّم! . 


وم حة 202000 007 07 رم > يى 
©#إِنَ وَلِتَىَ أله أأنق نل أل ل ب وهو سَولى الجن 57 لذي والزد رع نَ من 
دول ١‏ يستطيعون 0 5 نفْسَبمٌ بتصرود بح 9 وَإِن لدعوقم 0 


04 


نك لا متسموا وتم ؛ ب لكوك 3 يوئر © > 


التفسير 











المعبيودات التى لا قيمة لها 
تعقيباً على الآية المتقدمة التي كانت تخاطب المشركين بالقول (على لسان النّبي) : 
#أدعوأ شُركاءكم نم كيدون ملا ْظِرُونِ * منبّهة إياهم أنهم لا يستطيعون أن يصيبوا النّبِي بأدنى 


. بَبطِسُونَ 4 فعل مشتق من «البطش» على زنة «العرش» ومعناه الاستيلاء بالشدّة والصولة والقدرة!‎ )١( 
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شور نان الآة الأرل دون الآنات حميدل ابسن تدك الدايل على ذلك نشقون: 
«إنَّ وَل أَدُ الى تَزَّلَّ الككبٌ *. 

وليس وليي وحدي فحسبء. بل هو ولي جميع الصالحين وف نول أَلصَلِسِينَ *. 

ثم يؤكد القرآن بالآية الثالية على بطلان عبادة الأوكان مرّة أخرى فيقول: «وَالْرِينَ 
دَعُونَ من دونو لا يسَتطِيعُون تصرَحكم ولا أنشهم يتصروت *. 

بل أبعد من ذلك #إوَإِن تدعوهمم ا أ» وبالرغم من امتلاكهم العيون التي 
يخيل إلى الرائي أنّها تنظر : وِيِرَسِهُمَ يظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يبْصِرُونَ *. 

وكما أشرنا سابقاً أيضاًء فالآية - محل البحث - يحتمل أن تشير إلى الأصنام كما 
يحتمل أن تشير إلى المشركين. ففي الصورة الأولى مفهومها - كما قدمنا بيانه - أمّا في 
الغوورة الكافة نكر نامقيوسيا: ادلو ها السسليوة قولاء المعركين البعاندين إلى 
طريق التوحيد الصحيح ما قبلوا ذلك منهم» وهم ينظرون إليك ويرون دلائل الصدق 
والحق فيكء إِلَّا أنهم لا يبصرون الحقائق! 

ومضمون الآيتين الأخيرتين ورد في الآيات السابقة بقة أيضاًء وهذا التكرار إِنّما هو 
لمزيد التأكيد على مكافحة الشرك وقلع جذوره التي نفذت في أفكار المشركين 
وأرواحهم عن طريق التلقين والتقرير المتكرر . 


18 صء سور م ود . رهوج + 7< 11 جه 3 0 4 
#خل ل العفو وص م بأ ف وأعرض عن الجتهايت لفكلا وإما يبرزغنلت من 
1 ره كلا 00 مه رو رلا “و م 7-0-7 720 07 م2 7+ 
لطن مَرْع تأستيذ يله إِنَهُ سَمِيعٌ ليم © إنت ليست أتَمَوأ إذا 
4 34 أ هو ٍّ م حجعسه أ < م لرارومى 


روي و 0 4 - ع و سس ب 2 7 2 ءا 2# 0 ره 8 
بمدزهم فى ١‏ ى لمم بفصرزد اوها وإذا دهم تاي قالوا لوَلا 
و « سس اح ور سه َو ع و ل آدج سل لس سلس سر 7 كه روم 
أحِتَيّتها قل إنما أتيع ما يوج إِكَ من رَنى هنذا بصار من رد و 








وساوس الشيطان 


فى هذه الآيات يبيّن القرآن شروط التبليغ وقيادة الناس وإمامتهم بأسلوب أخحاذ رائق 


مه تفسير الأمثل/ ج8 








وجوه ودين الريك ذانة ايت والكيات النحتيهة الك كانت عير إلى مسال عليه 
المشركين أيضاً . 

ففى الآية الأولى - من الآيات محل البحث - إشارة إلى ثلاث من وظائف القادة 
والميلمن» نترقه ا لغطات الى ل العدر 





2 فتقول في البداية خل الْعفْرَ © . 

العفو : قد يأتي بمعنى الزيادة في الشيء أحياناً» كما قد يأتي بمعنى الحدّ الوسط. 
كما يأتي بمعنى قبول العذر والصفح عن المخطتين والمسيئين» ويأتي أحياناً بمعنى 
استسهال الأمور. 

والقرائن الموجودة في الآية تدلّ على أن الآية محل البحث لا علاقة لها بالمسائل 
المالية وأخذ المقدار الإضافي من أموال الناس» كما ذهب إليه بعض المفسّرين. بل 
ننيوسنا الجا تينغ استسها ل الأسون :و الفنتج وجر كيان الج الزسيي”, 

بع امي ار واو تاوالع للم وو مح ااا الاي 
ا ا ل 60 َو كُنتَ كَظًا غَلِظ الْقَلْبِ لقصو 

ولك 04" , 

نم تعني اللأيه يدعو الوظينة إلنانية الي 3و وتامره أن برف الاين إلى بعميد 
الأفعال التي يرتضيها العقل ويدعو إليها الله يك قائلةً : #وآمْرٌ بالْمعروف * . 

يكن تدر لى ازاك الشذة ١‏ بسني المبعائلة ودين هو قر ل القائه الى انسا 
الحق. ويدعو الناس إلى الحق ولا يخفي شيئا . 

أما الوظيفة الثّالئة للتبي ييه فهي أن يتحمل الجاهلين» فتقول: ##وَْعْرِضْ عَنِ 
لهايت> . 

فالقادة والمبلّغون يواجهون في مسيرهم أفراداً متعضّبين جهلة يعانون من انحطاط 
فكري وثقافي وغير متخلقين بالأخلاق الكريمة» فيرشقونهم بالتهم» ويُسيئون الظن بهم 
ويحاربونهم. 

فطريق معالجة هذه المعضلة لا يكون بمواجهة المشركين بالمثل» بل الطريق السليم 
هو التحمل والجلد وعدم الاكثرات بمثل هذه الأمور والتجربة خير دليل على أنَّ هذا 
)١(‏ لمزيد من التوضيح يراجع الجزء الثاني من التّفسير الأمثل في هذا الصدد ذيل الآية 7١9‏ من سورة 


البقرة . 
0( سورة آل عمران» الآية : .١68‏ 
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الأ ولت هو لأ لونم لمكن لعسد نح الجهلة »روا طفاء العافةه والقتفياء عان :الحيدة 
والتعصبء وما إلى ذلك . 

وفي الآية التالية دستور آخرء وهو في الحقيقة يمثل الوظيفة الرّابعة التي ينبغي على 
القادة ولي قي ١ن‏ داوعا وى 1ل يدعو سيور للشييلاة لبي سير كال 
متمثلاً بالمال أم الجاه أم المقام وما إلى ذلك» وأن يردعوا الشياطين أو المتشيطنين 
ووساوسهم. اللا يتعجرفوا عن لعا نهم 

فالقرآن يقول: لوَإِمًا ينرَعَتَلَ من ألشَّيِطنِ مَرْعْ دَأَسَْعَِدْ يأل إِنَمْ سَمِيعٌ عَلِيءٌ 2374 . 
أجمع آية أخلاقية 

روي عن الإمام الصادق ع أنه قال «لاااية في القرآن أجمع ذ في «المسائل) 
الأخلاقية من هذه إلكية» 0 «أي الآية'الأولق :من الآيات محل الببحت». 

قال بعض الحكماء في تفسير هذا الحديف إن أصول التفاكل الاأخاؤذقية وفقاً 
يرل القوى الإنسانية «العقل» و«الغضب» و«الشهوة ' تتلخص في ثلاثة أقسام : 

4 الفضائل العقلية: وتدعى بالحكمة» وتتلخص وله تغالك :وام بالشرق‎ - ١ 

1 حر قار النفسية في مواجهة الطغيات والشهوة»: وتدغي: بالعفة > وتعلخصضن 


جر سياف مان لقره لقي وتدعى بالشجاعة». وتتلخص في قوله تعالى : 
7 وَأَعْرضَ عَن الجهايت# . 


وسواءً كان الحديث الشريف يدلّ على ما فسّره المفسّرون وأشرنا إليه آنفاًء أو كما 
عبّرنا عنه بشروط القائد أو المبلّغ» فهو يبيّن هذه الحقيقة: وهي أنْ هذه الآية القصيرة 
الرصيرة تمده فتيجاً جافعا انعا كاتا فى المخالاك الا خلؤقة والاعتاعية يف 
يمكننا أن نجد فيها جميع المناهج اده البناءة والفضائل الإنسانية» وكما يقول 
بعض المفسّرين : إِنْ إعجاز القرآن بالنسبة إلى الإيجاز في المبنى» والسعة في المعنى. 
يتجلى في الآية محل البحث تماما . 

وينبغي الالتفات إلى أن الآية وإن كانت تخاطب النْبِي نفسه إلا أنها تشمل جميع 
الأمّة والمبلغين والقادة. 
)١(‏ «ينزغ» مأخوذ من مادة «النزغ» على زنة «النزع» ومعناه الدخول في الأمر لإفساده أو الإثارة ضده! . 
(؟) مجمع البيان» ذيل الآية محل البحث. بحار الأنوار» ج 78: ص 1725 . 





كما ينبغي الالتفات إلى أن الآيات محل البحث ليس فيها ما يخالف مقام العصمة 
أيضاً» لأنّ الأنبياء والمعصومين ينبغي أن يستعيذوا بالله من وساوس الشيطانء كما أن 
أي أحد لا يستغني عن لطف الله ورعايته والاستعاذة به من وساوس الشياطين» حتى 

واه فى يدقن ورياك اانه عدا رلك 01ب هر لتر سير كاسنا سول الله عد ده 
جبرئيل عن ذلك فقال جبرئيل : لا أدري» حتى أسأل العالم ثم أتاه فقال: «يا محمّدء 
إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك. وتصل من قطعك)(" . 

وجاء في حديث آخر أنه لما نزلت آية: #خذٍ الْمَثْرَ وأ بِالْمزْفٍ وَأعْرِض عن لأنهات». 

قال التبي: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله: «وَإِمًا ينَعَئلَكَ من ألشَّيِطنٍ مَرْمْ 
َأسَتَعِدْ أله إِنَهُ سَمِيعٌ علي 04" . 

وينبغي الإشارة إلى أن الآية الثانية هنا جاءت في سورة فصلت الآية (75) بتفاوت 
يسير بين الآيتين» إذ ورد التعبير مكان قوله تعالى: 8إِنّمُ سَمِيعٌ علي » 8إإِنَّمُ هو هو أَلسَّمِي 
لعل * . 

وفي الآية الثّالية بيان للإنتصار على وساوس الشيطان بهذا النحو: «إك الس أَتَمَوا 
إِذًا مَتَمُْمْ طَتِيِكُ من الشَّيَطن يَرْحكَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ» . أي يتذكرون ما أنعم الله عليهم. 
ويفكرون في سوء عاقبة الذنب وعذاب الآخرة فيتضح لهم بذلك طريق الحق . 

والظائف: هو الذي يطوف ويدور حول الشيء», فكأنْ وساوس الشيطان تدور حول 
فكر الإنسان وروحه كالطائف حول الشيء ليجد منفذأً إليه» فإذا تذكر الإنسان في مثل 
هذه الحالة ربّه؛ واستعاذ من وساوس الشيطان وعاقبة أمره. أبعدها عنه» وإِلّا أذعن لها 
وانقاد وراء الشيطان. 

وأساساً فإِنْ كل إنسان في أية مرحلة من الإيمان» أو أي عمر كانء يُبتلى بوساوس 
الشياطين. وربّما أحس أحياناً أن في داخله قوّة مهيمنة تدفعه نحو الذنب وتدعوه إليه. 
ولا شك أن مثل هذه الحالة من الوساوس في مرحلة الشباب أكثر منها في أية مرحلة 
اخرق» ولاسيها ]ذا قاقت البينة أوالمحط كماتهو قن الحضير العاضر نن العلل 


. 747 تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وبحار الأنوار» ج الاء ص‎ )١( 
. 078 روى ذلك صاحب المنار قائلاً : رُوي عن جدّنا الإمام الصادق ضيه في ج 4: ص‎ )0( 
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والحريّة؛ لا الحرية بمعناها الحقيقي» بل بما يذهب إليه الحمقى «من الانسلاخ من كل 
قيد والتزام أخلاقي أو اجتماعي أو ديني» فتزداد الوساوس الشيطانية عند الشباب . 

وطريق النجاة الوحيد من هذا التلوّث والتحلل في مثل هذه الظروف. هو تقوية رصيد 
التقوى أولاًء كما أشارت إليه الآية: إِ الس أَنَقَوَا. . . * ثم المراقبة والتوجه نحو 
النفس. والالتجاء إلى الله وتذكّر ألطافه ونعمه وعقابه الصارم للمذنب. . 

وهناك إشارات كثيرة في الرّوايات الإسلاميّة إلى أثر ذكر الله العميق في معالجة 
الوساوس الشيطانية . حتى إِنْ الكثير من المؤمنين والعلماء وذوي المنزلة كانوا يحسون 
بالخطر عند مواجهة وساوس الشيطانء, وكانوا يحاربونها «بالمراقبة» المذكورة في كتب 
علم الأخلاق بالتفصيل . 

والوساوس الشيطانية مثلها مثل الجرائيم الضارة التي تبحث عن البنية الضعيفة لتنفذ 
فيها . إِلّا أن الأجسام القوية تطرد هذه الجراثيم فلا تؤثر فيها . 

وجملة لدَِدًا هم مُبَصِرُونَ4 إشارة إلى حقيقةٍ أن الوساوس الشيطانية تلقي حجابا على 
البصيرة «الباطنية» للإنسان» حتى إِنْه لا يعرف العدوٌ من الصديقء, ولا الخير من الشِرّء 
إلا أن ذكر الله يكشف الحجب ويزيد الإنسان بصيرة وهدى» ويمنحه القدرة على معرفة 
الحقائق والواقعيات» المعرفة التي تخلّصه من مخالب الوساوس الشيطانية . 

وملخص القول: أثنا لاحظنا في الآية السابقة كيف ينجو المتقون من نزغ الشيطان 
ووسوسته بذكر الله؛ إلا أن الآئمين إخوة الشياطين يبتلون بمزيد الوساوس فلا ينسلخون 
غكهاء كما تعثر الآية الغالية غين ذلك قائلة + #وَلِعونُوَ يمدو فى آل ث2 لا 
يِمَصِرٌون 4 . 

«الإخوان» كناية عن الشياطين» والضمير «هم» يعود على المشركين والآثمين» كما 
نقرأ هذا المصطلح في الآية (11) من سورة الإسراء لإنَّ الْمَذْتَ انوأ ِحْوْنَ انين » . 

و8 يَمْدُوتجُم4 فعل مأخوذ من الإمداد ومعناه الإعانة والإدامة» أي إِنْهم يسوقونهم في 
هذا الطريق دائماً. 

وجملة ثم ا يقْصِرُوت4 تعني أن الشياطين لا يألون جهداً في إضلال المشركين 
والآئمين. 

ثم تذكر.الآية التالية حال جماعة من المشركين والمذنبين البعيدين عن المنطق. 


اه تفسير الأمثل/ ج/ 








فتقول : : إنهم يكذبونك ديا رسول الله ا ال ا ا 
د وموم و ويه بيني : #وَإدًا لم كأتهم يكير فَالُوَاْ لوك 


يي سرصم 


2 م14" ولكن قل لهم إنني لا أعمل ولا أقول إلا بما يوحي الله إل : قل إِنّمآ ميم 
م 2 إل قن تَقَ هددًا بِصَابرٌ من ركم وَهُدَى ورحمَة لقو ير نَوّمِنُونَ* . 
ويتّضح من هذه الآية - ضمناً - أن جميع أقوال التّبي وأفعاله مصدرها وحي 
السنات: ومين فالكتى :ذلك فهو يعد عن القران؛ 
«وَإدًا مركت الْقُنَانُ مَاسْسِعُوا لم وَأنصنوا للح ترون (9) وأذثر 
ريلك في نَفْسِلك تَصَرَعَا وَخِيفَةٌ ودُونَ الْجَهْرٍ من الْقولٍ بِالْعْدوٌ وَالْأصَالٍ ولا 
5 


تكن بن لفل 9©) إن ألِينَ عِندَ َيل لا يسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَيوء 


ل سل عر لي سكير 1 2-2 
وَبَحُوكمٌ وَلَمٌ يَسْجَدُوت ((0) #* 


1 


التسير 





«وَإًا مروت الْشُنَانُ دَاسْسمِعُوا لم وَأَنِصِمُوا» : 

لقد بدأت هذه السورة (سورة الأعراف) ببيان عظمة القرآن» وتنتهي بالآيات - محل 
البحث - التي تتكلم عن القرآن أيضاً . 

وبالرغم من أن المفشرين كوو نيان لكزول الكية الاولي - من هذه الآيات محل 
البحث - منها مثلاً ما روي عن ابن عباس وجماعة آخرين.ء أنْ المسلمين في بادىء 
أمرهم كانوا يتكلمون في الصلاة» وريّما ورد شخص (جديد) أثناء الصلاة فيسأل 
المصلين وهم مشغولون بصلاتهم: كم ركعة صليتم؟ فيجيبونه : كذا ركعة. فنزلت الآية 
ومنعتهم أو نهتهم عن ذلك7" . 

كما نقل الزّهري سبباً آخر لنزول الآية» وهو أنه لما كان النّبي يقرأ القرآن. كان شاب 


)١(‏ الاجتباء مأخوذ من الجباية» وأصلها جمع الماء في الحوض ونحوه» ولذلك يسمّى حوض الماء 
ب «الجابية» وجمع الخراج يسمّى جباية أيضاً . ثم توسعوا في الاستعمال فأطلقوا على جمع الأشياء 
وانتخابها واختيار ما يراد منها اجتباءً. فجملة «لولا اجتبيتها» تعنى لولا اخترتها . 

(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث وهكذاء تفسير جامع البيان. 
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من الأنصار يقرأ معه القرآن بصوت مرتفع» فالآية نزلت ونهت عن ذلك!'" . 

وأيَاً كان شأن نزول هذه الآية» فهي تقول : #وَإِذًا فرك الْفرءَانٌ دَاسْتَمِعُوأ لم وَأَنصِتُوأ 
هلك يموع . 

والفعل «وا: نصِنُوأ» مأخوذ من مادة «الإنصات» ومعناه: السكوت المشفوع بالإصغاء 
والاستماع. 

وقد اختلف المفسّرون في أنْ الإنصات والسكوت هنا في الآية» هل هو عند قراءة 
القرآن في جميع الموارد؟ أم هو منحصر وقت الصلاة وعند قراءة إمام الجماعة؟ أم هو 
عندما يقرأ إمام الجمعة - في خطبة الصلاة - القرآن؟ 

كما أن هناك أحاديث شتى في هذا الصدد في كتب الفريقين في تفسير هذه الآية. 
والذي يُستفاد من ظاهر الآية أن هذا الحكم عام غير مختص بحال ما ولا وقت معين . 
إلا أن الرّوايات المتعددة الواردة عن الأئمّة الطاهرين» بالإضافة إلى إجماع العلماء 
ا ال ا ل ا 
أن هذا الحكم بصورة كليّة حكم استحبابي» أي ين ينبغى إن قرىء القرآن - حيثما كان» 
ركتك انه د نمه شور وحمي كنا لك 1د لأن القرآن ليس كتاب قراءة 
فحسب. بل هو كتاب فهم وإدراك» ثم هو كتاب عمل أيضا . 

وهذا الحكم المستحب ورد عليه التأكيد إلى درجة أنْ بعض الرّوايات عبّرت عنه 
بالوجوب . 

إذ ورد عن الإمام الصادق 2 قوله: «يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وفي 
غيرها وإذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع)7" . 

حتى أنّهِ يُستفاد من بعض الرّوايات أن لو كان إمام الجماعة مشغولاً بالقراءة في 
الصلاة» وقرأ شخص آخر آية من القرآن فيستحب للإمام السكوت حتى ينهي قراءة 
الآية» ثم يُكمل الإمام قراءته. حيث ورد عن الإمام الصّادق علد أن أمير المؤمنين 
علي نئلاة كان مشغولاً بصلاة الصبح» وكان ابن الكوًا - ذلك المنافق الفظ القلب - 
خلف الإمام مشغولاً بالصلاة» فقرأ فجأة: لوِلْمَدَ أو إِليّكَ مَإِلَ أن من قيلت لين 


60 تفسير جامع البيان» ج9. ص »٠١١‏ ذيل الآية مورد البحث . 
(؟) تفسير البرهان» ج00 ص /0 . 
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لتقت لل عمْكَ وَلِمَكيّ من لسرن 4( وكان هدفه من قراءة الآية أن يعترض على 
الإمام علي مكنيّاً عن قبول الحكم في صفين - كما احتملوا ذلك - لكن الإمام سكت 
احتراماً للقرآن حتى ينتهي ابن الكوًا من قراءة الآية» ثم رجع الإمام إلى قراءته فأعاد ابن 
الكو |اعولة هزه تانةع فتكت الإماة أنضا ل لي ب 
إبضاء ف تلا قوله تعالى : افَأسَيرْ إن وعد لَه سق وا فنك ال لا ووس 04" وهو 
يشير إلى أن عذاب الله وعقابه الأليم في انتظار المنافقين وغير المؤمنين» د 
يتحمل الإنسان أذاهمء ثُمٌ إِنّ الإمام أكمل السورة وهوى إلى الركوع”". 

ويستفاد من جميع ما تقدّم» ولا سيما من البحث الآنف الذكره أنْ الاستماع 
والسكوت عند قراءة آيات القرآن أمر حسن جدَأ إلا أنه بشكل عام غير واجب. . . ولعل 

جملة #لْعَلَّحُمْ تُرْحمونَ 4 إضافة إلى الرّوايات والإجماع؛ تشير إلى استحباب هذا الحكم 

00 

والمورد الوحيد الذي يجب فيه السكوت أو يكون حكم السكوت فيه واجباًء هو في 
صلاة الجماعة» إذ على المأموم أن يسكت ويستمع لقراءة الإمام حت أن جييعا من 
الفقهاء ء قالوا: إِنْ هذه الآية تدل على سقوط الحمد والسورة من قبل المأموم «عند صلاة 
الجماعة). 

ومن جملة الرّوايات الدالة على هذا الحكم ما روي من حديث عن الإمام 
الباقر 22 : «وإذا قرىء القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ير حمون4!0). 

وأما استعمال «لعل» في هذه الجملة» فهو - كما أشرنا سابقا - لغرض أن تشملكم 
رحمة الله» فمجرّد السكوت غير كاف» ترجه امور اخرفيمتها العمل تالا ى العنا: 

ولا بأس أن نذكر الملاحظة التي بيّنها الفقيه المعروف الفاضل المقداد السيوري في 
كتابه: «كنز العرفان» إذ فسّر الآية تفسيراً آخر فقال: إِنْ المراد من الآية هو الإصغاء 
للآيات وإدراك مفاهيمها والإذعان لإعجازها. 

ولعل هذا التّفسير كان بسبب أنْ الآية السابقة كانت تتكلم عن المشركين» إذ كانوا 
يتذرعون بحجج واهية في شأن نزول القرآن» فالقرآن يقول لهم: فاستمعوا وانصتوا 
لعلكم تعرفون الحق"*' 


01 سورة الزمر. الآية: 56. (0) سورة الروم» الآية : ٠‏ 
(5-7) تفسير البرهان» ج27 ص 255 وص ل/ا6. (0) تفسير كنز العرفان» ج ١ء‏ ص ١960‏ . 
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وليس هناك مانع من أن نعتبر مفهوم الآية واسعاً بحيث يشمل جميع الكفار 
والمسلمين» فغير المسلم عليه أن يستمع وينصت للقرآن ويفكر فيه حتى يؤمن فينال 
رحمة ربهء والمسلم عليه أن يستمع ويدرك مفهوم الآي ويعمل به لينال رحمة ربّهء لأن 
القرآن كتاب إيمان وعلم وعمل للجميع» لا لطائفة خاصّة أو فريق معين. 

وفي الآية الثّالية إكمالاً للأمر السابق يخاطب القرآن النّبي الكريم - وهذا الحكم 
كلي وعام أيضاً وإن كان الخطاب موجها للنبي وَيةٌ كما هو الحال في سائر آيات 
القرآن الأخرى وأحكامها - إذ يقول سبحانه في كتابه : #وأذكر رَيلكَ فى تذييك تَصَيُمَا 
4 

ثم يضيف قائلا : #ودون الجهر من القول بالْعْدُوٍ والآصَال». 

[والآصال: جمع الأصيل»؛ ومعناه قبيل المغرب أو عند الغروب]. 

ولا تكن من الْمَفِِينَ *. 

فذكر الله في كل حال وفي كل وقتء. صباحاً ومساءًء مدعاة لإيقاظ القلوب وجلائها 
من الدرن» وإبعاد الغفلة عن الإنسان. ومثله مثل مزنة الربيع» إذا نزلت أحيت القلوب 
بأزهار التوجه والإحساس بالمسؤولية والبصيرة» وكل عمل إيجابي بناء! . 

ثم تختتم هذه الآية سورة الأعراف بهذه العبارة» وهي أنْكم لستم المكلفين فقط بذكر 
الله بل من يذكر الله من موقع الخشية والاستكانة هم الملائكة المقربون: #إِنَّ أَلدِينَ عند 
ريل ل يستَكيرونَ عن عِبَادَيو حولم دوت #8 

والتعبير ب #عِندَ رَيِلكت48 لا يعني القرب المكاني» لأن الله ليس له مكان خاص» 
بل هو إشارة إلى القرب المقاميء أي إِنْ الملائكة وغيرهم من المقربين على رغم 
مقامهم ومنزلتهم عند الله. فهم لا يقصرون في التسبيح والذكر لله والسجود له. 

والسجدة عند تلاوة هذه الآية مستحبة. إِلَّا أن بعض أهل السّنّْةَ كأصحاب أبي حنيفة 
وأتباعه يقولون بوجوبها. 

ريّنا نوّر قلوبنا بنور ذكرك» ذلك النور الذي يفتح لنا طريقنا نحو الحقيقة» ونستمد منه 
المدد في نصرة راية الحق ومكافحة الظالمين وأن ندرك مسؤوليتنا ونؤدي رسالتنا - أمين . 


)١(‏ التضرّع مأخوذ من الضرع وهو الثدي» والفعل تضرع يطلق على من يتحلب اللبن بأصابعه» ثم توسع في 
هذا الاستعمال فأطلق على إظهار الخضوع والتواضع 





الفهرس /ااه 
الفهرس 
سورة الأنعام 
حرب على الشرك والوثنية ال ان اق ماقي اج اما هن كوه ال طفن الو 8 
هل الظلمة من المخلوقات؟ 0 
النور رمز الوحدة» والظلمة رمز التشتت 00011 0 
ما معنى الأجل المسمى؟ اتا حو ظالتوات لقو جد شرا ع بو اسك اموه قد م ولاه 1 
مصير الطغاة عون التاق اي قاع بتطبعحل ةا امارد جه نر وجة الستطا و لموان و ال ل واف 1 
منتهى العناد! :4 نات تمان لطت اقرز وافاميةة مارم الل عب نات قطان اوسا انو برطو ا ا 1110 
خلق المبررات تخ و لبف اج إن اقع والا للق جه أتولوط م ون اه الح فك واو تنمس ا 4 إت قد ايح بو وق 1197 
لا ملجأ غير الله ! ا ا ا 
قدرة الله القاهرة ل 1 
أعظم الشاهدين ا ا 00ب 00000 
أشد الظلم 00011 اا 0 
حجب لا تقبل الإختراق ين يي امال ها ول لجيه مقع ويف نوت لكيس مل م ب 10 
إلصاق تهمة عظيمة بأبي طالب مؤمن قريش 11 
يقظة عابرة عقيمة من جره اف برام جه م هطو ولو لاع ل ع لق اس و لل وتاك لا رط موه واي 10011 
في تفسير الآية الأولى احتمالان ير ل 
الدسلتدزن وراحهوة الضعات ذاتنا ا ا 00000 
الأموات المتحركون ا ل ا ا ا 
بحوث : ١‏ - هل هناك بعث للحيوانات؟ ل اه 
١‏ -الحشر والتكليف ا ا ل وج ا ماقا ف ا م ف اماك ا ره اج اود و وو اوه 
* - هل تدل هذه الآية على التناسخ؟ 11[ 10000 
الصم والبكم ل 0 
التوحيد الفطري ل نس ا نمراق بسنيو الاو لطر حو اا و ا 911 
مصير الذين لا يعتبرون ن نه واحت جك مال عن طق لبعد طادواه و الفا امار اوس بواجا م لو 697 





16ه الفهرس 
معرفة الغيب ا ا ا ل ل ره 
مكافحة التفكير الطبقى 0 
امتياز كبير للوسلام موحي لجاع رودو عق عن اوناع ادم روشاع سنامور ارماا وسو درن نسم هه جد 11 
الإصرار العقيم ذي لجطط ته ستو كو د تمل ف تددر لماه لالط جاع روب ار وو بدي بلقا 
أضيزان القيتة وظنو اموا نح لزن ع 333 متو غم لما ار 70م ةدو ل رام سوال دتري جا با 
النور الذي يضيء في الظلام #الكجيج نجنا اماج و ا ا وات ااه لمم تقر 
ألوان العذاب 0 00 
اجتناب مجالس أهل الباطل ا 
الذين اتخذوا الدين لعا 00000 اا 0 
هل كان آزر أبا إبراهيم؟ 00011 0 0 000 
أدلة التوحيد في السماوات ل ل 1 
كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد ب وو تر ب ل و الوا ب باس ا الا 11 
ما معنى «الظلم» هنا؟ اما لاح ولع تور وااو ارا سا ف اع 11716 اان شقاني ص لاا و و 17 11 
١‏ - أبناء النبي ا 000000001011 
؟ - لماذا وردت أسماء الأنبياء في ثلاث مجموعات في ثلاث آيات؟ ا 11 
“"' - أهمية الأبناء الصالحين في تعريف شخصية الإنسان الاح ا ان مسرن واف يي لا 
؛ - جواب على اعتراض 2070 ل ل م ا تا 
ثلاثة امتيازات مهمة م ل 
الغافلون عن الله 01-1 1 
بحوث: ١‏ - الإسلام دين عالمي م ل ل 1 
١‏ - العلاقة بين الإيمان بالقرآن والإيمان بالآخرة 6آظ يي ا 1 
” - أهمية الصلاة ا 001012111 0 0 
فالق الإصباح مي ا ا ل ا و ا وا 
خالق كل شىء ا 00000000000 
بحوث : ١‏ - لا تدركه الأبصار ا 0121 00 
؟ - الله خالق كل شيء وا با تاف شياع شي و د ا 1 ا ا ل 1 
" - مأ معنى ابديع»؟ د و وح ان ومن اجن ابلك ا نك و اكه ا وال عا اقمة بلطل ل ال و مي 11808 
- ما معنى «اللطيف)؟ ام ووو ا بج ند انع ناه وا و ا لج اس نو ب 18111 
ليس من واجبك الإكراه م ا ا 0 


الفهرس 8ه 
لماذا لا يرعوي المعاندون؟ 0 
اوس القباطة ا 000 
لا أهمية للكثرة العددية 0 
لا بد من إزالة آثار الشرك اه بم 
الإيمان والرؤية الواضحة ااا 0 0 00 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 111 | ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0 زا ا 0 
الإمدادات الإلهية سج ل لي يج سوه سيت سه 3 لسر ل م ل و ل الا 
١‏ -ماالمقصود من «الهداية» و«الضلالة»؟ اجام واد اله 3 والاعاه لعج متيو وال او الو ا 
؟ -ما المقصود من الصدر؟ ا ااا 11[ 1 0000001 
*' - ما هو الحرج؟ ا ا ا 
- معجزة قرانية علمية م ا ا ا 
4 - ماهو شرح الصدر؟ ل اك موي ا وان و لا ل ل ل و ل رن كيار لز 
إتمام الحجة ل 
درس عظيم على درب التوحيد م جه ان 4 الت نه لل ار وا حو 1 
بحوث: ١‏ - ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة 00 
١‏ - ماذا تعني جملة : #إدا أَثْمْرَ #؟ 0001010101 
“' - ما هو المراد من الحق الذي يجب إعطاؤه؟ م ع و او م د الور 
بعض الحيوانات المحرمة تي شوم ا ا الا لي ا ل ا ا ل 
ما حرم على اليهود ل ب ب ول لوقام الل ام قة اوطا ا ووس لل ا 1 
بحثان: ١‏ - ماذا كان يقترف بنو إسرائيل؟ اي ال ار ا 
١‏ - ما معنى «إوَإِنًا لَصَدِفُونَ #؟ ا ا ا ا 
التملص من المسؤولية بحجة «الجبر» مطل لج لج وم ساود ووم لل قرلا مر و ا ور و و 101190 
الأوامر العشرة ا م 
بحوث : ١‏ - الشروع بالتوحيد والختم بنبذ الاختلاف اب ا م يد ا 
- التأكيدات المتتابعة ا اا ا ااا اا ااا 
- التعاليم والأوامر الخالدة 1 
5 - أهمية الإحسان إلى الوالدين 1 
ه - قتل الأولاد من الإملاق والجوع مج انس ا انو لطي مرو لمر 11011 
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5 -ما المقصود من الفواحش؟ يي ا 0 








د الفهرس 
؛ - لا تقربوا هذه الذنوب 1[ [ 1[ 000 
8 - الذنوب الظاهرة والباطنة ا ا 0 
4 - الوصايا العشر عند اليهود ا ل 0 
٠‏ - كيف غيرت هذه الآيات وجه المدينة المنورة؟ ا و ل ا 11017 
رد حاسم على المتحججين والمتعللين ا ةد بد دار اط قل ا ا ع ا اه ا ل 
توقعات باطلة ومطاليب مستحيلة ا إجافة اك اتط ما وز مام ا ا ل ف ا 
لا فائدة للإيمان بدون عمل ا اس ابا افر ال لق وم لما ا ل و 1 
رفض المفرقين للصفوف ونفيهم ا ا ا ا ا ل 
بحثان: ١‏ - من هم المقصودون في الآية؟ ل ا ل ا 
١‏ - بشاعة التفرقة وزرع الاختلااف امع سج دوربي اسان ون اب ا ف و و 7101 
حملات كاتب «المنار» الظالمة على الشيعة ب ا ب و ل ا ا ا ل ل 
ثواب أكثر» عقاب أقل ا وي ال و لم امو لو ا ا م با ١‏ 
١‏ - إن المقصود من قوله: «جاء به» عالطا لع جتنا وا اق قاط وب قي كا اعد ل فوووا د ارا 1 
بحوث : 7 - أجر الحسئة» عشرة أضعاف الوا لون وو ا ا ب 1 
" - لماذا كفارة يوم واحد ستين يوما؟ 1 1[ذ [ 1 1[ ا ا 0 
5 - منتهى اللطف الرباني اا اا 
هذا هو طريقي المستقيم لو و سا او يب ا اممو ل ا 
بحثان: ١‏ - ريما حملنا وزر غيرنا 0 ااا 
١‏ - هل أن أعمال الآخرين الصالحة تنفعنا؟ ا 0 
التفاوت بين أفراد البشر ومبدأ العدالة 00011 ااا 
خلافة الإنسان في اللأرض 000101 0 00 
فهرس الجزء الثامن 
سورة الأعراف 
لمحة سريعة عن محتويات هذه السورة ل ل ل ل 0 
أهمية هذه السورة 1 
الأقوام التي هلكت وبادت ا ا 1 
التحقيق الشامل ا ا 00 





الفهرس ١ه‏ 
المساءلة لماذا؟ ا ا ا ل ا ل و لي 
التوفيق بين آيات المساءلة في القرآن اا 0 
ما هو ميزان الأعمال يوم القيامة؟ ل ري ل ا 
مكانة الإنسان وعظمته في عالم الوجود فو تفن 184 لفان ممق قمع اق و فوط فاه 1 
قصة عصيان إبليس 3 اسل بالق د اا وا ون وك انط ناك لاله ل كواب 1 لال لاا لكا ا 1 1018117 
أول قياس هو قياس الشيطان ل را 
إبليس أول القائلين بالجبر بجاو و وبح ل ا لويم مارو اف ل ور وه م 11 
فلسفة خلق الشيطان وحكمة إمهاله 0 
فرضية تطور الأنواع وخلقة آدم ل ا 
وساوس شيطانية في حلل خلابة ا و ا 111 
بحوث : ١‏ - كيفية وسوسة الشيطان ونان ل لمزم ئها وااو انع ل لش وال ا ا لاب ا لوا وا 11/1 
؟ - ماذا كانت الشجرة الممنوعة؟ ل ل ا ل ا ل 
٠”‏ - هل ارتكب أدم معصية ان 
رجوع آدم إلى الله وتوبته ا ا ام ل 1 
قصة آدم ومستقبل هذا العالم ا[ 00000000 
إنذار إلى كل أبناء آدم مام م 5 ف جد سوبي امسج ووه انها مو نع برعا اخ ا لاك 
نزول اللباس ل ا 
اللباس في الماضي والحاضر سج رفز واطامة ا لسك باب 11 هع طح رماتو والح وو 1 
ما المقصود من الفحشاء؟ ا ا ا ل ل ل م اممو اا م لع ات التي 
بحثان: ١‏ - ما المقصود من # وَأَقِيموأ وجوهمكج. . . ل ا 
؟ - أقصر الأدلة على المعاد ون م ا قا موده وني فى انمو الوه بسو موا اك 
الزينة والتجمل من وجهة نظر الإسلام 0 
توصية صحية هامة 01011 ااال 
المحرمات الإلهية يي 0 
لكل أمة أجل و و ا ل ا 
الرد على خطأ 1 
تعليم آخر لأبناء آدم ا 01020201 ا ا 
رد على سفسطة أخرى لاسن ا وجا و واف امف ام ا م ا 1 50 

0 





الطمأنينة الكاملة والسعادة الخالدة مار ساو واوا امو ونو وساام و ام 0 
الأعراف معبر مهم إلى الجنة ا 
من هم أصحاب الأعراف 0010121 ا 
نعم الجنة حرام على أهل النار بك ا سي الو يا ل ا ا ا 
هل خلق العالم في ستة أيام؟ لوجع سن ا وقوه اللاو ل لس 1 
لماذا لم يخلق الله العالم في لحظة واحدة؟ ل ا الو ل نا 
ماهو العرش؟ ل ا ل ا ل ا و م او ا ل 18 
ماهو «(الخلق» و«الأمر)؟ 0 
شروط استجابة الدعاء 4 ومع وي ف جتحا بد را مده اك ارو اوور وأ ا لمحي و ا 
لا بد من المربي والقابلية ةي قار ا اا ا ع اشوا ا اس وم اس وي اق 
رسالة نوح أول الرسل من أولي العزم اي و و ا 701 
لمحة عن قصة قوم هود يي ل 
قصة قوم صالح وما فيها من عبر وسو ا ا ا ا 1 
بأي شيء أهلك قوم ثمود؟ ل 0 سكع ف مي انا ور لاوط فس 0 1 
مصير قوم لوط المؤلم 0100101 ا 00 
رسالة شعيب في مدين مر قا رن ان ساسا 2ل كد لاوا لل نك لملا شق واو ا ار ل فقي 8910 1 
إذلم تنفع المواعظ نو انج الت افاي لواش نلق مامطاة وافمتم ان لوس و اناا وق نووت لساك م وا ار 1 
التقدم والعمران في ظل الإيمان والتقوى م ا 0 
بحوث : ١‏ - بركات الأرض والسماء و سه سوا لجان المت اط اا 
؟ - معنى «البركات») ان لوطي وهاه سعط لكاي 1ق قب عق و كفي مال اناي مخ وو 111 
- ماذا يعني «الأخذ»؟ ل لي ب ا 
5 - المفهوم الواسع للآية 0 
المواجهة بين موسى وفرعون ا 0 
هل يمكن قلب العصا إلى حية عظيمة؟ ! 0 
بدء المواجهة دطاي وتايظا واي لقف لايق و اديه انور طح طشيحي جار قا 14 زا االو وار معو بور 1 
كيف انتصر الحق في النهاية؟ يا 00 0 
بحثان: ١‏ - المشهد العجيب لسحر الساحرين 0 
؟ - الإستفادة من السلاح المشابه ع و ابو و و ل ا ا ل 


التهديدات الفرعونية الجوفاء لوا وا انو وي بو ار كال فاج ودع اج ولرط و اس ود ووو ل لو قرو سيق ل 


الفهرس 


الاستقامة الواعية 00ااااا00ا 50( 
العقوبات التنيهية ل ا ل ا ل 


النوائب المتنوعة ا ا 
نقض العهد المتكرر ما ا ا ا وسوس 
قوم فرعون والمصير المؤلم ا ل ا ل ل ا 
الاقتراح على موسى بصنع الوثن ل 
بحوث : ١‏ - الجهل منشأ الوثنية و ل م 
" - أرضية الوثنية عند بني إسرائيل ا و ا 
'" - الكفر بالنعم في بني إسرائيل ا ا 
الميغاد الكبير 50 
بحوث : ١‏ - لماذا التفكيك بين الثلاثين والعشر؟ 0000000 
؟ - كيف نصب موسى 22 هارون قائداً وإماماً؟ يي 0 
* - لماذا طلب موسى مَل من أخيه الإصلاح وعدم اتباع المفسدين؟ 
5 - ميقات واحد أو مواقيت متعددة؟ 1[ [ز[ز[ ز[ذز ز 00 
ه - حديث المنزلة 00 
أساني ل ديت المتزلة ا 


حديث المنزلة في سبعة مواضع وود وروا لإرطقة ناو اقا رقا لوق هل دقار تلان فخا ره ها كمد + 


محتوى حديث المنزلة ا ااا ا 22 
أسئلة حول حديث المنزلة باخ ا الوا واوا 27 سوط لد دوا ا 


المطالبة برؤية الله كن ست ا و ساك قاسو ا لأس وت و جود الاين بقل لاني لوال ع1 وله لاا 
بحوث : ١‏ - لماذا طلب موسى رؤية اللّه؟ 100000 


ته تمكن :زؤية الله أساسا؟ 511700 
- ما هو المراد من تجلي الله؟ 00 
5 - مم تاب موسى 2022 ؟ معاون جع اتن ع لئاط ه وك ةن لت ل نويه ومو 00 مد 
- الله غير قابل للرؤية مطلقا ا ا ووو ا العا ا 
ألواح التوراة و وي ا م ا ل 
بحوث : ١‏ - نزول الألواح على موسى وي نيدن لعا لاج ؤم ال ا وسور متو 1 20 
؟ - كيف كلم. الله موسى؟ 010000 





: 'ه الفهرس 
؟٠‏ - عدم وجوب جميع تعاليم الألواح و ا 2 
؛ - هل في الألواح تعاليم حسنة وأخرى غير حسنة؟ 0 
فضير اليتترين م ا ل ا ا ل ا 
اليهود وعبادتهم للعجل قن اجو ستعارة واوطس اشم نك مقع اوسا وافوع ة ل و 10 
كيف كان للعجل الذهبي خوار؟ م الجا اه لقو الع ام ا 1ه التع موارنة و ام 0 
ردة فعل شديدة تجاه عبادة العجل ال اط ا واي اقل لوي امو و ا ا 1 
مقارنة بين تواريخ القرآن والتوراة الحاضرة و ب و ا 1 
مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات ا 0 
اقنغوا قدا النبن 0 لطت ع نقة لبعد ارط 11 ماح ند أو بيقر الم لطر لطر انق لابط ابا او و 117 5 
بحوث : 1د سهينة أدلة على ]لقره فى آنه وانددة وت نعف وو خاب اح 1 1 
؟ - كيف كان النبي أميا؟ ل بن نب و ل ا ل ا م و 1ك 
من مجموع ما قلناه نستنتج 00 
دعوة النبي العالمية 1 ايان باج و1 باو وان وا و او ا ب ل 190 
جانب من نعم الله على بني إسرائيل ال يي ال يه و ل 101 
ما هي #يِطَّلَةٌ * وماذا تعنى؟ 0 
قصة فيها عبرة 1 نط وبع لبجو اجاوياة ا ور ا ام ا وو م ا وي زرف 
بحوث: ١‏ - كيف ارتكبوا هذه المعصية؟ ل ا ا ا و ال 
؟ - من هم الذين نجوا؟ ا 
“ - هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد؟ 1 
4 - هل المسخ كان جسمانياً أو روحانياً؟ [1[1[1[1[ [ [ [ 0 ا 
- المخالفة تحت غطاء الحيلة الشرعية 00 0000 
5 - أنواع الابتلاء الإلهي المختلفة ل ا لو ا 1 
تفرق اليهود وتشتتهم ا ا ااا ااا ا ااا اا ااا 0000 
اخر كلام حول اليهود ا 
العهد الأول وعالم الذر ل 
العالم المنحرف «بلعم بن باعوراء» 0 اا 
علائم أهل النار لجف سن وى تو وتوا وما وله واد نواه او لحان واكم وي ارا 
لماذا هم كالأنعام؟ مح ا ا ا ا 0 
بحوث: ١‏ - ما هي الأسماء الحسنى؟ فون انعط لوو ووو ع توف او مو 2/18 





الفهرس هه 
؟ -الأمة الهداة! ا ا ا ا 10000000 
- اسم الله الأعظم ل 
الاستدراج ا ا ل ا لل 
التهم والأباطيل اومان رط اانه السو ردق ممسافع ل اوش وض العم ادم و قا 
أيان يوم القيامة؟ ! 1 1[ 0 00 
لا يعلم الغيب إلا الله ا 
ألم يكن النبي 825 يعلم الغيب؟ ! امجن نس اج وسو وه و لاي ار ا 1 
جحد نعمة عظمى لاشو ا هج اندم و تو انو قن لا انا ماه لبط المع الك اوس ا اج حو ماق 
رواية مجعولة م ا جو ا ا لل لس ا ل ا ا ا 001107 
المعبودات التي لا قيمة لها ااا ا 
وساوس الشيطان ل ا ل ا اااي م ا ا ا ا ا ها ااانه 
أجمع آية أخلاقية عي دق أ التاق سمادين موك ول كاسع ند ياه كان رجاه لاسو اا وروم صا 85 
#وَإدًا فُرىت الْفنَانٌ فَاسْتَمِعوأ لم وأنصِثُوا » 11[ 000 
الفهرس ا اص ند و و وج و ل ال اد ا ا ل 5101 


